سس سحو . 2 : 5 سيم > 35 - 3 7 د 7 0 3 - ْ ج 2 ا 2 سبيت م 
7 4 ا 01 2-5 عسل اج م و لضم 2 2 
4 د | رت 2 2 


22 





, ل 
اقبي 2 لسو ا رج 0 





بي 


٠ 
3 


| 





١ 1 ١ 1 97 0 :‏ 
0 7خ ج--- 0-0-0-9 
د تررم 0 © رينت اعرد 006 ع 32 0 هه 5 6 جد ١ ٠‏ 


- 4 اج , 


| اك ا ا 2 
١ .‏ 


يك ورد 





التوراة والإجم دل 


الأسناذ اللساعد ب لي ألسوه_الدين 
جامعة إلاماء محهدبن سعود بالوسياض 


جزءان فى مجلد واحد 


وأا ليان العر ف ,سم 


درب لَك _ خجلف جامع ارإزار 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


٠‏ :يلقي : م ش 
0 :ةق جيم 2< مه يا 7 صن سج كر 
الاحثل 3 ٠‏ 


َه - و 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار البيان العربى لصاحبها 
الأستاذ عبد البديع فوده ‏ 18 درب الاتراك خلف جامع الازهر بالتاهرة 


٠ 


0 طبعة مصر سنة //ا15ا م 
مطبعة دار التضامن بلاظوغلى 
دم الأيداع م6ملا / 1186 


اأكقط. 06غ)ع1// :ماعط 








يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين '» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله 
أجمعين » سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آلسه 
وصحبه »2 ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠.‏ 


وبعحصهد 
يسعدنى أي أقدم للقارىء هذا الكتاب ٠‏ آلا وهو كتاب : « البشارة 
بنبى الاسلام فى التوراة والانجيل 4 


ذلك الموضوع القيم » الجديد ٠‏ الذى أثار جدلا طويلا عبر 
السنين الماضية ٠‏ 

أقدم هذا الكتاب لطالب الحقيقة ٠‏ 

أيا كانت عقيدته ٠‏ لنقطع الشك باليقين » ونصل معا الى شاطىء 
الايمان الثابت المؤكد ٠‏ الذى يؤدى بنا الى طريق النجاة ٠‏ 


وقد .حرصت كما خرص المؤلف على توثيق هذا الكتاب بصور 
من آيات التوراة والاتجيل اللمكتوبة بلقفات مختلفة > .ومتها العبرانية 
والانجليزية والعربية ٠‏ وعلى تحقيق الكلمة « فيراقليط » فى أصلهما 
اليونانى وقد ذكر المؤلف ترجمتها بلغات مختلفة ٠‏ متحماذ فى ذلك كل 


جهد ومشقة ٠‏ 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 





وأنا أقدم هذا الكتاب الى القراء ٠‏ مسلمين وغير مسلمين ٠‏ 

وأؤّمن بلا عصبية حمقاء. أن اسلامنا وعقيدتنا بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام الى الخين عنه:مويى فى التوراة © ويشر .به :عي 
فى الانجيل » عقيدة صحيحة كاملة ٠‏ 


ولهذا فنحن مكلفون بدعوة الناس كافة » بالحكمة والموعظة الحسنة 
الى اتباع هذه العقيدة ٠‏ 

وانى مسعيد كل السحدة بتشر هذا الكقاب ٠‏ وانه 'لشرف الى ٠‏ 

وأتقرب به الى الله سبجانه وتعالى ,راجيا أن يكون فى ميزان 


حسناتى « يوم لاينفع مال ولا بنون ٠‏ ألا من أتى الله بقلب مسليم » ٠‏ 


عبد البديع عيد المنهم فوده 


اأكقط. 0غ)و1// :ماعط 
ه11 11ججبع:ه©ه11ع-للل 1ذتذت7بببب هب مس 
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اأكقط. 06غ)و1// :ماعط 





« البشارة بنبى الاسلام فى التوراة والانجيل » 
رسالة دكتوراه من كلية أصول الدين جايعة الازهر باشراف الاستاذ 
الدكتور محمد محمد أبو شهبه عميد كلية أصول آلدين فى أسيوط . 
وتمت مناقشتها فى قاعة الشسيخ « محمد عبده » من الأسساتذة 
نانم : 
الدكتور عوض الله حجازى 
؟ - الدكتور عبد الغنى الراجحى 
* ب الدكتور محمد محمد أبوى شهبه 


فى 1517//1/56ام 


اأكقط. 06غ)ع1// :ماعط 





اأكقط. 0غ)و1// :ماعط 





بقار ف العام 
٠ق‏ _الامواك والإنول 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


اختصار اسماء اسفار : التوراة والاتبل 


الفترة أو الآية . 
تك مقطوعة من تكوين أم 
5-5 “») خروج جا 
لا “2 لاويين نش 
عو )»4 عدد اشن 
قث ©)») تثثنية 

د د 
يش 46 يشوع أن 
قض »»؛ قضساة مرا 
را © راعوث كز 

د 
اإاصم: ©6426 صووئيل الأول دا 
11 صم : »م صووئيل الثانى هو 
مل : ©» الملوك الأول يو 
* مل »» الملوك الثانى عأ 
اآاى »» أخبار الأيام الاول على 
؟اى 4 أخبار الأيام الثاثى 
عز : 6م عزراة”' يون 
شح »© نحميا مى 
أس © أستى 1 
ائ 46 أيوب © حب 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


43 


غ6 


ما قبل النقطتين رقم الاصحاح أو الفصل . وما بعد النقطتين رتم 


أمثال 

جامعئة 
نشيد الاتنضاد 
أضعياء 





مز مع مزامير صف 2د 660 صفنيا 
حج : »4م حجى حك : »© »؛ الحكية 
زك | ١‏ » زكريط 0020 مص : 44 يهوئ.بن سيراخ 
ملا : ©22) ملاخى : با : 6» باروخ 
دو :0 طوبيا' 0 نا (١‏ يك ؛ ©6» المكابيين الأول 
يه : ©6» يهوديت ؟ مك : »26 المكاديين الثانى 

نين 
مث 1 )4 مشى ؟ تس : ©4» تسالونيكى الثائية 
من ثظ درقس 1 تى : 04 تيموثاوس الأولى 
لو »» لوقا ؟ تى : ©» تيموثاوسى الثانية. 
يو © يوحتا لت 1 64 تيطس 
بر 66 . برنايا فل : ©6» فليمون 

نكن 
اع : »©» أعمال عب :5 ©4») عبرائيين 
دو + ©» بومية يع 1١‏ 626 يعقوب 
١‏ كى : »22 كورنئوس., الأوللى ابيبط : 6م بطرس الأولى. 
" كو :1 4» كورنثوسى القافية ؟ با ©»» بطرسى الثانية ' 
غل | : 264 غلاطية ١‏ يو :1 © يوحنا الأولى, 
أ :2 ©4) ألفسنسى 0 0 ؟ يو : ©2644 يوحنا الثاتى 
قى 2320 4م فيلبيي “" يو : »26 يوحنا.الثالثة 
كو : 46 كولوؤسى ايه : 4ه +ايهوذا 
١‏ تقس : »4 . تسالؤنيكى الأولى رؤ : »26 رؤيا يوجنا اللاهوتى 0 ' 

14 
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5 مي جه 


مرا« سسموساه 5 


ليل قتَذ ينث لك فيو هاا ركه وأذرزة و يه كيرا جنا. انق حمر 
0 


مد مجووع 


لزدء- عا نجه دمطوعطة 


ا كات رده لدي ريد يندم بيو 


_ 


لع لمرمبع5 بلجمقا الممس ةا مستا طعتصد مط نور عمو (19) عمط ع1 لمن الوم 


و رضحتم اط 5 بورضم جم 09 بم 


07 
اهماد ووماتدعط ‏ ممعم ممه أأمع اس م اص“ عواظلن)ن مومهم :مع 


اواو 
0000-7 دن تجن لض للق 0 


طوناط فوع الل لوجع لل نييتلننا صناط-طاامر اما مقو بع عه 


وأردية مسرت بطمووريرة م . 


5- 


جو أله اجو فرصم ومعك-جن1 لاط 2116 )120 أعمهحجاءا-عها-لحهة مور لعدمط 1 . !جهو 


ددجم بالا دود عنص الإصجوام بط دجي 


دوسها:!أاس :1 .وعلط إدكانه ما مادص الس الهس | سنك هوج موا كاذ -]-ليهة صنط الراأعومبع 


0ن لضن جيم طراه 3 


نجع مهمع اوجعاتم ‏ معطام]- !انس عط معام ممه اأابة مجه مم أمصسمواما 


موصي | عسوم ابم سيوم «و 726 7 


471 اعمط هجام احم مويه واد يه 11 طانم عموكة مممطس عوعط6-ا]تضاعطه ‏ جولاسةة) 


ادس افيد صم 7792 تجلارة: 


د 4 هجون سعط و5 وليل مجاء ممه رسع ناسو خاي ييل 


رن 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


ا اا 00 1 ع تن 1 
وآ الس ييا كب لك و َ 
ال كثيرا ا ان ل 
الربب هااد ت حبل فين أبنا. ونين ةرمل لوب والىا 76 م سيم 3 تلك.ء 


ور 


؟'وإنة يكونٌ إنسآنا ويا مدعل شل و حِدِ وبد دكل: وإحد علو عله 


ميات 5 5-6 تسمونا ١‏ متسمري : 
ام جز[ تحير د «وجريع5 جح جوم 


عمط الل تمر فصق دمو الأو اأفطودمور فمة ‏ سصتط-)م عجوم العقصيرطول ‏ 2مم الردعطاصظ 


بحي 5# موع: 05 الا لويم جزم ابره 


5 د 


طععرطة ا 10 نمأم ورعؤامر (12) عطممة ع طااتصافط ؟م رع طمول-ل لتم صقم صنط-/م ميج 


35 00 د 1 يروا- 2 


2 


مص ارعلاع اكرلمعة أو مقط لصة ع ميدع صغط- أكصتموع 350-21 أمموعهة 


ج- الا 1 
211-46 صغط- )ودع ط فوط عدنا- امعط 


6 
46 


عه ا يت ا 0 و علي عدا وراو و 2 
بان رجليد حى يال ث. ر: ني وب ٠.‏ رايط 1ج 
5 1 
5 2 م 2 صر سي الى و م ذه «مدودى 
وياجفنق ابن تازه عسل با لياسة سة وَبدم لعب د تك" مسوذ امن ين 
عدم ارو ا دمهممه ار 
للخمر و | ستأره > اللين 
طع > 
0 01 كنا 
م ع معطم تعزو 1 0 
ُ: #اه : 5 0 و3 1ط 


7 


ممعمل الأسدعق ‏ عبج معن طدون [١جمع)‏ ؟أقاكاعماأع سوم وعم جر ؛ مط مدر علط )م نهمع 





2 5 جنا : 5 
د 0ه 2 0 :ا ودو ‏ المح 
: 7 8 واكد 
لللليكة امعط جر 1 دع صمت مرا عط عكوطل منط- ممع أن-عععمزلع5ه . ٠.‏ وماودعم 
اناجم الو ا طاو سان م :امه 
السك 3 : 
0-0 ٍ- 011 00 حرم 
01 كم عومتععطاما عمد عط -0؟ اصدطء )مت طول طعممعط تمع عتتطع مك لوج . ١‏ أواالمياى 
55-0 1 3 52-5 
د عو سزسرت حصب 7 عسن ١‏ جد وهر د 
صتط ام بوعطمول ‏ طحقط اإتص اعمط | عمإصدمظ امو[ * ولط أواممسعيع ‏ لمالوواط ململمه | وعمويهن 
كح 3 1 أ 
0 صصص و للفت وم 12 اج م عن ور ياعم 


١‏ صصلط بمعطمع (12) ععطومكق ععب» عمتصب-صقط) ععتلطص المع طيوءة طأنيج - معطو 


اأكقط. 06غ)و1// :ماعط 


0 سر تي الأخترامر 


ع ؟ وصبممو 


ولمعي من يرنه أو به في ألثار ولامن » تعامي عِرَاقَةٌ 
وَامَْمْدولَامتَايلُ وسح يق وَلَامنْ يقي قي ولامن يأل جا أوتابمة 
ميقن 38 5-6 يك تورث ينة أ لل 
بنك الرجاسات سَيَطرْدُ أرب لهك أويلك ين وَجيك 8ق ل كايا 2 
أرب إلمك جز أن أوك ) الأمم الذي أنت طارذهم مون شم لمشَعمذ 
5 أنت كل يرك لييذت 2 بلك 3 
يكاين ين من وك يلي 1 عون . لزيق جزيا عل كل مأل أرب 
0 في حوري في بوم زم الجاع انلا لاغات و َ تَالَب لي ولا 
أرى هذه نار )لمظهة أينا إلا موت 38٠‏ كال ل أرب كذ نوا يا لو . 


28 أذم فم : تين ب إخزهم بنك وال كاي في فيه اط بيع نا 


ره به قتي2 وأي إنتان 0 


أي ني عر 2 


ا 3 ون ل في كفيك ين - قزل أي ينزي . 0 


35 إن كلم لبي نم أرب ]ب كلف اذيك 16م ] يكلم » 
أرب ا ييه كم ب أذى لاطي 


اأكقط. 6غو1// :ماعط 


00 


اأكقط. غم 1// :ماعط 


النص العبرى من الآية 15 إلى الآية "51 هو : 


امن 
5) اعطومجم_ 
 ”«« 0‏ اجظعد اجوومه 2 جو جيم 


للج لزن عه ممع تمر أودوعع ا أصصط-صووم 1 عتم عطذل ‏ وتدعوامم المع ْ عو و10 طعصطهلا 
و 3 
لوطو د برضم 1 دوذ موه جيدام وبزح 
مسر اماقم ١‏ بوتناممء ا (16) الفبدة كفط؛ ااتلعلاوميمي طاتم ضرمم 
ان ١‏ ِ و # 
سم ابيطك" احجمخد لونم صووط طبريرد عر | يزخ" 
طعسطولا ‏ ووب مالو طمعه11-ان ‏ /متري اوه لالطبمعووه-عط) الإمو-ن) الوم مباستاصممع-عص يهل 


ماوطيذ عمجمو ع5 ويم جنع حرذؤم ‏ صرغيم ميد 


عومطليو) ‏ *** كم-وعزويد ‏ طعمطولا معصص-اوء مون قمع مملاعط؟ اممماعط) وتطتبعطظطا نوم 


باورا لطي بصم : مامد جوم يرط ويد 


لكل دن 


امم مم10 #بمتسبرظة انمو عزل1 (127) للذفقدعط ليمة ‏ طعسسرطولا #صسوة لمممدع ماعط 


د 5ج اروس عجوم طيرع ‏ جد جومت 


أقطم ‏ لإمكسترقط) (18) #مطومعح ‏ موزهم الم ! تصعطاسهمم؟ ‏ ووصمصة-صرمعم ‏ سعطد امت تبطمط 


7م إرمع 0 جود جم 237 ومع 


تمدع 111 )ببج امد ]الم مجم أن ولعوص مرلظ-/مطأاعم مص ص للع -ااتص عط-همم ‏ سعطظمدمر 


#م وكأجارد ‏ ويا اجام جع هود ويد مد 


08 ]اه مط صبئط 4ممس سوه (و0 عط [إإستمط هم ممصعطد وطس عسم الصم امن 


وود ويه يد اجون سج ليت 


6 عمممة ولو فطع وله عه عا أن مجه وسو 1 تمهوءعم - [أدعلانم 1 


5 جججة: جبؤسم يي 5 الحؤد كود جيه 


منطط اس ووم] ‏ (20) 0 واو مم عط معطم وموم بو جم عل لدعم سم وجوه م- به بجوو دا 


جم ياود جلبدم وقد ويد جود 0 جوم ضيبم 


اعطه وم وباطن لما صم سدم رمحم وطسد-ن ‏ ولأدءيواسة ‏ )موصدمام ‏ عمو 


ين 3 طم انيد نر قينة 


وعمم ,معطا عذله امن رم ملاسوعطا علطمو ع8 #وطفعط  )273(«‏ سموصمفيط الإو جرودماتج 


دجو -«ج 5‏ ارورم وم دوو ورد 6د جمدم 


مور )م اجمع طلم 7سوط .وجري وس صو  ”*-‏ عومويمم عد معطم 4صم ا نط لد مرييم 


7 5# لجؤي حركمم جلومه ‏ جزم جلو 


طأعسطولا ‏ (22) صعطم وضزلوأعمعصا-م 5‏ اعطجوعم-© )5‏ أم#طقصاص اطعسطولا ‏ إاومتا فيو 


صم احجوذ وم اعخام لصم موود جود طبر 


»#+ ٠ 


معدا وعأما-عه ‏ «عصتطامطة ‏ اموجن عتما جو بجموععط أكهطا | #سطلطادمط ‏ صعظط) ‏ الغو 


عتم اجر ججط حيكم (#ع ‏ ججب 


عولط لأوعمء-م ‏ طعسطع .مايص وعدم دز ولط ءا دعجودما ‏ أعطجوعج هط أمم ‏ النوععو مطااعر 


9 : 
فط ان 


نبل 
يكيل ” ذمى يعوا الب وجا إل وج شق في بجيع الات 
ا صما في أاض مصثر يفون جع عرد عد دجي 
أرضه. ث8 وني كل بد كديرة 6 عاق عدوة صنا موسى عل عون جيع بني 
انل 


مي 0 جرع مال حم ب حي عم 
وَأرَى مادا يمر ن اخرتهم لجم جل متقلب دون لاأمانة فوم . 0 
مادامو ا بيرك يناوا كن] بتزء آي السب 


3 


١‏ مرا 
حص 1 0 *« 
 )19(‏ ماعط ممم طعممرطد؟ 
1 مياه <١‏ هن ج10 
العام زعم ع لوه )عم 0ه أمدعكون وعم واحاء أمدوموو نط ددم اهن هلق لد 


١ 


كنود مومهم حا 688 عجمم ورم 


20 نك عط- لج علاط ان !1 6 /م-ومعة) معط صو معو الأود! للليلت 
يم اي اجند م نج جلأه كيد يور 


+50 لأبلطلاد1 


2 8 جب جكد 5# - دبرومء 


ابتاك لت  )21(‏ الإعط؟ ‏ مصوبو امع عل مص ريل امصالاط ‏ فوع 


عط )ولمع عه؟ ‏ )مونم مومع 652-0065 وعم ١‏ الإعط) مع للاطء 


ع لمعم م م رعطع 


00 ا #ملاكرم - وؤمد ‏ برح 
«اتعط !كم وأو ل 1- وكم ]اط اجو ماين ]-وء عط كناو امع مامص 111 لنليك ذا #أموعع 


0 3< بوط 0 


يكين طد امو امعط معدم الذي 1 





اأكقط. 6غ 1// :ماعط 





25 رهز مي أبركة أل 
مي َال . .أقبنَا أل 2 نجل انوأ 
ْدق اش وَعَنَ قن قريئة لم٠‏ يق إنا أ ألدب. جيم 
في بدك وهم سَاجدون ند دك يتَسُون من كل] يت 0 أمر موسى ِأورَاةَ 


مرا لماع سرون 


- لأ مه سا مه 
لني باك يبا موسي جل الله بَني إسرَازلَ قبل موه 
6 لم 


. كد للسيه 


متوجم 88د دجم اطوم يرت 


كتلط لود أعمدوعلط مط قط ممم سمط كمون؟م 06-موصو 


7 


هه 2 -- 1 1 34 ١‏ 0007 3-3 
جعكع2 جيم ذو جوعيط طور ماس عع يدا 
للمنعطة   ***‏ كمودوصمو' ‏ [عفعةء[ ‏ عرسلفط ‏ صلطء-ان-طتمعل ‏ (2) لنهمدافط-فصة ‏ طعسصطيك 
0 . 5 0000 03 6 فود 0 
مم جنم 7 العوما5ط 5ص جيذ اليه 


تقضأك ومع 4‏ مسصوععط * لممعرول-عط-لمة عأعك ا هوءع! ‏ معطاءوعينه ‏ مممطواعظ ‏ أم-إصيره4خ1 صسمم2 


سود 0 55جتم جوم ا لوصا | بطرم 


7 

عممكوط ‏ ممع عط لجة مك2 جم طتتم ‏ عمم-رلمط ‏ صصتطء ألم طايهىد-صسمع4 ين 
وه #0 طود ينم وط | وضهد ا جريع 

معطدة ١‏ (ذ) ‏ "امسق وسصتحما مضه وءاترمعم ‏ )ه-(له صلط-)م-وعمم-بإامط ‏ يوب /ملمط-وق 


5 | وه طرق و : 


عط نمه حومط رعط؟ 01 لل- أن-أون4- 21 وعبازععمع عط لز - 01 كدر0 1 عنام 1 كما طروع] 


طاو اجا املد دنهم موتو جمدم ابجد: 


(4) مه1 منفهدمط كيده وعوه 84‏ ومزلووعوومم ‏ 4مدبر][طصمووق ‏ طمعول 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 





"فقا ليب يموق مكنا نول َي ليل .أت وأ أي ين ألكياء 
ع سوا كل فد و تساك ايا ع 3 0 


تراب قصلم لي وَذع عله نايك ودبت لامك عَمك ور يكل الاماين 
لفيا مم لاسي دكا الي لك وأ باركت. "ون صَتصت لي ملعا ره حت 0 


ا 


1١864 


فلا َه ينها حوتة ذا نض كا إزنيل يك ول قت يمري | لمجي 


و 


1 . 


“تاك كر 3 
يا "يونا عدوا في هذا ل و ل لير المؤيع 
ل 05س ل 1 لي ا 


ل 2 5520 مدع ا و2 4 1 2-5 سي 
5-5 يدون للا "أت اعجدونَ لما لس تملموت” آنا لمان فد لبا .أرق 
م د 4 م ضِ 


لاض هرمت البود.'ولين نانسا و2 2 ا يون لون 
لاب يارو فاح نالب طالب مدل مولا« ألسَاجِديق إلخافاروة ليت ب 
00 2 2 


تتجدون لَه فبأ لك و واي ينبني أن توا “اكت آ هلمرا أ أل أن مييا ألذني 
َال لد لوه ين . قبت جاه داك حيرا يكل تَيْء. 


اأأكقط. 06غ)ع1// :ماعط 


ا مهار + 


لله 





٠‏ خاأما البييو, ب قلا وار دوين سام 'وَسأَلهوَاحِدٌ 
م وهو 56 جر ايليا مار أي و 5 مدق الت سيف ناموس "فال له 


سوع عيب أرب ليك يرأ بول يلوي كل كك .هزه يج 
لوه به لول والخى. "ودبي يذلها. حبث فريك كنيلك ...يان يي 


تعلق أللامويرة لياه 
“زيما كآنَ فون تووات”- تالو 45 قَائِلآمَ انتوفي ألترم . ا 


هوقا لو له أبن دود ل كدف 2 زر ار 


- 


0 سر تمك 'افإن كن دود يدعوة ربا فك 


م 


ع 3-4 


- 
0-6 1 م - 


يكن أنه “فل يستطع أحد أن 1 000 - ذلك أ 21 11 ا 


52 ا أايث وَاليذروع 1 
يقد تلك بين اي ولايةا ليا ايز ني كن نمطا 


ا "الاك أن حت تأختطرة ووه 3 تلن 


الاتميلوالام وأو ولا م.م سي أحمالا تقِيلّة هعور لحيل يعون 
سٍُ ل أحناف ألناس ول و5 ريه يأصيوو ييز بويا 3 
تم تلن رمن ساي وين بيو ونزن لنسا لا 
ياولا اين اللي الباي. يات سبد الأسواق وَأنْ نيحو ناس 


لو ساسم 


يسيك سسب سيع .1 ونام ماعنا سي إن ملز واد نمع وَأ جيم حم 
وول تنحرا :]عل لض لآن )4 وَإحِد ألذّي في السموات. ا 


علوت لان لم ويد التي.. 'وأصتيدة: يكن حَادِما لوا . ٠‏ فين يرقم تنه 


0 0 0 


1# إ 


اأكقط. 6غ)ع1// :ماعط 


"٠‏ من ذلك ألرَمَان سنا يسوع سوط يرز وول ونوا لق دا قر رب مث الوا 
0 يسرع ملي دعر أل أنصر حون 1 1 


بطرسس وأندراوْس لحاة يليان سَبكَة في أعر وم كنا يدبن .نان لما مر 

ردكي صيادي ألداس. "ميوفيي0 الال مر رَمِنْ هناك 
فرأى أحوين آحرين وتوت ل ثري ويس ةيئه تي أيرأفنآل 
شِبا كهما قد اهما ."'فللوقت ك لسية واه ويم 


وكآنَ عونلل مر مأو 6 و يرشارة الْملكرت وَبَشْني 
7 ضعفي في الشعب ٠‏ 


2 


ع 


لك 


اأكقط. 6غ)م1// :ماعط 





: نأي 6 ف نر وَإدا يشال عدم ها نال اليم" 


2 3 َو 7 قا >5 ارو 
اليي' جداوَقفَ لي مايل من أن هنا ار من ذهب جيد 2 


8 : 
2 010 2 


وَذْرَاعَاءٌ ص 06 . بطية ‏ و لخذاة من ا 7 ,؟؟ سأقام وعد . قدماة بعضيما مِن. 


7 سه ماه امامل 


ااه 3 
حديد لع قا 200536 الات نط ص بغير يدين فضربت 


- نه 


3 
ادرف عات والرفة والدميم وار كات ترف لمق عا 
ا عدر مر لي مر بَ َال تمار عسوا ' 

ضر رض ”هذا هر أ يد يتدرو ام َألْملِك 

أنت أيها الْملِكُ ملك مذوك لأرك كشا أناة نه دارا 
وَسلْمكانا ورا" عنما 27 00 ليو يوز امم ! بدك 
لَك راجيا قت هذا أ ان قي وك و الى 


مع هي م 


مد ينك وَسبلكه ثايئة أَخْرَى. . يرث ار ملْطعلَكُل أ رض ٠١‏ ونون 
مملّكة رايع صلبة” د ان ديد يدق كل ره كريد الذي 
01 عطلاه" ويا رات الكددن ا لأصان بها من خرف 


مرك ورور ماع و لس رط 


ول رن يلكا ل ئس ويكون فبها قوة اليد من بل 


يك 


خرص تر دوا رف م 


غال ع قد هيه اللي 86 حديك ل وَحَرَفِ تعتييا. 9 اق ب عمق حتكذ الريك 
1 


7 00 
ل ا بد مختيطً رفي 1 لين .»اماع ١‏ اندم ميا ورد عدخ 

0 220525 ابلك 00 ييا وبع قعِيمًا <٠‏ وبا ا 
ريد مد عرف لطت فلم نَل أن ون ايلم هذا 


ا ا 


ِذَاكَكَا أن ريد لا ملعا يا زف وخ وفيا 13 هؤلا وكيم 9 لمات 


0000 دم 5 0 25 لخر ب مر 

مملكة لنْ تنفرض | بدا وَملٍ يرك لضي ب حر ولح وني 5 "هذه مالك 
وق تنبت ِل الأبد ."الا نك رايت 1 قد فطع حجر ين جب لا دين صق 
نديد واس ورف وَأيضة وَألدهب .آنه المظلمد قَذ عرف أَلْملِكَ ماني 


راك اننم 


آم 50 اد 2 
بعل هذا لحار حق وتعيدز ٠‏ ينين 
ابم 


اأكقط. 6غ)ع1// :ماعط 


اأأكقط. 06غ)ع1// :ماعط 


ابنالإشسحاإن 


حتى دأتى ابن الانسان 


0 


أبن عن ".طلا عن و ا ََْ سير عر ةمدص لم 5 م اش م#» اج اس 
ثم دعأ تلاميذه الاي عدر عام سلظانا عن رداون يس حق مجرجودا 


0 


يسنو طم مض وَكلَ ضعفي "وأ وما أسما لاني حشر رسا ني هزد . الأول بان 
لوال بطر رضن خرن قوبث : ب ريه وبوحناً أخوة . ؟ فيلس 


0 0 9 وت ان يعوب بن حَلقَ 0 الما ا عات 


ب 
0 
ك3 
0 
ع 
3 0089 
1 
0 
2< 
ّ 
5 
0 
0 


ٍ 2 1 ع 7 ب *ضكه 
ور ما 2 1 
كا عر ل 


- : مله . عسات 7 0 3 0 ا 
َلفِضَةوَلآخَاسا في مََاطِيَوٌن. ولا زود للطريي ولا توي ولا أحذية ولآعصا. | 





أن اول شتين طنانه 
1 اي أو ري توما تأصوا م 0-0 مسن . وأفيهوا َك حتى | 


هون إن 1 ين سكن ل ساسم لز ا اه 
يبلن أرين و و ضوإ غبار أرجلية' ٠.‏ ألحق 


وا *وعنن حاون ليست ملموا عله 1 ليث مستا لات سالامق: 





"ٍ 





فول سكن لض سدوم وعمورة يوم ألذينٍ حالة ‏ لذ تر يليم ليك أ امد 
٠‏ ها أن اح كمف وسطِ ذِتَاب . فكوا كما كَأمْياتٍ عفار 
"يي كزان الكس .لع سيك َال وف ابي لذو . 
ا وموك من أجلي شاد "افق لامو قلا ته وا 


مس كو 


كع ريا حون امون فيك لاوما كلمي ...نك 0 
سكن بل زو أيكر أي مَك يكن ار لآم خا إلى المت وَالآ 
26 7 و ل 5 


ولده ول ولد عل العم وم دا نون ميدق ون 0 ص 


2 ل 


3 0 وموك !11 لمن نا لمن "وى مد زفي زو يق ادر 


0 


0100 “كايا وين زو الم در نسو‎ ١ 
ابد كيده .إن نوا لباوت الس لوول زربأل‎ 0 


ل عر رس عور 550 رك 2 
فلا اتيم لمكي عر حي لَنْ بعرت "٠.‏ لذي رك 
في الظلمق قولوة في ألثور. َي نسو ف نويعل السطو ٠.‏ ولا عَافو؛ 


2000 وو سوك سس صاى سال 


بن لين يون دوعن َل لا نيرون أن موا بل حَافوا بحري هن 
| دادر أن مهلك التدن وآ سد كا فم أن عط 5 وان مان يي . 


وَواحِد يهم لا قط عل لض يدون أي ٠‏ 9 2 جيم 


5 


مخصاة ."قلا افوا مر فل من حتصاؤد كبرق ز»"'فكلمَنْ 0 ل 


9 


3 ر. و 

أعترك أنا أيضا يو قدا مأب لي في مولت .لين من متي فنا م اناس أنكزة أ 

ا 0 6 تر 

أيضا قا ابيا 

00 مه ا سس لل ل ه سس ماص ساى اموس 
“ل تظنوا أن جسث لالني سلاما عل الانض . ما جسث للق سلما بل سيقا.. 
٠ 4‏ 
5 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 3 


م اوس « اس عل ع 4م ي ا ساماد مد وله ل عسي موس ل 
الإنسان ١‏ ا حادس : سني . ومن أحب أبن أو 
بيجا ومن ماع حبَانَ ين أجلي ذه ٠‏ من أطي ومن َي َل لذي 
سكي ٠ن‏ يبل يأ وأسمم بهار تعر يو باحديوين يكبل نايا 2 
لكوع 


يأخذ. لم 2 نس ماد بار ققَط يأسم يلوي فق أقول ” 

لو إن لآ بضي 

ا َلآ لاتق نامرف من اله بكر متهم , 
مآئدة من السماء 


350 رأك نج نوع لسن لويذ وار 


ابا للش وجَادوا ِدَكَذاح يظلبونَ بسوع. ٠"'ولموجَدو‏ في الوا له 


ممق صرت هنا.٠"‏ جام يموع وَقَالَأنحق أْق أُول كفم بوي بن 


ري َماتيللاكم كم ا يم “علطتام لديل لطما 
بق لحموقر الا بدي َي نطبم" أبن الإنسان أن هدًا 0 


ظ لمان حك نالأ أحات يموع وقال ما مويل أ نويا 


بالذي هرا نَل "اال نيوضع ار وري بلك مَاذاتمل, 0 5 
لْمنّ في الِْريهَ كما هو مكنوبث أ عام با مِنَ السماء لَأَحَلُوا ش 


"الم يسوع نيد أنق أفول لم لس مونى أخطام' أي م مالي 
نيزم ».لأ يأ مل من ألم أراي] حو 


إلنا. كاسنا ليمي 10ل م يسرع نوخي 


ومني 3 قلا جوع ومن نز نوين ن بي قبطن أبن ٠"ولكني‏ لس لم مد 


3 ْو 


مو وآ ينوت ٠‏ "كل ما مني لاب فإ ينل ومن ييل إل ل أخرجة 
حَارجاء "لني قد مرا ِنَ السماء لبس لحمل مد مشييقٍ بل مديكة مديكة الذي لني ٠‏ وهو 
ذا ا يخ اوه ارات رابا وان الأخيره 
انهو ةمد مي يأك لسن م أت ؤم ودين 0 
ا 3 


اأكقط. )ع 1// :ماعط 





مرا م جرس بيه" دكار له كرس« عرس جه سا له سه 
"وضها هو جالس :على جبل اليتون نقدم إل التلاميذ عل أتنراد فَائلِينَ قل ل 
دس عور . م 0 2 رمم 35 دهم تر وا لي ب ملا 00 
“فى يون هذا ماي علامة بيك وأنيضاء الدهر. َاجاب يسيع وفإل طر أْظرا 
<< عد اص د 6 جب ل كم حر 255 ور 00 ' 
لابصِلو لد كيرت سانون وأ + أناهو الس ونضِلون كدرين . 
ل ذه حل ا 


وَسوْف لمعو رونب وبا حر ب نيا لآ ترتاعوا يه 
51 ون لس ألم 2 لب .ل و ل أ ولاس ققد 


عجاعلت وأرة وزلكرل في أماي . وأو هذ طلها بز ألا لاع . جد 
بل دفي ويكتلوا ونون معط و جويع لام لجل أني.. ١‏ وَحبتول يعثر 


: يوسيو بعفيم با فيضن تف مين ا أنياه دم كَيرُونَ 
ضرت رق ف الم تسرد جب لحتيريت. " ول ألذي ييز 1 
الى هنا صن ٠.‏ كرس شار ملحت هذه في كل الْسكوة سهَادة لجوي 
الْأمر. م يفي ألم 


امام لوس ل مسالل 


“مم تطيجَة اولي افيقال. عا دانيال لَيْفَائِمة في لمكن لم 
ل 1 527 دملط أي 1 


لم ار ٠'اخيتيق‏ هرب لين في الهودية | ! 
يول د من يوا 1 الذي ف تقل مكبر ور إياخذ ثيابة "٠١‏ وود 
ل وَألْمرْعيَاتٍ في يلك لآيام : ره“ وصلوا لك لا يك يكن هرم في فيد ِ 
''لأ يكن حك فر عر يون ينه 1 أي ال 1 و ل 


. الم ٠.‏ 00 مو مكار 
"!تروك اليم ] جل جد وكين أجل 0 رك 0 
*احق إِنْ إن قال مد هود نسم نار داك لسراره ام 
58 ونيا كدي 9 وَعطون لبت حطممة واي حق حق يغيلوا لو معن نارين 
أيضاءها ديت و نالا مام رولا رجا مهي 


أتجاو رتل ."ناكا أن أبرقَعَرْجٌ عل لمشارق وتو إلالسنارب 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


ها يعون أبَاعء انان .» جنا تي أل ةم لشو 
ولوقت دحي يلك لايم اتن ولت لبس صَوةٌ ع تسقط 


ا 


5 بن السما” و | فوّاث لمات تترعْ. "يذ َرأ الإنا في الماه. 


جيذ تترح جويع بال أ رض وَبصِرون أبن الإنسان ابعل حاب الساء يفو ٍ 


00 و درل ملايكه يبون طم لصوت تون مارب ين الع ألرياج- 


لس ل ممه ووم 


ين أقساء ألا 1 ع “تمن 2 0 0 


ا ا .ان يسني ا 
١‏ «السماه رض ونون كاي لايرول ٠‏ 8 اذيك الور و وَل ل 
1 بآ وماك لمات | أي وحْده 0 كلت يكين 


أبضا عي أ بن الإنان .أن كنا ححا وني الام أن وَل ارقن يلون 
هم ليم 0 ل آذ تل م 


وبشربون رو حون وَبَرَوِجونَ | ل أل يلي دَحَلَ فيه نو للك ل يعلمواحقى 
جاه آل 1 حَدَ يكذ 8 بوث أبضا عي أبن الإنسان٠٠‏ حسف يون أن 


- 
رعاه ارهمم 


يأر 0 وَاحِد ويرك لتر اسان تطتاري عَلْ الرّح . تؤْحَذُ الواجدة 
ل 
ررك ال 


“هرو دالا 0 "وأطليوا هذا نوفوب 
لمع في أي هري ينا نارق كر ولع مه بق .»دكؤا ماما 


عمناةه ا لع 2ه رابع 000 


مستودين لآنه في ساعة لا تظنون يأل أبن الإنسكلن. فين واد لين يم الذي | 


أقامة سيدة 1 0 في هطو ذلك اللي ]دا جاده 


| 


0 رودو 


حَده بعل هكذا. “2و داقر 4 1 يم عل بيع أموك الوه رودي 


الْسِدالردي 3 فيقليه سيدق يبط اقدومة يدق ىيضربب اليد اويح لويرب 


16 
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م 2 5 ع الك ام مهو ٠:‏ حي سحلت 1 سح م لل سسا لم الم« ١‏ 
3 ا وك ع ل يعرفا ٠٠.‏ فوع 
رس هس 2 مه م وله 

ويحعل صب مم ألْمرَائِينَ ا 


حك بطي مُث ع 00 وَحَرَبْنَ ! للا 
3 كات خسن 0" 3 خسن ."ام ة 


06 5 3 02 2 ومن هي نِصفي 00 ّ 


زه لر رم ى 


ش ودس مل حون اوقا جو أ ويك وى وأطنَسمايعنَ 9 
«قتالت أجَاولكتك ث لخكمات أعطيننا م مث ربكن فَإنّ مصابكنا تنطوه 0 


م 


كه ره 


. الحكيماث قَائْلآت 1 يني وك ل نمت إل مدو عن لي . "يمانم 
ْ ع وَآلمستوتَاث َنم أل ناث "ليا 


ص ار قا ل 


جات بفية الْمدَارَى أيضا فَائْلاتٍ يا سيد يا ميد أ نا فَأجَابَ َال نحي فول 
يا .با رن رز لآ ألساعة لي يقي ييا 
8 *وكأنا إنآثسارد عا عيده لمم أ أموالة . ٠‏ فَأَعْطلٌ جنا حَمْسَ وَرََاتٍ. 

وَآخْرٌ وَزننن وَأحْرَ وَرَبَة ول واجد عل قر افد .وسار لند. نكو أي 


ارا فعا 


المخظ المخمس وات وتاج وهأفرخ حمس 0 نَوَربَات أخد.» مك أي حاون 


د سه مه 


: 2 :هاون أخري. وأا لذي أحد لوزة فمضى وَحثْرٌ رف أرضٍوَأقَ م 


مام مهلا . 


ملك »0 بعد مان وكسيد ويك يد وحاسيم”. “جاه الي مد الخسي: 


حرسي اوجح ام 0 به 


وَرنَاتِ تدر َس وَزَامي عر لما سيد حَسْنَ و ا ملسي .هوذا خسن 


«مور << 


بات موي انما . مقاة حئة بي لج لبد المج وين 558 
| كه 


8 
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اأكقط. 06غ)ع1// :ماعط 


انيل مى 16 


هه 
عاسم صمب هه سدة 


006 
في لتيل فَقِِِكَ عل أ كدير دحل افير سبدكء الم جاه الذي أخْدّ 0 


ولس رسا 


وَقَال 0 مهدا وَزَْانِ َخريَانِ ريتهما فوتهما ل 0 


نأا لبد لاي لين كنت يناف يل َفيك عل التيير. دحل إل 

قري سيْدِكَ فانم 5082 الذسب أَحَدَ الْووْنَة لواحن وَقَالٌ. يدر كل 
إِنَانٌ قاس عد حنف | تع جح مر جيسن 1 يحضت ومضيث وأَخفيسثُ 
ولتك أرب هود د لمر 0 


م 6 / 1 0 7 111 1 


ره > 1 وى 


صا له روات« من له مل قاد ومن لبن له َألذِي 
عدة باحَدُ منه." مَآلْمبد ألبطَالٌ أ رن إل ألظلمة ارج . هناك يكون البكا 
ورد اسان 

« أ انارو عيدوت الماك قيس مك 


سس اليه م ته دمر 


51 0 ده . "وجي ا لض 
أكْرَافَ 28 


0 


رات عن بودي وأجتَاه عن لسارم : 0 


جرع عزوو ركه 


لذت عن ب تالا آناناميا ري أ نوا لكوت امعد متسيس ألا]. .“لي 


على اسرخ ما مرر 


جعمث فاطعمتبوني. عطشث - 8 د متشبوني. قث ريا فاويتموني. 5 ريا كونموفي. 


مزرازرو 


.مريضا فزرنهوفي ةايم | 1 "يب الأراز حك َائِنَ ياربْ مق وَل 


2 
اعت لكات # سس سيل 


جَائعا فأطعمناك ٠١‏ أو عطمِانا فسقيناك ."و بيك ره او وَينَأكَ 3 عريانا 


لك 9" ا 


حَكسَونا2 "وت هيقاب إلكَ. ٠‏ تيب املك ويثول لمر 


كني أب :يا يز تشب رحد وني وله الأساغر ِيف 


قو ع سن عَن أبسَاأحْمبواعَيمَا ملعي إلا لي سنو 


ا ا 


ائيس وملا بكي اللي جسن فز ليوف ليع تون .انث ريا 
َل رون . «عرأن قر توفي «مريضا ووس" ف > تروروني :اكز بون م أيف 


قايرت يا رَث مق رَأيناك جَائما أ عطمانا أ عا عزنا أومريضا أ وسو 
أْْدمكَ. .“تيم الاق أ فول ريم م[ ااه د فول الأساغر قي 
اتنعلوا ٠٠‏ فيضي هؤلاك إل عا سا2 احير 2 






ميارك الا با سم لوت 0 


00 ال سل م يه م 


“وفيا 6 َْرسوَ وال 5 في لسع أب مون 

7 اواك أبن 20 قف يلعو دود يارو صرب اهتيل أوره 

ر طحق أ). أعداءك م موْطًا لتَدَمكَ َ ا 

كنا« مع أ بي و . من يوم ع 1 كنت 
أل م الثالث وَاْجترون 


اخ جر دوو 


١‏ اهز مالا لسوع الجر وتلآينة' فال 00-9 موق اسه 3 كم 


اج 


إل م ؟؟ 
بون ألما الوا ور أن توه واختططرة ووه . وكين سسب هر 


لاتعملوالامم يوون ولا بون ٠م‏ عزون نَأُحْمَالآ يله عبر سي 


حرو سه 


صّ حتاف لأس وملا بون أن برها سيوم . 0 ابيز يعملوتها ل5: 
مسي رس سي سظى رط ير مهوى لاع موه مه 


رط اتام فُعرضونٌ عصائم. رت م ياي "مون لمتكا الول 
في لولم وإلْجَالِسَ الأول في الجايو. 'وَالهيَاتٍ يه الأسواق يدعوم انام 


ل مام معنا سيدي لِآن مواد أنترم وَأْجَيدا 
ينومال ايض نم وَإحِد الذي في السموات. آله لدعا 


ررهعرو 


مسو لان ملم وا وَإِحِد آلْصيية. ٠‏ وكير يحون حدما لو "من برقع نفسة 


يي سد م أ الي 


ينيع ومن بضع نفس يرت 
"لس كن ويل 0 سوم ا 


> كل 0 هع مء. 00 


0 ره 2 9 
0 و 35 أحتأون يت اليل !د يو سلَي.ليلة 
ييأر "وبل لم أ الصتصبة لبون المراوو لور دوفو 
العروالد كيبا َخا وا وك حمل لصحو أنا هم حدر اا 


"وَل كرما اده ميان يون من حَلفَ الكل فسن بناء و 3 
حل نَع الكل 5 “لجال لان أيما أحطر ذهب أم ,الكل 
الس يعي لدعب "ومن لف امد فلس يتوء وينم حل اران 
لذي عل يرابجا امجهال وَإلْميان أيما أحظ اران أم المذع” الذي يوس 
»سن للع قد ل ويل لون سأكل 
دكت يكن فيو ."ومن حل ادحل يتش أطه وباي 


در زم 


."ولك لو الكبة ريون الْمراوونَ لانو تعشرو شروت انعم شيف 
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ملم ؟1و4؟ 





2 عله ر رمس عدم دهاع م 0200 _- 
وَأ دوكر اقل الناموس أنحق ولد يوان كن يتفي أن كلا يد ْ 
و داك أ) ا اليا ث لس يصون عن امود َوَسَلعُونَ ألجيل ١‏ 


م “م مم ا 5 > وما 
“لد لود يها الحتنبة وا 3 رون مرو 2 ون حارج كس والمصيةٍ 
ومين دخ ملو أيطأنوتعَارة 0٠‏ مر 0 قر لادَاخِلَ لحاس 
ولحل لي يكون متارجههها أيضا تيا "ويل لم أ ألحتبة نامرون 


5 رو 0 


انكر نشريهون فبوم| | مض يرن حجر جولة ودين ذال ميلو عِظَارَ 
اتوك .هكلام اين حارج نذا 14 وأو مداخل 
عيةوتطارى: ريز اتام 66 اماد _م ذل كن سمط عير 
ْ ولو 1ل .وبل كم أيها الكتية َألرسِونٌ المرازوت لاع تبنون قبور | 
انيدو ون مكاي ألصِدِبقين. * وكيم ل 0 ْ 


الأنياه. 0 تَشهدونَ نعل 0 أ أنكه تلالانياد. " قاملاوا م يخال 
ّْ انكر" عه أشياث أل لني كن ونين ةم ٠‏ للك ما 
أن أزبيل لم نوكن كدوم لون ونون ومنم' دون في عجاي؟: 
وترون من مدي إل ملية. 1ق يأ 58 سفِكَ عل ألَْرْضٍ من 
دم عايل لد حور يان برخ الي بويت امكل ابعر ا 
أقول لي إن هد نهنا ةبلع1 هنا جيل 

5 و 4 و َأقَائلة الأنياء وراجمة الْمرْسلِينَ ليها ميق رضت أن 
أب 6 3 لواحا تاحاو »هوا 1 برك 


د كيز 24 ب - 


حرايا. يأل ل رز لا روني مِنَ ال وا قرم أل 
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م سس هج 
اا يلق اتزا. سكين البكي )اد 
كل من لو أ يرخِذبة ل 0 رفوا لكب ول 


عرف لي ذه ل واي ناجيت السام يرون يأ متك 
لور 5 عجرم وإ لان فانأماض إل الي لق و 
3-7 00 97 ل بخن رص و الاجر لزه كرو 

حدم َأ أن تمي . لين لال لج ام متاق رن ."لي ول 


26 


كلق ولد كل ل كملق باج 1 تن ااي ارب 1 د 





م أزية كز 1 ير 1ت 
ِ ع ف سل مو 7 م > اس غم 1 4 010 
ظ اع حل 1 خرن :لعل ير ل جايس إل في ولا رقي 
لها ماعل ديو لذن ذ ريس ها لهذ دين 6 


٠‏ _ كدي ورا كيرة ينا ف لاقل زوين 3 تمن نك توا لاش 
نجه زرخ أل 0 م جؤيعر ا نه 
01 1 7 ا 00 مد 
د 000 0 ك2 تي لذ ياي ول 


6 


0 
ا 


3 58 


5 





فقَاءً 5-7 اكب 230 د بل 88 
يبع تكن ناكت. ويس اك وال زنك اراي 530 
أت التي أبن أ “6ل يسرع َكلت نضا فول أن لان نوق 
أت الإنارن جَالِسا عن نالو ايا عل حاب ألسباه. +*' فعزق رئيس لكيس 


سي سس لو سل وى العو 


حطف دَلِلمسَفَ ت. مأ حاجنا بعد إلى شهوجر اذم حي ٠٠‏ ماق ترون 
فأجابو وق لوا نه مستؤجسب المت </١‏ 
رغد 
(م” ‏ اليشارة ج »١‏ 
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عع سا ص00 ل 
يوَحتأ المَحران 
ححيّانه وَدَعوته 


3 و" ده ا 
4 


5 00 


تاشر ا 0 ريت 36 ان انيد 
وَالياعل البهردية وه ودس ريس وفرع أجل ون أ عرس بعل | (بطورية” 


١ 2 


ووو وني وساي يون رف نعل الاي" في أن ريس وحن 
اا كانمي عل يوحتابنٍ رَكيافي ليريم بك إل جويع التورز الرطة 


مق حرغ « الم ةا مر سس ل 


ال نيمود وول سور .كاهو سمخو ف نر وال يله 
أي قلس وت ماخر الي دوا ريق لي أصتعوا سبلة مستفمة .كل 


ل له مص 


واد يلي تمت و بل وحم يضر و تعر لوث مستيمة وأ لمم يابمناتوة. 


مجزكل بش حلص أذ 008 ا 
1 2 لزنو موس ير, و ذآ هم 5 ْ هه 
ا لمر الي حو 7 يبا يناي لاي من 1 


/ 1 
أ ألتتمر لأسو مااي وأ 0 
لاإرهرابا. لي أخول لم َأنه َادِر نيمي هذ أمجارة أ لجنا 


تسد لعل أمْل لير دل جرلا تمت برا يدا تنطم وب 1 
مسأل أجبوع َي مال 287 0000 
اوسن لطر بل مكل. ."وجا حاون يلوا نالب مم َه 
ع "الم نوو تار ان رض م11 له جندبونَ أيضا اين م151" 
عل عن قال لملا تيمو أ ونوا حو ونوا بملاية: 


وذ كت اند متو ولخي مكو في لويم عن يوسا ل مله سود 
١‏ “جاب يريا جوم يت ود اد وين أي من هووى مي الث 


#ريى ور 


من حل ير الف 1 ولاو ادس وار :"أي ونه في يد 


سبق يدر وحجبع اقم دعر ين مر يمر 5 هع ريق 
3 نَ بمظا التعب لشحب وبِكْرق," : 
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ذه 000 > مه داهس وعد ل موععاهس 


"هلما وأى كين بن رت وَألصدوفيت يأ ون إل معموديد 
ما لاد لفكي من كم أن ايت سر الاي اسم ناا إؤرالوة. 0 
“لامكو أن وا في أتشيم. ليريم أيا. لاي أنول كم ان كاك ارك 


من هلو لو أججارة واد لابزهير. 'وَألآنَ فد وحصت القانن عل ص سر 
ةلا تصعم كما جيدا نط ولق في ار د ما* لوبق ولك لذ 


آ22 


يلي يلدي هو أنوى مي لذي لس أل أن أل جتا. 2 هو سيعيدة: بالبوز 


سس جار 


5 


هرجا 
2 


0 


لذي ولو "لي وق فيل 1 مدر ويم َه إل 1 لين .وما أي 
حرف ينآر لانطناً . 


سرع 0 ل 


"تيز جه يسرع نَأل إل لاضن إل يوسا مود ينهة.* وأو يرسا 
منعة ئلا نأ ع ع أن عد نك وت قي 21 "جاب يسع ولك تئج 
7 ا مكلا ييز بدا أن كي ل ين حِتذٍ سم ل" 











راث أ مس رخاس 20 
14 هذ ع 3 د حنا حِينَ ايل ا كيم مين ول 1 4و3 2 116 م 15 
, 1 2 ببنَ ليسا 
١‏ 5 ل ا عم . 200 ع 
نت.:' فأعترف ول يدور وأ ركنت الي :| 0 0 
0 ككى كه را الس راس 
© فقال لسمث أنا. لني انت. فاجاب لآ 
7 بدي مس هه م حا صم ا ع وس 2 ع سس عر ة 2 
:1 بيوحتنا قلمأ ممع في الجن ياعبا لالع ارسل انين من تلاميدة. "و 
له 6ه لل جه 


اتسبعان وان ا عيزوت 00 يءشون وَالِرْص يطهرون والصر يسمعوت 
والمؤق يثومون نّ والمساكين يسشرون. 'وَطُوقَ اه 


رصودس مدت ع ل ل الو مسر لم ل مل تت صا سل 


*ويدما دعَب هذَان أخناأ يسوع يقول لجموع عن يوحن ما رجه م1 إلَ الي 

رما 0 لين مدا حرم روا نالا نياناعمة . 

عودًا الذي يلبسوت الاب لَاعِمَة ف في يبوت الوك . لين مادا حر - ا 
ره ور 


وك وَأَضَلٌ من بهو اتن هنا هو الذي كيب عه ها آنا ازيل مال 
ونوك ملك الي طَرِيقَك نامك "نحن أُول لم م ودين 
-0 0 ا مر "وين 


هل 0 0 مل ل 


5 أل 0-6 1 0 لمي تن 
بسن الا يرع 





نا 
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اكلرة يوان لقي يدور رارمصز تيتا 
-0 جد »فى النصم | ح الع عشرء ليل يوكنا ‏ 


م6 
يبراكليت آم ياركليت ؟ 


تس ركلة «دب ركيت *10//2/705عم . 


- 4 
فى الما د 1 ١‏ : 1 7 و 
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م 9 3 طلط 





هذ لقلناة؟ أقطا 6 «لللظاة 959 3 هذ 3:1-10 :1:12 22 م هلا اول كذ فاءوقة د نه 
10 3:12 طا 60غقاقة2 ظنة 2 3:6 5 ىه ةك قتمعة ان 


مطماوغ طُ نمطا علهةة د عط طاو 6« 11 قطمدعواصع ل ناعوظ 3 وموم 58 0 
10 وعهم] 3 مغ عوط عامو1 مع عاطة وماءط يه كنامءم 15 كمد[ مله ملمع هه المع ع طفاة 
ه51 لعهع200 مذ ممعطلةة عط أه 36أه عط غ3 لممئد كاأعطمممم لمة معدم كنامعتطوام طعلطه هذ * 
غم[ أنب ,مكدع ]عل عط 4ه قصه لاع صد؟ عط لعزب ,(.45 85:1 .موظ .5 رموحدم) وعماءط جد 50 ,ل 
كعد ط 0 930 عناطء ال ماعوط مالبوحاد أنان ,دعونة!][ ماسم محسموهه عطا عمل[ ,مصتطؤةكة قععوءم كا»> 
د قد عابط ميوايعمم عط 15 .11:17 .و8 .عه .. ... ممؤءه روممءا ما تاهما هدذ مسمعق أوناءطمط 
ده تو#طتصتءم: عط 0غ اج 209 15 16 ,(7:112 03 4) كنلناو مما وعم ,عمناءعهادم أناو ,أرق مومه ١.‏ 
ع 1 ,12:39-45 :5 8:14 :1:2-6 .ععوقة 2 .وه ,معطاممةد عمه 552 ققدم مغ 0054 عدء؟ ‏ مطد للد 
تيده 2 4 315 0110م قدامام لهة عأورمعم عط أفط عممعد عط كذ ,عم موقط ,ععوممنم 
47 13 8310 ,طعمصظ :39:5 بم بطع) منوءعغطواء لفدوعاط عط : وممماعط تإلمسع د82 ,مقعتطءء قتاع 
ع1 0 ععأأه عنس عط 75 .(104:1 :47:2 .فط .طاظ) فأعوصة .وده مد ,(64:5 .مقا .عاذ :1 15:2 
ا (99:3 .د .8) 0004 5غ ومعتوودم مقصتط عموتلعم «وإإعمعد غمه وعمل وطع ,لعومة ومتلءءع)مة 
عموعط امعصولنز و'لم0 عموكعغط. ومو طصعتهم. 15 مسد اعتمم سستوء عط هن ماقع2090 عط 15 غناط 
كلسضقط عط مذ ماوءم 72 , (ل(لممم0 1 عوبغرا 20 بمناع ل ن0 اهمه 5 ؟جم2ع/ابطة ذ : 6:5 سآ اد 1 ) 
عدظ .0) إعمطعلاة .وي ,(3:5 آ غوه1 :5 40:6 .مقا .ماظ :12:15 ,طه' )1‏ ماعومة عمودميو عط أم 
.("طواط هه عنمعه302 عنونز" ولحودم وصحدة : 9:2 [ط116] .آلا غدع'1' :68:4 .مع ا :5 11 
همة لمهن عت طامط طعم وماط نوعط ممنوعط متا ع5 ,عكناعءكوعم لمة لموقعك طامط مق 01 
عط غقط؟ .(99:3 :89:76 :9:3-11 .مك عطاق :4:6 نأك ,28:65 :30:20 .طن[) عكأئا و'مده د مذ لاك 
© تلأقصه ومملاءعغممم قاط وغ مءأصصمء عومط 5ه «#عواتحقد لصة ععطوعغ ع5 ج215 15 ع6دعه200 
عط كه وصةئئ! عط 15 علالأعماءونل امه بع1ل2 .(7 4:15 .طن[) .؟ 81:5 .م بطعظ هذ ,.و.ء ,معدم 
وثة :20:1 .0ن[ غوع"1 هذ وعغدعه30 غأه كعأصدم عط هذ ,روهاع60056 ؟ 29 منرناعم جح عط كصلمك 
ا دكين نت ف اه جماع0079 لمن 26 ,ججمهم 6ب + هن نل نع لم 
أ 54 ,لاد م1 أعمم لزه انع وعم م مل ؟جمأع6070 +5 ملزتاعم 0 امد 
لذ جنم7 07010ن00م7 نم2 أت ؟5)5م»» ؟ )ةا 25 »غ ؟6(معمهيث 6 ا 
عط م لعسء قمدي معة أعومة ومتلءعمء نما عط غأه وممتطدء1 .11 811,15 جح ,ممعولانة نه نيم 
.(28 ,809 جه) كوعصااع لمة غمعد غمعصدولن[ وأمم0 ممؤكعط ومناءج : 4ه أه عغصام5 لعفلا ماممص رط 
عع اعم ا ممتتقعط مذ مملمء3 لقاءألن[ ع5" . (29 ,809 + ) «عقبععة أه عأمع غطا طغابه لعماطتدمء 
م»؟5 3 عوأمه 15 غ1 ولط ورمع 55 , (ج1ى(قا)عنانات +-) هدم 5ه ععمعءكدمهء عط هذ (1:5-10 .18715) 
وعوعقط ولك أاأعد! معمعكءقمم أه معزو عط طعتطه ومأووءءمعغما ؟ه أكاصتهم عط أه 106 عت 20 
عيهه 1 (802,3314 جه ,237 ,1 ,.ومرة ععم5) وأنطط .ك ,كوعمعء تومه م40 مهعم وأمع مطاد عد م1 
مهواء نهل جه بإأصصنو عمه (21-803,7 ,802 +ح-) 06 0105م716 ومنتمعععممء تامعتدءغ 3د لقو أووادعطة 
؟ه 933 مبعه قلط طنتع ععمول2مءع3 هذ 14225 طوا9ء[ ممة '01 أه ومعبص مووعمم عو هعمد 
6 .ومتلصتطة 
ططق عط عط لعمنقغماقه بإأمنهمهوام 15 عندعه309 عط آه وعك1 غ15 .كتططدظ عط هلل .ع , 
طونامط» بعأطمعومقطمعنها تزللن؟ عمج عوعط1” .4-11 ,802 <+- ودجذدم لهقة 015جكد ععة مدع عأعط]” 
طوعه7 لعالتهمدوممم عط كه ومتلاكنا عط 5ز عمتطوء؟ وعم هق .ومصدف كوه! «عطادم وذ 1362 عط 





8 49-62 _,ومدمعدده[ تادوم ع اتيك عع 3 #ععاممء نط م1 ٠‏ 
اتا عط" : 48) مامممه 2 ع2 وياد معط عأ 4سدغومء 0ص 
ع2 وأعوهة ببدجموعع معام" 00 01265083 ولا تسيو عط كرطع ةل 
5 لبط مط عم وأولمه لدجمم] هام مونم" #كمه ملل 

9 ,ج2355 3لاج1 قد ,1 1 11 ا اك اتممط 7 لطن ,مام ممق امايو 5 8 إن 350 

مقت ففهة ذه[ ا( صق مط مز مأتوجعم مم مم ندأام م1 مما ع5 عط 0 ا معط ثمم مقط +1 51 
د أضمم2 له وععاومطن أقمة م3 5ذ لم1 104:1 .ما .د 10 قتع نأك ,(97-119 
08 100 5 تنه محرا لمج ج51 د مم 

202 خوه7” صا قبن اناه توم مومه بر ع عمد ممعم نمه معمأع من م 53 
لقامة 3ق ملم ممم دمو (17-20 ,617 ,57 ج) ومسي طعي امم نامع ججسامعن أجمة 5466م 
.ع3 عط أه جه عمدت مط لج وسنلممعو مع لد نه 5 تسرف فزعت 

.7-1 , (1398) أعماع: 84 ,معطمو .7ه 1ن 38 

ٍ يكت 8 8 م مع 0 54 

جه :403 ,1 343 ,سعوومن تعممدمظ :.؟ 184 .1 1589 , (1910) وعنيد0 204 معنا رادا .3 كنا الى 

.115-118 ,98-109 وق 

108 بلععاع صا هة/,ة1 أه ومن تحعوطه هذ معام .0 15 




















ع 


اأكقط. 6غ)ع1// :ماعط 


١ 0‏ 1 2 8 ج رول امه 


عمظة ععةة ع5 ها عم ملم 7 .8:14 هه 17 ,8 ,ع غمم بوعامعويطة بزلممتتوغط عط وومصعك 
14:19 دملا .5 بأدعة #معصومنز 0005 عد 300062065 عمد مام أه مامه لمة قم اهدع 
0 ععة اتدل لعىئأه عط © ععة طنط»ه وطهة!ا وب عط) 32 ,7 رمع8ز :]؛ 16 ,802 > , (42772 
كعامعه؟20 عممع2 وم ععة #مغط1” :(أبعرا .5) ط191.,طئوع2 :”التمل وعنوعه30 وب" : (28:3 .نال 
المعممة طناك) 11-13 ,02 + ,328 ,.طقظط5ط ,ماده 000و لمة موتو نهم عن "وم لمعمو مداه 
+108 ,88 ,مقط كه ماعمم لصح 6ه عمط :8-10 ,802 <- ,113 ,4 .طق ىك :(33:23 طو[ موه 
71/105635 .صو لهك ععلاقدء كه مدوءاطوام عط هنةو2 عق 5ع6ندعه300 054 78 نه 13-16 ,802 جد ' 
-همء ها (32:11 مظ) كلف معلامو عط طاتع تزكمافممج عط 31467 أعضن1 ج40 وواكووء مامز وومليي 
لاط همنء نوع نمم عأومعم عل العامة عط طعنطه برط عع عوعمو عط قد لعلمدومم بزلأمواع 
عنمعه207 4مهن ع1 :عاممة دمنمدت بط قسدك 1 :32:11 هه 1 ,413 ,ع ب ,.وه ,رعومة وألممته 
مط» 3070263 ونه عط ؤأه عغمه قوع وعوه11 .قوع ملللمفاط طعتيع لوكت عط عه لمومه؟ موي 
مطيه 5ق ومنتلءعمع :هذ عط وممسمق 79 ''.أعدمم1 زه ععمع]عل مذ وعطعمعمة علده لمد عمميد ' 
ضعغكه از عمعطل 560 22:26 هه 15 ...كا :13-19 ,ط3,57ق8ز ,.و.») 000 مممطءط مهمه عمعووعوعد 
.10ة1 '',اعديوة آه 5 عط" ,أعلك عط هندو2 15 أعقط81 31 ,(33:23-30 طو[ م ووأكالات 
:2002 هة كذ أأعامة عط عمط وعل1 ع1 55 .12:29 هه 5 ,18 ,.ء عرق ىك 58 ,(ط122) 1:1 هم 
له صل .(وددراد وز نمه عط) 64مه0ك020 ههه لعصنتم متقم مكل 25ج (15 22 ,810 جع 
حممء العامة برأمط منط1”” : قطعق .2 كه وصاترده قلطا وعامنو 5:1 هه 1 ,6 ,م بن[ 24:28 ريده أن 
2 ضنةل صذا عط عمم ه125" : اعممو1] م نهد 216 : وعللة طامط مه (مردرحدحي) معمعاعل عط لم نك 
خمم 1200' :(24:29 .بصط) 004 5 نه .معط عط همه *,(0ه0© ,ه.1) لصعاط بوط #قصنةوة كودع صايمد 
60 35 اتتامذ بإأه11 عط عمع11 54 ' 'سنط مغ مل 1 للتع مو ,عم م عوول ققط عط كه ,بوه ١‏ 
© صنل صندمء» كه همه أأومعم كنا ه؛ معدو ننه؟ لم0 طائيع ومنلدعام كه ومقءميط لأوكوبها عط فوط ١‏ 
ون عدلععععء اتمامك غطا فقط 28 9:1 هه 12 ,3 ,.ء .105 لعنواءء +15 35 ومن مع تضبيك ؤأذ زه إعدكة 
عطا عمعطه ,8:10 مه 11 ,8 .5 خأصطا صا وعده1/1 غه قط طاتع ومناءعمدمء صذ ععكلزه. لإمومووعع6غصة 
ممعم كه ومنطء معيو عط تعقة لصده؟ عط هع للنى عتعامة عط كه أمقمصعم عرووعم عط ,أو طاد8 
عنقدط عط ,قمه0هم عط وصمصة ممأدععمكلل كاذ وصامدك أع2د1 غأه وتدردد م لع للف كذ ,لإععطي 
لاقعلا ومس عمة معشتاءعج قمة معلمعقعلق كه وععلله غ15 .اأملمك بإومووءع مامز عط كه غدل وذ 
-©2 2 كنال موس كذ عنوعت30 عط غقط1 57 .(ععه 2 هه 29 ,15 ,م .و) أعماونك بواعومو1 
سعط وعع! لهة طامدء 8 ظعلم معوتك 5غ وكلة قغط غباط ممتتدعط أه ععيههء عط ص عن كم أمعوومم 
مأتعامة عط كآه بموعه300 ع5 اوطح مندة ذا فقطه برط بإلموعك .صروء مووطة قا ,به غطو عط وم 

8 روعويو جب 
لمعكلمنا 15 سمتدلن[ عدا قصة "01 عط صا عغدءهلج عط كه دعل ع1 .211 عط و1 .4 
كمقلق1عط) لتكصاو آه عأع مهم 3ه أفاغط) قناء[) 2:1 .ه[ 1 صذ عطوسمط عط م بواعممتةه 
4 5ه #فعتدولنز غطا كه ع0 علسقمعده؛ عصدد عط 15 عمممتصسه12 . (متعطعد عط مموكأعط 
عط هآ .207024 هة لعع5 برعغط) ممعطيع؟ هد الع مونومعة ععة و5مءمملد طعتطينج مرمععة 
“23 وعأوملدهة طعنطو 5 25 ادع لإققنه معد عععطل أعمده0 عط هل ووصاتزدد منع 23 
)2 مطانات هه قل عاأءاعدعة2 ع1" .طدقن[ لهة [عدءة1 ؤه دعنوعه20 عط ها لمناه1 ع 
مملنماء نه آه0 1655 8 ,(.16:7,131 :15:26 :16 .يد لآ ,14:26) وموبعتاءط عن معطعوعة 
-(16:8-11) 004 5ه صتنده؛ عط عرمععط لامميد عط 5ه [داع؛ عط هذ معطدعمة ه :(15:26) 
دع عط عه لهتناه؟ >5 قله نزهد واعالدمدم صسمندله[ مها أه عومغقعط كتماوتاءء عن ص 








.؟ 174 بممكممقطه[ 35 
5614 ,11 ...ع5 :175-178 ,.هاطا .كك وعأوسدعه معطامن؟ ج50 78 
61 .11 ,.8-.56 مهلة .ىك فلقامع اهس معندامة ععطامية ج20 .1 163 ,ومكفمقطة[ :ا 141 ,1 ,.8ىة 79 


162-166 نيدن" 


.؟ 148 بممسممع 
.1460 امهمف طه][ :.: 560 ,11 ,.8-.535 .ه رعق 32 ,6104 ,10 ,1 ,.014[ 81 
17,1206 ,58 9ه 
أماءء هم 06 جه5؟ 48 ,22-27 ,معاعنايآ مفلة .ىك ,.؟ 149 ,ومدفمدزه[ 835 
0# 961 5 2 ,نمه مسنط5 كتولة[ م؟اانء2 ممعملمعص لقنطمء: طاد) 11,138,562 ,يليك نه 
: .؟ 157 بامكقعة طون[ .ىك ,(24:28 .ب 
99-4 ,لمعل ماووقخ 588 2 
.1591 بعمقمعمدطو[ 56 <١‏ 
.150-152 هزة1 25 ؛ 
م3665 أه معو سندلعممم نهد عع 2م قت مماهاء11 عط كن متناو عط نمق ,2165 هذ ملع © 86 ١‏ 
: .1331-8 بوممممفطه[ ,© 
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2-١‏ 8 جمد امه 8 5 عام 
سس ص ةا 
وساصده 156 .(15:26 7 ,.؟ 14:16) عأماعوعة مد طانط غه عاماطة غو “مم5 برز3] عطاة ْ 
مععمعط عه ععوم عط هل طعمط لعقكمع و1 تنمعوحلة 5ه ععقلأه عط عمط فامعمعلة» ‏ 
مغ نس و5عععلاهة طأكايوء[ لصة "01 ع5 مغ ومصوق ععة طعذء ده هعم ودممة ولد لمث | 
عتدمء762ا0 0غ وواعط معصءه؟ عط هذ لعامنا عغه نوعط #قطفا عم غ15 .لمتدءغمه 8731 عطة , 
وسنمدعط قلط هآ .(.ه[ ممه .19 معءجاعط) +ع ها عل صا عووحدعك عه بأد قئتك عظة / 
*عه 0 ]إن »مام 72 دع عط غه عقن عطايهذ عمعمعععوة وملطفدملداءع لقتأمععممء كه ون« / 
كاععغط عط قأمممصناة 3202019 (ووثتد 15 016 -- ق0202001ء عجونة ٠‏ عن). ودج5دوة 
ها بعدءه30 آأه أمععومء عط قعء معط وماءع ممم كناوأولاءءسوء الم أقئط د كا عمعغط غهطةه ١‏ 
د .211 عط مذ بم وةكمى» عط آه #مععدف عط لهة لاعه:ه طعت[ قمة "01 عطه 
عط غه صنواءه عط طعاع ممماءعصدمء صا متمدصمعء ألناد وعلألبء 44 ؛تل مندامعه ععنوقمة قلط مه 
عط طعليد للد '"عغدعو له غ01 عط وعمل بووط ,ععمذغقصا عهك1 .0:(209م>2؟ أمععهمع» ‏ 
لمعلاف عط مغ ممصم كناكء[ فلل بعقط وعة ,.ه[ مذ غ1 علط دعدعط مطبعو عمه عط غه قمماع هو 
: (© +-) ومعاطمعم عأطدمعماكما غمم ععة عفعغط غ8 14:16(7 .ه[) عفع همدي 

عام 10 معويو عط طغليد ونءعمدمء "2131 عط طعنطه موعل1 عط ععطغغطه لعلاقة 15 غ1 14 
"دعوب لج" عطا عه كأوهه© عدعدلهد]] أن وعل1 ''ععءماعط“ عط ص غممع عاعغط) عتتقط 200706 : 
عكها عط هل عمط بولتلتطوطمعم وممئئد بعنا 2 كذ ععغط) ,مسكتدلن[ لمة "01 عط ؤه أمععممك» 
9 ومقللمع أمعتاطاط غمعاعصة عط 6ه عنام5؟ مذ عط غقكتاد هماككء0 عناه كلوز لهمج- 
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غقمم عط 211 عط هذ بمج كمه لمهي عط طغليد لععلهنا مدعل1 كناداعةها عط 014 .1 
كه ععقام دآ ©؟ .مععوعط مذ له© غؤه عقط عط عد عغدعه30 عط ؤه غقط كذ لعغطعغع ترزأعدعل» 
صبءه؟ عط عممقعط ونامعغطواء عط لمعععل مغ هده مممتهلن[ اعتطيه وععهعه07ة تزعقد عطة 
عط طغايه ممعم حل2 عمه نزآده وعكتصومءع2 'واتهمل مأعطن عالاتصادم رعولن[ بزلمعتتدعط عط )و 
.(2:1 .ه[ 1) وتعممةة عه؟ علعءمعغصذ هقء كنامعغطولظ عط كه وطبو غقتغطن كتادء[ ,عتعطعة2.. 
عنمت لجونه عط طونامط معن بوطنمماءمتعطن علااتسامم 0غ ومتعمنمء كذ غطومامط عط 1" 
٠.‏ (7 ممفنللدن 5ه ععاءمق 3) 5ومقاميه عمتممقطه[-دمم عغط) مذ مناععه غمم وعه00 ممعصلعة 
يغ جح :8:34 .©) معطند28 عط ؛ه فصقط غطوك عط عد دعلءعمعغمة #فامطن وملا عطل , 
كنة] غه ععامهد عط غه ءأنا عأطنمناءجموعما ولط و5ععدام ع1 وملووءءمء12م1 12 . ( ملم يدن 
عذ0 .9.16:26[ هذ لمءومممتادءدم 2150 قا كتادء[ 05 لإعوع2090 عط1 “فى (7:25 .طط) عأممعر 
كلاوء[ معطن9 أقط (.عدم لصة 8:38 .81 .ء) .عدم لصة .5 10:32 .غ80 صسمءع؟ ععد 55آة بزهصه . 
ع1؟؟ه عط #أعوصسنةآ ممع لعصنهك بزأعمعط عمم عآ2 وتودل عط ,زه كمه عط م لدعطة لعكاومكة 
6 كنامكقدمء ووأ 8035 غناط (1010م 20 00 وفأن ة وفأن <) لاعهه عط ؤه عول0ن[ 1ه 
عزصعل مطبه عومط كه معكناءء3 عط لمة) نصتاط ووعقومء مطه عدمط 5ه عغلمءعأعل عط وصلعط 
عمعلمءءكهةما 2 5ه #مععممء مملأمتمطن عط" .ععطعد8 عط عه غدع5 #معمولنز عط غ2 (سنتط 
215 عط عبامطوسوعط 0مصنهء؛ عط تزهقدم طعقطبع 5ه 5ععهع ,عأءأعدعة لوعءزوه اه هء5ع 
: -كنا5ء[ 0غ علعقط وعهه ٠:‏ 





5 ,امعط عء!أنة)5 أه ملنصده؟ عط م ععق 389ن , 
مولا اناوعضن كذ ,(23-27 ,111,636 جح ) [نبععل عطا رممالا مها عط ,تصدودعة209 عط زه عمنو8 ع5 50 0 ' 
د .12:10 .ع2 عد تزلده 801 عط ص لصدمء تزللقةه 
:4:14 :9:24 ق) 7:23-25 .ط81 امه 2 2:1 .ه[ 1 ها عونمط لع نامع عط ؤه عمدكعام عط م1 51 7 
عزاغومك معي وز ععأءاعدعد عط كه ععللزه عط آه وع10 عتدمعءه؟ عط ,1 ,36 ..1ن 1 هذ دكلة ‏ ,(2:17., 
عولد .نه ,(278-282 ,111 ح) عع لزه بالعوعاءم (-طوتط) عط آم وملمءعمم علنه عط طغتج لعغعع صمو 
2 ,17512 "طق .ل طلمطعكقية "201 مذ سمط تسمتعمعاوءء2 و1035" ,عوك .0 :176 ,115.5 .لق 
كه #واع عه معنقوء؟ أواغمد عط "م)ءإعدعدم'' لع عط 15م ععمملجمءء3 ص أناظ .338 ,(11947 
عط كه قمهندماطسمء © غنهنا عط عو وكلة ول18 قعه/15 عط طغاك لعوومه؟ ومنصمء. كلظ 15 طعناكم , 
امسقم عاط .ععلعط5 .هق ء) >612300م76 عمضعفقطه[ عط لمة "أقغط) طونمعط" عمالسوط 
ع70 .6 ,36-69 ,11,68 ح ,(286 ,10] ممحدكداء2 مواد ,.] 28 ,[1907] "منعاعطن) أععمل ” امججو] 
هذ 706 نم7262 قمد (عاء 620-624 ,/آ1 ج) ؟(كأوعنر صعءممءة موملداء5 عط مغ دعتاممم_عهدد 
1١ "0 0 00‏ 1ل 
,(36.ه +) 10 ,171,850 و0 ,8 هذ لعمطء بإأطوطمعم 15 غ1 ,كاه .عط براعوء ععطاة مذ عق 582 ' 
1 ممنمامعه ع8 تإقع 0 هنا 159[ غوم كعمل +مء عل كه عغهاد عط 6ه 
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لمكن 2 عو تممه 


ال اسمسيعم 





لالددع ممت نبدعك! عط .وف عماقعك .مغ غابه#8نل ‏ ععمه 16 لعصواععل تلطع غم1]5 .2 
عط عهع همه هذ طقمط لأعويد عط هذ عأوويد غم ععاعوعة2 2 5ه ,رهز هذ بولعه ل6امعمج 
*” .(14:16) بمؤفتمنمه بولطاعدء وفاع ومتعنق ا كه 4علمووغ2 همض عاعمصناط كنىء[ 95 ,وو[مءوتةك 
عط ججعامة .معطب +0370كمه؟ وو633 عطاؤه غقطا كل بععبو عوط ,عم ملعك تزلده عط 
عط معنا هه 1 ععلاء 502 سنقتوءع مه ع1أجهه قلاط عناضعهم». التي كنوع[ 2م ع مومعل 
004 زط غمعة 95 (مبرقعم <) عاأعامرة عط هذ ولط" .(5 13 ,16:7 :26 ,,؟ 14:16) وعامك فتك 
ج28 كقط طنخط؟ ملاعهه عط مغ غمه "ل (16:7 :15:26 :26 ,14:16) وعامكوتل عط 6غ كنادء[ عه 
طااه اعر قمة بطتعوطاية وضعةعطصع_ لله طتتيج معطو عل سب (14:17) صللا عه؟ صدودت 
وسناءأصندمء مضه وصتل موص ومتطنة طلقم ,عوددوعد وال ههه كنادء[ 0غ ععمعععط30 ععاماد 
كنا .(5 16:13 :15:26 :14:26) طقس لله مغما وعأصككتك عط ومتفدع1 كنوع[ ؤه عاعميو عطة 
عدمقعط 0:14 عطا 5ه همل دكناءعة هه .ودلة 15 ,ومع ووط 95 ,(15:26) قتاكء[ 0غ ووعم ايد 
قظة ددع دعنامة) أو رصلو كه #مموء هل للأعميه عط وأعلجممء غ11 : غوءد عمعدولنز 5'له3» 
طمصسيك؛ لمة غطوك بهاءه؟ عط 5ه علنة عطة مه وز صنه غقطا وبومطة 112 ,كذ غقط1” لمعددو0ن 
قهة علامسوتقمعط أه ومندماطهمء عط ,ه عأعجنام عط" '* .(16:8-11) فناتء[ ؛ه أقطا هذ 
عهط ععدعا عن كا لاهو وز 5؟ عاء[عهمع8 العامة عط ؤه عمنععام عط صا وععنادة؟ عأموعممع 
-809,12 <-) عنوءعه؟30 عط 5ه عع10 طكتوء[ همة "01 عط و بوللمعاممعقتط مملاتلدن عله 
غمامة عملاتل عط كه بوممعه20 مد مغ لإلدعئ[ة ععمعمعاء كذ عفعط طعتطيو هذ (2 ,810 
65 3ع10 عط عناظ *؟ . (20-30 ,810 + ) ع1زا بولطاعدء قلط كه مومه لصة عتغط عط ضذ مقص عه4 
له عط كذ ععبت 15ل2 عط ؤه ودع عط 0غ عمنانسدكهن غمه دز 0 همه كه عأعام5 عطهة 
]0 ععسدعنادقة +50 مع29دم صل دعلاوعءع2 7 ععناءلاعط غطة كه غقط؛ عمويعة 15 أنحد2 .560 غأ0ج كد 
قههة ودعقلدءع؟ قلط صذ صنلط 4ئد مغ دعتدم العامة عط ومه038 531 ,ه م305 مستاكدمة عله 
1 1,4 << نغ 2.8:26) دللهأه5دم1و غه ومتاططوط عط برط له عروقعط تصلط تغمعوء2مء2 
عءاماء ةلل و1[ 4غكندهمم كناو[ . (< لمث ران كاعم ع01 ,حلص لإرو مرغ جح ,نمم ع0( اجنو لانت 
0 العامة عط قمع بومم لالطاعدء مروقعط غ#ضةمء30 هه علو مغ لفط ترغط) معطيه غقطة 
عط) كه عتتععام عط" .عدم همه 13:11 .111 تمعصمم عخاياع0 عط عه صعغط عم, علأمعمع 
:2232 (13:6-9 علآ) صه للد عستمصمطة[ لمة: علمممز5 عط هل كنوء[ بممووعء مم1 
عاغام5 غط أه وعقعه209 عط مغ معتممصلاوع #ووط) م 20060 عط تزقده (9.17[ :[23:34] 
عثنا بولطعةة عط هل عاع[عدموط ع ئة مم14 عط غقطة بمغط ,تمعد للكاميه 18 يلأيو عط هذ 
١‏ ش .؟اءكتصتاط فذوء[ مغ نواءندسقلكن غلعدط ذعمو وعاصر5زك عط عن 
دمع 2 )ل مذ لصناةة هشه 18ئهء< طملوء[ همه 01 عط ممع #مععهم عط عامه؛ كنادء[ 14 
لجغ0صن صو غهه ,ووعمع مد جد 1ء5 وبعة كتلط 5ه كأءعطفة متماععء ووءممعء 0غ 60غم202 أاءعنةة 


مله 


5 .5 125 ,لعسسنكا وكلة .كن .(181-256) عمغط عأمقم عط 5ه +510 كأ ومكدمقطه[ 83 
© كه عمدع) عغطا ععمزة ,ومناءء همومه تلط مذ لمتك ع5 قم (92.م + ) 10 ,1,850/آ ,و0 بص وو 
م مقط عطا 0غ فمعامم وه50ز23 لمت 6 ووععل20 عط أقط عقلسلعممف مغ من بوو1لة غمم وعمل ممتزومت . 

افتمط) معقاة عط عه كددءل 
ع 806 ,وستمدعته 115 كمه ؟22570م22 عغدعللءمم عط طغته بزلمه ك1 ممععممء عناه ععصزك 95 
,14-16 مه[ هل سناع 05 ومنوهم 5 علمن_ عط دكتاعكتل أمممق 56 ,لمكن كذ غذ صمطد غؤه )عء زطناع 
1 مك أعماق8 كدنة" ,معلعائا .1 مه _ 275-277 رعققة5 ,.وء) كعطاه نؤط 5314 ذل أقطيه صن ملم عم 
خقامطة (437-450 ,.[ علا قمع 130-137. بتعمنقمة7ة1 مقلع ,391-422 .هوه , [1935] أعنطعطة [سومموءظ. 
الإاصمة هلع لضع وللمعزواءة غطونت ؟010320م22 وم ممواوعل عط ممطه 0غ وممناواخ 
ش 1 ا 1 .46 ,صنق .أن 956 
عفهءوصة :.؟ 196 ,.[ يتتفظ لك 16:81:11 أ وستقفعه عط لسهة (,15 4 ,11,474 جه ) باعبإبف3 و0 51 
000 432-37 ,.[ ءناظ :418-420 
ععكدةن22 3 وه لعطتيومعل طالشع تفط 5 علداق5 عط موطاعط» .ام غمممم رع 3 ,معيو ومط ,وز غ1[ 88 
عاقنان من 1 لالوغناص ع فضقط ععطات عي 08 .(437 ..[ بمد8) كأعؤيهن1؟ كنادء[ مأ عمناوة .عدم ج كد كناط مد 
كه اتتغصوقنز عط وجمكهط. طن جعة غطوةء عه عطوة ملعم صذ كغامءكنك عط أه ععلمع عل" : بومزيد 
أعناكنهمء هل .ومع ومتأمءقنة عطا أه ععععت 30" خهه ,(152 ,.يق .ل .أمعغط1ة .كء ,298 ,.[ .لكك .ه) "معد 
عستصفة ذه [ عط هأ فعلاكدز مل امه وعمل , (14:16 جه إعممع "31 ,.[ أعقطعتة8 ,8) "اللعويه عط طايمد 
ش : 1 : : 0 ا 21 
4مة ١13‏ 6 ازعم عط دمع 0623528055 عرمموز1 0غ أعسوظ .كا .0 [أه اوسعااج ه15 99 0 
3 نز عدلة 06 6م7506 5ه عكنا عمتممقطه[ عط كه لمدممولءوط عط قضة 20 , 
تدا والابودصهمء كه طثلوء؟ عط ركه . #عذنا هذ ومءساتممء لوجع أمم اك ههه : 
٠ -‏ [معدفووءء15 
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12 جنم 2© ؟إا60 0 ل 7 214 





هل هذ كمنا كلل هه عنام 0 6م10 قد اءمصسة؟ مغ معمعءءاءء لعلدءععممء عط لصماد 
هذ ؟أءمصناط كنادء[ نط لعكنا صعء) عط للوءءء لاءبع برهم 0م90 علءء © عط ههه ,(14:16) 
2 35 دودمم رز عناومه) معطام ملك 
نمه لعهبد عط كه بصموغقلط عط ,.ه[ هذ مكمه كه دمن دافصدء عط ولعدوءء قل 
سجوغصة مويو وعدمعد مدقتل أوطناد تعمغكلط كننوأوتاء ؟ه متعنامء عط مذ غقط وتوعمطة غمععهمء» 
علتدوءم وى 000 عأوهاد مم غقط وو "عأوعهو لع" آه عفمعة بومفساءم عط ماما معنده» ‏ 
لإهقم برط مهب بع امأعوعوط وعتاد عل لابج نغ همق عبو 14 302 ,ومامعلمةعة عأدبيوع0ة هد 
عن 108 "موعجووونة"* ,2315 ,805 +ه) بجعم نهد أن طعمط وعععوء*ء لمعه 5مهغةأقصدعة 
و14 دناوأوتاءم وسنتئتةغكناد هه #مععمم عأفقط عط طوتهط) بأوعط عط فمقطءءم وا '"معواعط” 
8 ".وغوعويلة' آأه أقط) 325 








0م70 بع 5دم5:5 مقط (1877) 550 دوددم وطدمات ,طعومناع0 .5 564 ,5 ,5.[ و2 .04 300 
| 9.1[ 1 متواح عل ل 

1 .83 ,عوعدوما معلد ,130 ,أعكاءصابوه11 101 
,1526 6 ,6 14:16 هه ([1951] كزعوضء2 371) .[ ممدضندئ5 .21 م5 348 


إلى هذا نباي الكلامعى بير ليت فى قاوس 
لم / 216770 11040610414 


الالال ةا 
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سا كليت فى قالوون . 
ال5آرا 6 لاع -)] ] م6 


«6اتقهدم قطن صذ عصفممم وااهصتوتيه ة رده رعوعر نت مدر 
م545 0007755مه7 [صد 11] 12 ,001 801) معدمع 
فده ' ,(' صصئط مذ مجأوع 1 لملقة قو" 1 مطام ج وؤجزي 
فط زامصتلم6ععقة .'لنه وام«ممصرمع مغ ماله هذ مام 
1 صذ ,أذ 06260صمم عو[ ومصستصرمه وعمؤولقصموم؟ سزذهرة 
يطهتلاائه'1) ' قتاذوعه07ة' طذتم ,ومع موسدوم0 231 
,56 .نقاصظ ,3 .0286 .سنمر120 126 رمسماعمر0 :9 يعرورط 
,8 .تا 1 106 ,ه811 :29 ي28 .صم 106 رسهننه 200 182 
.0 ,قطان فتاوتلتق :26 ,2 .ممسعطعق .5 136 ,66 أزعيار1 3197 
-015 قمناغهامهم1 :94 .طول ص .امهم ,17 ,13 .أفتاو12 
. .فقت واأطل8 لإصهمم .ومعلئر1 .انكلفو8 13 ,212 .م 20 
4 هده :26 :15 عن ه :26 :14 نو مدع ز16. :14 1ن معدم عع 
207970 - 05705همه7 10 ,1 ,5 .11.17 ,.طممن .7 :16 
هط شنا .(:102 6م6ا2]80 ,21610 .فتتصقناظ ,قتاكهعء 
.2.8) 6ع28 18 ا لزمم ماله ' ,'«عنومها' .قصم لمعتصطعم 
طط .(50 ,4 .نآ بعه1ة8 صذ[ع8 111] قمدهط مم80 4ه جروز8 
-58م ضذ لصنام؟ هذ لممم قط متقطم وععوام جره؟ فط 
قطة 42 فقط غز .غنا سماءقتصط 0 ومعره ليه طول أمتمط6 
:11 62017608 هاأدله 6 : .8 202 6116181 122016 ه اهم 1086 
«عجراء 1 _,07قهع 1:46+0‏ ,«ونمامم« ‏ ,[لمططعط ‏ و”ومطامجن 
.أناعهةءه2 :1 ,37 11 .له .قتوصه11 :1 ,19 .طغومصرعط) 
.هقهم عغط1 1 ,20 ,46 1010 .قهة0 :19 ,80 .م 59 .م50 
-عامهط 6 موغصة 4ملهعماهم 07080 مهمه وه 1065 
قإيكامما (اآ60همه7 كه ه106 وتأامع قطن مضه تامع 
11 201011 101 جره تاهء قذ قن ز مط مه) ومهام 
مطة © .(289 11 .81-«مصطتع1 .هو بافتمممهم طكتي 
طغمطه4 مومتط .8د20١ض)‏ 87 م قو 15 لمام ممه وبوول 
صذ معاءة#تصطمعة .مامه 1 .نا طعمأم 0 ,فمسو81-.11 ,4 
1 :210 1 98/989 مستجمه1 .يد طمموع 7111 ,ل اسلو" 
مك1 .5680-2 11 بطعهة11ز8 185 3.مسصيعع 0 ,ممملو©ط 496 
0 ماواقصوم .15600 4ه .وم 9 :16 طول 
-7506 فمط خآ :01 3م10 هه (ورمم كمي > ) 
«#مغضة؟ فطفعطة .أمصومة رمم عده ولنط2 م1 .وعمه دقر 
وآ .ععيةآ .©5266 ,134 ,2 .8508 .9871 ,239 .ه10 126) *موهومن 
.-5026 ,(22 :13 .عمو!8 .40 ,168 .«ععم:5 ,237 
ماص .1 هط" .(165 :23 .80 .م0) '«مواعط' ,' مهتيو ' 
امه عط د 16 0585000ج2نا .ممع فالصطوق 02 ورماموم 


ع 
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أممط"1” ,. «مسدمة1) نبل 0مممه”" +0 دا نجمممه+ - ممرعع 
-3505 04 0006همط2 .81 20 ,161 .م11 رة ,3 .امعد 
ععأمطقط") 3011 .م صطمك 2ه ,صصصصمه مقطا ص ولأقعتاع 
عه ادع ,(365 هدعاهو)-قتممع0020) مطط صا قتتتصمسستصسفق 
مم00 .مصما1) صوتمرد مط بممععطم ‏ 11> 
,ه1118 ع 225 ,76 ممع طادع1]0-ممطعنيةق .له ,.فموعرظط 
.(86 ,83.95 ممعطمط 06 .امعصسصره0) فطع كه .قا سعصجرظ 
هذ 2716028807 ,«عررا76 عهدء8 .ع8 قط .غ1! دنه صل 
,مم00 ه3) نهم فط 04 وعع صم ستاععه0 لله ص ماطهازتك 
9 :2016 واسجوةٌ وهل مامه برل زا .(1104 .قطوعط 
:20 8 «أعهم عر[ زه 000:18 01 1277م ه71 ناد أى 700 
لموععصعل ه صزذ .6ل واعة هه) 1 :2 ل[ 1 صآ- .تج :ةا ل 
هه لع غم موزوع0 ذز أمتعط0 (10 ,850 .بوعد20 اصع مهم 
عمم عه نا 0م71 لاعلره لا 2170م 7 :0705م 


ع2 4مو:71) فندوه [, عمط 06 ناواىكأة باذج ناما بأثأم ىل 1” | 


اذا عفصيهة قط"1' .فيه «مثر مع 271760 ونأل ,022 60/8 1[وج 
0 وه+ مهم 62206 عط عقط أواعط0 عم لوزاممز همذ 


الإأقوءجرعاة هز أهطغ أتعلمة نزاه]8 مطغ بولمه قدغ1 .14:16 قل ؛ 





غ18 عنة بالطععة ,«عممعه7 7.1251 :16 ,26 :15 :26 
ا 6علوعمو2 ه10 ,معمةة81] :2301 ١85,‏ ,2 علطروعع10 املا 
8268ل ل رطعم نل م211 260-77 ,25 ,24 22011 ال مد 
هو .طوز كصنة عزة ,1474 ,26” «ععلزةممملزة 016 .1 
110-37 ,727 اعصطعمنعةء. -«لعطء اناك :مطعتسم ماع31 


,16 :14 :.وقه) طعاعناه5 قطا صز «عماء 2 ع .مهم 0ه1لو» ١‏ 


ماع ناعم 2هنه-قعممفقطه1. 1 'صمنءاعالوموط * ,عصاءمقط / 
85-8 318 .ماك لطعم التاءطم؟ة يه تعمامع1 ؛ 
#صسباغصع0 1 زغقم5 .ل مععصبلاء أده" .(1آ ,لعطاعصتجه 5315 ١‏ 


لله 28 طون .ل .ند #عطععء موعن" وله غقاءع0) .111 .« 
ع0 اماعط ها1016 ,عودن1؟ ل 97-130 ,33 ,32 25117 
صعل .طنا .معوطءعنسمدعغطنا ,بروءمءطظ 38 منءاعوموط 
437 ,40 اتتهقصغانا 39” .أمفط1' .طور .0 مستخطمة )2 


.يا ممع [أعذومه؟ :أمغهمإعاوجروط ,«ممفممفطه [8 :40 


!عه .ل صذ أنه عم بمعطعمصةك]2 .0 .1 ولمعطعع مسن 
ع.40” .غصعامتعطءع10 .نا .غصعلن زعقرة زد ,اع 
ع («عمسم00) 45-50 *,45' ,857 851 ,طانهص5 22 
,47' صطه3 .غ8 مع أنه موانصه اماعط ,لعو ه3378 
145-62 ,47 ,11 .غمب .«ه00©) ,وتلمقطء:311 1١1‏ 271-80 


12-5 ,49 .«طعقنوه'1 ممفصطط 1811 ,لسسسقطصعه8 ). 


,01085168 ل 8-15 ,50 .1 .وم كلل بغأاععيمظ 016). 
*.51-31 .798-812 7ض 11 رمسطد8 آلغ .35 ,53 ,4 
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ْ ميقيدية الكتابيع . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« الحمد لله رب العالمين © الرحين الإكيرن» للف تون انك 
اياك نعَيْد اياك نستعين ؛ اهدنا االصراط المستقيم © صراط الذين آنعمت 
م غير المغضوب عليهم .ولا الضالين 6 . والصلاة والسلام علي النبى , 

لى' الكرية محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن ابراهيم 5 وعلى النبيين . 
السافى © والفابعين: لبد كفيل الن يوي الدين + 


٠ وبعد‎ 


فقد كنت أعد رسثالة الدكتوّراه فى كلية اصول اديه ب جامعة 
الأزهر ‏ فى مؤضوع ( مجلة الأزهر وآثرها فى الدعوة الاسلامية ) فى' سنة 
اام وذات .يوم التقيت. ب «: قيصن » نصراتى ظِن أنى نضرانى '“مثله » 
لأنى. كنت ١‏ ثقرأ! :ى- الكتاب للبقدسي_وأحيل منه نسخة: اخزئى:» .إصديق لى 1٠‏ 
نسالنى قائلا : اتعرف ان الأصحاح الثامن من سفر دانيال النبى يشم 
الى ترك يدحية 1117م إلتى حدثث بين المسليين وبين اليّهتود فى 
أرض فلسطين 4 قلت : قد قزات ذلك قى كتاب ” اأظهار الحق » ولكنىٍ 
لم ادس جيدا قال ؛ أحب أن أطلع عليه . ونزلنا من القطار الى منزل 
« الشيخ حامد عبد الحميد ابراهيم قلبه:» فى محطة المطرية بمصر . وفى : 
الطريق سألته : امحمد نبى المسلمين لا يشير اليه المكتاب المقدس 7 قللى ':' 
يشير اليه فى آيات كثيرة . ثم سرد لى كثيرا من هذه الآيات . 
ش وفى منزل هذا الشيح الذى كنت نازلا عليه ضبفا © قرا ما راد 8 

ثم انصرف .ندهشا لما عرف 'أثى مسلم فيما بعد . 


(د) من قرية « اخطاب »© دتهلية . 


يع 
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وكان بين الشيخ وبين أستاذنا صاحب الفضيلة الدكتور « الشسيخ, 
محمد بن محمد أبو شهبه © موعد آخر النهار »© فاصطحيبنى معه . وقصصنا 
عليه ما حدث فتبسم ضاحكا وقال : « يعرفونه كما يعرنون أبثاءهم 6 
وكررها كثيرا . ثم قال : وددت لو يكتب آحد رسالة فى موضوع : « البشارة 
بنبى الاسلام فى التوراة والانجيل » فشرح الله صدرى للذى قال © وتنازلت 
عن الموضوع الاول . وأشرف هو عليه وسساعدنى فيه كثيرا . 


ومن عجيب .المصّادفات أننى التقيت بهذا القيص »© واسمه « جرجس, 
سلمون فيلمون »© وكيل الدير الحرق فى القوصية بأسيوط »؛ فى مسجد 
الجامم الأزهر بعد سنتين من الزمان فى حجرة الأساتذة وذكر لى نصوصا 
أخوى . 0011000000 ا 

ا 
ذلك هو السبب المياشر لاختيار هذا الموضوع والكتابة فيه . 
. وأما الهدف من الكتابة ©» فانه يتلخص فى. هذين الهدفين : 

أولا : اثبات نبوة نبى الاسلام يه وصدق المقرآن -الكريم فى ما أشمار 

افيه من أن أهل الكتاب « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ( البقرة"16) » 


ثانيا : تصحيح مسار الدعوة العالمية التى ينفرد بها النسارى »4 
فان المدعوة المالمية الصحيحة هى لنبى: الاسلام يك . وليست لعيسى. 
عليه السلام © لأنه من بنى اسرائيل . وقد خاطب هو اليهود فى هيكل : 
سليمان بأورشليم ‏ القدس ‏ بقوله : « ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى. 
لأئة تقمبكا أثياره » ( متى 6901051 ) . ش 


٠‏ عي 
ومنهجنا فى هذه الدراسة قائم على ما يلى : 


ب 
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ألخيسة المنسوبة لموسى عليه السلام-وذلك لالزام. جميع. اليهود والتصارىيه 
وفسستدل من أسفان الأنبياء لالزام: اليهود العبرانيين. والقصنارق .20 


ثانيا : بالنسبة للانجيل : نستدل الاستدلال المكامل من الاناجيل الاريعة- 
المعترف. بهم عند جميع النصازى *٠‏ وهم : متى ومرقسن"ولوقا. وزيؤحنا .. 
ونستدل من. غير الأناجيل الاربعة باتجيل: بزتابا للايضاح “والتأكيد . 


3 


ثالئا : نذكر وجهة نظر أهل الكتاب » ونناقشها بأدلة من: المقوراة” 
والانجيل وأقوال المؤرخين الثقات . 


'رابعا : قد وجدنا. اعترافات كثيرة فى الكتب-ليهود ونصارى بأن نبى. ' 
الاسلام يي مكتوب عنه فى التوراة وفى الانجيل . ولكننا يصدد الزام اليهود. 
والنصارى بالاسلام لا يمكن أن تكون هذه الاعترافات مقنعة وملزمة لهم .. 
ولذلك لا نعتمد عليها كثيرا . ش 


ومن هذه الاعترافات : يقول مؤرخ يهودى سامرى لم يسلم )١(‏ :1 
أن ثلاثة رجال أحدهم من اليهود السامريين فى « نابلس » ويسمى صرماصة . 
وثانيهم من اليهود العبرانيين فى « أورشليم » ويلقب بكمب الأحبار . 
وثالثهم نصرانى راهب ويسمى عبد السلام . هؤلاء الثلاثة اجتمعوا معا: 
وانطلقوا الى مقابلة النبى َكل يقول ما نصه : « وجاءوا حتى وصلوا 
الى المدينة التى هو فيها . وقالوا لبعضهم بعض : من يتقدم أولا ؟ فقال. 
كعب الأحبار : أنا . فتقدم اليه وسلم عليه . فرد عليه السلام . وقال 
له : من أنت من أولاد اليهود ؟ فقال له : أنا رجل من مقدمى اليهود » 
وجدت فى توراتى أن يقوم ملك من نسل إسماعيل ويملك المدنيا ولا يقف. 





)١(‏ أبو الفتح بن أبى الحسن السامرى لم يسلم ٠‏ له كتاب يسمى. 
( التاريخ مما تقدم عن الآباء ) كتبه سنة 1ه هجرية فى نابلس . وطيع 
هذا الكتاب باأمانيا سنة 1876 ميلادية وله أصل المانى ومقدمة باللاتينية . 
وملاحظات بالللغة العبرية للمسيو «ادوارد هلاى» وترجمته العربية ركيكة .. 
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بين يديه آحد . فتقدم عبد السلام بعده وقِال : هكذا وجدت فى الانجيل. ٠‏ 
.وتقدم اليه جرماصبة . وقال له : أنت تدين بدين وسيعة وتيلك “رقلب. 


1 


.العالم 5 2( : 7 الا 


ثم.يتول بعد ذلك ما نصه اوجرا ساد الى لعا سالا 
الشرائع » وسيعت من لفظ الحكيم وه ثقل عن كاتبه المنقول منه العلايةٍ 
.فاضل الوجود الشيخ. ننيس الدين أبو الفرج بن كثان أنه 0 نقل 
السلف عن محمد وهو 2.... الخ © : 7 3 


وهذا الذى نقله عن السلف »> كتبه فى كتاب . باللغة العبرية السامرية 
. التى كانت مبابعة قيلي اتغِيير العيرانيين. للخط للعيزى ٠‏ م نفد الرجوع من 
توي بابل ٠‏ 5 م ع 


) انظر الصورة الفوتو غراقتة ) . ا ,اليم 


(؟) ض ١9/8‏ التاريخ مما تقدم عن الآباء و 
58 
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مفاوئحا وخترج منه كلب قلبا روه عجارا وزاءه الى الباب وما علم, 
بهم وركهوا وبقى القتل ق الديئة واقاموا يوما كاملا يقتلوا 3ه 
السوق السفلاق قبل يعلم الفوقاق لاذه كانت مبنيظ مدينة فوله 
امدينة ومن قدر يهرب فى الجر ومن استسلم لهم طلم واتفاتديته 
'الدينة .وسكنو! فيها فلما فكوا حلت فيبتهم هلخ سائرٌ الأماكن 
فولاء بنى اسمعيل احاطو! كل الاماكن ورب للوينة. أربعذ درام وخلاة 
شعير من سوى خراج الارض. وميد ما اساء الى احت من اكابهة 
الشرائع ممع من لفظ للكيم وقو تقل عن كاتبه المنقول من 
العلامةة فاضل الوجود الشيخ نفيس الدين ان الغرج جن كثار أن 
جاء فى نقل السلف عن محمد ور لان ٠5‏ 991 * 59" 
ه1011 * 215 ١597018‏ 222 : 20557 ' 
وأقام #حيكد المملكة عشر ستيّن وكل العالم طاثعين له وملد 
انتقلت مملكته 21 اقاربه بنى امية على ما اوصاعوم لم هزيدوا ولا 
ينقصوا ولا اسوًا الى احل قط وقام منهم تسعذ عشر ملكا للفو" 
نمس اش ثلاثة وسنين سنذ اثلاثة. واربعين اسئة ل يتعرض الى 
ثىء . وعشر سنين لمدروب وعشر سنين ذى وملك ومئث ملك 
الاشلام الى مروان الاخخر من بى امية ماثاة “'وواحدة وثلثون. سنا 


حل التشوق .000 السوف .3 سب مغاتوح .0 مفتوحا .1 * 
طم .12 ب .2601356 .© وءنةمع ه وتمملأمسصمم ونه" الارض 0 
مني , تمدامعصع:2001 تمتموعطه مدزمط لاتتسمدم «نالتدو56 عصلطه , 

.ملي .0088 ملكا .14 ع ,وبشتجه!' © .لل م4ه5 0010© هد ' 


4 
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ا ااا ل بيصي 1 


وقد قسمت موضوع الرسالة بعد التقديم الى بابين : 
لباب الأول : نبى. الاساام فى المتوراة. .٠‏ 
رودو اتكجه الفصول. الآتية : 
النصل الأول : بركة اسماعيل . 
وفيه نبين ١‏ ' 
١‏ ان الله وعد ابراهيم عليه السلام بأن يكون من ذريته هداة للأمم » 
وملوك على الشعوب . 
؟ ‏ وأن الوعد متصرف اللى. اسماعيل واسحق عليهيا السبلام 5 
 *‏ وأن الميوود حذفوا اسم ( محمد ) يَيِنَدِ من التوراة ووضعوا بدله 
عبارتين يشيران الى محمد. عر بحساب الجمل هما « بماد ماد » 
د « لجوى. جدول » 
4 ع وآن ال هن السباعل عليه السام وكا النبس كف وكة الكرية:. 
التتصل _الثانى : شسيلون 
واجه قبت : أن يعقوب عليه السلام وصى أولاده من بعده . 
وعرفهم بمجىء تبى من بنى اسماعيل عليه السلام لإنسخ الشريعة ويزيل. 
اللك من بقى. اسرائيل . 
الفصل الثالث :. النبئ الأمى. 
وميه نبين : الأوصاف التسعة التى ذكرها موسى عليه السلام 
عن نبى يأتى من دنى اسماعيل عليه السلام وهى ١‏ تبى ؟ ‏ من بتى 
أسماعيل ؟ س.مثل. موسى ؟ ‏ ينسخ شريعة موسى ٠‏ ل أمى 1 ل أمين 
على الوحى. لا م سوف يقضى على بنى اسرائرل اذا لم يؤمنوا برسالته 
أى سينسخ شريعتهم ويزيل من العالم ملكهم ب 8 لن يقتل 4 سوفه 
يتحدث عن أمور تحدث فى مستقبل الايام ؛) وتحدث كما يقول . 
الفصل الرابع : البركات الثلاث 


2-6 


وفيه ثبين : إن التوراة قسمت بركة آل ابراهيم ى الأمم بين سيئاء. 
زة©» 
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وساعير وفاران وأن الاشارة بسيناء أوسى عليه السلام © والاشضارة 
مساعير علماء بنى اسرائيل ومنهم النبى عيسى عليه السلام » والاششارة بفاران 
اليه كا 1 

القصل الخامسن ؛ تغيير التبلة 

وفيه ندين : أن موسى عليه السلام لم يحدد لبنى اسرائيل قبلة » وأنهم 
اختلذوا من بعده فى شليأن القبلة ٠.‏ فالساوريون قدسوا جبل جرزيم ©» 
والعبرائيون قتسسوا جبل صهيون . وأن نصوص الانجيل تفشسير 
الى نزع المقبلة من بنى اسرائيل الى مدينة أخرى . 

الفضل الساضى © اننا التتظن 

وفيه تبين : أن النبى الأمى الذى أخبر عن ظهوره موسى لينسخ 
#حريعقه فى الاصحاح الثامن عشر .من سذر التثنية وهو محمد مَلِثّرِ » قد لقبه 
الدهود بلقب المسيا الذى تغسيره المسيح »© كما يلقبون أثبياءهم وعلماءهم 
وملوكهم » ثم أوهموا العالم بأن المسيا سيأتى من بتى اسرائيل ؛ لا من بنى 
أسسماعيل . 


نكن 
الباب الثانى : نبى الاسلام فى الانجيل : 
ويندرج تحته الفصول الآتية : 
الفصل الأول : المسيح عيسى بن مريم ‏ حياته ودعوته . 
الفصل الثانى : ملكوت السموات . ا 
وفيه تبين * 
1- أن أصل فكرة الملكوت من سمفر دانيال . 
؟ ل أن الملكوت يتأسس بعد مملكة اللرومان ( الروم ) 
- أن أمثال الملكوت التى ضربها عيسى عليه السلام لمجىء الملكوت 


وديان حانيقته ومثها مثل الأمة الاسلامية الذى ذكرمه الترآن الكريم 


لفن 
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وفية ثبين 
١‏ إن لقب ابن الانسان الذى ذكرء دانيلل ى سفره ©» هو لقب لتبى 
الاسلام عر صاحب ملكوت السيوات . 
؟ ل أن غعيسسى عليه السلام بين أن امن الإنسان سيأقى من بعدذه . 
الفصل الرايع : مبارك الآتى باسسم الرب 
وفيه تبين : 
؟ ل وأن عيسسى عليه السلام بين أن المبارك الآتى من بعده هى نبى غيره 
من بنى اسماعيل عليه السلام 
وفيه نبين : أن اسم أحيد عيش هو بيركليت باللفة العبرانية . 
ىَ )2 دي ركلرتوسس («( باللفة اليونانية ٠‏ والنصارى حرفوه الى )0 باراكليت «( 
و « باراكليتوس » وبيركليت جاعت فى بعض الكتب « بيراكليت » وجاعت 
ببريكليت » وجاءت « فيرقليط » 
وفيه نبين : أن محاكمة عيسى عليه السلام المذكورة فى الأناجيل الأربعة 
لا تظهر أنه هو الذبى ا منتظر الذى هو ( المسيا ) الماثل لموسى عليه السسلام ٠‏ 
وأن علماء بنى اسرائيل ائتمروا على قتله لقوله : ان النبى المنتظر ‏ وهو محمد 
لن يأتى من «نى اسرائيل . بل سديأتى من ينى اسماعيل ٠‏ وبرروا 
فعلهم يأثهم لو تركوه حيا » فسميأتى الرومانيون ليأخذوا موضعهم وأمنهم » 
مع أن الرومانيين كانوا بحتلون .وضعهم وأمتهم .ن قبل ولادة عيسى عليه 
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وفيه نبين ٠‏ قصته ونذكر الفصوصص المتى يشير بها عن نبى الأسالهم 

. 
رينت 

والنصوص التى سنذكرها من التوراة والانجيل هى ون ترجبية 
البروتستانت بمصر سننة ./191 وترجمة الآباء اليسوعيين فى بيروت سلفة 
4 وهما يغايران التراجم المقديية فى بعض الآيات . ومثال ذلك : 
أنه فى ترجمة لندن سنة م وسسمنة 1886 وسنة 1861م أن المسيم 
عيسى بن مريم عليه السلام قال لتلاميذه عن نبى الاسلام يله : « وأنا أللب 
من الآب فيعطيكم فارةليط آخر »؛ ليثبت معكم الى الابد ... الخ » ريو؟! ) 
وهذه الترجمة موافقة للتراجم القديمة . ومنها الترجمة التى نقل عنها فى 
تفسيره الامام فخر الدين الرازى . محمد بن عمر » المتوفى سنة 1.5" م 
ونصها : ١‏ وأنا أطلب لكم الى أبى » حتى يمنحكم ويعطيكم الفارقليط » 
حتى يكون معكم الى الابد ... الخ » وفى ترجمة الكتاب المقدس سسنة 
م فى المطبعة الاميركانية تعلهق على لفظ « المعزى » فى الهامشى 
بنه باراكليت (؟) . 


واقتصرنا على نبوءات الاسفار الخميسة فى هذه الرسالة ؛ وعلى 





59 « بيركليت » كلمية عبرانية © تترجم « أحيد ») فى اللغسة 
العربية . وهى فى اليونانية بيركليتوس . والنصارى ينطقونها « باراكليت » 
لتعنى الآتى عوضا عن المسيح ليعزى بنى اسرائيل فى ضياع ملكهم ونبوتهم . 
والدليل على أنها اسم : ورودها فى التراجم المترجمة عن اليونانية رأسا 
بزيادة حرف السين . وحرف السدين لا يضاف فى اليونانية الا الى الاسماء . 
وم هذه التراحم ترحية 
-0قطم طثته 1968 همعده10 “علصوعرعام4 81516 ددعاممن عرو مه 

10111111 1811011 «ملصمطة ,قعأ810 اسه مدمناء لم1 قمع 
011 

ففيها ما نصسه على التعليق على كلمة ماقمو تم تمطامصة 
«يو ؟١‏ : .)1١"5‏ 

ش .101608 05 04 1أمفقتامه هه عاهعه؟80ة : وما علقم .ه 4]آ 


وى 
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نبوءات أسقار الانبياء التى اقتبسها المسيح عليه السلام فى تبشيره عن 
نبى الاسلام يلت كما ورد فى الاناجيل الاريعة » وكما ورد فى انجيل برنابا 
مما هو شسبيه بما فيها . وذلك ليتطابق عنوان الرسالة مع ما فيها من 
النصوص التى يسلمون بقدسيتها . 

ويا سنتركه فى هذه الرسالة من النبوءات التى لم يقتبسها المسيج 
من أسفار الاتبياء » ومن النصوص التى أوردها برنايا عن المسيح » سنذكره 
فى كتاب « اقتباسات كتاب الاناجيل من التوراة » وفى كتاب « دفاع 
عن انجيل برنايا » ٠.‏ 

وكعادة المؤلفين من قبلى فى الموضوعات المهمة » ساختصر موضوع 
هذه الرسالة فى كتاب صغير يسمى ب « نبوءات عن محمد فى الكتاب 
المقكدس » وسأفرد الكلام عن المسيا فى كتاب مستقل »© لان علماء أهمل 
الكتاب عندهم مباحث مشهورة تحت هذا الاسم . واذا كتبت عن « يوحنا 
المعمدان بين الاسلام والنصرانية » سيأذكصر فيه كلاما من هذا الموضوع ٠‏ 
وسوف يجد القارىء فى كل كتاب معلومات جديدة ليست فى غيره من 
الكتب . باذن الله وعونه . 


260 
أما بخصوص التوراة والانجيل ٠‏ فاننا ذنكر عذهما ما يلى 
التوراة 





() اليهود دخلوا الأرض المقدسة أرض كنعان ( أرض فلسطين ) 
فى عهد داود عليه السلام . سنةكه١١‏ تقريبا .. وكان موسى عليه السلام 
سنة (/9اه٠١‏ ق.م تقريبا . وبعد موت سليمان عليه السلام انقسم اليهود 

ى متلكتين ٠‏ مملكة عاصمتها شكيم ( ثابلس ) وسووا! بالسامريين أو 
0 أو المملكة الشمالية . ومملكة عاصمتها أورشليم ( القدس ) وسموا 
0 أو يهوذا أو المملكة الجنوبية . وقد وقعت امملكة الأولى فى 

ى اسان ..1976؛ق.م تقريبا ووقعت المملكة الثانية فى سسبى بابل سنة 
“باه قعم ّ استولى ملك بابل على مدينة أشور ©» وصار جميع التهود 3 ّ 
تنين. بابل . وفى بابل قام عزرا بتحريف التوراة عيدا . وسنظهر ذ 
فى كتابنا « نقد التوراة أسسفار موسى الخمسة » 
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إن كتاب موسبى علية: للسلام. ى يسمى الثوراة حقيقة . وهو عبارة عن خمسة 
أسفار هى ١‏ ل التكوين ولد بويا “ ب واللاويين ( الأحبار ) 
؟ ل العدد ه ‏ التثنية ( تثنية الاشتراع ) ويقول العبرانيون والنصارى 
يكتب تسمى امتوراة مجازا لاتبناء اتوا من بعد ووس عليه السلام ب 
ويسمونها ب « كتب الأنبياء » 


' ومن يمعن النظر فى كتهب .موسى عليه السلام لا يجد أنه من عهد موسى 
ولا من كتابنه © كما يزعم اليهود والنصارى » بل يجد أنة كتب من نعسد 
موسى بزمان طويل ٠.‏ ,دليل 


١‏ - أن فيه خبر موته ففى سفر التثنية « فبات هناك موسى عبد الرب 
فى أرض موآب . حسب قول الرب ودنفئه فى الجواء فى أرض موكب 
مقابل بيت فغور . ولم يغرف انسان قبره الى هذا اليوم . وكان 
موسى .ابن مئة سنة .وعشرين سسنة حين مات »© ( التثنية 96 1 هم 
)2 


؟ ل وفيه أحداث وقعت فى عصر داود عليه السلام ففى سسفر التثنية : 
« ان.عوج ملك باشان وحده من بفية اأرفائيين ٠.‏ هو ذأ سريره ٠.‏ 
سرير من حديد . أليس هى فى ربة بنى عمون ؟ طوله تسع أذرع 
وعرضه أريع أذرع بذراع رجحل . فهذه الآرض امتلكناها فى ذلك 
الوتت » ( التثنية # : ١5 1١١‏ ) قوله : « أليس هو فى ربة بنى 
عيوق: ؟ © يدل على أن السرين كان بوحودا ذبن الكاتب .دوان هذا 
السرير بقى فى حوزة بنى اسرائيل بعد موت عوج بن عنق . وآأئه 
مدفوظ فى « ربة بنى عمون »© وربة بنى عمون لم يستول عليها بتو 
اسرائيل فى زمن موسدى بل بعده بخمسمائة عام وخميسة عشر 
تقريبا » لقول كاتب سذفر أخبار الأيام الأول : « وكان عند تيام 
السنة . فى وقث خروج الملوك » اتتاد يوآب قوة الجيثى وأخرب 


كي 
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لوضن بنى عمون وأتى وحاضر ربة . وكان داود مقيما فى أورشف لبم 
غضرب يوآب وربة وهدمها » ( الأخبار الأول 2٠٠١‏ © 1 ) 


ام« واعترف بعض المسامريين والعبرانيين والنصارى بأن كتاب موسي 
مكتوب فى مدينة بابل بالعراق » من بعد سبى نبوخذ ناصر ستة 


( أ ) فقول أبى الفتح بن أبى الحسسن السامرى : « قام عزرا 
متوربيل » ووضعوا لهم للنهود العبرانيين ‏ خطا غير الخط العبراتى » 
وجعلوا الحروف سبعة وعشرين حرفا . وتطرةوا الى الشريعة القدسة 
ونفقلوها بالخط الذى ابتدعوه وحذفوا كثيرا من سور الشريعة المقدسة 
يسيب السورة الرابعة من العشر كلمات » وذكر هرجرزيم وحددوه فيها » 
وزادوا وأنقصوا وبدلوا وحرفوا (5) » 


( ب ) وقال سبينوزا الفيلسوف اليهودى : ١‏ والمسألة الأساسية 
وهى أن عزرا الذى أعده المؤلف الحقيتى. » طالما لم يبرهن لى أحد على مؤلف 
كآخر ببرهان أكثر يقينا لم يكن آخر من صاغ الروايات المتضمنة فى هذه 
الأسفار . وأنه لم يفعل أكثر من أنه جمع روايات موجودة عند كتاب متعددين. 
'وفى هذه الأحيان كان يقتضر على نسخها ونقلها على هذا النحو © الى 
الخلف دون فدصها أو ترتيبها . ولا أستطيع أن أخمن الاسباب التى منعته 
من اتمام عمله هذا ©» بحيث يوليه كل عنايته » الا اذا كان موتا مبكرا (5) » 


( ج ) ويقول ول ديورانت فى قصة الحضارة : « كيف كتبت هذه 
#لأسفار ؟ ومتى كتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سؤال كتب فى الاجابة عنه آلافه 
المجلدات .ولكن يجب أن نفرغ منه هنا فى فقرة واحدة : أن العلماء مجمعون 
على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سسغفر التكوين . وقد كتب 
(ه) ص 7 55 التاريخ مما تقدم عن الآباء ‏ وجزريم جبل سياتى 


(5) ص 585 رسالة فى اللاهوت والسسياسة . 


لل 
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نعضه فى يهوذا وبعضه فى اسرائيل ثم تم التؤافق بين ما كتب هنا وهناك. 
بعد سقوط دولتى اليهود . والرأى الغالب : أن سسفر التثنية من كتابة عزرا . 
ويبدو أن أسفار التوراة الخيسة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالى 
عام. 3٠.‏ ق.م (0 » 


( د ) ويقول الآباء اليسوعيون فى أسسفار موسى الخمسة : « كثير 
من علامات التقدم تظهر فى روابات هذا الكتاب وشرائعة . فما من عالم 
كاثوليكى فى عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك (8) منذ 
قصة الخلق المى قصة موته . كما أنه لا يكفى أن يقال ان موسى أشرف. 
على وضع النص اللهم اللذى دونه كتبة عديدون فى غضون أربعين سنة 
بل يجب القول مع لدنة الكتاب المقدسى البابوية سسنة 11548 م أنه يوجد 
ازدياد تدريجى فى الشرائع الموسوية » سيبته مناسبات العصور التالية » 
الاجتماعية والدينية » تقدم يظهر فى الروايات التاريذية (5) » 


وهذه الأسفار الخمسة التى كتبها « عزرا » تى « بابل » وتسمسيها 
الى .وسى عليه الفسلام » يسلم بها الساءريون والعبرانيون من زمان عزرا اللى, 
يومنا هذا . غير أنه يوجد اختلاف فى بعض الآيات والمعائى . ومثال ذلك 2 
النص على يوم القيامة » فانه غامض فى العبرانية وواضح فىالساءرية يقوق 
الكاتب علىلسان الله عز وجك :« أليس ذلك مكنوزا عندىمختوما عليه فى 
خزائنى. لى النقمة والجزاء فىوقت تزل أقدامهم» ؟ (تثنية 31 : 501515 
رنصه فى السابرية : « السنئ ذلك مكنوزا عندى مختوما عليه فى 
خزائنى الى يوم الانتقام ... الخ » فبين قوله : « لى النقمة والجزاء » 
وبين قوله « ان أعمالهم عندى مذخورة الى يوم الانتقام » دون عظيم وفرق 


0) ص 3517 ج 81 قصة الحضارة ٠‏ 

(#) لما ترجمت الأسنار الخيسة الى اللغة الميونانية أطلقوا عليها 
« بانتاتيك » أى الكتاب ذى, الأسفار الخمسة ( ص " مقدمة الكتاهبه 
الملاقمن للكائثوليك ) . 

«9) صى ؟ المجلد الأول دن الكتاب الخمقدسن للكاثوليك . 


بهذت 
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كبير - كما يقول أبى الفنتح ‏ لأنه بمقتضى نصهم يجوز أن ينتقم الساعة 
ل ا ل لاي ل د 
فى الآخزة (.1) » 


وما ذكرناه عن اليهود والنصارى فى تحريف كتاب موسى عليه السلا 
ينقض قول ابن كيونة فى تنقيح الابحاث . وهو : « وعزرا الذى يتسبون 
اليه تحديد التوراة بعد ذهابها ‏ كما زعموا هى من المشسهورين بالتعظيم 
.وكثرة الخير والدين . وهو الذى يسميه المسلمون +« عزير » ويدعون هي 
وبعض اليهود نبوته . ومن يخالف فى نبوته فلا يخالف فى عظم شأنه فى 
الدين والخير » فلا يتصور فى حقه أن يستحل تحريف كتاب الله وتبديله » 
1. ه. وسنبين فى كتابنا « تقد التوراة » أنه ما كان تبيا . وما كان وليا . 


والتوراة التى بأيدى العبرانيين والتى تسمى التوراة العبرانية قد 
للرجمت الى اللفة اليونانية ومع" 7؟؟ قبل ليلاد 2 يقول صاحب 
.تاريخ الاسرائيليين : « فى عهد بطليموس فيلادلفوس 7؟1؟ قه٠م‏ 
ترحجمت التوراة العبرية الى اللغة اليونائية ٠‏ وقد قام بها اثنين وسبعين 
عالما من علماء اليهود » وانتهو! منها فى اثنين وسبعين يوما 5 وكان 
يهود فلسطين يعتبرونها مزيفة لكثرة التحريفات والزيادة التى أوقعهيا 
يها النساخ )١1١(‏ » 

ددم 
ومن الأمئلة على الاختلافات بين العبرانية واليونانية : 


١‏ ف العبرانية : لما وضع يوسف عليه السلام السقاية فى رحل 
أخية وخرج اخوته من مصر « قال يوسف للذى على بيته : قم اسع وزاء 
الرجال ومتى أدركتهم فل لهم : اذا جازيتم شرا عوضا عن خير ؟ أليس 


. ص 117 التاريخ مما تقدم عن الآباء‎ )٠١( 
ْ ص 7؟ تاريث.. الاسبر اتيليقن‎ 05 


هه 
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هذا هو الذى يشرب سيدى فيه وهو يتفاعل به ؟ أساتم فى ما صنعتم » 
«ر تكوين 5؟ : ؟ - ه ) وفى اليوناتية توضع عبارة « لم سرقتم صواعى )؟ 
هكذا : « لم سرقتم صواعى ؟ أليس هذا ... الخ » فعبارة « لم سرة 


؟ ‏ من آنم عليه السلام الى نبى الاسلام يِل على وفق السايرية 
٠‏ سسنة © وعلى وفق العيرانية ؟١ه؟‏ وعلى وفق اليونانية .٠.٠5ت‏ 
سينة . والمؤرخ السامرى أبو المفتح يحدد الجملة /أ6.ة سنة . 


26 


ومن الزمان اللمذى ترجمت فيه التوراة الى اليونانية » انتشرت 
التوراة فى العالم » وظهرت ترجمات أخرى مثل الآرامية واللاتينية ») فصعب 
على اليهود تحريفها وزاد من صعوبة التحريف بعد ذلك الزمان ظهور 
النصرانية وتمسك النصارى بالتوراة وتفرقهم بها فى جميع البلاد . وذلك لأنهم 
كائوا يكتوبنها ويضعونها مع كتب الأناجيل الاربعة فى مجلد واحد . ويسمون 
مجموع كتب التوراة والانجيل ( بيبل ) باللغة اليونانية أو الكتاب المقدس 
أو كتب العهد القديم ( المتوراة ) وكتب العهد الجديد ( الاتجيل ) 


وانتشر ذلك الكتاب المقدمى فى العالم » وجاء الاسلام فنتد هذا 
الكتاب نقدا عنينا » وبين أنه حرف عمدا . 

يقول الأنبا اثناسيوس : « واقدم النسخ الكاملة للعهدين هى : 

9 النسخة الفاتيكانية : وقد كتبت فى مصر فى أوائل القرن 
الرايع . 

؟ ‏ النسسخة السسينائية وترجع الى أواخر القرن الرابع ٠ ٠‏ 


؟ 0 النساخة الاسكندرية وترجع الى أوائل القرن الخامس »)١7(‏ 
اد 


ا 


٠ اص ؟١ تفسير متى‎ )١5( 
فى‎ 
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والقرآن الكريم قد اعترف يكحريف التوراة والانجيل عمدا . وهذا 
الاعتراف عليه أدلة موجودة فى التوراأة وفى الانجيل المتداولين . وقد اعترف. 
بأن نبى الاسلام طَظِتَهِ مكتوب فى التوراة وفى الانجيل ©» وهذا الاعتراف. 
عليه أدلة موجودة فى المتوراة وفى الاتجيل المتداولين . لأن التوراة والادجيل 
#لتداولين . كانا متداولين نى العالم من قبل ظهور نبى الاسلاء يِل ٠‏ فقدد 
كانت التوراة متداولة من القرن الثالث قبل الميلاد » والانجيل كان متداولا 
من القرن الرابع بعد الميلاد . ونبى الاسلام عَقْتهِ فد ظهر فى الترن الميلادى. 
السادس . 


ولم يقل القرآن بأن التوراة كلها محرفة . بل قال ان البعض محرف » 
ولم يقل بأن الانجيل كله محرف بل قال ان البعض محرف . يقول تعالى : 
« ألم تر الى الذين أوتوا نصيبيا من الكتاب » ( آل عمران "5 ) ويقول. 
تعالى : « ومن الذين قالو! : انا نصارى » أخذنا ميثاقهم . فنسوا حظا ممة 
فكروا به » ( المائدة ١6‏ ) لم يقل أوتوا الكل ولا تسوا الكل . ومن هذا 
البعض نستشهد على نبوة النبى َيه ولا يصح أن يعترض علينا النصارى 
بقولهم كيف تستدلون من كتب أنتم تعتبرونها محرفة ؟ فانهم مع اعترافهم بتغيير 
التوراة وتبديلها نجدهم يستشهدون بنصوصها ولا يجدون غضاضة فى 


تنيشكت 


وكاتب التوراة فى « بابك » لم يحذف منها النصوص التى مل على. 
محيدك ع وذلك لكى يرضى المتدينين دن بذى اسرائيل ٠‏ وفذرق اكنصوص 
على الأسفار الخمسة »© ولم يضعها كلها فى مكان واحد » لثلا تدل عليه 
بسهولة ويسر . واتبع طريقة لبس الحق بالباطل . وتحريف الكلم من 
بعد مواضعه فى كتابة نصوص التبوءات عليه . 

وبيان طرق اللمتحريف هكذا : 

(1) فى قصة المذبيح عليه السلام قال تعالى لابواههم عليه المسلام 2 


3 
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« خذ ابنك وحيدك الذى تحبه » وهذا هو الحق . لآن الاين الوحيد هو 
اسماعيل المولود قبل اسحق أخيه بأريعة عشر عقها . والكاتب وضع 
.بعده كلمة : ( اسحق » وهذا هو الباطل »© لآن اسحق ليس وحيد أبيه . 
.وقد وضع المكاتب الباطل بعد الحق ليلغز المعنى . وهذا هو النص بتمامه ٠‏ 
وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن ابراهيم . فقال له يا ابراهيم . 
.فقال © ها أتذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق »© واذهب 
الى أرض المريا » وأصعده هناك محرقة على أحه الجبال الذى اقول 
لك ...ء الخ »6 رتك 1559 م) 


( ب ) فى تنبيه التوراة على مجىء النبى المنتظر هذا النص وهو : 
« يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى . له تسمعون » 
( تث 150:18 ) وقد وضع الكاتب « من اخوتك » ليحتمل أنه من الممكن 
ان ماق من بتىاسرائيل © ومن. لمكن أن 'ياتى .من بتى. اسماعيل. + حان 
اسماعيل « أمام جميع اخوته يسكن » ( تك 75 : ؟١‏ ) واحتمال الكلمة 
لمعنيين هو تحريف للكلم من يعد مواضعه . ش 


الاكبر » ولم يعد بمقدور اليهود أن يحرفوها تحرينا لفظيا » لجأوا الى 
.تأويل النصوص تأويلا فاسدا . وهذا هو تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ 
26 
ونئبوءات التوراة عن محمد كين قد فرقها كاتب التوراة على أسفان 
.كنبموءة واحدة 5 وبيان ذلك :2 


أولا : تبين التوراة آنه « لما كان ايرام ابن تسيع وتسعين سنة © ظهر 
عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيرا جدا » أى امش بالدعوة الى بين التامي » 
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أن مشوا وكانوا قدوة 3 


ثم وضح الله له أن العهد بالنبوة والملك على الأمم » محصور فى 
ولديه الكبيرين اسماعيل واسحق ‏ عليهما السلام ‏ فى هذا النص : 
« وقال الله لابزاهيم": سازاق ايزاتك لا تدعو" اسيها ساراى © ل 
اسسمها سارة . وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا . أباركها فتكون أميا 
وملوك شسعوب مونها يكونون ... 


وقال ابراهيم لله : ليت اسماعيل يعيش أمامك . فقال الله : بل 
سارة أمرأتك تلد لك ابنا وتدعو أاسسمه أسسمحق . وأقيم عهدى معه عهدا 
أبديا لنسله من بعده . وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه 
واققرة بواكتنو علو زا جذاا ا اندي عكر أرئيسنة يلدد واحطله اله عبيرة ‏ 
ولكن عهدى أقيمه مع اسحق الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت فى السنة 
الآتية » ( تك /إ١‏ : 16 س 581 ) 


وهذا النص يبين أن البركة تعنى « أمما وملوك شسعوب »© وندوة . 
وأن اسماعيل مبارك فيه . والكتب قد لبس الحق بالباطل فى قوله ان 
العهد بالنبوة سسيقام مع اسحق الذى ما كان قد ولد بعد » وسسيحرم 
اسماعيل منه »© ثم ذكر قبل ذلك أن العهد مع ابراهيم فى ولديه هذين 
ليس عهد نبوة » دل عهد ذتان فى هذا النص : « هذا هى عهدى الذى 
تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك . يختن منكم كل ذكر » 
رتك ٠١ : ١9/‏ ) ثم ذكر أن أبراهيم ختن أسسماعيل ابنه « وكان اسماعيل 
ابنه أبن عشرة سنة حين ختن فى لحم غرلته » ( تك /إ١‏ : 8؟ ) 


والعلماء الدارسون يةولون فى ما قدمذا : ان كان العهد للختان » 
فان أسماعيل داخل فيه . وان كان العهد للئبوة » فان اسسماعيل داخل 
فيه . وذلك لانه قد اختتن بالفعل © ولان له بركة كبركة اسحق أخيه . 

ثائنيا : اذا وضعنا النص على بركة اسماعيل ». قبل قول موسى 
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علنة اناق عن عن قن كشع لق دوعق اينم لكدنالري اليك 
قبيا من.وسطك »6 من اخوتك مثلى . له تسمعون »6 (تثكم 5:1 )١‏ فان قوله هذا 
يدل على نبى من آل اسماءيل © يظهر »© لتبدأ من ظهوره بركة اسماعيل. 
فى قومه وفى الامم . وأذا قرأنا قول موسى عليه السلام وهى أنه لن يتوم 
فى دنى اسرائيل نبى مثله الى الأبد ( تث ؟6” : ١٠.‏ ) لتأكدنا أن هذ1 
النبى الآتى لن يكون مهن بنى إسرائيل . وحيث لاسماعيل بركة © فانه. 
سسيكون منه . 


كلقا > 136 وضعقا بع التضن على مركة اشاعيل. + والتصن عل 
النبى الأمى : قول يعقوب عليه السلام : « لا يزول قضيب من يهوذا 
ومشترع من بين رجليه ©» حتى يأتى شيلون . وله يكون خضوع شسعوب » 
01 ش ش 

ومعناه : أن الألك دنقضى من اليهود »© والتوراة تنسخ » اذا أتثى. 
« شيلون » الذى ستخضع له الشءوب . فان ششديلون يكون هو محمد رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم لثبوت بركة فى نسل اسماعيل عليه السلام . 


رابعا : ولأن النص على بركة اسماعيل هو رأس التبوءات الدالةا 
على مجىء محمد يله » قال كاتب التوراة مؤكدا على بركته : « وهذه 
هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته . 
كال "هاه الرية من سيتام و اشرق ون سمح تاذلا به كيل قأزان #دواني 
من ربوات القدس »© وعن يمينه نار شريعة لهم . فأحب الشعب . جميع, 
قديسيه فى يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك » ( تث 
#1١ : 55‏ ) وقال : ان فار'ن هو مكان سسكنى. اسماعيل المبارك 
لا وسكن فى برية فاران » ( تك ١؟ 1١:‏ ) وقصده : أن ستنزل شريعة الهية فى. 
فاران كما نزلت التوراة فى طور سيناء . 


 ]!‏ فى التوراة العبرانية بالاضافة الى الأسفار الخمسة © كتب. 
تسمى بأسسفار الأتبياء . هذا بياتها : 
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5 لا يشوع لا ل القضاة لم راعوث 1 صووثيل الأول 
٠‏ اصيوثيل الثائى 1١‏ اللوك الأول ١“‏ الملوك الثانى ١7‏ - أخبار 
الأيام الأول ١6‏ أخبار الأيام الثانى ١6‏ عزر! 15 نحميا /ا١‏ ب أستير 
14 ايوب 19 الزامير ( الزيور ) .؟ ‏ الأمثال 8١‏ الجايعة 
؟؟ ل نيد الأنشاد ,17 أشعياء 4؟ - ارمياء ؟ - مراثى ارمياء 
حزقيال 9؟ ‏ دانيال م؟ - هوشع 9؟ يوئيل ٠.‏ عوبيديا 
١ع‏ سا يونان ( يونس ) 7*5 عاموبس 87# ا ميخا 16 تاحوم 
لا شا خكوق. الات هلنتيا (ا ساحوى لات زكرا بولا نه املاكى + 


التالية : ْ 


ابت القن عدد الأصحاحات موضع السفر من أسغان العهد 
ْ ْ الق ديم 

1١‏ طوبيا 07 ١‏ 15 بعد سفر نحميا 

؟ ‏ يهوديت 1١6-1١‏ بعد سلفر طوييا 

#الرفة بور كعد 8 ,عراس أشنم 

؟ ل الحكية 1١59 ١‏ بعد تنشيد الأنشاد 


. ياروخ 01-١‏ يعدبراثى ارميا 
لا تقتمة دانيال * و ١‏ ل مع سمسفر دائيال 
راسد المكابيدين الأول ١‏ ب 8إ تعد سيقن ملاخى 


5 ل المكابيين الثانىي ١‏ 15 يعد المكابيين الأول 


عه #0 


و شان الأتبياء هذه ليست أسفان عفاد وشرائع . فأن . العشهد 


5 


مه 
و 


+ 
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والشريعة من سفر موسى وحدة » وانما هى أسفار تاريخية تحكى تاريخ 
اليهود من أيام آدم ‏ عليه السلام ‏ اللمى وقوع بثى اسرائيل فى أسر تبوخذا 
ناصر ملك بابل » وبعضها حكم وأمثال » وفى بعضها تنبؤات عن نبى الاسلام 
وبعضها غزل وغشق وهيام » وبعضها يحكى الى عصر المكانيين 1717 ق.م. 
وهى أسنان مشكوك فى صحتها من اليهود والتصارى كما هو واضح 
د 


ين اننا 


كر 
وم ٠ه‏ البكاية ع #8 ) 
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لا يقول النصارى ان عيسى سلهنا انجيلا مكتويا » كما استلم 
بنى اسرائيل التوراة من موسى عليه السلام » وائما يقولون : ان عيسى 
خطب كثيرا أمام اليهود ووعظ فى هيكل سمليمان » وفسر لتلاميذه كل شىء » 
ولا رفع الى السماء بدأ البعض يكتبون قصة حياته » ووضعوا فى ثنايا 
القصة قبسسا من تعالييه التى كان يلقيها على الناس . ش 


يقول الأنبا أثناسيوس : (أبْدةالقنشير بالمسيحية بالتعليم الشفهى . 
فلما قال الرب لتلاميذه : « اذهبوا الى العالم واكرزوا بالانجيل للخليقة 
كلها » ( مرقس ١5‏ 19 ) لم يسلمهم انجيلا مكتويا على ورق » واستعمل 
كلمة « أفانجليون » لا كاسم كتاب » دل حسب معتاها المعام : « البشرى 
المفرحة » آى أن نتروا خين الخلاضن فق العالم اجيع > وجال الرشل 
فى سائر البلاد يبشرون بالمسيح مخلص العالم . وجاعت الحاجة للأسفار 
المكتونة فى مرحلة تالية » فالبعض يريدون سيرة الرب فى الجسد مكتوبة » 
فيرشد الروح أحد الرسل ليكتب لهم انجيلا وآخرون يحتاجون لشرح 
بعض نتاط فتكتب لهم رسالة »© )١7(‏ 


والمسلمون يقولون : قد كان لعيسى عليه السلام انجيل مكتوب ©» 
قد عمل اليهود على ضياعه أولا » ثم عملوا على لبس الحق بالياطل فيما 
كتبه المتلاميذ ثانيا » كما عملوا فى كتاب.موسى من قبل . لأن عيسى 
كان كاتبا وقارئًا » ولاا يستمعد على قارىء كاتب مثل هذا أن يكتب مبادىء 
دءوته فى كتاب » خاصة وانه مرسل من الله برسالة . ومن عادة الرسل 
أن يكونوا حريصين على رسالتهم ومهتمين بها ومحافظين عليها . ولانه 
توجد اشارات واضحات على وجود انجيل حقيقى كان بيد عيسى عليه السلام» 
ومن تلك-الاشارات « جاء يسوع الى الجليل يكرز ببثسارة ملكوت الله ويتول : 
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قد كمل. الزمان واقترب ملكوت لإله » فتوبوا وآمنوا بالانجيل © ( مرقس 
1١ ١ 1‏ ) أى الانجيل للذى بيدئ .. والذى سوفه أسسلمه لكم من 
قبل أن أترك الدنيا ‏ والنصارى يفسبرون قوله « وآمنوا بالانجيل » بقولهم : 
آمنوا بها ألقيه من فمى عليكم ل 
ولانه قد وجد من علماء التصارى من اعترف: بانجيل قد فقد لمعيسى عليه 
السلام . فقد « كتب الفاضل ( نورتن ) كتابا فى الاسناد . وطبع هذا 
الكتاب فى بلدة بوسستن سنة 1377م وقال فى المجلد الأول من هذا الكتاب 
فىالديباجة :«قال أكهارن فىكتاية : انه كان فىابتداء الملة المسنيحية فىبيان 
أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال :. انها هى الانجيل الاصلى . 
والغالب : ان هذا الانجيل كان قد سبوى للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال 
المسيح بآذانهم » ولم يروا أحواله بأعينهم » وكان هذا. الانجيل بمنزلة 
القلب (16) » ولأنه أيضا كما يجوز العقل نقل. التلاميذ من كلام مسموع ©» 
يجوز نقلهم من كلام مكتوب . 
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لقد كتب عيسى انجيله اذن © خما معنى الانجيل ؟ ولماذا اختفى ؟ 
وما هى التعاليم التى كانت مكتوبة فيه ؟ وهل هو شريعة منفصلة 
عن شريعة المتوراة ؟ وما ' خبر الأناجيل الاربعة المتداولة الى 'اليوم فى 
أيدى الكسارى 1 


يجمع اللساائ على أن كلمة الانجيل معربة عن الكلمة اليوتاتية 
« افانجليوسس. »© أو القبطية « افانجليون » ومعناها : البشارة أو الخْبر 
المقرح . واذا مسالناهم ما هو هذا الخبر المفرح ؟ لأجابوا : « السبب 
فى اطلاق هذا الاسم عليه : أنه يعلن للملا محبة الله المطلقئة للخطاة » 
ومدوت السيح كنارة عنهم » حتى لا يهلك كل من يؤمن به متهم ايمانا 
حقيقيا » بل تكون له الدياة الابدية » )١0(‏ 





(16) نقلا عن اظهان الحق ص 15١‏ ج 20.0201 
(15) ص انجيل برنابا فى ضوء التاريخ والعقل والدين ٠‏ 
2.7 
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يعنون أن آكم لما أكل من شسجرة الاذلد ». صار مخطنا: بالاكل . لان 
الله كان قد نهاه عن الاكل. . وانتقلت عته الخطيئة الى أبنائه وأحفاده » 
وكل من.يمهوت فانه يدخل التاز » سواء كان بارا أو غير بار . الى أن جاء 
المسيح فقتل عن الجنس البشرى كله »© ليمحوا الخطايا ويزيل الآثام . 


ونود. عليهم : ان البشارة أى الخبر المفرح : هى أو هو تبشسير 
عيسى بمجىء نبى الاسلام ‏ عليهما السلام ‏ لأنه خبر مفرح حقا . 
واليهود قد طال. انتظارهم له ©» وتشوقهم اليه . لأنه أملهم فى مذه 
الحياة الدنيا » وفى ظله يعيشون بين الأمم . فان موسسى فى سسفر 
التثنية. قد أخبر عنه » وجاء المسميح ليبشر باقتراب الزمان الذى سيتحقق 
فيه هذا الخين . فهوسيئى أخسر ». وعيسى بشر . وقولهم © ان هذا 
الخبر هى موت المسييح كنارة عن الخطاة ©» قول لا يصدقهعقل © لأن 
كثيرين.من النصارى الأوائل قد اعترفوا بأن. المسيح لم يققل ولم يصلب (15) 
'ولآن التوراة التى يقدسها كل النصارى كما بقدسها اليهود »؛ نصت 
على أنه « لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الآولاد عن الآباء » كل 
اثسان مقطليعه يقتل © طلفية 2 011 


وتصرح التوراة بأن الانسان مخير لاا مسير »© ليتحقق وعد الله بقعذيب 
العاصئ واكرام المطيع . ففى سفر التثنية على لسان الله تعالى : « ان 
هذه الوصية التى أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك . 
ليست هى فى السماء حتى تقول : من يصعد لأجلنا الى السماء ويأخذها 
تنا ويسمعنا اياها لمفعمل بها . ولا هى فى عبر البحر حتى تقول : من يعبر 
لأجلنا البحر ويأخذها لمنا ويسمعنا اياها لتعمل بها . بل الكلمة قريبة 
منك جدا . فى فمك وفى قلبك » لمتعمل بها » ( تث .” : )١5 1١١‏ 


ويصرح الانجيل بأن الانسان حر فى اختيار أفعاله ©» ليتحمل المرء 
نتيجة عمله . ففى انجيل متى يقول عيسى عليه السلام : ( فكل من يسمع 


(15) انظر : تاريخ الارطقات مع دحضها ‏ بدع الجيل الأول ٠‏ 


ار 
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اقوالى هذه » ويعول بها » أشبهه برجل عاقل بنى بيته على للصخر > فنزل 
المطر وجاءت الأنهار » وهبت الرياح رووقعته على ذلك البيت فلم يسقط ' 
لآنه كان مؤسسا على الصخر . وكل من يسمع أقوالى هذه ولا يعمل بها » 
يسبه برجل جاهل بنى بيته على الرول » فنزل المظر وجاءت الأنهار وهبت 
الرياح »؛ وصدمرت ذلك الديت فسقط . وكان سقوطه عظيما » امت 7 : 
غ5 57 ) 

واذا كانت نصوص التوراة ونصوص الانجيل صريحة وواضحة 
فى أن “الهو كلق الافبان: جنا © وهيل يتولية أعالة . أتكيف مكوق 
بوش ليع عن :ليه الكلاه كثارة وق الانسين: وكين والسدظين 
والخاطئين ؟. 


ولقد اختفى الانجيل الحقيقى بسبب اليهود »© فاتهم ائتمروا على 
المسيح وارادوا قتله » لقولة ان النبى الآتى من بعدى هو من بثى اسماعيل 
لا مون بنى اسبرائيل . يقول يوحنا : « جمع رؤساء الكهنة والمفريسيون 
مجمعا . وقالوا : ماذا تنصنع ؟.فان هذا الانسان يعمل آيات كثيرة . 
إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به © فيأتى الرومانيون ويأخذون موضعنا 
وأمتنا » ( يوجنا ١١‏ : م4 - 59 ) ويحكى برنابا هذا القول بصراحة 
عن ووسساء الكيقة والتوسمين عكذة -0اذ1: مكون القن اا لو 
هذا الانسان يعيشى من المؤكد أن 'الاسماعيليين يصيرون ذوى وجاهة 
عند الرومانيين ؟ فيعطونهم بلادنا ملكا »© وهكذا يصير اسبرائيل عرضه 
للعبودية كها كان قَديما » ( برئايا ١ 1١5 : ١615‏ ) . وكلام برنايا 
هو الصديح » لأن الرومانيين يحتلون بلادهم من قبل مجىء الممسيح » 


بثلاث وسسمذين سدنة ٠.‏ 


وائتبارهم على الداعى » هو ائتمارهم على الدعوة » ولقد اختفى 
:الانجيل يسبب محاولات اليهود المستميتة لقصر 'الشريعة عليهم وحدهم » 
واحتقار بنى اسماعيل والأمم . ولقد اضطهدوا النصارى وعذبوهم وقتلوا 
منهم الكثيرين من بعد رفع المسيح الى السماء » كا قد حاولوا من قبل 
قتل عيسى عليه السسلام . كما هو مبين فى سسفر أعمال الرسل . 
35 
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والتعاليمْ التى كتبت فى الانجيل الحقيقى © يكن الاستدلال على 
يعضنها .ممأ هو مكتوب فى الأناجيل المتداولة الآن . لأنها ‏ مع تحريفها سد 
أقزب الكتب التى كتبت الى عهد عيسى عليه السلام ٠‏ 


ومن ينظر فى هذه الأناجيل . لا يجد أنها شريعة منفصلة عن 
قيعة القزؤاة يل اتحد: أن عيدى “تحدم التوراة © ويصل افاعة: الى 
العمل بها » ويهددهم بالعقاب اذا نقضوا أية وصية فيها ؛ ويجد فيهم 
حكيا » ووصايا خلقية وارشادات نافعة . ففى الأناجيل : الدعوة الى 
عبادة الله وحده كبا فى انجيل متى على لسان المسيح : « للرب الهك 
تسجد » واياه وحده تعبد » ( متى 5 : ١.‏ ) والتبشير باقتراب ملكوته 
العيوات عفدا الللكرت :الذئ فحمك عق الفتى دائيال نو قيرب الأيقال 
لجيئه . وهو ملكوت تبى.,الاسلام عَلْنةِ بمجده وسيلطانه ؛ وأن أسيه 
المبارك هى : أحمد . 1 


ففى الأناجيل يقول عيسى عليه السلام لأتباعه : « لا تظنوا أنى جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لاكيل ‏ أى لاصحح ل 
فأتى الحق أقول لكم : الى أن تزول اللسماء والأرض لا يزول حرف 
وأحد » أى نت نقطة واحد من التامونن حتى يكون الكل » ( متى 0 :اط -م١ا)‏ 


دثول متى هنرى : أن كلمة « أكمل » فى نصها اليونانى « ليملا كل 
ثغرة فيه » ويةؤل : « الانجيل هو.وقت: الاضلاح » ( عبرانيين 55 1١.‏ ) 
داقن 7 ضع للعو 11 


8 متى « حينئذ خاطب يسبوع الصوة وتلاميذه اقائلا : على 
كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون »© فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه 
فاحفظوه 4 وافعلوه » .ولكن حسب اعمالهم لا تعيلوا © لأنهم' 'يتولون 
ولا ينعلون » ( متى 58 : ١‏ 7 ) ويقول برنابا. “ « قال يمسوع : 


* 1 


. تفسير متى لمتى هنرى‎ ١ ج6١. ص‎ )١7 
1 
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أاتظئون أنى جئت لأحل الشريعة والانبياء ؟ الحق أقول .لكم : لعير الله 
انى لم آت لأبطلها ولكن لأحفظها » ( برنابا م؟ : 78-01 ) . 


واليهود يقولون بما قلنا . ففى تنقيح الأبحاث ما نصه : « وتغيير 
أحكام التوراة » كاباحة لهم الخنزير وترك الختان والفسل » 
مروى عن. الحواريين » لاعن السيد الممسسبيح © فانه لم يزل 
يقشكا بالحعابيا ال <ان شهنت اليهود: عليه 6 .وكان حاسن نها دوكال + 
« ما جئت لأنقضها » وحيث أنكرو! عليه اما اتوهموه تفريطا. فى بعض 
أحكامها » بين لهم أنه ليس بتفريط » وأوضح لهم ذلك » مما يقتضيه فقههم 
ميم هى مذكور فى الانجيل ل ش 


وبقى أصحابه على التيسك بها مدة طويلة » الى أن أظهروا المخالفة 
لها والاعلان 3 » وأنها انما كان يلزم العمل بها » الى كين ظهوو 
السيد السيح » لا غير » وأكثر ذلك عن رأى « فولوس » الرسول )١18(‏ » أه 


د 
.2 وأما..خير الأناجيل الاربعة المتداولة. الى اليوم ف أيدى. النصارى. . 
' فان النضاارئ يقولون :“ان اليؤود اضطهدوا التلاميذ الأوائل 
امياد يقنيها | لم يشيع بمثله 2 التاريخ 2 وعذيبوا المؤمنين بدعوة عيسى 
عليه السلام. عذابا ' اليا وكان من الذين ثفننوا 2 تعذيبهم دن الميهود 3 


« شاول » المسمى أيضا دوين © أو بول ( ٠‏ يقول عن نفسه : 
« انا نجل يهودى ولدتٍ فى | وسوس » ( أعمال المرسل 1 ا 


000 :كان ل على المكنيسة »© ؤهو يدخل البيوت 4 
بويجر رجالا ونساء » ويسليهم الى السجن » ( أعمال م : 5غ وقد 
كان: راضيا .بقتل اسلتفاقوس اول شهيد فى التصرانية » ويوم قتله « حدث 

(1) اتناقيخ الأبخاث ص 49 . 

نف 
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فى ذلك اليوم اضطهادا عظِيم على الكنيسة التى فى أورشليم » فتشتت 
الجميع فى كور اليهود والسإمرة ما عدا الرسل » وحيل رجال أتقياء 
استفانوس »© وعملوا عليه مناحة عظيمة » (أ ع 8) ولم يستمع 
اليهود لنصيحة غمالائيل الذى قال لهم : « تنحوا عن هؤلاء الناس 
واتركوهم » لأنه ان كان هذا الرأى أى هذا العيل من الناس © فسوف 
ينتقض »© وان كان من الله فلا تقدروا أن تنقضوه »© لكثئلا توجدوا محاربين 
لله أيضا » (اع 8:6 5 ) ورجموا « استفانوس »© الذى كان 
« لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا » ضد هذا الموضع المقدس والناموس » 
(! ع5 )١:‏ وارسلوا شياول برسائل الى رؤساء تجامعهم فى دمشق 
ليأتى بالنصارى الذين هم فيها مقرنين بالأصفاد . ففكر وهو فى الطريق 
أن القتل لمن يبحى دعوة عيبي عليه السلام. ولن يثني عزائم الاتباع » ورأى 
أن التظاهر بالنصرانية والكيد لها هو أفضل الطرق للقضاء عليها وعلى 
'الفور تظاهر بالنصرانيه . وقال: للنصارى اننى حزين جدا على اليهود 
الذين لم يتنصروا قال ما نصه : « ان لى حزنا عظيما ووجعا فى قلبى لا ينقطع» 
فانى كنت أود لو أكون أنا. نفسى محجروما من المسسيح لأجل اخوتى 
أنسبائى حسب الجسد » الذين هم اسرائيليون » ولهم التبنى والمجد 
والبعهود والاشتراع واللعبادة والمواعيد ولهم إلآباء » ومقهم المسيح حسدب 
للجسبد كاين على الكل إلها مياركا إلى الأبد » ( رويية 5 : 2س © ). 


وبعد ما أظهر حزنه » وبين أن الحسيح « الها مباركا الى الإبد » 
شرع يوضح لهم بما لا لبس فيه ولا خفاء : ان التوراة لا فائدة ففيها » 
ولاداعى للعيل بأحكابها . وذلك فى قوله ١‏ ان كنتم قد متم مع المسيح عن أركان 
العالم . غلماذا كأتكم عائشون فى العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس . 
ولاتذق . ولا تجسن »© التى هى جميهها لللغناء فى الاستعمال » حسب 
وصايا وتهاليم النايي ؛ ( كو 5 :.1 ١)‏ ) وفى قوله : « فلا يحكم 
عايكم أحد فى أكل أى شيرب ؛ أو من جهة عيد أو هلال ,أو سبيت إلتى جى 
ظل الأمور العتيدة » ( كو 5 :17.11 ) وهكذا الفى يولس ناموسي 
موسى وانجيل عيسى بجرة قلم . ولما اختنى الانجيل الجقيقي + وهذا هو 
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.الصحيح قام التلاميذ الأمناء بكقابة ما تذكروه من حياة عيسى ودعوته فى. 
كتب »©» سموها بالأناجيل ‏ وقد لعب فيها اليهود من بعدهم ‏ وهذا على. 
رآى القائلين بأن المسيح كان قد أملى على تلاميذه الانجيل الالهى النازل عليه 
دن السماء . وأا على راى القائلين بأن المسيح قد ترك وعظا شفهيا » دونه 
التلاميذ فى كتب بعد رفعه وسمموها بالأناجيل » فان اليهود بعد انتشارها 
قد وضعوا فيها أيذيهم للسنى الحق بالمباطل . 


وقد كثرت هذه الأناجيل بكثرة الأتباع وانتشارهم فى القرن واادن. 
للرجوع اليها أثناء تبشيرهم » ومن هذه الأناجيل كما يقول القس عوض. 
سمعان : « اتجيل يعقوب ونيقوديموس وتوما »2 واتندراوس © 
وبرثاساوسى »© والتلامءيذ الاثنى عشر » ومتى © وبرنابا » واتنجيل. 
العدرانيين وانجيل المصريين » وانجيل الطفولة (15) » 


وقد .استقر ررأى النصاري على اختيار الأناجيل الأربعة وهي : 
١‏ دمتى ؟! ل مرقسن * لوقا 1 ا يوحقنة 
ورفض ما عداها » بامرغم من أن النصارى جميما مختافون 3ق 
شحصية كل كاتب من هؤلاه الكتاب وزمن تدوينه لانجياه » وهى أما أن. 
شدخل فيها اليهود اانانقون عبارات للبس الحق بالباطل وهذا هو الأقرب 
:الى الصواب 0 ولما رضى النصارى, بهذه الاناجيل الاريعة 2 أشاعوا فى. 
:القابن أن الله ألهم كتاب هذه الأناجيل دواسيطة الروح القدس 2 الأقنوم 
وهو يملى عليهم » وبذلك تكون هذه الاناجيل الهامية من وجى السمماء ولا يجوز »». 
الخروج عليها .بل يجب التعيب بنلاوتها .والصل بالوصايا 'الثى يها . 
وقد ذكرنا من قبل أن .هذه الأناجيل المتداولة .هى التى كانت فى زمن. 
() وآيضا مع رتوو" 2107 لمعماج سوير مدي 
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غبى الاسلام صالى الله عليه وسام »© وهى التى “قصدها المقركن بالحكة 
ا ل ٠‏ 7 ْ 
نكن 
ونبين هنا عن ترجمة الكتاب المقدس ما ياى. : 


يقول صاحب تاريخ الأقباط : ان كتب التوراة ترجمت الى اليوثانية 
من ١العبرانيه‏ » ثم ان النسخة. القبطية ترجمت عن اليونانية. بين القرنين 
الثالث والخامس بعد الميلاد على يد. الفيلسوف بنتينوس :(.1) وأما عن 
الترجمة الى. اللغة العربية. : فيذهب . البعض الى أن ترجية للعهدين 
معا » كانت عام .0/ ميلادية بمعرفة يوحنا أسقف أشسبيلية أسبانيا نتلا عن 
الملاتينية . الا أن ذلك غير مقطووع به ؤإن: كان يحتمل أن الأناجيل الأربعة 
قد ترجمت ف القرنين الثامن والتاسع من اليونانية أو السريانية أوالقبطية 
وقد اشتغل اولاد العسال وهم من غلماء التبظ فى القرن الثالك عشر بيُراجعة 
الاناجيل الاربعة والرسائل فى اللغات القبطية واليونانية والسريانية والعربية 
وضبطوا. ترجمتها العربية ودونوها بخطهم فى نسخة موجودة الآن بالمتحف 


ثم..ى القرن السابع.عشر .قام الآب نركيس ‏ الرزى. مظرآان. دمشق» 
مع ثذر من العلباء ء بجمع عدة نسخ عربية » وقابلوها بتن- بنضشخ عبرية ويوناقية.» 
بواتتهوا ب الى .نسخة ونقجهه طبعت فى. روما سننة 1717١.‏ ميلادية ثم فى القرن 
التاسع عشر قام المعام فارس الششدياق بترجمة الكتاب' كاه © وطينلع 
العهد الجديد عن هذه الترجية سسنة 1661 م ثم طبع العهدان فى لتنبدن 
)٠٠(‏ يقول الأنبا شا تيون أن بنتينوسن كان سنة وام بول : 
وما أنْ اتتصف الترن الثانى حتى 'ظهرت الترحَمات الاولئ لهذه الأشقان 
فظهرت الترجمة اللاتينية ‏ وهى قبل الترجمة اللاتينية الشائعة المعروفة 
باسم المفولجاتا التى قام بها القديس جتروم فى القرن الرانع ‏ والترجمة 
السريائية والترحية العطية #وسند 2 بنتينوس ( 5ل .16 م) 
تفسكين: انخيل متئن: للاثبا : اثنا سنيوس:)”:: افراع كرا 
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سنة 1809 م وى سنة 1861 م ظهرت الطبعة الأولئ الكتاب المقدس 
بعناية القس غالى سميث المرسل الامريكى © وبمساعدة المعلم يطرس 
اللبستانى »© والدكتور كرفيايوس فنديك فى مدينة بيروت © وهى الأكثر 
شيوعا اليوم فى الاقطار الغربية » وقد تبت الترجية اليسوعية بعناية 
الرهبان اليسوعيين فى ببيروت سنة 14858 ميلادية (1؟) » ١‏ 


لعن 
وبالاضافة الى الأناجيل الأربعة يقدس النصارى الكتب الآتية . 


فنا :الزساق نجه وشتائن يلش الى 41 :نت اقل راوهية اث اهل 
كورنثوس ” الثانية الى أهل كورنئثوس 15 أهل غلاطية :8 ' أهل 
افسوسى 5 أهلء فيابى 1 أهل كولوسى.8 . الآول الى أهل تسبالونيكى 
ابد الثافئنة إلى اعمل الو تكن .باق عت الادلن: الى فيو فسباونين 
١١‏ - الثانية الى تيموثاوس ؟١‏ المى تيطسس "1 الى فيلمون ١5‏ الوسالة 
المى العبرانيين ‏ رسالة يعقوب ب بطرس. الأولى ‏ بطرسي الثانية ب 
يوحتا الأولن يوحن القائية .لت وهنا الثالثة ت وسالة يهوذًا ريت 
.يوحنا اللاهوتى ( الجميع سبعة وعشرون سفرا ) . 
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اونذكر تعريفا موجزا بأصحاب الاناجيل الاربعة ليتبين به أنها ضعيفة 


1 فى قاءوس المكتاب المقدس.س لجورج بوسمت ما يلى : 
(1) انجيل متى : 
متى ( عطية الله ) هو أحد الإاثنى عشر رسولا » وكاتب الانجيل 


الأول المنسوب اليه 4 وكان أسمة ى الأول : لاوئ' 2 اواشعينز الى متى عندمًا 


+ 


((؟) ص 54 ج ١‏ تاريخ الأقباط . 
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تقلد وظيفة الرسول .. انجيل مقى : يرجح أن هذا .الانجيل كتب فى فلسطين 
لأجل المؤمنين © من الماة اليهودية » الذين اعتنقوا الديانة اللمسيحية» 
|واختلف القول بخصوص لغة هذا الاتجيل الاصلية » فذهب بعضهم الى 
أنه كتب أولا .بالعيرانية » أو السريانية .التى .كانت لغة فلسطين فى تلك' 
الايام » وذهب آخرون الى أنه كتب فى اليونانية كيا هى الآن . وذهب | 
معض القدماء الى أنه كتب فى السسنة الثامنة بعد الصعود . وآخرون 
الى أنه كتب فى الخامسة عشرة . ويظن البعض : أن انجيانا الحالى كتب 
بين سنة .5 وسنة 50 م 4 وأن انجياى مرقس ولوقا كتبا فى نفس تلك 
المدة . 


.(9) اتنجيل مرقس * 

مرقس لقب ليوحتا يهودى يرجح أنه ولد فى أورش ليم »© لان ' 
أمه سكنت هناك . ولا يعرف ثسىء حقيقى عن حياته » ألف انجيله فى 
اليونانية » والمشابهة بين اتجيلى متى » ومرقس »© جعلت البعض يفتكر 
ان الاخير مختصر الاول . ولا توجد الايات المدونة فى ص 11: 15- .؟ 
فى اثنتين من النسخ القديية . فلذلك: زعم المبعض أنها مضافة فى الأزءنة 
المتاخرة » أضافها بعض آباء الجيل الثانى كايرنيوس الذى تأليفاته أقدم 


؟-لوقيا: 

مسيحى ف ايام الرسل . وكان من الأمم » وظن بعضهم أنه مولود 
فى انطاكية ويرجح أنه لم يكن من السيعين »© وكان طبيبا محبوبا ٠‏ وجاء 
ف التظليد انه كان يضوزا أيضا وكان رفق يولس فى مهار التاخرة: 
وبقى معه الى أن أسر وآخذ الى روميه »© ولم يعلم شىء من حياته بعد 
ذلك . وهو كاتب انجيل لوقا وأعمال الرسل . وقد كتب هذا الانجيل 
قيل خراب أورشليم © وقبل سفر الأعمال » ويرجح أنه كتب فى قيصرية 
فى فلسطين مدة أسر يولس سسنة 4ه .5 غير أن اليعض يظنون أنه 
كتب قبل ذلك . 
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() يوحضا : 


يرجح. أنه كان ابن خالة المسيح » على افتراض أن مريم كانت اخت 


اتجيل يوحنا : 
مسسنفة .لا »6 56م . 


لقنا 


هذا بخصوص التوراة والاشض؛ اللذين ستظهر منهما أن محمدا 
مكتوب فيهما . 


واذا بخضوض المسيا الذئ تفسسره انيع -٠‏ فال فى التؤراة تنوءافت 
عن نبى واحدا سيأقى من بعد مونفى ليقيم .الذين » ففى الاضحاخ الثاقن عشنز 
من سر الثثنية' : « أقيم لهم نبيا' ٠.‏ من. وس احوتهم '. مثلك . واجغل. 
كلامى فى فيه" . فيكليهمز يكل م1 أوضية به »: ( تث 18 : 14 ) وهذا الكنى 
الأمى » قد أطلق عليه بذى اشهتزاثيل لقب « المسيا » وهو لقثٍ معظه: يطلقونه' 
على 1 أنبيائهم ب وعلمائهم ت ‏ ويلوكهم .. وقد أاشاع علماء بن 
اسرائيل.من زمان سمبى بابل : أن .هذا الثبى الأمى الملقب بالمسيا' » سسيظهز 
فى كل اس اقل .د 


وقد أرسل الله يحيى وعيسسى عليهما السسملام فى الأيام الأخيرة لبركة بتى 
إسرائيل بين الامم: » ليعرنا الناسس بأن هذا النبى قد أظل زمائه » وأنهة لن 
يظهر من بنى اسرائيل . بل سسيظهر من بنى اسماعيل » لان الله قد بارك 
فيه كما بارك فى اسحق أخيه . ونطق عيسى باسم النبى الأمى وهو امحمد) 
فى روأية برنابا » وهى « أحمد » فى رواية لوقا ويوحنا . ولقبه عيسى 
« بالروح التدس »© أى الذى سيستمد قوته من الله القدوس الطاهر . 
وقد ذهب اليهوه . نكاية فيه وغيظا منه ‏ الى « بيلاطسن » الوالى 
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عليهم من قبل الروم » من بعد ما عرفوا ‏ وقالوا لله : ان يسوع ليس مسيحا 
نبيا ولا مسيحا عالما » وانيا هى مسيح ملك . ويريد أن يطرد الرومان 
ويقيم مملكة::لن تنقرض أبدا '. وأوهيوه أنه هو النبى الملك الذى ذكره 
موسى فى سضر التثنية © وزعموا أنه هو المسيا الذى تفسميره المشيح . 
وقد سأله الوالى وقال له : « أنت ملك اليهود ؟ » أى المسيا الرئيس 
« فأجاب وقال له : أنت تقول » أما أنا فلم أقل ٠.‏ وبعدما نفى عن نفسه 
أنه هو المسيا الرئيس » قال لرئيس الكهنة « وسوف تبصرون ابن الانسان. 
جالسا عن يمين القوة » وآتيا فى سحاب المسسماء » وابن الانسان كما يقول, 
أهل الكتاب هو لتب من ألقاب المسيا .فى سفر دائيال . 


لين 


وقد تأكد اليهود ‏ من كلام عيسى ويحيى ومعجزاتهما ‏ من زوال المنبوة منهم 
الى يوم القيامة .. فماذا فعلوا ؟ قال.منهم من غضب الله عليهم ولعنهم : 
نختم النبوة فى جنسنا من الآن-والى الآبد » فى سخص السيح عيسى بن 
مريم ٠‏ وندعى أنه هو النبى الأمى. المكتوب فى الأصحاح الثامن عشر من 
سفر التثنية ٠‏ بدل ختمها فى ينى اسماعيل بمحمد. ٠‏ وغرضهم من ذلك : قفل 
باب النبوة فى وجه محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة » وبقى 
فوم من الزهود على ما هو المكتوب فى الأسفار عن النبى الأمى ٠.‏ وقالوا : 
اذا ظهر فانه يسهل علينا رده » بأنه ميس هو . اذ من المكن أن يظهن ذيما بعد. 


وهؤلاء الذين غضب الله عليهم ولعنهم استعانوا بالرومان فى سببيل. 
عرضهم وكتبوا سضر أعمال الرسل ليختموا النبوة به فى بنى اسرائيل. 


١‏ حدد دانيال زمان ظهور النبى الأمى بزوال مملكة الرومان وبين 
أنه سسيكون نبيا ملكا » ومحاريا منتصرا . ولأنهم ختموا النبوة بعيسى 2 
-- وعيسى لم يكن ملكا ولا محاريا ولن يأتى اللى الأرض من بعد ما كان فيها ‏ 
فالوا : انس ميأتى بالملك الروحى. وليس لأحد أن يسأل عن زمان مجيئه » 


م 
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حتى ولو زالت' مملكة الرومان غن وجه الأزرض « عد تعرفوا الأزيقة 
والأوقات التى جعلها الآب فى سلطاته »© ( اع 1١‏ : 


موقيف عشى عليه الثلام اللي الأمى يلهنه««الفذى الووض 
القدس ©» وأزادوا أن يقولوا أنه قد جاء .فى شخص الاتنوم الالهى . 
كتبوا : أن عيسى بعد ما رفع الى السماء » نزل منها فى الحال »© والتقى. 
بالتلاميذ ونفخ فى وجوههم « وقال لهم : اقبلوا الروح القدس . من غفرتم 
خطاياه » تغفر له ٠‏ ومن أمسسكتم خطاياه »© أمسكت » (يو.؟1:؟9175؟؟) ثم نسو|! 
مأ. كتبوه فى انجيل يوحنا عن النفخ فى وجوههم ٠‏ وكتبوا فى سفر 
الأعمال : أن « الروح القدسنى » الذى .هو « المعزى » سسينزل » وسميبليل. 
البيخة القلانية 6«وسيغيريها الى اقغات السالم.وقد:نزل' بالتخل: 4 ولنس :هلو 
أحمد صلى الله عليه وسلم ( أ ع ؟ : ١‏ 7 ؟) 


 '"‏ الا رجع اليهود من سنبى بايل » ادعى العيرانيون مثهم : أن. 
الملقتب بلقب المسيا » سيأتى من نسل داود » من سبط يهوذا » ولا 
ظهر عيسى عليه السلام وبين أنه لن يكون من نسل داود 62 وأرادوا ختم. 
الندوة فى جنسهم » ادعوا أن عيسى هى النبى الأمى المسيا » وغيروا نسبه 
من هرون من سبط لاوى الى داود عليه السلام » وكتبوا فى سسفر الاعمال. 
ما يؤكد ذلك (أ ع5 :361-759 ) مع أن عيسى نفسه قد ناقشى اليهود 
أن داود نفسه فى سمفر الزبور عبر عن المسيا بأنه سيده » وحيث أن الابن. 
لأكون يدا لانم هاني لمكا كنس من كاوه ويف 13ت 45 6 
ويكون من اسمماعيل لان له بركة منصوص عليها فى سفن التكوين . 


انك الى منارسر أن فيد قو الن اتن جا وقاله للروه ان 
« الموعد هى لكم ولاودكم » وكل الذين على بعد » كل من يدعوه الرب. 
الهنا » راع 5 :كلاو 1]:98) 

ه ‏ أدعى استفانوس نفس ادعاء بطرس ( أ ع 7 : 77 ) 


ود 
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+ ل ادعى يولس نفس ادعاء بطرس واستفانوسس. . وزعم أن. عيسى 


7 - ولا كان من صفات النبى. الامى أن يسمع له بثو اسرائيل فى 
كل ما يكلمهم به » لأنهم طلبوه اذا أراد الله أن يتكلم معهم . والله وعدهم به 
أذا أراد أن يكلمهم ‏ وهذا يدل على أنه سيغير عؤائد موسى. ‏ وقد أراد 
النصارى أن يقولؤا لليهود وللامم ان عيسى هؤ النبى الامى. » زعم بطؤسى. 
أن الله أوحى اليه بنسخ شريعة موسى فى حلم الليل ( ١‏ ع 1١ : 3١.‏ 
11 ) وذلك لكى يسهل على الوثنيين الدخول فى دين المسيح. » بايهامهم, 
أنه هو النبى الذى سيغير عوائد موسى. . واذا دخلوا فى دين السيح » 
.ان اليهود يتقوون بهم فيما بعد على مناوئة بنى اسماعيل- » اذا ظهر النبئ 
الام امنهم: :: 


م كل التتوءات التى نطقها' يوحنا المنفدان عن نبى الاسلام 
«صلى الله عليه وسلم طنقا بولس على عيسى عليه السلام ( اع 19 : 6') 


1 كل النبوءات التى نطقها عيسى عليه السلام عن نبى الاسلام 
«صلى .الله عليه وسلم طبقها بولس على مجىء المسيح.فى آخر الزمان بالملك 
الروحى »© وبين بولس أن قتل المسييح وصلبه قد كان لمغفرة الخطايا » 
ولا داعى للأعمال على وفق شريعة التوراة »© فان الايمان بالمسيح يكفئن 
غى دخول. الجنة . يقول يولس : « أيها الرجال الاخوة بنى جنس ابراهيم » 
والذين بينكم يتقون الله . اليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص » لان الساكنين 
غى أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا ٠.‏ وأقوال الانبياء التى تقرأ كل سبت 
تهموها . اذ حكموا عليه ... الخ » (رأع ؟١‏ 00 


ليطن 


وقد استعان اليهود باهل الروم فى ختم النبوة فى جنس اسرائيل بعيسى 
عليه السلام . وذلك لأن أهل الروم كانوا يحتلون فلسطين من قيل .يلاد 
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عيسى عليه السلام بثلاث وستين سنة . ودائيال النبى فى سفره قد بين أن 
النبى الامى الذى سياتى مثل موسى ليسميع له بنو اسرائيل ويطيعون © 
سيأتى ليزيل مجد الروم من أرض فلسطين » ويقيم مملكة أن تنقرضى آبدا . 
وذلك فى قوله : ! سسبعون أسبوعا قضيت على شسمبك وعلى مدينتك 
اللقدسة » لتكميل العصية وتتبيم الخطايا » ولكفارة الاثم » وليؤتى بالي 
الأبدى ولختم الروعيا والنبوة ووالسح قدوس القدوسين » ( دا 5 : 76 ) 
وفى قوله بعد ذكر مملكة بابل وفارس واليوتنان والرومان : « كنت آرى 
فى رؤى الليل » واذا مع سحب السماء مثل ابن اتسان »© اتى وجاء الى 
القديم الأيام » فقريوه قدامه » فأعطى سلطانا ومجدا وملكوقا » لتتعيد له كل 
الشمعوب والامم والالسنة . سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول » وملكوته 
ها لا يتقرشن 6 17151 ]1 ) 


ولا فسر عيسى عليه السلام كلام داتيال لبنى اسرائيل وغيرهم » 
نظرو “الى اهل الروم كنظ القيم ال" الريك .+ ولكلك الم ايقطوهم عمد 
من السمع والطاعة . ولما رأى الروم أن الناس قد تجرأوا عليهم » وضاعت 
حقوق الراعى والرعية » طلبوا من أتباع عيسى عليه السلام أن يسكتوا عن 
قولهم بأن مجد الروم قد اقترب زواله كما يسكت اليهود لثلا تخرب الدولة » 
ثانوا زاصروا على: توليم ٠‏ للا انوااعن الملكوت واضروة علي الول 2 
قام الروم بأذيتهم بعذاب لا قبل لهم به ©» ولم يسمع بمثله فى التاريخ 
قن أن: ومقة أ :وعتدقة: كمون اليهوف مع الروم © #وتماف الايمان من 
النصارى على أن يلصقوا كل نبوءات التوراة وأسفار الاتبياء بعيسىح 
عليه السلام وعلى ان يتقلوا غتائد الروم آلن. مين © يسيوته الى :عيسى 
عليه البنلام .+ 


مع أن التوراة مكتوب فيها أن ختم التبوة يكون بمحمد يِه لان لاسماعيل 
فركة » .نصوص عليها فى سسفر التكوين » فى قوله : « باسحق يدعى للك 
نسدل . وابن الجارية أيضا سسأجعله أمة »© لانه نسلك © وفى قوله : « وأما 
اسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا آباركه » وأثمره © وأكثره . كثيرا جذا 


ين 
(مة ‏ لبشارة ج ”ع 
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إثنى: عش رئيسا يلد .وأجعله أمة كبيرة »© وفئ ةولهة : « يا هاجر جارية 
سازا[ى من أين أتيت ؟: والى أين تذهبين ؟ فتةالت : أنا هاربة .من وجه 
مولاتى بساراى :. فقال لها ملاك الرب : ارجدى2 الى .ولاتك واخضبعى 
قدت يديها . :وقال للها.ملاك ارب : تكثيرا أكدثن: نسلك » فلا. يعد من 
إلككوة .م وؤقال. لها ملذك" الرب<* هنا انث -حيلئ: قتلدين .ابكا ‏ وتدعين البتتمة 
إسماعيل: 6 .لأن الرب .قد سممع. إذلتك » وأنه يون أنسانا وحشسيا . 
بده على كل واهد: 6. ويك ذّل: وأحن عليه » وأدام جويع أذوة؛ يسكن ) 
ل 

: - والآن:.للى موضتوع « التشتارة #نبئ الاسلام فى التوزاة والانذيل » 
نذكر النصوص المسلم بصدتيا عند: أهل الكتاب 0©» والنصوصن اأسابهة 
لها من .كتبهم. » ونبين وجهة نظر علمائهم ذيها كما دونوها فى الكتب . ثم 


تناقثسهم 0 منإقشة جادة وهادفة ٠‏ 


وقد جمعت ماذة هذه الرسالة فى أيام طويلة 10 ؤضصغتكها فى أيام 
'طويلة كم حجر ٠‏ ثم أعدت صياغتها وكرزت بعض ' أأعانى' لربط 
ا اوضوغات” 0 أمتعقن 'وذلك كله لأسهل: على ى الأميين غير الدارسين 


دن أدن الكتاب فهم هذا الاأوضوع الخفيس ٠‏ 
'«“وما١توذيقى‏ إلا يالله عليه تؤكلت واليه أنيب » 
والله :نمال" أن عونها لخدية العام والديق + 


د / أكمد هجازى أكرد على السقا 


ميث طريف سد حقواية فى 1910/1/1٠‏ م 


2 
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لجاب الأول 


نبى الاسلام فى التوراة 


( أسفان مومى الخمسة ). 
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بركة اسماعيل 


من « أور » الكلدانيين )١(‏ خرج ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليذهب 
الى ارض كنعان »© حوالى سنة ألف وتسعمائة وسقتة وتسعين قبل الميلاد 
كما يحسب النصارى ‏ ولا أتى الى « حاران » « قال الرب لابرام 
متكاس التؤراةات : اذهب :يق ارفك وين عسيرظة ومن بيلعة: ادك 
الى الأرض التى أريك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم أسمك . وتكون 
بركة وأبارك مباركيك » ولاعنك ألعنه . وتتبارك فيك » جميع قبائل 
الأرض . فذهب أبرام كما قال لله الرب » وذهب معه لوط . وكان أبرام 
ابن خمس وسبعين سسنة لما خرج من حاران ٠‏ فأخذ أبرام ساراى أمرأته ©» 
ولوطا ابن أخيه » وكل مقتنياتهما التى اقتنيا » والنفوس التى امتلكا فى 
حاران . وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان . فأتوا الى أرض كنعان . 
واجتاز أبرام فى الآرض الى مكان سكيم (؟) الى بلوطة مورة وكان الكنعانيون 
حينئذ فى الأرض » ( تكوين 1201١1١‏ 1-2-0 ) 


)١(‏ فى « أور الكلدانيين » . يقول الدكتور جورج بوست فى قاموس 
الكتاب امسن : «مريشقط رايد انوا فيم © وللجغرافيين:كلاث آزاء بخضدومن 
موضعها ١‏ انها أورفا . مدينة واقعة شرقىنهر الفرااتعلىيعد . ؟ميلاشمالى 
حوان ؟ ‏ انها ورقة . الواقعة على بعد ١١.‏ ميلا الى الجنوب الشرقى 
من بابل و؟ أمدال شرقى الفرات  “*‏ أنها مغير . فى كلدية على بعد 
ميلا الى الشمال الغرينى من رأسى خليج العجم بالقرب من ملتقى ‏ 
أثفرات ودحلة » 

)١9‏ شكيم : هى نابلس فى أوضى كنعان ( أرض فلسطين ) وحبووق 
هى مدينة الخليل الآن . وأوض كنفعان : حوالى ..0؟ قى.م نزلت قبائق عد 


ينا 
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ثم انه ارتحل « ارتحالا متوالدا نحو الجنوب (”7) وحدث جوع فى 
الأرض ٠.‏ فاتحدر أبرام الى مصر ليتغرب هناك » ثم (( صعد أبرام من 
ممير هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب » 


واعتزل لوظ عن. أبراهيم « وال الرب لابزام بعد اعتزال لوط عنه + 
ارفع عينيك وانظر من الموضع الذى أنت فيه سمالا وجنوبا وشرقا وغريا . 
لأن جميع الأرض التى أنت ترى » لك أعطيها ولنسلك الى الأبد وأجعل 
نسلك كتراب الآرض . حتى اذا: استطاع أحد أن يعد تراب الآرض فنسيلك 
أيضا يعد . قم امش فى الأرض طولها وعرضها . لانى لك أعطيها . 
ذئقل أبرام خيامه © واتى وأقام عند ترات وكيوا الفى ف يرون 


0 كم 0 ضان كلام الرب الى أدرام فى الرؤيا قاثلا 8 لا تخف با أبرام 
اقااكريس لق الموك كم كد ام ففال اراي ؟ ايها الشلية لزب + اذا 
تعطينى وأنا ماأض عقيمأ ٠.‏ ومالك. بددتئ هو اليعازر الدمشقى 5 وقال 
الرب اليه قائلا : لا يرتك هذا . بل الذق يخرج:من أحشائك هو يرثك . 
ثم أخرجه المى خارج وقال : انظر الى الستماء »© وعد النجوم ان استطعت 
أن تعدها ٠.‏ وقال له : هكذا يكون تسيلك ٠‏ فقآمن بالرب » فحسنية لنه 
برا » رز(تك ه6١ذ0: 1-2١‏ ) 


ومن هذه النصطصسوص دتدين : أن الله ساعز وجل وعد ابراهيم 


الندى د عليه السام يجتب 2 دان مر 2 ذلك 3 جميع قال الأرفي ٠‏ وبأن 


- 
1 5 0 1 0 0 506 1 . 
وأايثه لسن هق «(7 الدعازن الل وشددى ادل وارتة سسليذون دن صلية ٠‏ 
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ا ب انه 0 ل م او د ا ا ا م3 9 3 
با ادر 0 لني دن مداق لشن دكوة - 23-23 اسه قالسه نلف هده 
00 2 ام-1 ا م م امون 111 ا “5 
الساقة اسيم ملل ساك ا اله 2 5 بتكي الى و وى ف عم 
دل أت 13 أداأ أخطل 2 1 د أعاوت م هه انق 
امس حل ا ل أ خم .سر 1 سة د 5 درد امس سهدي 





قدا دل فلسةين 0 وذد 0 إنثك 0 3 دأنا 353 غَل 03 3 واختتط أ 5 أنيون بالقدائل 
5 5ت 11 


الوائدة من كرييت .:وشاب: 0-2 أذ على" سكان أإنطقة فأصبحت 
تدعى فلس.طين . ( ص 5 اليبودية د شتلبى ) 
(9) مكة اأكرمة جنوب أرض كنعان » أى أرض فلسطين . 
أل 
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وتقص. للتوراة نب تحقق وعد .الله .عز وجل لابواهيم .عليه السنلام ‏ 
بشأن. البركة ».وبشان. الموارثين له:من, صلبه فتةول. .: أن . ابراهيم .عليه 
السسلام بعد اقامته فى أرض كنعان بعشر سدنين © أمرته زووجته « سارة :6 
بالدخول على جاريتها المصرية « هاجر » لعل الله يرزقه منها بأولاد تقربهم 
عينه الأنها الى ذلك الحين لم تتجب ولدا .. ولما 'دخل على 'هاجن: أنجب 
منها ': « اسماعيل » الذى سسيكون من ضلبه من سنتكون « يده على كل 
واحد . ويد كل واحد عليه » أى يكون مخالظا للامم » :غالبا عليهم ومنغلوبامةهم ٠‏ 
ففى الاضذاع السادس عثير :من سفر التكوين :  «‏ وأما :ساراى امرأة 
أبرام فلم تلد له :. وكانت لها “جارية مضرية اسنيها هاجر :. فقالت تاراق 
لآبنام * “معو ذا الرب قد أمسسكنئ عن المؤلاذة :. أدخل. على“خاريقى. ا 
تلعلئ أرزق منها ,نين ٠.١‏ -فسمنع أبرام لقول سازائ : :فأخذت سسازاى 'اهواة 
أبرام ». نهاجن الحصرية “جاريتها :من بعد عشر انسئين الاقامة "أبرام فى :أرضن 
إكنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة اله . قدخل على هاجر أفنخبلت ٠.‏ ولا 
رأت أنها حبلت صغرت: مؤلاتها فى عيتيها . فقالت .:سارائ الأبزام 
ظلمى عليك . أنا دفعت جاريتى الى حضنك . فلما رأت أذها حبات صغرت 
فى عينيها . يقضى الرب بينى زتيقكة::. فقال أبرام لساراى : هو ذا 
جاريتك فى يدك . افعلى بها ما يحسسن فى عينيك . فأذلتها ساراى ٠‏ 
لير الى مها 1" 595 ظ 


فوجدها ملاك 'الرب على 'عين الماء فى::البرية... على العين القن 


فى طريق شور . وقال : يا هاجر جارية ساراى . من أين أتيت ؟ والى 


أين تذهدين ؟ فذقالت : أنا هاربة من ونجه مولاتى ساراى 'نتال 1ها ملاك 
الرب 8 ارجعى الى مو لإنك واخضنعي ديك ددييا 5 وثال يا ملاك 
اأزب: 5 تكثيرا أكثر كسداءة خلا يعد دن الكثرة ٠‏ وا 3 نانك أرب 5 8 


ها أت “حبلى فتلدين ابئا . وتدعين اسسمه أسماعيل © لآن الرب قند 
اسمميع اذاتك: » وأنه. يكون :اسنانا وحشيا ٠‏ بده على كل وأهد ويد كل 
,واجد عليه . وأمام جميع اذوته يسكن . فدعت اسم الرب الذى تكلم 
معها : أنت ايل رئى . لأنها قالت : أههنا أيضا رأيت, بعد ,رؤية ؟ لذلكِ 
دعيت اليئر بئر لحى رئى ٠.‏ ها هى بين قادشن وبارد ٠‏ 

مال 
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لآبرام ع«( 


وقد بين ذلك النص : أن وعد الله عز وجل لابراهيم بشسأن 
الوارثين له من صلبه قد تحقق بولادة اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ووضح 
النص أيضا : أن بركة الله للامم فى آل ابراهيم » سيكون اسماعيل طرقا 
فيها » لقول ملاك الله لهاجر : ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه 
اسماعيل ٠‏ لآن الرب قد سمع اذلتك ٠‏ وأنه يكون انساتا وحشيا ٠‏ بده 
على كل واحد . ويد كل واحد عليه )» أى سيكون نسسله قويا كالوحوش فى 
القوة » وسيكون مرة » رئيسا على الأمم « يده على كل واحد » ومرة 
مرؤوسا « يد كل واحد عليه » أى مرة يكون غالبا بواسطة الأمم ومرة 
تكون الأءم غالبة به ») حسب المترجمة السامرية » فان النص فيها هكذا : 
١‏ وهو يكون وحشيا من الناس .. يده بالكل ويد الكل به » 


وتبين المتوراة بعد ذلك : ان الله تعالى ‏ غير اسيم « أبرام » 
ألى « ابراهيم » ومعناه ٠‏ « أب لجمهور من الأمم » وفسير لله معتى قوله 
فه من قبل « وتتبارك فيك جميع قبائل الآرضص » 


وذلك فى قوله « انا الله القدير . سر أمامى وكن كاملا . فاجمل 
عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيرا جدا . فسقط أبرام على وجهه . وتكلم 
الله معه قائلا : أما أنا فهو ذا عهدى معك وتكون أبا لجيهور من الأمم . 
فلا يدعى اسبمك بعد أبرام » بل يكون اسمك : ابراهيم . لأنى أجعلك أبنا 
لجمهور من الأمم . وأثيرك كثيرا جدا واجعلك أمما . وملوك منك يخرجون. 
وأقيم عهدى بينى وبينك . وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا أبديا » 
و تكوين ١ : 1١7‏ ل # ) ا 


4م 
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نقسد فير الله المبركة له © بنسل عثير © لا يعد من الكثرة . وخ 
هذا التسل « أيم وملوك » . 


دع عد 


وتبين القسبوراة بعد ذئك : أن الله تعالى بعتم 
غير اسم أبرام اللي ابراهيم ؛ غير أشنم « ساراى » الى « سسارة » 
ووعد الله تعالى ابراهيم بولد من سارة يكون مباركا مثل أسماعيل. 
ففى الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين : « وقال الله لابراهيم : 
ساراى امرأتك لا تدعو اسسمها ساراى »4 يل اسسهها سارة . وأباركها: 
وأعطيك أيضا منها إبنا . أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون . 
فسقط ابراهيم على وجهه وضحك . وقال فى قلبه : هل يولد لابن مئة. 
سنة ؟ وهل تلد سارة وهى بنت تسعين سنة ؟ » 


ولما سمع أبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وعد الله عز وجل بمباركة 
الأمم فى نسل اسحق ‏ عليه السلام - الذى ستلده سارة تينى أن يعده. 
الله عز وجل بمباركة الأمم فى نسل اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ الذى 
لح ات لو ليد ماكر يعدي الأياك د او رهد الو 
السامرية « يا ليت اسسماعيل يحيا فى طاعتك » فقال الله له سأحفق لك 
ما ثمنيت فى أسسماعيل » من المبركة . ففى الاصحاح وت عشر من 
سفر التكوين : «وقال ابراهيم لله : لليت اسسماعيل يعيشن أمامك ؟ فقاقى 
الله بل سارة امرأتك تلك لك ابنا وتدعى اسمه ل ٠‏ واأفيم عهدى 
معد عهدا أبديا لتسله من بعده.وأما أسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها آنا 
أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا . اثنى عشر رئيسما يلد وأجعله آمة كبيرة . 
ولكن عهدى أقيمه مع اسحق الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت فى السنة 
الآنية » ( تكوين 17 : 18 88 ) ش 

وقد وضح النص : أن الله تعاللمى ‏ عظم اسماعيل ‏ عليه 
السلام  ١‏ كثيرا جدا » وجعل ذريته « آمة كبيرة » والرجل لا يعظى 
ولا يشرف فى التاسى بكثرة فسله فقط بلى يعظم ويقرف بكثرة النسل ا؛ 
كانو!ا مؤمنين مطبعين لفه .. والآمة الكبيرة اختى وعد الله يها امسماعيقك. 
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ب .عليه .السلام. .على السان “أبيه: ان لم تكن مسلهة لله. ومنقادة اليه . 
عاى أنائدة بن وعد اسماغيل بها4 وهذا ‏ التعظيم لم "حظهن" .هذه ! الأية 
الكبيرة لم تظهر . الامن محمد ... علئ. فان به بدأت بركة اسبساعيل 
عليه السلام ل . 


وبعدما. تحدثت التوراة عن ثبوت بركة فى نسل اسماعيل م عليه السلام ب 
سم ولأوة لحطف ند علفة الماك لت الذق لكر حون قبل يريت 
دركة فى نسله كدركة . اسماعيل أخيه ... قالت. التوراة. : .« وانتقد الرب 
سارة كما قال : وفعل الرب لسارة كما تكلم .. فحبلت سارة وولدت 
النو عي ابنا فى شديخوخته . فى الوقت الذى تكلم الله عنه :. ودعا إبراهيم 
اسم ابثه المولود له الذى ولدته له سارة : اسدق . وختن ابراهيم : 
اننحق (©) ابفه وهى ابن ثمانية أيام كما آمره الله “' وكان ابراهيم ابن 
مئة: سئة حين ولد لله "اسحق ''ابنه :'.وقالث اسارة + قذ ضنع. المى الله 
هنلككا . كل من يسنمع يضحك'لى '. وقالت : من قال لابراهيم : سازة 
درضع بذين . حتى ولدت .ابنا فى :شيخوخته ؟ فكبر الولد وفطم ‏ وصتع 
ابراهيم وليية عظيمة يوم فطام اسحق » ( تكوين 20680-2031111١‏ 

1 2 
وذكرت التوراة : انه لمأ كبر اسماعيل ‏ عليه السلام تك ووانة 
سدارة بمزح تملكتها الغيرة وأفصحت عن غيرتها لزوجها ابراهيم ٠‏ وطلبت 
منه أن يطرد أسمماعيل وأمه هاجر من مكان سكنى سارة وابنها أسحق ٠‏ 
وعللت هذا الطرد برغيتها فى عدم ارث اسماعيل من أبيه فى بركة النبوة ؛ 


قور ,اعرد امت عم باعص مح د اع و ا ا 


رع) اخطف علما ء المسلمين فى وجوب المختان على ذكور المسلوين ٠‏ ذهب 
الجمهوور الى أن الختان خفذرض لانه تنكشف له العورة : ولا بباح كشفها 
الاخى 'الواجب ٠.‏ ومال المبعشس الى أنه سنة ٠‏ وما رواه أبو دود عن أم عطية 
ئ 'ختان النساء . فهذا الحديث : ضعيف ٠,‏ وراؤويه منجهول « دفسسير القترطبى 
اليقرة :1 : : 
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لا فى بركة المال ؛ فأن الأرزاق بيد الله . والفخر بالنبوة والعلذ > لا تتالجاء 
واثال . الم ا ا 


ولا طلدت مذه ذلك سساء نحى عدنى إبراهيم أحنبة لاسماعيل 4 فقال اللنه 
27 عز وجل سب لادرأ هيم 8 ليس دن مأنع فى أن تسكن هاججر بعيدا عن 
'سارة 5 وذلك للا دتند تأن الغيرة دائما بين الامرأتين ٠‏ وأما عن البركة 
التى وعدتك بها فى نسلك . فان اسسماعيل وارث للبركة كما.يرث السحق 


سنواء يسواء . 


ففى الاصحاح الحادى والعشرين من سسفر التكوين : « ورأت سسارة 
ابن هاجر اللصرية الذى ولدته لابراهيم يمزح . فقالت لأبراهيم : إطرد 
هذه المجارية وابنها . لآن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى اسدق . 
ففيح الكلام جدا فى عينى ابر'هيم لسسيب ابئه . فقال الله لابراهيم 
لا يقبح فى عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك . فى كل ما تقول 
.لك سارة اسمع لتولها . لانه باسحق يدعى لك نسل . وابن الجارية 
أيضا ساجعله أمة لانه نسلك » ( تكوين 1١9! 5 1: 5١‏ )- 


عد 


وفى التوراة عقب ذلك مباشرة : أن ابراهيم ‏ عليه السلام - 
ا سر ف هاجر ووادها أسنماعدل عن سنئارة لتسك: ىّ درية ذاران 3 قادلها 


ملذك الله وذكرها الداعت الله ا عزن وجل ك2 ىُّ حق أرث أسباعيل ف دركة 





7 ا اه . 1 300 3 6 
اديه ٠‏ واكك دنأ تذى هذا الو ك ا فناىق له « لا تخافى ٠‏ لان الله ند دمع 
صودثت [ر نك ردك 7 1 ل مر ١‏ 
لصوت 4 ألا مما طوق ٠‏ تدودن ' ععذى ‏ أسلادم ىمل ددث لمانا 
ساعطاة يه« عليه #اماى اللتوراة 1 بتكن لبراعي حدس 
1: 0 0 0 ا / 1 
-00 1 اك ب ل 3 به مد سر ننه 5 


و نتيا 5 عم 2 4 5 مدوم اه وكأ فرع ألأء عن الت 


0 


مة دارحت الولد 





حك أحدى الأ جار ٠.‏ ومضت وحجلأست مقابله دعيدا نحو رمية قوسن 5 


-لأنها قالت : لا أنظر موت الولد فجلسنت مقابله ورفعت صوتقها 'وبكت . 
له 
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مسمع الله صوت الغلام ٠‏ ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها . 
مالك يا هاجر لا تخامى . لأن الله قد سيمع لصوت الغلام حيث هو . 
قومى احملى الغلام وشدى يدك به . لأنى سأجعله أمة عظيمة . وفتتح. 
قله عينيها فأيصرت بن ماء . فذهيت وملأت القربة ماء وسقت الغلام ٠‏ 
وكان الله مع الغلام فكبر . وسكن فى البرية . وكان يتمى رأمى قوس ٠.‏ 
وسكن فى برية فاران . وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر » ( تكوين. 
2 5 ١5؟)‏ 


2 


لاسماعيل فى البركة تحدثت عن اقدام أبيه على ذبحه لما طلب الله منه: 


أن يذبحه فقالت ما نضه : 


« وحدث بعد هذه الأمور . أن الله. امتحن .أبراهيم فقال لله : 
يا ابراهيم . فقال : هانذا . فقال : خذ ابنك وديدك الذى تحبه اسحق . 
واذهب الى أرض المريا » وأصغده هناك محرقة على أحد الجبسال 
الذى أقول لك . فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من 
غلمانه معه وأسحق ابنه وشقق حطبا لمدرقة وقام وذهب الى الموضع 
الذى قال له الله . وفى اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وأبصر الموضع 
من بعيد . فقال ابراهيم لمفلاميه : اجلسا انتما ههنا مع الحيارن. 
وأما أنا والغفلام فتذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما ٠‏ نأخدذ 
ابراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحق ابنه وأخذ بيده النار والسكين . 
نؤهبا كلاهيا معا . 


وكلم اسحق ابراهيم أباء . وقال : يا أبى . فقال : هانذا يا ابنى . 
فقالى : هو ذا الثنار والحطب ولكن أبن اللخروف للمحرقة ؟ فقال ابراهيم : 
انه يرى الخروف للمحوقة ها ابقى . غنذهبا كلاهها معا . 
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فلما أتيا الى الموضع المذى قال له الله » بثى: هناك ابراهيم المذبح 
ووتب الحطب وريط اسحق ابنه ووضعة على المذيح فوق الحطب . ثم 
نف ابراعيع يده واكذ 'السكين اليكيم: اكه عناواء ايفاك" الرية ينن: السياه : 
وقال : ابراهيم . ابراهيم . فقال : هأنذا . فقال : لا تمد يدك الى الشلام 
ولا تفعل به ثسيئًا .. لأنى الآن علمت أنك خائف الله فلم تيسك ابنك وحيداك 
عنى . فرفع أبراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا فى الغابة بقرنيه . 
تذهيد انراهيم ولخ .«الككن واصهده مدرقة -عوشنا عن أنقد 4 نمدا 
ابراهيم اسم ذلك الموضع : يهوه يرأه (ه) . حقى انه يقال اليوم © فى 
جبل الرب يرى ٠‏ 


ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية من السماء . وقال : بذاتى أقسمت 
يقول الرب . انى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك » 
أبارك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطىء 
البحر . ويرث نسلك باب أعدائه . ويتبارك فى نسلك جميع أتم الارض. 
عن أجل أنك سمعت لقولى . ثم رجع ابراهيم المى غلاميه . فقاموا وذهبوا 
معا الى بئر سبع . وسكن ابراهيم فى بثر سبع » ( تكوين ؟1؟ : 1١9 -- ١‏ ) 
ومن هذا النص يتبين : 

ان الله امتحن ايمان ابراهيم ليرى العالم السبب الذى من أجله 
أحب ابراهيم » واصطفى ذريته على العالمين » فأمره بذبح ابنه الوحيد . 
الذى هو اسماعيل . لا اسدق »؛ لأنه مولود قبل اخيه بأريمة 


عشر عاما ‏ كما تصرح التوراة ‏ وكيف يكون اسحق وحيدا وقيله ولد 
ما يزال على قيد الحياة ؟ 


ولرضا اسماعيل بالذيح » كان ابراهيم يحبه . والدليل على قنه 





(5) فى ترجمة 1551م « الله ينظر » بدل « يهواه يرأه » وفى ترجمة 
الكاثوليك « الرب يرى »© وفى السامرية « ودعى ابراهيم اسم ذللة 
الموضع : الله ينظر » الذى يقال أليوم فى جبل الله يستجاب » 
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كان يحيه : أن سارة لما طلبت منه قائلة : اطرد هذه الجارية وابنها « قبح 
الكلام . جدا فى عينى ابراهيم لسيب ابته » فلو كان اسمأعيل مكروها 
نا كان يقبح كلام سارة فى عِينّى ابراهيم . وأن الله ا وعده بالبركة فىأسحق 
فال له : «ارت اسسماعيل يعيش أمامك » فى دعوة الناس الى معرنتك والعيول 
بأحكامك والتقرة بكالقاك. ...جاب ”اله إلى طليه ووهده بالبركة :أيفذا كين 


ولقد تعمد كاتب التوراة لبسى المحق بالباطل فى مواضع من هذا 
النص مذها © 


» وضعه « اسحق © بجانب « ادنك وحيدك الذى تجبه‎  |١ 


؟ س.وضعه كلية عبرائية تترجم بالوديد أو تترجم. بالبكر .. ليقول 
كذبا : ب ان شاء لب ان اسحق.كان وحيدا بعدما سكن اسماعيل مع أمه؛ 
فئ. « فاران 6 م 

«ا ل وضغه لفظ « المرياا » لكان الذيح . ومريا جبل فى بلاد الشسام . 
واه "لم يقيل يكانا "قدت الا بعذازين ذازه بد عليه السلا نت أي بس 
ابراهيم بألف عام تقريبا . وقول الكاتب : « حتى. أنه يقال اليوم ٠‏ فى 
جدل الرب درى» يدل علىأن التوراة محرفة ومكتوبة بعد زمان داود وسلي.ان ‏ 

عليهيا السلام ‏ لأن جبلى الرب الذى هو موضع هيكل سليمان فى 
أورسليم ‏ كما يقول العبرانيون ‏ لم يعين قبلة » ولم يسم بجيل الرب 
الا فى عهد داود . 


يقول الدكتور جورج بوست فى قاءموسسى الكتاب المقدس « مريا 
الفول الث روقن بذلهان! كنف اليكل مذ أروقطته 3 أخنان كياد الحان 
5-7 2 وكان ذى القسدم المشرقى من الديذة ويثشرف على وادى درون 4 
ودظن الأكثرون أن موضع الهيكل هو نفس اأوضع الذى فيه أمر ابراهيم 
أن يستعد لتقديم اسحق غير أن التقايد السادورى يقول : أن موضمع المذبهم 


لاسمحق كان على جبل جزر بم ٠.‏ وبعض العلماء بق افو شيم على ذلأت » أمه 
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7و ادتاوقية كين علق لشن النتق تاقاط ١‏ 
ولد أن مكان الذبح فى مكة المكرية لأسياب منها 8 


غك أن 255 أخذت لها 4 وأسكنته درية خارأن 1 


؟ ل أن المذبيح حصل للاين البكر لأن الكاتب عبر عن الذبيح بالابن 
البكر. م وحا ان الادن الدكر هو اسماعيل 4 فان هوضع الذيح يدون 


دكا ساكذى اسهاه ميل ٠.‏ وهو درية ذا ران ٠. ٠‏ 


| الا لداقى ترحمة 15م )١(‏ ترجم الكاتب لذظ «( مريا »© بأزهن 
اللعبادة هكذا : « والله امتدن لادزاهيم. » وقال له يا ابراهيم. . وقال 
شعم 1 وتال : كد الآن ولدك وحيدك الذى جيم دت أيصدق © واضن 
الى أزضن العبادة » وفئ ااترجمة: الساررية ( الأن: خن الأرشضذة » بدل 
هريا » وهذا يعنى أن أرضا للعبادة معلومة ومعروفة » قد وقع الادر 
بالذبح 'فيها » وديث أن بلاد الشدام لم تعين أرضى غبادة الا فى عهد داود. 
سانة ألف وسدتة وخمسسين من قبل اإيلاد فأن الأرض التى كانت من زمن. 
اأزرأهيم ودن قبله هن الاولئ بااكان (07 . وذئ ذلك يتول الله تعالى. 
« ان أول ديت وضع الذاس الذى ببكة مباركا » وهدى للعالمين " فيه. 
آيات بينأت . مقام أبراهيم » ( آل عمران 93 ب 95و ) 

؟ س ان ابراهيم قام فى الصباح الباكر » .توجها الى ااوضيع الذى 
عبئه الله لمه ٠‏ وبعد تتفل ثلائة أيام رفع أدزا هيم عيذيه :»© وأبصر ا موضسع 
دن معيد . وتتدير جبل اارب فى مكة اأكرمة بعد سار كثلاثة أيام » ثم يرى 
الأوضع من بديد أولى من تقدير جبل الرب فى أرض الفلسططينيين لطول 
لأسن بين أى بلد من بلاد الفلسطيذيين وبيكة ٠‏ وعلى جية الخصوص 


عن هّن شيع . 


0م م وقول أدرا هيم لغلاميه : 2, اجلسيا أنقيا ههنا مم الحصيانر 6 
)03 ق دان الكقيب المصرية اميه لاموت 55١‏ أو إلى انج 
0) أنظر فصل تغيير القبلة من هذا الكتاب . 
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.اما آنا والفلام فتذهب ٠‏ الى هناك ونسجد ٠‏ ثم نرجع اليكما ("( يدل 
على أن مكانا للعبادة كان مقاما ومعدا للسجود والناس جميعا يعرفونه ؛ 
.وللغلامان يمرفان ذلك الموضع الذى ينبغى أن يسجد فيه . 


٠»‏ © و > » وه 


وقد افتدى الله الذبيح اسماعيل يكبثى عظيم . وعلى أثر ذلك ظهرت 
محبة ابراهيم لله فى نظر الناس . خناداه ملاك الرب ثانية من السماء . 
.واكد له .الوعد الذى حصل له من الله من قبل . بناء على نجاحه بالأعيال 
:فى امتحان الايمان بقوله : « ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض »© . 


وليس هنا تفرقة بين ولد وولد من أولاد ابراهيم . ولكن لما كانت 
البركة حاصلة بالتساوى فانها ههنا مؤكدة تأكيدا عظيما بسبب الاب الذى 
اد بنفسه ذبيحة لله . وكما كان الوعد لابراهيم بناء على تضحيات منه 
فى سببيل الله » فان الوعد لاسماعيل حاصل لتضحيات منه . أيضا . 
وأى .تضحية فى سبيل الله أقوى من اللجود بالنفس »© والجود بالنفس 
أقصى غاية الجود ؟ 


وتحدثنا التوراة بعد ذلك أن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ تزوج بعد 
.سارة وهاجر بامرأة اسمها « قطوره » وأنجب منها ستة أولاد . وأيضا 
كانت له سرارى أنجب منهن أولادا! . ولما حضره الموت عن مئة وخيسة 
وسيعين عاما » قام على دفنه ولداه اللذان جعلهما الله وارثيت لبركته 
وهيل لدان امكف ل افترويا” التق د من الامتسهات' الخايش 
والعشرين من سفر التكوين : « وعاد ابراهيم نأخذا زوجة اسيها قطورة :ه 
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غولدت ل هزيران ويقشسان ومدان ومديان ويشياق وشوحا . وولد 
يقشان : شيا وددان .وكان بنى ددان : أشوريم ولطوشيم ولأميم . وبقو 


مديان : عيفة وعفر وحنوك وابيداع والدعه . 


معد سا 
واا بتى المرارى اللوانى كانت ابراه برأ هد : 
وصرفهم عن اسحق ابنه شرقا الى أرض المشرق وهو بعد حى ٠.‏ 

وهذه أيام سنى حياة ابراهيم التى عاشها . مئة وخمس وسبعون 
سئة . وأسلم ابراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشيعان أياما 
وانضم الى قومه . ودفنه اسحق واسماعيل ابناه فى مغارة المكفيلة فى 
حتل عنفرون بن صوبحصر الحثى الذى أمام ممرا . الحقل الذى اشتراءه 
ابراهيم من بنى حث . هناك دفن ابراهيم وسسارة امرأته » وكان بعد 
بوت ابراهيم أن الله بارك اسحق ابنه » وسكن اسحق عند بئر لحى 
رئى ٠‏ 

وهذه مواليد اسباعيل بن ابراهيم الذى ولدته هاجر المصرية جارية 
سارة لابراهيم . 

وهذه أسماء بنى أسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم : نبايوت بكر 
اسماعيل (8) وقيدان وأدبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدار وتيما 





(4) فى كتب التواريخ : قيدار ‏ حمل ثابت ‏ سسلامان ل 
الهيسع ‏ أود ‏ نزار ‏ اياد ‏ مضر الياس - مدركة ‏ خزيمة - 
عناثة ب االنشر امالك ب فهن ت. فالبا ع لوعق ب كعب' حم مرة د 
كلاب قصى عبد مناف ‏ هاشم عبد المطلب ‏ عيد الله محمد 

ويقول المسعودئ فى مروج الذهب : « وكانت وصية ابراهيم الى 
ابنه اسماعيل عليه السلام ٠.‏ ووصى اسماعيل الى أخيه اسحق عليهما 
السلام . وقد قيل : الى ولده قيدار بن اسسماعيل . وكان عمنر اسسماعيل 
الى أن قبضه الله مائة سنة وسسبعا وثلاثين سنة ودفن باللمسجد الحرام فى 
الموضع الذى كان فيه الحجر الأسود . ودبر أمر البيت بعده نبايوت بن 
امباطال عليه العلام طن يتيج اشباميل ويلتة .«وقيل ايفن © انه كيان 
وصى ابنة اسسماعيل عليه السلام » ( ص 55 مروج الذهب جح ١‏ ) .. 
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ويطور ونافيشس وقدمة . هؤلاء هم بنو اسماعيل وهذه أسماؤهم بديازهم 
ووحصوتهم 8 اثنا غشار رئيسدا. حسب قبائلهم: ٠‏ وهذه سيئى جياة اسماعيل 3 
مئة وسديبع وثلاثون سدلئة وأسلم روحه وماتك 4 وانضم ا مى قومة . وسكدق! 
من. حويلة . الى شور التى أمام مصر حينما تجىء نحو أشور . أمام جميع 
.اخوته نزل ع 


وعذد وو اليه اميدق بن ابزاعه وله اتزامية انق وكا لقف 
ابن أربعين سنة 11 اتخذ لنفسه زوجة : رفقة بنت بتوئيل الأرامى ‏ » 
أخت لاباق «الأرانى بين فدات آراف م ر وهيل الببحق الن ‏ لريب لجسل 
امراته لأنها "كانت عاورل" , افاسكهات: له الزب قحلت زيقة ابراه . 
وتزالهم الولداق كن يديا .+ خفاللة :75 أن كان عفد لم3 131 تحيت 
لتتتال الوب.. + خفال لها اليب :"فى يطنك يتان ٠‏ “وين الطفناتك ترق 


تسعياثت ٠‏ شدعب يقوى على ششدعب . وكبير «سستعدد لصغير ٠‏ 


فليا كيلت أيامها لتلد اذا فى. بطنها توأمان ٠.‏ فخرج الأول أحمر . 
كله كفروة ششعر فدعوا اسسمه : عيسو . وبعد ذلك خرج أخوه ويده 
قايضة بعقب عيسو فدعى اسسمه : يعقوب . وكان اسسحق ابن سستين 
به 1 نولدقبن » ( تكوين ه5 : ١‏ د58 ) 


260 


وبعد تحديت »الثوراة عِن.حةن” ابزاهيم جد علية ‏ الشللاح ب وتورق 
أولاده فى الأرض ٠‏ تتنحدث عن بركة أسحدق  -‏ عليه السلام ‏ وتخصها 
فى فسل يعقوب الذى هو اسرائيل دون نسل عيسو . وبهذا التخصيص 
تكون بركة أبراهيم بين اسماعيل فى أحد أولاده وبين يعقوب ‏ عليهما 
الساف يت 


ففى سسفر التكوين : ان يعقوب طبخ طبيخا » و1ا طلب منه عيسو 
أخوه أن يطعمه من هذا الطبيخ قال له ٠‏ « بعنى اليوم بكوريتك . فقال 
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عيسو : ها أنا ماض الى الموت فلماذا لى بكورية ؟ فقال يعقوب : أحلث 
لى اليوم . فحلف له . فياع بكوريته ليعقوب . فأعطى يعقوب: عيسو 
خبزا وطبيخ عدس . فأكل وثبرب وقام ومضى . فاحتقر عيسو البكورية » 
كوي 1 ا 181 


وفى سسفر التكوين : أن اسحق ‏ عليه السبلام ‏ قد منح بركته 
ليعقوب ‏ عليه السلام ‏ فقد قال له : « انظى . رائحة ابنى كرائحة 
كل كه اكه الرين: بن" المسلك؟ اللعدو تمد" البسيتي د وين تدم ارقن 
وكثرة حنطة وخر . ليستعيد لك شعوب . وتسجد لك قبائل . كن 
سيدا لاخوتك . وليسجد لك بنو أمك . ليكن لاعنوك ملعونين . ومباركوك 
مياركين » ( تكوين لا؟ © /ا؟ 568 ) 


ولا أرسل اسحق ابنه يعقوب الى مدينة « فدان أرام » قال لله : 
والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الش.موب. 
ويعطيك بركة ادراهيم لك ولنسلك معك . لمترث أرض غريتك التى أعطاها 
الله لابراهيم » ( تكوين 58 : # ب 6 ) 


وكن طريق بتبتوت الج نشقة مدان اراق # تكاس النه كول + 
ثانا الوم اله انراهي لتحا .والة (ابكى + "الأرفن القن انه فطعم 
عليها أعطيها لك وإنسلك . ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غرها 
وشرقا وشامالا وجنويا . ويتبارك نيك وفى نسسلك . جميع قبائل, الأرض » 
( تكوين 8؟ :5 ١ ) 15-7 ١”‏ 


وخلاصة الذى ظهر .ما تقدم : 

: أن الله عز وجل وعد ابراهيم  عليه السلام  بأن تتبارك فيه‎ ١ 
جميع قبائل الأرض . وذلك فى ةوله له : « اذهب من أرضك ومن عشميرتك‎ 
ومن بيث أبيك الى الأرض التى آريك . فأجعلك أمة عظيمة . وأباركك‎ 
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واعظم اسيك . وتكون بركة . وآأبارك مباركيك . ولاعنك العنه . وتتبارك 
نيك جميع قبائل الأرض »© ( تكوين 1201١1‏ 1 7 ) 


؟ ‏ وأن بركة ابراهيم تكون فى نسله . فانه لما قال ابراهيم لله : 
' انك لم تعطنى نسلا . وهو ذا ابن بيتى وارث لى » قال الله عز وجل 
له : « لايرئك هذا » بل الذى يخرج من أحشائك هو يرثك . ثم أخرجه 
الى خارج وقال : أنظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت أن تعدها . 
وقال له : هكذا يكون نسلك » ( تكوين 87:0١‏ داه) 


؟" ‏ وعلى اشر هذا الوعد أنجبيت هاجر اسماعيل لابراهيم « وقال 
لها ملاك الرب : تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . وقال لها ملاك 
الرب : ها أنت حبلى فتلدين أبنا ٠‏ وتدعين اس ممه اس ماعيل . 
لأن الرب قد سمع لمذلتك . وانه يكون انسانا وحشنيا . بده على كل 
واحد ٠‏ ويد كل واحد عليه )») ( تكوين 1٠6 : 1١5‏ -؟١)‏ 


وواضح من تبشير ملاك الله : أنه لا يبشر بظالمين للناس من نسل 
هاجر » لأنه أى شر عملت هاجر © حتى يعدها الملاك بنسل ظالم ؟ انه 
ديث يبشرها بخير سار لبربط على قلبها » يبشر بمن يكون عالى القدر » 
وعظيم المنزلة » ورفيع الدرجة . 

؟ ‏ وأن الله عز وجل وضع عهدا بينه وبين ابراهيم فقد 
« تكلم الله معه قائلا أما أنما فهى ذا عهدى معك وتكون أبا لجمهور من 
الأمم فلا يدعى اسمك يعد أبرام » بل يكون اسسمك ابراهيم . لأنئى أجعلك 
أبا لمجمهور من الأمم . وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما . وملوك منك 
يخرجون ٠‏ وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم 
عيدا أبديا » ( تكوين /ا1 7-81 ) 

نه س وأن هذا العهد هو عهد النبوة . لقول ابراهيم لله : « ليت 
أسماعيل يعيش أمامك » أى يحدا فى طاعتك والدعاء المى دينك . ولأن 
البركة تعنى الملك والنبوة . 
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5 وأن الله عز وجل قال لابراهيم عن سارة - رضى المله 
عنها ‏ : « أباركها وأعطيك أيضا منها أدنا . أباركها فتكون أمما وملوك 
شعوب منها يكونون » ( تكوين 197 5 ١١‏ ) 1 


/ا ‏ وأن ابراهيم لما سمع بتخصيص بركته فى أسحق « قال أبراهيم 
لس : ليت اسماعيل يعيش أمامك » ورد الله عليه بقوله : « وأما اسماعيل 
فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا . اثنى عشي 
رئيسا يلد . وأجعله أمة كبيرة » ( تكوين ١‏ : 50-2148 ) 


ومن هذا النص صارت لاسماعيل بركة . كما لاسحق بركة وأن 
دمارة لما تاكدت من ازث اسنماعيل لأبيه فى البركة كابئها اسحق.سواء 
بسواء » طلبت أن يكون حق الارث لاسحق وحده . فقالى الله لابراهيم : 
« باسحق يدعى لك نسل . وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك » 
زتكوين 1١7 1١:1١‏ ) 


م ولما ابتعدت هاجر ‏ رفى الله عنها ‏ عن مكان سكنى ساوة 
رضى الله عنها ‏ الى مكان غير ذئ زرع ١‏ نادى ملاك الله هاجر من 
السماء ٠.‏ وقال لها : مالك يا هاجر . لا تخافى لأن الله قد سمع 
لصوت الغلام حيث هو . قومى احملى الغلام وشدى يدك به . لأنى سأجعله 
أمئة عظيمة » ( تكوين 1١ : "١‏ 16 ) 


1 وان الله عز وجل لا امتحن ايمان ابراهيم بذبح ابنه البكر 
الوحيد ١‏ اواماكل ابرافيم ‏ للامل هو وايثه 4 ناذا يقوكة 807 بذاتى اتات 
يقول الرب : انى من أجل أنك فعلت هذا الأمر » ولم تمسك ابنك 
وحيدك . أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم المسماء » وكالرمل 
الذى على ضساطىء النص .. ويرث نسلك ياب أغدائه .+ ويتبازك: فى شتلك 
جميع أمم الأرض . من أجل أنك سمعت لقولى » ( تكوين ؟5 1 1815 ) 


1 عد وآق الذى حضر دفن ابراهيم 3 ولداه وارثا بركته ٠‏ وهما 5 
اسماعيل واسحق « ودفنه اسحق واسماعيل » ( تكوين 56 © 1 ) 
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١١‏ - وأن بركة اسحق ©» خصصت فى ذرية يعقوب ابنه دون 
عيسو أخاه . ققد باركه أبوه بقوله : « انظر . رائحة ابنى كرائحة حقل 
قد باركه الرب . فليعطك الله من ندى السماء . ومن دسم الأرض . 
وكثرة حنطة وخمر . ليستعبد لك شعوب . وتسسجد لك قبائل ٠.‏ كن 
سيدا لاخوتك . وليسجد لك بنو أمك . ليكن لاعنوك ملعونين . ومباركوك 
مباركين » ( تكوين 7؟ : 15 35 ) وعلى ذلك يكون هو المقابل لاسماعيل 
فى البركة .. 


نتن 


فماذا يقول علماء بنى اسرائيل فى ١‏ المعهد » وفى ( الدركة » ؟ 


"اذن يتولون؟ تان «البرقة جني امذانة ٠‏ الأب الأول + “الاك 
زالان القاى. الوق اق حفوج وق شل الراعيد من يون إلا سل 
الشعوب . ومن يكون نبيا يهدى الناس الى الله بأوامر منه . ويقولون : 
أن مركة اسحق قد تحقةقت من الوقت اللذى ظهر فيه موسى عليه 
السلام ‏ فقد ظهر من نسل يعقوب من وقت موسى هن كان ملكا على 
التسعوب .ومن كان نبيا هاديا الىالله بأمره ‏ وهو موسى - ألم يكن موسىتبيا 

رئيسا مطاعا 4 ويقولون : أن بركة اشباعيل منصوص عليها فى الكتوزاة . 
8 تفسر بالملك دون التبوة ٠‏ فان العهد بالتبوة فى اسحق دون 
النتاغيل سح عليه السلام: نت هذا تولهم - 


مودي بن يمون اأتوى سنة .5 ه فى ١‏ دلالة الحائرين وتلخيص 
مناهج السائرين » يقول : « أن دعوة سيدذا موسى لنا » لم يتقدم مثلها 
لأحد » ممن علمناه من آدم الميه . ولا تأخرت بعده دعوة مثلها لاحد من 
أذديائنا . وكذلك قاعدة شريعتنا : أنه لا يكون غيرها أبدا . فلذلك ل 
بحسب رأينا لم تكن ثم شريعة © ولا تكون غير شريعة واحدة . 
رهى شريعة سيدنا موسى » (4) 


الأهن 411 01:5 ولالة الحاتزيق 1 
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بريد بقوله : « ولا تكون غير شريعة واحدة » وهى شريعة سبيدنا 
موسى .» أنه لا نبى من بعد موسى الى يوم القداية . وعليه فان بركة 
اسماعيل ‏ بحسب رأيه ‏ لا تدل على نبى يأتى من نسله »© ليكون هاديا 
للأمم . 


ونرد عليه بهذا السؤال وهو : أنتم تقولون ان لاسحق عليه المسلام 
ملك ونبوة . فما هى الدليل من التوراة على ذلك ؟ وانهم يجيبون بتولهم ٠‏ 
الدليل على الملك والنبوة فىاسحق هو قول التوراة : « وقال الله لابراهيم : 
ساراى امرأتك لا تدعو :اسمها ساراى »© بل إسمها سارة . وأباركها. وأعطيك 
أيضا منها ابنا . أباركها فتكون أمذا وملوك شعوب مذها يكونون » ( تك /ا١‏ : 
16 ة() 


اذا كان هذا العول هو الذى يكل علي الك والتزوة فى ادق عليه المسلاه: 
أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا ع( ( تك ١7‏ 0 ) وكما دل دليل اسحق 
طن يلك روجوة: ) ودليل تجا غيل بقل م انه تلن" رلك . وكيوةة حطن: .ا اذ 
لا فرق دين الدليلين »© لا فى اللفظ ولا فى المعنى . 
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وكاتب التوراة قد وضع « العهد » محتيلا للختان » ومحتملا للنبوة ٠.‏ 
وأشرك فى الذتان اسماءيل واسحق . وذلك ليبعدء عن عهد النبوة ل 
عل اطتوريقةا لنمن ١‏ اتح بالباطل, ددعتت ' إن #الله.. كان لازا عت 
« وأقيم عهدى بينى وبينك وبين تسلك من بعدك  »‏ « هذا هو عهدى 
الذى تساي بين روبد تعبيلك بن يدك + ايفان ولك كل 
ذكر  »‏ « فأخذ ابراهيم اسسماعيل ابنه » وجميع ولدأن بيتهة وجميع 
المبتاعين بفضته . كل ذكر من أهل بيت ابراهيم وختن لحم غر لهم 6 


ووضيع الكاتب بين العهد بالختان ودين تنئيذه على ديد أينا هيم 3-4 
عليه السسلام 35 العبارات الدالة على تكقسدم المركة بين اسماعيل واأسحق 


1١ 
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ال عليهما المسلام - ليوهم الناسنى أن اللعهد كان على الختان وليس علق 


واذا كان المهد على الختان وحده فى اسحق »© فلماذا اختتن 
اسماعيل ؟ واذا كان العهد على النبوة فى اسحق وحده » فلماذا نص على 
بركة لاسماعيل ؟ لأن علماء بنى اسرائيل يقولون يأن النص على اثبات 
البركة فى اسحق »© هو التص على اثبات الملكا والنبوة فق فسله .. 

وائه لو كان المعهد فى قوله : « ولكن عهدى أقيمه مع اس حق الذى 
تلده لك سارة فى هذا الوقت فى السنة الآتية » هو عهد الختان . ما كان 
ابراهيم يأخذ اسماعيل بنفسه ليختن لحم غرلته . وحيث قد أحُذه_.وختن 
لحم غرلته » فان مقصود الكاتب من العهد هو عهد النبوة . 

ولو كان اسماعيل محروما من عهد النبوة ©» ما كانت التوراة تنص 
على بركة. لاسماعيل ‏ عليه السلام - وكانت تصرح بملوك منه » كالملوكا 
الذين .خرجوا من أولاد ابراهيم الذين لم تنص التوراة على بركة لهم . 
وهم : زمران ويقشان ومدان ومديان .ويشباق وشوحا ٠‏ 

فلقد خرج من نسل هؤلاء الأولاد الستة ملوكة . ولم يخرج من نسلهم 
نبى أوحى الله اليه بشرع وآمره بقبليغه قلعالم أجمع . وعلى سسبيل 
المثال فان «ملك أدوم» - وأدوم هو عيسو يرسل اليه موسى عليه السلام 
ليستأذنه فى أن يمر هو وينى اسرائيل فى تخوم مملكته فلا يأذن لله .' 

قال له : « دعنا نمر فى أرضك . لاا نمر فى حقل ولا فى كرم ولا نشرب 
ماء بئر . فى طريق الملك تمثى ٠‏ لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز 
تخومك . فقال أدوم : لا تمر بى لئلا أخرج للقائك بالسيف » ( عدد .؟ : 
1١86-17‏ ) 


« وقال الله لابراهيم : وأما أنت فتحفظ عهدى . أنت ونسلك 


6.5 
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من .بعدك فى أجيالهم . هذا هو عهدى الذى تحنظونه بينئ وبينكم وبيقك 
نسلك من. بعدك : يختن منكم كل ذكر . فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون. 
علابة اعهد بيقن وبينكم . ابن ثمانية أيام يُختن مفكم » كل ذكر ق' أجيالكم > 
وليد. البيت والمبتاع بفضة » من كل ابن غريب ليس من نسلك . يختن 
ختانا » وليد بيتك والمبتاع بفضتك . فيكون عهدى فى لحمكم عهدا أبديا . 
وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك المنفس من, 
شعبها انه قد نكث عهدى . 


ؤقال الله لابراهيم : سساراى امرأتك لا تدعو أسسمها ساراى . بل: 
اسيها سارة . وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. . أباركها نتكون أممة 
وملوك' شعوب منها يكونون . فسقط ابراهيم على وجهه وضحك . وقال 
فى قلبه : هل يولد لابن مئة سنة ؟ وهل تلد سارة وهى بنت تسعين. 
سنة ؟ وقال ابراهيم لله : لميت اسنماعيل يعيش أمامك . فقال الله : 
بل سارة امرأتك تلد للك ابنا وتدعى اسسمه : اسحق . وأقيم عيدى معه 
عهدا أبديا لنسله من بعده :. وأما اسماعيل فقد سيعت لك فيه . ها أثا 
أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا . اثتى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة 
ولكن عهدى أقيمه مع اسحق الذى تلده لك سارة فىهذ ١‏ الوقت فى الستة 
الآتيية . فلما فرغ من الكلام معه » صعد الله عن ابراهيم . ش 


فاخذا ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين. 
بفضته ٠‏ كل ذكر من أهل بيت ابراهيم وختن لحم غرلتهم فى ذلك اليوم 
عيته » كما كلمه الله )» ( تك 1١0‏ :2 25-5 ) 


هذا هو النص بتمامه . فهل يفهم منه أن اسسماعيل محروم من عه 
الندوة أو من غهد الختان ؟ وكيف يكون محروما من النبوة . وفى التوراة 
أن الاين البكر لا يحرم من حقه فى ارث أبيه حتى ولو: كان مكروها. ؟ 
وتصيب: اليكن فى الثوراة ضشعف نضيب غير التكن »> وتهتى ذلك .أنه 
اذا كانت لاسحق بركة ولاسماعيل بركة تكون مدة البركة فى آل اسماعيل. 
أطول منها فى آل اسسحق . ففى الأصحاح الحادى والعشرين من سفر 
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'التثنية © « اذا كان للرجل امرأتان :احداهما محبوبة © والأخرى مكروهة 
فولدتا لله بنين » المحبوبة والمكروهة . فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم 
ييقسسم لبنيه ما كان له ©؛ لا يحل لله ©» أن يقدم ابن المحبوبة بكرا » على ابن 
الكزوهة البكن يل جعوف ابن الكرواهة يكزا ليمطيه سيت النين بق كل 
.ما يوجد عنده » لأنه هو أول قدرته © له حق البكورية ») ( تث !5 : 
هط ١9‏ ) 


٠ه‏ و ه٠‏ هو ٠‏ هاه» 


ولقد شاع فى زمن المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ من علماء 
بشن امرائيل 13 اندينى امساعيل: تخروموق وق الثزوة :راقال صمي بيد 
من تلاميذه وهى « يعقوب » عن « العهد » وأجاب المسيح عيسى ‏ عليه 
السلام س بأن بنى اسسماعيل غير محرومين من النبوة . واستدل على 
اجابته من التوراة بدليلين . الدليل الأول : من زيور داود ‏ عليه السلام ‏ 
والدليل الفانئ: “دن اسقان كردي الخنمية .. الليل الأول :أن حاوة 
بق نات رك كان عق الى اانقطن 12 1ه يذه 1 ومحوية أنه ين ع 
الذبى اانتظر يأنة سسيده . اذن لا يكون المنبى اانتظر من نسيل دأود 4 
كما يزعم اليهود المعبرانيون دل من نسل آخر . لأن الابن مهما علا قدره 
وارتفعت منزلته لا يكون سيدا لأبيه . ولا يعير الأب عن ابنه بلقب 
« سديدى » يقول داود فى المزمور المئة والعاشر : « قال الله لمردرى )١.(‏ » 
أى مال الله لمسيد داود : « اجلس. عن يميتى حتى أجعل أعداءعك موطئا 
.لقد.يك » أى كن معى وأنا أمكنك من رقاب أعدائك وأنصرك عليهم « يرس.ل 
الرب فضيبك الذى سديكون ذا سلطان فى وسط أعدائك » أى أن ملك 
النيى. ١أنتظن‏ مديكوق تقويا بين امداق ...الت اهمون 111 © 
هذا هو المدليل الأول . وأما المدليل الثانى : فهى قول الله لابراهيم 
« خذ ابنك وحيدك الذى تحبه ... الخ » ( تكوين ؟؟ :5 ) 


)٠6(‏ ترجمة اليسوعيين : « قال الرب لسسديدى : اجلس عن بمينى 
اح حتى أجعل أعداءعك موظئا لقدميك . عصا عزدك يرسلها الرب من صهيون 
... الخ » ( مزمور ١١5‏ ) 
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قال :اسيم اعيسى نس غليه المسلام حت ان الاب الوحيد لق كان عو 
الاأسحق كما .هو ظاهر نص التوراة مأ كان الله يعبر يجانب أسسحق 
-بالإين الوجيد . لأن الابن الوحيد هى اسماعيل لا اسحق .. 


:فقد.روى برنابا عن المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ مائصه : 


9 أجاف أيسكوث © يا مطل هل اننا + انين ماع اعد العيد مان البيزد 
يذولون : باسحق , والاسماعيليون يقولون : باسماعيل ؟ أجاب يسوع : 
أبن من كان داود ؟.ومن أى ذرية ؟ أجاب يعقوب من : اسحق ٠‏ لآنه اسحق 
.كان آبا يعقوب »© ويعقوب كان أبا يهوذا الذى من ذريته داود . فجينئذ 
قال يسوع : ومتى جاء رسول الله فمن نسل من يكون ؟ أجاب القلاديذ : 
.بن داود . فأجاب .يسوع : لا تفشوا أنفسكم . لأن داود يدعوه فى ف الرو 
بربا ٠‏ قائلا .مكذا : قال الله لربى : اجلسنى عن يمينى حتى:أجمل أعدابك 
.«وطئا لقدميك . يرسل الرب .. قضيبك الذى سيكون ذا سلطان. فى وسبط 
أعدائك » فاذا كان رسبول الله الذى تسيوته : مسديا © أبن داود ٠‏ فكيف 
.يسويه داود ربا ؟ صدقونى - لأتى اقول لكم الحق ‏ : ان اللمعهود صنع 
اتان الل 0ه اسح 


دينئذ قال التلامدذ : دا معلم هكذا كتب فى كتاب فوسشى : ان العهد 
صنع باسحق ؟ أجاب يسوع .تأوها : هذا هو المكتوب . ولكن موسبى 


الحم يكتبه » ولا يشوع . بل أحبارنا الذين لا يخافون الله . 


الحق أقول لكم : انكم اذا أعملتم النظر فى كلام الملاك جبريل » 
تعلمون خبث كتبتنا ,وفقهائنا » لان الملاك قال : يا ابراهيم سيعلم العالم 
كلد كيف يحبك .الله ؟ ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله ؟ ش 


: حقا يجب عليك أن تفعل شيئًا لأجل محبة الله . أجاب ابراهيم : 
.ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل مأ دريد الله . 


فكلم الله دينئذ ابراهيم قائلا : خحذ أبنك يكرك اسماعيل 4 وأاصعد 
«الحدل: لتقدمه ذبيبحة . فكيف يكون اسحق البكر » وهو 1لا ولد كان 
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اسسماعيل ابن سبع سيئين »© ؟ ( برتايا 7؟ 5:01 لظلاو 1:45 إسد|ا) 
ولما قال « اندراوسى » للمسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ : « تكرم 
بالتصريح لنا بكل شىء عن رسول الله وه »© صرح المسيخ عيسى 
ابن مريم بأن دعوة رسول الله عله دعوة عالمية لجبيع الأمم ٠.‏ واستدل 
بآية من التوراة على ما يقول . وهى قول الله عز وجل لابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ « ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض » ( تكوين 259 : ١8‏ ) 


قال المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ لأصحابه « الحق 
أقول لكم : ان كل نبى متى جاء . فانه انما يحمل لأمة واحدة فقظ علامة 
رحمة الله . ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذى أرسسلوا الليه . ولكن 
رسول الله متى جاء يعطيه الله ما. هوا بمثابة خاتم يده . فيحمل خلاصا 
ورحمة لأمم الارض الذين يقبلون تعليمه ٠.‏ وسيأتى بقوة على الظالمين . 
ويبيد عبادة الاصنام . بحيث يخزى الشيطان . لأنه هكذا اوعد الله 
ابراهيم قائلا : أنظر ٠‏ فانى بنسلك أبارك كل قبائل الأرض . وكبا حخطميت 
يا ابراهيم الأصنام تحطيما . هكذا سيفعل نسلك » ( برتايا )19--1١7:11‏ 


+٠‏ .وه ل نا ىا نا 


وكما بين المسيح بن مريم عليه السلام . بين كثيرون من علماء بنى 
اسرائيل . وكيا أنكز بيان المسيح كثيرون: أنكر بيان علماء بنى. اسرائيل 
كئيرون . فعز الدولة أبو الرضا سسعد بن نجم الدين » منصور بن سعد بن 
الحسن بن هبة الله بن كيونة الاسرائيلى البغدادى المتوق سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة من الهجرة فى مدينة « الحلة » يقول فى كتابه « تنقيح 
الأبحاث فى الملل الثلاث » : أن البعض قد فهم من قول ملاك الله لهاجر 
عن اسماعيل : « يده على الكل ويد الكل عليه » أنه سيخرج من تسمل 
اسماعيل ملوك على الشعب يحكمون بشرع دن الله »© لئلا يظلموا . يقول 
ابن كمونه عنهم : « ان الملاك يشر هاجر بأن اسماعيل يكون عين الناسس . 
وأن يده تكون فى الكل ويد الكل فيه ٠.‏ وأنه يسكن على تخم أرض جميع., 
الخوته . وقوله « فى الكل )) يحتمل أن يده متصرفة فى الكل . أو أنه يكون. 
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مخامطا للكل .. ومعلوم ان. إسسماعيك وولده لم يكونوا متصرئين ىق معظم 
الأمم » ولا كانوا ممازجين لمهم الا بالاسلام .. والملاك من قبك الله لا يبشر 
بالظلم والجور واللكذب » 


ومن البعضى الذين يعنيهم « ابن كيونة » بقوفه هذا © الشيخ الامام 
محيد بن عير الرازى المتوفى سنة-1105ه فى قوله فى تفسيره الكبير : 
+ جاء فى الفصبل التاسع من المسفر الأول من التوراة : أن هاجر لا 
غضبت عليها سارة تراءى لها ملك من قبل الله . فقال لها : يا هاجر . 
أين تريدين ؟ ومن أين أقبلت ؟ قالمت : أهرب من سيدتى سارة . فقال لها : 
لرجعى الى سيدتك » واخضعئى لها » فان الله سيكثر زرعك وذريتك . 
وستحبلين وتلدين .ابنا وتسمينه اسماعيل © من أجل أن الله سمع تبتلك 
وخشوعك . وهو يكون عين اللفاس ٠‏ وتكون يده فوق الجميع ٠‏ ويد الجميع 
مبسوطة اليه بالخضوع ٠‏ وهو يسكن على تخم أارض جميع آخوته ») ٠‏ 


واعلم : أن الاستدلال بهذا الكلام : أن هذا الكلام خرج مخرج المبشسارة 
وليس يجوز أن يبشر الملاك من قبل الله بالظلم والجور »© وبأمر لا يتم الا 
بالمكنب على الله تعالى . ومعلوم : أن اسماعيل وولده لم يكونوا متصرفين 
فى الكل أعنى فى معظم الدنيا ومعظم الامم ولا كانوا مخالطين لكل 
على سبيل الاستيلاء ‏ الا بالاسلام » لانهم كانوا قبل الاسلام محصورين 
بى البادية » لا يتجاسرون على الدخول فى أوائل العراق واوائل القنام » 
الا على أتمى خوف . فليا جاء الاسلام استولوا على الشرق والغرب 
بالاسلام » ومازجوا الامم » ووطئوا بلادهم ومازجتهم الامم » وحجوا بيتهم » 
ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة . فلو للم يكن النبى صلى الله عليه 
وسلم صادقا » لكانت هذه المخالطة منهم للامم » ومن الامم لهم » معصية 
لله تعالى وخروجا عن طاعته الى طاعة الشيطان . والله يتعالى عن أن 
سر يا هذا عله دكن 


ثم يرد ابن كمونة عليهم بقوله : « ان قوله : 2 يده فى الكل ود 
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7 **©*«5 + بل. قد هريد كل اخوته وأهله . 
وكونه يسكن على تخوم أرض جميع اخوته بيان: لذلك » )١١(‏ 


© وري [» ج:+1 !© ه » 


ونرد عليه بما يلى ‏ وقد سبقت ردود وستاأتى ردود ‏ : ' 

١‏ ل أنت لااتسسلم بمعظم الامم . مع انك تعلم بأن هذه النبوءة فى المسدتقيل. 
عن نسل اسماعيل ‏ عليه السلام - الذى قال عنه ملاك الله : ١‏ تكثينا 
أكثر نسلك » فلا .يعد من المكثرة » والنسل الذى لا يعد من الكثرة ». أكير 
هن أن .يحصر فى دائرة ضيقة من الأرض » كا لمم يتحصان 
نسل بنى اسحق فى الزمان القديم. .. فانهم ششيرقوا وغربوا فى الأرضن. 
طولا وعرضا .. ولو كان اراد بلفظ : « يده على كل واحد .ويد كل واحد 
عليه »). *. عموم أخوته وأهله فقط » لخصص ذلك بمثل قوله :يده على كل. 
واحد من أهله » بدل لفظ « الكل » الذى يفيد ما هى أكبر من عموم اخوته. 
وأغله افظ . ْ 


ود سلمنا جدلا بكلايك . وهو : كل اخوته وأهله ان حم 
بنى اسماعيل قد علا على بنى اسرائيل فى : ظهور الاسلام © لأول مرة فى 
حياتهم » وورثوا بلاد السام المتى سسكنها بنو اسرائيل من قبلهم 0 
ظاهرين ٠.‏ 


ولا يمكن أن يكون ملك موعود به بدون شريعة » تمنع الملوك من 
أن يظلموا لأن العقل الانسانى لا يقدر على سن تشريعات لجميع الناس » 
لاختلاف الأمزجة والطبائع . وكم من ملك حكم يحكم معتقدا على حسب 
مزاجه وطبعه أنه صواب »© وهو على الئاس فى حكم الخطأ » فلكى يكون 
ميزان للعدل لجميع الناس » للملوك وللعامة » تفضل الله على المناس 
بالشرائع التى ينزلها على نبى يصطفيه منهم . وهكذا كان الحال ممع 





. ص 558-54 تنقيح الأبحاث فى الملل الثلاث‎ )١١( 
١١ 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


هلوك من بنى اسرائيل على شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ ليحقوا الحق. 
ويزهةو! اليادال ٠.‏ وهو تفسنس الحال مع الملوك دن دتى اسماعيل على. 
شريعة محمد لت ليحقوا الحق »© ويزهقوا اللمباطل . 


؟ لا ولا يمكن أبذا أن يكون اللعهد خاصا فى نشل اسحق واحدام . 
لأنة مشروط فى نسسلهم بشرط العدل الى مجىء المنبى الذى أعبر عنه موسى مى. 
«مفر التثنية . فقد ورد : فى /التوواة يقنانها لقوله تعالى فى المقرآن الكريم : 
« لا ينال عهدى الظالمين » أى من كان ظالما من ذرية ابراهيم لا يناله. 
استخلافى وعهدى اليه بالامامئة ٠.‏ ورد أن موسى ‏ عليه الا عاهد د 
اسرائيل بهذا العهد ‏ والله ىيعلم ما كان وما يكون ‏ : 


كا : 


« أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب . رؤسساؤكم »© أسسباطكم » 
تسيوخكم ؛ وعرفاؤكم . وكل رجال اسرائيل ©» وأطفالكم 4 ونساؤكم. 
وغردبكم الذى فى وسط محلتكم » مون يحتطب حطبكم »© الى من يستقى 
ماعكم ©» لكى تدذل فى عهد الزب » وةسسمه الذى يقطعه الرب الهك معك 
اليوم ... وليسس 'معكم وحدكم أقطع أنا هذا العهد وهذا القسم »© 
بل مع الذى هو هنا معنا واقفا اليوم أمام الرب الهنا . ومع الذى. 
ليس هنا اليوم ... لثلا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو سبط. 
قلبه الميوم منصرف عن الرب الهنا . أكى يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم . 
نثلا يكون فيكم أصلا يثمر علةما وأفسسنتينا . . لايشاء الرب أن يرفق به ... 
ويقول جميع الأمم .:. ماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض ؟الماذا حمو هذا 
الغضب العظيم ؟ فيقولون : لأنهم تركوا عهد الرب اله آبائهم الذى. 
قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر » ( التثنية 9؟ : 1١.‏ ا م؟ ) 


والمفهوم من هذا العهد : انه دائم الى مجىء النبى الذى أحخس عنه. 
هوسى فى سفن التثنية . واذا عدلوا الى مجيئه » فان الله ينتح عليهم 
دركات من السمماء والأرض ؛ وهم لم يعدلوا فقد عبدوا آلهة آخر ولم يتبعوا 
(وصايا الرب . واذا كان هذا حالهم وهم فى عهد محدد بوجىء آخر © نكيف 
يكون الحال لو كان المعهد معهم الى يوم الدين ؟ 
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ففى سفر ألنبى حزقيال » يقول الله تعالى : « ان بيت اسرائيل لما 
سكنوا أرضهم نحجسوها بطريقهم وبأفعالهم » كانت طريقهم أمامى كنجاسة 
الطامث © فسكبت غضبى عليهم لأجل الدم الذى سفكوه على الأرض » 
وبأصنايهم نجسوها » فبددتهم فى الأمم » فتذرو! فى الارامى . كطريقهم 
وكأفعالهم دنتهم فلما جاعوا الى الامم حيث حجااوا نجيسوا ادر 
القدوسس » ( حز 6" ٠ ) 230 ١/1:‏ 


.وفى الانجيل يقول المسيح عليه السلام : «يا أورشليم . يا أورشليم . ياقاتلة 
الأنبياء » وراجية المرسلين اليها . كم مرة أردت أن أجمع أولادك كيا 
+تجيع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا . هو ذا بيتكم يترك 
لكم خرابا » رمت *5 :588-80 ) يشير بخراب البيت الى هدم هيكل 
سليمان - وهو رمز الثبوة فى بنى اسرائيل ‏ واذا زال رمز النبوة © فقد 
اقترب زوال الملك . 


عت وبركة الأمم فى نسل أبراهيم على ادعاءاتكم لم تتحقق تتحقة 
الأنكم تقولون : ان شريعة موسى عليه السلام لنا وحدئا وللغريب اتمنعن 
.فى وسطنا فقط . وليسست للأمم جميعا . 


ففى سسفر العدد « مثلكم يكون مثل المغريب أمام الرب » شريعة واحدة 
.وحكم واحد يكون, لكم وللغريب النازل عندكم » ( عدد ه16 : ١6‏ 15 ) 


وعلى ادعاء النصارى يمكن القول بتحققها فى الظاهر . لأنهم يقولون 
بعالية التصرادية: اسنتتاذا: على 'غول المننيت لله حمالى :عن فلانيذه 7 كب 
أرسلتنى الى المعالم » أرسسلتهم أنا الى العالم » ( يو /إ١‏ : 1١8‏ ) 
:والمسيح أرسلهم الى العالم للتبشير بمحمد عَيِقْهِ » ولم يرسلهم بشريعة مغايرة 
لشريعة موسى . 


وهم ينشرون التوراة مع الانجيل ويدعون أن الانجيل شريعة مغايرة 
الشريعة موسى . ووجه الاعتراض عليهم : هو : أنهم خرجوا تمايا 
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عن ملة ابراهيم بادعائهم ميا ادعوا من عقيدة التثليث 
بوالفائهم ناموس موسى » وأحكاما الله . استادا على قول 
بولس فى رسالته الأولى الى أهل كورتثوس : « الدعوة التى دعى فيها 
كل واحد » فليليث فيها » ( ١‏ كو لا : 6.؟ ) أى اذا دعى اليهودى الى 
النصرانية وقيل الدعوة » فليعمل بحسب شريعته التى درج عليها ©» وهى 
.شريعة موسى . واذا دعى اليونانى الى النصرانية »©. وقبل الدعوة » 
تليميل تكسما قوانيك' بلاذي القن جك الواللنين ويحستية الستادات 
والتقاليد التى درج عليها . ا 


؟ ‏ والتوراة لم تنص على حرمان نسل اسماغيل ‏ عليه السلام ‏ 
هن عهد النبوة . فان من يمعن النظر جيدا يجد أن البركة فى نسله » 
( 1 ( فقد قال الله عن أسماعيل :2غ أباركه وأثمره 2 وأكثره كثيرا 


( ب ) وقالت سارة لابراهيم : ابن هاجر لا. يرث البركة منك » 
كما يرث ابنى اسحق . فقال الله لايراهيم : « باسحق يدعى لك نسل . 
وابن الجارية أيضا » سأجعله أمة لأنه نسلك » ( تك ١؟‏ : ؟١ ‏ ”1 ) 

( ج ) ولما أرادت هاجر أن تسكن بعيدا عن سسارة »© ناداها ملاك 
الله بقوله : « لا تخانى . لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو . قومى 
احملى الغلام وشدى يدك به . لأنى سأجعله أمة عظيمة » ( تك ١‏ : 
186-117 ) ش 


( د ) وأكد على هذا المعنى ملاك الله من قبل ولادة اسحق . فانه 
قابل هاجر وخاطبها بقوله : « ها أنت حيلى فتلدين ابنا » وتدعين اسمه 
اسماعيل . لأن الرب قد سسمع لمذلتك » وأنه يكون انسانا وحشيا . يده 
على كل واحد » ويد كل واحد عليه » ( تك 15 11١:‏ -؟١‏ ) 


( ه ) وكاتب التوراة يقول : ان موسى من قبل موته © قد قسم 
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اللبركة على سيناء وسسعير وفاران . ويشير بفاران الى وطن اسسماعيل » 
تأكيدا للبركة فى نسله . ففى الأصحاح الثالث والثلاثين من س قفر 
العة ١‏ «وهدء فب الراعة الكن نارك: بها موسق رتل الله يكن السرائيل 
قبل موته . فقال : جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلالاً من 
جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم . فأحب 
الشعب . جميع قديسيه فى يدك »© وهم جالسون عند قدمك » يتقبلون 
من اقوالك » رتث #* : ١‏ 8" ) والدليل عسلى أن فاران وطن لآل 
لايل 5" وثادى يالك الله هاكن ين التساء وقال لوانيالك يا فعاض + 
لا تخافى . لأن الله قد سمع لصوت الفلام حيث هو . قومى احملى 
الغلام وشدى يدك به لأنى سأجعله أمة عظيمة . وفتح الله عينيها فأبصرت 
بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام . وكان الله مع المغلام 
فكير . وسكن فى البرية . وكان ينمو رامى قوس . وسكن فى برية فاران 
وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر » ( تك 51 :1/1 ١؟)‏ 


( و ) وقد نص موسى على نبى يأتى من بعده ليقيم الدين . فى قوله 
« يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى . له تسمعون » 
رتث 18 : 15 ) وبين أنه لن يظهر نبى مثلة من بنى اسرائيل » فى قوله : 
١‏ ولم يقم بعذ نبى فى اسرائيل مثل موسى » ( تث 5" : ٠١‏ ) وحيث 
لاسماعيل بركة © فان هذا النبى يكون من نسسله لاقامة الدين . 

( ز ) وفى التوراة أن بعةوب عليه السلام قال لبنى اسرائيل فى 
شخص يهوذا ابنه : « لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه 
حتى يأتى شيلون . وله يكون خضوع شسعوب »> ( تك 15 : ٠١‏ ) وحيث 
لاسماعيل بركة 4 فان شيلون يكون هو الآتى منه » لينهى بركة اس حق 
فى الأمم . 

ه ل وان التاريخ ليشهد بتحقق وعد الله عز وجل لابراهيم 
فى مباركة الآمم بولذيه ٠.‏ اسحق واسماعيل ‏ عليهيا السلام ‏ فان الله 


اصطفى من نسل اسحق » آل يعقوب للوركة . ومن موسى بن عهمران بن 
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ولم يكن. لنسل اسحق هن قبل موسى ملك » ولم تكن. معهم شريعة كاملة 
« موعظة وتفصيلا لكل شىء  »‏ « نورا وهدى للناس »© فقد كانوا متفرقين 
فى أرض سيناء » يخافون أن يتخطفهم المناس ٠‏ وعند آل فرعون فى مصر 
كان بتو اسرائيل بيسامون سسوع العذاب ©» كما جاء فى ضفر الخروج. 3 
* فاسستعيد المصريون بنى اسرائيل بعنف © ومرورا حياتهم يعبودية 
قاسية » ( خر ١5 ١9: 1١‏ ) 


وفى ذلك الوقت ظهر موسى ‏ عليه السلام ‏ ليظهر ميثاق الله مع 
ابراهيم واسحق ويعقوب » فخرج يبنى اسرائيل من مصر » وسسكنوا معا 
فى صحراء سيناء ©» وعند جيل الطور نزلت الشريعة على موسى عليه 
السلام » ووحد قلوب بنى اسرائيل على الاخلاص لله » ونظم صنونهم للجهاد 
فى سبيله » وأمرهم بفتح البلاد لنشر الشريعة © ووعد المطيعين متهم 
بجفة عرضها السمواته والآأرض. . ومن ذاك الزمان بدأ ملك بنى. اسرائيل 
فى الظهور » وأصبح دتلى فى العالم كتاب موسى (؟١)‏ 





(؟1) يقول الامام القرطبى فى آخر سورة الشورى : 

« وتكلم العلماء فى نبينا صلى الله عليه وسلم . هل كان متعيدا 
بدين قبل الوحى أم لا ؟ فمنهم من منع ذلك مطلقا وآخاله عقلا ٠.‏ قالوا : 
لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا ٠.‏ وينوا هذا على التحسين 
والتقبيح . وقالت فرقة آخرى : بالوقف فى أمره علية السلام وترك قطع 
الحكم عليه بشىء فى ذلك . اذ للم يحلله الوجهين. منهمه الحمقل: ولا امسقبان 
عندها فى أحدهما: طريق النقل. . وهذا مذهب أبى المعالى . وقالت: فرقة 
ثالثة : انه كان متعبدا بشرع. من قبله وعاملا به . ثم اختلف هؤلاء فى 
. التعيين ٠.‏ فذهبت طائفة الى أته كان على دين عيسى © فائه تاسخ 
لجميع الأديان والملل قبلها' . فلا يجؤز أن يكون المنبى على دين منسوت . 
وذهبت طائفة الى أنه كان على دين ابراهيم ٠‏ لانه من ولده وهو أبيى 
الأننياء. ٠.‏ وذهبت طائفة الى أنه: كان على دين موسى © لاته أقدم الاديان . 
وذهبت المعتزلة الى أنه لابد أن يكون على دين . ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا » 3.ه وانظر أيضا فصل الدعوات العاللية السماوية 


من 
كتابنا نقد التوراة أسغار موسى الخمسة . 
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يووحد صفوفهم من بعد موسى يشسوع بن نون © وحارب بهم قبائل 
ص :سسيناء م وأسس ملكهم فى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين 2 
.-طالوت وداود © وفى عهد سسليمان كان اللك ملكا عظيما 4 كم أتا هم من 
الذل ما ياتى 0 العصاة فى كل زمان » فأديهم الله بسوط الملوك الأجانب » 


ومن بعد موسى كان علماء بنى اسرائيل” يقومون بامدعوة خير قيام » 
عير شرذمة منهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . وظه فى بتى 
'اسرائيل أنبياء من بعد موسى كالياس واليسع ويونس ‏ عليهم السلام - 
لا ليغيرو١‏ شيئا من كتاب موسى © بل ليصلحوا الناس على ما فيه من 
يامب ْ 


وعند 'اققراب نهاية البركة من آل اسسحق ؟ أرسل الله المسسيح 
.عيسى ابن مريم .عليه السلام لينذرهم بالنهاية ويحذرهم من عصيان النبى 
الآتى من ولد اسماعيل لتبدأ. من وجوده بركة الأمم فى آل اسماعيل . 
هذا عن اتاريخ بتى اسحق . وأما عن 'بنى أسسماعيل . فانهم كانوا 
«تفرقين فى الأرض »© يحكم بعضهم بعضا »© ولم يكن لهم نظام ولا ملك » 
دتى ظهر محمد يلت والتفوا حوله ففتح بهم اليلاد » وأصلح بهم 
العباد » ومن كتيؤر بدأ ملك بنى اسبماعيل فى العالم » بشريعة 0 
فى الأحكام. عن الشريعة التى كانت فى أيدى بنى اسحق ٠.‏ 
'وهذا واضح من قول الله عز وجل : « قل : من. أنزل الكتاب اللذى. 
جاء به 98 نورا وهدى للثامن )١9(‏ تجعلونه قايس تبدونها وتخفون 


0 يقول ابن كمونة : « وجميع ما. وصاهم الله به أى اليهود 
والأمم ‏ على لسسان رسوله الأمين ٠‏ موسى ‏ صلوات الله عليه # 
«دى : اعتقاد التوحيد وتوك .عيادة الاصنام. » وأن ل يشركوا بالله شيئا » 
وأن ينزهوه عن الشبيه والنظير والمشير © وأن يعبدوه وحده ويحيوه 


١١ 
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كثيرا . وغلءتم مالم تعلموا 'أنتم ولا آباؤكم . قل : الله . 'ثم:ذرهم فا 
خوضهم يلعبون . ٍ : 0 


وهذا كتاب أنزلناه مبارك ©» مضدق' الذى 'بين. يديه .© ولتنذر أم 
القرى ومن حولها »© والذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون ابه 62 وهم على 
صلاتهم يحافظون »© ( الأنعام :11 151 ) فقد قزن بين الكتاب الذى كان 
فى آل اسخق والكتاب الذئ ثزل على آل اسماعيل '. 


٠ ٠٠٠ ٠‏ .ىهو و٠«‏ با ء ا 


وبعدما عرنفنا وجهة نظر الميهود فى نبوءة ملاك الله لهاجر عن 
اسماعيل عليه السلام وهى : يده على كل واحد » ويد كل واحد عليه » ورددنا 
عليهم فى شخص ابن كمونة » شغرف وجهة نظر التصارى فيها فاتهم' واليهود 
شركاء فى تقديس ذلك الكتاب . يقول' الذكتور جورج بوست فى « قامئوس 
الكتاب المقدسن » : « وكان نسله يتمى ويكثرا جدا © 'ختئ أنهم أصبحوا 
بعد قليل أمة كثيرة 'العدد فوصفوا بالتجارة » وعرفوا بها ٠‏ وتحققت النبوءة 
فى اسماعيل » فكان رجلا يقطن البرارى والمقفار. » ومن 'أنسباله أكثر. قبائل 





بكل قلوبهم وأنفسهم وجهدهم ويخافوه ويستعينوا به. » ويتوكلوا عليه » 
وأن يعتةدوا .أنه المعالم الذى لا. يعزب عن علمه شىء »2 والقادر على كل 
تدذمسىء والخالق لكل شدىع ٠‏ وأنه هو الذى يميت ويحيى ويهرض ويشفى 04 ولا 
منجى من قدرته 4 وأنه الأول والآخر » لا اله آخر سواه وأمرهم بمكارم 
لغيرهم من الخير ما يحبونه لأنفسهم » وعرفهم ما يسلكون من طزيق 
السياسات المذزلية والمدئية والنفسسية © ونهاهم عن الرذائل والجور 
والقتل والسرقة. والزناء وتمنى مال الغير » وأمرهم بأشياء ونهاهم عن 
أشياء لا نعقل نحن فائدة التكليف بها . وقد حصرت أواور التوراة وذواهيها 
المستمرة الوجوب فى ستمائة وثلاثة عشر, ».. وهى عدا ما أمر به وذهى 
عنه فيها » لا على الدوام والاستيرار » 1.ه ( ص 6 تنقيح الأبحاث ) 
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البدو والرحل فى المشرق ؛ وقد يصادف السيياح بعض التعديات من بعضص 
قبائل البدى فى سياحتهم » )١5(‏ 


ولعاري هن اليم © ان الفؤدة شدي كان أعجية بن السياعيل : 
وتعديهم على جيرانهم مخطئون خطا.بينا »© لأن الوعد الالهى منصرف المى 
نبى كريم لم يولد بعد » ولم يسىء . حتى يظن المناسسن فى نسله ظن السوء . 
ولق كم .يقن تبن كروما )حمااسر باللادية اراهن على ا الكين ( بووفية انذن 
عشر ولمدا » وجعله لشعب كبير » وما قبل الله فيه دعاء ابراهيم . وقد 
اتخذ الله ابراهيم خليلا : 


ههه زه و وز له هو ٠»‏ 


وللنصارى وجهة نظر في « العهد » غير وجهة نظر اليهود . فاليهود 
يجعلون « الممهد » بالنبوة فى نسل اسحق مع التخصيص فى نسل اسرائيل 
والنصارى يجعلونه فى نسل المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
يعنون من يؤمن به » أى أن المعهد بالنبوة عندهم فىاسحق عليه السلام لم يتحقق 
من مجىء موسى بالناموس » بل من مجىء عيسى بالانجيل . وكيف يجعلونه 
فى المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وهو لمريأت بجديد على ما ' 
جاء به موسى ‏ عليه السلام ‏ 5 يقول بولسنى : « وأما المواعيد فقيلت 
ق ابراهيع :وق :تشله: .الآ يقزل :وق الاقشال عانه عن عصرين © .يبل 
كأنه عن واحد . وفى نسلك المذى هو المسيح » ويبرهن بولس على رأيه 
هذا يأن ابراهيم ‏ عليه السسلام ‏ لا وعده الله بتكثير نسله © وعده 
بناء على ايمان قى أبراهيم » لا عن أعمال صدرت من ابراهيم . لآن التوراة 
لم تكن فد نزلت على موسى وما كانت قررت ما يجب على الناس أن 
يعملوه . اذ قد جاء موسى بعد ابراهيم بأربعمائة وثلاثين عاما تقريبا » 
فا اتحاء مني القن "القزواةبوابطل: الكبل بها ...اهم الناتين” ال 
الاييان الذى عاش به ابراهيم قبل مجىء المناموس . فوجه المشابهة 
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اذن هى واضح بين ابراهيم وبين عيسى فى أن كلا متهبا قد يرره الله ورضى 
عنه لا يسبب الأعمال » بل بسبب الايمان وجده :. هذه نظرية بولس . 


وبهذه النظرية كان يبشر بولس » وكان له معارضون يخْطبْهم العد . 
ومنهم أهل. غلاطية الذين كتب اليهم قائلا : 


7 ايها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم (10) حتى لا تذعنوا للخق . 
أنتم الذين أمنام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بيتكم مصلوبا ؟ أريد أن 
أتعلم منكم هذا فقط ؟ أيأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان ؟ 
أهكذا أنتم اأقنيله و3 اعد ما ابتدأقم بالروج تكلمون الآن بالجسد 0 
أهذا المقداي اختملتم عبثا ؟ ان كان عبثا . فالذى يمنحكم الروح ويعمل قوات 
فيكم . أبأعبال الناموس ام يخبر الاييان ؟ كما آمن ابراهيم بالله فحسب 
له برا .. 


اعلموا اذا أن الذين هم من الايمان © أولئك هم بئى ابراهيم . 
والكتاب اذ سيق فرأى أن الله بالايمان يبرر الأمم » سسبق فيشر ابراهيم 
ان فيك تتبارك جميع الأمم ٠‏ اذا الذين “هم من الاييان يتباركون ع 
ابراهيم المؤمن . لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة 
لأنه مكتوب: : ملعون كل من لا يثبت فى جميع ما هو مكتوب ف كتاب الناموس 
ليعمل به . ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر . لأن 
البار بالايمان يحيا . ولكن الناموس ليس من الايمان » بل الانسان الذى 
يفمليا: تيهنا بها ميخ ”انتدانا:ين الينة الثامونى 31 :ضحار لعقة 
لأجلنا لانه مكتوب : ملعون كل من علق على خشسبة . لتصير بركة ابراهيم 
للأمم فى المسيح يسوع لننال بالايمان موعد الروح . 


أيها الاخوة بحسب الانسان أقول : ليس أحد يبطل عهدا قد 
تمكن » ولو من انسان »© أو يزيد عليه » وأما المواعيد فقيلت فى ابراهيم - 
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وى نسله . لا ذتول وفى الأنسال كأنه عن كثيرين دل كأنه عن واحد .م 


وانما أقول هذا : أن الناموس الذى صار بعد أربعمئة وثلاثين سنة 
لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن امن الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد /. 
لأنه ان كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد . ولكن 
الله وهبها لابراهيم بموعد . 


فلماذا الناموس ؟ قد زيد بسبب التعديات الى أن يأتى التسل الذئ 
قد وعد له مرتبا بملائكة فى يد وسيط . وأما الوسيط فلا يكون لواحد . 
ولقى'اللةاؤاحد + كيل التابوسن هلد نواعيه الله 5 حاف . لأنةالى اعطن: 
ناموسس. قادر أن يحيى لكان بالحقيقة : البر بالناموس . لكن الكتاب أغلقْ 
على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين 
يؤمنون . ولكن قبلما جاء الايمان كنا محروسين تحت الناموس. مغلقا 
علينا الى الايمان العتيد أن يعلن . اذا قد كان الناموس مؤدبنا الى 
المسيح لكى نتبرر بالايمان . ولكن بعدما جاء الايمان لسنا بعد تحت 
مؤدب . لأنكم جميعا أبناء الله بالايمان بالمسبيح يسوع . لان كلكم الذين, 
اعتمدتم بالمسيح قد ليستم المسيح . لميس يهودى ولا يونانى . ليس عبدد. 
ولا حر . ليس ذكر وأنثى لانكم جميعا واحد فى المسيح يسوع . فان 
كنتم للمسيح فأنتم اذا نسل ابراهيم » وحسب الموعد ورثة . 


وانما أقول : مادام الوارث قاصرا لا يفرق شيئًا عن العبد مع كونه 
صاحب الجميع . بل هوا تحت أوصياء ووكلاء الى الوقت المؤجل من 
النالم + ولكن خا محا مله "الزياق 'أرضل “الله ابقة مرلوذا ين اراق : 
مولودا تحتك الناموس لينتدى الذين تحجحك الناموس لننال التدنى 2 ثم 
نا اكه اينف + ازيل" اللة .زوع ابحةة الى ملريك صبايهًا يا انا الاب 
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لكن حينئذ أذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا! بالطبيعةة 
آلهة .+ وأيا الآن اذ عرفتم الله . بل بالحرى عرفتم من الله . فكيف 
ترجعون أيشأا الى ألا ركان الضميفة الفقيرة القى تريدون أن تستعبدو 


لها من جديد ؟ 


أ تحفظون أباما وشهورا 6 وأوقاتا و سكين ؟ آخاف عليكم. أن أكون 
قد تعبت فيكم عبثا . 

أتضرع اليكم أيها الأخوة كونوا كما أنا . لأنى أنا أيضا كيا أنتم . 
ثم تظلمونى ششسيئا ؤلكنكم تملمون أنى بضعف الجسد بشرتكم فى الأول » 
الله ؛ تبلتهونن كالسيح بد يسوع ١‏ غماذا كان اذا | تطوبيكم ؟ لانى أشضهد م 5 
أصدق لكم ؟ 


يغارون لكم » ليس حسنا . بل. يريدون أن يصدوكم . لكى تغاروا 
لهم ٠‏ حسنة هى الفيرة فى الحسنى كل: حين ٠.‏ وليس حين حضورى عندكم. 
فقط . يا أولادى الذين أتمخض بكم أيضا المى أن يتصور المسسييح ذيكم 
ولكنى كنت أريد أن أكون حاضرا: عندكم الآن . واغير صوتى لأنى متحير 
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قولوا لى أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس : ألستم 
اتسمعون الناموس ؟ فأنه مكتوب : أنه كان لابراهيم ابنان واحد من الجارية » 
والآخر من الحرة :-: لكن الذى من الجارية ولد حسب الجسد »© وأآما 
الذى من الحرة فبالموعد . وكل ذلك : رمز . لأن هاتين هما العهدان . 
بأحدهما : من جبل سيناء الوالد للعبودية الذى هو هاجر . لأن هاجر جبل. 
سبيناء فى العربية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فأنها مستعبدة مع 
بنيها ٠.‏ وأما أورشليم العليا التى هئ أمنا حميعا فهئ حزة ٠‏ لأنه مكتوب : 
افزهن ابقيا العادن التى لم تلد . اهتفى واصرخى أيتها التى لم تتمخض . 
فان: أولاد الموحشة أكثر من التى لها زوج ٠.‏ 


اداه 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


وأما نحن أيها الأخوة فنظير اسحق أولاد الموعد . ولكن كبا كان 
تديكة:. الددى انول حينتية الحدية. يقتطيد- الذى. كينب االروع ‏ كذ إلآن 
'ليضا . لكن ماذا يقول الكتاب ؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن 
الجارية مع ابن الحرة . اذا أيها الابخوة لسنا أولاد جارية ».بل أولاد الجره 
.فاثبتوا اذا فى الحرية التى قد حررنا المسيح بها » ولا ترتبكوا أيضا 
.بئير عبودية » ( غلاطية لا » 5 »© و) 


انان 


لقد اقتبس بولس مما اقتبس من التوراة عبارات خمسة في الاصحاح 
الثالمث من رسالته الى أهل غلاطية ليبرهن بهن على ما يريد اثداته من 
الغاء العمل باحكام التوراة ٠‏ وجمل الايمان بعيسي ربا مصلويا. كاف 
.فى دخول الجنة ٠‏ وأن نسل ابراهيم يتنحصر فى اللؤمنين بعيسى فقط 
للمشابهة بينه وبين ابراهيم فى الايمان . لا فى الأعمال . 


المعبارة الأولى 5 « كما آمن ابراهيم بالله فحستب له برا «( ونضها 
فى التوراة د سك » رتك 216: ") 


| المعبارة المثانية : ( والمكتاب أذ سبق فراي آن. الله بالايمان يبور 
الأمم » سبق فبشر ابراهيم أن ذيك تتبارك جميع الأمم » ونصها فى 
'التوراة « ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض » ( تك ؟؟ : 18 ) ش 
المعبارة الثالثة : « لانه مكتوب : ملعون كل من لا يثبت فى امناموس 
اليعمل به » ونصها فى التوراة « ملعون من لا. يقيم لمات هذا الناموس 
ليعمل بها » ( قث 897 1 58 ) ظ 


اللمعبارة الرابعة : « مكتوب ملعون كل من علق على خششبة » ونصها 

فى التوراة « واذا كان على انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على 

خدية » ملا تبت جنته على الخدبة » بل دنه فى فلك اليوم » لان اللعاق 
,ملعون من المله » ( ت قث 015١‏ 8)])2 38 ) 
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اللعبارة الخامسة : « وأا المواعيد فقيلت فى ابراهيم وفى نسله » 
وتصها فى التوراة « ؤيرث نسلك باب أعداقه » ( تك ؟؟ 1 /و١‏ ) 


لنت 


ونرد عليه “قائلين * 
ألبر الكامل لم يكن بالايمان وحده 4 بل بالأيمان والأعمال . 


وأن وعد :الله عز وجل بتكثشر نسله لم يكن مجازفة . وانما كان 
.بسبب سماع ابراهيم لكلام الله . واقدامه على تنفيذ الأقوال بالفعل . 
كما هو صريح الناموس. : ففيه : « من أجل أنك سسمعت لقولى » لم يقل 
كن أكل الانيان موحد ابل بوناكل فيا الأقوال: د وموق 132 التصريه 
'الذى يتعمد بولس غض الطرف عنه » نجد أن الناموس مصرح بأعمال 
لابراهيم قبل أن يرزق بنسل . من ذلك : أنه بنى أكثر من مكان لعبادة 
الله - تعالئ ‏ فى أرضى كنعان كما فى التوراة : « فبنى هناك مذبحا 
لارب » ( تك 7:1١‏ ) ولم يقتصر الأمر على بناء أمكنة للعبادة فقط . 
بل دعا الناس الى عبادة الله » ففى التوراة : « فبنى هناك مذيحا للرب © 
ودعا باسم المرب » ( تك 8:١5‏ ) 


وتعيد التوراة هذا القول مرة أخرى بعد رجوع ابراهيم من مصر 
الى أرض كنعان « الى مكان المذبح الذى عمله هناك أولا » ودعا هناك 
الرام جاسم الوب )وك 31# © )«ويتمفيا اعتزلة لوظ بت عليه الدثلام د 
« اقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا اللتى فى حبرون . دنى 
هناك مذدحًا للرب » ( تك ١*‏ : 18 ) ولا ذهب لوط فى الأسر . شسن 
'ابراهيم الحرب على آسريه . مراعيا أخوة القرابة وأخوة الدين « واسترجع 
كل الأملاك ©» واسترجع لوطا أخاه أيضا » وأملاكه والنساء أيضا 
بوالشعب » ( تك ١5 : ١6‏ ) ويقول الناموس : أن ابراهيم كان منفذا 
الآوامر الهية . لتد عهد الله اليه بالختان فى قوله : « هذا هى عهدى 
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الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك .من بعدك. . يختن منكم كل 
ذكر » ( تك /!1 : ).1١.‏ فنفذ ابراهيم: عهد. الله » ليس لذنفسه فقط © 
بل ولأولاده » وغلمانه أيضا . 

ففى التوراة « فأخذ ابراهيم اسماعيل ابنه » وجميع ولدان بيته »6. 
وجميع المبتاعين بفضته ؛ كل ذكر من أهل بيت ابراهيم ؛ وختن لحم. 
غرلتهم فى ذلك الدوم عينه » كيا كلمه الله . وكان ابراهيم ابن تسسع. 
وتسعين سنة © حين ختن فى لحم غرلته .. وكان اسماعيل اينه ابن. 
ثلاث عشرة سنة »2 حين ختن فى لحم غرلته » ( تك ١97‏ 150 ). 
«:وختن ابراهيم اسحق ابنه ©» وهو أبن ثمانية أيام كما أمره الله ٠»‏ 
رتك ١؟‏ :5 ) 


وفوق ذلك © فان الناموس صريح بتكثير تسل ابراهيم ومباركة” 
الامم فى نسسله »© اذا كان ابراهيم يوصى أولاده بأن يعملوا بأوامر الله ٠‏ أى.. 
“أن وعن الله مهن بالاغال لا بالايمان وحده .-فقى الثوراة « ففال الوب 4 
هل أخفى عن ابراهيم ما آنا فاطه ؛ وابراهيم يكون آمة كبيرة وقوية . 
ويتبارك به جميع أمم الأرض »2 لأنى عرفته لكى يوصى بنيه وبيته من بعده 
أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا . لكى يأتى الرب لابراهيم يما" 
تكلم به » ( تك م١‏ :ا( 19 ) ففى هذا النص قوله : « ليعملوا 
برا وعدلا » ولم يقل ليؤمنوا فقط . وفى هذا النص أيضا : « لكى يأتى. 
الرب لابراهيم بما تكلم به » أى اذا عملوا : البر والعدل . 


ولما 5 ادبراهيم ابنه الى مكان الذيح الذى قلنا من قبل انه فى مكة 
قال لغلاميه : « اجلسا أنتما ههنا مع الحمار » وأما أنا والغلام فنذهب 
الى هناك ونسجد »© ثم نرجع اليكما » ( تك ؟؟ : ه ) فذهاب ابراهيم. 
ليسجد فى موضع معد للسجود من قبل ©» هو دليل على تأكيد الايمسان. 
بالأعمال . واقدامه على ذبح ولده فى هذا الموضع المأمور بالذهاب اليه 
هو أيضا تأكيد للاييان بالاعيال . 

واذا نظرنا الى عيسى عليه السلام ل نجده يقرر قيمة الاعبال. 


تفيل 
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:فى النجاة من هول الدنيا وهول الآخرة ..خهى نفسه كان يعمل مع كونه 
.مؤمنا . لقد « كان يصلى لله » ( لوقا 5 : 58 ) وكان يسيح الله بالادعية 
.الواردة فى مزامير داود ( مرقس ؟١‏ : 56 ) وقال يصريح المعبارة 
« لا تظنوا أنى جئت لأنقض النا.موس »© ( متى هم : ل/إا١‏ ) 


واذا نظرنا فى القرآن الكريم نجده يقرر م1 قرره .وسى وعيسى بشأن 
'الأعمال » وأن النجاة فى الدتيا والآخرة بالاعمال والايمان »© لا بالاييان 
.وحده . لقد ذكر الترآن أن الله اختبر ابراهيم بوصايا فنفذها . 
وبهذا اقترن الايمان بالأعمال . يقول تعالى : « واذ ابتلى ابراهيم ريه 
بكلمات فأتمهن » والتهام عمل . ثم أن الله تعالى ‏ خاطب ابراهيم بعد 
تمام التنفيذ بقوله : « قال انى جاعلك للناسس أماما » فطلب أيضا أن 
.نكون الامامة فى ذريته . فحددها الله بمن يعمل صالحا « فال : ومن ذريتى . 
قال : لا ينال عهدى الظالمين » ( البقرة 1؟١‏ ) 


والعبارة الثالثة : تدين أهل الكتاب جويعا لأن فى الناموس الايمان 
التى معه . ومن لا يؤمن به يكون ملعونا . لأنه آمن ببعض الناموس 
روكفر باليعض . 


وليس فى الناموس ما يفهم منه أدنى فهم أن بولس سميأتى وينسخ 
.الناموس بجرة قلم . 


والعبارة الرابعة : لا تنطبق على عيسى بأى وجه من الوجوءه . 
لأن التوراة تنص على أن الذى يصلب على خشسية لابد وأن يكون مقترفا 
.جرما يستوجب به الصلب »© وباقترافه الجرم يكون متعديا لكلمات الناموس. 
فيكون مستوجب اللعنة . فما هى الخطية المتى استوجب بها عيسى القتل 
والشلب: وقد ليه سريا "الدج 8لا تجلية لي .131لا يعون سوا . 
والانجيل مصرح بذلك فنفيه ما نصه : « قال له بيلاطس : ما هو الحق ؟ 
بولا قال هذا خرج أيضا الى اليهود . .وقال لهم : أنا لست أجد 
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فيه علة واخدة » ( يوحنا 1١48‏ : 8؟ ) والقرآن أيضنا يشدهد ببراءته وعصمته . 
ففد قال تعالى عنه : « وجيها ق الدنيا والآخرة »؛ ومن المقردين » ويكلم, 
الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين » ( آل عمران م52 ل 51 ) 


والعبارة الخامسة : تدل على تطرف يولس » التطرف الزائد عن 
الحد لآأن « نسلك » هى فى قوة « الأنسال » كلاهما يفيد الجيع . النسل 
جيع »© والأنسال جمع . والجمع فى « نسسلك » كالجيع فى « الأنسال » » 
دوا انسؤاء وكل. كلية. ينها مدل «خلن دي “ينمل من اابوافنق حت عليه 
السلام ن.. 
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والكلام الذى. قاله بولس . تقضه يعقوب من أساسه »© فقد بين 
ان الايمان بدون أعمال « ميت » وبين أن تبرين ابراهيم ليس 
بالايمان كما قال بولس »© بل بالأعمال أيضا . يقول يعقوب : « من. 
حعظ دل الفاموين -#رواننا عثن ق:واحدة مقد ضار محويا 4 الكل + لان 
الذى. قال : لا تزن . قال أيضا : لا تقتل . فان لم تزن ولكن قتلت » 
فقد صرت متعديا الناموس . هكذا تكلموا . وهكذا افعلوا كعتيدين أن 
تحاكموا بناموس الحرية . لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة . 
والررحمة تكن عل الحكم 2 ها" الإنفمة ين ناشوف أن ال لحف :؟ إن الك 
ايمانا . ولكن ليس له أعمال ؟ هل يقدر الايمان أن يخلصه ؟ أن كان أخ 
واخت عريانين » دمعتازين للقوت اليومى . فقال لهما أحدكم : امضيا 
بسلام استدفئا واشبعا . ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد . فيا المثئمة ؟ 
هكذا الايبان أيضا أن لم يكن.له أعمال : ميت فى ذاته . 

لكن يقول قائل : أنت لك ايمان . وأنا لى أعمال .. أرنى ايمانك 
بدون أعمالك »© وأنا أريك باعمالى أيمانى ؟ أنت تؤمن أن الله واحد 
حسنا تفعل . والشياطين يؤءمنون ويقشعرون . ولكن هل تريد أن تعلم, 
أيها الانسان الناطل : أن الايمان بدون أعمال ميت ؟ 


تلن 
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الم يتبرر ابراهيم أبونا بالأعمال 0 اذ قدم اسحق ابثه على المذيح ©» 
فترى أن الايمان عمل مع أعماله . وبالاعمال أكملٍ الايميان . وتم الكتاب. 
القائل : فآمن ابراهيم بدالله فحسب له برا ودعى خليل الله )١5(‏ . ترون. 
اذا 'أنه بالأعمال يتبرر الانسان » لا بالاييان وحده . كذلك راحاب. 
الزانية. 19) 'أيضا. أما . تبررت بالاعمال اذ قبلت المرسلين وأخرجتهم فى. 


طريق آخر ٠‏ 


:1 كما أن الجيسد بدون روح ميت »2 معدا الايمان أيضا 0 
أعمال ميت ) ( يعقوب " م 2 


وفى الأصحاءم الرابع من زسالةبولس الى أهل غلاطية يقيم دليلين. 
ين التوزاة علئ أن بركة نسسل ابراهيم مصروفة الى من يؤمن بالممسيحح., 
ربا والها . فقد عقد مقارنة بين. ديار العرب سسكنى بنى هاجر وبين. 
أورشليم اسكنى بنى سنازة © وخلص من المقارنة الى أن نسل الامرأتين 
العارية :واتحرة © كان واقنا فحت الشوحية ١:‏ الى أن جام عيندى اسيم : 
وأصبدت مملكته روحية علىقلوب امؤمنين به . لآن الموعد ‏ عنده - لابر| هيم 
كان بالروح وقد تحقق بمجىء عيسى ‏ عليه السلام ‏ ثم بين أن اسماعيل. 

. جاء من الجمند »© أى بالرغبة الجنسية الطبيعية من ابراهيم تحو هاجر ٠‏ 
نا اسدق فقد جاء يوعد من الله . ش 





(15) « ودعى خليل. الله » : عبارة زائدة عما فى التوراة المعبرانية. 
الحالية . وهذا يعنى أن التوراة التى اقتيس منها يعقوب. غير هذه. 
للتوراة المتداولة . 

. قصتها فى الأصحاح الثانى من سفر يشوع‎ )١!0/( 


١ 
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انجيت هاجر اسماعيل . وأن ملاك الله بشر هاجر باسماعيل من قيل 


ولقد فات بوؤلس أيضا أن نسيل هاجر ؛ وان كان نسل الجارية 
الم يقع تحت العبودية كما وقع نسل الحرة »© وطبيعة بلاد العرب شاهدة 
على ذلك » قافه لا يطيع فى اختلال. ازافنيها: طامع: لوعوزة اكيت 
ولقسوة الحياة فيها . أما نسل الحرة فانه هو الذى ذاق هوان العبودية 
.من كثيرين من المستعمرين . فقد أذلهم أهل بايل والمصريون والفسرس 
.واليونان والرومان ٠.‏ 


وفى سفر الأخبار الثانى تفاصيل غارة شنها المرب على «يهورام» 

.ملك اورسليم . ففيه ما نصه : « وأهاج الرب على يهورام روح الفلسطينيين 

والعرب الذين بجانب الكوشيين » فصعدوا الى يهوذا وافتتحوها » 

.وسسبوا كل الأموال الموجودة فى بيت املك مع بنيه ونسائه أيضا © ولم 

بيبق له ابن الا يهو آحاز أصغر بنيه » (؟ أخ ١7-11: 15١‏ ) ولم 

يرفع عن بنى سارة ذل الرومان الا تبى الاسلام ار من ولد 
هاجر . 


وسبق أنتحدثنا فى الدليل الثانى الذى أورده بولس . وبينا أن 
الأمر لابراهيم فى شأن الجارية هو عدم مساكنتها مع سارة » لكن 
حقوق الارث محفوظة . وقول بولس « فان ابن الأمة لا يرث مع ابن 
الحرة » ينقضه نص التوراة « واين المجارية أيضا سأجعله أمة لأنه 
اللقية لك ( 


وأما عن الدليل الأول فهى من سفر أشعياء ‏ وهو من أسقان 
الأنبياء » وأسفار الانبياء مرفوضة عند السامريين ‏ ونصه هكذا 
« ترنمى أيها العاقر التى لم تلد » أشيدى بالترنم أيتها التى لم تمخض 
الآن بنى المستوحشسة أكشر من بنى ذات لليعل قال الرب . أوسعى مكان 
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بيتك ولتبسط شقق مسباكنكا . تمسب ٠‏ أطيلى أطنايك بوشددري 
أوتادك . لأنِكِ تمتدين .الى إليمين .» ووالى اليسار » ويرث نسبلك أمما 
ويعمر مدنا خربة . لا تخا لأنك لا تخزين » ولا تخجلى لأنك لا تستجين . 
فانك تنسين خزى صباك © وعار ترملك لا تذكرينه بعد . 





لأن يعلك هو صانعك » رب المجنود اسمه » ووليك قجوس اسرائيل . 
اله كل الأرض يدعى »2 الأنه كامرأة _مهجورة »© ومجزونة الروح » دعماك 
ألرب . وكزوجة الصبا اذا رذلت قال الهاك . 


الحيظة تركتك » ,ويمراحم عظيية سياجميك . بفيضاإن الغفضب 
حجبت وجهى عنك للحظة »© وياحسبان أبدى إرحمك قال وليك 'الرب . 
لأنه كمياه نوح هذه لى ٠‏ كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على 
الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجورك . فان 'الجبال تزول 
والاكام تتزعزع . أما احسانى فلا يزول عنك وعهد سنلامى لا يتزعزع قال 
راحمك “اللمرب . 


آبتها الذكيلة 'الكفظربة ين ااقعزية- غانذا كن بالافية ححارظةة + 
وبالياقوت االزرق اؤسسك » وأجعل شرفك ياقوتا » وآأبوابك حيار 
دير مانية . وكل تخومك حجارة كريمة . وكل بنيك تلاميد اللرب وسلام 
بنيك كثيرا . بالبر تثبتين . بعيدة عن المظلم فلا تخافين ©» وعن الارتعاب 
:فلا يدنو منك . ها انهم يجتمعون اجتماعا .ليس من عندى © من اجتميع 
عليك فاليك يسقط . ها أنذا قد خلقت المحداد الذى ينفخ الفحم فى 
النار .» _ويخري آلة.لعمله . وأنا خلقت المهلك ليخرب . كل آلة صورت 
لب لا را امه الو ا ا ا 
هى ميراث عبيد الرب وبرهم من عندى »© يقول الرب » ( أشسعياء 6ه ) 


لقد تأكد بولس أن هذا الكلام يعنى مملكة أرضية ٠.‏ بقرائن كثيرة 
منها : « ويرث نسملك أمما » لكنه نظر فوجد الملكة لأرضية لم يؤسسها 
اللسيح عيسى ‏ عليه السلام ‏ ووجد اليهود من بعده كفتم لا راعى 


كنا 
(م5 المبشارة ج ١‏ ) 
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ليا ٠.‏ ووجد أورشليم مدوسة من كل جنود روما ٠.‏ وعلى ذلك فانه نقد تأكد من أن. 
المملكة التى تتحدث عنها هذه الننوءة » لم تقم. بعد +٠‏ وعرف أنها آتية من. 
بعد عيسبى حتما ٠‏ 


ولا كان هدفه مركزا بالضرورة على جعل عيسى هو صاحب هذه 
المملكة ©» لجأ الى حيلة طريفة وهى : أن المسيح عيسى بن مريم أسسس. 
المملكة فعلا بالملك الروحى كالرؤى فى عالم الأحلام »؛ وأن أورش ليم 
الارضية استبدلت بأورشسليم السماوية . 


ومولس باسمتسهاده نهذه النبوءة من سفر أشعياء بؤكد لنا أن 


والنزاع محصور بيننا وبينه فى من المراد باللعاقر ؟ هل هى مكة ؟ أم, 
أورشليم ( القدس ) ؟ وهو لا يريد مكة ولا أورشليم بالملك الأرضى المؤسس. 
على صولجان وسلطان . وانما يريد أورش ليم التى تأسسمت فيها مملكة 
روحية فى السماء . 

3 
وبيان ذلك : 

المراد بالعاقر : مكة المكرمة . لأنه لم يظهر فيها نبى من بعد ابراهيم 
واسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ الى زمن نبى الاسلام - عَينَهِ وهى مدة 
تقدر بنحى ألفين وخمسمائة وستة وستين سنة تقريبا ‏ على حسابهم ‏ 
أما أورشليم ففيها كان يتلى كتاب موسى . وفيها كان أنبياء كثيرون 
جدا . وعبارة « بنى المستوحشضة ) تشير الى بنى اسماعيل فان قى. 
لتوراة عنه : « وانه يكون انسانا وحشيا » ( تك 1١١ : ١‏ ) 


وعبارة « بنى المستوحشة أكثر من بنى ذات البعل » تشير الى نسل 
اسماعيل فان هاجر أنجيت اثنى عشر ولدا . ولم تنجب سارة غير ولد 
واحد ٠‏ و )0 دنى ذات البعل ». أاشارة امى سمارة أمرأة ابراهيم ٠‏ وعبارة 
« لأنك تمتدين الى اليمين والى اليسار » ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا" 
خربة » . اشمارة الى امتداد نفوذ أولاد اسماعيل الى جميع أمم الأرض 
فيل 
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مصلحين لا مفسدين . وعبارة « لحيظة تركتك » تشير الى أن العرب 
ها أتاهم من نذير من قبل الاسلام . وعبارة « بأحسان أبدى أرحمك » 
نشير الى أن الله لا ينزع رحمته من المسلمين . وعبارة « حلفت أن 
لا أغضب عليك ولا أزجرك »© تشير الى أن الله لا يعذبهم وفيهم يتلى 
كتاب الله . وعبارة « هاأنذا أبثى بالأثمد حجارتك » تشير الى نعم الله التى 
سيغفدقها من فضله على أرض الحجاز . 


وعبارة « كل بنيك تلاميذ الرب » تشسير الى أن شسعائر الدين 
الاسلامى ستكون لجميع المسلمين » بعدما كان الدين فى أمة بنى اسرائيل قصرا 
على بنى لاوى دون بتية الأسباط . وعبارة « بالير تثبتين » بعيدة عن 
الظلم فلا تخافين » اشارة الى ملك بنى اسمماعيل الثابت المى الأبد . 
وعبارة « من اجتمع عليك فاليك يسقط » اشارة الى أن الاسلام غالب 
لا مغلوب . وعبارة « هاأنذا قد خلقت الحداد لينفخ فى النار » اشارة 
الى أنه فى مجىء الاسلام ستكون حرب مدمرة يثسنها بنو اسماءيل على 
بنى اسرائيل ويقضون عليهم . 


وعبارة « كل آلة صورتته ضدك لا تنجح » اشارة الى أن من يقصد 
« مكة » بسوء يقصمه الله . وعبارة « كل لسسان يقوم عليك فى القضاء 
تحكمين عليه » اشارة اللمى أن شريعة الاسلام هى الحق الذى توزن 
به الأمور » ويعرف به الصحيح من الفاسد . 


٠و‏ وهو 


٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
اواك‎ 


ويقول كتيرون من علماء بنى اسرائيل : أن اسم ( محمد  )‏ يلل 
فى التوراة » قد ورد فى سياق بركة اسماعيل عليه السلام بحساب «الجمل» 
وقد ورد فى سياق بركة اسماعيل ليعرف الناس أنه بظهوره يبدأ ملك 
بنى اسماعيل ‏ عليه السلام - كما عرفوا بدء ملك بنى اسحق ‏ عليه 
السلام ‏ يظهور موسى . 


قال هؤلاء العلماء : ان قول الله عز وجل لابراهيم : « وأما اسماعيل 


نضدة 
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فقد سمعت لك فيه . ها أنا أياركه . وأثمره . وأكثره كثيرا حدا . 
ائنى عشر رئيسسا يلد . وأجعله أمة كبيرة » ( تكوين 5.١ : 1١1‏ ) . قالوا : 
إن « كثيرا جدا » فى اللغة العيرانية : « بماد ماد » وأن « أمة كبيرة » بف 
اللغة العيرانية : « لجوى جدول » ى « بماد ماد » بجسناب الجميل : 
تساوى حساب جروف « محمد » و « للجوى حدول » .بحساب الجمل : 
تساوى حساب حروف « محمد » 


بقول العلامية شموئيل بن يهوذا بن أيوب ارحمهة ألله ا الذى سهى 
تفيبه ينعد اسلامه « السبموفل دن :يجيى » )١14(‏ فى كتابه « بذل المجهود 
ذى افجام اليهود » تبحبت عنوان : الاشارة المى اسمه وله ما نصه : 


« قال الله تعالى فى الجزء الثالث من السسفر الأول من التوراة 
مخاطبا لابراهيم الخليل عليه السلام : « وأما فى اسسماعيل فقد قبلت 
دعاءك . قد باركت فيه . وأثمره » وأكثره جدا جدا » ذلك قوله : 
ولشيماعيل . شمعتيخا . هنى . بيراختى . أوتو . وهفريتى ٠‏ أوتوا . 
وهربيتى . أوتو . بماد ©» ماد »© فهذه الكلمة « بماد ماد » اذا عددنا 
حساب جروفها بالجمل . وجدناه اثنين وتسعين . وذلك عدد حساب 
حروف ( محمد  )‏ طَلنَ ‏ خانه أيضا : اثنان وتسعون . وأنما جعل 
فلك فى هذا الموضوع ملغزا . لأنه لو صرح به لبدلته الدهود وأسقطته 
ون العوراة كا ميلوا فى غير كلك 


فان قالوا : انما يوجد فى التوراة عدة كلمات ممايكون حساب حروفه 
مساويا لعدد حساب حروف اسم زيد وعمرو وخالد فيكونون أنبياء ؟ 





(1) هى اذى سمى يعد أسبلامه : السموعل بن يحيى . ولد فى 
مديئة « فاس »© بأقصى المغرب »© وتوق ‏ رحمه الله بالمراغة من أعمال 
أذربيجان سسنة .اه ه ألف كثيرا 'من الكتب منها بذل المجهود فى افحام 
اليهود . وقد تولى الرد عليه فيا 'نعلم ابن كموئة المتوفى 547 ه فى 
تنقيح الأبحاث فى الملل الثلاث » ومكتوب عنه فى ::« رحلة بنيامين » تعليق: 
عزرا حداد ) . 


ول 
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نالجواب : أن الأمن كما يقولون لى كان لهذه الآية أسوة بغيرها من كلءات 
التوراة . لكنا نقيم البراهين والآدلة عنى أنه لا أشوة لهذه الكلمة بغيرها 
تى.سائر اكتوراة . وذلك أنه ليس فى التوراة من الآيات ما حاز به اسماعيل: 
الشرف كهذه الآية . لأنها وعد من الله تعالى لابراهيم يما يكون من شرف 
اسماعيل . وليس فى التوراة آية أخرى مشتملة على شرف لكبيلة زيد. 
عرق وكام وك > 


كيا أنه ليس فى هذه الآية كلئة تساوى ( بما دماد ) التى معناها 
« جدا جدا » ؤذلك أنها كلمة المنالغة من الله سن سعبحاته وتعالى ‏ فلا 
أسوة لها من كلنات الآية المذكويرة . واذا كاتمئ؛ هذه الآية أعظم: الآيات 
ممالنفة فى: حق اسسماعيل وأؤلاده . وكانت تلك الكلمة أعظم مبالغة من, 
باقتى كلمات تلك الآية . فلا عجب أن تتضمن. الاشسازة. الى أجل أولاد 
اسماعيل شرفا واعظيهم قدرا : محمه - طَليَهي ‏ واذ قد بينا أنه لين 
لهذه الكلمة أسوة بغيرهنا من كلمات: هذه الآية ©» ولا لهذه الآية أسسؤة 
بغيرها من آيات التوراة » فقد بطل اعتراضهم » )١11(‏ أ.ه 


و «اخنؤنيل » عا تر ينين أن تصن الآية مل كلام الللاا# تمسالن نت 
واتها جعل اسم محيد فى هذا الموضع . ملغزا © لأنه لى. صرح. بمه لبدلته 
اليهود وأسقطته من التوزاة . ولم لا يتوك شموئيل. : ان. الله تعالى 
قد صرح به من قبل أن تغير اللتوراة . والبهود هم. الذين: غيزو الاسم 
الصريح. بالرمز فى مدينة بابل ليعرفوه هم انفسهم اذا جاء ويسهل عليهم 
جحد. نبوته اذا جاءهم بما لا تهوى أنفسهم ؟ 


والدليل على ذلك : أنهم لبسوا الحق بالباطل » وحرفوا الكلم من 
بعد موأاضعة . فى آيات كثيرة ٠.‏ منها آيات ذبح الاين البكر الوحيد 5 


وابن كمونة الذى يرد على شموئيل وغيره ىف نصوص النبوءات © 





(19 ص © ه” بذل المجهود 


1 
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تنص ل من اسرد عليه مع أن حسساب الجيل ص حيح ‏ 
بقوله : « وأما ما استدل به صاحب كتاب « الافحام ») يحساب الجمل © 
فهو أرك من أن يتكلم فيه . ومع ذلك . فاللفظ الذى قد كيلت حروفه 
بالجمل اثنين وتسسعين قد ورد فى عدة .واضع فى غير حق اسسباعيل » 
ولو فسرت الكتب النبوية بحساب حروفها بالجمل لخرجت النصوص 
عن ظواهرها ولتوجه على المستشهد بها من الاعتراض أكثر مما يتوجه 
له » (.)) 


وابن كموتة لاشك فى انه يحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات 
الفاسدة فان قولله : « اللفظ الذى قد كملت حروفه بالجمل اثنين وتسعين 
فد ورد فى عدة مواضع فى غير حق اسماعيل » ينقضه الدليل . وكان يجب 
عليه أن يأتى بأمثلة على وروده فى عدة مواضع فى غير حق اسماعيل . 
خاصة وأن شموئيل الذى يرد عليه ابن كموتة قد أحسن عرض وجهة 
نظره ولم يترك للمعترض مجالا الا أن يأتى بامئلة لنقض دعواه . 


سنن 


وحسساب الجمل من الاهمية بمكان عظيم فى الأمم المقديمة من قبل 
ظهور الاسلام ؛ فلقد كان القدماء يكتبون الاعداد بألفاظ » أو يعبرون 
عذها بالاحرف الهجائية . وكان بنو اسرائيل على علم به »© ويتخاطبون 
ناه فيما بينهم . بدليل أنه للا أشستد المعداء بين العبراثيين والسامريين . 
لجا السامريون الى خلف أرقام الحروف الأبجدية حتى لا يكشف العبرانيون 
أسرارها فى مدينة يابل ٠‏ وبعد مدة ظهر من يهود المغرب خلف لارقام 
الحروف كما فعل السامريون من قبل . ولقد اهتم النصارى أيضا 
بهذا الحساب ورمزوا به فى الانجيل الى شىء مهم عندهم اسمه ( الوحش ) 
فى نهاية الاصحاح الثالك من سفر الرؤية . 





)٠٠(‏ ص !1 تنقيح الأبحاث 
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وق كتب تفسير. القركن الكريم رأى يقول: ان 7 ألم ب المراس حم # 
.طة ‏ يسن 2505 الخ » أشار الله بحروفها الى حسساب الجمل هذا 
وى نظرنا أنه هو الصواب ‏ ويعنى بها : أن دين الاسلام باق الى 
«الأبد . وأنها من الاعجاز لهذا النبى الأمى فانه ما كان يكتب وما كان 
بوتشير الى اسسمه المبارك . ولما كان من الثايت أن النبى كان أميا لا يعرف 
الكتاب ولا الايمان » يثبت أن هذا القرآن من عند الله لفظا ومعنى . 


وعد 2 


مني بكلمتين هما : 


(١‏ بماد ماد) ؟" ‏ و ( لجوى جدول ) وائنا لعلى ثقة من صحة 

ذلك ثقة تامة . لأننا لسنا القائلين بأن ذلك يقشسير الى اسيم ( محمد ) 
.بادىء ذى بدء » وائما البادئون بهذا القول هم علماء بنى اسرائيل أنفسهم ٠‏ 
ونحن ننقل ذلك عنهم . ولو لم يكن ذلك صوابا ما احتج به علماء بنى 
اسرائيل الذين أسلموا على اخوانهم ليهدوهم الى الرشاد » ولو لم 
.يكن ذلك صوابا ما كانوا يعمدون بالذات الى هاتين الكلمتين دون غيرهما 
من سائر كلمات التوراة أثناء الحديث عن بركة لاسماعيل ٠.‏ ولى لم يكن ذلك 
صوابا ما كانت تتفق وجهة نظر اليهود السامريين والعبرانيين من أسلم منهم 
.ومن لم يسلم على أن « بماد ماد » و « لجوى جدول » يشيران الى الاسم 


المبارك . ولى لم يكن حساب الجمل له وزنه وقيمته » ما اعتمد عليه النصارى 
أيضا . 


وه ز» وأهنئخ !ه وى ٠‏ 
وهذا ببان بهذا الملحساب : 


حساب الجمل : هو الحساب بالحروف الأبجدية »© وطريقته تختلف 
6 
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عند اليهؤد العبرانيين والسامتريتين: > وتتتتقك عنن” العفرائدتن الشسشارقة 
والخقارية (1) ١ : : ٠‏ 


'فعند المشارقة يزمز اليه بالكلمات: الآنية : 


وأرقام الحروفت هكذا : 


عند المهود العمبرانيبن: 

اج د هونز رحج طل ى- 
١‏ »> م 4 1؟ م اها ٠‏ 

كِ لل هم ذخ سن ج فن ص 
١‏ ان 5 ْ 3 7 5 9 
- قا از أشن اث 

3 
عننذ المطورد الوا عروان 

١‏ ص جع 5 اط و ن اطاط فى 
8 0 © م6 > لإا له ١+...‏ 
كُ 3 مر 2 - عن 4 ف 
66 أ 0 00 < ١0‏ رُ 
صق فاق انو سن ا نس 

4 00 3 0 8 


وانطباق الكلمتين « بماد ماد » ى « للجوى جدول » على « محمد » 
طَلِنَم ‏ هكذا : 





)0 انظر : مجلة الأزهر عدد مايو سنة ألف وتسعمائة وثلائة وسدهدين, 
من اثيلاذ 04 فى طريقة الشارقة والمقارية ٠‏ 


1 
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اول الناءاى:< بماك ياد # تاوق آاكنان :© .اليم ايعوق "والالك! 
واحد © والدال أريعة . والميم ‏ الثاثية ‏ اربعون © والألف واحد » 
والدال أربعة . فالمجموع يساوى »؛ اثتان وتسعون . والميم فى <« محمد ». 
تساوى أريعون »© والحاء ثمانية » والميم ‏ الثانية ‏ أريعؤن » والدال 
أربعة . فالمجموع يساوى : اثنان وتسعؤن . اذن « بماد ماذ » تشير الى. 
« محيد. » المئ: سيأتق من نسلل اسهاعيل لتبدا مت ؤوجوده بركة ابراهيم. 
فى الأمم » لتساوى مجموع الكليتين ٠‏ 

ثانيا : اللام فى « للجوى جدول » تسساوى ثلاثون »©» والجيم ثلاثة ©6. 
واثواو سدتة »© واليّاء عشرة » والجيم ‏ الثانية ‏ ثلائة » والدال أربعة ». 
والواو ستة » واللام ثلاثون . فالمجموع يساوّى : اثثان وتسعون . 
اذن ١‏ للجوئ جندول » تششير الى 7 محمذ » ع 

وعند المغاربة يرمز اليه بالكلمات المسابقة ©» مع اختلاف فى الترتيب. 
هكذا : 


. 5 أبجد ؟  هوز ؟ ب حطى  6 - كلمن هم ل صعفض‎ ١ 





كت مه خام 332 كا د ١.‏ 

بات 1 و اح ة طاع ٠‏ ل ع "١.‏ 

اج > اق ز اط بن اق عد دآ م .ءا 

9 3 

طن د" ق ف ١٠١.‏ ث د ء.ءة طاح ..م 
ا ع .لا فى ص ..؟ غ .2ه" غع ...و 

3 فى «حد 6 ذ ‏ ..ما كن حت ده 1 
فن تاو 3دثا اه ..15 


وينقج عن اختائف؛ ااشارقة والكغاربة : 
1ح الصاد :فى الفرق. غاوقى! المقرب 0ه 
؟ ‏ الضاد ف المشرق 868.١.‏ وفى المغرب ٠.‏ 
يفنا 
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+ ل السين فى المشرق .5 وفى المغرب ..؟ 
؟ - الظاء فى المشرق .5.0 وفى المغرب /.٠.‏ 
ىت الغين فى المشرق ١٠...‏ وفى المغرب ..5 
+ الشين فى المشرق ..” وفى المغرب ١٠١.٠.‏ 

هذا هو الذى ذكره الكاتب فى مجلة الأزهر . ونبين مايلى : 

ان الكلمتين ١‏ ثخذ 7 ضظغ . ليستا من الحروف العبرانية . 
أفان. الحزؤت العبراتية كنتهئ عند حورف: الثاع ١‏ والارقام عنذ العيرانبين 
.تنتهى عند رقم 060.٠15اء‏ 1 

وفى اللغة العبرانية ستة أحرف تنطق على نطقين وهذه الأحرف أهى : 

١‏ الباء ؟ ‏ والجيم « - والدال 5 والكياف ه ‏ والفاء 
فاء ثقيلة ) 5 - والتاء . هؤلاء ينطقون اذا خلا الحرف العبراني من النتطة 
على هذا النحو : ١‏ دفاء ؟ ‏ غين لا ذال 14 ا خاء ه ‏ فاء 
( قاء خفيفة ) 5" ثاء (؟؟) 

ودنطةون الحروف الأبجدية هكذا : أليفك ‏ بيت جمل ‏ غمل ل 
دالت هيه فاف ‏ زاين ‏ حيت ‏ طيت - يود كاف خاف س 
لن ‏ مم س نون م سميح ‏ عاين ‏ بيه فيه صدق أو (صادى) ل 
نوف ريس شين سسين قاف . 
وطريقة هذا المحساب عند اميهود.السامريين هكذا : 


5 حم ١‏ ش ه - ه© ح م 
ليا 0 5 حد 1 طّ 4 
023 

لك 12" سن د ؟ ج ...6 
ل سه 00 2 -_- 0 و 00 
م اح 1 هم كد 5 *”ش ٠‏ 19 
ن حا .مه من اد ..4 ثت اا .ءق4 


(١؟)‏ ص .5 الكنز فى قواعد اللغة العبرية . 
١74‏ 
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يقول أبو الفتح بن أبى الحسن السامرى : « قام سنتبلط الليوانى © 
.وحزقية الامام ورتبوا حروف أ ب ج على غير ترتيبها ..٠.‏ واذا اعتبرت 
الحرف وما جعل عوضه فى الجملة » تجده من الألف الى الطاء عقشرة عشرة » 
خلا الهاء مع النون خمسة وخمسين »؛ ومن الياء الى الصاد : مائة 
حانة «سكلة” النوق مخز الهاء #اخيضة ؛ وحسون + وين القات: ان إلقاي ”+ 
.خمس مائة خمس مائة » وكتب سنبلط وجماعته كتايا الى أنى شروان الملك 
.بهذا الترتيب » 2 . ش ا 

260 


ولأهمية هذا الحساب استخديه الشعراء فى التاريخ بالشعر وكاتوا 
.يؤرخون على طريقة العبرانيين المشارقة » وهذا مثل للايضاح : 
بعدما تم تأليف كتاب « المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل » 
.قرظه الشيخ عبد الصمد أحمد الحسينى السنان فكان مما قال . 
فاعثنيةه أكسا- المها واتكدء لأزتفاع الملخصحون منيقا تقذ 
وبه فاحتفيل أخى وأرخح ها هو الطبع حسن التخجيلا 
١١5 ١١ 1‏ 8١١(ذ‏ هملا.١‏ 


اهاب ه80 6 أاع ١‏ ©)ه - ه5:و 1 الخ المجموع ‏ ب 175 فتكون 


لقنن 


وما يزال هذا الحساب مستخدما لدى اليهود العبرانيين والسامريين 
الى الآن . فقد حكى مؤلف كتاب « ثورة الاسلام وبطل الأنبياء » أنه « فى 
١‏ أغسطس سنة 1979م نشر العالم المحقق المرحوم أحمد زكى باشا المشهور 
.يتدقيقه وسعة اطلاعه قيل وفاته بعام ( ؟ يوليو سنة 1175م ) فى جريدة 
البلاغ أنه استطاع أن يصل اللى نسخة قديمة من التوراة ذكر فيها اسم 


- 





(9؟) ص "لا التاريخ مما تقدم عن الآباء . 


كن 
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محيد رسول الله » وروى أن شلبى السامرى من طائفة ( السمرة ) (4»56 
عنده نسخة من التوراة منقولة عن أقدم نسخة من التوراة تحتفظ بها طائفة 
السامريين المتوطنة فى مدينة نابلس » فاشتراها المرحوم تور الدين بلكه 
مصطفى »© وأن زكى باشا ذهب الى جبل جرزيم بنابلس فى سنة 1152 
واجتمع بشلبى سامرى »© وبكبير كهنة الطائفة اسسحاق بن عمران © وهى 
التى أشار اليها أحيد باشا ... وقذ رآها شاهد عيان » ووصفها بأنها مجلد. 
يحتوى ١0‏ صنحة من قطع الورق الصغير » وأن الله أمر الناس بالعمل. 
بها » ولم يبق من يعمل بها الى اليوم سواهم وأنهم وحدهم على الحق » 
أمنا غيرهم فعلى خلاف ذلك © وهم. قى. نظرهم أجنامن ومنبوذون . 
فالسامريؤون لا يتناولون منهم شيئا الا الماء 

وفى الصنفحة الأخترة من هذا المجلد ما يأتى : 

« كان النجاز من كقانت (50) هذه التؤراة المقدسة فى نهار الأحد 
الموافق المى. أربعنة خلت من شهر صفر الخير من شتهون سنة .؟؟11 عزبية 
الذى هو الشهر الثانى عندنا الموافق الى خمسة عششير من الخماسين, 
المفروض عددهم على بنى اسرائيل . على يد عبده وابن عبده : اسحق. 
ابن عمران ابن سلامة بن غزال بن اسحق بن ابراهيم هكهن ( كاهن » 
هلوى بشكم (55) عنقى الله عنه » وغفز لله © ومن علمه . آمين © وسلام, 
الله على من هى سيد الأولين والآخرين (9؟) . آمين آمين »4 ٠‏ 


وكل صنفحات الكتاب مكتوبة بلغة عربية » وقد تخللتها كتابات باللغة. 
السامرية . ومن هذه العبارات جيلة فى الاصحاح السابع عشر © أكىر 
فى الصفحة 911" من الكتاب . وقد كتب الكاهن السامرى الأعظم بخط 
يده على هامشها عبارات رتبها كما يأقى : 





(4؟) من اليهود الستامريين . 
(4؟) هكذا بدون تاء مزنوطة . 
(9؟) شكيم ( نابلس ) ٠.‏ 

0؟) يقصد موسى عليه السلام ٠‏ 


1 
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أى جددا حدا 
الجوى جدرول 
5 6 
أى شعيا عظيهما 
أى محمد 
3 


وضع افن .كينها العيلة اليه + 
« انظريا زكى . كيف أن الله فى كل كلمة من كلابه تعالمى يها اسرار 
مدموجة » وآيات عظييمة ؟ حرره العبد الفقير اسسحق الكاهن السبامرى»(8؟) 


أ.ا هد 


وقد تعجب مؤلف الكقاب من تلك الرموز وتفسيرها هكذا : 


ب 45م د .؟1)4أ- | )د - )مس .؟ أس1 » دح ؟ المجموع 112 
وام حت 6٠‏ 6ج حالم 6م ح 0ك © د ب 5 المجموع لب 45 
ويلاحظ أن اسجق امكاهن السامرى أكد كلام الحبر إلذى نقل عنه الامام 
القرطبى صاحب الاعلام .وسيأقى كلامه .واعتير :النغين عند اليهود فىمقام 
الجيم » وحسب على الجيم ولم يحسب على الغين » ثم ذكر الرقم ..6 
وهو رقم الميم عند يهود السامرة كنا أسلفنا نقلا عن أبى الفتح ورتم * 
للجيم » ورقم ؟ للدال و « لجوى جدول » عبرانية تعنئ فى العربية « شسعبا 
عظيما » أو « أمة كبيرة » « وبماد ماد » عبرانية تعنى فى العربية « جدا 
جدا » أو « كثيرا جدا » . 


ا 


وعبد اللمسلام كان من أحبار اليهود العبرانيين ©» ثم أسلم فى عهد 


(0؟) ص ١9‏ .75 ثورة الاسلام وبطل الأنبياء . 
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المذكنانة< ريما ا ان حا وسد شنال فقي 5 اهما ما بالتسالة 
لاقن .نه لذ كموا: :اند "كان أدلة" أحبان النووف. تعره الفوق الكرين + 
وهو حرف أيجد 4 فان أحبار اليهود حين بنى سلييان النبى ‏ عليه 
النتلاة نيك القوسن احفيقوا © وغالق1 يلاق هذا [البداء أرسياكة وعثرة 


سذرن 2 ثم يعرض ل4 الخراب ٠.‏ لأنهم حسسبوا لذظة دزات ١‏ . 


ثم قال « واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء فى « بماد ماد » ليست 
من نفسسى الكلمة بل هى أداة وحرف جىء به للصلة (59) ؛ فلو أخرج 
منه اسم محمد لاحتاج الى باء ثانية ويقال : « يبما ماد » قلنا : من المشهور. 
عندهم : اذا اجتمع الباءان أحدهما أداة » والآخر من نفس الكلمة . تحذف 
الآأداة وتبقى التى هى من نفسس الكلمة » وهذا شائع عندهم فى مواضع 
غير معدودة فلا حاجة الى ايرادها » انتهى كلامه بلفظه . ولى كان حساب. 
الجول عندهم لا قيمة له ما احتج به الحبر عبد المسسلام . وما كان يكون. 
الاعتراض منهم على الباء بل على الانكار التام لهذا اللحساب ٠‏ 


وقال الامام القرطبى فى كتابه : « الاعلام بما فى دين النصارى. 
من الفسساد والأوهام » : « وقد تفطن بعض النبهاء ممن نششيأ على لسان 
اليهود » وقرأ بعض كتبهم . فقال : فى التوراة موضعان يخرج منهما أسم. 
محيد ‏ يلت بالعدد » على ما تستعمله اليهود فيما بينهم . الأول 3 
قوله : « جدا جدا » بتلك اللغة : « بماد ماد » وعدد هذه الحروف ؛ اثنان. 
ونسعون »© لأن الباء : اثنان . والميم : أريعون . والألف : واحد . 
والدال : أربعة . واايم الثانية : أريعون . والألف : واحد . والدال * 
أربعة . وكذلك الميم من محمد : أربعون . وامحاء : ثمانية . والمهم * 
أرمعون . والدال : أربعة . والثانى : قوله : « لشعب عظيم » بتلك اللملغة. 
« لفوى غدول » فاللام عندهم : ثلاثون . والغين : ثلاثة »© لأنها عندهم 
فى مقام الجيم » والواو : ستة . والياء : عشرة . والمغين أيضا : ثلاثة . 





(59) أى حرف من حروف الجر . 
لقال 
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والدال : أربعة ٠.‏ والواو : ستة . واللام : ثلاثون . فمجموع هذم 
أيضا : اثفان وتسعون . وهذا هن رشيق الفهم وملح البحث وغرائبه 


ش العلم (.؟) » أ.ه. 
إ 


وقد اطلعت بنفسى على المنص الذى اعتمد عليه هؤلاء النبهاء 
الذين أشان اليهم القرطبى © فوجدت ترجيته هكؤا : 


« وليشماعيل شمعتيخا . هنى بيراختى . أوتو وهفريتى ٠‏ أوتو 
وهربيتى . أوتو بماد ماد . اشسنيم عشر انسييم . يوليد . ونتتبو . لجوى. 
جدول »© (1؟) ووجدت الأبجدية العبرانية تنطق الجيم غينا اذا لم يضعوا 
نقطة وسط الجيم الذى يسمى عندهم « جمل » دكسر اللجيم . والجيم 
والغين عندهميرةم واحد هو رقم ثلاثة . وحساب الأعداد الذى ذكره 
هؤلاء صحيح (؟؟) . 
260 


والنصارى يعترفون بحساب الجمل كما يعترف به اليهود . ففى 
دمفر رؤيا يوحنا اللاهوتى ما نصه : « هنا الحكية . من له فهم » فليحسب. 
عدد الوحش فانه عدد انسان » وعدده ستمئة وستة وستون » ( رؤيا 
؟٠‏ : 18 ) وحساب لفظ « الوحش » على طريقة المشارقة يساوى 
1 وعلى طريقة المغارية ١.531‏ وعلى طريقة السامريين ١.١86‏ وعلى 
ذلك فاما أن يكون لهم طريقة خاصة . واما أن الكاتب يرمز به الى شسىء 
يعرفونه هم أنفسهم ولا يعرفه غيرهم . 


يقول الدكتور وليم أدى الأميريكانى «(« سرمت مئة وستة وسكون 20 





)٠(‏ الاعلام للقرطبى . مخطوط من تركيا ‏ له صورة فى معهد 
(١؟)‏ من التوراة بالخط العبرانى ‏ انظر ثبت المراجع . 
(؟؟) الكنز فى قواعد الللغة العدرانية صفحة مم . 

ريل 
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وليست هذه الأحرف كلية تفيد معنى »© بل كل منها يشير الى عدد . 
«فالدرف الأول من اليسار الى اليمين يشير الى العدد ستيائة » والحرف 
الثانى الى ستين »6 والحرف الثالث الى ستة . والثلائة معا تشير الى 
17 ولا يحُفى أن الأرقام الهندية المستعملة اليوم فى الحساب هى من 
:القرن اللرابع عشر »© وكان اللقدياء يكتبون الأعداد بألفاظ أى يعبرون عنها 
.بالأحرف الهجائية : 


ويقول البعض * ان :المسار .اليه بالعدد سيتمائة وستبة وستون 
هو نيرون القير .الذي ,كان امبراطورا في أيام يولس الأخيرة » واشبتهر 
.بقساوته . ومقاومته .للمسيجيين » وفى طبعه واعماله كان مثْلٍ وحش ٠.‏ 
.ويبنون رأيهم على أن الأحرف العبرانية التى تجتمع فى اللفظتين : نيرون 
القيصر » تنطبق على العدد 775 لأن كل حرف يفيد عددا » واذا جمعت 
.هذه الأعداد يكون المجموع والاعتراض على هذا الرأي : هو أنه مينى 
على الأحرف العبرانية مع أن اللغة اليونانية هى لغة العهد الجديد . 


ويقول غيرهم : ان الاسم المشار اليه : لاتينوس »© أى المملكة 
'الرومانية بالاجماع ؛ ويبنون رأيهم على أن الأجرف اليونانية »© المركبة منِها 
كلية لاتينوس . اذا جمعت أعدادها »© يبلغ مجيوعها 577 وهذا الرأى 
'أفضل من الأول لانه يستعمل أحرفا يونانية » وليسبت أحرنفا عبرانية » 
والكلمة لاتينوس : تشير الي نيرون وغيره من ملوك رومية الذين تكلموا 
باللغة اللاتينية . وتثسير أيضا الى القوة الروحية التى كانت تضطهد 
الكنيسة اللاتينية التى تستعمل الملغة اللاتينية الى اليوم (*؟) » 


2 


واذ قد صح ا ذكرناه عن اليهود والنصارى فى حسساب الجمل 4 
فان ما زواء برنابا عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من أنه صرح باسم 





)ا ص ه.١ ١.5‏ ج ه الكنز الجليل . 
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محمد يلتم يكون صحيحا . وبيان ذلك : أن « بماد ماد » لما كانت دالة 
على اسم محمد © الآتى من بنى اسسماعيل لتبدأ بركة اسماعيل به فى 
الأمم » وكذلك « لجوى جدول » وأن المسيح كان يفسبر ما فى 'التوراة عن 
النبئ المنتظر لمعلماء بنى اسرائيل . فيما لا جدال فيه : أن المسيح قد 
نطق باسم محمد كتفسير لبماد ماد ولجوى جدول اي يعن 
المافيل لعلباء بقى: امبرا نيل 

ومن كلامه عليه السلام : 

« صدقنى يا برنابا ٠‏ أن الله يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفة » 
عقابا عظيما لآن الله يغضب من الخطيئة . فلذلك 1ا كانت أمى وتلاميذى 
الأمذاء الذين كانوا معى أحبونى قليلا حبا عالميا ؛ أراد الله الين أن 
يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر » حتى لا يعاقب عليه بلهب الجحيم . 
غلما كان الناس قد دعونى الله وابن الله ؛ على أنى كنت بريئا فى العالم » 
أراد الله أن يهزأ الناس بى فى هذا العالم بموت يهوذا » معتقدين أننى 
أنا الذى مت على الصليب لكيلا تهزا الشسياطين بى فى يوم الدينونة . 
وسيبقى هذا الى ان ياتى محمد رسول الله ٠‏ الذى متى جاء كشفا هذا 
الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله )» ( بر ١٠؟؟‏ ) 

ولقد جاء فى الكتب الاسلامية القديية ما يدل على أهمية هذا الحساب 
عند الربانيين والأحبار من بنى أسرائيل . فقد روى محمد بن اسحق بن 
يسار صاحب المغازى قال : حدثنى الكلبى عن أبى صالح » عن ابن عباس 
عن جابر ابن عبد الله بن رياب قال : « مر أبى يابسر بن أخطب فى رجال 
عن يهود برسول الله لَه .وهو.يتلو فاتحة سورة البقرة « ألم . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه » فأتى يت 
فقال : ْ 

تعلمون والله لقد سمعت محيدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه « ألم . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه » فقال : أنت سيعته ؟ قال : نعم . قال : فيشى 


:1 
0م ٠‏ 7 البشارة ج ١‏ ( 
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حي بن أنخطب فى أولئك التفر من اليهود الى رسول الله علق أفقالوا: : 
يا محمد آلم 'يذكر أنك تتلى'فيما أنزل الله عليك « ألم . ذلك المكتاب » ؟8 
فقال رسنول الله تلت : « بلى » فقالوا : جاءك بهذا جبردل من 
عند الله ؟ فقال : « نعم » قالوا : لقد بعث الله قبلك أثبياء '. ما نعلمه 
بين لننى مثهم . يا:مدة ملكه ؟ وما أجل آمته ؟ غيرك فقام خيق بن أأخطب » 
وأقبل على من كان معه فقال لهم : الألف واخدة »© واللام ثلاثون © والميم 
أربعون . فهذه احدى وسيعون سنة . أفتدخلون فى دين نبى انما 
مدة ب »؛ وأجل أمته : احدى وسيعون سينة ؟ 
ثم أقبل على سول الله - عل فقال يا محمد . هل مع هذا 

ا . قال : ما ذاك ؟ قال « المص » قال : هذا أثقل وأطول . 
الألف واحدة ؛ 1 ثلاثون »© والميم أربعون . والصاد تسعون . 
فهذه احدى وثلاثون ومائة سسنة ٠.‏ هل مع هذا يا محمد غير 5 حال : “ نعم 
قال : ماذاك ؟ قال « ألر » قال : هذا أثقل وأطول » الألف واحدة »© واللام 
ثلاثون » والراء مائتان فهذه احدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذا 
يا محمد غيره ؟ قال : 5 نعم . قال : ماذاك ؟ قال « ألر » قال : هذا 
أثقل وأطول . الألف واحدة » وأللام ثلاثون © والميم ارنفون: + والراة 
مائتان . فهذه احدى وسبعون وماثئتان . ثم قال : لقد لبس علينا أمرك 
ا لال قو 

ثم قال ايو “يار لأخيه حنى 'بن كخظب” وكن” دنه “ين 'الأخبار :“1 يدريكم 
ا : احدى وسبغون > واخدى أوثلاثون أوماثة 2 
واحخدى 'وثلاكون *ومائتان »© 'واحناق وسَيقون وماثتان , ٠‏ مذلك اسييعماثة 
او أرسع نستين فتال : لقند تشابه علينا أمره » (؟5) م 





(91؟) تفسير القرآن العظيم لاسن كثير سه سورة اليقرة ٠‏ 

وفى تفسير فخر الدين الرازى ٠‏ « اشتبه علينا أمرك كله » فلا ندرى 
أبا لتليل تأخذ آم تالكثير ؟*فذلك قوله تعالى : «'هو الدئ أنزل غليك الكتاب »6 
وهذا الرأئ مذكور فى 'مدة أقوام وآجال آخين أ. ه. وعندثى : أنه هنو 
الصواب 
5 
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وى القرآن المكريم . يصرح الله عز وجل بأن سيكنى اسسماعيل ل 
عليه الملسلام كانت فى « مكة المكرمة » وبأن الذبيح كان هو اسسماعيل 
عليه السسلام ‏ وبأن الله عز وجل 3 قد استجاب دعاء ابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فى طلبه البركة فى نسل اسسماعيل . وبهذا التصريح تكون 
نبوءات التوراة عن بركة اسسماعيل متطابقة تمام المطابقة مع القبركن 
الكريم . وهذه نصوص من القرآن الكريم فى هذا الشأن 


شولك اتزاهيم عن بحل 371 نوينا اذى كدف من ترشن نوات قر ذئ 

وووع # عت يتقف المفوة : ريق لقنيو الصلاة #<فاسين اند رن :الثاسن 

تهرى أليهم » وارزاقهم من الثومرات لعلهم يششكرون » ( ابزاهيم /ا؟ ) . 

« من ذريتى » شعنى ٠‏ بعض أولاده » وهم اسماعيل » ومن ولد منه . 

يقليل 5« واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت :واسماعيل © زبنا تقبل 

مقا انك انك اليم العلم :نا واجعلنا مدليين للك ب تومن :ذريتنا 

أمة مسلمة لك »© وارنا مناسكنا » وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ؛ 

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه مآياتك ويعليهم الكتاب والحكيه 
. ويزكيهم انك آنت الع لعزيز الحكيم » ( البقرة الا 


وقد استجاب الله هذا الدغاء » وبعث فيْهم نبىئ قله جه اب 
ألتؤله : «القد أجاءكم زستول: من اتفستكم » عزيز عليه .ما : عنتم. » حبريص 
عليكم » بالمؤمئينارعوف رخيم » '( التوبة 174 ) 'وضرح. بأن أشمه منهفدا 
فى قوله تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » ( الأحزاب .؟ ) 

ولو كان « محمد » خاتم النبيين ‏ يلت كاذبا فى دعوى التبوة » 
الكان ظالما لنفسه ظلما بينا ولو كان ظالما لنفسه ما قال عنه الله تعالى : 
'« ومن أظلم من افترى على الله كذبا. » أو قال : أوحى الى ولم بوح 
اليه شىء » ( الأنعام ؟5 ) وما بقى ملكه © ولا دامت دعوته » الأنه أخير 
عن الله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين » 


١ 7 
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ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين » ( الحاقة ؟ 14‏ 
07؟ ) ولأن فى الانجيل هذا النص * « ان كان هذا الرأى © أو هذا العمل 
من الناس فسوف ينتقض . وان كازنمن الله فلا تتدرون أنتنقضوه » 
رأعال م98:86 #6 ) ودعوة محمد َه تنتقئض . ولن 
تننقض . لأنها من الله . 

هذا عن سسكنى اسماعيل وبنيه » وقبول دعاء الله لابراهيم فى 
اسماعيل . وأما عن الذبيح : 

١‏ بقول تعالى حاكيا عن ابراهيم : « وقال : انى ذاهب الى 
ون كوين : زنةا عيذ لن ين الصالحيق © ففرناء بعلم كلم + ينا 
بلغ معه السعى © قال : يا بنى انى أرى فى المنام انى اذبحك افانظق 
ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل ما تؤمر . ستجدنى ان شاء الله من 
الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين » وناديناه : أن يا ابراهيم . قد 
| صدقث اللرؤيا . انا كذلك نجزى المحسنين . ان هذا لهو البلاء المبين » 
وفديناه بذبح عظيم »© وتركنا عليه فى الآخرين » سلام على ابراهيم . كذلك 
تجزى المحستين . أنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه باسحق نبيا من 
الصالحين ره؟) . وباركنا عليه وعلى اسحق » ومن ذريتهما : محسن » وظالم 
النفسه مبين » (الصافات 299 ١١١‏ ) 

نبين الآيات الكريمات : أن الله عز وجل وهب لابراهيم عليه السلام 

مولودا على الكبر بعد هجرته من العراق الى بلاد الشام لقوله : « فبشرناه 





(ه؟) وقوله تعالى : « واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادقا 
الوعد » اذا كان على معنى مصدوق الوعد » فانه يكون من الآيات المتطابقة 
مع القرآن فى بركة اسماعيل . ذلك لأن كل الأنبياء كانوا اذا وعدوا صدقوا » 
فنياذا خص اسماعيل من دونهم بصدق الوعد ؟ ومعنى مصدوق الوعد ٠‏ 
أن. الله تعالمى وعد انراهيم أباه بأن تتبارك فى ذريته الأمم » أى يجعل فيهم ملكا 
ونبوة » فوفى يما وعد وصار فى نسله ال الوك »> لما جاء من نسسله. النبى 
مدمد عَلِتَه ( تكوين /ا١‏ © 3٠١‏ ) 000 ْ 

( انظر فى اسم الفاعل ص 5138 ج ١‏ حاشية البنانى على شرح جمع 
الجواميع ) ٠‏ ش 0 


11 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


0 وهو اسماعيل : ويد ولادته بأربعة عثسر عامنا كما تقول التوزاة 
لد ولد لادزاهيم اسحق > “فقد انينيت “أن ألله وهب .لة مولودا. آخر: اسمه 
د فى قولته ومسرتاه :باسسحق أتبيا. من 'الصسالحين » وعلللمى 
الولنين الصالحين: : ١‏ مث اسنذناعيل: المبشر به:أولا: ؟ .لب واسحقٍ 
المنشر به ثانينا 6 حلث بركة “الله عز وجل القوله : « وباركنا عليه » 
وعلى اسحق »© وقد تحققت البركة فيهما . فظهر ٠‏ من نتئى :اسسحق. 
نبى صاحب شريعة الهية هو موسى ‏ عليه السلام ‏ وظهر من بنى 
اسماعيل نبى صاحب شريعة الهية هى محمد ؤَليَهِ ‏ ومن الولدين 
السالمين انفكا قرية ييا اللحسق لية والسنء ‏ ولى كان لبر 
به ثانيا هو نفسسه المبشر به أولا » لما أتى بالواى فى « وبشرناه » التى 
نفيد المغايرة بين اليشر به أولا »© والمبشر به ثانيا . 


؟ ل وان الله عز وجل بشر ابراهيم باسحق فى وله « ويشرناه 
ياسسحق نبا من الصالحين » بعد قصة الذبيح فكيف يأمره بذيحه ؛ وقد 


وعده بأن يكون نبيا . 


فان الله عز وجل بشر ابراهيم باسحق عن طريق الملائكة » 
وفى نفس الوقت أخبر بأن اسحق سيتزوج وينجب يعقوب »© فلو كان 
اسحق هو الذبيح لكان خلفا للمؤعد فى يعقوب »© لأنه ما كان قد ولد 
بعد » يقول عز وجل : « وامرأته قائية . فضحكت . فبشرناها باسحق ٠.‏ 
ومن وراء اسحق يعقوب » ( هود ال ) 

*؟ ل وقد وصف الله اسباعيل بالصير + وبصدق الوعد © وهما 
صفتان مناسبتان لحالة الذبيح »© فقال تعالى : « واسسماعيل وادريس »© 


وذا الكذل كل من الصابرين »© ( الأنيباء 8٠‏ ) وقال 'تعاللى « واذكر فى 
الكتاب اسسماعيل أنه كان صادق الوعد » وكان رسولا نبيا » ( مريم؟2 ) 


؟ - وقد وصف الله اسماعيل بالحلم » ووصف اسحق بالعلم . يقول 
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تعالى : « هك أتالك جديث ضيف ايراهيم المكربين ؟ اذ دخلوا عليه» 
مقللوا : سلاياا . قال سلام . قوم منكرون . فراغ الى أهله فجاء بعجلٍ 
سمين . فقريبه اليهم . قال.: ألا تأكيون. ؟ يأوجس منهم خينية. . قإلوا : لآ تخفٍ 
.ويشروه. بغاام عليم ». ( الذاريات 4؟ ‏ 54 ) وهذا التغلام العليم هبو 
اسجق © ولي كان هي النديج. لقال يلام جليم © كيم هي وصيف الذبيح 


فى سول أصبافات ٠‏ 
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الفصل الثانى 


: قم قحي اجء 


تمهيد: 


حينما حضر يعقوب الموت جمع جمع أولاده الاثنى عشر ا وماركهم 
وأوصاهم ٠‏ وأخبرهم بها يصيبهم فى مستقيل الأيام . وقال لهم فى شخص 
يهوذا ابنه الرابع : ٠‏ لا يزول قضيب من يهوذا ٠‏ ومشقرع من بين رجليه 
ا اعم 0 لاسي : كلك 

قد فسر الِنِصلرى هذا النص بقولهم ' لا يزول الملك من .ينى إسرائيل . 
وشح تريب التوراة ١‏ لق بلي ا ٠‏ وتخضيع له الوب 
خضوعا روحيا ». كخضوع التلاميذٍ للمدرس ٠‏ واليهود العبرانيون ايفسبرون 
هذا النص يقولهم : لايزول من الحياة سبط يهوذ/ حتى يملك على بدينة 
شيلوه في أرض فلسطين ٠.‏ ويقولون قد تحققت المنبوءة فى اك 
ب عل اسع -- فائه من سبط بهذا وقد مل علي مي ( شيلوه 
١ 0#‏ ق.م واليهود الساءريون يفسرون إلنص بمجيء 0 


#السلام - . 
تريد أن نبين هنا : 
0 كاتب العدرا كه كود الطم ين بعد جرا كع سرمي النبوءة 


اوضع كل براه عع اي قرية 000000 
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لشخص . ويكون المعتى ١‏ لا يزول الملك من اليهود . والشريعة 
يعبْل الناس بها فى ظل ملك بتى اسرائيل ©» حتى يأتى النبى المنتظفر 
تبى الأمان والسلام ؟ ‏ لا يزول من الحياة سبظ يهوذا والشريعة يعمل 
الناس بها فى ظل الملوك من سبط يهوذا » حتى يملك السبط على مدينة 
شيلون . 


ونريدأن نبين * أن هذه النيوءة لنبى الاسلام م له شت كشوت 


2 النصي " 6 2 
قال يعقوب 0 ا ليعوذا ابنه : « يهوذا أياك يحمد 
00008 ينا دراي عاب وكير واوا 


لا يزول قضيب من يهوذا ٠‏ ومشترع بين رجليه اه يي 
'غسل بالخمن لبياسه . ويدم العنب ثوبه . مسود العينين من الخير ٠‏ 
ومبيض الأسئان من اللبن » ( التكوين 559 5م 1١‏ ) والمعنى : أن 
س.بط يهوذا يحمده أخوته . وانه سيكون فائزا منصورا ٠.‏ وسيكون رئيسا 
على بنى اسرائيل . وأنه مثل ابن أسد قوى جدا » رجع من صيد افترسه » 
كناية عن انتصاره ق الحروب . وأنه سوف يكون مطمئنا على ين رض 
بقوة » ولا يستطيع أحد أن يبعده عن مكانه . والتعبير برأبطا بالكرمة جحشه. 
ووو الخ . هو كناية عن الخصضب والمنماء وكثرة الخير فى أرض 
ووذ + 


فى التوراة !لسامرية هكذا : « لا يزول القضيت من يهوذه ٠‏ والمرسم 
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من بين بنوده »© حتى أن يأتى سسليمان . واليه تنتاد الشعوب ... الخ »2 
.| وفى ترجمة الموصل سنة 1410م « لا:يزول القضيب من يهوذا © 
وامدبر من بين رجليه » حتى يجىء الذى له . وله يكون خضوع الشسعوب . 
يربط بالكرمة جحشه » وبالجفنة بن أتانه . غسل بالخير حلته » ويدم, 
العنب رداءه ٠‏ عيناه من الخمر مسودة » وأسنانه مبيضة من اللين.» أ.ه, 


فى ترجية 1119 م : « ولا يزول القضيب من يهوذه © والراسم. 
من بين رجليه . الى أن يجىء شيله . وأليه يجتمعون الأمم » 


.وفى ترجمة الآباء امبسوعيين ١‏ اله بزول صولجان من يهوذا 5 
ومشسترع من صلبه . .حتى يأتى شيلو .. وتطيعه الشعوب » 


والرسم من تحت أمره ٠‏ الى أن يجيء ‏ الذى هوله . واليه تجتمع الشضشعوب » 


وفئ الترجمة التى يحتج بها على بنى اسرائيل شموثئيل بن. يهوذا 
ابن أيوب » المتوفى سنة .لزهه : « لا ايزول الملك من آل. اليهود ..وامرسم. 
بن بين ظهرانيهم . الى أن يأتى المسيح » 

والقس الدكتور ابراهيم لوقا فى شرح بشسارة لوقا ,3 : ١‏ قال 
ما نصه : « لا يزول قضيب من يهوذا » ومشترع من بين رجليه » حتى يأتى 
شيلون ( وفى العيرى )0 يلوه («( أى أأسيح ذ2 

ولما رد ابن كمونة المتوق 8ه على شموئيل هذا » ترجم النص 
هكذا : « لا يزول القضيب من يهوذا . والرانسم من بين أقدامه . اللى. 
أن يجىء الذى له الأمر ٠.‏ وله تجتميع الشعوب «( 

وف ترجمة الكتاب المقدسس المطبعة الأميركانية سنة ؟111 تعليق. 
على كلمة « شيلون » فى الهامش هكذا : « أى أمان . وعند البعض > 


الذى له , أنظر حزقيال ١؟‏ : 117 »© انتهى ٠‏ . 
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الشرح والبيان : 


من التراجم التى ذكرناها عن اليهود والنتصارى قديما وحديثا ؛ 
يتضبح : أن المراد بالمقضيب : المفك وللصولجان . واللمراد بالراسم 
أو الشرع : الأنبياء والعلماء الذين يعلمون النلس : شريعة التوراة » 
ويستنبطون الأحكام منها . والمراد بشيلون : التبى المنتظر » الذى يلقبونه 
بلقب « مسميا » )١(‏ اللذى تفسير تفسيره المسيج . هو نبى الاسلام ‏ يَك ‏ 
الذى متى جاء تخضع له الشعوب وتطيع . والعنى العام : يظل لبنى 
اسرائيل ملك لاعن فى الآرخن: © وادبياء بثى: اسزائيل الذين تسلوا 4 
وعلماؤهم يعلمون البنلس شبريعة الله فى ظيل ملولك من بنى ابرائيل . 
ودظل ذلك قائما حتى يأتى فبى من غير بني السرائيل » ليتسلم منهم لللكِ 
والشريعة . وهو المعبر عنه بشيلون . 


ددعل 


والنصارى يقولون : ان المراد بشيلون : عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
يقول المدكتور هانى دزق : أن يعقوب عليه المسلام مذبا؛ بخروج المسبيح 
عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - من نسيل ابنه يهوذا فى مستقل الأيام 
.وأن داود وهو من ذرية يهوذا ‏ تنبا أيضا بخروج المسيح من نسله 
بويذكر الدكتور « هانى » هذه النبوءات : 1١‏ « أقسم. الرب لداود بالحق 
3 لا يرجع عنه ب : من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك » ( مزمور 19 : 
١١‏ ) « هناك أنبت قرنا لداود » رتبت سراجا أسيحى » ( مزمور 17:9 : 


ا ل ل 
يأني شيلون . وله يكون خضوع كسعوت » ( التكوين 55 (١١‏ ) ويعلقي 
الدكتور هانى على هذه اللتودات بقوله 8 )2 فى هذه التندؤات نحصد 


اعلانا صريحا عن خروج القليت له المجد ‏ من تسيل دواد أبن يسى من 





)١(‏ مسميا : يفتح أأيم وكسسر السسين وتشديد الياء مفتوحة ( انظر 
الفصل السادسى من الباب الأول من هذا الكْتاب ‏ وكتابنا الممعيا المنتظن ) 
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من فلي إبنغ يهوذ! ؛ ثم أتي داوب من نسل يهوذا/ فتنيا يجروج المبيج 
من سل دإود ابن يدي من سدبط يههذا (5) » 


هذه جار صعبة 5 يدم أن أن - يُفبير هو و لك الذى يعتبرها 


مسووح به فى اللغة ا 0 الذى له » 
وهذا له صِلة واضبحة مع ماذكر في حزقيال (؟ : 10 (5) » 


يها 


قيش 


وقد أنكر اليهود على النصارى قولهم هذا . فقد قال عنهم أبن كبوتة 
مأانصة: : 


« فان قالوا : ان يعقوب لا جيع أولاده ؛ وأجيرهم بها: يكون منهم 
فى آخْر الزمان » فلما بلبغ الى « يهوذا » قال فى حملة قوله له : « لا بزولٍ 
الفتفينة. هن نيوة] !وار انين بق ينان أتداية الى :اك يهن :الذك له" لان 
وله تجتمع الشعوب » وااراد بالقضيب : قضيب الملك © وبالرابيبم 
التبى ٠‏ ومعلوم : أنه لا ظهر المسيح بطل اللك منهم » وانقطعت النبوة 


وجاء فى موضع آذر من التوراة : أن « نبيا أقيم لهم من وسيبط 
اخوتهم . مثلك . به فليؤمنوا » والضمير فى « لهم » عائد الى بنى اسرائيل ؛ 
« مثلك » الى موسى عليه السسلام ٠.‏ وهذه اشارة المى السيد المببيح . فأن 
يذلك فسره « شمعون » الصفا . 


و 





(؟) ص 58" يسوع المسيح فى تإسبوته والوهيته ٠‏ 
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تللفد "الك رامن ال سووة | كفل" القنوع الشيك ويادة عجن 
ازبعمائة سنة . والملوك فى البيت الثانى كانو! من بنى حثسمو ناى: (6) 
وهم هارونيون من سبط لاوى . وكان الملك من بعدهم فى هيرؤدوسش ©» 
اده لاد لك د اويا كان انق و يريط ليوك 


وليس. لهم أن يقولوا : ان يعقوب كنى يهوذا عن اليهود بأسرهم. 
تسمدة لكل الشىء بأشرف ما فيه . لأنه يقال لهم : ان هذا غير مكتمل. 
فان يعقوب خص كل واحد من أولاده بما يكون منه » وخص يهوذا بهذا القول. 
فلا يكون اسمه عبارة عن الجملة . ثم قولكم : ان. القضيب هو قضيب الملك. 
والراسم هو النبى غير متيقن . والنبوة انقطعت قبل ظهور المسيح بيبا 
يزيد على ثلاثمائة سنة واللفظة المستعملة فى اللغة العبرانية بيعنى : 
القضيب. تستعمل بمعنى السبط أيضا . فقد يمنع المانع أنها استعملت. 
للقضيب » أو أن المراد بالقضيب ان استعملت له قضيب الملك ... 


| والأظهر أن المراد به : البشارة بداودا ‏ عليه السلام: ‏ بمعتى : أنه 


قَّ الزيادة 4 الى أن يملك' داود ويتفق على تمليكه جميع "شلعوب 
اسرائيل . 


وقول شسمعون : « ان النبى الذى وصى بنو اسرائيل بقبول أمره » 
والايمان به هو المسيح » غير مسلم . بل هو اشارة الى كل نبى يأتى على 
دين موسى » وسياقة الكلام المنزل فى هذا المعنى لا تقتضى التخصيص بنبى. 
دون غيره ٠‏ وبتقدير أن تقتضى ذلك » نمنع أن المقصود بالتخصيص هو 
المسيح (ه) ©» أ. ه 

ارين 


)25( حشيوناى هم المكابيون 1١17‏ ق٠م‏ ويقصد بالبيت الثانى : فتره. 
هيكل سليمان من بعد سسبى بابل . 
(ه) ص 5 56 تنقيح الأبحاث . 
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مما يستدل به ابن كمونة فئ نقد راى النصارى : ١‏ أن الملك قد زال 
ون .بنى اسرائيل قبل مجىء غعيسى بن مردم ؟ ‏ وأن المسيح عيسى. بن 
وريم رس هو من سبط يهوذا 8 وأن يعقوب يتحدث عن ابنه فقط 
بولا يريد به جميع بنى يعقوب ؟ ‏ وآن النبوة قد انقطعت من قبل ظهور يسوع 
المسيح . ويحدد زمن الانقطاع للنبوة بما يزيد علىثلاثمائة سنة .وزمن الانقطاع 
للملك بيا يزيد على الأربعمائة » ليؤكد أن النص ليس نبوءة عن عيسى 
أ قت" الاستلام هم وان الكلمة العبرانية المترجمة ب ( القضيب ) تتر 
أيضا سبط ) واذا كان الدليل محتملا للرايين فان أحدهها لا يكون ا 
ملزيا . لأن الدليل اذأ تطرق اليه الاحتمال » يسقط به الاستدلال . 


ويميل ابن كيونة الى الرأى الثانى ؛ ليبين أن النص ليس الا نبوءة 
عن داود . ويكون المعنى على تفسيره : لايزول من الوجود سسبط يهوذا » 
حتى يملك السبط على مديتة ( شيلوه ) (5) وهى اللماينة التى اجتميع 
فيها كل جماعة بنى اسرائيل ونصبوا فيها ( خيمة الاجتماع ) بعد احتلالها 
.بقيادة يشوع بن نون فتى موسى ووصيه . وظلت مدينة شيلوه »© بلدا 
,مقدسا عند بنى اسرائيل يحجون اليه كل سسنة لأن فيه بيت الرب »© وثابوت 
العهد . الى أن جاء داود وهو من سبط يهوذا من ( بيت لحم ) واستطاع 
أن يقود الجنود . وأن يقضى على الخلافات القائية بين الأسباط يومئذ » 
بوأن يبسط نفوذه على مدينة شيلوه © وأن ينقل منها تابوت العهد الى 
أورشليم ( القدس ) ٠‏ ش ش 


وعلى ذلك فى رأيه - تكون النبوءة قد تحققت بالفعل فىمشخصداود . 
يوم أن احتل مذينة كسيلوه:فى اشن كنعان » وخضع له جميع أسبط بنى 
اسزائيل (كما فى يشوع ١ : ١8‏ وقضاة (5 1 .)١5--15‏ 
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(1) تسمى الآن ( سميلون ) بسسكون الياء . وهى تبعد ١9‏ ميلا 


١ /اه‎ 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


'وابن كمونة بالتأكيد يحزف الكلم عن مواضهه . ولم يصب الا فى. 
قوله عن عيسى ‏ غليه السلام ‏ : « وما كان أآيضا من سنبط يهوذا )» لأن 
عيسبى ‏ عليه السلام ‏ من سبط لاوى من تسل هارون - عليه السلام ب. 
وبهذا فاننا نحن المسلمين واليهود متذقون معأ على أن عيسى ليس من. 
دديط 'يهوذا ‏ كما يدعن التنصارى ‏ بل من سيط لاوى . 


كلف زان" التوواة فوفك بنفو ان "قل امزاة اق فلي تدان رانو 
الزواج من يهودى ‏ فمن تكون من سبط لاوى مثلا لا تتزوج من سيط. 
يهوذا بل تتزوج رجلا من سبط لاوىئ . ففى سفر العدد : « وكل بنت 
ورثت نصيبا من أسباط بنى اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سيط. 
أبيها » ( عذد 6" :6م ) 


وفى انجيل لوقا أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ قد تزوج من اليصابات وهى. 
وهو من نسل هارون ‏ عليه السلام ‏ من سبط لاوى ففى الاصحاح 
الاول من هذا الانجيل : « كان فى أيام هيرودوس ملك اليهودية كاهن. 
اسمه زكريا من فرقة أبيا » وامرأته من بنات هرون واسمها اليصابات » 
ز لوقا ١‏ : ه ) ويقول لوقا : ان ملاك الله جبرائيل لا بشر مريم رضى, 
الله عنها بالحمل بيسوع المسيح من غير ولد » واستبعدت ذلك قائله : « كيف 
يكون هذا وانا لست اعرف :رجلا 3 » قال لها .وهو ذا اليضانات رييتك 
هى أيضا حبلى بابن فى شسيخوختها . وهذا هو الشهر السادسى لتلك. 
المدعوة عاقرا » ( لوقا ١ ١‏ 6لا ) . 


فتصريح لوقا بأن مريم نسيبة لاليصابات. » يدل على أن مريم من 
شع الحقط الدع جدة البطاناك © كفنت إن الساباك من مل هوت 
ايتبت أن مرديم من نسل هارون ٠‏ وهرؤن هو ابن عمرام بن قهات بن 
لاوى. بن يعقوب بن اسحق بن أبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ ( أخبان الأيام 
الأول 5“ 1١:‏ ا”” ) 1 


أما داود فهو ابن يمنى بن تغؤبيد. ين بوعز بن سنلمون :بن 'تنحشنون ©»» 
ا 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


ابن عمينا داب »© بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب ‏ 
عليه السام م زبنتئ 21 حي 

والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر وما يتناسل منهم . وهم 
بالترتيب : رأوبين - شمعون  -‏ لاوى - يهوذا س زيولون - يستاكر ل 
دان - جاد ‏ أتشسير ‏ نفتالى ‏ يوسف ‏ بنيامين ( التكوين 58 ) 
أوقد فسنر بولشى النسب بالقرابة فى 'قوله غن اليهود : « أنى كنت أود 
الو أكون أنا اننسى محروما من المسيح لأجل احُوتى أنسبائى حسب الجسد 
الذين هم اسرائليون » (رومية 15 60821 ) 0202 

وفى الانجيل : أن المسيخ بن مريم عليه السلام كان يعظ ويبشر فى 
'شيكل سليمان. ولا يقوم بهذا العمل داخل الهيكل الا من يكون من سسبط 
لاوى . وفيه أن مريم المجدلية نادته بلقب « ريونى » وتفسسيره يا معلم 
ريو ١5:50‏ )وفيه أن تلميذين من تلاميذه » قفالا له : « ربى الذى تفسير.. 
يا معلم أين تمكث » ؟ ( يو ١‏ :58 )ولا يلقب بالربى أو بالرياتنى » الا من, 
يكون من نسل هرون عليه السلام . وقيه أن قميصه كان بغير خياطة منسوجا 
كله من فوق ( يو 19:19 ) وهذا لسن المكينة ( خر 28 ) 

والقرآن الكزيم قد صرح كُنشبة لميسى - غليه “السلام ح الى 'هزون, 
عليه النشلام - فئ لازاكه تعنأئئ ؛/أنا أخت خرؤن» '(زريّم77؟) أى 'ياواحدة من 
بنات سرون النتِى 'أخى وؤسى . كما يقال : : يا أخا اللعرب © أى يا'وخدا؛ 
ا ! 

واننا والنصارئ متفقون معا على أن النص قبواءة . والخلاف بيننا فى, 
من المراد من التبوءة ؟ عيسئ أم“تخمد - غليهما السلام ‏ ؟ ليس مهنو 
عيسى غليه النلام فانه لم ينساخ التؤراة . ولم يزل الملك من اليهود. 
على يديه . واسماعيل صاحب بركة . 

تعن 1 

ومن يتأمل فئ كلام ابن 'كهؤنة:'يعرف أن الئضن تبوءة ... وأنها' .. 
عن نبى بغد ازمن آداؤذ . لأن'اقوله : '« والأظهر أن المراد ابه النشارة: 
بداود ... الخ » يدل على أن رأيه رأى اجتهادى وينقض اجتهاده هذا :: 
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:كتابة التوراة فى بابل من بعد داود كما سيق بيانه » فكيف تكون المنبوءة 
لداود ؟ ودنقض اجتهاده : ترجمة كلمة « شسيلون » يما يفيد اسم شخص » 
سينيد للش ديقة > -ظلتة ترجيت ومق- 5( الذى هو له > أو لد 
له الأمر » أو « الذى له الحكم. » أى « سسليمان » أو « المسيح » الذى 
هى المسسيا . وفشسرت كلمة شيطون : بأمان وسسلام . 


فى سفر حزقيال : « وأنت أيها النجس الشرير رئيس اسرائيل » 
:الذى قد حاء يومه فى زمان اثم النهاية » هكذا قال المسيد الرب . انزع 
العمامة » ارفع التاج » هذه لا تلك ٠‏ ارفع الوضيع ؛ وضع الرفيع . 
.منقلبا . منقلبا . منقلبا . أجعله . هذا أيضا لا يكون حتى يأتى الذى له 
الحكم فأعطيه اياه » ( حزقيال 9١‏ : ه؟ 57 ) والذى له الحكم يكون 


والبهود الذين احتج عليهم الامام ابن حزم الأندلس المتوفى سنة 
0ه بأن الملك زال من آل يهوذا ‏ حسب: ظاهر التبوءة ‏ جادلؤه 
نت حصت الظامن آيضا ب يقولهم :الم يئتة املك :الى الآن من فسل يهوة1. 
فالملك الى الآن فى نسمله . قال له شموئيل بن يوسف اللاوى : « لم تزل 
رؤوس الجواليت ينتسنلون من ولد داود » وهم من. بنى يهوذا » وهى 
قيادة وملك ورياسة (07) » فلو لم تكن عبارة يعقوب نبوءة لغير داود » 
.ما احتج شموئيل بن يوسف اللاوى بأن نسل يهوذا ما يزال حاكما . 





0) ص ١68 1١١5‏ ج ١‏ الفصل فى الملل والنحل ‏ ويقول ابن 

حزم عن شسموثئيل هذا ).وقد قررت على هذا اللفصل أعلمهم وأجدلهم وهو 

.شموئيل بن يوسف اللاوى الكاتب المعروف بابن المنفرال فى سنة أريع 

وأربيعمائة فقلت : هذا. خطأ » لآن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من 

أليهود ولا من غيرهم » وفى كتاب : الرد على ابن النغريله اليهودى ص١‏ 

الذى يتحدث عنه أبن حزم ذكر المؤلف انه ينطق بالغين لا بالفاء . وانه 
يلنب ابن التقريلة. إى <ابن “التقوال:.: 

ويقول عزنا حداد عن .رئاسة الجالوتا : « منذ أن استقر. اليهود 

ى العراق بعد سبى بابل كانوا يوكلون بأمرهم عميدا: » يرجعون اليه فى - 


لول 
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وينفك لبجاذا لين كه لجال نض الجومة :8 و .ولاوسك امن تير 

بنوده »-أو-« ومشترع من. بين رجليه » "أو « الراسم من بين اقدائة-» 
فان هذه العبارة. تعنى نسخ .الشريعة..اذا ظهر النبى المفتظر . وأعى.-لم 
.تنسخ فى زمن داود أو سليمان. ‏ عليهما السلام ‏ ولا فى عهد عيسى س 
عليه السلام - فانه صرح يعدم نسخها ونقضها :. 


وينقض احتهاد ابن كمونة أيضا : « وله يكون خضوع شعوب » 
أو « واليه يجتبعون الأمم » أى « واليه تجتمع الشعوب » فان هذه 
القترائن كلها تمنع أن يكون المراد بشيلون : المدينة المعروفة فى أرض 
كنعان ٠‏ وتمتع أن يكون المراد بذلك الذى تخضع له الشعوب : داود ‏ 
عليه السلام ‏ أى سمليمان ابنه . لأن جميع الأسباط يسمون شعبا . 
'أو يسمون.أمة واحدة لا أمما . ولأن حزقيال صرح بانتظار هذا الذى سيأتى 


« الذى له الحكم » وهو بعد عصر داود بنحى أريعمائة واثنتين وستين 
سنة تقريبا ٠‏ 


وهذا بيان بأعمار الأنبياء (8) : 


سه أمررهم »© وينيطون به تنظيم شئون جماعتهم الصغيرة التى كانت منتشرة 
ففمدن الفرات ودساكره وقراه . وكان اليهود يطلقون على هذا العميد 
لقب « ريش جالوتا » وهى لفظة بالآرامية تعنى رأس الجالية . وعنها 
.أخذ العرب لفظة رأس الجالوت » رص ١55‏ ب -1117 رحلة بنيامين ) ٠.‏ 

(6) ص ١8 - ١7‏ يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيته ‏ ولاحظ 
أن الباحث جعل المدة من نوح لابرا هيم 565٠‏ سنة وخالف بذلك التوراة 
العبرية التى تجعل المدة ؟9؟ سنة . لقد اعتمد صحة السامرية وزاد 
عليها عثشر سنوات . ومن آدم الى نبى الاسلام علىوفق السامرية 64/15وعلى 
وفق العبرية ؟ 25١‏ وعلى وفق اليونانية ..01 . وأبى الفتح بن أبى الحسن 
السامرى ف تاريخه يجعل امدة 97؟.ه 2 انظر التاريخ ها تقدم عن الآباء 


31ل 
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٠. 


توج 0 قحو سنة | 5946448 قبل اليلات 
انواهيي .. نحو سنة ‏ , 1595 2 قبل المبلاد: 
اسرائيل ( يعقوب ). ١‏ نحو سنة 2 لابجهيا. قبل المفلاد 
يوسسف نحى سستة ‏ 1948 قبل الميلاف: 


أيوب ( قبل موسى )- نحو سسئة ‏ (2107 قبل الميلاد 


«وسبى نحى سنة 01٠1‏ “قبل الميلات 
داود ٌ نحو سنة كة.١‏ قبل الميلات 
بونس ( يونان ) ويوئيل نحو سنة .م م ق.م 
عاموس وهو شمع وعوبيديا نحى سنة 0 1/6 قبل الميلاد 
لكيه تدواويقة ددن قبل الميلاد 
ويحخنيا نحو سنة مم7 قبل الميلاد 
ناحوم نحو سنة رخف قبل اايلاك 
صفنيا وحبقواق نحى سلئة 5460لا قبل اأيلاد 
حزقيال ودائيال نحو سسنة 215 قبل الميلاده 
دجى وزكريا نحو سسنة 00.ام قيل الميلاد 
ملاخى نحو سنة يرف قبل الميلاد 
55 ول التاريخ البلادئ فين متحقق 

نبى الاسلام أو الاه بعد الميلاد 


وبعدما نقضنا اجتهاد « ابن كمونة »© وبينا أن تقول يعقتوب عليه السلام 
هو نبوءة عن مجىء محمد رسول وَيِدْوٍ ليظهر بركة اسماعيل فى العرب 
وف الأمم 2 نتناول حجج 2 أبن كمونة «( حجة بعد حجة بالييان والنقد ٠.‏ 


كول 
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الحجة الأولى : فلك بنى اسرائيل :2 : دي 

ابراهيم. النبى ‏ عليه السلام مد أنجب اسحق © واسحق اتجب 
فمتويي - + اميق" انقلا تانكر لق و انتراثيل > انسلا الانساط الاشترن 
عشر . وهم :1 رأوبين" ‏ ششسمعون  "”‏ لاوى ؟ - يهوذا ه ‏ زيولون. 
1 يساكر ا دان 4 جاد 9 أشير ٠١‏ نفتالى ١١‏ يوسفه 
نباي 


وقد ائتمر على « يوسف » نفر من اخوته »© وألقوه فى الجب ليخلل 
لهم. وجه أبيهم . لكن الله أنقذه من الهلاك ©» وجعله رئيسا مسلطا فى أرض 
« مصر » وأرسل الى أبيه واخوته أن يأتوا من البدو » ويعيشوا معه فى 
مصر © ويزرعوا ما يقدرون على زراعته فى أرض « جاسان » (1) على أن . 
يؤدوا الخمس لملوك المصريين ( تك /9؟ : 55 ) 


« ثم قام ملك جديد على مصر »© لم يكن يعرف يوسقه . فقال. 
لشعبه : هوذا بنى اسرائيل شعب أكثر وأعظم منا . هلم نحتال لهم لئلا 
ينيوا ©» فيكون اذا حدثت حرب أنهم:يتضموّن الى أعدائنا » ويحاريوننا 
ويص عدون من الأآرض . فجعلوا عليهم رؤساء تسخير » لكى يذلوهم 
بأثقالهم » ( خر ١١41:500١‏ ) 

وفى هذا الوقت ظهر موسى عليه السلام » وقاد بنى اسرائيل الى 
صحراء سيناء . وفيها على جبل الطور أنزل الله التوراة عليه يعمل يها بنو 
اسرائيل والأمم ٠‏ 

نان تنا 

وبعد موسى رغب بتو اسرائيل فى أن يجعلوا عليهم ملكا » فاختاو 
الله لهم « طاللوت » الذى هو ( شاول ) . ولا توجه لمحاربة أهل فلسطين ‏ 
«جاهدا فى سبيل الله برز داود من جيش طالوت وقتل جالوت قائد جيثش 
فلسطين . ثم أصبح داود ملكا على بنى اسرائيل . واتخذ أورش ليم 
( القدس ) عاصمة للكه . 


(9) هى الآن مدينة « فاقوس »> من مدن « مصر » الشرقية . 
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وبعد موت سمليمان ابن داود أنقسم بنو :أسرائيل<الى فريقين كبيرين : 
5 سبطىيهوذا وبنيامين ويعض اللاويين وجعلو! عليهم ملوكا من ذرية داود. 
وسميت مملكتهم.بمملكة يهوذا » أى المملكة الجنوبية أى العبرانيين » أو مملكة 
أورشليم ب . والباقون سموا باسرائيل » أو باللسامريين. . 


وكا يكتوبواظية انكام حححيب حيط لزيا بول لقت 
غضله على اخوته وصار ولداه : أفرايم ومنسى بمثابة أولاد ليعقوب 
التكوين 54 1١6‏ ) ووصى موسى أن لاا يكون لسبط لاوى نصيب 
فى أرض كنعان ليعيشوا متفرقين بين بنى اسرائيل ليعلموهم مها علمهم 
الله » ووصى موسسى بأن تقسم أرض كنعان بالقرعة على الأسباط »© ولذلك 
عاس.س بعض اللاويين فى مملكة يهوذا وبعضهم مع بقية الأسباط الآخرين 
وكونوا مملكة مستقلة تسمى بمملكة اسرائيل أو نابلس أو المملكة امشمالمية 
أو الساءريين )٠١(‏ وكان لكل مملكة ملوكا وكهنة . أى علماء يعرفون 
بالريانيين والأحبار . 


وبعد مدة قليلة من الزمان جاء ( تغلث فلاسر ) ملك ( أشور ) 
وسبى الأسسباط القاطنة شرقى نهر الأردن وهى : رأوبين وجاد ومنسى 
نح سنة 7/6٠.‏ إق.م ثم أغار ( سرجون ) ملك ر أشور ) على الأسباط 
الباقية فى مملكة اسرائيل . وبذلك صارت مملكة اسرائيل فى قبضة ملك 
( أشور ) أما مملكة يهوذا فقد حاربها ( سنحاريب ) ملك ( أشور ) سسنة 
الاق.م ولكنه لم يلبث أن ارتد عنها .. ثم.:جاء ( نبوخذ ناصر ) ملك (يايل) 





)٠(‏ سيب تسميتهم بالسامريين : أن عمرى ملك اسرائيل اشترى 
مدينة على جبل من رجل اسسمه « شسامر » « ودعا اسم المديتة التى بناها 
بياسم شسامر صاحب الجبل : السامرة » ( الملوك الأولى 1١5‏ : 54 ) ويقول 
أبو الفتح فى تاريخه : « وتوجه شخص من السامرة الى سبسطية » ؤواشتراها 
بقنطارين ذهيا وبناها ولهذا سميت سامرية ١.»‏ ص 5ه. التاريخ ما تقدم 
عن الآباء ٠»‏ 


1١15 
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دسمئة مره فاستولى على. أورثهليم 6 فى هدم أسوارها وأخرق الهيكل 34 
وسماق وجهاء الشسعب الى 0 بابل ) )١١(‏ ك5 ثم أن أهل. فارس استولوا 
على مملكتى أشور وبايل (؟١)‏ 


ويحكى صاحب تاريخ الاسرائيليين كيف عاد بنو اسرائيل من بابل ؟ 
وكيف سسموا باليهود لأول مرة ؟ فيقول : « انه لما تولى ( قورش ) ملك 
فارس سنة /1مق.م أصدر أمرا سنة5؟مق.م يأذن فيه اليهود بالعودة الى 
بلادهم ‏ من أراد ذلك منهم ‏ وعين ( زربايل ) واليا على اليهود > 
وصارت اليهودية ولاية من ولايات الفرس »© وفى سننة 519 ق.م ثبت 
( داريوس هستاسب ) أمر ( قورش ) المأذكور فتم بناء الهيكل سنة هام 
واحتفل بتدشدينه احتفالا باهرا . ومن ذلك الزمان يختفى ذكر الأسباط 
العشرة ٠‏ فين عاد منهم الى فلسطين اختلط بسبطى يهوذا وبنيامين . 
وف ذلك الحين سمى الاسرائيليون : يهوداأ . ودعيت بلادهم : اليهودية 
وفى أيام ( ارتكزر كسيس ) ( لوغيامانس ) الفارسى . عاد جزء من 
اليهود المتغربين فى بابل الى بلادهم بقيادة عزرا . وذلك سنة 508 ق.م 
وظل عزرا واليا على البلاد الى سنة 550 ق.م وجاء بعده نحميا فبنى 





)١١(‏ انظر الجزء الأول من تاريخ الأقباط . ويقول عزرا حداد فى 
ص180 من رحلة بنيامين : ان سبى ( تغلث فلاسر ) كان سنة 8لا ق.م 
ويقول كثيرون من المؤرخين : أن ( نبوخذ ناصر ) كان سنة 545 قء.م 
ويتول جورج بوست « ( أشور ) : وافعة على ( دجلة ) يحدها من الشمال 
جبال أرمينية » ومن الجنوب بغداد وجوارها ٠‏ ومن الشرق سلسلة جبال 
الزاكروس . ومن الغرب ما بين النهرين والفرات و ( بابل ) : هذه 
البلاد محاطة بنهرى الفرات ودجلة . وتمتد من هذين النهرين غريا حتى 
البادية ومساحتها نحو ..؟ ميل طولا و..1 عرضا وأراضيها بطاح 

)١9(‏ انظر سسفرا أخبار الأيا م الأول والثانى فى تاريخ بنى اسرائيل 
الى استيلاء فار على مبلكة بابل واذتهم لبثى. اسبراثيل. بالعوذة :الى 
للمنظين بعد سكين عاماتين الأبسير 44 عقون . 
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#سوار أورث شليم 4 ورمم حصونها ٠‏ وأعاد اليها بعض رونقها القديم 8 
وظل واليا الى سنة .؟؟ ق]ءم » (1) 


انظر قوله « وفى ذلك الحين سمى الاسرائيليون : يهودا . ودعيت 
بلادهم : اليهودية » أى أن جميع بنى اسرائيل من بعد يابل أصبح يطلق 
عليهم لقب « يهود » نسسبة الى يهوذا الابن اللرابع باعتبار أن مملكته صمدت 
طويلا عن مملكة السامريين . فأصبح يهوذا أشهر من ملك وأكثر مدة وأشد 
ذكرا . وفى بابل اتفق العبرانيون والسامريون على تحريف التوراة ‏ 
كما سنبين فى كتاب ١‏ نقد النوراة » ..- ووضعوا وصية يعقوب وهى « لايزول 
قضيب من يهوذا ... الخ » لتعبر عن اليهود بأسرهم © لا عن سبط 
يهوذا وحده . بدليل : أن الخص مكتوب بعد سيبى « بابل » أى من 
بعد داود بما يقرب من أربعمائة وسبعين عاما . وظلت اليهودية 
خاضعة لحم الفرس الى سنة 89؟ ق . م الى مجىء الاسسكندر 
الأكير ملك اليونان ٠.‏ وقد غلب كثيرا من الممالك وتوجه لاحتلال 
( أورشليم ) ولما ستمع اليهود بمقدمه خافوا منه وسلموا له بدون 
قتال . يقول يوسيفوس : « رحل اسكندر عن موض هه متوجها الى 
ر أورشليم ) . فلما سمع اليهود بمجيئه اليهم خافوا منه ٠‏ ولما علم الكاهن 
الأكدير جمع اليهود الذين هناك وأمرهم فصاموا وصلوا وتصدقوا وقصدوا 
إل عن وحلونالوه العنانة .قم خرهوا "يلون اسكدن كا عرب من 
المدينة وعظيم الكهنة قدامهم » )١5(‏ 


هو ٠»‏ وو » ف 





٠ ص 01 9؟ تاريخ الاسرائيليين‎ )1١9( 

ولاحظ انه أخطأ فى قوله باختلاط الأسباط العشرة فانهم لم يختلطوا 
قط كما جاء 2 الانديل فى قصة المرأة السامرية فى الاصحاح الرابع من 
دوحنا وكما فى سذفرى عزرا ونحميا وكما جاء فى التاريخ مما تقدم عن الآباء 
'وأيضا 2 رحلة دنيامين ٠‏ 

. ص 7!؟, تاريخ يوسيفوس وانظر ماري خ الاسرائيليين ص/ا”‎ )1١5( 


153 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


ويعد موت 'الاسكندر فى ( نايل ') ستة 7517 ق:م انقسمت أمبراطوريته 
بين قواده فبطليميوس قبض على زمام الأمور فى مصر »© واختار الاسكثدرية 
عاصية له . وسلوقس أصبح بعد سنوات سيدا فى الشمال وكانت له 
عاصتتان : أنتيوخ فى سورية على نهر العاصى . وسلوقيا فى بابل 
( أطلالها بالتقرب من بغداد ) وبعد صراع بين بطليموس » وسلوقس انتصر 
تطلنيوتن واضبحث: ازوقليم قف القزن الثالى تخاضتعة لأسرفه . 


ثم انتصر السلوقيون أتباع سللوقس ٠.‏ وفى عهد انتيوخس الرابع 
أبيفانس ه7١‏ ق.م اششيتد الاضطهاد على اليهود من السلوةيين . وكانت 
ننيجته أن قام اليهود بثورة بقيادة الكاهن ماتائيس عام 11 قءم ومعه 
أولاده الخمسسة :يونان والعازر ويهوذا وسسيمون ويوناثان . ولما مسات 
.ماتافيس انتقلت الزعامة الى ولده يهوذا الملقب بالمكابى . وعرفت هذه الحركة 
بالحركة المكابية . ولكن الأسرة كانت تسمى الحشوونية لآن حشمون كبا 
ذكر يوسيفوس هو الجد الأعلى لماتائيس »© واستطاع المكابيون أن يحققوا 
الاستقلال التام . 


ولا ماتة يهوذا انتقلت الزعامة الى آخيه يوناثان ٠‏ ولا مات يوناثان 
انتلتك الزعاة الى لكيه مهمون ٠‏ وكاامات يون كلقة انقة هركانوسن: 
ومن بعد هيركانوس أخوه يناى . وقد أوصى بالملك لزوجته الكسندرا ٠‏ 
لأن ولديه هيركانوس واريستوبولس لم يبلغا. سن الرشد . وقد عينت 
الكستدرا آبنها اليكن شركعائونن كبيرا للكيئة :وما كين الأخ الأضشن خدفك 
حرب بينه وبين أخيه الأكبر على المنصب . فانتهزت روما هذه الفرصة 
وتقدم القاك بويتووين واعقل اورسليم ٠‏ .وانتن ميركانوس كاهنا «رواقة 
أخاه الى روما وكان ذلك عام +5 ق.م ٠‏ 


»و »هه يد نا »© © ٠»‏ 


ولا احتل الرومان أورشليم وبلاد اليهودية عينوا قائدا عليها يسمى 
النتيباتور . وقام انتيباتور بتعيين ولده البكر ( فاسيل ) حاكيا على أورشليم 
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وابنه الثانى ( هيرودوس ) حاكما على المجليل . ثم وافقت روما على 
تعيين هيرودوس على منطقة السهل المساحلى فى بلاد فلسطين وأن يستقل 
فى الشئون الداخلية » مع تبعيته لروما . ومات هيرودوس عام كق.م 


وف ذاك الزمان ولد المسيح عيسى ‏ عليه السلام ‏ فى ( بيت 
الحم ) التابعة لأورشليم وجاء من يعد هيرودوس أحد أبنائه وهو 
) أرخيلاوس ) واستمر ْ حكم اليهود الى سنة ١‏ بعد الميلاد ٠‏ وقبل أن 
يعزله الرومان قرروا أن يضعوا البلاد تحت بصر حاكم رومانى مباشر ٠‏ 


وبذلك أصبحت ملكيتهم متصلة . فيما عدا السنوات من 56١‏ 20> 
بعد الميلاد فقد كانت المنطقة محكومة بواسطة موظفين رومانيين »© سسموا 
حكام أقاليم . وقد وضع هذا التخطيط عام ١6م‏ عند تعيين ( هيرودوس 
أغريباس ) ملكا على البلاد ‏ وكان ( أفريباس )© الحفيد البكر لهيرودوس 
الكبيير ‏ ولا مات تولى بعده أغريباس الثانى . ثم حدث نزاع قشسديد 

بين اليهود وبين الرومان انتهى بخراب أورشليم وهدم الهيكل عام ٠7.‏ 
ديلادية على يد ( تيطوس ) الرومانى ٠‏ 


هوهو توزهه , [ه ه'ه) * 


وفى عام 172 ميلادية ثار من تبقى من اليهودية على الرومان بقيادة 
( باركوخبا ) ونجحت الثورة واستقل اليهود عن الرومان لدة ثلاث سنوات . 
وأصبحت أورشليم عاصمة ومركزا دينيا وائتهت الثورة عام 176١م‏ وقبض 
الرومان بقيادة ( أدريانوس ) على ( باركوخيا ) ونكل به وهدم ( أورثسليم ) 
ويتق:فوقها مدينة '( ايليا كوبتوليتا » ٠‏ وص الكلية : ( يليا © لقب غائلة 
ادريانوس و ( كوبتولينا ) هو ( جوبيتر ) الاله الرومانى الكبير . وهدم 
ما تبقى من الأسوار والبانى وحرث الموقع تماما وبنى فوقه مدينته الجديدة 
على مساحة أقل . ولم يسمح لأى.من اليهود بدخولها والاتتراب منها . وبنى 
معبد ( جوبيتر ) على أنقاض المعبد. القديم . وأقام تمثالا لنفسه أمام المعيد »> 
وبنى أسوارا جديدة للمدينة الجديدة ( ايليا ) 
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وى عام 17م أصبحت الديانة النصرائية دين الدولة الرومانية الرسمى. 
وهدم معبد جوبيتر . وفى سمنة ام جاءعت « هيلانة » أم الامبراطون 
( قسطنطين ) وبنت فى أورشليم كنيسة القيامة . وفى القرن الرابع بعد 
اأيلاد سمح النصارى لليهود بزيارة موقع الهيكل يوما واحدا كل عام . 
وهى المتاسع من آب ( أغسطس ) يوم هدمه . وفى القرن الخامسنى 
سعت الامبراطورة ( ايدوكسيا ) أرملة الامبراطور ( ثيود سيوس الثانى ) 
لدى الرومان ليسمحوا لليهود بالاقامة الدائية فى المنطقة » فسمح لهم. 
الرومان ٠‏ 


٠ ٠ ها له‎ ٠ .»[ وهو‎ وة٠‎ 


وفى عام )١5( 1١5‏ ميلادية غزا الفرس بلاد الششام وانتصروا على. 
الرومان ١1(‏ ) . وهدموا كنيسة القيامة . ثم غلب الرومان الفرس . ثم 
جاء اللفتح الاسلامى سنة 1557م وهزم المسلمون الرومان وكتب أمير المؤمنين. 





. فى كتاب الاسلام يتحدى : السنة 11١1م بدل السنة 1156م‎ )1١5( 

(11) وف ذلك الزمان كان اسراء النبى ‏ ميته الى المسجد 
الأقصى . جاء فى كتاب بيت القدس فى الاسلام ص 58 15 انه يوجد 
سور فى أورشليم يحيط بمسجد الصخرة المعروف الآن ويعض الأبنية وآن 
المسجد الاقصى قديما يطلق على المساحة التى يضيها هذا السور . 
يقول المكتاب : « كان المكان الموجود الآن بين أسوار الحرم الشريفه 
بالتدس مخصصا لعبادة الله سبحانه . وهو المكان الذى وقع الاسراء 
اايه ليلا بسيدنا محمد ل صلوات الله وسسلامه عليه وكان المكان الموجود 
الآن بين امنوان. الخرم. الشزيف تالقدسن نخضضا لعبادة الله سصيهائه . 
وهو المكان الذى وقع الاسراء اليه ليلا بسيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وحصل معراجه منه الى السسماء العلى . الى حيث علم الله . وى 
تلك الليلية تم فرضية الصلاة على الرسول والمسلمين . وحينئذ لم يكن فى 
ذلك المكان بناء معروف بالمسجد الأقصى . ولا آخر معروف بمسسجد الصخرة 
المشرفة © :ولاسنائن الأبتنة 'ااتفيرة فى«ساحة اللسبجد الأقضى. ٠.‏ واثها سس" 
فى الآية بالمسجد » لانه مكان العبادة » ( انظر أيضا : تاريخ الطبرى 
ج 9 ص ٠١6‏ ومجلة مثير الاسلام المصرية عدد رجب 1757ه أغسطس., 
7 ") وانظر وصف هيكل سليمان بالرسم فى كتاب مرشد الطالبين . 
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-عمر بن الخطاب رضى كلله عنه « العهدة العمرية » مع البطريرك (صفرونيوس) 


وهكذا قضى على اليهود نهائيا » ولم تقم لهم قائمة الا حينها اعترفت 
منظمة الأمم المتحدة بدولة اسرائيل عام )١97 1١9544‏ واعترافها فتنة فى 
الأرض »© وفساد كبير . 


يداف ل ل كن ."٠و ٠»‏ 


ملكهم من قبل عيسى عليه السلام أم من بعده ؟ 
لا يرى من له أدنى بصر بعلوم التواريخ,: أن ضياع ملكهم من قبل 
عيسى عليه السلام . ألم يقل اليهود.فى كتبهم : « وفى عام ؟5؟1 ميلادية 
“ثان من تبقى من اليهود على الزومان بقيادة '«باركوخبا» وتجحت المثورة 
.ومركزا دينيا » ؟ كيف تنجح الثورة ويستقل اليهود عن الرومان ©» وتصبح 
أوررشليم عاصمة ومركزا ددنيا اذا لم تكن لليهود أنفسهم د5وة دون قبل 5 
٠ ٠ »[ 91919) »> »© +»‏ 
الحق يقال 8 ان اليهود أمة عديمة الرأى ولا بصيرة فيهم 2 تث 
م 1 و0”"” 5186 ) وقد بلغ بهم غباؤهم الى حد التدرد على 
.أنبيائهم فكانوا يتتلون بعضا ويتركون بعضا . ولذلك كان الله يرسل عليهم 
دن يسمومهم سموع العذاب ٠‏ 
ولقد وقعوا تحت نفوذ الأحائب من بعد داود عليه السلام ٠‏ ولكن 
الأجانب كانوا يتركونهم أحرارا فى حكمهم الأنفسهم . كان يحكم بعضهم 


)١10/‏ انظضر : تاريخ الاسرائيليين . وتاريخ يوسيفوس . وانظر 
أيضا: التدسن الكائدة فى اوائل كل فصل ٠‏ وتاريخ الأقناط الخزء الأول 
'والجزء الثامن ٠‏ ا 
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.بعضا . ولم يكن للاجانب الا جنود تضمن الأرض لصالحهم بالضرورة اذا 
داهمهم عدو . وجزية يأخذونها من أهل الأرض مقايل حمايتهم لهم (18).. 
بودليلنا على ذلك : هو ما بينا من كتب التاريخ » وما جاء فى الأنجيل تفسنه . 
ففيه أن أورشسليم كانت عامرة باليهود » وكان هيكل سليمان مركزا دينيا 
عظيما . وكان لليهود مجلس استشارى يسمى ( المجمع ) أو ( السنهدريم ) 
وفى هذا المجمع قرر اليهود قتل عيسى عليه السلام لولا أى كف الله أيديهم 
عنه وقدموه للوالى الرومانى ليثئفذ الحكم - كما يدعون ل . 


يألا اعقو الوا عق تتدرة انكف العليه بيزازة ميس ظليةا السنة 
هددوه بالشكوى الى الامبراطور المرومانى نفسه . فاستجاب لهم . وهذا 
بعنى : أنهم هم الحاكمون لأنفسهم ؛ لا الحاكم الاجنبى . يقول يوحنا فى 
انجله : « فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه ؟ أجابه 
نوع :© آنا كليت الماله علانية : انااعليت كل خين فى الحم ؛ وف الفيكل 
خيك مكتنم "التقوى فاقيا 6 وى الافناء لم انكلم ,يك ع م يناذا كشال 711 
اسان الذي قه يمو | جاذا عليقيب 1 هو ةا كز ل عوقو اذا ملك 0510 
رمن هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه . ولكن اليهود كانوا يصرذون 


قائلين : ان أطلقت هذا فلست محبا لقيصر » ( يوحنا 135/6) 


٠» ه٠‎ ٠ ٠» هه‎ ٠» ٠٠.٠ 


(1) وابن كمونة اللذى يقول بانقطاع الملك من بنى اسرائيل قبل 
السيح يقول فى دفاعه عن تواتر التوراة : ان الدنيا دول » مرة تغلب . 
ذولة وموة تذمزم ٠‏ “والغالبة تهزم » والمهزومة تغلب . ولا يقال ف هذه الأخوال 
بذهاب الملك واضاعة المجد . يقول : « وأما قتل بختنصر وغيره لهم فليس 
فيه ما يدل على انقطاع تواترهم . ليس الروم ظضسر بهم الفرس »© وقتلوا 
رجالهم » واستباحوا ذراريهم ؟ والروم فى أيام الاسكندر جاعوا الى فارس » 
ونزلوا بلادهم حتى بعث ملك الفرس من هزمهم ؟ ثم أن اليهود لم يكن 
جميعهم ببيت المقدس حين ظفر بهم فيها يختنصر »© ولم يقتل كل من بها . 
فان فى يرميا ‏ أى فى سفره ‏ أن عامة بنى اسرائيل خرحوا مستامنة . 
وقد كانوا بعد ذلك «وجودين فى بلاد لا يحصى عددها )») ر ص 18 تنقيح 
الأبحاث ) . 
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وبعد رفع عيسى الى السماء ‏ وكان قد آمن به البعض من بتى. 
اسرائيل ونادوا فى كل مكان بدعوتة ‏ تحير اليهود فى أمر هؤلاء الدذين 
آمنوا ماذا يفعلون بهم ؛ « فسالهم رئيس الكهنة قائلا : أما أوصيناكم وصية 
أن لا تعليوا بهذا الاسما+ وها انتم هذ ملاتم أورشليم بتطلييكم 5 ..... 
فأجاب بطرس والرسل ‏ التلاميذ ‏ وقالوا : ينبغى أن يطاع الله 
أكثر من الناس ... فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم . 
فقام فى المجمع رجل فريسى اسمه غمالائيل معلم للناموس © مكرم عند جميع 
امشعب وأمر أن يخرج الرسل قليلا . ثم قال لهم . 


انها الرجال الاسؤاكتليون #-احتزروا اتلك ينجية :حول الناين: 
فى ما أنتم مزمعين أن تفعلوا . لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن 
نفسمه : أنه شىء . الذى التصق به عدد من الرجال نحو أريعمائة .. 
الذى قتل ©» وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شىء . بعد 
هذا قام يهوذا الجليلى فى أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شسعبا غفيرا » فذاك. 
أيضا هلك . وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا . والآن اقول لكم : 
تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم . لأنه ان كان هذا الرأى » أو هذا 
العمل من الناس فسسوف ينتقض . وان كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه. 
لئلا توجدوا محاربين لله أيضا . فائقادوا اليه » ( أعمال ه :/!؟ - .) ) 
وهذا يعنى أن النصارى طائفة من بنى اسرائيل آمنت فأصبحت ظاهرة 
على الطائفة التى لم تؤينبعيسى ‏ عليه السلام ‏ كيا يقول تعالى فى 
القرآن الكريم : «ايا أيها الذين آمنوا كونوا أتصار الله كما قال عيسى بن. 
مريم للحواريين : من أنصارى الى الله ؟ فآمنت طائفة من بنى اسرائيل . 
وكفرت طائفة . فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم . فأصبحوا ظاهرين » 
ز الضف 14) وجاء الاسلام والطائفة التى آبنت ظاهرة . فقشلم اللسلمون 

(19) ظاهرة أى عالية . وهذا يدل على أن اللملك كان مع النصارى 
بدلا من اليهود »© قال مجاهد : « أدبدوا فى زمانهم على من كفر بعيسى » 
( تفسير القرطبى ) وزال الملك على يد المسلمين ٠‏ 
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منها مفاتيح أورشليم » وهى العاصمة الدينية لبنى اسرائيل ٠‏ تسلم 
( عمر ) من البطريرك ( صفرئيوس ) المفاتيح وكتب له العهدة العمرية ( 
كتاب أمان وذمة ٠‏ 


.٠ه‏ .٠ه ٠‏ وهه 


وكان اليهود يقولون على النصارى : انهم طائفة منهم خرجوا على 
تعالمييهم » كما عبر القرآن تماما » كانوا يقولون : انهم « شيعة » عيشى 
وأتباعه ٠.‏ ففى سسفر الأعمال : أن « حنانيا » رئيس كهنة اليهود ذهب مع 
الشيوخ وخطيب اسمه « ترتلس » يشكون « بولس » للوالى » فقال 
.ترتلس : « اننا اذ وجحدنا هذا الرجل مفسسدا ©» ومهيج فتنة بين جميع 
اليبود » الذين فى المسكونة »؛ ومقدام شيعة الناصريين » فأشار الوالى 
لبولس أن يتكلم » فكان مما قال : « ولكننى أقر لك بهذا : أنثى حسب 
الطريق الذى يقتولون له شيعة . هكذا أعبد الله آبائى » مؤمنا بكل ما هو 
مكتوب فى الناموس والأنبياء » ( اع ؟؟ :ه و )١5‏ 

وعلى ما قدمنا : فالملك لم يزل من بنى اسرائيل » الا على يد بنى 
اسماعيل »© أتباع محمذ وَلْنّهْ . 
المحجة الثانية : سبط يهوذا : 

يدعن ابن كبوكة : ان حديت يعقوب اليه الملام نه كاسن بسبط 
يهوذا نفسه »© لا ببنى اسرائيل جميعا ودعواه باطلة لما ذكرنا . ولآن 
اليهود يطلقون اسسم « التوراة » على جميع الأسفار المتدسئة عندهم » من 
باب اطلاق اسم الجزء على الكل »© فان توراة موسى .على الحتيقة خمسة 
أسفار » وما بعد الأسفان الخمسة يطلق عليه اسم التوراة مجازا . وغير 
بعيد أن يكون اليهود جميعا فى « بابل » قد اتفقوا على الاشسارة بيهوذا » لليهوت: 
بأسرهم ورضى الساءريون بذلك »© للحظوة التى كانت لليهود العبرانيين 
عند ملوك الفرس ‏ كما جاء فى سفر أستير ‏ ويؤيد عدم الاستبعاد : 
اطلاق الفرس على بلادهم اسم « اليهودية » بعد رجوعهم من « يابل » 
باعتبار أن « يهوذا » أشهر من ملاك » وأكشر مدة » وأشد ذكرا . 


نفد 
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ل 


6د خه رن شرية متحي على لماو مقولة 1:1 تنو لج لين 

فى الدوراة التى هى أيديكم : « لو ياسور ششدرط ميهوداه رمحقق مبين دغلاى 
تمسميره : « لا يزول الملك من آل يهود 6 والراسم من بين ظهرانيهم . الى. 
أن يأتى المسيح »© فلا يقدرون على جحده . نقول لهم : أما علمتم أنكم 
أصحاب دولة وملك الى ظهور المسيح »© ثم انقضى ملككم . فان لم يكن. 
لكم ملك . فقد لزمكم من المتوراة أن المسيح قد أرسل »© (.؟) 


فقوله عن اليهود : « أصحاب دولة وملك الى ..٠.‏ الخ ») يدل على 
أن عبارة يعتوب عن يهوذا مقصود بها جميع اليهود . وابن كمونة لم 
قيل عيسى ‏ عليه السلام ‏ . 


و 0 2 هذه 00 ار الى لي 
بها على اليهود . وال لاذا لم 8 بجميع. عبارات التوراة ؟ 


ولأنه لو كانت الملوك من آل يهوذا »© ما كان طالوت ملكا على بنى 
اسرائيل ©» فان « طالوت » من سسبط بنيامين أخحى يوسف . لقد قال 
لصموئيل لما أخيره أن الله اصطفاه ملكا : « أما أنا بنيامينى من أصغر. 
انشماط ‏ اجرائيل وقسيزتن امس :كل .عسائني اباط نتن بنيانين 1 > 
ز صموئيل الأول 5١ : ١‏ ) وأيضا ما كان موسى يقول لهم على لسان. 
الله ل ا ا الآأرض التى يعطيك الرب الهك ©» وامتلكتها » 
وسكنت فيها » فان قلت : أجعل على ملكا كجميع الأمم الذين حولى » 





(٠٠؟)‏ ص 5 بذل المجهود . وبقية الآية هكذا : « عاد كى يبا شسيلوه ٠‏ 
ولو يتهات عميم » وليس المراد بالمسيح : عيسى بن مريم عليه السلام . 
بل بحسب اصطلاح اليهود : محمد ولتم وسيأتى البيان فى فصل 
« المسريا » . 
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فانك تجعل عليك ملكا.» الذى. يختاره المرب الهك . من وسط اخوتلت. 
تجعل عليك ملكا . لا يحل لكا أن تجعل عليك رجلا أجنبيا » ليس هو 
أخاك » ( تثنية لا١‏ : 15 - 19 ) فان موسسى بهذا القول لا يحصر اللك . 
فى سبط يهوذا » بل فى من يصلح للملك من يهوذا » ومن غيره » حتى لو. 
كان من بنى أسسماعيل فائه هن وسط اخوتهم ( تك 15:؟1 ) . ولائه لؤاكانت. 
الملوك منآ ل يهوذا: » ما رجع. الكهنة الملاويون من بابل وفى أيديهم الملك. 
بجانب الكهنوت . 

وفى النص نفسسسه قرائن.تدل على. أن المراد قضيب ل سيط :- 
الأولى : هى ةول يعقوب لأولاده قبل أن يتنبأ عن كل واحد منهم : « اجتمعوا: 
لانيئكم بما يصيبكم فى آخر الايام» (تك295:١)‏ وآخر أيام بركته فى الارض 
المقدسة كان من يعد عيسى ؛ لا من بعد داود ‏ عليهما السلام ‏ والثانية : 
هى قوله : « وله يكون خضوع شعوب »© ولم يخضع لداود فى الارض 
المقدسة غير بنى اسرائيل وسكان الارض . والثالثة : ان سبط يهوذا للم يفن 
دن العالم بعد ما ملك داود على أرض « شميلوه » فى أرض فلسطين . 
والرابعة : أن التوراة مكتوبة فى « بابل » من بعد داود بقرون كثيرة . فاى. 
فائدة من الاخبار عن أمر قد تم من قبل الكتابة بمئات من اللسنين ؟ 


٠ه‎ ٠ »! ف‎ © © » © © 


الحجة الثالثة : انقطاع اللمنبوة : 

فسر أبن كمونة « ومتشترع من بين رجليه » بالأنبياء » ليحرف الكلم . 
عن مواضعه ٠‏ واللحق أنها تفسر بالنبيين الذين أسلموا » وبالمربانيين والأحبار. 
الذين يشرعون للناس حسب أحكام التورأة » لأنهم جميعا متبعون للتوراة » 
يعلمون الناس بها فيها وظلوا عاكنين على العلم والتعليم الى سسقوط. 
الدولة . والدليل على أن «( مشترع من بين رجليه » تفسر بالأنبياء والعلماء : 
الرجمتها بالرسم من تحت أمره © أو. الراسم من بين أقدامه » أى المعلمون » 
الذين يرسمون للناس طرق حياتهم باستنباط الأحكام من التوراة . وهؤلاء 
المعلمون كانوا من سبط لاوى . فان التوراة تنص. على أن بنى, 


١ا/ه‎ 
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الاوى. يتفرغون لطلب العلم » ويقومون. بالدرسس: والافتاء. ٠‏ وتخض نسل 
عيرون (١1؟)‏ من. سببط'لاوى بأن يكون الكهنة العظام متهم « 07 
وهذا بيان نسبهم وعملهم : ٌ | 0 
قرت له السلام. أنجب لاوى (:وهو الولد اللثالث من أولاده الذكور ) 
ولاوى أنجب : -١‏ جرشون ؟ ب قهات 7 - مرارى ٠‏ 
وقهات أنجب : ١‏ عيرام ؟ - يصهار ؟ ‏ حبرون ؟ - عزيئيل . 
وعمرام أنجب : ١‏ هرون 5. - موسى ؟' ‏ مريم ( أختهما ) 





(1؟) يقول ابن كمونة : « وأتاهم موسى ‏ - عليه أفضل الصلاة 
والسلام - أعنى لبنى اسرائيل بالشريعة المقدسة » ولم ينسخ الشريعة 
التى أمس بها الأمم من لدن آدم ونوح عليهما السلام ‏ ولم يفسخها . 
ولكن أكد الوصية بها وزاد عليها ما خصص يه بنى اسرائيل دون غيرهم 
من الأمم » وخصص سبط ليوى » لا سيهما هرون ونسلهيف رائض وتكاليف 
غير لازمة لسائر بنى اسرائيل . فكل الأمم داخلون تحت التكليف يما أمرهم 
الله به ©» على لسان أتثبيائه. قبل موسى ‏ عليه السبلام ‏ وعلى لساته 
أيضا . وبنو اسرائيل مكلفون يما أمر به الأمم قبل موسى وبزيادة خصهم 
الله بها على لسإن رسوله موسى ‏ عليه السلام ‏ تشريفا لهم وعناية 
بهم » واختص هارون وبنيه بزيادة تكاليف عليهم تمييزا لهم يمزيد تشريف 
واختصاص وتعظيم . وجعل من الأمم بما كلف يه يبنو اسرائيل كالسبت 
.وغيره مما يخصهم جاريا مجراهم بحيث لو عاد عن التزام ذلك قتله » ولم 
يجعل لأحد سبيلا الى الالتحاق يبنى هرون عليه السلام ‏ لا من ينى 
.اسرائيل ولا من غيرهم » وفضلوا على من سواهم تفضيلا كثيرا ٠.‏ وفضل 
الامام الأعظم منهم » وهو الذى بمنزلة هارون فى البيت المقدس »© بمزيد 
تكليف وتفضيل على بقية الهاونيين » ( ص 10 56 تنقيح الأبحاث ) 
وقد كذب فى قوله « ولم ينسخ الشريعة التى أمر بها الأمم من لدن آدم 
.ونوح » فائه على سبيل المثال كان نكاح الأخت حلالا . وقد حرمه فى التوراة 
موسى والتحريم ناسخ للحل ٠‏ ش 
وصدق فى قوله : ١‏ فكل الأمم داخلون تحت التكليف بما أمرهم الله به 
على لسان أنبيائه قبل موسى عليه السلام وعلى لسانه أيضا» 
فان دين موسى كان عاما لجميع الأمم من قبل اللمسبى البابلى ٠.‏ وسنوضح 
“هذا فى كتابنا ‏ ('نقد التوراة أسفار موسى الخمسة ) 
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وأوصى موسى ‏ عليه السسلام - بان ون اللاويون 8 متفرغين 


الشريعة الله ا 


. فقد قال عنهم لله فى سضن التثنية « 157 يعقوب أحكامك . واسرائيل 
ناميوسك » ( تثنية 7 : ٠١‏ ) وكان من عملهم بجاتب العلم والتمليم. : 
حفظ تابوت القُّد » وذلك بنصب خيمة له ٠‏ لكى: يضعوه فيها إذا ارتحلوا 
ون مكان الى:مكان . وهذه الخيمة تسمى ( خيمة الاجتماع ) أو ( ممسكن. 
الرب ).وهذا المسكن له .دار تسمى ( دار مسكن الرب ) . 

والك وصفا موجزا لدار مسكن الرب وما فيها : 

1 التابوت : ظوله +؟ وعرضه 18 وارتفاعه +1 ذراع . ويصنع من 
خشب السنط »© ويغششى من الداذل والخارج بالذهب النقى »© وله حلقتان 
على جانب »© وعلى جانبه الثانى حلقتان وعصوين من خشسب السنط 
مفشيان بالذهب » ريوضع فيه « العهد » ويسمى ( الشهادة ) ,.٠‏ 


غطاء التابوت : طوله +؟ وعرضه ١+‏ ذراع . ويصنع من 
الذهب النقى » ويصنع له كروبين من ذهب . على طرف كروب » وعلى 
الطرف الثانى كروب « ويكون الكروبان باسطين أجنحتهها الى فوق ٠‏ 
لايق باتحمنييا على" الخطاء 6 وبوحهاهيا كل واحد الري الاشن بقعي 
الغطاء يكون وجها الكروبين » . 


بالذهب على هيثة تزابيزة الطعام فى منازل الضردين الآن ]ا وتجمل ممسلى 
المائدة قبن الوجؤه انان دافن 6 + 
00 ا ا 


ين عشرة شقق © طول ١١‏ الشقة الواحدة 38 ذراع وعزض الشقة 


لاو 
0 م 5-001 اليبشارة 2 1 ( 
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3 أذرع 5 وعلى حاشية الشقة تصنع خمسون عروة ثم توصل كل 
شقة بالأخرى فى العروات بواسطة شظ من ذهب - والقظ هو كديوس, 
القمييص المعكوف الذى يوضع فى عروتى الكم ‏ خمس شقق توصل - 
وخمس شتق :توصل . ثم يصنع منقف مكون من احدى عشيرة شقة طول 
شقة السقف .”7 واللغرض .4 خمس شندقق توصل » وسسمت شسقق توصل ل 
ثم تسقف الخيمة » والفاضل من السقف يدلى على جائبى المسكن ويوضع 
دوق قماش السقف جلود كباس محموة . ثم يصنع جدران للمسكن من خشبه 
السنط طول الملوح ١١‏ أذرع وعرض اللوح ١+‏ ذراع . عشرون لوحا الى 
جهة الجنوب ©» وعشرون لوحا الى جهة الثبمال . ونحو الغرب ستة 
ألواح » ولوحين للزوايا » ويجعل لكل جانب خمس عوارض من الخشبه 
لضبط الألواح وضمها معا . والعارضة اللموسطى من كل جانب تمتد من 
أخونارق الحية الوه لخن » 


5 - الحجاب وقدس الأقداس والقدس : يصنع الحجاب من قماش 
تقيسن على ازبمة اعهدة داذل مسكن: الرث © وكان: يختل اثلث بسساحة 
المسكن # وناو ال الخدانت مس قسن الأقدان نويا هو خارص "مشي + 
القدس . وفى قدس الأقداسس. وراء الحجاب التابوت © وعليه المغطاء . 
وفى القدس. توضع المنارة على الجانب الأيمن © والمائدة على الجانب 


0 
7 المذبح : يصنع من خشب السنط علي شكل يربع © ا ه 
وارتفاعه ؟ أذرع ومجوف من الوسط » وعلى الزوايا الأربع : قرون تريط فيهم 
البهائم قبل ذبحها قربانا لله . ويصنع له شسبكة من النحاسي كانت تحيط 


وأدوات المذيح صى 
١‏ قدور : لرفع الرماد وفضلات الذبيحة ؟" ‏ رفوثنى : أدوات 
برفع بها الرماد الى القتوى "!| مراكن : الآنية التى يؤْخذ فيها دماء الذبائح 


لل 
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؟ ‏ اناقل : أدوات مثل الشوكة التى تستخدم فى الأكل لترتيب قطع 
الذبيحة على الذبح ه ‏ المجامر : الآنية القتى يوضع فيها الجمر للتبثير ٠‏ 
وكان مذبج النجاس هذا يثببه التايوت © ومائدة خبز الموجوه » فى أن 
الكوة كالوا يحملونه فى الانتقال من مكان الى آخر . وكان يوضع فى 
دار المسكن » لا فى المسكن نفسه . ْ 


اد مذبيج البخور : مربع ذراع فى ذراع 4 وارتفاعه ذراعان 5 وله 
فرون © ويحمل يعصوين كالتابوت ويوضع قدام الحجاب الذى أمام 


١‏ ب المرحضة : على هيئة فدح ذى قاعدة مستديرة » تملأ ماء لغسل 
الكهئة » وغسيل بعض أجزاء الذبائح » وتوضع بين مسكن الرب وبين 
المذبح فى دار المسكن ٠‏ 


٠‏ دار المسكن : ما قدمئناه عن مسكن الرب بما فيه من قدس 


الأقتداسس والقدس 6 وما فيهما ٠.‏ هذا المسكن يوضع بجملته 2 دار تسمى 
دان المسكن ٠.‏ ومساحتها : 


جهة الجنوب وجهة الشمال » كل جهة مائة ذراع . جهة المشرق 
وجهة المغرب . كل جهة خمسون . وفى جهتى الجنوب والشمال أربيعون 
عمودا لكل جهة عشرون . وفى جهتى الغرب والشرق عشرون . لكل جهة 
شرا .ولاب الدان سعف مثترون خراعا .*وارقاء حدان الذان خمشسة 
أذرع فتكون المساحة ١.١.‏ ير .ه ا ه ودار المسكن هذه كانت مثل سور 
مقدس لمسكن الرب . وكانت مكشوفة غير مسقوفة الا من جهة ممسكن 
الرب (59) . 
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معنى الاشارات في هك الصورة 
١‏ فدس الاقئاس ح دار الساء 
ب الندس . ط الباب الجبيل اع 5:5 
ج. مذي الحرقة ي دار الام 
د مرحصة لفاس كك الياب الرتي 
ه دار ألكبة ال رولق سلوان.يو١1:#اواع‏ ا 
و داراسايل م الروزق الملطاني 
زا باب هكانور ن المحائط الملاجي 
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هذا هو بيت الله . كان بنو لاوى يشتركون فى حمله واقامته فى أي 
مكان حلوا فيه بالاضافة الى انتشارهم فى كل مكان ليعلموا التوراة . 
أما. بئو هارون .خاصة من سائر. سيط لاوى فان فى التوراة. عنهم « وأما 
هرون وبنوه فكانوا يوقدون. على مذبح المحرقة ©» وعلى” مذيح: البخدور 
مع كل عمل قدسس الأقداس وللتكفير عن اسرائيل . حسب كل ما أمرابة موحى 
عبد الله » ( أخبار الأيام الاول 5" : 584 ) وفى عهد داود عليه السسلام نظم 
هو عمل بنى لاوى بعد اسستقرار الملك فى أورشسليم » واستقرار الخيمة . 
رجعل بنى موسى عليه السلام من العلماء العاديين كأى عالم من بثى 
لاوى « وأما موسى رجل الله فدعى بثوه مع سيط لاوى »© ( أخبان الأيام 
الأول "؟ : ؟١‏ ). 

ثم قال داود : « قد أراح الرب اله اسرائيل شعبه فسكن فى أورشليم 
الى الأبد » ويتحدث كاتب سسفر الأخبار الأول عن عمل اللاويين بعد تنظيم 
داود فيقول « كانوا يقفون بين يدى بنى هرون على بيت الرب فى الدور 
والمخادع » وعلى تطهير كل قدس »© وعمل خدمة بيت الله ٠.‏ وعلى خبز 
الوجوه ودقييق التقدمة ورقاق الفطير » وما يعمل على الصاج والمربنوكات 
وعلى كل كيل وقياس . ولأجل الوقوف كل صباح لحمد الرب وتسبيحه 
وكذلك فى المساء » ولكل اصعاد محرقات للرب فى السبوت والأهلة 
والمواسسم بالعدد حسب المرسوم عليهم دائما أمام الرب » وليحرسوا حراسة 
خيية الاجتماع وحراسة القدس »© وحراسة بتى هرون اخوتهم فى خدمة 
بيت الرب » ( ""ا؟ :5 51 67” ) 

ومن أجل هذا وصى موسسى أن لا يكون لسبط لاوى تنصيب فى أرض 
كنعان . لا يزرعون ولا يحصدون . بل يعيشون على التبرعات والنذور » 
ليتفرغوا لعملهم . فقد قال عنهم « لاا يكون للكهنة الملاويين كل سيط 
لاوى قسسم ولا نصيب مع اسرائيل . يأكلون وقائد الرب ونصيبه فلا يكون 
له نصيب فى وسط اخوته . اللرب هو نصيبه كما قال لله » ( تثنية 1/8 : 
١‏ د ). 


زه » » [»:» ٠»‏ ل إلى نا 
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هذا بيان نسببهم وعملهم ٠.‏ فأين عملهم الآن ؟ أين الخيمة ؟ وأين 
الويكل ؟ لقد حل الهيكل محل المخيمة . وهدم الهيكل الى الأبد . 


لقد وضع داود الثبى ‏ عليه السلام ‏ اساس الهيكل فى «أورشليم» 
ليدل محل خيمة الاجتماع » ولا ورث سليمان ذاود أكمله وحسنه وجعله 
زينة للناظرين . وفى أيام النبى عيسى ‏ عليه السلام ‏ « كان قوم 
يقولون عن الهيكل : انه مزين بحجارة حسنة وتحف ) فرد عليهم بقوله : 
« هذه التى ترونها سستأتى أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقتض » 
وبين لهم أن أورشليم نفسها ستخرب بعد رفعه الى السماء مع خراب 
اليكل فى قوله : « ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ أعلموا أنه 
قد اقترب خرابها » ويقول لوقا فى نهاية هذا الحديث عن الممسيح : 
« وكان فى النهار يعلم فى الهيكل » وفى الليل يخري ويبيت فى الجبل الذى 
يدعى جبل الزيتون . وكان كل الشعب يبكرون اليه فى الهيكل ليسمعوه » 
( لوقا ١؟‏ ) ومعنى ذلك : أن الهيكل كان مركزا دينيا غظيما ايام المسيم 
عيسى بن مريم عليه السلام . فكيف يقول ابن كمونة بذهاب النبوة قبل ذلك 
المزمان بثلاثمائة سنة أى يزيدون ؟ كيف وقد اعترف الشعب اليهودى دنبوة 
عيسى ونبوة يحيى - عليهما السلام ‏ ؟ 


يقول متى عن المسيح : « ولما دخل أورشليم ارئجت المدينة كلها 
قائلة : من هذا ؟ فقالت الجموع : هذا يسوع النبى » (مت )١١! 1١. : 5١‏ 
ويقول متى عن يحيى : « لأن يوحنا كان يعد عند جميعهم نبيا » (مت ١؟‏ : 
د؟ -5161؟ ترجمة اليسوعيين ) 

وكيف يقول بذهاب الملك من اليهود قبل المسيح عيسى بزيادة على 
كما يقول ‏ من بنى حشموناى وهم هارونيون من سبط لاوى ٠.‏ 

فابن كمونة حين يقول بانقطاع النبوة من بنى اسرائيل قبل عيسى 
دما يزيد على ثلاثمائة سنة 8 يقول منكرا دن القول وزودا 4 لأن المقصود 
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من نبوءة يعقوب ليست النبوة وحدهأ » بل والعلماء أيضا الذين يرسمون 
للناس حياتهم . ولقد كان عيسى ويحيى نبيان فى وقت واحد »© وزكريا 
ون قبل يحيى . وكان علماء من بنى اسرائيل يعيشون من بعد رفع المسيح 
سواء من آمن به © أو من صد عنهة . وظل هيكل سليمان عامرا بالعلماء 
الى سنة ؟"١‏ بعد الميلاد سنة هدم ادريانوس لهيكل سليمان » ثم تفرقوا 
أيدى سسبا » وتخلت عنهم الشسيع . 


2 


وبعدما نقضنا اجتهاد ( ابن كمونة » ونقدنا حججه » نتجه آلى كتب 
التاريخ لننقل منها ما يدل على شعور علماء بتى اسرائيل فى ذاك الزمان » 
عن زوال بركة اسرائيل الى الأبه ٠‏ 


فى كتب تواريخ بتى اسرائيل : انه كان لدئ اليهود قعور عام » 
لا يعرفون له سسببا بزوال الملك منهم والشريعة بعدما رفع المسيح عيسى بن 
مريم الى السماء :.. 

ومرد هذا الشعور ‏ الذى لا ينصحون عن سببه - وهم يعرفوته 
عِيدا بد ان التهى الذى يموتوقة ين بركة 'اسباعيق: جد هليه المساتم ند 
فان له ملكا كملكهم » ومنه نبى سيأتى كما كان فيهم موسى ثبيا مشرعا ©» 
ولابد من بدء ملكه فى يوم من الأيام غلى يد النبى الآثى من ذريقه لآن وعد 
الله لا يتخلف . ولما جاءهم عيسى بالبينات . وعرفوا من أقواله أنه غير 
كاشة» لور 01 امزكو ا :ادن الهو “جاتزال: فوع #دوكا .ركه اليم السام 
والدولة فى الاضمحلال » وتسير من سيىء الى أسوأ وقد عرفوآا من تبشيره 
أن ملكوت محمد قد اقترب حينه » أدركوا أن ملكهم قد أوشك على الانتهاء » 
وأن عيسى عليه السلام كان هو النبى الآخير من أنبيائهم ٠‏ 
جاء فى كتب التواريخ : ظ 
أنه بعد عيسى عليه السملام عاء؛ ( تيس ): الكروماتى غام ./ام الى 
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اليهود وشدد عليهم الحصار فمات متهم نحو مليوت نفس . وهذا يدل 
على كثرتهم فى ذلاءق الوقت . وشدة بأسهم . يقول شساهين. مكاريوس: 
« وكان قيطس هذا قائدامدريا ٠‏ ذاق منه اليهود الأمزين © ولثى منهم 
المقاومة والدفاع والثبات فى الحرب والحصار مما كاد يثنيه عن عزمه 
من اخضاعهم لكنه ثاير على منازلتهم بالجنود الرومانية المشهورة » ومنى 
اليهود بالانقسام الداخلى والفتن والمنازعات بينهم » حتى ضعف أمرهم وتقلص 
ظلهم » وتقوى تيطس عليهم فمزق شللهم ودخل أورشليم فدكها. دكا 
ودمرها تدميرا . ومات من اليهود فى ذلك الحصار نحو مليون نفس ٠‏ 
فسالت الدماء كالأنهار . وأبدى اليهود من المبسالة ما لو كان لهم مثله 
من الموفاق والوئام لقهروا تيطس وجيوشه 4 (59) . 


ثم يقول : ان فئة من اليهود نما عددها » وكثروا بعد ثلاثين سمئة 
فأحدثوا شغفيا على روما فقضت عليهم « وبعد خراب أورشليم على يد 
تيطس ظل قسم من اليهود فى بلاد اليهودية » ولم يمر بهم ثلاثون سنة 
حتى تتدموا وازداد عددهم وأثروا وأفلحوا . ولكن حب الثورة عاودهم, 
فانتقضوا على الرومان مرة ثانية فى بلدان مختلفة كقيرؤان وقبرص وما بين 
النهرين وفلسطين . وذلك: بين سنة ١١5‏ وسنة .؟1 بعد الميلاد . ولكن 
الرومان قهروهم واأثخنوا فيهم قتلا وذبحا ونهبا وأصبحت اليهودية قفرا 
لقعا ٠.‏ فبلغ عدد المدن الخرية والقرى 1886 وهدم .٠ه‏ حصنا وأبيدل 
. اسم أورشسليم وحظر على اليهود السكن فيها. » (56) . 


ويذكر يوسيفوس فى تاريخه : أن تيطس ما كان يريد هدم الهيكل 
ولاخراب أورشليم 8 وكان خائفا من الله تعالى ان فعل ذلك ٠‏ وقد 
نصح اليهود بأن لا يدفعوه الى الحرب ٠‏ 


ولكنهم لم ينتصحوا ٠‏ ومن يقرأ الحوار الذى جرى بين تيطس » 





)2 ص او تاريخ الاسرائيليين ٠‏ 
(؟؟) ص ا تاريخ الاسرائيليين . 
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ودين اليهود قبل الحرب يتبين له : أن الحرب قضاء أزلى سبق فى علم الله: 


تقديره لأمر بريده ٠‏ وهذا نصه كمأ ذكره بوسيفوس . 


« يا معشر اليهود : أخبرونى ما الذى يدعوكم أن تجلبوا الخراب 
طن “هذا الأوسيم الس وام علن كاله بريتارعتنا ؟ مان كتنع' انها 
تفعلون ذلك اجلالا كهذا البيت واشفاقا عليه من الخراب . فقد علمتم ٠‏ 
أنى لا أريد خرابه » وأنى ما جئت لذلك . على أنكم قد دنستموه وبذلتموه 
لكل نجس . ولم تجلوه » ولم تكرموه © وأكثرتم فيه من سفك الدماء 
وارتكاب المحارم . وهذا اليوم هى لكم عيد جليل . وهو ذا قد اشتغلتم, 
فيه بمحاربة بعضكم بعضا »© وأهملتم بواجب ما يتعين عليكم من حق العبد . 
فان كان قصدكم أن تظهروا ششسدة بأسكم © ووفور شجاعتكم فاخرجوا 
كارع 'الميكة "الى المهراة بح اتفاوك . .وهناك اطهووا كال ارك 
ورفيع هممكم الى أن يغلب منا من غلب . 


ووقروآا قدس الله » وتزهوه عن الحرب » ولا تنجسوه بسفك الدماء » 
ولا تعطلوا منه القرابين والءيادة . فانا لا نريد ذلك ولا نختاره » ولا نقصد 
محاربتكم من أجله . وانما نحاريكم من أجل مقاومتكم لنا ومحاربتكم ايانا . 
نان" كنت هنا عجزق عن القبال “ماتزلوا علن : حكينا .واشلوا يرف + 


فقال له يوحانان : أعلم أيها الملك أنه ليس لنا قرابين نتربها فى 
هذا المهيكل أحل من لحومنا ودمائنا . ونحن نختار أن نيذل مهجنا ونسفك 
دماعنا ذيه . وتسنبسل فى محاريتنا عنه . معتقدين أن ذلك لنا قريبانا مرضيا 
وضحية مقبولة . 

قال سيتلبى #غينه يمون :السك اكد دوو عند :الله كالقر انين 
الرعتنة: أذاا لت فى كدمية . واتقم هه عطبرموة وامكرتيؤة نما اركيديوة 
من. الأفعال ؟ وهل يقبل الله .عز. وجل من. الضحايا والقرابين الا ما كان 
مكاي كل عد ؛ ه: 
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فأنتم هؤلاء قد اجتمعت فيكم المسساوىء والمعايب . وليس يجب قتالكم 
:عن هذا الهيكل اعزازا له ٠‏ وتسستحقون أن قوصفوا بفضيلة الىأس 
:والشجاعة ٠‏ لأن الشجاع انما يقاتل عن مدينته وقومه المعونتهم ويمنع 
عنهم الأذى ؟ ليس ليهلكهم ويخرب مديئتهم ٠.‏ أيرضى أحدكم أن تؤخذ 
مائدته من قدامه بغير رضاه ؟ فاذا كنتم لا تختارون ذلك ولا ترضونه . 
ذايف اسستجزتم أن تعطلوا قرابين الهكم من هيكله وجعلتم فيه عوضا 
عن ذلك قتلا وجثث موتى وسسفك دماء ؟ 


وقد أخبرتكم أننى ما قدمت اليكم لأقاتلكم » ولا لأخرب مدنكم » 
ما جئت الا لكى أدعوكم المى مسالتنا » واللرجوع الى ما كنتم عليه من 
طاعتنا . وقد ظهر لكم اشفاقنا عليكم وايثارنا الخير لكم مع مخالفتكم 
ايانا » ومحاربتكم لنا . مما لم يكن غيرنا من الأمم يفعله بكم ©» ولا يريده 
لكم . ولعمرى ان هذه السجية سجيتنا . ومثل هذا المذهب مذهينا وطريقتنا 
مع جميع امن قاومتا وخالننا وشق العصا علينا . وذلك آنا 4ا ظفرنا 
نوم الهيقا" امتهم 4 وعقونا متهن . 

ولف كله أزر ولكك :رضنا ذا حامرة (يفسيي ) ارك تلكا ميل 
نكرت اكه ايها + وتلمكلية: وهيغ عله اليه وقتنافه” عن الديتة 
وعلى القدس من الخراب وعلى قومه من امهلاك فانتفع بذلك ونفع رعيته 
وسلم وسلموا . وأما ( صدقيا ) الملك لما لج فى مخالفة الملك ( بختنصر ) 
ولم يسر اليه كما أشار عليه ارمياء النبى » اهلك المدينة والأمة والتدس(5؟) 


وم بوط + 


(ه؟) فى بعض النسخ من المتوراة : نبوخذ ناصر ‏ تبوخذ راصر - 
لبوكد ناصر ل يختنصر ٠.‏ 

(1) لاحظ أن الاهلاك لم يكن شاملا » والسبى الى بابل لم يكن 
للكل ٠.‏ لقد تركوا الكرامين والفلاحين « ولكن رئيس الشرط أبقى 
من مساكين الأرض: كزامين وفلاحين ... الخ » ( الملوك الثائى 26 : 
؟١ا ‏ 55 )نم 
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فسسبيلكم أن تعتبروا بهذين الملكين فتقتدوا بأصويهما فعلا » وأحمدهيا 
عافية ولا تلجوا فى المخالفة التى قد تبين لكم ‏ مضرقها:» وسسوء غاتبتها . 
فرجوعكم الى ما كنتم عليه من طاعتنا أجود » ونحن نرجع الى أفضل مما كنا 
عليه من الاحسان اليكم والاشفاق عليكم وصنيع الجميل معكم . 


وها أنا أعاهدكم عهدا مجددا © قدام اله هذا الديت » وأجعله الشاهد 
على وعليكم وأضمن لكم أن أطعتم حسن الصنبع اليكم ©» والعفى عن 
جميع ما تقدم منكم © ومعاملتكم بالجميل الذى عهدتموه قبل أن تعصونا . 
وأعطيكم يوسسيفوس. الكاهن وجماعة من وجوه أصحابى يكونون رهائنى 
عندكم » حىى تسكن أنفسكم الى قولى »© وتثقوا بى » وبعهدى وضمانى . 
فاقبلوا نصحى لكم »© واكتفوا يما جرى عليكم » وارجعوا الى ما كنتم عليه 
هن طاعتنا ليحسن حالكم وحال بلدكم » وتعود قرادينكم وعبادتكم الى 
ما كانت عليه . 


وقد جعلت كلامى هذا حجة عليكم »؛ واعتذارا الى الله عز وجل فى 
أمركم (7؟) (( 
د دم 
يوسيفوس يذكر اليهود بتبوءات دانيال 
عن محمد صلى الله عليه وسلم 


2.٠ 


ومن شواهد التاريخ : أن دانيال النبى فى سسفره قد حدد الوقت 
المعين لانتهاء املك والشريعة من بنى اسراثيل فى حديث طويل مذكور فى 
الاصحاح الثانى والسابع والتاأسع من سسفره » وق أثناء حرب تيطس ذكر 
يوسيئوس علماء بنى اسرائيل يتبوءات دانيال وبين لهم أن الحرب تمهيد 
لمجىء النبى الذى تنتظره الأمم . يقول يوسيفوسن : « انى لست أعجب 


0؟) ص 5915 ع 5979 تاريخ يوسيفوس م 
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من خراب هذا البيت © وهذه المابتة لعلمى أن مدتهما ند انتهت »© لكنى. 
أعجب منكم وأنتم تقراون كتاب النمى ا معظم دائيال ٠‏ وتعلمون م1 ذكره 
هن أبطال المقرابين » وعدم الكاهن المسيح »© وزوال اللممسحة »؛ وترون 


ولا تستسلمون » . 


ثم يقول يوسيفوس. : أن جماعة من العلماء والأعيان قد فهموا ذلك 
فلم يحاربوا »يقول : « أن جماعة من الكهنة ومن كبراء اليهود خرجوا فى 
ذلك اليوم الى تيطس فأمنهم وأحمسن اليهم » ومقع الروم من أذيتهم»(/؟) 


ويقول يوسيفوس فى تاريخه : انه كان لدى اليهود فى ذلك الوقت شسعور 
عام . بخراب الهيكل قبل أن يخريه تيطس . 

يقول « ظهر بعد ذلك على بيت القدس ف الهواء » صورة وجه انسان 
شديد الحسن عظيم الجمال والمبهاء » ساطع النور والضياء » وظهر. 
فى الجى أيضا فى تلك الأيام صور ركبان من نار » على خيل من نار » 
يطيرون فى الهواء » قريبا من الأرض »© وكان ذلك يرى على أورشق ليم » 
وعلى جميع أرض اليهود » وبعد ذلك سممعت الكهنة فى القدس ليلة عيد 
العنصرة (59؟) : حسس. جماعة كثيرة يذهبون ويجيئون ويمشون ويذهبون. 
فى الهيكل من غير أن يرزوا شخص أحد » بل كانوا يسمعون حسهم فقط » 
ثم كانوا يسمعون صوتا عظيما يقول : امض بنا حتى نرحل من هذا 
البيت » (.؟) 


,2 (؟) ص 598 تازيخ يوسيفوس ٠‏ 
(5)) عد المتصرة : أن الله كتى السيزاتيل: ف التوزاة 131 حضسوا 
زرعهم أن يأتى كل زارع بحزمة أول الحصيد الى الكاهن ليرضى الله عنه . 
ويبارك فى زرعه ٠‏ ثم يحسنب المزارعون سيعة أسابيع من داكورة الحصيد 62 
ويجتمعون معا فى يوم واحد للفرح والسرور « لاويينٍ ؟:؟ 5 95-س-59؟). 
(٠؟)‏ ص 2559 تاريخ يوسيقؤس ٠‏ 
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:الهيكل وتدمير أورشليم آحق بالنبوءة ممن كان حيا. وقت عمارة .الهيكل 
.وتعمير أورشليم . خاصة وقد روى عنه يوحنا أنه رفض الملك وقد روى 


ومن شواهد المتاريخ : أنه فى كتاب « المتلمود » شواهد على زوال 
أللك من بنى اسرائيل »© فى الزمان الذى سيولد فيه محمد عَلِنَه . وكتابه 
يصرحون بزواله فى ذلك الوتت » ويعبرون عنه بعصر « المسيا » ولكنهم 
لا يصرحون يزواله على يد رسول الله . ففى التليود البابلى : يقول 
الرابى « شسارينا » عن عصر المسيا : « بعد أربعمائة سنة من خراب 
الهيكل ؛ أن قال لك واحد : اشتر منى فدانا بنصف ديثار ©» لا تشستر 
منه . أى بمعنى آخر : بعد انتضاء أريعة آلافك سنة ومائتين وواحد 
وثلاثين من السنين بعد خلق العالم » ان قال واحد : اشتر منى فدانا من 
الأرفى بنصف دينار » لا تشتر منه » لاذا ؟ لماذا فى هذا الوقت بالذات ؟ 
هل لآن القيامة ستتقوم وتنتهى الحياة الدنيا ؟ كلا . فان المعبرانيين 
لا يصرحون بالقيامة والبعث من الأموات . وقد خرب الميكل فى سنة 
مائة واثنين وثلاثين على يد « أدريانوس » واذا أضفنا عليهم أربيعمائة سنة . 
فان المدة تكون خمسمائة واثنين وثلاثين . ومحمد وله ولد فى اخمسيائة 
وسيعين ٠‏ فالزمان قريب منه . ولو كان « المسسيا » من بتى اسرائيل لباعو! 
واشتروا فى مجيئه بأثمان عالية . ولأنه ليس منهم »© ودعوا الدنيا وبكوا 
عليهم بقولهم : « لأن هذا ميعاد رجوعك الى الجبال المقدسة »© فعلام تدفع 
ثهنا فيما سترئثه مجانا » (١9؟)‏ وهذا سيب وهمى . فان عكسه هوق 
مرادهم . 





(9؟) ص ١44‏ الأخلاتقيات فى محيط الفكر والديانات ‏ للدكتور 
عزت زكى ولاحظ حساب رجسة خراب دانيال. الذئ ذكرناه فى مبحث 
علامات ابن الانسان فى الباب الثانى من هذا الكتاب » فصل ابن 
اسان ا 
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ومن كلام دائيال عن مجىع النبى .يه » قوله للملك « نبوكد ناصر ». 
عن الحلم اللذى ركه : 


(١1؟)‏ (( أنك أيها الماك رأيت فاذا بتمثال عظيم ٠‏ كان هذا التمثال. 
الكبير والكثير البهاء » واقفا أمامك وكان منظره هائلا (؟”) وكان رأس 
التبثال من ذهب خالص . وصدره وذراعاه من فضه . وبطنه وفخذاه 
دن تحاسس. (7؟) وسياقاه من حديد ٠.‏ وقدماه بعضهما من حديد والمبعض 
من زف (59) وفيما أنت راء » اذ انقطع حجر لا باليدين » فضرب. 
التوثال على قدميه اللتين من حديد وخزف وسحفهميا (5؟) فانسحق الحديد 
والخزف والنحاس والفضة والذهب معا » وصارت عفغفى المبيدر فى 
الصيف . فذهبت بها الريح ولم يوجد لها مكان . أما الحجر الذى ضرب. 
التمثال » فصار جبلا كبيرا وملا الأرض كلها . 


(5*) هذا هو الحلم . 


أما تعبيره ٠‏ فتخبر به أمام الملك : 


90) أنت أيها الملك ملك الملوك . لأن اله السماء » ]تاك الملك. 
والقدرة والسلطان والمجد (78) وكل ما يسكنه بنى المبشر ووحوش 
البر وطيور السماء » جعله فى يدك وسلطك على جميعه . فأنت المراأس 
الذى من ذهب (1؟) . وبعدك تقوم مملكة أخرى اصغر منك . ثم مبلكة 
ثالثئة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض (2.0) . ثم مملكة رابعة. 
تكون صلبة كالحديد » لأن الحديد يسحق ويطحن كل شىء » فكيا أن 
الحديد يحطم » كذلك هى تسحق وتحطم جميع تلك )4١(‏ وما رأيت من 
أن المقدمين والأصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من حديد فهو أن. 
المملكة تكون منقيسمة ويكون فيها من قوة الحديه . فلذلك رأيت الحديد 
مختلطا بخزف من الطين (؟2) فكما أن أصابع القدمين بعضها من حديد 
وبعضها من خزف » فكذلك يكون بعض الملكة صليا والبعض قصفا ز9)). 
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ومةا وأيته من أن الحديم مختلط بخزف الطين »© فهو أكهم ييختلطون. بذراوى. 
.من البشىم م ولمكئن لا ياقتحم هذا بذاك. » كما أن الجديد لا يختلط باللخزف. 


(؟؟) وقى أيام هؤلاء الملوك يقيم المه السبواتٍ مملكة لا تنقض. 
الى الأبد » وملكه لا يترك لشهب آخر » فتسحقي وتفنى جميع تلك. 
الممالك . وهى تثبت الى الأبد . 


(10) أما مه رأيت من آن حجرا اثتقطع من المجبل ؛ لا باليدين » فسحق 
الجديد والنحاس والخزف والفضة واللذهب ؛ فهو أن الاقه العظيم أعلم. 


ألحلم جق »© وتعبيره صدتي » ( دانيال 5 ١:‏ 0؟ كاثوليك ). 


وفى هذا الحلم نجد فى التمثال الهائل : ١‏ رأس من ذهب ؟ ‏ وصدر. 


من فضة 7 وفخذان من النحاس 5 وساقان من حديد ه ‏ وقدمان. 


من حديد وخزف ” والحدر الذى ضرب التمثال ٠‏ 


وقد فيبر دانيال الحلم بممالك تقوم على الأرض ثم تزول الى أن 
تأتى المملكة المرموز لها بالججر .وتظل الى الأبد » وملكها لا يترك لشعب. 
آخر » أى لا يأتى ناسخ لكتابها ولا مذل لأتباعها . وفي هذا اللحلم ممالك 
أربع : الأولى : مملكة الكلدانيين . والثانية : مملكة الفارسيين . والثالثة : 
«ملكة اليونانيين . والرابعة : مملكة المرومانيين . ويقول النصارى : ان رمذ 
الحجر يشير الى مبلكة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . مع أن المدسيح. 
قد ولد بعد احتلال الرومانيين لفلسطين بثلاث وستين عاما . وظل الرومان. 
من بعده فيها الى أن جاء محمد يَيِيَهِ ٠‏ وتسلم المسلمون من الرومانيين أرض. 
الشام كلها . والمسيح أيضا لم يحارب ولم يؤسس مملكة لا تنقض الى الأند. 


يقول اليسوعيون ما نصه فى التعليق على كلام دانيال : 


«( 99 مملكة أخرى أصغر منك ٠‏ ى مملكة ماداى وفارس ٠‏ وكانت ٠‏ 
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.دون مملكة :بايل. اتساعا_واقصر 'مدة وأاضعفا .شوكة.. ١.‏ ثم مملكة. ثالثة . , 
.عى مملكة '“اليونان التى.اسسها الاسكندر :الكبير (.؟) ثم مملكة رابعة ٠‏ هى 
المملكة الرومانية » المتى حطمت كل مملكة قبلها فى أوريا وافريقية وأكثر 
الدية 4؟ و 4 هذه الملعة يبلكة السَيت + وهذا الحجز عق يسوع المسيع + 
المؤلود من عذراء » والذى أقام مملكته على الأرض بغير مؤازرة قوة 
بشرية . وقد كسر قائمتى التمثال العظيم ( انظر الآية ١لا‏ ل 86 ) أى 
.قاعدة المملكة الرومانية ذات العبادة الوثنية » !. ه.. 
وسنوضح يطلان كلامهم فى فصل ملكوت السنموات باذن الله وعوته . 


إه ٠ه‏ » وهاه ووه 


. وقد ذكر الله عز وجل فى القرآن الكريم : أن ملك بنى اسرائيل وشريعتهم 
قد زالا بظهور الاسلام . وبين الله عز وجل : أن كل أنبياء بنى اسرائيل 
'الذين ظهروا من بعد موسى عليه السلام كانوا على شريعته . فقد حكى 
على للسان الجن قولهم « انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى »©» مصدقا 
لا بين يديه » يهدى الى الحق والى طريق مستقيم » ( الأحقاف .7 ) 
وهذا يعنى أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يكن صاحب شريعة منفصلة 
عن شريعة موسى عليه السلام » والا قالوا : من بعد.عيسى . 

ويقول الله عز وجل : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
:الحرام المى المسجد الأقصى اللذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو 
السميع البصير . وآتينا موسى الكتاب © وجعلناه هدى لبتى اسرائيل : 
ألا تتخذوا من دونى وكيلا . ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا . 
وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن 
علوا كبيرا . فاذا جاء وعد أولاهيا بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد 
فجاسوا خلال الديار »© وكان وعد مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليهم . 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا . ان أحسنتم احستتم لأنفسكم 
وأن أسأتم فلها . فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
.كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم وان 
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عدتم عدنا . وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا . ان هذا القرآن يهدىا 
للتى هى أقوم » ( الاسراء ١‏ -1) ش 


فقد قرن بين المسجد الحرام ‏ رمز الشريعة الاسلامية الناسخة 
للشريعة الموسوية ‏ وبين المسجد الأقمّى ‏ رمز الشريعة .الموسوية التى 
زالت وقرن بين كتاب موسى - عليه السلام - المذئ بدأت به بركة 
اسحق ‏ عليه السلام ‏ وبين القرآن الكريم كتاب محمد يله الذى 
بدات به بركة اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وبين أنه سيكون لليهود من بعد 
الاسلام فساكد كبير وعلو كبير » وأن المسلمين سينهون فسادهم وعلوهم 
من أرض فلسطين التى بارك فيها الله للعاللين ٠‏ 


وفى القرآن الكريم « أم كنتم شلهداء اذ حضر يعقوب الموت ؟ اذ 
قال لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : تعبد اللهك © واله آبائك : 
ارراهيم واسماعيل واسحق » الها واحدا » ونحن له مسلمون . تلك أمة 
قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما كسبتم .. ولا تسئلون عما كانوا يعملون » 


فقد قرن الله عز وجل بين أمتين اثنتين . واحدة قد خلت وهى أمة 
5 اسرائيل » وأخرى باقية هى آمة بنى اسماعيل ٠‏ وقد قال الله هذا 
انول بعد حديثه مباشرة عن بركة اسماعيل ليدل به على أن أمة بنى 
اسرائيل قد زال ملكها وزالت شريعتها . على يد النبى الآتى من اسماعيل 
لليركة . 


يقول تعالى : « واذ يرفع ابراهيم اللقواعد من البيت وأسماعيل . 
ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن 
اذريتنا آمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا © وتب علينا : أنك! أنت التواب 
الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلى عليهم آياتك ويعملهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم . انك أنت العزيز الحكيم . ومن يرغب عن ملة ابراهيم 
الا من سفه نفسه . ولقد اصطفيناه فى الدنيا . وانه فى الآخرة لمن 
الفالطن . اناغال لد ويه > لشم قال +" اسليت ثري القاللين. + ووضئ 
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بها ابراهيم بنيه ويعقوب : يا بتى . أن الله اصطفى لكم الدين » فلا 
نموتن الا وانكم وملموق : أم كنتم شمهداء اذ حضر يعقوب الموت ؟ اذ قال 
لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعيد المهك واله كباتك : ابراهيم 
وأسماعيل :واسحق . :الها واحدا . ونحن له مسلمون . تلك آمة قد خلت . 
لبا ما كسيتِ ولكم ما ,كسبتم . ولا تبسئلون عما كانوا يعملون » ( البقرة 
19411 ). 


وبذلك تكون نبوءة سيلون متطابقة مع اللقرآن الكريم . 
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الفصل الثالث 
النبى الأمى 


٠. -. 


تمه لسك . 


بينا من قبل : أن الله تعالى ‏ وعد ابراهيم النبى ‏ عليه السلام ‏ 
بأن تتبارك الأمم فى نسله ٠.‏ ووعد الله لابد كائن » وأن لله قد اختار لتحقيق 
هذا الوعد : نسل اسماعيل وتسل اسحق عليها: السلام © ففى القوراة يقول 
الله لادراهيم عن اسسماعيل : « وأما اسسماعيل فقده سمعت لك فيه . ها أنا 
أباركه » وفيها يقول الله لابراهيم عن اسدق : « سساراى امرأتك لا تدعو 
اسمها : ساراى » بل اسسمها سمارة »© وأباركها »6 وهى لم تنجب غير 
اسحق وقد اصطفى الله من نسل اسحق : ولده يعقوبه 
شيجل نريشهة البركتية الون الأبحم كماية عن كن ااجسمحكق 
دميعا ؛ حتى يأتى دور بنى اسسماعيل . ففى المتوراة يقول الله لجمكوب تيد 
عليه السلام ‏ : « أنا الرب اله ابراهيم ابيك » واله اسحق . الأرض 
التى أنت ,ضطجع عليها » أعطيها لك ولنسلك . ويكون تسلك كتراب 
الأرض »؛ وتمتد غريا وشرقا وشمالا وجنوبا . ويتبارك فيك » وفى نسلك 

جميع قبائل الأرض »© . 


وقد بينت التوراة أوصاف النبى الآتى من بنى أسماعيل لتتبارك 
الأ قن اسل كنا شاركت: من عل فى قصل يدن أشحق. ‏ ميفكة انه" : قبن 
ودن بين اخوة بنى اسرائيل ‏ أى من بنى اسسماعيل ‏ ومثل موسى . 
وناسخ لشريعة موسى . وأنه نبى أمى لا يقرأ ولا يكتب » وأمين على 


لجل 
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الوحى . وسوف يقضى على بنى اسرائيل اذا لم يؤمنوا برسالته ٠.‏ ولن 
يقتل . وسوف يتحدث عن أمور غيبية وتحدث فى مستقبل الأيام ٠ )1١(‏ 

ولأن اليهود لا يودون أن ينزل على الناس خير من ريهم حسددا من عند 
انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » زعيوا : أن هذا الثبى المنتظر الى الآن 
لم يأت »© واذا أتى فانئه سيكون من بنى اسرائيل أنفسهم . وهذا منهم 
تحريف للكلم عن مواضعه . لأن التوراة نصت على أنه لن يأتى فى مستقبل 
الأيام نبى من بعد موسى مماثلا له . وحيث نصت شريعة موسى على 
أن المماثل لموسى لن يكون من بنى اسرائيل . وحيث نصت شريعة 
كرشن مقع أن برككة :الت كلامم فق نميل «ارزاهيم 2 هق على كد يدوا : 
فق بشن سمال ونين قل الفزاتيل:4 فان«الننى (التطيتن اذى 
وعد به مونسى مماثلا له : هو نبى الاسلام يله . اذ لم يأت من نسل اسماعيل 
نبى ذو شريعة الا هق . 


وهذا هو النص الذى يمنع قيام نبى من بنى أسرائيل كموسى » فى 
التوراة العبرانية : « ولم يقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى الذى عرفه 
الرب وجها لوجه . فى جميع الآيات والعجائب » التى أرسله الرب ليعملها 
قى أرض مصر » يفرعون » وبجميع عبيده » وكل أرضه وفى كل اليد الششديدة » 
وكل المخاوف العظيمة التى صنعها موسسى أمام أعين جميع اسرائيل » 





)١(‏ نستدل نحن المسلمين على صحة نبوة محمد - وَييَةِ ‏ ورسالته 
بأمور سقة : ١‏ - اعجاز المقرآن ؟ - الاخبار عن المغييات ؟ : المعجزات 
الحسية ( على رأى من يثبتها ) 5 تنبؤات التورا|ة والانجيل عنه 
د انتفاع أهل الدنيا بدعوة محمد يلل أكمل من انتفاع سائر الأمم 
يدعوة. سائر. الأنبياء .. وحيث أنهم به انتفعوا اذن يكون نبيا لأنه قدر 
على. الكمال فى نفسه ‏ بمعرفة الله وطاعته وقدر على تكميل الغير ‏ 
5 قد اجتيع لمحمد ‏ يلل عدة أمور لا يجتمع مثلها الا لنبى مثل 
المعجزات ومثل صفاته وةرائن أحواله منذ الصغر فلم يكذب ولم يخن .. 
الخ . واعجاز القرآن هو المعتيد » وسائش الأمور بالتبع للاعجاز ( محصل 
أفكار المتقدمين ‏ للرازى ) 
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( التثنية 6 : 1١.‏ 158 ) وهذا هو النص فى التوراة السسامرية : 
ولا يقوم أيضا نبى فى اسرائيل كيوسى الذى ناجاه الله شفاها بجميع 
الآياف وامفحزات الى ارسلة الفعل ' اتن اشن بطر فزعو وكل عيدة 
وبكل أرضه وبكل اليد الشديدة » وبكل الناظر العظيمة التى صنع موسمئ 
ببشاهدة كل اسرائيل » . ش 


والذين يعترفون بأن التوراة من كتابة موسى نفسسه . يقولون مع 
الساءريين : حقا لا نبى من بعد موسى مماثلا له من بنى اسسرائيل الى 
الأبد . والذين يقولون بأن التوراة من صنع الريانيين والأحبار فى 
( بابل ) سسيقولون ان الكاتب يقول : حتى زمنى هذا وأنا فى بابل « لم 
يقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى » وهو يشير بذلك اللمى بنى اسرائيل 
أن يترقبوا ظهوره من بعد ذلك الزمان . وقولهم يلزمهم بأن التوراة 
مدرفة . وهم لا يعترفون للعوام بأنها قد حرفت - 


وأبا ما كان الأمر . سسواء كان المقائل هو موسى © أو كان هوق 
الكاتب. فى مدينة « بابل  »‏ وهو الصحيح ‏ فانه.لن يأتى فى المستقيل 
نبى ممائل لموسى » الى الأبد . لثبوت بركة فى نسل انسماعيل ‏ عليه 
السلام ا. 


ويقول اليهود : الى الآن لم يظهر هذا النبى . واذا ظهر سيكون 
من بنى اسرائيل . ويقول النصارى : ان ذلك النبى هو عيسى وقد جاء 
ولا نبى من بعده ألى يوم القيامة . ونقول نحن المسلدين : أنه هو نبى الاسلام 
- يله وأنه خاتم النبيين واذا ظهرت الأوصاف منطبقة على نبى الاسلام 
-. لله فلا داعى لأن ينتظر اليهود آخر . وعليهم أن يعتنقوا شريعته 
دتى لا يبوعوا بغضب من الله . وعلى النصارى مثل ذلك لثلا يكونوا من 
القتالين + و الرهوو الستائريون يقولوق + أ عقي كلوز كبن افى اتفال مجان 
لموسى فئينى اسسرائيل هو أمر مسلم به صراحة,.يقول أبو الفتح بن أبىالحسن 
السامرى وهو يحكى عن. الخلافات بين السامريين والعبرانيين « فقد.ونعت 


وفكل 
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الشريعة الموسسوية أن يتوم بعد موسى نبى بقوله ... الخ » (؟) ويقول 
العبرائيون : ان الثلية الممنوعة لنبى من بنى اسرائيل هى قىْ صفة 
واحدة فقط وهى : « الكلام المباشر بين الله » وبين موسسى » . يقول 
انق ون + عوابا لني الى يقيية: الله مو "الخو جتن انعراكيل خن قاازاد 
يذلك : أنه يكون منهم » لأنه أكثر ما وردت لفظة « اخوتكم » فى مخاطبة 
ينىاسرائيل (يعنى) بها : من هو منهم »© الا ف ىالنادر . مثل قوله : «اخوتكمينى 
عيسى » وقوله : « لايقوم نبى من بنى اسرائيل كموسى »© أريد به : فى كونه 
خوطب شفاها من غير واسطة فى كل شسىء » (؟) وابن كمونة يحرف 
الكلم عن مواضعه لأن المنص لا يفيد ذلك . وأنوا يفيد المثلية فى أمور ثلاثة : 


الأمر الأول : جميع الآيات والعجائب أمام المصريين وفرعون . والأمر 
المثانى : كل اليد الشديدة . أى الحروب والانتصار علىالأعداء . والأمر الثالثك: 
كل الخاوف العظيمة التى صنعها .وسى أمام أعين جميع بنى 
اسرائيل . ولا ينبغى أن نمر على الأمور الثلاثة بغير توضيح وبيان »© فاتها 
من الأعمية بيكان لدرجة أن اليهود. أظلتوا على هذا النبى لتب « المنقذ » 
أى « المخلض ». لأنه سيكون صاحب عجائب كما كان موسى من قبل . 

وقل التوشييح والبيان: يق :أن الاين السنابلية كاتنت تطلي ين 
الأندياء والويل بعورات تدل ب 0 اقنن ‏ جر شرن الله وشي ان رتسل 


كانت له معجزات حسنة كبمدرات الأثبياء والرسل السابقين 0 أم لا ؟ 


لقذ كانت الأيمّ الشابقة تظلب' معجزات » أنه تظلب أموزا من النبى أو 
الرسول خازقة للغادات التئ النوها فى الخياة الدنيا . فانْ حصل الأمر 
الذى ما كان متوقعا 4 ذل ذلك على أن خالق العالم هو الذئ: أجرى الأدر علىيد 


(65 ذكر التص السامرئ الذئ تنيق ذكره وهو « ولا يقوم أيضا نبى 
ق: انسرائيل كموسى .٠.‏ الخ.» ؤسياتئى. هذا القول فيما بعد بتمامه . 
(؟) ص 95 تنقيح الأبحاث . 
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ذلك النبى أو الرسول ليؤمن الناس بها يقول . فئوسى مثلا' ‏ عليه 
النجلؤات عاو يلقن العا من انض عمير تقسان كعانا أناء موعون واللتخرة. 
وكان لصالح ‏ عليه السلام ‏ ناقة تأكل فى أرض الله » لها شرب » ولهم 
شرب يوم معلوم ؛ وكان عيسى ‏ عليه السلام - يبرىء الأكمه والابرص 
ويحيى الموتى باذن الله . وهذه المعجزات لم تكن فى يوم من الأيسام 
دليل تصديق كامل للامم » فانهم كانوا ينسبون هذه الخوارق أحيانا الى 
السحر »© ويتهموت النبى أو الرسول بالكذب :.., 


وعلى سبيل المثال لما صنع موسسى ‏ عليه السلام - أمام فرعون 
والمصريين وبنى اسرائيل معجزات كثيرة منها : ١‏ 3 العْصا ؟ ‏ واليد 
'البيضاء ولم يؤمنوا أرسل الله على أهل مصر : ١‏ - الطوفان ؟. ‏ والجراد 
"ا والمقيل ؟ والضفادع ه ‏ والدم 5 - والذبان 7 والوبا الثقيل 
4 ل والدمامل 41 والظلام ثلاثة أيام: ٠١‏ .وموت الأبكار ‏ كنا فى 
الأصحاح السابع والحادى عشير من سفر الخروج ‏ ولما صنع موسى ذلك » 
لم يكن ايمان ولا تقوى عند الأكثرين وكان فرعون والمصريون معه اذا نزل 
بلاء عليهم . يقولون لموسى : « ,ا أيها الساحر : ادع لنا ريك بما عهد 
عندك اننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون . ونادى 
نرعون فى قومه © قال : يا قوم أليس لى ملك مصر » وهذه بالآنهار 
تجرى من تحتى 5 أفلا تبصروت ؟ أم أنا أخير من هذا الذى هو مهين » ولا يكاد 
يدين ؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب »© أو جاء معه اللائكة مقترئين ؟ 
فاستخف قومه فأطاعوه . انهم كانوا قوما فاسقين © فلما آسفونا انتقينا 
منهم فأغرقناهم أجيعين © فجعلناهم سلفا ومثلا خلآخرين » ( الزخرف 
.هن سدااهة) 

وفى التوراة فى هذا الذئ قلته ما نصه : « فأرسل فرعون ودغا موسى 
وهرون . وقال لهما : أخطات هذه المرة . الرب هو البان » وأنا وشعبى 
الأشرار »؛ صليا الى الرب © وكفى حدوث رعود الله والبرد. ) الطوفان, ( 
فأطلقكم ؛ ولا تعودوا تلبثون . فقالى له موسى : عند خروجى من المدينة 
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أبسط يدى الى الرب فتنقطع الرعود » ولا يكون البرد أيضا » لكى تعرفه 
أن للرب الأرض . وأما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم تخشيوا بعد من 
الرب الاله ... فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون » وبسط يديه 
الى الرب . فانقطعت الرعود والبرد » ولم ينصب المطر على الأرض . 
ولكن فرعون 11 :راى- آلطن والوزد والرعود اتقطعت. غاه يخطوء واغاظ 
قلبه هو وعبيده ») ( خروج 1 0 


ان معجزة نبى الاسلام نه هى القرآن « كتاب أحكمت آياته » 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير:» ( هود ١‏ ) 
ولقد كان النبى. ‏ مَقِتَو ‏ أميا كقومه لا يقرأ ولا يكتب » فأوحى 
الله اليه لقرآن لفظا ومغنئ » فكان النبى اذا تلا على الكفار منه شيئا » 
ييعجبون بفضاحة الكلام وبلاغته © ويعرفون من الكلام معانى ما كانوا 
يعرفونها مثله من. قبل  ..‏ فيقولون « :أسناطير' الأولين اكتتبها فهى تملى عليه 
بكرة وأصيلا » ( الفرقان ه ) ولقد عجز العرب عن الاتيان بالكل أى بعشر 
«سور أو سورة . وعجزهم راجع الى أنهم أميون » وقد كانوا فصحاء . 
رالفصاحة لم تغن عنهم شسيئًا ... .لأنهم لا يعرفون معانى يضوغونها. فى 
أساليب فصيحة . وكيف يعرفون معائى وُليس عتدهم يدارس للعلم . 
ولا معارف ولا فنون . وأليهود من كُوَلهم لاينصرونهم » ولايقبلون أبناءهم 
فى مدارسنهم . والتنصارى وان كانوا يقبلون فى مدارسهم أبناء من كل 
الأمم '. لا يودون. يومئد خيزا للعرب* 8 بطيل هجويهم على يكة عام 
اليل فمن أين اذا يعرف العرب معانى ليصوغوا بعضها فى أساليب 
فصيحة ليتحدوا محمدا ‏ عليه السلام ‏ ؟ 


ولو كل االدورة والنضارى تعليم أبناء العرب ف مدارستهم . قان 
3 الذى عندهم ما هو الا دين ٠‏ خرجوا | به عن ره 0 5 والقركن 


1 
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يذكر غير هذا اللدين فيما يذكر أنواعا من التواريخ القديمة » وما سيأتى به 
الزمن » وشسيئًا من العلوم الكونية التى عرفها الناس حديثا فى عصرنا هذا » 
وعلوم كثيرة ٠‏ | 

لتد كان القركن لذلكة ‏ فى نظر العرب معجزا من جهة أن. 
محمدا ‏ وله راعى غنم مثلهم وكان تاجرا لم يتعلم » وأتى بهذه المعارف 
والعلوم فى أسلوب محكم ودفيق +٠‏ ومن جهة أخرى, أنهم غير قادرين على 
امعارضة لأنهم له يعرفون معإنى يضعونها ف أساليب فصيحة . فلذلك 
ارفوا بأن محمدا نبى صادق وأن الترآن تنزيل من حكيم حميد . 
وجدوه كتابا يحتوى على معارف وعلوم لا ينقض .بعضها بعضها . ووجدوا 
كل اللظ موموع طن لمكن انانب «نضة ولحكام “رادو يعاكاته ., 
ولكنهم عجزوا . لأنه ليس فى مقدور فرد واحد ان. يحيط يجميع العلوم 
والمعارف ثم يصوغها بأسلوب مجكم ورصين . ولا يستطيع البشر 
جميعا حتى ولو طليوا مساعدة الجن لهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن . لأنهم 
ما أوتوا من العلم الا قليلا .. وعجز العرب وعجز العالم دليل على أن 
المقرآن من الله » وأن الندى حق (1) ٠‏ 

لنشرع بعد ذلك فى تفسسير الأمور الثلائة : ١‏ الآيات والعجائب 
انتى عملها موسى - عليه السلام أمام فرعون والمصريين ؟ - والييد 
الفيية يذ لفاوق العنانية القن بسكيبا نوسن انا بت انمزائيل:.. 

ولنعقد المقارنة بين : موسى ‏ وعيسى - ومحمد - عليهم السلام - 
بعتبار أن موسى هو المشسبه به .. وأن عيسي هو المشبه فى نظر التصارى » 





(4) انظر كتابنا اعجاز القزآن ‏ زد على كتاب الفن القصصى فى 
القرآن الكريم .نشر الانجلو المصرية ولاحظ أننا .لم نشر الى المعجزات . 
الحسية. . وهى فى الكتب للخلاف فيها. . وسيب الخلاف : ورودها 
بطريق الآحاد ©» وورودها بطريق المتشضابه” ١‏ خضل أفكارٍ المتقدمين للامام. 
فخر الدين الرازى ) : 

أب أن 
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:رأن محمدا هو المثنبة فى' نظر اللسلمين . واذا تمت المائلة الحقيقية بين 
ووسسى وبين محمذ ‏ عليهما الشلام ‏ فقد صح أن محمدا خاتم النبيين 
.ولا ثبى بعده ٠.‏ 


الأمر الأول : الآيات والعجائب ( المعجزات ) : 

بينت التوراة أن موسى عليه السلام رمى العصا فنصارت حية فى طور 
سديناء وثعبانا فى مصر » ووضع يده فى جيبه :فصارت بيضاء من غير سوء . 
ولما صنع ذلك أمام فرعون لم يؤمن به » وجمع له السحرة فى يوم معلوم 
فغلبهم موسى »© ثم أرسل الله عليهم لما استنكفوا واستكيروا : الطوفان 
.والجراد والقيل والضفادع والدم ... الخ وهذه معجزات عظينة أجراها 
:الله أمام فرعؤن وأهل مصر على يد عيده موسبى - عليه المسلام ‏ . 

ففى التوراة عن مثول مؤسسى أمام الله فى سيناء هكذا « فقال له الرب 
ما هذه فى يدك ؟ فقال :: عصا. . فقال : اطرحها الى الأرض . فطرحها الى 
الأرض . فصارت حية . فهرب موسى مثها . ثم قال الرب لموسى : مد 
يدك وانك يذنيها قد يذه وافمتك يه “قفارت غمنا دن ينوه + 

وال له الوب الجا ايخ ينه بن عله و نفافكل يده اق عية + 
اق ااخوجها وأ ايده يضاف بثل: الظل .قم كال :للد #تزة حك النن عيلته .. 
فرد يده الى عبه . ثم أخرجها من عبه . واذا:'هى قد عادت: مثل جسده » 
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وتقص المتوراة نبأ مثول موسى وهارون أمام فرعون هكذا 
٠‏ دخل موسى وهارون الى فرعون © وفعلا هكذا كما أمر الرب ': طرح 
:هارون عصاه 5 فرعون وأمام عبيده فصارت "فيان ٠.‏ فدغا فرعون 
ايها السقياء والتتحرة .4 تبقل عزافق :بسن ابفنا حوره عزلك .. 
ظطرخوة كل وأحد عضا » فصسارت العضى ثعابين . ولكن عصا هرون 
أبقعلات عصيهم ٠‏ فاشتذ قلب فرعونٍ . فلم يسمع لهبا كما تكلم اللرب » 
7 خروج 7 : 0 


ا 
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ثم تقص التوراة خبر 'الآيات التنمع (0). فتقول « تحول كل “الماء 
:اللذى فى النهر دما » ( خروج لا : 7.١‏ ) « فمد هارؤؤن يده على مياه مصر . 
فصعدت الضفادع » ( خروج 8 : 1 )« فصالالر البعوض على الناس 
وعلى المبهائم » ( خروج 8 : ١7‏ ) « وفى كل أرض مصر خربت الأرض من 
الذبان » ( خر 8 : 6؟ ) « يد الرب تكون على مواششسيك التى فى الحقل . 
على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وبأثقيلا جدا » ( خروج ١‏ : 
5 افاخذا زياد الأتون. وؤكفا نام فرعون وذزاه موسى تهق السناء © 
.فصار دمامل بثور طالعة فى المناس وق البهائم » ( خر 9 : ١.‏ ) « فائقطعت 
.الرعود والبيرد » ولم ينصب المطر على الأرض » (خر 59:5 )« ثم قال 
انرب لموسى : مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد » ليصعد على أرض 
صر :6 وياكل :كل عقنت الاردن © كل باأتركه البرد © نكو 1 5 +3 
« فمد موسى يده نحو السماء » فكان ظلام دامس فى كل أرض مصر ثلاثة 
أيام » ( خر .1:1 56 )« يموت كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون 
الجالس على كرسيه الى بكر الجارية التى خلف الرحى »© وكل بهيمة » 


هذه آيات موسى ‏ عليه السلام ‏ وعجائبه أمام فرعون وأهل 
مصر . فهل لعيسى ‏ عليه السلام ‏ آيات وعجائب أمام هيرودس 
ربيلاطس الواليان على بلاد بنى اسرائيل من قبل الرومان ؟ وهل لعيسى 
عليه السلام آيات وعجائب لتخويف الرومان كما آخاف موسى اهل 
مصر ؟ 


بالتأكيد : لا . ففى انجيل لوقا : « وأما هيرودسس فلما رأى يمسوع 
فرح جدا » لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشسياء 
اكتيرة »2 وترجى أن يرى آية تصتع منه . وسأله بكلام كثين فلم يحيه 
نشوء .. ووقف رؤضاء الكيتة “والكدبة 'يشكون عليه بامنتداد + #احفرء 
هيرودس مع عسكره واستهزا به واليسبه لياسا لامعا ورده الى بيلاطس » 


(0) فى القركن تسع » وف التوراة عقر . 


ا" 
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بن قل ا اعواوة ييفهيا: © (االوقا 0 2 61128 


وفى انجيل يوحنا : « فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر 
اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه واليسوه ثوب أرجوان » ( يوحنا 
83 1:5 ؟ ) ولم يخْف عيسسى الرومان كيا أخاف موسبى أهل مصر . 
بل كان يدفع لهم الجزية » وكان يوصى أصحابه أن لا وهم بأذى . 
ففى انجيل متى : « ولما جاءوا الى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون اللدرهمين 
الى بطرس . وقالوا : أما يوق معلمكم الدرهمين ؟ قال : بلى . فليا دخل. 
البيت سبقه يسوع قائلا : ماذا تظن ديا سسمعان ؟ ممن يأخذ ملوك الأرض 
الجباية أو الجزية ؟ أمن بنيهم أم من الأجانب 5 قال لله بطرس ؛ هن 
الآجانب . قال له يسوع : فاذا البنون أحرار . ولكن لثلا نعثرهم : اذهب . 
الى البحز » وألق صنارة » والسمكة التى تطلع أولا خذها . ومتى فتحت. 
فاها » تجد أستارا فخذه . وأعطهم عنى وعنك » ( متى ١‏ 597-17 ) 


وف انجيل «رقسس « ثم أرسلوا الميه قوما من الفريسدين والهيرودسيين: 
لكى يصطادوه بكلمة . فلما جاعوا . قالوا له : دا معلم نعلم أنك صادق ©» 
ولا تثالى بأخد '. لأنك لا تنظر ألى وجوه الناس » بل بالحق تعلم طريق 
اله . أيجوز أن تعطى جزية لقيصر آم لا ؟ نعطى أم لا تعطى ؟ فعلم رياءهم 
رقال لهم : لماذا تجربوننى ؟ أيتونى بديثار لأنظره ٠‏ فأتوا به . فقال لهم 2 
لمن هذه الصورة والكتابة ؟ ذقالوا له : لتيصر . فأجاب يسوع © وقال 
لهم : أعطوا ما لقيصر لقيصر . وما لله لله » (( مرقسس ١8 1١535015‏ ) 


هذا ما كان من أمر عيسى ‏ عليه السسلام ‏ وأما ما كان من أمر نبى 
الاسلام ركه لفان رؤساء مكة“طلبؤ! منه « آيات من ريه » فقال الله 
تعالى :7 أو لم يكتهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ( العنكبوت 
1 ) وأاذا كان القرآن كافيا ؟ لأتهم كانوا قد سمعوا عن آيات موسى » أمامم, 
درعون وأهل مصر © وسنيعوا عن الأمم 'السابقة مااقد جرى لهم فنزل. 
مسماعهم منزلة الرؤية خاصة واأنهم لم يكونوا منكرين لله » كفرعون وغيره - 


كل 
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دل كانوا يعرفونه حق المعرفة كها قال تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها 
إن كنتم تعليون ؟ سيقولون »© لله قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب 
السموات السبع ورب العرشش العظيم ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون 8 
قل : من بيده ملكوت كل شىء . وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ 
دسيتولون : لله . قل : فأنى تسحرون ؟ » ( المؤمتنون 85 --881 ) 


وكان اليهود والنصارى ينشرون بينهم خسر نبوته وينشرون فى العالم 
كما قال تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » ( البقرة 
) فكان أكثرهم على يقين من صحة ما يقول . غاية الأمر أن بعضيم كان 
يريد التأكد من نبوته » وكان البعض منهم يريد نبيا من ذوى الميسار والغنى .كما 
قال تفال +7« وقالوا ؟ لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم © ؟ 
ر الزخرف (” ) 


ولقد كاتوا من أغل التضاحة والبنان وهاهو القران مدائنت ا 
يعرفون كما كانت عصا موسسى ويده مناسبتان كا برع فيه أهل مصر يومئذ . 
يقول الامام محيود بن عمر الزمخشرى ل رحمه الله تعالى ‏ « أو لم 
يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات . ان كانوا طالبين للحق » غير متعنتين : 
هذا اللقرآن الذى تدوم تلاوته عليهم فى كل مكان وزمان . فلا يزال معهم 
ل ال ا ٠.‏ وتكون فى 
مكان دون مكان » 


ويقول الامام ‏ محمد بن أحمد الاتصارئ القرطبى ا رحيه الله تعالئ 
« أقى لم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد قد تحديتهم 
بأن يأتوا بمثله » أى بسوية منه فعجزوا ٠‏ ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى 
لتالوا : ستكن. .-وتحن لا تعزف» السسن. . والكلام مقدون لهم ؛ وسع 
ذلك عجزوا عن المعارضة ». 

ولقد أخاف نبى الاسلام - إل - رؤساء مكة وخذرهم من مطش 
الله ووبخهم » ومع ذلك لم يستطع أحد منهم أن يصيبه بأذى . .كما قال 


أ" 
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تعالمى «.يا أيها الرسول بلغ ما.أتزل اليك من ربك . وأن لم تفعل فما بلغدت. 
رسبالته . وآلله يعصمك من الناس. ان الله لا يهدى القوم المكافرين » ( المائدة 
با5 ). 


لقه ”الفا ميقي التق بروشار كه #ادكهان كاف موس فركون + 
اخافهم بقدرة الله على اهلاكهم كبا أهلك الأمم السابقة » الذين كانوا 
ي.رون علدهم مصيحين وبالليل . وف كثير من آيات القرآن يعبر الله بالرؤية 
ويقصد العام كأنه يتحدث عن شىء يرونه بأبصارهم كأنه واقع بهم يقول 
شعالى « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ » ( الفجر 5 ) والرسول - لله س. 
لم ير » وانما يريد منه علم ذلك علما مؤكدا .ويقول:«ألم تر كيففعلريكبا صحاب 
الفيل ؟ » ( الفيل ١‏ ) وما كان مشساهدا للحادثة . وانها هو يذوفهم سما هو 
فى حكم الرؤية . وفى ذلك يقول تعالى بعد ذكر آيات وعجائب « واذ 
تلنا لك : ان ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة- 
للناس > والشجرة اللعونة فى القرآن » ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا. 
خبيرا » ( الاسراء .5 ) . 


وبالاضافة الى التخويف بذكر ما جرى على الأمم السابقة » وجدوا 
كار هدرة الل ظاهرة فى: خض النبى نفشه .ققد امن اهل بركة على قتلة 
دنجا من أيديهم كما نجا موسى من فرعون . وما كانوا يتوقعون نجأته . فقد. 
قال تعالى « واذ يمكر بك الذين كفرو! ليثبتوك »© أو يقتلوك .أو يخرجوك » 
ويمكرون ٠‏ ويمكر الله والله خير الماكرين » ( الانفال '"٠‏ ) . 


وكيا استغاث أصحاب موسى لما هريوا من بطشش. فرعون كما فى. 
التوراة « فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم واذا المصريون 
راحلون وراءهم . ففزعوا جدا » وصرخ بثى ا السزائيل: الى الونت ابم الم » 
( خروج ١١ : ١»‏ ) كذلك اسستغاث اصحاب النبى لما اقترب منهم أهل. 
مكة ففى القرآن الكريم « اذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم : أنى ممدكم. 
بألف من الملائكة مردفين » ( الأنفال ٠ ) ١‏ 


امن 
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. وكها كان نصر موسمى على فرعون بمعجزة خإرقة لللعإدة لأن من معه- 
خان. خقد | قليلا تشيخيةا يسستريا لا يتوى. على جيسن جتن حو ع دي 
وطن ٠‏ كذلك كان نصر النبى بنفس المعجزة الخارقة للعادة . فقد كان. 
مشترية اق ال ؛ والعدد الذى خرج به للقاء أهل مكة كان قليلا وضعينا 
فى العدة . ولذلك قال تعالى ممتنا عليه « وما رميت اذ رميت ؛ ولكن الله 
دمى »© وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا . ان الله سميع عليم . ذلكم وأن الله 
“دهن كيد اللمكافرين » ( الأتفال ١1/‏ ل ١8‏ ) . 


الأدر الثافى : اليد الشديدة : 


لقد كان موسى عليه السلام بطل حرب مظفرا: ,تصورا . أعانه الله- 
وقؤاه ٠.‏ وسلهل لمه طريق الغلبة . فهزم المصريين هزيمة منكرة ٠‏ وخرج 
و أرضهم سمليما معافى المى صحراء سيثاء . وحارب كثيرأ من قبائل 
بدو سميذاء وهزمهم وحارب مدنا محصنة وقتل ملوكها . 


يقول موسى فى المتوراة « ثم تحولنا » وصعدنا فى طريق باشان ©2. 
فخرج عوج ملك باثمان للقائنا هو وجميع قومه للحرب فى اذرعى » فقال. 
لى. كرما * لا تخف منه لأنى قد دفعته الى يدك وجميع كُومه وأرضه . 
فتفعل به كما ,فعلت بسيحون ملك الآموريين الذى كان سساكنا فى حشبون . 
مدفع المرب الهنا الى أيدينا مموج ملك باشسان © وجميع قومه راد جتى , 
لم يبق لبه شارد . وأخذنا كل مدنه فى ذلك الوقت ؛.كم.تكن ذرية لم نأخذها 
مذهم ٠‏ سثون مدينة . كل كورة أرجوب مملكة عوج فى باشمان . كل هذه 
كانت مدنا محصنة بأسوار شبامخة وأبواب ومزاليج » سوي قرى اللمصحراء . 
الكثيرة جدا ... ال ( تثنية 1 : ١‏ ام) 


يكون ملكا . ففى انجيل يوحنا « وأما يسوع فاذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا” 


ويختطفوه ليج ١‏ ه ملكا » انصرف أيضا اللى الجبل وحده » (ويوحيا 5 :16 )- 
وفى انجيل لوقا : « وقال له واحد من !| لجمع : يا معلم قل لأخى أن يقاسمنى , 


"7 
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:الميذاث' .فقال “ 'له : يا أنسان من اتامنى عليكيا قاضيا أو مقسما ؟» 


ولوما ؟58-1:1١)‏ وقال لبيلاطنن ١‏ مملكتى ليست من هذا العالم . 
الى كانت مملكتى من هذا العالم لكان خدامى ©» يجاهدون . لكى لا أسلم 
الى اليهود » ( يوحنا 311014 ) 

ا« 


هذا با كان من أمر عيْسى عليه السلام . وأما ما كان من أمر 


.نبى الاسلام ‏ لله فانة كان فى حروبه كموسى فقد حارب رؤساء 


مكة وانتصر عليهم » كما حارب موسى أهل فرعون . وحارب اليهود 


.فى المدينة » وانتصر عليهم »© كما حارب موسى فى سييناء لما يعد عن 


فرعون » وحارب كثيرا من المقبائل فى الأرض العربية لنشر الاسلام 


.كيبا حارب موسى فى سيناء . ووجه الجيوثى ناحية الشام ول يتغل الى 


الرفيق الأعلى حتى دانت له بسيفه ورمحه جزيرة العرب 5 فكد كال تعااللمى 
« لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم 


.تعفن عنكم شيئًا » وضاقت عليكم الأرض يما رحبت »© ثم وليتم مدبرين ٠‏ 


ثم انزل "الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها 


ويقول..تعالى : « انا فتحنا لك فتحا مبينا وين اليد تففدو[ 


بلادا وسوف يفتحون بلادا أخرى فى المستقبل فى قوله : « لقد رضى الله عن 


المؤمنيناذ “يبايعوتك تخت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم ٠‏ فانزل السكينة 
عليهم وأثابهم: فتحا قريبا . وُمغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما 
وعدكم ألله'مَعَانمَ كثرة تأخذونها فعجل لكم هذه » وكف أيدى الناس عنكم 
ولتكون آية للمؤمنين » ويهديكم صراطا مستقيما » واخرى لم تقدروا عليها 
قد أحاط الله بها ».وكان الله على كل سىء قدير » ( الفتح ١8‏ 11 ( 
وكا خنارب مودئ فى سيناء ؤمات من' قبل ان تثم فتوحاته ف 
الأرض المقدسة وقام من بِعَده على سنته : يشوع بن نون ١‏ كذلك حارب 


'نبى الاسلام ووجه :الجيش لفزو الروم فى نفس الارض المقدسة التى 


00 


كان يريدها موسى » وتام من بهذه على سننته : أبو بكر الصديق رفيقه فى 
القان . ش 


الأور الثالث : الكخاوف العظيمة : 

لا رجع موسي من أرضي مدين الى مصر قابل هارون أخاه » قبل 
أن يذهب الى فرعون « ثم مضى موسنى وهارون وجمعا جميع شيوخ 3 
اسرائيل » فتكلم هرون بجميع الكلام الذى كلم الرب موسى به » وصنع 
الآيات أمام عيون الشبعب . فآمن الشبهب . ولا سمموا أن الرب. افتقد 

فى : أسير انيل وأنه نظن مذلتهم خروا وسجدوا 6( خروج كات 0 ( 

ولقد كانت الآيات التسع مثلا أمام وين رانلل على وه 
الله » وصدق موسى . وكان غزق فرعون وجنوده كذهك ٠.‏ ثم #1استقر 
ووسى وبئو اسرائيل فى سيناء« قال الزب لموسى ١‏ من #نام ,الشعب © وخذ 
مغك من شيوخ اسرائيل » وعصاك المتى ضربت بها النهر خذها فى يدك . 
واذهب ٠.‏ ها انذاائف تاك عناك على الصكرظ اق حؤريب كتشرب الصكرة 
يموع منها ماد ليكيزبة الضحب ٠٠‏ فل مون كذ 0 و يوخ 
اسرائيل » ( خر لا١‏ .*ه ا ") 

وما بغى ارون ,على موسى لأنه أعطى الكهنوت لهارون وبنيه « قال 
موسى : « بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلنى لأعمل كل هذه الأعمال © وأنها 
ليسبت من ننيبى , ان مات هؤلاء كيبوت كل انسان © وأصايتهم مصيبة 
كل انسان فليس اكرب قد أرسلنى . ولكن: ان ابتدع الرب بدعة » 
وفدحت الارض هاا وابتلغتهم.وكل ما لهم © فهبطوًا' احياء اهن الهاوية + 
تعلمون : أن هؤلاء اللقوم قد ابزدروا بإلرب فلما فرغ من التكلم بكل هذا 
الكلام » انشقت الأرض التى تحنهم ‏ وفتجيك الآرض فاها » وابتلعتهم 
وبيوتهم وكل من كلن لقورح مع كل الأموال . فنزلو! هم وكل ما كان لهم 
أحياء الى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة , وكل 
اسرائيل الذين دولهم هريوا من صوتهم . لأنهم قالوا لمل الأرض 
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تبتلعنا » ( عدد 1١78 2254 + ١5‏ ) وأثمياء كثيرة من هذا. القبيل أخافته 
بنى اسرائيل من موسى »© وجعلته مهابا فى أعينهم وجعلتهم يتقبلون شريعته 


ويرضون بها . 


'وهذا مثل على قيول حكمه من النوراة . : « لا كان بنو اسرائيل فى 
البرئة ولخو رجلا يختطب حطبا فى يوم السيث 2 فقدمه الذين وجدوه 
يحتطت خظنا الى موسى.وهارون وكل الجماغة فوضعوه فى المحرس . 
لأنه لم يعلن ماذا يفعل بيه' ؟ فقال الرب لموسى : قتلا يقتل الرجل . 
يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة . فأخرزجه كل الجماعة الى خارج 
المحلة ورجموه بحجارة فمات » (عدد و١‏ 0 


ولم يخف عيسنى بنى. 0000 أخافهم موسى ٠.‏ ففى الانجيل 
أته أرسل أمام. وجهه رسلا الى السامريين ليستعدوا لاستقيالحه . فلم 
يتيله السامريون « فليا رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا : يارب. 
أتريد أن نقول : أن تنزل نار من السمماء فتنفيهم كما فعل ايلياء أيضا: »> 
فالتفنت وانتهرهما ه وقال : لستتما تعلمان من أى روح أنتما ؟ » ( لوقا 
68 دهه ) 


وما كانت المعجزات المتى يعملها » الا ليعلموا أنه رسول الله اليهم(6). 


(1) كانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه أهل زمانه ه 
فقد كانوا يموهون على الناس بالسحر والتنجيم . وما شثشسابه ذلك . 
فغلبهم موسى عن أمر الله تعالى لأن سحره كان قلبا لحقائق الأشياء 4 
لا تمويها على الناس . وفى زمان عيسى عليه السلام كان علماء بنى اسرائيل, 
يوهمون الناس بأنهم يستخدم.ون الجان واللائكة فى جلب النفع ومنع 
الضرر » ويستخدمون اسم الله الأعظم فى قضاء الحاجات »© وكانوا يكتبون 
آيات. من .التوراة فى. ورق ويحفظونه فى جلد سميك ويعلقون المكتوب فى 
رقبة المريض »© ويوهمونه. بأنه حجاب من الحسد والأرواح الشريرة ٠‏ 
وكانوا يتفلون فى الماء ويعزمون عليه بتلاوة أقسام معينة ويأمرون بشر به 
للتداؤى من الصرع وشبهه . ويتفلون على التراب ويدنعون «نه طينا سح 
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©و©6©» لذ كنا + هو ©* 





ويضعونه على: الخرح وموضع الداء » ويوهمون المويض. بأنه سيشفى 
وأثسياء من هذا القبيل كانوا يعملونها للحي والكره والحل والريط وغير ذلك ٠‏ 
فكانت معجزة عيسى عليه السلام من جنس ما ساع فى زمانه على أيدى علماء 
بثى اسرائيل ٠‏ لكن الله قعالمى كان يعطيه سؤله فى المحال »© يميز فعله عن 
معل العلماء ٠‏ وعندئذ اعتقد الناس أنه نبى ورسول ٠‏ 


ففى انجيل مرقس : « وكان عند البحر واذًّا واحد من رؤساء المجمع 
أسمه يايرس جاء . ولما رآه خر عند قدميه ٠‏ وطلبه اليه كثيرا قائلا : ابنتى 
الصغيرة على آخص. نسمة . لنتك تأتى وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا . 
فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه . شْ 


وبينها هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين : ابنتك ماتت . 
ارئيس المجمع : لا تخف . آمن فقط ٠‏ ولم يدع أحد يتيعه الا بطرس ويعقوب 
ويوحنا أخا يعقوب . فجاء الى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا . يبكون 
ويولولون كثيرا . فدخل وقال لهم : لماذا تضجون وتبكون ؟ لم تيت الصبية 
وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وأمسك بيد الصبية » 
وقال لها : طليثا قومى . الذى تفسيره : يا صبية لك أقول : قومى ٠‏ وللوقت 
قامت الصبية و.شت . لأنها كانت ابنة اثنتى عشرة سنة . فبهتوا بهتا 
عظيما » زمر م: (؟ ‏ 9ع) 


ولما رأى علماء بنى اسزائيل فعله . لم يقولوا ٠‏ ان الله معه ؛ وانهما 
قالوا : ان الشبيطان معه . وذلك ليشوشوا على.فعله : وعلى تعالميمه . قالوا: 
انه يستخدم « بعلزبول » رئيس الشسياطين فى اخراج الشيطان من 
المصروع ؛ أما نحن فنستخدم اسم الله الأعظم. ٠‏ أى أنه .يتعاون مع 
الأرواح الشريرة فى فعل المعجزات . ورد عليهم عليه السلام بأن الشياطين 
لا تقعاون ممع الذاس فى فعل الخير » والخير الذى أفعله يفيظ الشياطين . 
ولخلك لست معهم ولاهم يتعاونون معى . يقول مرقس فى الاصحاح 
الثالث من انجيله : ١‏ وأما الكتبة ‏ أى العلماء الذين نزلوا من أورش ليم . 
فقالوا : ان معه بعلزيول . وانه برئيس الشياطين يخري الشياطين . 
فدعاهم وقال لهم بأمثال : كيف يقدر ثسيطان أن يخرج شسيطانا ؟ وان انقسم ‏ 
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يقول يوحنا « وفيما هى مجتاز رأى انسانا أعمبى منذ ولإدته . فسأله 
تلاميذه قائلين : يا معلم من أخطأ ؟ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى ؟ أجاب 
.يسوع : لا هذا أخطا 4 ولا أبواه . لكن لتظهر اعمال الله فيه » ينبغى 
أن أعمل أعمال الذى أرسلثى ..٠‏ 

35 قال هذا وتفل على الأرض »© وصنع من التفل طينا » وطلى بالطين 
عينى الأعمى . وقال له : اذهب اغتسل فى بركة سلوام الذى تفسيه 
مرسل . فمضى واغتسل واتى بصيرا .. فقال قوم من الفريسيين ٠‏ 
هذا الانسان ليس من الله » لأنه لا يحفظ السبت آخرون قالوا : كيف بقدر 
انسان خاطيء أن يعملٍ مثل هذه الآيات ؟ وكان بينهم انشقاق . قالوا 





بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت . وان قام الشيطان على ذاته 
و انكسم لا يقدر أن يثبمت 2 بل يكون له انقضاء ... البح 20 

وفى انجيل يوحنا : أن عيسى عليه السبلام كان يعمل مثل ما كان يعمل 
علباء ينى اسرائيل فى قوله ١:‏ قال هذا ٠‏ وتفل على الأرض > .وصنع من 
التفل طينا ٠‏ وطلى بالبطين:غينى الأعمى ٠‏ وقال : اذهب اغتسل فى بركة 
سملولم م الذى تفيسسييره مرسل" ٠‏ مفى واغتسل واتى بصيرا » 
يو 7-575 ) وفى نفس الانجيل : « فحدث أيضا انشقاق بين اليهؤد 
بسبب هذاء الكلام . فقال كثيرون منهم : به شيطان وهو يهذى ٠‏ لماذا 
يستمعون له ؟ آخرون قالوا : ليس هذا كلام من به شيطان . ألغل شيطانا 
يقس أن يفقح أعين العييان ؟.» ( يو 50-1915 ) 

والنرق بينه ودينهم : أن الله يسمع له © ولا يسمع لهم . 
ومبايدل على شسيوع كتب السسجر واإتنجيم ؛ وعلى استعهاك علماء 
ببى اسرائيل للسهشر فى زمان عيسى عليه السلام : ما 'جاء فى الاصحاح 
|التقاسع عشر من سض_أعمال الإرسل . وفيه : « فسرع قوم من البهمود 
الضوافين المعزمين أن يسووا على الذين بهم الأرواح المشريرة 
ياسم الرب يسبوع قائلين : نقسم عليك بيسوع الذى يكرز به بولس © 
وكان سبعة بنين لسكاو رجل يهودى رئيس كهنة الذين فعلوا هذا .. 
البخ » وفى نهاية القصة : ( وكان كثيرون من الذين يستعملون اللسحر 
يجمعون الكتب ويحرقونها آمام اتجميع » وحسبوا اثمانها فوجودها خمسين 
الفا ون الفضة » رأ ع 12015 017؟) 
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أيضا للأعمى : ماذا تقول أنت عنه من حيث انه فتح عينيك ؟ ققال 2 
أنه نبى ٠©و‏ © » 

فدعوا ثانبة الاثفسان الذئ كان أعمئى . وقالوا له : أعط مجذا لله . 
نحن نعلم أن هذا الانسان خاطىء . نأجاب ذاك . وقال : أخاطىء هو ؟ 
لست أعلم . ائما أعلم شيئا واحدا أنى كنت أعمى والآن أبيصر . فقالوا 
له أيضا : ماذا صنع بك 5 كيف فتح عيفيك ؟ أجابهم : قد قلت لكم وللم 
تسمعوا ٠‏ لماذا تركدون أيضا. ؟ العلكم أكتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ ؟ 
فثشتموه . وقالوا له : أنت تلميذ ذاك ٠‏ وأما نحن فائنا تلاميذ موسى . 
تحن تعلمآن موسنى كليه الله . وأما هذا فما نعلم من أين هو ؟ 


أجاب الرجل وقال لهم : ان فى هذا عجبا . انكم لستم تعلمون من 
أين هى »© وقد فتح عينى ؟ ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة . ولكن ان كان 
أحديتقى الله ويفعل مشيئته فلهذا يسيع . منذ الدهز لم يمع أن أحدا 
فنح عينى مولود أعمى . لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا . 
أجابوا وقالوا لله : فى الخطايا ولدت أفت بجطلتك وأنت تعلونا . 


فقال يسوع : لدينونة اتيت أنا الى هذا العالم » حتى يبصر الذين 
لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون . فسنهع هذا الذين. كانوا مغه من 
الفريسيين . وقالوا له : ألعنا نحن أيضا عميان ؟. قال لهم يمسوع : 
لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية . ولكن الآن تقولون ائنا نيصر . 
فخطيتكم باقية ... 


فحدث أيضا انششقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام . فقال كثيرون 
منهم : به شيطان وهو يهذى ٠‏ لماذا تستمعون له ؟ آخرون قالوا : ليس 
هذا كلام من به شبيطان . ألعل شنيطانا يقدن أن يفتخ أعين. اللعنيان ؟ » 
(١‏ يوحنا ٠١/5‏ ) ش 


لقد قال عيشى غليه النلام 3 يثشبغى أن أعيك أخمال المذى أزسلتى » 
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وقال الأكيه. الذى ولد أعمى عن عيسى : « انه نبى » ولم يرض قوم من 
القتريسين أن يصيروا له تلاميذ » لأنهم « تلاميذ موسى » وأخيرا قال 
كثيرون من اليهود « به شيطان وهى يهذئ . لماذا تستمعون له ؟ » فول 
ذلك الذى ضنعه :عيسى عليه السلام ‏ كان مخيفا ليئى اسرائيل ؟ 
انه لم يكن مخينا لهم قط »© بما قدمنا » وبدليل أنهم تشاوروا على قتله 
معد ذلك »© وكان يخاف أن يظهن لهم . فقد قال يوحنا : « تشاوروا 
ليتتلوه . فلم يكن يسوع أيضا يمشى بين اليهود علانية » بل مضى من 
هناك الى الكورة القريبة من البرية الى مدينة يقال لها : أفرايم » ومكث 
هناك مع تلاميذه » ( يو ١١‏ : لاه نل 6ه ) ثم انهم أمسكوه ‏ كما 
كتبوا ‏ وقدموه لبيطلاس لكى يقتله ففى الانجيل : « فحينئذ أخذ 
بيلاطحس يسوع وجلده » وضفر العسكر اكليلا من شوك » ووضعوه على 
رأسه » وألبسوه ثوب أرجوان .. الخ » يو ١50191‏ ؟5) 


هذا ما كان من أمر عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأما ما كان من أمر 
تبى الاسلام ‏ وَلِتّهِ ‏ فانه قد صنع مخاوف فى أعين العرب كما صنع 
موسى فى أعين بنى اسرائيل . لقد قرأ عليهم القرآن فأقروا باعجازه » 
ونجا هن رؤساء مكة ليلة الهجرة وماكان أحد يتوقع نجاته ٠‏ وعندئذ علموا : أنه 
فىحماية الله . وانتصر علىأهل مكة بمعجزة » فتأكدوا من نصر الله له ثماجتمع 
أهل مكة »© ونضر من اليهود والعرب للاحاطة به فأهلكهم: الله كنا قال 
نعالى : « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا © وكفى الله 
المؤمنين القتال ©» وكان الله قويا عزيزا . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيهم © وقذف فى قلويهم الرعب » فريقا تقتلون وتاسرون 
ذريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم »© وأموالهم » وأرضا لم تطئوها . وكان 
الله 1 كل شىء قديرا » ( الأحزّاب ه597 ) ش 


وما كان مقدرا فى عقول الناسش أن يحارب اليهود فى عقر دارهم ©» 
ويقضى عليهم ٠.‏ ذلك لأنهم أهل حصون وقلاع 6 ومكر وخداع ٠.‏ فحاريهم 
وانتصر عليهم يقول تعالئ « هو الذى أخرج الذين كفرو! من أهل الكتاب 
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من ديارهم . لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا: © وظنوا أنهم ما نعتهم 
حصوتيم من الله . فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا »© وقذف فى 
قلوبهم الرعب » يخربون بيوتهم بأيديهم . وأيدى المؤمنين » فاعتبروا يا أولى 
الأبصار © ولولا أن كتبب الله عليهم. الجلاء لعذبهم قى الدنيا » ولهم 
فى الآخرة عذاب النان » ( الحشقير 5ت 73 ) وما كان أحد يتوقع يوم 
أن بدأ دعوته أن يؤمن به نفر من قومه .. فآمنوا ٠‏ وما كان أحد يتوقع 
أن ينجو من أذاهم.فنجا . وبا كان أحد يتوقع أن .يفتح مكة ففتحها ٠.‏ وتمت 
له المرئاسة على المعرب جميعا كما فى القركن الكزيم : « انا فتحنا لك 
نحا مبيذا » ( النتم ١‏ ) المرس نى هذا كله ١.‏ يخيف العرب منه © 


ويجعله عزيزا مهابا فى اعينهم 5 


واذا كان الهدف من المخاوف العظيمة الى صنعها موسى أمام أعين 
بنى أسرائيل » هو أن تتم له الرئاسة » فقد تمت لنبى الاسلام على قويه 
كه كان موسى . ففى القرآن الكريم يقول تعالى : « فلا وربك لا يؤ.نون 
حتى يحكموك فى .ا شدجر بيذهم . ثم لا يجدوا فى أذنسهم حرجا مما تضيت 
ويسلموا تسليما » (النسساء 42") . 
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ننتقل بعد ذلك الى نص التوراة الذى يحدد أوصافا تسعة لنبى 
الاسبلام حَ مله ل وهذاأ نصه ف التوراة- السامرية م6 مسع تمهيد التوراة 


02 فى الشهر الثالث لخروج بنى اسرائيل دن أرض وصر ء فى اليوم 
هذا دخلوا برية سيئين © ورحلوا من رفيديم ٠.‏ وجاعوا الى برية سينين 
الى الله وناداه الله من الجبل قائلا : هكذا تقول لآل يعقوب وتخبر بنى 
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اسرائيل : أثتم فكلرم ما معفغت بالمضزنيين وحيلتكةا على أجنحة النسونر 
وأحضترتكم إلى والآن ان سعباعا: كسينعون هن قوق وتحاتظلؤن عهدى تكونون. 
لى خاصة من كل الشسغوب . أن كىن كل الأرض وأنتم تكوفون لى مملكة 
ائمة » ولسهنا مقفسعا , :هذه المتفاوجه التي اتخاطب بقى امنزائيل . فجاء 
موسى واستدعى بتنتهوخ القوم وغث بين أيلايهم كل. اللغطوب هذه التى 
وصاه اله . فاجابوا كك القوم- قاظبة . وتالهوا : كل'با قال الله 
نبتثل , فاعاد موسئ 4 ناعقاب التعنوم آلى. الله : فقال آلله اوسى : 
هوذا أنا آتيك فى غليظ منن الغمام تق يمسجمع اكقوم خطابى معك . 
وا شمسا نلك قوق الزن الأكق جرخي بوني اخبطابة "العو الى “الله .+ 


وقال الله لموسى : امقّى الى القوم وقد سسهم اليوم وغدا . 
وليغسلوا.كسواتهم ويكوئون مستعدين لليوم الثالث . فان فى اليوم 
الثالث ينحدر ملاك الله بمشناهدة كل القوم الى طور سينين فلتصدد 
الجبل دائرا . وللقوم . فلتقل : اجذروا من المصعود الى الجبل والمدنو 
بطرفه . كل الدانى بالجيل ةتلا يقتل . لااتدن به يد » بل حصيا يحصب » 
ورشقا يرشق . ان بهيمة أو أنسان فلا يحيا . غند جذب البوق ٠.‏ هم 
يصعدون الى الجبل فانحدر موسى من الجبل الى القوم وقدسس. القوم . 
وفسلوا كسواتهم . وقال للقوم : كؤنوا مستعدين للثلاثة آيام ٠‏ لا تدنو1 
الى أمرأة ٠٠.‏ 
وكان فى اليؤم الثالث: غند كؤن المصباح كان رعود وبروق وغمام 
عنليم على الجبل وصوت البوق شديد جدا . فارتعد كل القوم الذين فى 
المعسكر ©» وأخرج موسى القوم للقاء ملائكة الله من المعسكر ووقدوا 
فى أسفل الجبل » وجبل سيئين دخان كله من قبل انحدار ملائكة الله عليه 
بالخار © وضعذ دخان كداكان الأتون وارتعد كل الجيل جِدا وكان صوته 
البوق يزية ويشنتد يدا" : وموقتقى يعتاطث وككلة ياذاة بالصوك + 


واتحدر ملاك اله على جيل شينين الى وان الجيل ونادى الله 


افك 
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وى "الو وان العتل 4 قصعة بوسك 1 وقال الله كوي * اتحتدو. 
اتسهذ على المقوم تكى لا يكيعجهوا غلى الله للقظن فيسقط بقه كثير ٠.‏ وأيضا 
الأئمة المقدمون الى الله يتقدسون كى لا يثغر فيهم الله . فقال موسى 
لله : لا يستطيع القوم الصعود الى خبل ننينين لأنك أشسهدت علينا 
قائلا : حدد الجبل وقدسه . فقال لله الله : امض فانحدر ولتصعد أنت 
وهرون معك والأئهة والغاية لا يتهجهون للضعود الى الله عى لا يثغر 
فيهم ٠‏ فاتقدر موسى من الجبل المق القوم . وقال لهم © .. الخ . 
260 


والكلام. الذى قاله الله هو (/ الوعددانا الفشعر » وتعدنا فرغ 
ون الوصايا العفر . قنص التوراة السامرية على ما يلى :"< وكل الشعب 
شبخ الأضواكا وضوت البق ونطروا" القهيه: والجلحكانه ونين 
كل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد . وقالوا لموسى : أن أرانا الله الهنا' 
علآلةا وعظيفة وستوقة سيتعفا .مق -وشتمط الفان م النوم هذ نظرنا أن 
يخاطب الله الافسان فوضيا . والآن كى لا ألموكته اق تعدرقنا النار 
العظيمة هذه »؛ ان معاودين نحن الى ستباع ضوت الله الهنا متنا . 
ألا هن من كل البشر من سمع صوت الله الحى مخاطبا من وسط القسار 
مثلنا هعاس ؟ أدن أنت واسمع كل مأ يقول الله امهنا وآنت تخاطبنا بكل 
ما يخاطب الله الهنا لك . لنسمع ونتبثل ولآ يخاطبنا الله كى لا نهلك . 

فقال موسى للقوم : لا تخافوا ان بسبب امتحانكم جاعت ملائكة 
الله . وحتى تكون مخافقه على وجوهكم كى ل تخطئوا ©» ووقف القوم. 
من بعد » وموسى دنا الى الضباب الذى هناك ملائكة الله , 

ونذاقلب الله مووي اقلا متوية ضرت كيان الشهي :هذا الى 
خاطبوك . أحسنوا فى كل ما قالوا ديا آأيت يبقتى ضمييرهم هذا لهم 
مخافة منئ وحقظا لوضاياى كل الأيام حثى يحسين اليهم وآلئ بنيهم الى 
الأبد » ش ان ش 


/ا؟؟ . 
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لقعو الى واج بن : 

«.نبيا أقمت لهم من جملة اخوتهم مثلك) وجعلت خطابى بفيه فيخاطبهم 
.بكل ما أوصيه ويكون. الرجل الذى لا يسيع من خطابه باسمى . أنا 
أطالبه وامتنبىء الذى يتقح. على الخطاب باسمى ما لم أوصه من 
الخطاب . ومن يخاطب باسسم آلهة أذر فلدقتل ذلك المتنبىء ٠‏ واذا تقول 
فى سرك : كيف يتبين الأمس الذئ لم يخاطبه الله ؟ ما يقوله المتنينء باسم 
الله ولا يكون ذلك الامر ولا يأتى ٠‏ هو الامر الذى لم يقله الله . باتقاح 
قاله المتنبىء . لا تخف منه » ( خروج 11و .؟) 


وقد ذكرت التوراة السامرية النص على النبى المنتظر فى سفر 
التثنية ورة نانية هكذا : 

« كاملا تكون مع الله الهك . أن الشعوب هؤلاء الذين 
أنتم قارضونهم من التطيرين ومن المنجمين يسمعون . وأنت ليس كذلك . 
نبيا من جملة اخوتك مثلى » يقيم لك الله الهك . ككل ما طلبت من الله 
اليك فى حوريب فى يوم الجوق قائلا : لا أعاود لسماع صوت الله الهى 
وناره العظيية هذه لا أنظر أيضا كى لا أهلك . 


قال الله لمى : أحسنوا فيما قالوا . نبيا أقمت لهم من جملة 
'اخرتهم مثلك . وجعلت خطابى بفيه ٠‏ فيخاطبهم بكل ما أوصيه . ويكون 
اللرجل الذى لا يسمع من خطابه الذى يخاطب باسمى أنا أطالبه . والمتنبىء 
الذى يتقح على الخطاب باسمى ما لم: أوصه :من الخطاب . ومن يخاطبه ياسم 
آلهة أخر ٠‏ فليقتل ذلك !اتنبىء . واذ تقول فى سرك : كيف يتبين الأمر 
الذى لم يخاطبه الله ؟ ما يقوله المتنبىء باسم الله . ولا يكون ذلك الأمر 
ولا يأتى هو الامر الذى لم يقله الله باتقاح قاله المتنبىء لا تخف منه » 
( تثنية 33-0181204 ) 0 

وفى التوراة العبرانية واليونانية ب وهى ترجمة عن العبرانية ‏ 
تجد النص مذكورا مرة واحدة فى سفر التثنية هكذا : 


1ك 
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« تكون كاملا لدئ الرب الهك) . أن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم 
.يسمعون للعائفين والعرافين . وأما أنت فلم يسمح لك الرب الهك هكذا » 
يقيم لك الرب الهك نبيا » من وسطك » من اخوتك . مثلى . له تسمعون . 
حسسب كل ما طلبت من الرب الهكا فى حوريب يوم الاجتماع قائلا : 
لا أعود أسمع صوت الرب الهى » ولا أرى هذه النار العظيية أيضا 
كلا انوت : 


قال لى الرب : قد أحسنوا فى ما تكلموا © أقيم لهم نبيا » من وسط 
'أخوتهم مثلك » وأجعل كلامى فى فمه » فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون 
ان الأسناق الدى لا يشيع لعلادى الى يكو به يامين” اذا أطافية + وكيا 
النبى الذى يطفى فيتكلم باسيى كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذى 
يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى . 

وان قلت فى قلبك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فما 
تكلم به النبى ياسم الرب © ولم يحدث ولم يصر . فهو الكلام اللذى 
لم يتكلم به الرب » بل بطغيان تكلم به النبى قلا تخفا منه » ( التثنية 
١# 2: 14‏ "9" ) 


وموضع الشاهد فى ترجمة 555١م‏ هكذا « نبيا من وسطك »© 
من اخوتك مثلى » يوقف لك الله ريك . منه تقبلون . كجميع الذى 
سألت من الله ريك فى حورب » فى يوم الجوق »© قائلا : لا أعاود 
أن أسمع صوت الله ريبى »© وهذه الثان الفظيمة لا أرى أكثر ولا 


ع 
ادسوت 3 


وقال الله لى : أحسئنواأ الذى تكلموا . نبيا أوقف لهم » من وسط 
'اخوتهم » مثلك » وأعطى كلامى فى فمه © ويتكلم معهم' جميع الذى آمره . 
ويكون الرجل الذى لا يسمع كلامى » الذى يتكلم باسمى أنا أطلب منة ٠.‏ 
لمكن الت ى الذى يتواقح ليتكلم كلاما باسمى »© الذى لا أمرته أن يتكلم » 
.والذى يتكلم باسم معبودات آخرين © يقتل ذلك المنبى 
امل 
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واذا قكول تلى لبك : كيف نهونف الكلام الذى لا تكليه الله ؟ الذى., 
يتكلم النبى باسم الله » ولا يكون الأمر » ولا يجىء » هو الكلام الذى 
لا تكلمه الله . بوقاحة تتكلمة النبى © لا تخف منه » 


وفى ترجمة الآباء اليسوعيين هكذا : « يقيم لك الرب الهك نبيا » 
من بينكم » من اخوتك . مثلى له تسمعون . جريا على كل ما ساألته 
الرب الهك فى حوريب يوم الاجتماع قائلا : لاعدت أسمع صوت الرب 
الهى » ولا أرى هذه النار العظيية أيضا لثلا أموت . 


فقال لى الرب : قد أحسسنوا فيما قالوا .. أقيم لهم نبيا ٠‏ من اخوتهم . 
مثلك . وآلقى كلامى فى فيه . فيخاطبهم بجميع ما آمره به » وأى انسان. 
لم يطع كلامى الذى يتكلم به باسمى فانى أحاسبه عليه » وأى تبى تجبر . 
فقال باسمى قولا » لم آمره أن يقوله » أو تنبا باسم آلهة أخرى . 
فليقذل ذلك النبى ء 7 


فان قلت فى نفسك : كيف يعرف القول الذى لم يقله الرب ؟ فان. 
لم يتكلم به الرب »© بل لتجبره تكلم به النبى . فلا تخافوه » 


الشرح والبيان 


طلب الله عز وجل من موسى عليه السلام أن يجمع بنى اسرائيل. 
الى جبل الله حوريب جبل طور سيئاء ‏ ليسمعوا صوت: الله وهو 
يتحدث مع موسى فيخافوه أبد الدهر . فجمع موسى بئى اسرائيل »" 
وسار بهم الى الجبل فوقفوا فى أسسفله « وكان جميع الشعب يدون 
الرعود والهيروق » وصوت البوق ؛ والجبل يدخن . ولما رأى الش عب 
ارتعذوا' ووقفوا من بعية. 4 :وكالوا اوسي + تكلم أأنت 'يعنا افتشسيم: + 
ولا يتكلم معنا ألله لئلا نيوت . فقال موسسى للشعب : لا تخافوا ٠.‏ لأن. 


1 
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(لله انما جاء لكى يمتحنكم ©» ولكى تكون مخافته أمام وجوهكم حتى 
لا تخطئوا » ( خروج ١8: ٠.١‏ ب ٠١‏ ) وعقب هذا المنظر المهيب والمخوف 
طلِب بنو اسرايل من موسى أن يطلب من الله عز وجل ألا يحدث هذا برة 
أخرى . تقائلين : اذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى فليكامنة عن طريقك ونحن 
نسمع ونطيع . فاستجاب الله لطليهم ووعدهم بارسال تبى اليهم مثل 
.موسى له يسمعون ويطيعون ٠‏ 
200 
وقد حدد النص أوصافا تسعة لذلك النبى المهاثل لموسبى وهي : 


الوصف الأول : تبى . الموصف الثانى : من بين اخوة بِبى اسرائيل 
أى من بئى اسماعيل ‏ الوصبف -الثالث : مثل موسى . الوصف 
الوصفهد السنادس : أمين على الوفحى . الوصف السايع سنيقفين على 
بنى اسرائيل اذا لم يؤمنوا برسالته ‏ أى سيزيل ملكهم وينسخ شريعتهم - 
الوصف الثامن : لا يقتل ٠.‏ الوصف التاسع : يتحدث عن أمور غيبية وتحدث 
فى مستقبل الأيام . 
/ نانيت 
واليهوذ والنصارئ متفقون معا على أن هذا النبى ما كان قد أتى 
قبل عيسى ‏ عليه السلام ‏ وما يزال بنى اسرائيل المى الآن ينتظرونه . 
ويطلقون عليه لقب 58 مسيا 557 الذى تفسسيره المسيح 0 
يقول الأنيا. اثفاسيوس فى تفسيره لإثجيل يوحنا. : « كان موسى 
النبى قد قال لليبود : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك 
مثلى . له تسمعون » ( تث ١8‏ : 16:) وقد كان المفهوم المباشر لهذه 
النبوءة 8 انها عن )2 يشوع ( الذى جاء بعل ووسدى ٠‏ ولكن الدهود فهموها 
دائما : أنها عن نبى من نوع آخر » يقيم عهدا جديدا معهم . هو عهد 
35 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


والنصارى يقولون ؛ ان "ذلك التبى الأمى هو عيسبى ب عليه السلام, 
س ويقولون : انهم لم يعرنوا أنه هو المراد بهذه النبوءة:الا بعد عروجه 
الى السماء.» وحلول .الاله الثالث »6 الذى “هو الووح التدس عليهم بعد 
خمسين يوما من العروج ٠‏ 


نقد عقوا فى من اعيال الرسل : أن يطرسقن: ويوحتا سن ال 
هيكل سليمان للصلاة فرأيا رجلا أعرج يسأل صدقة « فقال بطرس ليس. 
لى فضبة ولا ذهب «ولكان الذى لى فاياه اعطيك ٠‏ باسم ينوع المسيخ 
التاضرق :قن .وابقن :ه: واشبكة بيد المتن . وافاية . ينث لدان 
تشددت رجلاه وكعباه . فوثب ووقف وصار يمشى ودخل معهما الى 
الهيكل » وهو يمشى ويطفر ويسنيح الله » عثدئذ التف حولهما جميع 
الشعب فى رواق سليمان وهم مندهشون « فلما رأى بطرس ذلك . 
أجاب الشعب : أيها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون. من هذا 5 


ولماذا تشخصون الينا. كأننا بقوتنا أى تقوانا قد جعلنا هذا ييشى ؟ 
أن اله انز اشع روانتحق وفوف ال بائذ سه نوقاء السو الذى املقو 
أنتم » وأنكرتهوه أمام وجه بيلاطس »© وهو حاكم باطلاته . ولكن نتم أنكرتم. 
القدوس البار » وطلبتم أن يوهب 'لكم رجل قاتل . ورئيس الحياة قتلتموه 
الذى أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك . وبالايمان. باسيه 
شسدد أسمه » هذا الذى تنظرونه وتعرفونه . والايمان الذى بواسطته أعطاه. 
هذه الضحة انام ديعت , 


والآن أيها الاخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم » كما رؤساؤكم أيضا . 
وأما الله فما سبق وأنبأ به يأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد 
تمه هكذا . فتويوا وارجعوا لمتبحى خطاياكم » لكى تأتى أوقات الفرجح 
من وجه الرب » ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل .. الذئ ينيغى. 
أن السسماء تقبله الى أزمنة رد كل ششىء التى تكلم عنها الله بفم جميسع 
أنديائه القديسين منذ الدهر . فان موسسى قال للآباء : أن نبيا: مثلى. سيقيم. 


قفا 
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لكم الرب الهكم من اخوتكم لله تسمعون فى كل ما يكلمكم به . ويكون. 


؟*8-5؟) 


وتفس الكلام اللذى قاله بطرس قاله استفانوس . فقد اتهمه اليهود. 
بائه « يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله » قوجه اليهمْ كلايا 
طويلا منه « هذا هى موسسى الذى قال لبنى اسرائيل : نبيا مثلى سيقيم. 
لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون » ( أعمال /ا : 7" ) 


وقد أتفق النصارى على أن بطرس واستفانوس يطبقان نتبوءة» 
التوراة هذه على عيسى - عليه السلام ‏ يقول الآباء اليسوعيون فى. 
تعليقهم على هذه المذبوءة « فى هذه الآية نبوة مختصة بالمسيخ وحده ©- 
لأن الروح القدسس عينه فسرها فى هذا المعنى ووجهها الى مخلص العالم 
جليا فى كتاب أعمال اللرسل (” : 5١‏ 39:79 ) وقد اتفق الآياء 
القديسون كلهم على هذا التفسير » (/) . 


٠» ©» »* © © ٠» ©» © 


ولى سسألنا النصارى فى ماذا ماثل موسى عيسى 5 لأجابوا بما يلى : 

« كان موسى ريزا للمسيح فى حياته ووظيفته » فهو كيمسوع. 
أنقذ من الموت عندما كان طفلا وقد ترك القصر الملكى لكى يشارك اخوته 
فى أحوالهم » وسار. رئيس خلاص. للشنعب . وكان. أمينا ؤمتواضعا وممتلئًا. 
بالحنان والحب وشفيعا قويا للمشعبه وتكلم مع الله وجها لوجه معلنا مجد 
الله وكان مقتدرا فى المقول والفعل وزعيما وقائدا للشبعب » (8) 


وقد سبق أن قلنا : أن اليهود فى انتظار هذا المنبى الى الآن . 





(0) ص 6 حواش على الكتاب المقدسس .للكاثوليك - اللمجلد الأول .. 
() ص 1517 تفسير الكتاب المقدس ‏ فرانسيس دافدسون . 


قف 
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,ولكى لا أسرف فى النقل عن أحبارهم أكتفي يمحاورة بين إثنين منهم ٠‏ 
أجحدهيا اعترف بنبى الاسلام ليم ويلزم اليهوب أن يعقرفوا به محتجا 
عليهم بهذه الشبوءة وهو شموئيل بن يهوذا بن أيوب . وثانيهما ألف كتايا 
مراعيا فيه تكذيب شموئيل وهو ابن كمونة . 


يقول تسبوئيلٍ « انهم لا يقدرون على أن يححدوا هذه الآية من الجزء 
:الثاني من السفر الجإمس من التوراة ٠‏ وهي : « لإهيم وهى تابى أقيم 
مقارب أحيحيم كاموجًا ابلا وشيماعون » تفسيره : « نبيا أقيم لهم من 
وسط اخوتهم مثلك . به فليؤمنوا » وانما أثسار بهذا الى أنهم يؤمنون 
بمحيد ب ولت ب فان قالوا : إنه قال : « من وسط اخوتهم » وليس فئ عاده 
0 أنه يعنى ‏ بقوله « اخوتهم » الا بنى اسرائيل . قلنا : بلى . قد 
فى التوراة؛« اهؤتهم » لمبنى عيسو . وذلك فى الجزء الأول من السفر 
الخامس وهو وله« ايم عوبريم بقبول أحيحيم بئئى عيسو وهيوؤشص.يم 
بتستوعين ..٠‏ » تفسسيره ؟ « أنتم عابرون فى تخم اخوتكم بق عيسو 
المتيمين فى سسيعير » ( تث 5 : ؟ ) فاذأ كان بنو عيسى اخوة لينى 
:اسائيل "لان لينو “وامور الي بؤلدا" السحاق: . كلك بكس امسدياعيق 
اخوة لجميع ولد ابراهيم . ش 


ل 


لد 


وان قالوا : ان هذا القول انما أشير به الى شسموثيل (5) النبى 
عليه السلام ‏ لأنه قال «.من وسط: اخوتهم مفلك » وشووئيل كان 
مثل موسى لأنه من أولاد لاوى د يعنون من السبط الذى كان منه 
مرسى ‏ عليه السلام ‏ قلنا لهم.: فان.كنتم صادقين'فأقى حاجة بكم الى 
أن يوصبيكم بشبهوئيل . وأنتم. تقولون ان شسووئيل لم يأت بزيادة 
رلا نسبخ ؟ أنتم أسبق المناس الى الايمان به ١‏ لأنه انما يخاف تكذيبكم 
من ينسخ مذهبكم © ويغير أوضاع ديانتكم . فالوصية بالايمان به مما لا 





(9) هى صموثيل الذى قال بنو اسرائيل له من بعد موسى ١:‏ « ابعث 
.لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ») . 


ان 
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يستغنى مثلكم عنة » ولذلك لم يكن بموسى حاجة الىأن يوضيكم بالايمانبنبوة 
الرمياء واشعيات وغيرهما من الأنبياء :+ وهذا دلطيل:على: أن الثؤراة أمرتهم 
غى هذا الفصل بالايمان بالملصطفى »© واتباعه ب قي عل » (.1) ' 


ويذكر ابن كمونة : أن من المسلمين'من احتج.نهذه النبوءة نع شموئيل 
على أن المتصود بها نبى الاسلام ‏ يَقْمْ سد تقول عنهم « وفي التوراة أيضا 
أن الرب قال لموسى : 7 انى مقيم لهم نبيا من اخوتهم مثلك' » وأجعل كلماتى 
فى فيه » وأيما رجل لم يسمع لقول الذئ يتكلم باسمى فانى أنا أنتقم 
هه ' ولو كان هذا النبى. فن بئئ: اسرائيل لقال : من ا ؛ ولم يقل 
من اخوتهم . ولأن فى امتوراة : « أنه لا يقوم' نبى امن بن "ااسرائيل 
كموسى » «الالبضارة: اذا يتنو من حرم قو محمد 4 1 


ثم برد ابن كبونة على الجميع بقوله : 9 ؤاما الخبى' الذى يقينة" لله 
هن اخوةحبنى اسرائيل فالمراد بذلك أنه يكون منهم »' لأنه” أكثر ما وردت 
لنظة « اخوتكم » فى نخاطبة بنى اسرائيل > أزيد بها من هو منهم . الا فى 
النادر مثل قوله : « إخوتم يل “عيسو ')* للق 


ويرد ابن كمونه على النصارئ ف قؤلهم: 5 النبئ: الذئ' وعد به 
موسبي فى سفن التثنية هو عيسى ».لآن شنمعون هو الذى قال بذلك . 
بقوله : « وقول شمعون )١1(‏ : ان النبى الذى وصى بنى اسرائيل 
بقبول أمره والايمان به هو المسيح » غير مسئلم . بل هو “شنارة الى 
كل نبى يأتى على دين موسى » وسياق الكلام المنزل فئ هذا المعنى 
لا تقتضى اتاضى اللخصي بابي دون شيزة ٠‏ ويتقدين أن تنلات خللكا' 4 ملم أن 
5 بالتخصيص هو المسيح » (18) 





). ع8 11257 بذل الجهود 5 
)١1(‏ ص 94 95 تنقيح الأبحاث . 
)١١(‏ شمعون هو 0ه ٠.‏ 
(؟1) ص 130 تنتيح الأبحاث , 
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يريد ابن كيونة. أن يقمل..: ان, النبين الذى وعد ب#.موسى. فى سف 
التثنية :مبوفبم يكون :من يفى امم إثيل و(نه :ليسي نبيا_مقصودا. بذاته » بل 
كل تبى هن : بنق . لسزائيل. مثك: مؤسى : »2 _يكون: السياع له واجب . ش 
ُّ ذابن كريوقة دا كية هى واخنيج: ا يحرف" الكارنس بو فهر > لآن 
الفروءة تجن يقي تسمعة لنبى وانحد لا لأثنياء كثيرين ٠‏ : 
#4 
واتتقل بعد نلك الى الأوصاف. امتسبهة التي تليق على نبى الاسلام 





من حس علفها الترطن ماحني الاعلام فى اتفسير هذه التبؤءة 
با نصه : « جاء في المتوراة أن. الله قال الموسبئ, بن عيوان : « افى أقيم 
لبنى اسبرائيل من اخوتهم نبى مثلك. ٠‏ أجعل كلابى على فيه “.فين عصاء 
د : انما هى, يشوع بن نون ٠.‏ قلنا : لا.. فقد قال: 
فاخن التوراة 2 لا يخلف بن بني, اسرائيل نبى مثل. موسى » فلا محالة 
أن ذلك الذى بشرت به التوراة لا يكون من بنى اسرائيل . لكن من أخو 
بنى اسرائيل . ؟ فلننظئ من هم ابخوة بنق اسرائيل' ؟ فلا محالة أنهم' 0 ب 
او الروم ٠‏ فإما: الروم فلم يكن مثهم: نبى سوعع أَيوبٍِ وكان قبل موسئى 
بزمان » فلا يجوز أن يكون هى الذى بشرت به:التوراة . فلم ييق الا العرب.. 
فهو اذن محهد عليه البسلام:وقدٍ قالى فى التوراة حين ذكى اسماعيل جد: 
الوب : « أنه يضبع غسطاطه فى وسط يلاد اخوته » فكنى عن دنى اسرائيل 
باخوة اسماعيل كما كنى عن العرب باخوة بنى اسرائيل فى قوله : « افى. 
أفدم: لتق اترائيل من اخوتهم ندى مثلك » ويدل ذلك أيضا قوله : « أجعل 
كلامى على فيه » فان هذا تصريح بالقركن . اذ هو كلام الله الذى جاء يه 
محمد ل يِه وتلقيناه من فلقي فيه ٠‏ ويدل. أيضا على ذلك توله « من 
عصاه انتقمت منه » أذاة قد فعل ذلك يصناديد :قريش وعظماء ملوك الروم 
وغيرهم © فهم بين أسير وقتيل ومعطى.الجزية. على وخنه الصغار والذلة » 


تكلا 
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الوصفا اطول ' 0 ْ 
ظ « اقيع لهم قبيا. » وهذأ الوصف مقسترك بين فيس وبحي عيبب 
السسلام ..ففى الانجبل عن المسيج عليه السلام « لأته كان عندهم بثك 
نبى » ( متى "١‏ : 28 ) وفى القرآن عن محبد ‏ عَوهِ ‏ « يا أيها النبى 
انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » ( الأحزاب 65 ) فكل واحة بتييا 
ثبئ © ومعه معجزاك ؛ ولكن انطباق الوضف على نبى الاسلام - ولت 
أخق واولى لان عيسنى - عليه السلام - هى نظى أتباعه مق شنقة:90م 
هو الله نفسه مغ كؤله نبيا فئ نكلو الارئوذكس »© وهو اله من آلهة ثلائة 
مغ كونه لبيا فى نظن الكاثوليك والبرزؤتستاتتك - أما مهمد يله 
فى نظرنًا تعن الممسلمين فلم يزد عن كؤنه « بشئر! زسؤلا » ولا يحق لاببهود 
أن ينكروا هذا الوصف على تبى الاتسلام د لله بد لآن من شتروط. النبى 
عندهم : أتيان النبى بمهجزاك »© وقد اتى النبى معجزة . 

يتول ابن كمونة ‏ ومما يدل على صدق الدعين للنبوات : المعجزات - 

والمعجز علي موجب الغة هو ما عجز البثر عنه © ولم يتيكنوا منه 
اما لفقد قدرة أو علم أى آلة . والمعجز فى نصطلج جمعور أهل المشرائع 
هو الدال على صدق النبىفى دعواهء التْبْوَة . فيشاترظون فى كونه دالا 
على النبوة شروطا كثيرة منها أن يعجز البشر عنها وعما يقاربها و.نها أن 
تكون ناقضة للعادات » ومنها أن تكون فى زمان التكليف »© ومنها أن تكون 
فى زمن يدعى فيه النبىة . ومنها أن تكون من فعل الله . أو بأمره . وتمكينه . 
فهذه شروط خمسة (160) 2 


وانئما شرطنا أن لا يقدر العباك ليها . لأن ما نقدرون عليه يشترك 
فيه الصادق والكادك حصي 1 ن تتقارن دعوى كل واحد منهما © فلا 
(ة١)‏ الشروط الخمسة : ١‏ ع أن لا يقدر العياد عليها ولا عسلى 
او ل ل نو لون د دعواه التبوة 
ل تكون بأمر الله . 
يفف 
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هيز الصادق متهما . وكذا لو قدر على ما يقاربها فانه قد( لا ) يندر صاحب 
علم أو حرفة يفو فيهما أهل زمانه وفيرهم * ولا يدل ذلك على نبوة » 
لو فرضنا أنه تحدي به ٠‏ وان يكون ذلك دليلا “علىئ*الثئبوة لو 3 
ذلك البلخ الذى يتم ممه 'الجزم بن ما مله ليس فى مقدور نوع 
البشر الاتيان به أو بسقاريه . 0 


-- 'اوائيا شرطننا له لأنه انما يدل طن سكن لسري ١‏ 
إذ لولانفقضها. ل لبر (اخبيقه ) ولا يمكن: أن يقال.: .لولاا صدق هذا 
التدى' لما طلعت' الشسيمن ,ايوم الأنها طلعت: الميوم لما .له طلعت أمس . 
وانما :قطنا كونه زمان تكليف .لما ورد أنه عند اشراط ‏ الساعة تنتقض 
البعاهات" . فيكون الإنتقاضئها ‏ سبب :هو فير صدق الدعوئ: ..وانما شرطنا 
أن أتكون.غفى .حال دعوى النبوة » لآن: صددق. الدموى صفة الدعوى ٠‏ 
ولا يجوز حصول الصفة من'ذون' حصول الموصوف .: انما شرطنا أن 
تكون من فعل الله أو باذنه لأنه لا يدل تصديق الدعوى على صدتقها الا 
اذا كان الصدق أو الآمْن بالتضديق' "أي العن ينه ايكيا : ّْ 


ولا 5 عند العقلاء بين :أن يعطى الانسان لكاتيه لمن يجعله علامة 
ودلالة على أنه رسوله » وبين ن أن يمكنه من أخذه وهو يعلم' أنه يدعى 
آنه وصولة 4 ولهذا استوى فعل التصديق والتمكين منه فى الدلالة على 
الصبق» (05 2.1 مه ' 

ولقد كان النبى ‏ ملل أميا » ونشاً فى بيئة أمية وأتى بالقرآن 
الكريم الذى يعجز الأنس والجن عن الاتيان يمثله ولى كان بعضهم لبعض 
ظهيرا . ويعجز العرب والعالم . أليس هذا يدل على صدقه فى دعنوى 
النبوة . بناء على هذه الشروط الخيسة ؟ 


الوصف الثاتى : من بين اخوة بنى اسرائيل ٠‏ أى من بتى اسماعيل : 
« من وسطك من اخوتك  ))‏ ( من وسط اخوتهم » لقد يريد الكاتب 
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« من وسطك ‏ من وسنط» التأكيد على أن هذا النبئ اذا جاء فائه سيكون من 
بنى ابراهيمٌ ‏ عليه السلام لا من تسمل “غيز نسله . ذلك لأن اسماغيل 
واسحق أخوان . وفى ذريتهما النبوة والكتاب . وفى نص التوراة هذا نجد 
أن « من وسطك  »©‏ « من وسط © هما زيادة على. النصضن الذى نطق به 
بطرس واستفانوس فى سفر أعمال الرسل يقول بطرس : « فان موسى قال 
للآباء : ان نبيا مثلى سسيةيم لكم الرب الهكم من اخوتكم . له تسمعون » ويتول 
استفانوس : « هذا هو موسسى الذى قال لبنى اسرائيل : نبيا مثلى سيقيم 
لك الرض اليك من احوكي: ,اله نيعون و ا ابد 
ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ فان عيسى من بنى اسرائيل » ومحمد من بثى 
اسباعيل ٠‏ وهي اخوة ٠‏ بعضهم ابعض . 

ففى التوراة أن:أبناء اسماعيل : اخوة:لبنى اسحق ٠‏ ففى سفر التكوين : 
« وقال لها ملاك المرب : ها أنت حبلى فلتبين. ابنا » وتدعين اسيه : 
اسماعيل . لأن الرب قد سسمع لمذلتك .٠‏ وانه يكون انسانا وحشيا 5 
يده على كل واحد ويد كل واحد عليه » وأمام جميع اخوته يمسكن » 
(,تك ١١ ١١ : ١1‏ ) وفيه أيضا : « وهذه سنو حياة اسماعيل : مئة 
وسبع وثلاثون- سمنة : وأسلم زووحه ومات:ؤانضم. الى قومه:» وسكثوا من 
خؤيلة الى شسؤون التق أمام مصر ٠.‏ حينما خضىء تحو اشور : لمعه اخواة 
نزل » (اتكاه؟ : ١7/‏ امام 25 امه 


 .'‏ وكط جاء لفظ الاخوة عن بفى اسنماعيل بالنسنية لبثى اسحق »© جاء 
أيضما .عن . بنى عيسو بالنسبة للبنى يعقوب :.باسمه الأول.. :. عيسو » 
واسمه الثانى : أدوم (17) فقد أمر الله موسى بأن.يقول .: « أوصى الشعب 
قائلا : أنتم مارون بتخم اخوتكم بنى عيسو -الساكنين فى سعير » 
رتث ؟ : ؟ ) وقال كاتب التوراة :.« وأرسل موسى رسلا من قادثي الى ملك 
أدوم : : هكذا يقول أجوك. اسرائيل » (رعد .5 :15 ) وقد كان يمكن أن يكون 
هذا ال ون بو بان لولا أن التوراة قد نصت ,على حرمانهم من مباركة 





) فى التوراة : « فسكن عيسو ف جبل سعير © عيسو هو دوم » 
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الإسم جى نسبلهم . فقد يارك اسبحق يعقوب بقوله « ليعطك الله من 
فقدئ السماء ٠‏ ومن دسيم الأرخي . .وكثرة حنطة إوخمر . ليستعبيد لك 
شعوب . وتسبجد لك قبائل . كن سيدا لإعواك -. وابصهد لكا ثبو 
مك . ليكن لاعنوك ملعونين » ومباركوك مباركين » ( تكوين 117 ٠‏ 
54 --15) 


ولا 1 عيسو بأن يعقوب قد أخذ منه البركة . حزن جدا « وقال 
لأبيه :باركنى أنا أيضا دا أبي . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك »© 
تكوين /1؟ 10 ( 


وقد كان يمكن أن يكون هذا النبى من بنئ قطورة ‏ امرأة ابراهيم ‏ 
لولا أن التوراة قد نصك على نحرناثهم” من مباركة الأمم فى نسلهم أيضا 
ففيها : 7 وأيا بقى المئرازئاللواتئ كانت لابرا هيم تاعطا هم ابراهيم عطانا 2 
00 اتحق ابن شرق الى ار التق وهو بعق حنى » ( تك 
1 5م د 


ا د للدم د ل لني على حرمان الأمم من 
مزكة نسملهم .غير بنى اسياعيل ففيها : « وأما اسبماعيل فقد سيعت لك 
فيه » ها أنا أباركه » ( تك ١17‏ : .؟ ) فيكوون هذا الخبى منهم ٠.‏ 


: زان كيونة ألما خقل. احتجاج سموئيل وفيره وفيه : « الو كان هذا 
النبى من: بفى إسزائيل ‏ لقال« من: أنفسهم » ولم يقل : <« من اخوتهم » 
ولآن فى التوراة « أنه لا يكون نبى: من بنى اسرائيل كموسى » لم يستطع 
أن يتكر يكن تولهم وهو :“لا يكون نبى من بنى اسرائيل كموسى ؟ فان ذلك ثابت 
وواضنح . واتما استطاع .ان يدعى أن هذا النبى سيكون من بنى اسرائيل . 
وكيف يكون من بنى اسرزائيل و « لاايكون نبى من بنى 'اسرائيل كموسى ؟ » 
وهذا الؤضنف كنا بيِكًا يتطبق على اسح عيسئ عليه السلام © فانه 
من بني اسرائيلي . وينطيق على مجمد -ءخ فاثه ين بني اسبباعيل . 
وائطباقة على محمة 0 أحق واولى ' ٠‏ لأنه لو كان هذ| النبي.من.بنى 


رود 
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أدراثيل لمكان.يفوك.: ريمن أتظ دعم ىها: كان يتعهرة 0 3000 
المى.. أسيماعيل سين الثبوت اكع 0 جظ 


3 


ولأن كاتب التوراة مق عادته اذا 0 بالقخرة ١‏ فى 0" 
كلمة بنى إسرائيل بعد لفظ الاخوة ... فاذا كان نبى النبوءة من مفى 00 1 
لكان يقول من اخوتك بنى اسرائيل حسب عادته ٠‏ كما قال فى الاصحاج 
الرابع والعشرين من سفر التثنية :8 اذا ويد رجل قد شرق نفسا من 
إجرته 'بنى:اسراثيل .واسقزقه وبلاعه. ايموت ذلك السلارق ١١+‏ نك 7:51 ) 
مهو لم يقل من اخوته.فقط » بل قال من اخوقه بنى اسرائيل ٠‏ 


الوطّف الثالث : مثل موسى 
التي حددتها التوراة ا 


ل عب لحي ل 0 
"ا ل وفى كل المخاوف العظيمة . 000 


واما: قول. التمبلزئ .ان مهسى :كيوميي فى :: الأمائة والتواضع 
واللذئان والخب .وما شانه ذلك فهؤ قول ضسعيف القيمة. ...ؤأهون من أن 
نتحدث فيه . لأنه لا يحت .الى نص مثلية المتوراة بضلية ٠‏ .وخول ابن كهوئة 
أن المثلية فى صفة المكلام فقط هو قول ضعيف أيضما . لأن اكثلية محددة بهذا 
النص فى أمور ثلاثة وليس من بينها الكلام المباشر بين الله وبين موسى ‏ ولا 
اجتهاد ذخ الن “كا يقول العا ع : 


يفى المقرآن الكويم ما يفيد يكللية خبى الإسلام: بموسيى . يقول .شتعالمى 
« انا أرسللنا اليكم رسولا شساعدا عليكم كما ارمسلا النى موعون .رسولا... 
فعصى فرعون اليسول فأخذناه أخذا. وبيلا » ( المزمل ١8‏ سد11. )وفيس فى. 
الانجيل م! ينيد مثلهة عيسى يموسبى . فقد قال عيسى س عليه. السنلام م 
فى مخاطية. اليهود المذين أنكروه.١‏ كيف تقدزون أن تؤمنوا © وأنتم تقبلون 


(فرده 
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مجدا بعضكم من بعض » والمجدا اللذى من. الاله الواحد لستم تطلبوته 5 
عليه رجاؤكم » ( يوحنا ©2: ؟5 سا ©؟) 2 


الوصف. الرابع : ؛ : ينسخ شريعة موسى , 

له تسمعون 4 وسباع بثى اشزائيل لكلآمه يستلزم الايمات بكل 
ما يقول به » حتى ولو أمرهم' بنبذ التوراة وراء ظهورهم . وعيسى - عليه 
السلام ‏ جاء مصدقا للتوراة غير ناسخ لحكم من أحكايها ٠‏ فلقد روى 
عنه متى : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس 2 ( متى © : !1 ) وبوى 
عنه أيضا : «“على كزشى مؤسى أجلش' الكتبة والفريسيون :. فكل ما قالوا 
لكم أن تحفظوه فاحفظوه وَافعلؤه 6 ( متق *1 : 1 7 ) فقد أوؤصى بالحنظ 
وبالفعل . أوصى بالحفظ من علماء بثى اسرائيل ومتهم من يؤمن به ومنهم 
من لا يؤمن به: .:وأوصى بالعمل بما, وده لا 0 الا بيا قال 
به موسى لاه ليا 


أما .ثبى: الاسلام ب ع ب فقد جاء مضدقا للتوراة ومهيينا عليها » 
أى مفرا للبعض. وناقضا للمعض ؛ فالذى أقره يكؤن مصدقا له ©» والذى 
نقضه من: أحكابها يكون بالنقض ل4.مصرحا بنسخه . فقد قال تعالى + 
« وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مضه اذا رين ينياابيا لكاي د 
عليه » ( المائدة /؟ ) 


وقد حدثت مباحثة بين اليهود السايمريين والعبرانيين قبل ظهور 
الاسلام نكثير بشأن. اسفاي الأنبيام الذين أتوا من بعد موسى كاشعياء وارمياء 
وحزقيال وغيرهب: .' فالعبرانيون ستليوا بهم. لأنهم يجوزون . النسخ فئ 
شريعة.موسى عليه 'السلام © والسبسامريون لم. يسنلموا بهم البتة ٠.‏ 
واحتجوا بع التسسبليم الى انكقز النسسنخ فى شزيعة موسى . يقول 
أبو للفتح: بن أبى الحسن المتثائرئ ان اللك فلطية ( فيلادلفيوس ) 


نففة 


1 
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سال السامريين بحضرة العبراتيين :فى مذينة « الاسكندرية © فقال لهم 3 
« ماذا تتولونه فى هؤلاء الذين. قد : ادعوا اليهؤد 0 أنبياء. ولهم هدم 
الأسفان ؟ 


فقالو! : أما هؤلاء فيا نعرف بنبوتهم ولا بأسفارهم. لأنها آيها الملكَ إما؛ 
أن تكون وردت على يذ أنبياء أو غير أنبياء . فان كانت على يد إنبياء » 
فقد منعت الشريمبة الموسيبوية أن .يقلوم بعبد موسى تبى, 
تقولة اه زوه ور نهد ارقاة ٠‏ ) (18) ولو صادرتاهم على ادعائهم مع منعها 
عندنا لكانت ١أما‏ ترد بمثل ما فى التوراة ‏ شواء فلا حاجة اليها . 


أ بانفض ديا فيها ناتباع الأفضنل: لوج » لو يايد نالا ٠‏ وله 
37 فيها. فيكون ذلك مار والقسخ خف جائز تين ٠‏ 


فقال من حضّر عند المللت : : ان خجة اليونان فى النسخ : أن ها حرم 
فى وقت . وما هو قبيح فى وقت يجوز أن يصنير حسنا فى وقت آخر.. 
وذلك يتبع غرضالشارع واخلاق المظقيْنَ . وليسُت هذاه الاشياء مما يكون 
الخكم قد تعلق بها ٠‏ بحيث يكون الوصف لازما لها مادامت تلك العين موجودة 
بل هذا تكليف يتعلق بمصالح ألكلفين فى وقتا ما بحسب أخلاتهم وأحوالهم. 


فقالوا : تأمل الجواب ..لو كان هذا كما ذكرتم. لأجل. الاخلاق والاحوال > 
لكان يصح الاختلاف فى العصر. الواحد . لأن أخلاق أهل العصر - 
ليست بمتساوية ولا بمتشابهة ٠.‏ بل مشائية ومختلفة” ٠.‏ وآما قولكم : 
ليست من الأثنياء التى يتعلق الحكم بها بحيث يكون الو 
مادامت الغين . وانما قصورنا وعجزنا لاا ينهيض بمعرفة عللها وأسبابها 0 


ولبسيت اذا اميت العقول من ١‏ معرفة شىء يكون ذلك © الذىءٍ مستحيلا فى 
ذاتة . 





(18) ما بين اللوسة افن عي طانري قدي اجون : :3و يقي 
أيضا نبى فى اسراتيق كوسى 6 فى 


فقا 
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وما علم اليارى تفالى نضابق غليه.: عيمزنا © وقصصتوو عقولنا عن 
الدراك معردة“ذلك . :واسبابه كشافها: لناشزها 6 وذلتا علق لكيه وضفاتها 
'دلالة كلية ©» ودلنا على بعضها تفصيلا ..: فلم يجز ثعتير الحكم “يتبع عنها 
كما حرم علينا الجمل لعدمه بعض علامات الطهر » والخنزيرٍ كذلك وغيرهما 
وهذه العلامنات فيها 8 "وهى علة “الككن: 2 والحكم يتبع العلة'؛ 2 والعلة مؤبدة 
مادام الفوع ٠.‏ فالحكم مؤبد مادام الخلق . ويكفينا ما ويد من تأبيدها ' 3 
وقكرها ‏ : عللها على الجبلة كالحيوانات المباحة والمحظورة مثلا . 


ها الم لجاااع عام 


<< ومن المتابيد نعلم' الزوم إلحكم لها أبدا ٠‏ .وذلك انها اماع أوصافها . 

ولا يصح أن يتبع أغراض المتعبدين بها » ولا اخلاقهم ولا عاداتهم . وانيا 

يتبع الأعيإن :منها. والذوات» تنصيلا © والأومبايب الؤفدة. ان ا 
ولزدة الحكم لها ندائيا:شزرعا (14):». 

هذا ده لوضف لتر نضطة ذن القرلله. 100000 
.سياتى من بعد موسى ليقيم لهم الدين ٠.‏ وله يسمعون ويطيعون ؟. 

كرض أنة الى وقال مولا يلش بة حكيا من أحقام موسي ٠‏ أيسمعون 
له آم لإ يسبعونٍ ؟ ويطيعؤن إم لا يطيعون ؟ انهم ان سسمعوا » فهذا هو اثبات 
النسخ فى أخكام «وسى , ٠‏ .وان لم يسمعوا .. فاتهم بعدم سماعهم لا يكونون 
.مصدقين إبقبوة موسى وهذا 0 4 أو يكونوا مصدقين بالنبى 4 ويريدون 
.عاد الله اد ع 

ش . دنا تيت لهم جا ل 

0 تفل يان وقتئذ امه ونوجه ‏ 0 الحال كذلكِ حتى. .جاء موسى 
عليه 4 السلام جرم الله على يديه تكاج الأخت فأصبح هذا التحريمم فاسخًا 
لحل نكاحها من قبل أن تنزل التوراة اقول موس 0 جورة ة أختّك بنت أبيك 
أو بنت أمك المولودة فى البيت 2 أو المولودة ارخا لا تكشف عورتها 
اح علدا بعر و ا و ٠‏ انها أختك » 


ر. لاويين 1108 شك 1 ار نيابة ريد 
0 ا 0 
(19) ص 99 ١١١‏ التاريخ مما تقدم عن الآباء ٠‏ 
انق 
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- الال المثانى : أن يَعتوب غليه السهام: جمع بين الأختين فى تناح 
ضحيخء خلتد تزوج من ليئة وراحيل إبنتى خاله لابان . .كبا فى الاصحاجح 
'اكتاسع وكلعشرين من سفر التكؤين: م وفى شريعة موسى تحريم الجمع بين 
.الأختين فى سفر الأحبار <: ولا تاخذ امراة. على أختها لاخر بلتكصب . .عورتها 
معها فى حياتها » ( لاويين 01414 ) : 
المثال الثالث : أن عمران أبا موسى وهرون ‏ عليهيا السلام د 
كان متزوجا بعمته « يوكابد » تقول القوراة. ١‏ وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة 
له » فولدت.له هرون وموسي » ( خيوج 1 : ٠‏ ) وفى شريعة موسى 
تحريم نكاح العمة . فقي سفر اللاويين : « عيرة أخت ابيكِ لا تكشف 1 
انها قريبة أبيك » ( اللاويين 14 اي 0 ش 
اثثال الرابع : يقول ارمياء 2 ها أيام ل 6 الت 3007 
اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديد! . ليس كالعهد الذى قطعته مع آبائهم 
يوم امشكت بيدهم الأخرجهم من "اررض ممارٌ حين.خقضوا هدق فزهتهم يتول 
الرب + بل هذا هو المهد الأىا/قظعة أمغ بيها لسزائيل بل بعد نلك الأيسام 
يتل ألرب : أجعل شريعتى : :. اللخ © (١‏ أزمياء؟ -1؟ ا # ع والمراك 
من العهد الجديد : القريغة الجديذة لانه يقول:« أجمل شريعتى ٠‏ الخ » 
فيلزم أن تكون الشريعة الجديدة ناسخة للشريعة 'التديية . 
1 والتصاري > يعترفون بنسخ الشرائع . ويقولون : ان الانجيل د 
.«نسخ أحكام التوراة. ٠‏ 
فقد أدعى « بولس ©» 5 العهد الجديد مراد به ؛ عهد الانجيل . 
.رأنه لولا عيب التوراة لما جاء الانجيل . وأنه لما جاء الانجيل ا العو 
القديم قريبا من الاضمحلال لأنه قد عتق وشا ٠.‏ 
يقول بؤلس + قانه لو كان نك الاؤل. بلا عيب لما ظطلب موضع 
لثان . لأنه يقول لهم لائما : هوذا أيام تأتى يقول الرب خين أكيل مع بيت 
اسرائيل : ومع بيت يهوذا اعهدا جديدا . لا كالعهد الذى عيلته مع آبائهم 
يدم أمسكت بيدخم الأخرجهم .. من ليش أممر لاتهم. 0 يثبقوا. فى عَيدى :“ 


1 5 
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وأنا أهملتهم يقول الرب »© لأن هذا هو المعهد الذى أعهده مع بيت أسرائيل. 
بعد تلك الأيام يقول اللرب . أجعل نواميسى فى أذهانهم © وأكتبها على, 
قلويهم . وأنا أكون .لهم الها'. وهم يكونون: لى شعبا .. ولا يعلمون كل. 
واحد قريبه » وكل واحد أخاه قائلا : أعرف الرب . لأن الجميع سيعرفونني 
من صغيرهم الى كبيرهم ٠‏ لأنى أكون صفوحا عن آثامهم . ولا أذكر خطاياهم » 
وتعدياتهم فى ما بعد . فاذا قال جديدا عتقالأول . وأما ما عتق وشا 
فهو قريب من الاضمحلال » ( عبرانيين 8 : لا ؟١1)‏ 


أتباعه اذا 06 


لعاف لاون ان لااطلة الكل )"الى تله اط ا وك ْ 
النسيخ فى شرائع الله . ونقول : ان الحكم الالهى الذى يحرم شيا على 
الناس قسد يكون لعلة فى الشمىء المحرم » وقد يكون لغير علة فى الشىء 
المحرم كاميتة فان العلة فى تحريبها. ضرر .الجسم ولذلك هى محرمة فه 
التوراة وفى المقرآن . وقد يكون غير علة مثل تحريم لحم الجمل فى التوراة 
وتحليل أكله فى القرآن الكريم . فانه حرم عليهم للضرر بهم . كما قال تعالى : 
لا فبظلم من الذين هادوآ حرمنا عليهم طيبات آحلت لهم ... الخ » ( النساء 
)٠‏ وأبيح لنا نحن المسلمين لأن الله خفف علينا كما قال تعالى : « يريد 
الله أن يخفقه عنكم » ( المنساء انان ش 


ومن أحكام التوراة : ان من يحضي ميتا عند مؤته » أى يمس عظما منه » 
أو يطأ قبرا »> فانه يتنجس ولا يتطهر الا برماد البقرة التى كان الامام. 
المهارونى يحرقها ٠‏ فهل لهذا الحكم من علة الا التشديدات ؟ وان استغنى, 
اليهود الآن فى الطهارة عن ذلك الرماد لعجزهم عنه فقد اقروا بالمتيبيع 
لحال اقتضاها هذا الزمان لا لعلة الحكم . وان لم يستغنوا عن ذلك كانوة 
على غير طهارة » وهن بخلاف معتقدهم ' ٠‏ لأنهم يصلون ويصومون . 


هرف 
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والعبزاتيون .بعبوثهم أسبنار الانبياء » يسلموت بالنسخ . لأنه اذا كان 
ذيها أحكام غير أحكام موسى ‏ وليس فيها  .‏ يكون ذلك نسسخا » على 
حد تعبير السنامرى ابى الحسن . ولو كانت شريعة موسى الى الأبد ما كان 
.ينبه على :تنى من بعده له يسمعون'ويطيعون ٠‏ اذ أى فائدة تكون مق قوله 
.عنه «له تسمعون» اذا كانت شريعة موسى الىالأبد ؟ ومع ذلك يدعى العبرانيون 
كما يدعى السامريون دوام شريعة موسى الى يوم القيامة . وغرضهم من 
.هذا الادعاء : .انكار نبوة محمد صلى للله عليه وستلم . يقول ابن كمونة : 
ّ» أنا نحن نملم باضطرار من ألفاظ التأبيد. » ومن قرائن غيرها من التيراة » 
وكتب الأنبياء » وكلام .حملة الشريعة : أن مونى عليه لدم خيكاق 
بيندين بدوام شزيعته (.؟) » أ.ه : 


ومن ألفاظ التأبيد فى؛ التوراة هذا النص : « يحفظ بنو أسرائيل السببت 
الميصنعوا السسبت فى ٠‏ أجيالهم عهدا أبديا ٠‏ هو بينى © وبين بني. اسرائيل علابة 
الى الأبد » ( خبروج 171141 ) ونزد عليهم , ؟. بأن هذا التأبيد 
يعنى مدة محددة »> تنتهى بمجىء النبى الناسخ لشريعة موسى . ودليلنا 
على ذلك فوق تنبيه موسى على نبى من بعده بقوله « له تسمعون 0 
قصة العبد المؤبد فان العبد الْعْبرانى يستخدم ست سنين © ثم يمتق 
فى السابعة » فان رفض العتق » تثقب أذنه » ويستكتم آبدا . وإراد 
.بلفظ « أبدا » مدة طويلة . هى خمسون سنة فقط + ' ش 
ففى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الخروج : « اذا اشتريت 
عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفى السابعة يخرج حرا مجانا . ان دخل 
وحده فوحده يخرج . .ان كان بعل أمراة تخرج أامرأته معه . ان أعطاه 
سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات » فالمرأة وأولادها يكونون لسيده 
وهو يخرج وحده . ولكن ان قال العبد : أحب سسيدى وامرأتى وأولادى 
لا أخرج حرا ؛ يقدمه سيده الى الله » ويقربه الى المباب أو الى القائمة » 





. ص 494 تنقيح الأبحاث‎ )2٠( 


يفف 
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وي منيذه أذنه: بالمثتب ٠‏ 1 فيخدمة اك الأبد' 2.6 خر 11151 5 - ١‏ 
تت ١5‏ ل" ع باملدة اماة 0 


5 وفى تشريعهم : : أنه عند راس كل خواسين سنة 5 عون السيقة 
الكتمسون سنة مقدسة . وتسمى سسنة « اليوييل » وفيها لا.يزرعون 
ولا يحمبدون » وفيها « تنادون بالعتق فى الأرض لجميع سكانها > ( لأوبين 
و ٠‏ ) فاذن لفظ الأبد محدد بمدة ٠‏ 


الوصف الخامس : أمى لا يقرا ولا يكتب 


« وأجعل كلامى 7 فمه » أى يكون نبيا أميا . والأمى:منسوب أأى, 
الأمة الأمية التى هى على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا القراءة ٠‏ ومن. 
الأمم التى هى علئ أمنل ولادتها : أمة اتعرب بفو اسباعيل . ونبى الاسلام, 
واحد منهم » أمئ: مثللهم: + لقوفه تحالئن : « هو الذى بعك فى الأميين رسو ل" 
هنهم 4 يقلو غليهم: آياته » ويزكيهم.» ويعلههم الكتاب والحكية » وان كانوا من 
قبل ففى ضلال مبين »© ( الجمعة ؟ ). ش 
واليهود يطلتون على أى أمة غير أمتهم لقب : « الأمة الأمية » . وفىى, 
ذلك يقول تعالى « ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى الأميين سببيل » 
ر آل عمران 2/0 


واليهود كتبوا فى التوراة : أن الله سيغيظهم فى آخر أيام بركتهم دأمة 
غبية »ء ولكتهم لم يعينوا هذة الأية من هي من سائن الأمم ؟ 
ولا معدا ان تكون هذه الامة أمة العرب » لآن الصراع فى النبوة قائم علىن.ل 
اسماعيل واأسحق - عليهها السلآم ‏ وهم متأكدون من ميياركة الأمم فى 
نسل اسماعيل بنبى من أؤلاده » وأشاروا اليه بغير وضوح للعوام من 
النأس . ففى سفر التثنية : 


« فرأى الرب . ورذل من الذيظ بنيه وبناته .. وقال ‏ أحجب وجهى. 
عنهم » وانظر اذا تكون آخرتهم ؟ انهم جيل متقلب ٠‏ أولاد ا أمانة فيهم ٠‏ 
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هم أعازونى بن “كيس الها . .._اغاظوتى بأباطيلهم » فانا اأفي رهم بما ليس. 
شبعبا ,: بليةز غبية أفوظهم: 4ل تشنية 75 الكل م 13 4 010 . 

وقد فمعر نؤلسئ الامجة الفبية فى رنتناقدماالق افق ولئيةسبانة اليزقان 
ومن يدخ قن النضزاتية مْنَ غير ليود ليقول” ١:‏ لآ فرق”-بين اليهودى 
واليونائى . لأن “ربا ؤاحدا التجمينح »“اغتيا لجديع الذين يدعون به لآق كل من. 
يدعى باسم المزب ينخلض ... ففتق اقوكة ‏ أكغل انشرائيْك لم تيمل 5 اول 
مومى يقولد؛ أن افيزكم بها يمن إمةد. بامة غبِة الكيظكم ٠»‏ ثم لعياء يتجاسر 
ويقول : وجدت.من الذين لم يطاجوطئ ؛ وَصْرت ظاهرا للذينَ لم يسألوا 
عنى > أماامن.-جهة الشرائيق :فيقؤل: :٠طؤ‏ اكتهان بَسْطك يذى الى شعب 
معاند ومقاوم » ( زومية 3٠.‏ 5 89 # وم غ- 

وتنسيره ظاهو الخطا لأثه هق نفضه فق رسالته الى آهل كورنثوس 
بتو لأ اليهوه. يسافون آية > واليونائئيق يطتبزن حكنة » ( كورئتوس 

: ؟؟ ) وحقا هم يطلبون حكمة لآن اليؤثاتيين قبل عيمنى عليه السلام ‏ 
بمئات. .من المسنين. مشسهوزون بالعلم والفن ٠:‏ ذلقد كان. متهم 7 سقراط » 
و « أفلاطون » و « جالينوسس » وغدرهم.. أَهَة اللهزب فقد كانقا فى غاية 
المجهل . ولا علم عندهم ولا دين-» واليهود منعوا الشريعة عنهم مت زمن 
بابل » وكانوا يحتقرونهم لأنهم من أبناه هاجر جارية ابراهيمى - عليه 
الستلام ابد 83 ا لاوط لبيك » مهم قد آلف فى علم اللنطق ‏ وهو العلم 
الذى يعسم الذهن من الخطئنا فى الفكقن ‏ “ماقية كتب ٠.‏ وهى 31 
١‏ قاريُغورياس 25 باريرهيئاس 7 أنؤلوظيتا الأولى 5 أنولوطيقه 
الثانية ه ‏ طوقيقى  *‏ سوفسطيقى /؛ ‏ ريطوريقى / ل فويطيقى ‏ 
كما جاء فى « الفهرست » لابن النديم » وتهافت الغلاسفة للغزالىي حجة الاسلام 
أرى حاءد » وشرح عيون الحكية للامام فخر. الدين الرازىء .. 

وأياما كانت هذه الأمسنة ‏ وهى: .أبة بقن اسسستاغيل فى 
نظرنا ‏ فليس .نها عيبى عليه السبلام © لأنسه من يثى 
ادرائيل, » وهم يشيرون بالأمة الغبية: الى غيرهم . وأيا ما كان 
هذا النبى ا ل 
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سليمان يتعلم التوراة والحكمة . وكان عيسى 'قارئا وكاتبا .. يقؤل لوقا 
عنه « وكان الصبى يتمى ويتقوئ: بالرويح ممتلئا خكبة . وكانت نعية: الله 
عليه » وكان ,أبواه يذهبان كل. سنة الى أورشليم فى عيد الفصح » ولما كانت 
مه اثنتا عشرة سئة صعدوا الى أورشليم كعادة العيد »6 وبعداها أكيلوا 
الأيام بقى عند رجوعهما الصبى يسوع فى أورشليم ويوسف وأمه لم يعلما 

... وبعد ثلاثة أيام وجداه فئ الهيكل جالسا فى وبنط المعلمين 
عسم . ناير 4.وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجويته . فليا 
ابصراء اندها . وقالت له أمه : يابنى ٠‏ لماذا فعلت بنا هكذا ؟ هوذا 
ابوك (51). وأنا كنا نطليك رعذ ٠‏ فقال لهما ؛ لماذا كنتما . تطلباننى ؟ 
ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون أي ما لهم 41,0050( لوكا : +8 5 ) 


وفى الأناجيل أن عيسى عليه البيبلام كان من علماء بنى اسرائيل 
الهارونيين. الكبار » الذين يلقبون. بالريانيين . وكان يدخل مجامع: اليهود 
دوم السب تايعظ الثاسس ويعلمهم الشريعة:: يقؤل لوقا:ة .« وجاء إلى الناصرة 
حيث كان قد تربى » ودخل المجمع حسب عادته يوم السسنبث » وقام 
مينر » ( لوقا ؟ :11 ) ويقول يوحنا « وآما يسؤع فانحنى إلى أستل 
وكا زيكتب » ( يوحنا 8 : 5 ) وكان.تلاميذه: يدعونه ‏ بلقب « ربى » أى 
المعلم . ويدكىيوحنا كاتب الانجيل أن يوحنا المعمدان كان واقفا هو واثنان 
من تلاميذه ٠‏ فنظر الىعيسى ماشيا وتحدث عنه . فلما سمعه التلميذان » تركاه 
وتبعا عيسى ‏ عليه السلام - فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان . 

فقال لهما : ماذا تطلبان. ؟ فقالا : وبى »© الذى تفسيره يا معلم : 
أين تمكث ؟ » ( يوحنا ١‏ : 758 ) 


(1١؟)‏ يقول النصارى أن عسى عليه السلام قد ولد من غير اب كيا 
يقول القرآن . ويقولون أن مريم كانت مخطوبة لرجل يسمى يوسف . 
ولا قالت له أمه « هو ذا أبوك» كانت تعنى الأبوة المجازية ( انظر تفسير 
متى هترى ) 

(19) فى ما لأبى » أئ فى طاعة الله » أبوة مجازية » ويترجيها البعض 
( فى بيت أبى ) أى فى هيكل سليمان ٠‏ ( انظر حياة المسيح لفردريك 
وتفسير متى هنرى ) 
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ويعرف من ذلك : أن هذا النبى الأمى ليس هو عيسى ‏ عليه السلام ‏ 

وانما هو نبى الاسلام ‏ وله لأنه لم يكن قارئا ولا كاتبا . فقد قال تعالى : 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب » ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون » 
٠‏ العنكوت م25 ) 

ومع أنه كان أميا » كان حافظا للكلام وواعيا لله . لتوله تعالى : 
« سنترئك فلا تنسى الا ما شاء الله . انه يعلم المجهر وما يخفى » 
١‏ الأعلى 71 ) وكان دائب القراءة لحرصه على حفظه . يقول تعالمى : 
لا تحرك به لسائك لتعجل به .. أن علينا جمعه وقرآنه فاذا قراناء فاتبع 
أقرآنه . كم أن علينا بيائه © ( القيامة 015 )1١9‏ 

ومن عظيم فضل الله تعالى على الأمة الاسلامية أنه جعل القركن 
سهل المحفظ . ولذلك يحفظونه فى صدورهم كيا كان يحفظ الثبى فوصدره » 
ويتلونه حق تلاوته بأفواههم كما كان يتلى النبى من فمه . أما أسفار التوراة 
وأسفار الانجيل فلا تجد القدرة من أصحابها على حفظ شىء » حتى ولو كان 
يسيرا. 
آللوصف السادس : آمين على الوحى 

(( فيكلمهم بكل ما أوصيه به » وأى نبى من قبل الله يتصف بهذه الصفة » 
رعلى ذلك فهذا الوصف منطبق على تبى الاسلام وعيسى - عليهما السلام ‏ 


وانطباقه على نبى الاسلام ‏ يِه أحق وأولى . لأن عيسى - عليه 
السلام س من بنى اسرائيل وهو وغيره من أنبياء بنى اسرائيل لا يحتاجون 
أ مى هذه المتزكية » وتلك الشهادة . لآن أئ نبى مثهم اذا جاء على وفق 
التوراة فان التوراة تشهد يصدقه © واذا جاء مخالفا للها فان التوراة تبيح تبيح 
لليهود أن يرفضوه .. واستدل على ذلك بالتهمة التى وجهها اليهود لأول 
شهيد فى النصرانية ٠.‏ ففى سفر الأعمال « وأقاموا شهودا كذبة . يتولون : 
هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس » 
والناموس . لأننا سمعئاه يقول : ان يسوع الناصرى هذا سيئنقض هذا 
الموضع » ويغير العوائد التى سلمنا اياها موسى » ( عمال الرسل + : 
1035-1 
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:0 فلو كانت» العوائد- اسفن ادا ل كك 
:ما .كان للاتهام مغنئ. 
ولو تأمل امتانلون فى كنللام القرآن الكريم 6 فاتهم سيجدون 
ى أكثر الآيات كلمة « قل » التى تفيد أمرا من الله للتبى بتتليغ وصايا 
:معينة.. 
ومعنئى ذلك : أن النبى .ليسن متقردا بهذه :الشريعة الفراء . يقول 
. تعالى : « قل : هو الله أحد ١»‏ ( الاخلاص ١‏ ) « قل : يا أيها الكافرون . 
الا اعيد ما تعبدون:» ( الكافرؤن ١‏ به .؟.) ,«.قل للنؤمنين : يغضوا من 
أيصار هم »؛ ويحفظوا فروجهم »© ( المفون 0 7:) وهكذا. آيات كثيرة .من هذا 
القبيل ء ٠‏ 
ولو تأمل المتأملون فى كلام الانجيل فانهم سيجدون أن عيسىعليه السلام قد 
أمر باحترام التؤراة والعمل ‏ بها 4 وصحيح الهمزما كانوا فيه يختلفذون . اذ لم 
يأت هر يجديد على ما عندهم ٠‏ ما أقى الا بتفسير وايضاح ٠‏ وفضلا عن ذلك : 
نأين هو انجيله حتى نعلم ما فيه ؟ لا نجد الا أناجيل منسوبة الى تلاميذ 
يؤوكون لحياته وما وقع بينه وبين اليهود 2 وهى لا تتفق فى. كثير هن 


ولقد ظهر يولس بعد رفع عيسى الى السسماء وشرع للنصارى من 
تلقاء نفسه ٠‏ 
"وين قال" الهم « أقول لغير المتزوجين وللارامل : انه حسن لهم اذا 
'لبئوا كيا انا ٠‏ إلكن ان لم يَضبِطوا ' فانط لسن وجو ]ا لأن 00 افلخ 
'من التثرق © وأا 'المتزوخون“نأْوَطيهمٌ لا أنا » بل الرب : أن لا تفارق 
الاراة رجلا . وان فازقته ثلتليث غير متزوجة » لمانو ولا كرك 
'الرجل أدزأته . ؤأما الباقون فأقول لهم 'أنا . لا ألرب ': أن كان أن لله امرأة 
غير انُؤوكُة' © أوهى 'تإتضى أن تسكن معه افلا يُتركها والمراة التى لها رجل . 
غير مين © وه يرتظى أن ينسكن 'معها فلا ثتن تتركه . ... وأما العذارى فليس 
عندى أمر اين ألؤب فيهن .. ولكنثى أعطئ رأيَا » '( كورنثوس الأولى ؛ : 8 
ه؟ ).م 


ا 
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قآين هذا من تبى الاسبلام ‏ لله . الذى طلب من الكاخيون بلتاء الله : 
ذبديلا. وتغييرا للقعالميم. الالهية خأحر على التأكيد بأنه لا.:يزيد. عن كوثته 
بشرا رسولا ٠.‏ يتول تعالئ :.« واذا 'تتلى عليهم آياتنا بينات » قال الذين 
لا يرجون لقاعنا : ائت بقرآن غير :هذا أي ببدله .. قل : ما يكون لى أن 
أبدله من تلقاء نفس .. ان أتبع الا ما يوحى الى ٠‏ انى أخاف إن عصيت 
وبى عذاب يوم عظيم :.. قل : لو شاء الله.ما تلوته عليكم.ولا ادراكم به 
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله . ٠‏ أفلا تعقلون ؟ فمن. أظلم ممن افترى على 
الله كذبا » أو كذب بآياته انه لا يفلج المجيئون » ( يوتس 16 17 ) 
وهذا يؤكد أن النبى المعين فى هذه النبوءة عدا الذ2ع: سيو أمين على وحى 
00 


الوضف عت * سيقفى على ملك بنى اسرائدل. 


ويكون أن الانسان المذى لا يسمع لكلامى المذى يتكلم به ا 
آنا أطاليه » ع( أقا أطلب منه ) سس ل فانى أحاسسيه علية ( 
وقد فسر عيسى ‏ عليه السلام  ٠١‏ أنا أطلب منه » بالمذاب الشديد 4 
أى أن من لايسمع ويطيع لذلك النبى الآتى المى العالمم فان الله على يده يعطيه 
العذاب الشديد على عدم السمع والطاعة . يقول لوقا عن المسيح : : ( وضرب 
لهم مثلا قائلا : انسان غنى أخصبت كورته ٠‏ ففكر فى نفسه قائلا : ماذا 
أعيل ؟ لآن ن ليس لى موضع أجمع فيه أثمارى . وقأل : أعمل مدا : 

مخازنى وأبنى أعظم وأجمع هناك جميع غلاتى وخيراتى ٠‏ 20000 
يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي وكلى » وأشريدا' 
وافرحى . فقال له الله : يا غبى هذه الليلة تطلب نفسسك منك . فهذه 
التى أعددتها لمن تكون ؟ هكذا الذى يكنز لنفسه » وليس هو غنيا لله » 
لوقا 1 11- !؟) فقوله « تطلب نفسك منك  »‏ يضم التاء ‏ 
يدل على أن الغنى المغبى هاللك » لأنه ما تصدق وما صلى » ولكن كذب 
وتولى . وقد فسرها بطرس بنفس تفسير عيسى ‏ عليه السلام - فقال 
« ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك المنبى تباد من الشعب » ( اع + 0 


هدم 


نا 
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وعذاب هؤلاء الذين لا يسمعون ولا يطيعون 'يكون عقب سسماعهم 
كلام هذا النبى “المتتظر ثم أعراض هنهم عنه . ولما كان المنزاع محصورا 
نون فى رتيل الاسلام ‏ عليهها السلام ‏ فان المراد هو تبى الاسلام 
وحده . لآن عينى قال : « أنا لست أطلب مجدى » يوجد من يطلب ويدين ؟ 
ريوحتا 48 * .ه ) ولانه دفع الجزية للرومان ( متى /2117: 17 ) وقال بصريح 
المبارة : « أعطوا ما لقيصر لقيصر »© وما لله لله 8 (مرقس 1١71015‏ ) 
وقد بين عيسى - عليه السلام ‏ أنه عقب الانتقام الالهى يتأاسس ملك هذا 
النبى ويقوى الى الأبد » فقد ضرب لهم مثلا » سمى فيه اليهود بالكراميين 
الأردياء ٠‏ 


وفيه يقول عنهم فى رواية متى « أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا » 
وبسلم الكرم الى كرامين آخرين يعطونه الأثمار فى أوقاتها »© وفى رواية 
لبقا "انهه لا سيعوا هذا الهلاك » استنكروه واستيعدوه « فليا سيعوا 
فالوا : حاشا » ولقد أزال عيسى استنكارهم واستبعادهم بدليل من الزبور 
مبين فيه : انتقال النبوة الىبنىاسماعيل . بقولهفىروايةمتى: ١‏ أما قرأتم قط 
قى الكتب : الحجر الذى رفضه البناؤون هو (4؟) قد صان رأس 
الزاوئة ) بن قبل الرب' كان هذا وهو عجيب فى أعيتنا . لذلك أقول لكم : 
ان ملكوت الله ينزع منكم » ويعطى لأمة تعمل أثماره ٠‏ ومن سقط على هذا 
الحجر يترضض »© ومن سقط هو عليه يسحقه » وزاد لوقا عقب هذا قوله 
« فطلب رؤساء الكهنة والكتبة ان يلقوا الأيادى عليه » فى تلك الساعة ٠‏ 
ولكنهم خاتوا الشعبٌ . لأنهم عرفوا أنه قال هذا الخثل عليهم » 
(متى ١؟الوقا‏ .35) 


فانت ترى أن غيسى - عليه السلام ‏ لما ذكر لليهود انتقال النبوة 





(؟) مثل الكرامين الأردياء فى الاصحاح الحادى والعشرين من انجيل 
شي وسستنذكره باذن الله فى فصل ملكوت السموات ق الجزء الثانى ٠‏ 
(1؟) كلمة « هو » سساقطة من الزيون . 
525 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


واللك منهم الى أمة أخرى . الى الأمة التى يرنضها اليهود ويحتقرونها لآن 
الأم جارية لابراهيم » طلبوا قتله . واسستبعدوا هلاكهم ٠‏ 


وبعد رفعه الى السماء كانوا فى نعمة وقوة . ثم اضطيدوا 
أتباعه وعذبوهم عذاد أليما . ثم هاجسر فريق منهم الى أرض 
العرب » وصارت لهم ديار عظيمة وحصون منيعة وزروع وأثمار ٠‏ وفى 
عب التتوازية :انه كاتظلين الاسجام ححازيهم التي 2 وهزي 
فى عقر دارهم فى أرض العرب » ثم أرسل أتباعه للاستيلاء على الأرض 
اللقدسة التى كان آلله قد كتبها لهم . فاستولوا عليها ٠‏ وقضوا على ملكهم 
فى الأرض العزيزة عليهم »© المحببة الى نفوسهم . وفتح المسلمون مدينة 
اورشليم - القدس ‏ وكتبوا كتاب صلح لبطريرك النصارى ‏ والنصارى 
طائفة من اليهود ‏ واتفقوا فيه على أن لا يدخلها يهودى أبدا . 

ومن ذلك الوقت زالت بركة اسرائيل فى الأمم فلا ملك لهم ولا شريعة 
لهم من بعدئذ . 

وعذا نض الكتاب + 

« بسم الله الرحمن المرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين » 
أهل ايلياء ‏ القدسس ‏ من الأمان . أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ٠‏ 
ولكنائسهم وصلبانهم . وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم 
ولا تهدم » ولا ينقص منها . ولا من حيزها » ولا من صلبهم ٠‏ ولا من شىء 
من أموالهم . ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم . 

ولا يسك زبايلياء معهم أحد من اليهود ٠‏ وعلى أهل ايلياء أن يعطوا 
الجزية كبا يعطىأهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت(0؟) 
فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله » حتى يبلغوا مأمنهم . ومن أقام منهم 
فهو آمن . وعليه مثل ما علىأهل ايلياء من الجزية . ومن أحب من أهل ايلياء أن 





(10) فى بعض النسخ : الروم واللصوت . واللصوت:: اللصوص . 
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يشير بنفسه وماله مع الزوم » ويخلىبيعهم وصلبهم .فانهم آمنونعلىأنفسهم , 
وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمتنهم . ومن كان بها من أهل الأرض 
( قبل مقتل فلان ) (3؟) فمن شاء .نهم قعد . وعليه مثل ما على أهل ايلياء 
من الجزية ومن شاء سار مع الروم . ومن ششاء رجع الى أهله . وانه 
لا يؤخذ منهم: شىء حتى يحصد. حصادهم . وعلى ما فى هذا الكتاب 
غية ال وكية وصوله #-وقية "الخلا © اوكية الوينون ]ذا اللو[ الذى 
عليهم من الجزية 


شهد على ذلك : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن 
عوف »© ومعاوية بن أبى سفيان ٠‏ وكتب وحضر سمنة ١‏ خمسة عشر (9؟) » 


الوصف الثامن : لا يقتل 

وأى تبى تحجر ٠‏ فقال باسمى قولا ٠‏ لم آمره أن دقوله » أو تنبا 
بآسم آلهة أخرى ٠‏ فليقتل ذلك النبى » أى النبى الذى يعترف بالله ثم 
يكذب عليه » ويزعم : أنه صاحبهذه الذبوءة يكون جزاؤه من إلله القتل . والنبى 
الذى ينكر وجود الله ويدعو الناس الى اله غيره يكون جزاؤه من الله القتل ٠٠:‏ . 
وذرق فعريه الثائين بين الوت والقتل :ناموت اعم والقئل اكدن :قفاوت هذ 
جرث به العادة على كل حى . والقتل تعجل الموث لأى حى : فهل مات نبى 
الاسلام أم قتل ؟ وهل رمأت عيسى العركي سا الع وموم 
عليهما ا يستويان فى هذه الصفة . 


ولو نظرنا فى المقرآن وفى الانجيل . نجد القرآن مصرح 0 
قتلهما » ونجد الانجيل مصرح بقتل عيسى . فعلى ما كتبوا فى الانجيل . 
لا يكؤن ذلك النبى : هو غيسى ٠.‏ وعلى ما ذكره الله فى المقرآن يكون ذلك 
النبى : هى محمد ويلع ا . 





ولاق يلتعي الا بريه وانله بعل انان )1( كيان الج 
جا ص !51 ) 
(0؟) تاريخ بن. جرير 00 00000 
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ففى الانجيق : يقول لوقا : « ولا مُضوا به أمسكوا سمعاين زجلا 
قيروانيا » كإن آتيا من الجقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلِفٍ يسوع . 
وتيعه جمهور كثير من. الشعب والنساء اللواتى كن يلطون أيضا. وينحن , 
عليه . فالتفت اليهن يسوع : وقإل : يا بنات أورشليم. لا تبكين على 
يل ابكين علي أنفسكن » وعلى أولادكن ٠‏ لأنه هو ذا أيام تأتي 3 يتولون ش 
فيها : طوبى للعواقر والبطون التى لم تلد . والثدئ التى لم ترضع . 
حينئذ يبتدئون يقولون للجبال : أسقطى علينا . وللآكام غطينا ٠.‏ لأنه. 
ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا »© فماذا يكون باليابس ؟ وجاعوا' 
ايضا بائنين آخرين مذنبين ليقتلا بعه . 


ولما مضوا به الى الموضع الذى يدعى حميحمية 2» صلبيوه ه هناك مع 
المأندين » واحدا اح و يساره . فقال يسوورع “يا أنقاد 
اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفنعلون أواه ٠و‏ 


وكان نحو الساعة السسادسة .. فكانت ظلمة على الأرض كلها الى 
الساعة التاسعة وأظليت الشمس »© وانشق حجاب الهيكل من وسطه » 
ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبتاه فى يديك أستودع روحى . 
ولا قال هذا أسلم الروح . فليا رأى قائد المة ما كان . مجد الله قائلا : 
بالحقيقة كان هذا الانسان بارا » ( لوقا "ا؟ : 55 ل 57 ) ْ 


لقد صرح لوقا بأنه قتل مع مذنبين آخُرينَ ٠‏ ونحن لا انقر ذلك . 
ولكننا ننقل عنهم ما يعتقدون . وصرح القرآن الكريم بعصمة النبى من 
القتل فى 'قوله مالي 3/1 يه أيها "الرشول بلغ م1 اتزل اليك دن رلته + وان 
لم تفعل فها بلغت رسالته . والله يعصمك” من الناس: . ان الله لا 'يهدى 
القوم الكافرين » ( المائدة /51 ) ْ 

'وقد شدد الله على النبى فى الدعوة اكية فقال : « ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل ©» لأخذنا 'منه باليمين »© 3 لي لتسلمنا: بده الونين ..: فيا 
منكم من أحد عنه حاجزين © ( الحاقة 44 ب /59 ) . روا 
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ولم يتقول » بل كان أمينا على الوحى . ولذلك ما قتل . 

يقول الامام محمود بن عمر الزمخشرى : «١‏ التقول : افتعال القول . 
لأن فيه تكلنا من المفتعل » وسمى الأقوال المتقولة : اقاويل : تصغيرا 
بها وت تحقيرا » كفولك : الأعاجيب والأضاحيك . كأنها جمع أفعوله من 
القول . والمعنى : ولى ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا ٠‏ كما يفعل 
الوك يرن يكدي: طييم بماخلة والشخط والاتكاء + فصرودكتل الضيل 
بصورته . ليكون أهول . وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته ٠.‏ وخص 
الفنين عن اليسار لآن التتال اذا كراة أن يوقع القري قن قاف لخدن 
بيساره . واذا أراد أن يوقعه فى جيده وأن د يكفحه بالسيف ‏ وهو أضد 
على المصبور لنظره الى السيف أخحذ بيمينه 5 ومعنى 0 لأخذنا وئه 
باليءين » لأخذنا بيميئه . كما أن قوله « لتطعنا منه الوتين » لتطعنا 
وتينه . وهذا بين . والوتين : فياط القلب » وهو حبل الوريد اذا قطع 


والضمير فى عنه ‏ فى الآية : « فما منكم من أحد عنه حاجزين » 
.... للقل » أى لا يقدر أحد مذكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه . أي لرسول 
الله .. أى لا تقدرون أن تحجزوا عنه القاتل » وتحولوا بيثنه وبيته . 
والخطاب للناس » أ.ه 


وقد جاء فى التوراة أمر صريح بأن من يزعم أنه نبى ©» ويدعى الى اله غير 
الله تعالىيكون مستوجب القتل » فىهذا النص : « اذا قام فىوسطك نبى » 
أو حالم حلما » وأعطاك آية أى أعجوبة » ولى حدثت الآية » أو الأعجوية 
التى كلمك عنها . قائلا : لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها . 
قلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم » لآن الرب الهكم يمتحنكم 
لكى يعلم : هل تحبون المرب الهكم من كل قلوبكم » ومن كل أنفسكم ؟ 
وراء الرب الهكم تسيرون » وإياه تتقون » ووصاياه تحفظون » وصوته 
تسمعون »© واياه تعبدون © وبه تلتصقون . وذلك النبى أى الحالم ذلك 
الحلم يقتل ٠‏ لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب الهكم » ( التثنية ١ : 1١‏ -م) 
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: وثبى الاسلام ‏ يت دعا بأسم الله وحده » وحرم على أتبساعه: 
أن يأكلوا مما ذبح لغير الله . فقد قال تعالمى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسسم.. 
الله عليه » وانه لفسق » ( الأنعام ١5١‏ ) فلا يكون مستوجب القتل بحكم 
التوراة . 


ويبدو أن الله رمز بهذا الوصف : الى قساوة قلوب اليهود ويغضهم 
للأنبياء بغير حق . ومعنى الرمز : أن هذا رغم اهانته لكم » وانتصاره عليكم » 
وسلبه الملك والمنيوة منكم . بالرغم من هذا كله ٠.‏ من تسستطيعوا أن تهزموه 
ولا أن تفتلوه ٠‏ 
الوصف التاسع : يتددث عن غيب ذيكون 

« وان قلت فى قلبك : كيف نعرف الكلام المذى لم يتكلم به آلرفب 1 
فما تكلم به المنبى باسم الرب ولم يحدث » ولم يصر ٠‏ فهو الكلام الذى. 
لم يتكلم به الرب » دل بطغيان تكلم به النبى فلا تخف منه »6 
أى أن سن أوصاف هذا النبى : أن يتحدث عن أمور غيبية » تحدث فى مستقبل 
الأيام » ثم تقع كما تحدث عنها .وهذا الوصفمع الأوصاف السابقة يؤكدصدق 
نبى الاسلام ‏ مَلِتَ ‏ فى دعوى المندوة فهو تحدث عن أمون كثيرة تحدث 
فى المستقيل » وما كان أحد يتوقع أنها ستكون » ووقعت كها أخبر 
تماما . وقد تحدث عيسى ‏ عليه السلام م عن غيب أيضا وصالن ٠.‏ 

ولكن يوجد فرق بين حديث النبيين الكريمين عن الغيب. . فحديث. 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ عنه كان عن علامات اذا وقعت » يعلم أتباعه بها أن 
نبى الاسلام سياتى . وحديث نبى الاسلام - يللم هو عن علامات اذ1 
وقعت »© يعلم أتباعه أنه خاتم النبديين ٠.‏ 

ففى الانجيل تحدث عيسى عليه السلام عن ملكوت السمووات (58) 
ومجىء ابن الانسان صاحب ملكوت السموات . فقال كما ووى لوقا * 


(؟) انظر فصل ملكوت السموات ‏ فى الباب الثانى من هذا 
الكتاب . 
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« واذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مزين بحجارة جسنة وتجف . 
قال : هذه الثى ترونها ستاتى ايام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض, 
نسألوه قائلين : يا معلم . متى يكون هذا ؟ وما هى العلامة عندما يصيز؛ 
:هذا ؟ فقال : انظروا لا تضلوا . فان كثيرين سياأتون باسمى قائلين : إنى 
أنا هو والزمان قد قرب . فلا تذهيوا وراءهم ٠.‏ فاذا سمعتم بحروب 
.وقلاقل فلا تجزعوا لأنه لايد أن يكون هذا أولا . ولكن لا يكون المنتهى. 
ريعا ٠‏ ثم قال لهم : تقوم أمة على أمة > ومملكة على مملكة وتكون 
زلازل عظيمة فى أماكن ومجاعات وأوبئة » وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من 
افيه 


وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطرودنكم ويسلموتكم الى مجامع 
«وسجون » وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمى فيؤول ذلك لكم شهادة . 
فضعوا فى قلويكم أن لا تهتهوا من قبل لكى تحتجوا . لأنى أنا أعطيكم 
قما وحكمة لا يقدر جميج معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها ٠‏ وسوف 
تسلمون من الوالدين والاخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم 
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل أسمى . ولكن شمعرة من رؤوسكم 
لا تملك . بصبركم اقتنو! أنفسكم .. 
.ومتى رأيتم أورشسليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها . 
حينئذ ليهرب الذين فى اليهودية الى الجبال » والذين فى وسطها فليفروا 
خارجا © والذين ف الكور فلا يدخلوهإ ., لأن هذه أيام انتقام ليتم كل 
ما هو مكتوب , وويل للحبالى والمرضبعات فى تلك الأيام . لانه يكون 
.سيق عظيم على الأرض »؛ وسخط على هذا الشضعب »؛ ويقعون يفم 
امسيف »؛ ويسبون الى جميع الأمم ؛ وتكون اورشليم مدوسة من الامم 
حتى تكمل أزمنة الأمم 


وتكون علامات فئ . الشسمس. والقمر والنجوم ©» عل الأرض كربم 
أمم بحيرة . المبحر والأمواج تضح .والناس يعد م من خوف وانتظار 
تاعانق على االميسكرفة لان وات السموات تتزعزع . يليد ييصرون 
ابن الانسان آتيا »© ( لموقا 5١‏ : م 35 ) 
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وهذا الخير قد تحقة ' ف أستيلاء 411 مين على بلاد ذال ليرد 
مهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فان « ابن الانسان » فى قوله : هو محمد يلل 
وسئدين هذا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . 


وفى القرآن ما يدل على ان التبى - عله هن أخبسر عن. غيب 
قبل حدوثه . ومثال ذلك قولة عن أمر الله تعالى لليهود : « قل ان كانت 
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناسى فتءنوا الموت أن كنتم 
ممادقين » ولن يتمنوه أيدا بما قدمت أيديهم . ولله عليم بالظالمين » 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » ( البقرة 15 11 ) والعنى ٠‏ قل 
لليبود تمنوا الموت ان كنتم صادقين فى زعمكم أنكم أبناء الله واحياؤه ٠‏ 
لأن الدنة اذا كانت خالصة لكم وحدكم © لاثستفتم اليها وتمنيتم سرعة 
الرصول اليها للتخلص من ثبوائب الدنيا . 
ثم أخس الله أنهم لن يتمنوه أبدا طوال حياتهم يسبب ما أسلفوا 
من موجبات النار كالكفر بالنبى » وهم يعرفوته كما يعرفون آبناءهم . 
والعقلاء يعلمون : أن النبى » وهى يبغى انتشار دينه » وعدم مناوئة اليهود 
له لا يجوز له وهو غير واثق من جهة الله بالوحى ‏ أن يتحدى 
أعدى الأعداء بأمر لا يأمن عاقية الحال فيه »م ولا يأمن خضمه أن يقهره 
بالدليل والحجة فيظور الخصم أماأم الناس أنه قد تمنى الموت فيحرجه 
ولما كان مُعروفا للعالم أجمع : أن اليهود لا يتمنون الموت :الى يومنا هذا ٠‏ 
وأنهم جبناء فى ساحة الحرب. حتى أتهم: لا يقاتلون: الا.فى كرئ محصنة 
أو من وراء جدر » فقد ثبت صدق النبى ‏ ول - فى خبره هذا عنهم . 
ومثال ذلك أيضا : قوله تعالى : 5 ألم . غلبت الروم فى أدنى الأرض ؛ وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سئين + لله الأمر من قيل © ومن يعد ٠.‏ 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ؟ وهو العزيز الرحيم ؛ 
وقد (للة لا يكلف الله وعد 4<( الروم لبد 15 


. وفى هذه الآيات نبوعتان : الأولى : هى غلبة الروم على الفزس ٠‏ 


0ك 
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وفى معنى 'هذه: الآيات نقول :: كانت الامبراطورية الفارسية 
( الساسانية ) تقع على شرقى الجزيرة العربية على الساحل الآخر للخليج 
الفارسى . على حين كانت الامبراطورية الرومانية ( البيزنطية ) تمتد 
ون غربى الجزيرة على ساحل اليحر الأحمر الى ما فوق البحر الابيض . 
وكانتا أقوى حكومتين شهدهيا ذلك العصر . 

ومن كتاب « تاريخ سقوط واتندحار الامسراطورية الرومانية ) (55) 
نلمؤرخ « ادوارد جبن » فى الجزء الخامس نذكر ما يلى : 

اعتئق املك « قسطنطين «( الدين المسيحى عام هم وجعله ديانة 
البلاد الرسمية فآمنت به أكثرية رعايا الروم » وكان الملك الذى تولى 
زمام الامدبراطورية اللرومانية فى أواخر القرن السابع الميلادى هو «موريس» 
وقد قام جيشه بثورة ضده بقيادة 2 فوكاس «( وأصبح فوكاسس ملك الروم 75 

وكان « كسرى » ملك الفرس مخلصا للملك موريس فانتقم لله وأغار 
على بلاد الروم . وزحفت جحافلة عابرة نهر الذرات الى الشسام ولم يتمكن 
فوكاس من مقاومة جيوش الفرس التى استولت على مدينتى «أنطاكية» 
وى القدس )) فاتسعت حدود الامبسراطورية الفارسية فجأة ٠.‏ الى وادى 


وأرسل بعض أعيان الروم رسالة سرية الى الحاكم الرومى فى 
المستعمرات الافريتية يناشدونه انقاذ الامبراطورية » فارسل الحاكم 
حيشا كبيرا بقيادة ابنه الشاب «هرقل» فتقدم هرقل وقتل «فوكاس» واستولى 
على عاصمة الروم ولكنه لم يستطع أن يقاوم الفرس الذين كانوا يستبدون 
بالرعايا الروم للقضاء على المسيحية © ويتيمون البيوت لعبادة النار 
فى كل مكان واستبد اللياس والتنوط بهرقل بعد الخطاب الذى وجهه 
اليه كسرى من مديئة القدس. قائلا « من لدن الاله كسرى » الذى هو 





نقلا عن : الاسلام يتحدى وحيد الدين خان ‏ الطبعة الثالئة 
يمصر صنفحة ١؟١‏ وما يعدها . 


بن 
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أكبر 0 3 0 الأرض كلها الى عبده اللثيم الغافل : هرقل . انك 
تفول : انك تثق فى الهك ٠‏ فلماذا لا ينقذ الهك القدس من يدى ؟ » ْ 

وقرى هرقل العودة الى قصره الواقٌ فى ١‏ قرطاجنة » على الساحل 
الانريقى . وى هذه الساعة الحرجة تحايل كبير أساقفة الروم ياسم 
الدين والمسيح » ونجح فى اقناع هرقل بالبقاء.. وذهب. هو والأسقف 
الى قريان « سسانت صونفيا » يعاهد الله تعالى على أنه لمن يعيش أو 
يموت الا مع الشعب الذى اختاره الله له . ثم أرسل سيفيرا الى كسرى 
طالبا المملح فصاح فى وجهه كسرى.': « لا أريد هذا القاصد وانيا 
أريد « هرقل » مكبلا بالأغلال تحت عرشى . ولن أصالح الرومى حتى 
يكن اآلية الطلسى 6 :ود القيس اليقناا» ْ 


وبعد مضى ستة أعوام على الحرب رفى الامبراطور الفارسى أن 
يصالح هرقل على شروط معينة . وهى أن يدفع ملك الروم «ألف تالنت »(.؟) 
من الذهب . وألف تالنت من الفضة . وألف ثوب من الحرير وألف جواد . 
وألف فتاة عذراء » 


ولقد كان هرقل فى السئين الأول والآخيزة من حكومته © كان يبدى 
كما لو كان متفرجا أبله » واستسلم لمصائب شعبه » وفجاأة تحول ذلك 
الملك المغافل الفاقد العزيئة الى ملك حصيف الرأى شجاع » فوضع 
أخطة عظيمة لقهر الفرس »© وعندما خرج مع جنوده بدا لكثيرين من سكان 
( القسطنطينية ) أنهم يرون آخر جيشس فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية . 
وسار بجيشه عن طريق البحر الاسود الى « ارمينيا » وثسن على الفرس 
هجوما مفاجئا فلاذوا بالفرار . ثم فاجأهم مرة أخرى فى آسيا الصغرى 
وأتزل بهم هزيمة فادحة . ثم شن ثلاثة حروب أخرى ضد الفرس فى 
سئوات 7؟5 4 556 4 518 م وابيتطاع أن ينفذ الى أراغى العراق 





(.؟) ميزان يونانى قديم حوالى ستة وعشرين كيلو 17 لدى 
الاثئيين . وقد يطلق على كبية النتود | الذهبية » أو النضسية التى ' 


تزنه 5-3 
برد 
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القديم « ميسويوتانيا » عن ظريق البحو الأمتود وكانت آخر هذه الحروب 


المصيرية تلك الحرب التى خاضها الفريقان فى « نينوى » على ضيفاف. 


دجلة فى ديسمير سنة 5597م ٠.0‏ 


ولما لم يستطع « كسرى أبرويز » مقاومة سيل الروم حاول الفرآر 
من قصره الحبيب « دستكرد 4 ولكن ثورة ذاخلية نشبت ف الامبراطورية » 
واعتقله ابنه ( شيرويه ) وزج به فى سجن داخل القصر الملكى حيثك لقى 
حتفه ولكن شيرويه هدو الآخو لم يستظع أن يجلس على العرش فقد 
قتله أحد أشقائه وبدأ القتال داخل القصر الملكى وتولى تسعة ملوك زهام 
الحكم فى غضون أربعة أعوام . ولم يكن من المكن أو المعقول فى هفء 


الأدوال السيئة أن يواصل الفرس حريهم ضد الروم . فأرسسل. 


« قباد الثانى » أبن كسرى أبرويز الثانى يرجو الصلح وأعلن تنازله عن 
الأراضى الرومية كما أعاد الصليب المقذس ورجع هرقل الى عاصمته 
القسطنطينية فى مارس عام 558 ميلادية فى احتفال رائع . 


وهذا صدق ما تنبا به القرآن الكريم عن غلبة الروم فى مذته المتررة ) 
أئ فى. هبئئين قليلة كها هو المرادا فى لمغة العرب من كلمة « بضع » 


وقد أبدئ « ادؤارد حبن 6 حيرّثة واعجابه بهذه التبوءة فقال' 
« وعندما أتم الامبراطور الفارنى نصره غلى الروم » وصلته رسالة من 
مواطن خاءل الذكر » من ( مكة » دغاه ألى الايمان تيحمد رسول الله . 
ولكنه» وففن :هده 0 »؛ ومزق الرسالة .. وعندما بلغ هذا الخير 
رسول العرب تقال : سشوف يمزق الله دولته تمزيقا © وسوف يقفنى على 
قوته » 


ومحمد الذى جلس فى الشرق على خاشية الامبراطوريتيئ العظيمتين » 
طار فرحا مما سمع عن تصارع الامبراطوريتين وقتالهنا » وجرؤ فى ابان 
الفتوحات الفارسية وبلوغها القمة » أن يتنبأ بأن الغلبة تكون لراية الروم بعد 
يضع ستين ٠.2‏ وفى ذلك الوقت حين ساق اللمرجل هذه النبوءة لم تكن 
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وسبوا ا ا وس ا ا ا 


'أيْة 'ننوءة أبعد #نها وقوغا .. لآن العام 'الاظىئ عظرة الاوثى دن حكوية. 
هرقل كانت تقئ يتهاية . الاتبناطورية “الرويانية » (9) .م 

م ويلاحظ أن' ” ادوارد جبن » قد اذكز أن رأسيالة #تنبى) 2 ير الى. 
أكسري كانت :قبل الفجرة الى الأديتة ال 5 اتفاق الوكين أنها 


2 7 ا 
٠.؟ ٠ ٠‏ واوأها 9 .»و 


وظل بني اسعزائيل ينتظرون هذا الثبى, الأئق المئزءن يوحنا المعمدان عن 
ابن هزيم - عليهما المسلام ففى انجيل يوحنا . يحكى 010 عدا 
الانجيل أن اليهود اللعدرانيين فى مدينة ( القدس ) أرسلوا وفدا من تيم الى. 
النبى يحيى عليه السلام' - ليسالوه عن هذا ٠‏ النبى الذى ذكر موسى 
اله أوصافا تسنعة” ٠‏ فشهد بأنة اليس أهو . 1 ش 


وهذه أقص تسسهافقه :+ ٠.‏ 


| « وهذه ا يوحنا حين أرسل 5 أورقليم كهنة: 
ولاريين ليسألوه : من أنتك ؟ فاعترف ولم. يئكر ٠.‏ واقر : أنى لسنت أنا 
'المسيح . فسألوه : اذن ماذا ؟ ايلياء انت : فقال لست أنآ . النبى أنت ؟: 
فأاجاب : لا » ( يوحنا ١‏ :14ب 5١‏ ) ثم قال لهم : « يأتى بعدى من .هو 
أقوى منى ؛ اللمذى لست أهلا أن أنحنى وآخل سنيون حذائه . » ( ورقفس. 
لاع : 7 


. وقد روى برتابا فى انجيله : أن الوفد كان موجها الى .عيسى ‏ 
عليه السلام ب وليس الى يوحنا المعمدان . يقول برنايا : « فان رؤسساء 
الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليتسقطوه بكلامه . لذلك أرسلوا اللاويين 
وبعض الكتبة يسيألونه قائلين : من أنت ؟ فاءترف وسوع وقال : الدسق. 
أي الستكدنتيا". . خقالو ا 4 اانه إطياء او الزوماء او احد الأشياة التدياة ؟ 
أجاب يسوع : كلا . حينئذ قالوا : من أنت لنشهد للذين أرسلونا ؟ 





(1") جا هص 86-9 . 


ا مع 
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“فقال حينئذ يسوع : أنا صوت صارخ فى اليهودية كلها يصرخ : أعدوا 
.طريق رسول الرب . كما هو مكتوب فى أشسعياء (9؟) ٠‏ 

قالوا : اذا لم تكن المسيح ولا ايلياء أى نبيا ما . فلماذا تبشر بتعليم 
-.جديد وتجعل نفسك اعظم شأنا من مسميا ؟ أجاب يسوع : ان الآيسات 
التى ينعلها الله على يدى تظهر أنى أتكلم بما يريد الله . ولست أحسب 
نفسى نظير الذى تقولون عنه . لأنى لست أهلا أن آحل رباطات جرموق 
أي سيور جذاء رسول الله الذى تسمونه مسيا »© الذى خلق قبيلى (؟؟) 
.وسيأتى بعدى وسياتى بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية »© ( برنابا 59 .: 
.3(2) 

وفى انجيل يوحنا أيضا أن المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام ب 
قد زهد فى الملك لما أراد الناس أن يجعلوه ملكا . وهم قد أرادوا أن 
يجعلوه ملكا لأنهم ظنوا أنه هو النبى الذى نبه على مجيئة موسى ووصفه 
_بالأوصاف التسعة . وهى قد زهد فى الملك ليبين لهم بزهده أنه ليس 





(؟؟) انظر يوحنا 57-1١15: (١‏ وأشعياء .؟ 8 7 ه) 

(9؟) خلق قبلى أى نبه الله على مجيئه من قبل ولادتى ٠‏ وفى « «روج 
الذهب » يقول المسعودى : « وروى عن أمير المؤمنين علىينابىطالب عليه 
السلام أنه قال : ان الله حين شاء تقدير الخليفة وذرء البرية وابداع 
المبدعات » نصب الخلق فى صور كالهباء قبل دحى الأرض ورفع السماء 
وهو فى انفراد ملكوته وتوحد جبروته . فأساح نورا من ثوره » فلمع ٠‏ 
ودزع قبسا من ضيائه » فسطع . ثم اجتمع النور فى وسط تلك الصور 
الخدية » فوافق ذلك صورة نبينا محمد عله . فقال الله عز من قائل : أنت 
.المختار المنتخب وعندك مستودع نورى ... الخ » ( ص 55 ج ١‏ مروج 
الذهب ومعادن الجوهر ) 

ولا يعتقد أحد من الراسخين فى العلم من المسلمين بأن محمدا وَين 
كان بجسده فقيل خلق العالم . ولا يعتقد اليهود بأن المسيا ‏ أيا كان جئسيه ‏ 
كان بجسده قبل خلق العالم ٠‏ وائما يعتقد المسلمون ويعتقد اليهود بأن 
التعبير بخلق امنبى الأمى قبل العالم هى عن تقدير الله لوجوده ©» فى الوقت 
الذى سنيظهره فيه + البسن محيد كك من عبد الك وكيتة 4 والييس كذم فى 
التوراة هو أول خلق الله ؟ وأليس المسيح عيسى من مريم البتول الطاهرة ؟ 
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هو النبى الذى نبه علومجيئه موسى » فان من أوصاف التبىالذىنيهعليةمونسى 
أن يكون ملكا له يسمعون فىكل مايكلمهم به . دقول يوحنا ؛ « فلما رأئ الناس 
الآية التوصنعها يسوع . قالوا أن هذا هو بالحقيقة الثبى الآتى الىالعالم., 
وأما يسوع فاذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطنوه ليجعلوه ملكا انصرفة 
أيضا الى الجيل وحده » ( يوحنا 5: ١5‏ ١ا)‏ 


وبناء على ما تقدم نقول : ان النبى الذى نيه على مجيئه موسى ل 
عليه السلام ‏ ووصفه بالأوصاف التسعة فى سسفر التثنية لم يكن فد أتى 
قبل يوحنا المعمدان وعيسى بن مريم عليهما السلام © وليس هو واحد 
منهما باعترافهما . وحيث قد انطبقت الأوصاف التسعة على نبى الاسلام 
محمد وَلنَه ‏ فانه يكون هو النبى الذى تحدثت عثه التبوءة . 
وانطباقها بالتاكيد عليه لآن لاسماعيل بركة » كما لاسحق بركة . 


نيط دن أن 


وقد أشمار الى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى « الذين يتبعون 
الرسول الذبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » 
( الاعراف ١617‏ ) يشير بهذا النص الكريم الى نص التوراة وهو : « يتيم 
لك الرب المهك نبيا ٠٠‏ الخ » ( تثنية 3١5 ١١ : 1١4‏ ) والى نص الانجيل' 
وهو : « النبى أنت ؟ فأجاب لا » ( يوحنا 15١-19 : ١‏ ) 





/اه ؟, 
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57 ف 
المبركات اكثلاث 
تمه#لكدك : 
ا 0 ل ا ل 
اسماعيل واسحق أخيه.فقد قالت التوراة : إن الله قاللابراهيم عن اسماعيل: 
« وأما اسماعيل فقد سببعت لك فيه . بها أنا اباركه » رتك 17 : .؟ ع 


وقالت عن ادق : »م وكان بعد موت أيراهيم أن الله يإرك إسبحجق أبنه ») 
رتك ه؟ : 


١١ ٠.‏ ) وأن سبارة لا' اعترضت على ارث أإسماعيل ف: النبوة 
قال الله لابراهيم : « باسسمحق يدعى لك نسل © وابن الجارية أيضا 
ساجمله أمة لأنه نسلك » ( تك 5١‏ 201 ش ش 


وقالت التوراة : ان بركة اسنحق مصرؤقة "النأنسل ؤلده يعقوب » دون 
ولده عيسو . فقد قال اسحق ليعقوب : « ليعطك الله من تدى السماء » 
ومن دسم الأرض ؛ وكثرة حنطة وحُمر » ليستعبد لك شعوب »© وتسجد 
لك قبائل ٠‏ كن سيدا لاخوتك . وليسجد لك بنو آمك ٠‏ ليكن لاعنوك ,لمونين » 
ومباركوك مباركين ) ( تك /!؟ :14 9ة؟) 
ورمز كاتب القوراة ب « بناد ماد » و ١‏ لمجوى جدول © آلى اسم 
« محيد » ب وَل فى بركة اسبماعيل . ورمز بشيلون الي زيهانه ٠‏ وذكر 
أوصافه التسعة فى نبوءة النبى. الأمى ؛ ليحدده بوضوح . ورمز بالأمة 
الغبية الى العرب ‏ وهم يئو اسماعيل ا ء . 
وفى نهاية التوراة رمز بالبركات الثلاث ألى مكان سكنى. اسماعيّل فى امكة 
الكرمة )© فد كتب : : أن اسسماعيل « سبكن فى برية فاران © وأخذت له 
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أمه زوجة من أرض مصر »© ( تك !5 : (5 ) وكتب عن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ : « جاء الرب من سيناء» اشارة الى شريعته . وكتب عن أنبياء 
وعلما بنى اسرائيل : « واشرق من ساعير » اشارة الى توضيحهم شريعة 
مرسى فى « ساعير » وكتب عن محمد ل علق : « وتلالا من جبل فاران » 
اشارة الى شريعته . ويدل على أن المراد بالتلألاً من جبل فاران : شريعة 
محمد وَلِتَهِ ‏ أن لاسماعيل. بركة وأن اسماعيل سكن مع أمه فى برية 
غاران ٠‏ 1 


النص : م 
١‏ ل ه وهذه هى البركة التى بأرك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل 
قبل موته . فقال : جاء الرب' من شيثاء . واشترق لهم من سعير . وتلالا من 
جبل أفاران' ٠‏ أواتى من ربوات اتن هأوعن يمينه 0 ثار دريها لهم 





و هذه النص قد اوروء الآيام فيض الدين: الرازى 707.م فى تفسيره » 
وشرحه على ,نين الاسبلام علق .. وهذا. هو نص كلامه يرحمه الله تعالى ٠‏ 
« قال فى الفضل الغشرين من هذا السضش ( الخامس ) : 7 ان الرب تعالى 
جاء فى طور سينا سيناء » وطلع لثأ من ناعير » وظهر من جبال فاران ٠‏ 
وصف عن يمينه. ربوات القديسين ٠ ٠‏ فمنحهم العز » وحببهم 2 
ودعا اجميع قديسيه بالبركة 4 . ٠ ْ . ١‏ 
وجه الاستدلال .أن جيل اران هو بالججان * لان فى التوراة : أن 
اسنماعيل تعلم الرمى فى بزية فاران . ومعلوم : آنه انها سكن ب« مكة » 

اذا ثبت هذا فنقول : ان قوله (( فمنجهم العز » لا يجوز أن يكون المراد 
اسماعيل عليه السلام لأنه لم يحضل عقيْب سكثى اسباعيل عليه السلام 
هناك : «عز » ولا اجتمع هناك. : « ربوات.القديسين » فنوجب حمله على 
محمد عليه ,السلام. ( واصحايه ), 
1 قالت الدهوّد ؛ المزاد' :” أن النان لما ظهرت من « طون شيناء » ظهرت 
من # اساغن © نان ايعنا + 'وين. الاجبل ناران؛ 6 ايضا + دانتشرت في هذه 
ار اقيم : ش 

قا : هذا. لا يصح » لأن الله تعالى لى خلق نارا فى موضع » فانه 
لا.يقال. : جاء الله من ذلك ( الموضع الا ) اذا تبع تلك الواقعة » وحى تزل 
فى ذلك اللوضع + ١‏ عقوبثة » أو اما أقلبة ذلك ٠‏ وغندكم * أته لم يتبع ظهوز - 


0 
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فاحب الشغب . جميع قديسيه: فى يدك'. وهم جالشسون عند قديك 
يتقبلون .من أقوالك ٠.‏ بثاأموسس أوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب ك1 
ر التثنية “الا : ١‏ 1) 


تاوق المتيكينية : « وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رسول 
الله بنى اسرائيل قبل موته . فقال : جاء الله من طور سيناء'» ويشرق لنا 
من ساعير » واستعلن من جبل فاران ٠‏ ومعه ربوة من أطهار الملائكة عن 
يمينه . فوهب لهم وأحبهم ورحم جعهة وياركهم وبارك على أطهاره ٠‏ وهم 
يدركون آثار رخليك » ويقبلون من كلنناتك ٠‏ :ألم لنا 'موسى ) بثله اء 
وأعطاهم ميراثا لجماعة يعتوب «( ١‏ 


9 


٠‏ وفى ترجية الآباء اليسوعيين : « وهذه هى البركة التى بارك 
بها موتى رجل الله بت اسرائيل قل'موته ٠‏ فقال : أقبل الرب من سيناء:. 
وأشرق لهم من سعير . وتجلى من جذل فاران .. وأتى من ربى القدس:.. 
وعن يمينه قبس شريعة لهم . انه أحب الشنعب . جميع قديسيه فى يدك 
وهم ساجدون عند قذمك . يقتبسدون من كلماتك 6.. الخ » : 


؟ ل وفى ترجمة 1861م.افهذه البركة' المتى بارك موسى رجل الله 
بنى اسرائيل قبل موته وقال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لنا من ساعير » 
(امكتد ين نحل قا ران ويم الوه الأكيا كن ينيل ..اسنة من قار »© 
ه ‏ وفى ترجمة م8 الله من 'سيني' تجلى. + ور دن 


شعير ٠.‏ . لهم شرف من جبل فاران . وجاء مع ربوات القدس من يمينه ٠‏ 
الشريعة 0 "0 





- الثار وحى ولا كلام » الا من « طور سيناء » فما كان ينبغى الا أن يقال * 
ظهر من « ساعير » ومن ن « جبل فاران »© فلا يجوز وروده . كما لا يقال * 
جاء الله من الغمام » اذا ظهر فى الغمام » احتراق ونيران . كما يتفق ذلك 
فى أنيام الرنيع «( أه ( انظر تفسير الرازى فى سورة المبقرة ٠؟‏ والباجى 
الشافمئ فى كتابه « على التوراة » نقل النض الذى اورده « الرازى © 

من الترجمة السبعينية . وسسوك كذكرة ) 2 
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1 لت ونص التوراة السامزيّة هكذا : « 0 البركة التى بحارك 
مزسى رسول إلله يلق اسرائيل قبل وفاته . فقال : الله من سينين أثتى . 
وأشرق من الشعر ٠‏ لهم لمع من جيل فاران . ومعه من ربوات القلاس 
عن يمينه . نان شريعة لهم . أيضا محب الشعوب . وكل أقداس أقداسه 
بيكك ٠.‏ وهم يخضنعون لرجليك . ويتحملون من اقوألك ... » 


المعثى الفام : 


لقد أنزل الله التوراة على موسى قْ صحراء سيناء فى جبل الطور . 
والعلماء الذين هم من ذرية هارون - عليه السلام ‏ سوف يدنكئون حول جبل 
ساعير ليوضحوا للناس تعاليم موسى . وليظهروا أحكام التوراة وليفسروها 
للناس ٠‏ وقد ظهر من طبقة المعلماء هؤلاء أنبياء » منهم الياس واليسسع وزكريا 
ويحيى - عليهم السلام وقى أرض فاران فى ديار العرب سوف يظهن ثبى 
هن ولد اسماعيل بشريعة واضخة كاملة . وفى ظهوره سيكون معه ‏ عن 

جماعات من أصحابه الأطهار الشبيهين بالملائكة فى الطهر والصلاح 
ليحملوا شريعة الله الى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين وسائر الأمم .. 


لقد أحب الله بنى اسرائيل (؟) وفضلهم على العالمين . نلذلك 
لم يتركهم سدى . لئلا يقولوا : ما جاعنا من بشير ولا نذيل . 


ثم يتحدث الله عن تبى الاسلام خاصة فيكول : جميع الذين رضيت 

عنهم . وهم علماء أمتك . الذين قد اخترتهم أزلا لنصرتك ٠‏ هم معك من 
بعدك يستيعون. للترآن ٠.‏ ويطيعون . وهم عاكفون على شريعتك . 
يقنبسون من كلماتها ٠.‏ ويستنبطون الأحكام منها . ليعلموا الناس فى كل 
زمان ومكان ما شرعته لهم على لسانك . وهذا القرآن قد أعطيت مثله لموسى 
من قتل (9) ا 





ف لاحظ نص التوراة وهو : « أسلم لنا موسى.مثله » فائه يدل على 
أن : القرق » قد أسلم لبنى أسرائيل مومى مثله . وهى التوراة . وقوقه : 
« أحب الشعب » هى اشسارة الى المشيا . 


كا 
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لعل والفجسسياي .. 


يقول الامام ومو ود إللك والنو © ها قصه,: وقند 
ورد فى التوراة : « ان الل ب تمالي ‏ جاءامن طون سيناء وظهر 0 
وعلن بفاران » وسساعير : جبال بيت المقدس »© التى كانت مظهر عيسى 
عليه السلام - وفاران : جبال مكة التى كانت مظهر المصطغى ‏ 
عه 07 


ويقول شموثيل بن يهوذا بن 'أيوب : ١‏ الله تهالى 'من نسيناء تجلى » 
وأشرق نوره من سغير » واظلع من جبال فقاران . ويامه ربوات المقدسبن » 
وفى الاشارة الى هذه الأماكن الثلاثة التى كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء '. 
للعقلاء أن يبكثوا غن تأويله المؤدىالمئالأمن باتباع مقالتهم .فأما الدليلالواضح 
من المتوراة على أن جنل فاران هي جبل مكة »6 فهو : أن اسبماعيل لما فارق 
أباه الخليل ‏ عليهما السلام ‏ سسكن اسماعيل فى برية فاران ونطقتٍ 
التوراة يذلك : « وأقام فى برية فاران . وأنكحته أمه امرأة من أرض 
.عضر » رتك 5١‏ : (# ) فقد ثبت من المتوراة : أن جبل قاران سكن 
لآل اسسماعيل . واذا كانت التوراة قدٍ اثارت .فئ الآنية التى تقدم. ذكرها 
الى نبوة تنزل على جبل فاران لزم أن تلك الثبوة على آل اسماعيل لأنهم 
سكان فاران . وقد علم الناس قاطبة : أن المشار اميه بالنبوة من ولد 
اسماعيل هى : محمد يلت وأنة بعك من مكة 'التى 'كان ايها يقام 
ابراهيم واسماعيل . ندل ذلك. : على أن جبال فاران هئ : جبال مكة » 
وأن التوراة أشاوت فى هذه المولشِنع الى ثبوة المصطفى ‏ لله 


ويشرت به » (6) [أ. ه 





9) ص 116 ج ١‏ الملل والنحل ‏ تخريج المزهوم..الشيم بدئان 
وانظر الجزء الأول من الفصل ف الملل والنحل لابن حزم ص ١١١‏ ل 
؟١!‏ مكثئة الثقنى 'نبثذاك . واف الجؤات الستيخ الن “ال وين المسيح 
لابن تيمية ج 7 ص 7.6.2 7.5 . 


(5) ص وم؟ ‏ 8" بذل المجهود , 


يل 
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ويرد سعد بن منصوريبن سيعدا:؛بن. الحسبن بن هبة الله بن كمونة . 
على شموئيل فيةول : « وظهر من جيل فاران »© فالتوراة تنطق أن موسى 
وبتئ استرافيل- الجقازو؟ بقارا ولقانو؟ بها .. توقوطب"للوسى “هناك عدة 
مرا ٠و‏ '«فاران» ؤان سلينا: أنه سمئ ابه موضدم بالحجارز ل على ضعف. 
الرواية ذية ل فقد 'سلملى أبه موضع 'ليس: بالحجاز :» ويئسب “اليه جماعة 
من جملتهم صاحب كتاب « ديوان الأدب » وهو أشهر من حكى أنه بالحجاز . 

وأيضا : فان من قرا ما قبل المستشهد به وما بعده علم أن الكلام 

كله مختص ببنى اسرائيل ٠:‏ لا بها يشاركهم فيه غبرهم . ثم أن الألفاظ 
كلها مخدرة عن أمر ماض مثل أقبل وأشرق واطلع »© لا عن أمر متوقع . 
وان حمل على المتوقع فهو مجاز وخروج عن الظاهر ٠.‏ ولآنه يستهجن. 
أن يكون. مراده بقوله : ان قدرة المه من سيناء أقبلت : الاخبار عن الماضى 
ثم يعطف علية قوله ؛ وأشرقت واطلعتٍ ويكون اخبارا عما يأتى . ولو كان 
قول من يقول : ان قوله : أقبلت من سيناء : اشارة الى نبوة موسى .. 
وأشرقت: من ساعير الى نبوة عيسى . واطلعت من جبال فاران »© الى نبوة 
محمد . . لكان قوله بعد ذلك :. وأتت.من. وبوات. المقدسين اشارة الى شريعة 
رابعة . ولم يقل بها أحد من المسلمين » (0) [أ.ه 


ا 
ولتوضيح ما نريد اثباته نتحدث أولا عما يلى : ٠‏ 
١‏ جبل سيناء 5 ؟ ‏ جبل ساعير ؟ 9 جبل فاران 4 
ب وبوات القدسى: 4 ه ب. القديسون الذين فى يده ٠‏ 
ثم بعد ذلك نتناول حجج أهل الكتاب حجة بعد حجة . 
أولا : جبل سيفاء : . | 
في حل لور منيناء 0 التورأة فان دبي با عض * 


(0) ص !ة 3 تنقيح الأبحاث . 00 


الم 
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« فى ااشهر الثالث بعد خروج بتى اسرائيل من أرض مصر © فى ذلك 
اليوم جاعوا الى: برية سيناء » ارتحلوا من رفيديم ©» وجاعوا الى برية 
سيناء » فنزلوا فى البرية . هناك نزل اسرائيل مقابل الجبل . وأما موسى. 
فصعد الى الله . فناداه الرّب من الجبل قائلا ... الخ » ( خروج 15 :. 
و ؟ ) وجاء فى أطلس الكتاب المقدس لرولى  :‏ والموقع التقليدى. 
للجرل هو فى جنوب شبه جزيرة سيناء . وهى شسبه جزيرة مثلئة الشكل 
تقع بين خليج السويس وخليج العقبة عند الطرف الشسمالى للبحر 
الأحمر (5) »© ٠‏ 

فالرمز بسيناء هو اشارة الى أول شريعة لبنى اسرائيل على يد 
توسئ: عليه 'السلام. + 


ثانيا : جبل ساعم : 


من سفر التثنية : نعلم أن بنى عيسى بن اسحق - عليه السلام . 
قد طردوا الحوريين الساكنين فى سعير » وابادوهم من أرضهم »© وسكنوا 
مكانهم فى « الأردن » . وأن موسى ‏ عليه السلام ‏ وصى بتى اسرائيل. 
قائلا : « أنتم مارون بتخم اخوتكم بنو عيسى الساكنين فى سعير » فيخافون 
منكم © فاحترزوا جدا . لا تهجموا عليهم ©» لأنى لا أعطيكم من أرضهم 
ولا وطأة قدم » لأنى لعيسو قد أعطيت جبل سسمعير ميراثا » ( تثنية ؟ : 
5 ه ) وعيسو كان اسسيه أيضا « أدوم » وجبل سعير هو داذل وسط. 
:يال كثيرة تسمى جبال أدوم . وقمة جبل سعير أعلى قمم جبال أدوم وهىترتفع. 
الى الجنوب والشرق من البحر الميت » ففى تفسير الكتاب. المقدس. 
لجماعة من اللاهوتيين : « جبال سعير » هى حبال أدوم » وقمة سعير 
أعلى قممها . وهى ترتفع الى الجنوب والشرق من البحر الميت » (/6 
وتحدد المخرائط منطقة أدوم بأنها من «غزة» الىالبجر. الميت ( بحر الملح ) 





(5) صن 11:1١‏ اطلس. الكتاب المتدسن ‏ يولى ٠.‏ .200 
0) ص 255.١‏ اج ١‏ تفسر الكتاب المقدس , فرتسبيس ٠.‏ 0 


اف 
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ومن فوق حَليج العقتة الى مننثاهات شتانافة 'ألى اعلئ 080 .. 

وقد مات موسى ‏ غُلية السلام- من قبل أن يدخل الأرض القسنة » 
ودن قبل أن يأخذ مساحات كبيرة من سيناء . وكان قد أوصى فى التوراة 
بانه اذا صارت أرضئنعان - الأرض] لقدسة لبنىاسرائيل - ملكا يتتسموتهآ 
بالمقرعة ٠.‏ ما عدا سسبط لاوى فانه لا يكون له نصيب كن الأرضن: ابل 
يسكن مع الأسباط فى مكان سكناهم © ويعيش على النذور والهبات 
والتبرعات ويتفرغ هذا السبط لتعليم شريعة الله ©» وخدمة بيته . واقلتن 
قسم فتى موسى - وهو يشوع بن نون - الأرض على الأسباط > وهو فىمدينة 
«.شميلوه » فى أرض كنعان . وأعطى سبط يهوذا :نصيبا مفروشنا كسائر 
الأسباط . وكان تخم نصيبهم الجنوبى : أقصى البحر الميت نحو جيل 
0 سمسعير ( 


ولما قسمها تقدم اليه اللاويون يطلبون منه مدنا للسكنى فأعطاهم . 

ثم انه قسم لبنى هرون وهم فرع من اللاويين ‏ ثلاث عشرة مدينة ٠.‏ 

سمع مدن من سبطى يهوذا وشمعون »© وأريع مدن من سبط بنيامين ٠‏ 

' ففى سسفر يموع « فكان لبنى هارون الكاهن من اللاويين بالقرعة : ثلاث 
طرة ودينة ين سيط هذا # وبق سيط كتسمو 4 وين تجط ينات ده 

وأعطوا لبنى هارون الكاهن ١‏ مدينة ملجأ القاتل (9) : حبرون مع 





(6) انظر الخريطة رقم 15 من أطلس الكتاب المقدس لروكئ ‏ وانظل 
أيضا خريطة مملكة يهوذا بعد السبى وجوارها فى الكتاب المقدسس. 
للبروتستانت زه 007 1 : 

(9) ملجأ القاتل : اذا قتل انسمان انسسانا بطريق , الخطأ يلجأ القاتل 
الى احدى مدن الملجأ طلبا للحماية وذلك باقناع شيوخ المدينة بتواتة من 
نوايا القتل العمدى »© ثم يتقدم للمداكية أمام الجماعة . 'وكان من حق 
'ولئك اكثامن ]ذ! ماث “رئيس الكهنة أن يغودوا لبيوثهم من غير خوف 
من ولى الدم . وقد أوصى الله موسى بافراز ثلاث مين شيرقى الأردن وبعد 
أن يتم امتلاك بنى اسرائيل لأرض الميعاد يفرزون ثلاث مدن أخرئ والثلاث 
الأول هم : ياصضر وؤراموث وجولان . ٠‏ والثلانك الآخر 1 ول 'وشكيم 
وحبرون ( يتنوغ .* 2 الما )به 


نلا 
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مسارحها . وليئة ومسارحها ٠‏ ويتير ومشرحتة 2 وأشتموع ومسرخها » 
وحولون ومسرحها ودبير ومسرخها » 'وعين ومسرحهآ » ويظة (.1) ومنسرحهآ 
وبيت شمس ومسرحها . تسبع مدن من هذين السبطين . ومن . سيط 
بذيامين : جبعون ومسرحها » وجبع ومسرحها »© عناثوث ومسرحها » 
وعلمون ومسرحها . اربع مدن . جميع مذن بتى 'قارون الكبتة : تلاك عشرة 
مديتة مع مساركها © (يشوع ١؟ 1١825:‏ 181) 


وتبين التوراة : أن جبل سعير من ناحية البحر الميت ( بحر اللملح ) 
يقع ضون أرض يهوذا وأن بعض مدن الكهنة أبثاء هارون ‏ عليه السلام 
بت علق حدوده . ففى سفر يشوع « وكانت القرعة لسبط بتى يهوذا 
حسب عشسائرهم الى تخم أدوم ... وامتد التحم من بعلة غريا الى جيل 
سعير © وعبر الى جانب جبل يعاريم من الشمال » هى كسالون . ونزل 
الى بيت سمس » وعبر الى تمنة » ( يموع ١5‏ : ١و‏ .1 ) وجاء فى قاروس 
الكتاب المقدس للدكتور بطرس عبد الملك وآخرين : أن « ساعير جبل فى 
أرض يهوذا بين قرية يعاريم وبيت شمس . 


وربها كان سلسلة الجبال التى تقع عليها قرية ساريس الى 
الجنوب الغربى :من قرية يعاريم » والى الشمال الغربى من أورقك ليم . 
ولا زالت آثار الغابات التى كانت تنمى فوقه موجودة الى اليوم » )١1(‏ 


ومعنى ذلك : أن جبل ساعير هى مكان سكنى بنى هرون »؛ الذين 
هم فرع من بنى لاوى ٠.‏ ويمتازون عنهم بمميزات كثيرة . أهمها : | 
الأئية العظام » ومنهم عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ الذى اصطفاه الله 
منهم رسولا طيبا ونبيا عظيما .. فانه من نسل هارون من سبط لاوى سب 
كما بينا فى نبوءة شميلون ‏ والرمز بجبل ساعير اشسارة الى العلماء والأنبياء 





(٠)يطة‏ : ل بتشديد الطاء مفتوحة - هى القرية التى ولد نيها 
دوحنا المعمدان ٠‏ 


5 ص 456 # 459 اموس الكقاب قفن : كا‎ )١١( 
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كما كان ليق بنبياة اشارة الى عرية 0 السلام ‏ 5 


ثالثا : جبل فاران 
]| تحكى التوراة عن مكان سكنى اسماعيل فتقول « وكان الله مع 
الغلام فكير وسكن فى الدرية © وكان ينهوى رامى ةوس © وسكن فى برية 
فاران » وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر » ( التكوين ١؟‏ © 5.١‏ - ١5؟)‏ 
ويذكر حبقوق النبى فى سفره : أن القدوس جاء من فاران , 
وتبسع مجيئه : الحروب والاستيلاء على الأرض ذيةول « الله جاء من. 
تيمان » والقدوس من جيل فاران ٠.‏ سلاه (11) . جلاله غطى السموات » 
والأرض امتلات من تسبيحه »© وكان أعان كالنور . لله من يده شسعاع . 
وهناك استتار قدرته » قدامه ذهب الوبا » وعند رجليه خرجت الجمى . 
. وقف وقاس الأرض » نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية » وخسفت.» 
آكام القدم . مسالك الأزل له ... الخ » ( حبقوق ‏ 5-191 ) 


ويحدد ١‏ رولى )» فى أطلس الكتاب اكقدس ) موقع فارآن ذيقول .. 
» درية ذاران : وقطثة فى دتوب 5نعان » موقدة من دادس برذيع وكان وطن. 
اسماءيل» ويحدد «رولى» موقع «قادشربرنيع» فيقول : « مدينة فى أقصى 
جنوب فلسطين ا( وفى قاموس الكتاب المقدس 2غ فاران درية ٠‏ واقعة المى 
جنوب مملكة يهوذا » وشرق برية بئر سبع وشور » بين جبل سيناء والأصح 
فين حضيروت ام ا أيام نر 4 وكانت فيها ٠‏ 
الأخمن ( 0 


ومعنى هذا الكلام : أن منطقة فاران قن فى السحراة العربية » جنوبه 
ا ا ا 





(؟11) سيلاه فاصل شعرى ٠‏ 000 
. 19" قابوس, الكتاب المقحس ب ل< لجورجح بوسلة ‏ 0 


له 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


منطقة كبيرة المساخة م فارآن هى « ١‏ ايلات ) 6 | الواقفة - فى ٠‏ أيامنا 
:هذه 5 على البحر الأحمر . 1 

50000 الع ل 
بوساعير مكان سكنى بنى . هرون »© الأئهة الذين منهم. المسييح عيسى بن مريم 
55 عليه السلام ‏ الذى أعطاه الله الانجيل فيه هدى وكور ٠.‏ 7 
كن بنى أسماعيل وحيث أن الاشارة يسسيناء وسباعيرٍ 4 اشارتان الى 
مرسى ؛ وعلماء أمته وأنيراؤها » يثبت يثبت أن فاران اشارة الى شريعة تنزل على 
نيى' من آل اسسماعيل » #الغوك بركة كن تسل : 


رابعا : ربوات القسدس 


اترجمت : «من ربوات القدس» وترجمت من ربى القدس © وترجمت 

« منعه ألموف الأطهار » وترجمت « مع ربوات التدس »© وترجمت ١‏ ويعه 

دبوات المتدسين » وترجمت « ومعه عن يمينه ريوات جيش القديسين » 2( 

ونص النبوءة من التوراة اليونانية ( السبمينية ) هكذا : 1 0 

« وهذه هى البركة التى بارك بها موسى وول اللهينى أسز انين 

قنل موته © فقال : جاء الله من طؤر سيناء ؛ ويشرق لنا من ساعير » 

واستعلن من جبل فاران © ؤمعه ربوة مْنَ أظهار الملائكة' عن يمينه » 

فؤهب لهم »؛ وأخيهم ؛ ورحم شعبهم © وباركهم » وبارك على أطهاره 6 

.وهم يدركون آثار رجليك » ويقبلون من كلماتك ٠‏ أسلم لنا موسى مثله 2 
بوأعطاهم ميراثا لجباعة يعقوب ... الخ 6 


ود ١‏ ومعه 0 المادتكة عن يوينه (( والنى : أنه اذ 
الاطبار 4 الشبيهين بالملائكة: ف الطهر طالملا : ه1 


والدليل على أن الراك بالربوات الجماغات الكثيرة لبو بودن 
لله : « أرجع يارب الى ربوات ألوف اسرائيل » ( عدد 1"*) وقول 
داود : « الرب يعضدتنى 6 الا أخناف من ربوات الشعوب 
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المسطنين على من حون أي مزلت : 5 ب 7 ) وقول داثيال عن الله 
تعالى : « ألوفة ألوف تخدمه » وريوات ريوات وقوف قدامه »© 
00 /ا : ٠١‏ ) والدليل على أن المراد بالقدس الصحابة الأطهان : 
ن الترجمة السبعيتية تترجم كلمة القدس الى ١‏ ملائكة » والملائكة 
فى عركهُم تمغنى الأثباع . يقول أصحاب تفسير الكتاب القدس : « أتى 
من ربوات اللقدس : تترجم السبعينية كلمة « القدس ( ة 
وهذا غاكنا هو المعنى الحقيقى ») )١5(‏ 

وليس المراد بالملائكة : الملائكة الجتيقيون © بل قبا شسبيهون 
بالملائكة فى الطهر والصلاح على سبيل المجاز » فان من عادة أهل الكتاب 
التعبيرات المبالغ فيها . ونظير ذلك ما جاء فى سسفر الرؤيا : 0 وحدشته 
حرب فى السماء © ميخائيل وملائكته » حاريوا التنين » وحارب التنين 
وملائكته » ولم يقووا » فلم يوجد مكانهم يعد ذلك فى السسماء » فطبرح 
التنين العظيم : الحية القديمة المدعو ابليسي © والشيطان الذي يضبل 
العالم كله طرح الى الأرض © وطرحت معه ملائكته » ( رؤية 11 : 7 
1 ) فقد عبر عن الأتباع بالملائكة . ١‏ 


وعلي هذه العبادة سد ع ا ايت عبن نبي الاسلام. 
وإلذينٍ بعه . في قولم : « ومتي جاء ابن الانسإن في يجده © وجميع 
البلائكة القديسبين معه ... ال » ( متي 5؟ : "١‏ ) وفي قوله : « يرسيل 
اين الإنسان ملائكته ؛ فيجمععون من ملكوتم ... الج » ( متي 11 ١؟1)‏ 
وسيأتى بيان ذلك فى الباب الثائي نى فصل ١‏ ملكوت السبيوات » وصل 
« اين الانسان » 1 


خامسا : القديسون 


هم صحابة رسول اله ع ومن فعا بدعوتهم البى يوم ألدين. سن 
فى هذه الِبوءة ‏ والقديس فى عرفٍ أهلٍ الكتاب يطلق على الرجل الصالح 


٠. تفسم الكتاب المقدسن فبرائسيسشي دافيدش‎ )١5( 


1 
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وللياة الصالحة. فتد قال الله تعالى لمونى ب عليه الببيلام: ب « كلم كل 
أجماعة بنئ اسرائيل.:. وقل: لهم: : تكونون قديسبين الأنى قتدوس »© ( لإويين 
5 أى تكونون طاهرين لأنى أنا طاهر ٠‏ ووصىيولبن صِديقه تومافاوس 
بالأرامل خيرا فقال « لتكتتب أرملة ان لم يكن عمرها أقل من ستين 
سنة » أمرأة زجل واحد مششلهودا لها فى اعمال صالحة . ان تكن قد 
ربت الأولاد » أكنافت الغرباء ءا غسلت أوجق' القديسين » ساعدت 
المتضايقين ؛ اتبعت كل عمل صالمح » ( الأولى:-ه : و ١.‏ ) 


والنبي بانيالٍ تحدث عن. أتباع نيي الاسلام هِْلِتمي ‏ يلتبي 
2 التدوندين «( على حسب لمسان قومه وعاداتهم ليبين لهم . فقال : 
« أما قديسو العلى » فيأخذون المملكة » ويمتلكون 0 الى الأدد والى أبد 
الآبدين ... أعطنى الدين لقديسى اللعلى » وبلغ الوقت فامتلك التديسون 
الملكة ..... والجلكة والمسليلان. وعظية المهلكة تحت كل السماء تعطى 
لشعب قديسى اللعلى » ملكوته ملكوت أبدى . . . الخ »"7”دانيال 1:7 م) 
وبسيأتى البيان . ٠‏ : 
وواضح من الترجمة اليونانية : أن التبى المستعلنٍ من جيل قاران 
سيكون" عه ربوة هن الناس . وهؤلاء الناس ؤزهب الله لهم من فضله » 
وأحبهم ورحم شعبهم وباركهم لقوله : « واستعلن من جبل فاران © ومعه 
ربوة .ون أطهار الملائكة عن يميته . فوهب لهم وأحبهم » ورحم شعهم 
تابعيم » ومن الذي كان منعه ربوة من أطهار الملائكة عن يمينه 5 هل هى موسى 
الذى أتى من سسيناء ؟ ليس هو موسى » لأنه يتحدث عما؛ يكون من بعد 
زمانه ,كما يقبولون, ب هل ههبي عيسي بن .ريم الذى كان من 
الجماعات الساكنة حول جبل ساعير ؟ ليس هو عيسى ٠‏ لأن جماعة من. 
أتباعه لا يصرحون بأن عدا النص نبوءة, لا عنه ولا عن غيره, . 


يقولٍ المييتشرق البروتسستانقى « باغفاندر ».ف ىكقايه « موؤان الحق » : 
م جراخ لم يدر اتن اتعيك ولا الى 


4 بل أراد أن دشحل اذى ابعر اثيل كيف أضاء مجد الله الى مسافات 


لشف 
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.بعيدة » عندما. كانوا ضَازْبينَ خيامهم عند جبل سيناء » ونعلم من خريطة 
"الجغرافية : أن سيثاء ؤمنعير وفاران ؛ ثلاثة جبال متجاؤرة © واقعة 
.فى شسبه جزيرة طور سبيتاء » )1١5(‏ 1 
ْ ا 00 
وجباعة من علماء. النصارى:صرحو! بأن : النص نبوءة عن « المسيا 
المنتظر » وهم صرحوا بذلك لأن فيها ١‏ جميع قديسيه فى يدك » فى يد من 5 
اليس غير المسيا الآتى من تفصح التوراة عن مجيئه » فاذن القديسون فى 
.يد المسيا . ومن يترا النص بتدقيق مرة آاخرى فى الترجمة العبرانية وهى : 
«وتلألاً من جبل. فاران ٠.‏ وعن يمينه نار شريعة لهم ٠‏ فأحب الشعب . 
جميع قديسيه فى يدك » وهم جالسون عند قدمك »© يتقبلون من أقوالك © 
:“اللاهوتيين 9 نصه © | 0 
لا جميع قديسيه فى يدك : الانتقال الى ضمم المخاطب © جعل البعض 
.يعتقدون أن هذه نبوءة عن المسيا الآتى » والمسيا الآتى. هى محمد رسول 
"الله يقت كما سنبين فى الفصل الأخير من الجزّء الأول من هذا 
الكتاب » وفى كتاب « المسيا المنتظر » 


.١ه 9٠‏ هه . ٠ه‏ 
ا 


اول يقد جا نينا باو اقل لتاب ٠‏ عن طريق مناقثمة ابن كمونة 
:“فى وجهة نظره ٠‏ . : 

تتلخس وجهة نظر ابن كموئة فى أن النص ليس تبوءة أصلا 

. أن موسى وبنى اسرائيل اجتازوا بفاران وأقاموا بها‎ ١ 

حاتت بحي بفازاك: مرك بخن الحجاد © اوعلية الوم كو يه 
وحيداأ كسسيناء وسماعين 00-6 

. ميزان الحقّ  يوجد فى دار الكتب المصرية‎ 51١ #١. ص‎ )١( 

كفن 
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5 الألفاظ كلها مخبرة عن أمر ماض ٠‏ 
0 ل لى كان المراد بسيشاء وساعير وفاران الاثشارة الى الأنبيساء 
الثلاثة لكان قوله 2 وأتت من ربوات المقدسين («( اشارة الى شريعة 


٠ رابعة‎ 


أما عن الدعوى الأولى » فنقول : 

صحيح أن التوراة مصرحة بأن موسى وبنى اسرائيل قد احتازوا بفاران . 
لكن هل كان هذا للاقامة الدائمة أم للمرور العابر كيرور الكرام »© اته لم يكن 
للاقامة الدائية فالاقامة الدائمة هى لأبناء اسسماعيل كما فى الاصبحاح 
'الحادى والعشرين من سفر التكوين وائها هم مروا كمرور الكرام . كما مروا 
على غير فاران . 5 1 

ففى التوراة : أن الله تعالى ‏ أمر موسى ‏ عليه السلام - بان 
يصنع تابوتا » ويضع فيه ( كتاب العهد ) وأمره بأن يضع التابوت فىخيدمةء , 
ويوم أن صنع موسى ذلك »© ظهرت سحابة فى السماء نهارا وظللت الخيمة. 
ونى المساء كان يحل: بدل السحابة ر« .منظر. نإر:. الى ' الصباح. »تقول 
التوراة « وفى يوم اقامة المسكن غطت السخابة: المشكن ©» خييسة 
الشهادة » وفى المساء كان على المسكن كينظر نار الى الصباح . هكذا 
كان دائها . السحابة تغطيه » ومنظر النار ليلا » ومتى ارتفعت السحابة 
عن الخيية كان بعد ذلك بنو اسرائيل يرتحلون © وفى المكان حيث حات 
السحابة هناك كان بنو اسرائيل ينزلون » ( عدد 1 : ١17-18‏ ) وكان 
بنو أسرائيل يتنقلون من مكان الى مكان . ففى التوراة « وفى السنة 
الثانية فى الشهر الثانى » فى العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن 
مسكن الشهادة »؛ فارتحل بنو اسرائيل فى رحلاتهم من برية سسيثاء » 
فحلت السحابة فى برية فاران » (عد ١١5 1١١ : ١.‏ ) وتعددت رحلات 
بنى اسرائيل على هذا النحى فقد ذهبوا امى « قبروت هتأوه » والى 
« حضيروت »© والى « برية صين » وأقاموا فى « قادثش » وأيضا « ارتحل 


0/0 
0م8١‏ البشارة ج ١‏ ) 
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فى البرية المتى قبالة موآب الى شروق الشمس . من هناك ارتحلوا ونزلو! 
فى وأدى . زارد ... الخ » ( عدد 0 ل 


وكما مر موسى »© من أيضا داود . ففى سفر صموئيل الأول « ومات 
صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه فى بيته فى الرامة . وقام 
داود » ونزل الى برية فاران » ( صموئيل الأول ه؟ :5 )١‏ 


واما عن الدعوى الثانية فتقول : 


ان تسمية موضع بفاران فى غير الحجاز » لا ينفى وجود جبل أصلى 
مىأرض الحجاز . وحيث ان سكنى بنىاسماعيل فىالبدء ف ىأرضناران؛فانه 
يكون هى الأصل . اذ لا يوجد أصل أقدم منه وما يوجد بعده يكون 
مسمئ به تيمنا وتفاؤلا » أو لنفسش الأسباب 'التى سمى بها المكان 
الأول . وبلاد العالم تشهد على ذلك . 


: ولقد سلمى كثيرون باسم موسى فهل هذا يرفع الثقة فى شخص 
توك شاقن العونية 1 


ولى سلمذا جدلا بأن سكنى بنى اسماعيل كانت فى فاران وآخر فاران جهة 
ايلات سه عيا يعن أهل الكنافت الم يكن -مسطيل مايل أن 
مسر ولدا # وين الاغيل د عليه الشاي ساالرة مطل شن الامتعلتم 
ب عاد وقدان لتر وكيسيانة وييعة وسكن ندنة اع على خسا بون سم 
وغير بعيد فى هذه السنين الطويلة أن يكثر نسل اسماعيل ويعيش فى. 
أرض فاران الكبيرة شسمالا وجنوبا وشرقا وغريا . واذا كان نسل اسحق, 
وهم ولدان قد كثر باعداد هائلة لا عدد لها » فلم لايكثر نسل اسسماعيل جدا جدا 
وهم اثنى عشر ولدا ؟ وكيف لا يتفرق أولاده اذا كثروا فى منطقة فاران كلها ٠‏ 
وما حولها ؟ وتفرقهم الى جهة مكة هو اللائق بهم » لأن بنى عيسو يسكنون, 
الأردن » وينو اسرائيل يسكنون فى سيناء » ويزحفون نحو الشمال ٠‏ 


لو 
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واما عن الدعوى الثالثة فتقول : 

صحيح أن الكلام لمخاطبة بنى اسرائيل ليقبلوا نبى الاسلام اذا 
جاء . وقد نبه الله عليه لأنه ليس من جنسلهم . واذا كان ابن كمونة 
يعنى النبوة فى بنى اسرائيل وحدهم . فلم لم يعترف بما جاء به عيسى 
عليه السلام ‏ وهو نبى عظيم من أنبيائهم » وقد صنع باذن الله معجزات 
كما صنع الياسس واليسع ؟ ولاذا قتل بنو اسرائيل أنبياء قد بعثوا! فيهم من 
جتسهم ؟ 

واذا كان الكلام لبنى اسرائيل تأكيدا على شريعة موسى الى 
الأبد . فما معنى : « واستعلن من جبل فاران ومعه ربوة من أطهار 
ملائكة عن يدينه » فؤحب لهم وأحيهم ورحم شمميهم . و.. الخ » ؟ وما معنى 
( أسلم لنا موسى مثله » ؟ مثل ماذا ؟ الذى يعنى أن موسى أسلم لهم شريعة 
فى سسيناء » كما سيسلم لأتباعه نبى فاران شريعة . 

وأما عن الدعوى الرابعة ذنقول : 

صحيح أن الألفاظ فى الظاهر مخبرة عن أمر ماضى . لكن الماضى 
يعنى أنه لابد من وقوع هذه الأخبار وحدوثها فى المستقبل .2 

وابن كمونة لا ينفى أن يدل الماضى على المتوقع حدوثه مسستقيلا » 
ويحمله على المجاز )١5(‏ . واذا جاز له أن ينفى المجاز فى هذا الموضع 
بالذات . فلم لا ينفيه من بقية المواضع المذكورة فى التوراة ؟ ونظير ذلك 

فى التوراة قول حزقيال عن بأجوج ومأجوج « ها هو قد أتى وصار . 

يقول اليد الرب » هذا هو اليوم الذى تكلمت عنه » ( حزقيال 9" : 8 ) 
مع أنه الى الآن لم يأت . الا اذا كان النص كناية عن هلاك اليهود فى زمان 
هذا النبى . وقد كان فى سسبى بابل . 





(11) وقد كرر ابن كمونة هذا المعنى فى كتايه » ففى ص .5 من 
جاء مئله كثيرا على وجه التجوز » على معنى : أن الاتيقن وقوعه كأنه قد 
.وقع » أ. ه 


نف 
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والفيلسوف اليهودى العبرانى سبينوزا يعترف بذلك فى قوله : 
« أقدم الكتاب استعملوا الزمن المستقبل للدلالة على الحاضر وعلى الماضى بلا 
تمييز » كبا اسستعملوا الماضى للدلالة على المستقبل » والصيغة الاخبارية 
للدلالة على الصيفة الانشائية » وعلى صيغة الأمر »© فنتج عن ذلك كثير 
بن المتشابهات » 


المتشائبهات التى تشترك فيها جميع اللفات » هناك أسباب خاصة باللفة 
اعبرية ينشأ عنها كثيرا جدا من ااتشابهات » وأعتقد من الأجدى ذكرها هنا » 
يتول سسبينوزآا : « وهناك سسيب ثالث تنتج. عنه كثير من المتشابهات 
هو أن الأفعال ليس لها من الصيغة الاخبارية مضارع أو ماض مستمر 
"و ماضل أتم أى مستقبل أو ماض سابق »© وأزمنة أخرى تسنتعمل بكثرة 
فى اللغات الأخرى . ولا توجد أية أزمنة فى الصيغتين الاخبارية والمصدرية 
سوى الزمن الحاضر . أما فى الصيفة الانشائية . فلا توجد أية 
7 8 ا 
< والحقيقة : أن هناك قواعد مستنبطة من مبادىء هذه اللفة 
السسمكح بنعويض هذه الأزمنة 62 والصيع الناتصة يسهولة 2 وعلى 
يسوىق رفييع من البلاغة 2 ومع ذلك فان أقدم الكتاب أهملوها أهمالا 
تايا 6" واستعيلوا الزمن المستقبل للدلالة على الحاضر وعلى الماضى 
ئلا تمييز » كها استعملوا الماضى للدلالة على المستقبل » والصيغة الاخبارية 
للدلالة على الصيغة الانشائية وعلى صيغة الأمر » فنتج عن ذلك كثير 
من المتشابهات )١9(‏ » أ. ه 


وأما عن الدعوى الخامسة فنقول : 


قوله « وأتت من ربوات المقدسين » يعنى شريعة رابعة : هو قول 
)١0‏ ص 605 9ه؟: رسالة فى اللاهوت والسياسة ‏ سببينوزا 


هف 
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للمماحكة . لأن التراجم التى نقلنا عنها قديها وحديثا ليست مجيعة على 
لفظ « وأتت » بل جاءت فى الترجمة التى جادل بها شموثيل : « واطلع 
من جبل فاران . ومعه ربوات المقدسين » وجاعت فى الترجمة التى جادل 
با الامام أبى الحسن البصرى الماوردى : « ومعه عن يمينه ربوات 
جيش التديسين © والنص فى كتابه اعلام النبوة هكذا : « ان ارت 
جاء من طور سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلى من جبال فاران » 
ومعه عن يمينه ربوات جيشش. القديسين »© فمنحهم الى الشعب . 
ودعا لجميع قديسيه باليركة (14) »© وكان ينبغى على ابن كمونة أن يضعف 
ترجمة شموئيل وترجمة الماوردى وترجمة الرازى ©» فخر الدين »؛ لأنه يرد 
عليهم ٠‏ وتراجمهم تفيد بأن الاطلاع من فاران يكون فى حالة كونه بصحبة 
كباعات السحانة الأكنان » ل أن الويواف شريعة إوابمة : 


200 
الرد على اللنصارى : 
لادن كمونة 5 أذا كان الله يريد أن يذكر بنى اسرائيل كيف أضاء محده 
الى مسسافاث بعيدة 0 :فلماذا خصت الأضاءة تهذه الأركنة ' الثلائة دون أهل 
الأرضٌ قاطبة ؟ وادذَا كان االخضم شيتية ان يدك يغنىّ المسيا المنتظر 
وهو عيسى فى نظركم فمن أين أتى وهو لم يذهب الى فاران ولم يخرج منها ؟ 
يان لين 
المحكم والمتشابه فى التوراة والانجيل : 
ولما كان النص يذيد مجىء الله ا م ا المجىء 
الحقيقى لله عز وجل لا مجىء شريعتين اد ثنتين منه واحدة. من سيناء 
وواحدة من فاران فاننى أذكر هنا نبذة مختصرة عن الفاظ التوراة والانجحيل 
فى هذا ل و ل ا . 


ذكره فى 0 هذا من الترجمة اليونانية . 


؟ 
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الدارس للتوراة وللانجيل يتبين له عبارات كثيرة مبالغ فيها وردت 
على سديل المجاز (19) وعبارات وردت على سبيل الحقيقة » وعليه فانه 
اذا وجد نصان متعارضان فى الظاهر © ويسقط أحدهما الآخر »© ويمكن 
تأويل أحدهما. لامكان التوفيق بين النصين » وجب قبول هذا التأويل 
للخروج من الخلاف . والذى يقبل التأويل يكون هو ااأتشابه » والذى لا بقبله 
يكون هو المحكم . وااتشابه هو الذى يحتمل معنيين اثنين أحدهما على 
الحقيقة وثانيهما على المجاز ويكون له محكم . 

وبيان ذلك بالنسبة لله عز وجل : 
أولا : تنزيه المله عن الجسمية : 

كثير من الآيات فى التوراة وفى الانجيل يفهم منها : الجسمية والشكل 

والأعضاء لله عز وجل . وهى آبدات متشابهات »© ترد الى الآيات المحكمات 
فى الؤزة نوق الأتكيل؟ الح يكهد منها قزية” اللا عن الحسيية والفستكل 
والأعضاء لله عز وجل ٠‏ ولأن معانى هذه الآيات المحكيات . ولو كانت تليلة » 
موافقة للبراهين العقلية »© فانه يجب تأويل الآيات المتشابهات ولى كانت 
كثيرة » الآيات المثمعرة باثبات الجسم والشكل والأعضاء » لا تأويل هذه 
الآيات القليلة اللتى تثبت تنزيه الله عن المشابهة للحوادث )٠١(‏ ومثال ذلك : 

كتانق نات الشكل والصورة . « سافك دم الائسان ٠‏ بالانسنان 
يسفك دمه » لأن الله على صورته عمل الانسان » ( تكوين 5 ١:‏ ) 


(19) لو قلت : رأيت أسدا فى الغاية .. فان لفظ « 0 ) حقيقة 
على الحيوان المفترس ... واذا قلت.٠:‏ يأيت أسدا فى المنزل . فان لنظ 
« أسد » اسستعرناه من المعنى الحقيقى » ووضعناه على 19 0 ٠‏ 
مجازا .. والقريتة التى. تدل غلى أن القصسود فى اللثال الأول الأسسد 
انحتيقى هى : « فى الغاية » فانها مأوى الأسود . والقرينة ألتى تدل على 
أن المقصودهن ‏ الثال: امثاني هق © الرجل القدجا عت .فى «ا خفن المنزل. 6“قانه 
مأوى الرجال . 1 

(596) يقول ابن كمونة : ا وقد يأتى فى كلام الأنبياء : الاستعارات 
والمجازات » وما هى على جهة المبالغة والاغياء . فمن حمل هذه الألفاظ على 
ما وضعت له أولا » ريما وقع فى خطأ عظيم » ( ص ٠‏ تنقيح الأبحاث ) 
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؟ ل فى اثبات الرأس . يقول أشعياء عن الله « ليسن المبر كدرع ©» 


. وخوذة الخلاص على رأسه » ( أشعياء 5ه : /إ! ) 


#امداقق اأثيات الرانن. والفتسن. .يول ذاتياق عن 1لن © يلين 
القديم الأيام » لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسيه كالصوف النقى » 
1 دانيال 7 : )2 


؟ ‏ فى اثبات الوجه واليدٍ والعضد . يقول داود عن الله « اللهم 
بآذائنا قد سمعنا . آباؤنا أخبرونا بعيل عملته فى أيامهم فى أيام التدم . 
انت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم » حطمت ششسعوبا ومددتهم © لأته 
ليس بسسيفهم امتلكوا الارض » ولا ذراعهم خلصتهم . لكن يدينك وذراعك 
ونور وجهك لأنك رضيت عنهم » ( مزمون ؟؟ + ١‏ «ا) 

ه ‏ فى اثبات الوجه والقفا . قال الله لموسى لا طلب منه الرؤية 
« هو ذا عندى مكان . فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدى » 
أنى أضعك فى نقرة من الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتاز » ثم أرفع . 
يدى نفتنظر ورائى » وأما وجهى فلا يرى » ( خروج 8” : 5١‏ -8؟ ) 


1 ل وفى اثبات العين والأذن . يقول سليمان لله « لتكون عيناك 
مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذئى قلت : ان اسمى 
يكون فيه . لتسمع الصلاة التى يصليها 0 ال رده 
الأول 8م : 51 ) 

لاس وفى. اثبات العين والأجفان .. يقول داود : « المرب فى السماء 
كرسسيه »© عيناه _تنظران » أجفانه تمتحن بنى آدم » ( مزمون ١١‏ : 25) 

- وفى اثبات الأذن والرجل والانئف والئفئس: والفم ٠.‏ يقول داواد 
« فى ضيقى دعوت الرب »© والى.اللهى صرخت . فسمع من .هيكله صوتى ©» 
وصراخى قدامه دخل أذنيه » فارتجت الأرض » وارتعشت أسسسسن الجبال © 
ارتعدت وارتجت لأنه غضب . صعد دخان من أنفه » وثار من فمه أكلت .. 


دمر اشتعلت منه . طأطأ السموات 4 ونزل وضباب تحك رجليه ووه 


قف 
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فظهرت أعماق المياه » وأنكشفت أسسسن المسكونة من زجرك يارب ٠.‏ من. 
نسسمة ريح أنفك » ( مزمور 651020148 )1١6645‏ 

وفى اثبات الشنة واللسان . يقول أشعياء « هو ذا أسم 
الرب يأتى من بعيد » غضبه مشتعل » والمحريق عظيم. » ثسفتاه ممتلئتان 
سخطا ولسانه كنار آكلة ©» ونفخته كنهر غامر يبلغ الى الرقبة . لغربلة 
الأمم يغريال السوء »© ( أشعياء ر.ءاز : لا؟ 58 ) 


معه فى جبل سيناء » لوحى الشهادة »© لوحى حجر مكتويين باصيع 
الله » ( خروج 3١‏ بذكا 

٠٠‏ وفى اثبات البطن والتلب .:.يحكى ارميساء على للسسان الله 
عز وجل « أحشائى ٠.‏ أحشائى . توجعنى جدران قلبى ٠.‏ يئن فى قلبى ٠.‏ 
لا أستطيع السكوت »© ( ان,؟ “2316 00000 
« امتلأت حقواى وجعا » وأخذنى مخاض كمخاض الوالدة » تلويت حتى 
لا أسمع . اندهشت حتى لا أنظر » ( أشعياء ١؟‏ : 3 ) 
2 175 وفى اثبات الفرج. . يقول داؤد « أنئ أخبر من جهة قضاء 
الرب . قال لى : أنت ابنى . أنا اليوم ولدتك » ( مزموور " : 07 ) 
:اذا لأنفسسكم؛ » ؤلجميع الرعية الكى أقامكم “الروح. القدس فيها أساقفة »> 
المترعوا كنيسة الله التى اقتناها يدمه » ( أعمال الرسل ٠٠١‏ : 58 ) 


٠». 9٠ ٠و٠‎ + / ووه‎ 


وفى تنزيه الله قتعالى عن الشبيه والنظير تجد فى اسفار موسى آيات 
محكمات منها : 
١‏ هم فكلمكم الرب من وسشط النار 6 وأنتم سامعون صوت كلام 3 
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ولكن لم تروا صورة بل صوتا وتواو. فاحتفظوا جدا لأنفسكم ٠‏ فانكم. 
لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب .فى حوريب من وسط التثار » 
( التثنية ؟5 ١615:‏ ) 


؟ س ويقول الله عن نفسه « ليس مثلى فى كل الأرض »© ( خروج 
)١15 15‏ 

“ - وقال موسى عن الله « لميس مثل الله » ( التثنية لا"ا : 516 ) 

وفى أسمفار الأنبياء نجد أشعياء يتول * 

1١‏ ا فبمن تشسبهون الله ؟ وأى شيبه تعادلون به ؟ ... فيمن, 
تشبهوننى فأساويه يقول الرب » ؟ ( اشعياء .؟ :8ا و 55) 

؟ ‏ « حقا أنت أله محتجب يا اله اسرائيل » ( اشعياء ه؟ : ١5‏ ) 

ولا كانت هذه الآيات المقليلة محكية » ومطايقة للنرهان العقلى على 
نفى الجسمية عن الله عز وجل »؛ وجب تأويل الآيات الكثيرة المتشابهة » المشعرة 
بالجسلمية والشكل والأعضاء لله عز وجل:. 

وما .كان' الله عز وجل لا يرى ‏ 'نطلقا ولا يشبه أحدا . يجب تأويل. 
ليد بمعنى المتدرة مثلا: »:والأذن “والغين" بمعنى - الاحاظة الشاملة للا يقع 
غى الكون . وغضبه ومكره »© على أنه يكلم الناس على قدر عقولهم . 
وهمكذا و - 5 : ا . 1 ' 

يقول موسى بن ميمون فى نفى الجسوية عن الله تعالى بالبرهان العقلى : 
8 كل جسلم مركب ( لأن كل جسم مركب من معنيين ضرورة © وتلحقه 
أعراض ضرورة ٠‏ أمأ المعنيان المقومان له 2 فمادته وصورنه 4 وأما 
الأعراض اللاحقة له © فالكم والشكل والوضع ) وكل مركب قلايد له من 
فاعل » هو السبب لوجود صورته فى مادته . وبين هو جدا : أن كل 
جسسم قابل للانقسام »© وله أبعاد » فهو محل للأعراض بلا شك . فليس 
الجسم واحد » لا من جهة انقسامه ولا من جهة تركيبه - أعنى كونه اثنين 


2 بالقول ‏ لأن كل جسسم انما هو جسم ما ؛ من أجل معنى زائد فيه على. 


56 
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.كونه جسما . فهو ذو معنيين ضرورة . وقد تبرهن : أن واجب اللوجود 
لا تركيب فيه بوجه من الوجوه » )١1١(‏ أ. ه. 


وأهل الانجيل كأهل التوراة فى ذلك الأمر . فقد جاء فى الانجيل 
أن الله لا يرى أصلا كما فى التوراة . يقول يوحنا « الله لم يره أحد قط » 
زيوحنا ١‏ :18 ) ويقول بولس « المبارك العزيز اللوحيد » ملك الملوك » 
ورب الأرياب » الذى وحده له عدم الموت ©» ساكنا فى نور لا يدنى منه » 
الذى لم يره أحد من الناس »2 ولا يقدر أن يراه ©» الذى له الكرامئة والتدرة 
الأبدية » ( الأولى الى تيموثاوس 5 : ه٠١ ١8‏ ) وفى المرسالة الاولى 
ليوحنا « أيها الأحباء ان كان الله قد أحبنا . هكذا ينبغى لنا أيضا أن 
يحب يعضنا بعضا . الله لم ينظره أحد فقط » ( يوحنا الأولى ؟ : 1١١‏ ؟١‏ 


وطريقة التأويل هكذا : 


قول التوراة : « ليس مثل الله » : محكم ٠‏ أى يدل على معنى واحد 
.وهو : عدم مماثلة الله لأى شىء فى الموجود . وقول التوراة عن الله 
« أنت بيدك أستأصلت الأمم » : متشابه ٠‏ أى يدل على معنيين اثنين 
أولاهما : أن الله تعالمى ‏ له يد فيها أصابع مثل أيدى الناس . 
وعلى هذا المعنى يكون الله مماثلا لشىء فى الوجود ". وثانيهما ‏ :. أن يد 
الله تعالى ‏ كناية عن قدرته » وأنه لا غالب الاا هو . وعلى هذا 
المت تكون الله غير متائل لأ .قو كن الوحوه: ...و المنن لدان من 
مك الشبانه مدق مع العدن: الحكم #دفيكون. فق تراك :انلف كماكن <. 
.وليس .مراده يد جارحة كأيدى الناس فالله ليس كمثله شىء »؛ وهو السميع 
ليتع 

260 

وطريقة التاويل هذه بهذا المعنى شرحها المسلون شرحا وافيا 

لأهل الكتاب . 


(١1؟)‏ ص 559 و 977؟ ج ؟ دلالة الحائرين وتلخيص مناهج السائرين 
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ومن الذين شرحوا شيخ الاسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ‏ 
بوحه الك نت الو سكة 94لا ه وين كلابه قفن القارتة بين مول 
الله تعالى فى القرآن الكريم : « والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا 
اليلد الأمين » وبين نبوءة التوراة عن محمد يلت وهى : « جاء الله من 
طور سسيئاء » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران » ما نصه : 
« والتين والزيتون . وطور سميتين . وهذا البلد الأمين » اقسام منه 
بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة » التى ظهر فيها نوره وهداه » وأنزل فيها 
كتبه الثلائة : التوراة والانجيل والمقركن ٠‏ كبا ذكر الثلائة فى التوراة 
بيقوله : « جاء الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من 
خبال فاران © :ولا عن فى التوراة كبا 'عنها. .- لكين بها على ترتينها 
الزمانى . فقدم الأسبق فالأسبق . والقرآن أقسم بها تعظيما لشأنها » وذلك 


تعظيم لقدرته ‏ سيحاتة ل وآياته وكتبه ورسله ٠‏ فأقسم بها على وجه 


التدريج » درجة بعد درجة فختيهها بأعلى الدرجات 4 فاقسم أولا يالتين 
والأنون م بطون سينا #اقم بيكة 1 لان اأشرف الكتب الثلائة. الكدان ؟ 
ثم المتوراة © ثم الانجيل © وكذلك الأنبياء (8) © ,نه 0 ان 


ون قولة شين أنه يفضي جره الله بمجىء أمزه 7 لا بمجيئه على 
رجليه ماشيا . مع نفى التشبيه . لقوله ظلير يما ره ؤهداة » 


ثانيا : قنزيه الله عن المكان 


وكثير من الآيات فى التوراة والانجيل يفهم منها : اثبات المكان. لله 


عل ف 4 اي دن ن الآيات يفهم نه تنزية الله 3 وجل ء 0 الكان . ٠.‏ 


(؟؟) انظ الجزء الثانى منْ الجواب الصحيح لابن تيمية أضصفحة 
وانظن الحرء الثالث ض :”7 وص ...+ 

وانضر أيضا هداية الحيارى لابن قيم الجوزية :فى فصل البشارة 
بنبى الاسلام .من كتبهم . وانظر المنتخب الجليل. من تخجيل من حرف 
الانجيل الباب الأول . 
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أبعليه لا بذاتة . فاته لا ضير من ابقاء معانيها على حالها » وتأويل الآيات. 
الكثيرة ااتشابهة امشعرة بالمكان 2 الى مغنئ دتلاعم مع معنى الآ نت المدكية 
المثبتة للتنزيه عن الجلوس فى مكان ‏ وان كانت قليلة - . 


يقول موسى بن ميهون فى نفى المكان عن الله عز وجل : « كرسى : 
أضل وضعه فى اللغة : أنه اسم الكرسى . ولما كان الكرسى انما يجلس 
عليه أهل الجلالة والعظية كالملوك » وصار الكرسى ششسيئا ما » موجودا » 
بدل على عظمة من أهل له وجلالته وعظم شأنه » سمى المقدسس : كرسيا » 
لدلالته على عظمة من تجلى فيه » وأهل ثوره ووقاره عليه . فقال : 
يا عرشنى المجد السنى منذ الأول ... الخ » ( ار ١١ : ١7‏ ) ومن أجل 
هذا المعنى سميت السماء كرسيه »© لدلالتها عند من يعرفها ويعتبرها على 
عظمة موجدها ومحركها © ومدبر العالم السفلى بفيض جودها . فقال : 
ةا غالالرب :7 السماء. عرقي 6( اقفن كد 5 درل 1 .هن عد 
على وجودى وعظمتى وقدرتى © كدلالة الكرسى على عظم من أهل له . 

هذا هى الذى يعتقده المحققون »© لا أن ثم جسما يرتفع الاله عليه » 
نعالى علوا كبيرا » (؟؟) أ.ه 
مثل ذلك : 

طلب الله من موسى أن يصنع خيمة وأن يمسحها بدهن مقدس . ثم 
قال الله له عن نفسه ” 8 واقذس خينة الاجتماع والمذبح . وهمرون 
وبتوه أقدس لهم لكى يكهنوأ لى ٠‏ وأسكن فى وسط بنى اسرائيل وأكون 
لهم الها . فيعلتون أنى أنا- الرب الههم » الذى أخرجهم من أرض مصر 
لأسكن فى وسسطهم . أنا الرب الههم » ( خروج 11 : 45 55 ) وانظر 
( خروجح ه8550 والعدد ه : ” والعدد 8 * ؟5 والتثنية "؟ : ١6‏ ) 
وهكذا. أمثلة كثيرة:. 

وفى تنزيه الله تعالى عن المكان نجد آيات محكمات منها : 





(59') ص 50 71 ج ١‏ دلالة الحائرين وتلخيص مناهج السائرين . 
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١‏ قال موسى وبثو اسرائيل : « من مثلك بين الآلهة يارب ؟ من 
.مثلك معتزا فى القداسة ؟ مخوفا بالتسابيح » صانعا عجائب » ( خروج 
)١١ ٠6‏ 


؟سايقول سليبان عت عليه السلام ن بعنما بتي الهيكل '« هل ينسكن 
الله حقا على الأرض ؟ 

هو ذا السموات وسسماء السموات لا تسمعك . فكم بالأقل هذا 
'الديت الذى بنيت » ( الملوك الأول 8 : لا؟ ) 


» ويقول اشعياء عن الله « هكذا قال الرب : السموات كرسى‎  " 
والأرض موطىء قدمى . أين البيت الذى تبنون لى ؛ وأين مكان راحتى ؟‎ 
: 551 وكل هذه صنعتها يدى . فكانت كل هذه يقول الربه »© ( اشيعياء‎ 
) 5» ١ 


1 وقد اقتبسها لوقا كاتب سفر الأعمال فقال : « لكن العلى 
لا يسكن فى هياكل مصنوعات الأيادى كيا يقول النبى. : السماء كرسى 
لى . والأرض موطىء لتدمى. . آى بيت تبنون لى 5 يقول اللرب . واى ‏ 
.هو مكان راحتى ؟ اليسست ايدى صنعت هذه الأشياء كلهار 5 9) » 
( أعمال الرسل لا :11-4) ْ 





)١9(‏ يقول الامام القرطبى فى كتابه الاعلام بما فى دين النصارى 
من الفساد والأوهام : « وأما من لبس منهم © بأن مثل قولهم فى. الاتحاد 
'بقولنا فى استوائه تعالى على العرش. . نذلك مما لا يقال عليه عندنا اتحاد 
ولا حلول ولا فيض ولا انطباع لأنا نريد بقولنا : هو على العرش مستوق » 
واستوى على العرش. : أن العرشس تحت قبضته » ومس كر بقدرته ©» 
والاستواء عليه انما هو بمعنى الاستيلاء على ما تعرفه العرب من كلامها ٠‏ 
فانها تقول : 

قد استوى ( بشر ) على العراق يغير سديف ودم مهراق 


فان أرادوا هذا المعنى فهو حق وصحيح 6 أوه 


وم 
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وأهل الكتاب مسلمون معنا بهذا التأويل » ويوافقون عليه : 

يقول موسى بن ميمون »؛ المتوفى ”.5ه فى دلالة الحائرين ما نصه : 
« اعلم : أن ليس هربنا من القول بقدم العالم من أجل النص الذى جاء 
فى التوراة بكون العالم محدثا » لأنه ليست النصوص التى تدل على حدث 
العاللم بأكثر من النصوص التى تدل على كون الاله جسنيا . ولا أبواب. 
التأويرل أيضا مسدودة فى وجوههنا »© ولا ممتنعة علينا فى أمر حدوث 
المعالم » بل كان يمكننا تأويل ذلك » كما فعلنا فى نفى التجسيم . ولعل 
هذا كان أسهل بكثير » وكنا قادرين أعظم قدرة أن نتأول تلك النصوص. 
ونثبت قدم العالم »؛ كما تأولنا النصوص © وننفينا كونه تعالى جسمما . 
وائما اللذى جعلنا لا نفعل ذلك ولا نعتقده سيبان : 


أحدهما : أن كون الاله ليس يجسم تبرهن »© فيلزم بالضرورة ان 
يتاول كل ما يخالف ظاهسره المبرهان » ويعلم أن 41 تأويلا ضرورة » 
وقدم العالم لم يتبرهن » فلا ينبمى أن تدفع النصوص وتتأول من أجل ترجيح 
رأى يمكن أن يرجح نقيضه بضروب. من الترجيجات . فهذا سبت . 


والسبب الثانى : أن اعتقادنا أن الاله ليس بجسم » لا يهد لنا شيئا 
من قواعد الشريعة ولا يكذب دعوى كل نبى . وليس فيه الا ما يزعم الجهال. 
أن فى ذلك خلاف المنص . وليس هو خلافه كما بينا » بل هو قصد 
. النص . فأيا اعتقاد القدم على الوجه الذى يراه « أرسطو » أنه على 
جهة اللزوم ولا تت تتغير طبيعة أصلا » ولا يخرج ثشىء عن معتاده © فانه هاد 
للشريعة بأاصلها » ومكذب لكل معجز ضرورة » وتعطيل لكل ما رجت به 
الفريعة أو خوفت منه » (م؟) أ.هم 


ويقول ابن كمونة المتوفى سنة 7417.ه : « يجب أن يكون الأصل 
حيا قادرا » لاشريك له فى ملكه ولا شبيه ولا نظير » عالما بالسر والعلانية » 





(0؟) ص .55 دلالة الحائرين . وقد ترجم هذا النص « سبينوزا » 


كمم 
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لا يعزب عن علمه شىء فى السموات ولا فى الأرض »© وأن من حقه أن. 
يطاع وأنه قد أعد السعادة أن اطاعه والشقاوة لمن عصاه ©» وأن يترر 
عندهم أمر المعاد الأخروى »© وأن هناك من اللذة الابدية ما هو ملك عظيم > 
ومن الألم ما هو عذاب مقيم » (55)أ.ه 


عات ينمي لطبا كن الثوو لالجا كيم ينا أن لاجد خطالى بح 
استنشق قتار القرادين » أى « تنسم الرب رائحة الرضا » ( تك 8 : 5١‏ ). 
لما ذبح نوح ‏ عليه السلام ‏ ذبائح » وشواها على النار » وأنه ‏ تعالى, 
س ندم وتأسف وحزن على خلقه ؛ بنى آدم لأنهم فى الشر أكش متهم فى الخير 
( تك 5:5 ) وصفات لله تعالى ‏ من هذا القبيل . 


ورد عليهم ابن كمونة وكثيرون غيره بقولهم : ان هذا على سسبيل التمثيل ». 
أى عبر الله تعالى ‏ عن ذاته بلغة يفهمها البشر ليقدروا على معرفتة .. 


يقؤل أبن كمونة : « وأما اسسمنشاق-قتاىر القرادين فهو كناية عن تقدلها ©». 
كبا يتال : سممع الله دعاءه . بمعنى : تقبله ٠.‏ وأصبع الله مستعارة لقدرته »). 
كما تستعار اليد لذلك فى لفتى العبرانية والعربية . ويدل على ذلك دلالة- 
قطعية : ما جاء فى التوراة حكاية عن المصريين أنهم لما ابتلوا يما ابتلوا به » 
قالوا : « اصبع الله هى » ( خروج 8 : 15 ) ومعلوم أن مرادهم بذلك : قدرة. 
الله . ومن يفعل ما يفعله النادم منا » يسمى نادما بالمجاز . وقد نطقت. 
التوراة وكتب النبوات بما قلناه » وذلك أنه لما أهلك الله تعالى ‏ الخلائق. 
بالطوفان » أخبر قبل ذلك أنه يهلكهم » وعبر عن ذلك بأنه ندم على خلقهم تمثيلا 
بمن يندم على شىء ديفعله » يستدرك ذلك بترك فعله ونسبة الفضب اليه 
لمثل ذلك . فان الغضبان من ششسأنه أن كه ممن غضب عليه . فلهذا عير 
قن انتثاية ند عن وكل تب الشفيني ٠‏ ولآكل ان الحب منااكتن العناية: 
والشفقة على من يحبه سميت رحمة الله وثشيدة عنايتة : محبة 0 
انفعال الغضبان والمحب ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ب (ا؟) » أ.ه. 





(5؟) ص ١١‏ تنقيح الأبحاث . 
90؟) ص 764 ل تنقيح الأبحاث . 


ندا 
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وكان المسيح عسى بن مريم - عليه السلام ‏ يذكر أدلة من التوراة 
على تنزيه الله عز وجل ومن الأدلة التى ذكرها ما جاء فى كتاب موسى عن الله 
دعاق وهو 5 8 اتختروا: الآن مانا فاو ولمين اله مقن م اك انيف 
وأحيى . سحقت وانى أشفى وليس من يدى مخلص »© ( التثنية ؟؟ : 76 ). 


وقد استشهد عيسى عليه السلام »© بهذا القول على تنزية الله 
عن المكان أمام هيرودوسس والوالى. ورئيس الكهنة . واستشهد بآيات مما 
؛قدمنا سابقا على تنزيه الله عن الجسمية أيضا . قال عيسبى بصوت عال :, 
« ليصعد كاهننا المى محل مرتفع حيث يتمكن من تحقيق كلامى . فصعد من 
.ثم الكاهن المى هناك ٠‏ فقال له يسوع بوضوح يتمكن كل واحد من سسماعه :. 
فد كتب فى عهد الله الحى (18) وميثاقه : أن ليس لالهنا بداية ولا يكون 
اله نهاية . أجاب الكاهن : لقد كتب هكذا هناك . فقال يسوع : انه كتب هناك 
أن الهنا قد برأ كل شىء .كلمته (59) نقط . فأجاب الكاهن . انه لكذلك . 
فقال يسوع : انه مكتوب هناك : أن الله لا يرى » وأنه محجوب عن عقل 
الإانسان لأنه غير متجسد » وغير مركب » وغير متغير .. فقال الكاهن : انه 
دقال “يسوع : انه مكتوب هناك : كيف أن سسماء السموات لا تسعه (.9) 
لآن الهنا غير محدود . فقال الكاهن . هكذا قال سليمان النبى يا يسوع . 
قال يسوع : انه مكتوب هناك أن ليسس لله حاجة » لأنه لا يأكل ولا يئام ») 
.ولا معنريه نقص . قال الكاهن : انه لكذلك . قال يسوع : انه 
مكتوب هناك »© أن الهنا فى كل مكان وأن لا اله سواه ©» الذى يضرب 
ويشفى ويفعل كل ما يريد )١١(‏ . قال الكاه ن: هكذا كتب © ( برنايا 
هذ : "4 168[ ) 





. 155٠. مزمورن‎ )5( 

(59) مزمون "ا" 5 1 . 
(.٠؟)‏ الملوك الأول م : /ا؟ . 
(١؟)‏ التثنية ؟" : 59 . 
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وبيعذيا: تحدثنا عن جتحكم ' والحكشابة "ى #لنذات والمكان بالمئسبة 
لله عز وجل نقحصدثت عن اللكلفات الثلاقة +خثى-تدل كل كلية ينهم 
عد هم - علئ فلات »الله هقيفة » -وعلى غير لت 'مجانا 'وهم :الله -وغلاله 
للسمواات والأرضص - جك جاظه عت وعلى اللجاذ نجد علمام يفى اسرائيل 
يطلقون كل للفظة..من هذه “اللفاظ ». على غيز الله مجازا فيفوفون؛ على الجلاك 
من البلائكة © ويقولون على الايمئان المظيم. فى نظرهم- ت. يتولون 1 
للها أى يقولون .: .ريا . .وقذ نثبدت :على للحقيقة.ميا تجينا أن الل لا.يرى » 
ولا يقدن أحده أن بيوطه اء وعلى ذل:كنمن: يكون مِيئيئا لا يكون االها(؟ ؟).. وللايحئج 
أحد أن التأويل مجاز 6 فكيف يرتكب ؟ لانا نقول , ان المصر الي المجاز 
يجب عند القرينة: الجانعنة من ارادة 'الحقيقة ٠‏ سينا اذاطل :البرقان القطعى 
مثلل خلك 2 

8 :نا اوقحل بثو 'اسرائيل من مصر مم مُؤْسلى- عليه السام - 
« كان الرب يسير أمامهم نهارا » فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق » 
وليلا فى عمود نار ليضىء لهم » ( نخروج 5١ ” 1١‏ ) والمقصّود من 
« الرب » : ملك من الملائئّة . لقوله ١‏ فأنتقل ملاك الله الستائر أمام عسكر 
اسرائيل وسار وراءهم » وانتقل عمود السحاب من أمأمهم 4 ووقف 
وراعهم » ( خروج ١9١1:2١56‏ ) 

؟ الى التوزاة:ى 'الاصحاح الثامن .والعشرين من سسفن التكوين * 
9 0 سس سي : 5 

(5؟) من ردود اليهود على التنصارى فى قوليهم بأن عيبى اله : قول 
ابن كمونة : « وكان فى جملة تعذيبهم لأيشبوع وتسهرته ؛ لما أرادوا صلبه » 
أن غطوا رأسسه ووجهه وجعلوا يضربون رأسيه بالقصب »© ويقولون له 
« تنبأ لمنا أيها المسيح من ضربك ؟ » وبعضص عبيد عظيم الكهنة لطم وجهه » 
وتفلوا فيه . والله تعالى يقول لموسى عليه السلام : ( لا يراتى أحد فيعيش 
وقال بنو اسرائيل لوسى : « كلمنا أنت » نسمع وتطيع ؛ ولا يكلمنا الرب 
مذيوت » فكيف يكون والحالة هذه من يلظم وجهه الاها)ا ر ص ٠.‏ تنقيح 
الأبحاث 2 
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2 خرج يعقوب من يقر سبع © وذهب نحو حاران ©».وصادف مكانا » 
ويات هناك . لأن الشمس .كانت قد:غايت . واخذ من حجارة المكان. > 
ووضعه. تحت رأسه فاضطجع فى ذلك المكان » ورأى حلما : واذا سلم 
متصوبة على الأرض © ورأسها. يمس السماء » وهو ذا ملائكة الله صاعدة 
ونازلة عليها » وهوذا الرب واقف عليها . فقال : أنا الرب اله ابراهيم, 
أبيك. واله اسحق . الأرض المتى أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ». 
ويكون نسلك كتراب الأرض » وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا . ويتبارك 
فيك وفى نسلك جميع قبائل الآرض » وها أنا معك وأحفظك حيثها ‏ تذهب 
وأردك الى هذه الأرض . لانى لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به .. 


فاستيقظ يعقوب من نومه © وقال : حقا ان الرب فى هذا المكان 
وأنا لم أعلم . وخاف . وقال : ما ارهب هذا المكان . ما هذا الا بيت 
الله » وهذا باب السسماء . وبكر يعقوب فى الصباح وأخذ الحجن الذى. 
وضعه تحت رأسه وآأتامه عيودا » وصب زيتا على رأسهة ودعا اسم 
ذلك المكان : بيت ايل . ولكن اسم الدينة أولا كان لوز »© ونذر يعتوب. 
نذرا قائلا : ان كان الله معى وحفظنى فى هذا الطريق الذى أنا سائر فيه » 
وأعطانى خبزا لآكل © وثيابا لألبس © ورجعت بسلام » الى بيت أبى » 
يكون الرب لى الها . وهذا الحجر الذى أقمته عمودا يكون بيت الله . 
وكل يا اتعطيتى دان اعثيره لك »رفك 16 0 

والمقصود من « الرب » فى هذا الحلم العجيب : ملك من الملائكة 3 
للا جاء فى التوراة : أن يعقوب عليه السلام خاطب زوجتيه راحيل وليئة 
وكان مما قال لهما : « وقال لى ملاك الله فى الحلم : يا.يعقوب . فقلت . 
ها أنذا . فقال ... أنا اله بيت ايل حيث مسحت عيمودا . حيث نذرت 
لى نذرا . الآن ... الخ » ( تكوين 1١ : "١‏ ؟1 ) 1 

- وفى التوراة ما نصه : « فبقى يعقوب وحده » وصارعه انسان. 
ختى طلوع الفجر » ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه © فانخلع 
حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه . وقال : أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . 


تآ 
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فقال : لا أطلقك ان لم تباركنى . فقال لها': ما اسنمك ؟ فقال : يعقوب : 
فقال : لا يدعى اسمك فى ما بعد يعقوب »© بل اسرائيل . لانك :جاهدت 
مع الله والناس وقدرت . وسأل يعقوب وقال :: أخيرنى. باسمكا . 
فقال : لماذا تسأل عن اسسمى ؟ وباركه هناك . فدعا يعقوب اسم المكان 
فنيئيل . قائلا : لأنى نظرت الله وجها لوجه ٠.‏ ونجيت نفسى »© ( التكوين 
15:١‏ 2" ) 1 1 


والمقصود من ( الله ) فى قوله « جاهدت مع .الله » وقوله « نظرت 
الله » المقصود : ملك من الملائكة لما جاء فى سفر هوشيع ::« فى البطن 
قبص بعتب أخيه ©» وبقوته جاهد مع الله . جاهد مع الملاك وغلب »© بكى 
واسترحمه » وجده فى بيت ايل . وهناك تكلم معنا » ( هوشع ؟١‏ 8 
* سس 5 ) 


؟ ‏ وجاء فى التوراة : « فقال الرب لموسى : انظ :.. أنا جعلتك 
الها لفرعون . وهرون أخوك يكون نبيك .. أنت تتكلم بكل ما آمرك . 
وهرون أخوك يكلم فرعون » ( خروج ا : ١‏ 5 ) ويقول الله للوسى 
عنه » وعن هارون « وأنا أكون مع فمك . ومع فمه .. وأعلمكما ماذا 
تصنعان ؟ وهو يكلم الشعب عنك . وهو يكون لك فما . وأنت تكون له 
الها » ( خروج ؟ ه١1 ١5‏ ) 


والمقصود من ( ألها ) : سسيدا ورئيسا . لأن التوراة تصرح بأن 


فتحب الرب المهك من كل قلبك » ومن كل نفسك © ومن كل قوتك » 
( تثنية 4:5 7ه ) 


89ج 2 كتاب موسى يقول ألله لبنى اسرائيل ,) أنتم أولاد لارب 
الهكم » ( تثنية ؟!١!‏ : ١‏ ) وفى زبور داود يقول الله لبثنى اسرائيل 


511 
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ذ فنا نيت انهم: اليية > .نويقو را 2017 لزن كم 5 "5 ) فهام 
ميقا اطلك 'الآلية بواينام الله على عوام منى ابرائيل فضلا عن تشؤامبهم 
لما تلن الله ب نفين. التوراة م المها واحد! » وليس كمظه شبىء يكون. لفظ 
الأبوة 0-0 :المجاز ‏ كينا .ميفا فى ظريقة التاويل ‏ :1 


وفى اتحيل 02 : « وكانت شياطين أيضا تخرج بن كتوين: 8 
وهى تصرخ وتقول : أن المسيح ابن الله » فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون »© 
( لو غ : 58 + وعجاء:فى"افجيل مهرفس يفل ( اين الله » 'تعبير « تفوس ألله » 
مقرل ١‏ < وكان فى ممه مهم برجك. به وواح تقس . را تائلا : 5ه . مانا 
ولك يا ينننواع “الفاضرى ع أويت لتهلكنا ؟ أنا أعرقك . من أفت ؟.قسدوس 
الله ٠‏ ناتتمرة يضوع مسري 18 : #»» با ه» ) وجاء فيه تعبير ( أبن الله :» 
هكذا : « والأرواح النجسة حينما نظرته » خرت له وصرخت قائلة : انك 
أنت ابن الله » وأوصاهم كثيرا أن لا يظهروه » ( مر" ١١:‏ ) وهذا سسدل 


على أن « قدوسّ الله #“تساوى ١‏ أبن آلله  »‏ 


ويقؤل “خديم الاسلام. اين “تيحية لأهل اللكتاب : « وفى منا عندكم .هن 
الاثوراة أن ارت قعنال لموسى : « انهب الى فرعون © ضتل له : يقوى 
تك الوب "اسرائيل ابنى بكونى أؤفطه يسبغفى . فلن أبيّك أن ترسك أبنى 
يكرى قتلت ابنك بكرك » ( خروج ؟ : ١؟‏ ب 589 ) فلما لم يرسل فرعون 
بتى اسرائيل كما قال الله » قتل الله أبكار فرعون وقومه من بكر فرعون 
الجالس على السرير الى الأول من أولاد الآدميين الى ولد الحيوان البهم '. 


فهذه التوراة تسمى بنى اسرائيل كلهم : أبناء الله وأبكاره » وضعى 


ابثى سلنئ أعطك” »4 (مزمون © : ##اا داك ) 


..الهى والهكم » ( يوكنا .؟ (١7:‏ ) وال : « اذا صليتم فقؤلوا 
يا أبانا الذى فى السماء ©» قدوس اسيك . افعل بنا كذا وكذا » ( لوقا 


؟ 1 
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44 52 > ويقولون” عن القيينسين : أن روجف اللتهيص يععل. فيهم ... وكذلك 
حلت فى داود وغيره © من الأندمياء 4 بل عندهم : إن .الع يجل في 
الصديقين كلبم ٠.‏ فان. كات الاين وروج التهين . يقتؤيى اتحاد اللاموت 
بلاقانسووت وجنه أن يكن كل من الحواريين: : لاهوتا وناوسيا وكذلك 
نتيا 89 )أ.م 

وفى الاثخيل : تناول الأيهود مجارة ليرجيوا عيسى عليه اللسلام 
ا 3 أأجانهم يسوع : أعمالة كثيرة حسنة أريتكم من عند أبى . يسبب 
أى عمل منها ترجموننى ؟ أجابه اليهود قائلين ؛ لسنا نرجمك لأجل عمل 
أحسن 0 ارات اتسان تجعل نفيك الهة . 
قال آلهة 17 الذين ضار 0 الله . ولا يمكن أن ينقض المكتوب. 
فالذى قدسه الآب وأرسله الى العالم . أتقولون له : انك تجدف ؟ » 
(يوحنا ١.‏ :5ع" ا 6" ) 


فقد احتج عليهم عيسى بما فى التوراة على أنه سيد كأى فرد من 
افراد اليهود . وقال : اذا كان اللفظ يطلق على اليهود أشرارا أو 
اتح ماطاة علن .٠ن‏ «وانا سبالم من يانه اول 

20 

وبعد هذا البيان الموجز عن المحكم والمتشابه فى التوراة والانجيل » 
تقول * ان تبوءة“البزكات: الثلاث :قد« تطابفت مم القرآن الكريم ‏ + هكذا: : 

يقول الله تعالمى « والتين والزيتون © وطور سينين © وهذا البلد 
متافليق © "الا القيث اوقا بوعناو ا الهالناك لين آحن اغر مشو + 
ذما يكذبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » ( اللتين ) . 


(99"؟) ص 1١95‏ ب ١59‏ جح "#9 الحواب الصسحيم. لمئ. بدى شرع 
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يقول ‏ ابن أكثير. .فى اكتابه < 0 لبود .ودلائل. انبوته ود 
وخصائصه 6 ذة 7 50 57 1 7 300 

أذكن تعالى “عهذاه الأماكن' الثلاثة 1 الترقيب' الوقوعى' ٠‏ ذكن 'محلة 
موسق “ ثم غضى” 2 أثم بلدا محمد - وم ال ولا أقسم “تعالى بهذه الاماكن 
الثلاثئة : ذكر الفاضل أولا . ثم الأفضل منه ثم الأفضل منه على قاعدة 
القتسم . ,فقال تعالى « والتين والزيتون » والمراد بها : محلة بيت المتدس 
حيث كان عيسى - عليه الطزلان سه وطون ميتي ا دعن الجبل الذى 
كلم الله عليه مون « وهذا. اليلد الأمين .» وهو البلد الذى أبتعث منه 
بخوداسد 26 بح قَالها غير واحديان الأسترين هق تضت. هذه الآيات » (86) 


أيه . 0 








(؟؟) ص 1414" ششسمائل اللرسول ‏ لابن كثير . 


ا 
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مات النبىموسىين عمران - عليه الثلام - ولم بين لبت أسرائيل ‏ عت أمر 

الله أى عن أمره ‏ جهة معينة يتجهون اليها.فى صلاتهم: وحجهم ». كما بين 
كين الاشلاء ب ع الفا تكن المسلمين اجهة الكفية هن ««رمكة المكرية: » 
الم ينين لمن موسي حاقل "الى القبئة ات :الا ان يتنو اناكن العادة قي ا 
مكان » ويتجوا أى جهة ؛ فان لله المشرق والمغرب وأينما يولوا وجوههم 
فك وه ألك - إن" اله :واسم عليم + فنى الاصحاخ العشرين:.من. سفن 
افخروج كتونب أن الله يقول. : «افن كل الأناكن: التئ فيهة. امع لاسمى 
ذكرا . آتى اليك وأباركك » ( خر ٠٠١‏ : 59 ) 


وهو انز موس الى لسان للد ت صالن سان تسككو "تارونا 
ويصنعوا للتابوت خيمة . فصذعوا . وكان الله يرسل سحابة على الخيمة 
انهارا ويهيىء لهم نارا بالليل عليها . ففى سسفر الخروج : « وعند ارتفاع 
السحابة عن المسكن كان بنو اسرائيل يرتحلون. فى جميع رحلاتهم.» وان 
لم ترتفع السحابة لا يرتحلون الى يوم ارتفاعها .:لأن سحابة الرب..على 
المسكن نهارا »© وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت اسرائيل فى جميع 
رحلاتهم » ( خر .؟ :5 55-- م3 ) 

ولا حارب يشوع فتى موسى آهل كنعان واستولئ على بلاد متهم » 
نصب الخيمة فى مدينة « شيلوه © وأمام الخيمة قسم :الأرض على الأسباط .. 
'غفى فر يشوع : « هذه هى الأنصبة التى قمنيها العازن الكاهن » ويشوع 


:فقن 
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ابن نون ©» ورؤسساء آباء أسباط ينى إسرائيل بالقرعة فى شصيلوه 
أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع © وانتهوآ من قسمة الأرض » 
( يش 1:15 ١ه)‏ 

ولما حارب طالوت وداود ‏ عليهيا السلام ‏ جالوت وجنوده 
واستولى بنو اسرائيل على كل أرض كنعان » جعل داود ‏ عليه السلام ‏ 
عاصمة ملكه مدينة « أورشليم 4 (: التدجيى ) ولا أراد أن يستبدل الخيمة 
ببناء ثابت فى الأرض جهز أدوات البناء . ولكنه مات قبل أن يبنى شيئا 
يذكر » فجاء سليمان ‏ عليه السلام ‏ وبنى على أسساس أبيه ‏ كنآ كان. 
يريد وعرف بناؤه يهيكل سليمان .. 


ثم أن بفى اسسرائيق انترقىا من. بعد موته مسليهان ‏ عليه السلام ‏ 
' الى قوةتين. » كرقة: اقخذت مفيقة « شسكيم » ( تالس ) غئ أرض لألسطلين 
عاصية لها > وبنو على جيل جرزيم هيكلا ٠.‏ ؤقالوا : انه الحق من ربهم . 
ؤهم السامريون هن والخزئة الأخرى تالنته : ان هيكل سكيمان اكذئ هو جبل 
ضويون. د وهم العترافيون سب وبعد هدة من الزمان جاء ( نبوخذ ناصر ) 
ملك بابك وأحرقن. هيكل أورشسمليم » وقثل كثيرا من بنى أسرائيل وسبى 
وجهاءهم وأعيانهم الى بانئل . 


ولا رجعوا دن هال . أزاد العبراتيون أن تكؤن أورشثيم عاصمة 
للدوللة ٠‏ وفيكق سليمان هنو القبلة . وأراد السادريون أن تكون نابلس 
عاضية كفدولة وهيكك. حِرَزِيْم هى القبفة فحدث عداء بين الغريقين من أجل 
ذلك . وظل. التعداء قائنا الى مجىئء عيدى لد عليه اكسلام ل وهو من 
.اللغررانيين أطكل أورشلم نه +١‏ 

وذات يوم ذهب هو آلى السامريين يبشر باقثراب « ملكوت 
السموات » فقابلته امراة سامرية على بئر تستقى ماء » ولما علمت بمعجزة 
حدثت مغه, م ا : أين[ . على صواب » 
نحن . الجمامرنيين نأض :يهود. أورشليم العبوانيين ؟ واجاب عيضى سل عليه 
اليسنلام 0 التعيادة اللإاضية :أبيهها وكوك الي, الله » ول فائدة من: الحديث 


الا 
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مذ > قاقنكها السيع: * اج أيراك مسدتوفو .اه تأقق سساعة > 7 غن. 
هذاه ااهل أ ولا كن اأوزشليج تعنجهون قاقب: » ع د 
تعلموني © ريو 6 511 ب135) 


أ نينا ببحذ. > ذا وسوفه 5 السسلليهون عه ليتخيعر! الكسدٍ 5 ء 
وسيحدن لهم الله. أكجية الثى, .ارتضماها لبهم ٠.‏ قال المسمفح : « ولككن تأقى. 
ساعة » وهى الآن . هين السعاجقون المحتيقيون ينتجدون للآفب بافروح 
والحق 3 لأن الآب طالب . ملل هؤلاء التساحدين. مه . الله روخ . والذمن. 
يسجدون لله فبالووح والحق. يقبغفى أن يسهدوا »© ( يفي ؟ :© 5# 58 ) 

وأتباعة من نعده قد الحتكفوا: . فالبروتستاتثت: قالو1 : لله المشرق 
والمغرب كما بين موسى . والارثوذكسس والكاثوليك قالوا : تتبع قبلة اليهود. 
العدرانيين فى أورشليم ولا نتبع قبلة السباءريين فى نايلس ٠‏ وقد أشار 
القرآن الكرنم الى أمر القبلة فى آيات متها : 

« قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة )١(‏ ترضاها . فول. 
وجهك شطر المسجد الدرام » وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم قشسطره 


ن. الفين أوقتوا. الكتاب أفنه الحق من رتهم ٠.‏ وها الله 
مال عا مسن ١‏ راحك افيف لزيد أركين الاب رن ايا امنا 





)١(‏ يقول المقرطبى فى تفسير الآية 157 من سسورة البقرة : « واختلف 
العلياء أيضا فى كيفية استقباله بيت المتدس على ثلاثة أقوال ٠.‏ فقال 
الحسسن : كان ذلك منه عن رأى واجتهاذد . وقاله عكرمة وأبى العالمية . 
الثانى : أنه كان مخيرا بينه وبين الكعبة » فاذتار القدسى » طمعا فى ايمان 
اليهود واستمالتهم . قاله الطبرى وقال الزجاج : امتحانا للمشركين لأنهم 
ألموا الكعنة . اتثالث. ‏ وهو الذى علية الجمهور » ابن عباس وغيره ‏ 2 
وجب عليه استقباله تمر الله تعاقى ؤووءنه: . لا محالة : ٠.‏ ثم قسم الله ذلك »> 
وأمره أن يستقدل بصلاته الكعبة .. وإستدلوا بقوله تعالى : « وما جعلنا 
القبلة التى كتبت عليها » الا لنعلم من يتبع من يتبع الرسول ممن ينقلب على. 
عتبيه 4 الآية 1. ى واقصديم هو الأوك: : لأن النض على استقبال. بيعت المقدس. 
أولا غير مذكور فى القرآن © حتى يقال أنه قد نسخ . 

ا 
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«قبلتثة :. :وما.. أنبعا- بقاينع .قبلتهم: ... ومنا: بهضهم.. بتابع , قبلة بععضنم: .ر ولئن 
التبعت: أهواء هم من بعد نما. افك من. العلم :.. انك ,اذا لمن الظالين| ٠٠.‏ . 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كبا عقون أبتانهم' وان 'فزيتا 'ملْهُم 
ليكتمون المخق *؛ وهم يعلمون . الحق من زبك فلا تكونن من الممترين . 
ولكل ؤجهة عئ موليها ,فاسستبقوا الخيرات ٠‏ ,أيق. ما: تكونوا: يأت: بلكم' الله 
'جميعا. ٠.‏ ان الله على كل : شىء قدير: . :ومن 'حيثاخرجث فول ,وجهك طن 
المسجد .الحزام. . وانه لللحق مِنْ ربك '». ؤما. الله. بغافل بعما' تفملون : 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطن: المسجد الحرام © وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم. شسظره .. لئلا يكون للناس عليكم: خحجة. .' الا الذين .ظلمو! منهم » 
فلا تخشوهم واخشوني. » ولأتم. نعمتى عليكم » ولعلكم تهتدون » (١‏ البقرة 
1 4م 


التصسوصض 
ولاب نصوص القوراة :00000 

« فقال الرب لموسى : هكذا تقول البنى اسرائيل : أنتم رأيتم اننى 
من السماء تكلمت معكم . لا تصثعوا معى آلهة فضة' . ولا تصنعوا لكم 
كلهة ذهب .. مذبحا من تراب تصنع لى. ٠.‏ وتذبح عليه محرقاتك وذبائح 
سلامتك » غنمك ».وبقرك .. فى.كل الاماكن التى فيها أصنع لاسمى ذكرا ٠‏ 
آفى اليك وأباركك . وان صنعت لى مذبحا منْ حجارة فلا تبئه منها منحوتة . 
اذا رفعت عليها ازميلك تدنسها »ولا تصعد بدرج الى مذبحى '. كيلا 
حتكثيف غوريك عليه » خدج 00 6-511؟) 


من ذلك النص يتبين : أنه لاا مكان بذاتهة محدذ . ليكون مقدسا 
دون غيره » أى معظما . وانما « كل الأماكن » سسواء فى التقديس والعظمة . 
وان الله تنزل رحته وبركته فى ١‏ كل الاماكن » اذا ذكر اسم الله . 


© ٠ه‏ 5 1 زه هه : 1 (© ٠*زةز‏ 
وفى بابل اتفق : العبرانيون والساهريون على تغيير ذلك النص . 


هكيك 
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:عوذلك بتحديد مكان واحد يقدببيه الجبهع ويعظيونه ويججون اليه. ؛ يعد 
. الرجوع من بابل واستقرارهم: في. فلسطين ». ويقدمون القرابين والنذور 
..اليه:. وهذا المكان الواحد.قالى! :. انه سسيكون فى أرضن سبيط من. أسباط 
.بنى اسرائيل الاثنى. عشر.. فى .أرض, فلسطين ٠‏ وكتبوا.فى التوراة هذا 
« هذه هئ المفرائض: والاحكام: التى: تحخفظون لتعيلوها فى الأرضٌ ”. 
'.انتئ أعطاك الرب » اله آبائك لتبتلكها كل الايام التى تحيون علئ الارض '. 
.تخربون “جريغ الأناكن '.- حيث عبدت الأمم 'التى ترثونها » آلهتها على 
الجبال ‏ الشائخة وعلى التلال : »: وتحت "كل كننجرة اخضراء © وتهدمون 
مذابحهم ؛ وتكسرون أتصابهم ‏ وتخرقون سواريهم بالتان » وتقطعون 
تمائيل آلهتهم » وتمحون اسمهم من ذلك المكان :. 
لا تفعلوا هكذا للزب الهكم » بل المكان الذى يختاره الرب الهكم 
من جميع أسباطكم ليضع أسية فيه . سكناه تطلبون . والى هناك تأتون . 
وتقدمون الى هناك : محرقاتكم » وذبائحكم وعشوركم »© ورفائع أيديكم » 
ونذوركم »© ونوافلكم ©» وأبكار بقركم وغنمكم . وتأكلون هناك أمام الرب 
البكم وتفرخون بكل ما تمتد اليه أيديكم أنتم وبيوتكم . كبا بارككم الرب 
اليكم . لا تعيلوا حسسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم . أى كل انان 
مهيا صلح فى عينيه . لانكم لم تدخلوا حتى الآن الى المقر والنصيب 
اللذينتعطيك. الوب الفكم + 
فمتى عبرتم الاردن وسكنتم الارض التى يقسمها لكم الرب الهكم » 
واراحكم من جميع اعدائكم المآين حواليكم » وسبكنتم آمنين . فالمكان الذى 
يختاره الرب الهكم ليحل اسسمه فيه . تحملون اليه كل ما أنا أوصيكم 
به : محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم » وكل خيار نذوركم التى 
تنذرونها للرب . وتفرحون أمام الرب الهكم انتم وينوكم ويناتكم 
وحديدكم واماؤكم . واللاوى الذى فى أبوابكم لانه ليس له قسم ولا نصيب 
0 ظ 
احترز من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه ٠‏ بل فى المكان 
5535 
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الاق يقكاره اقرب افع ايلات ١‏ تاك تسن مسرتاطة. . وغتها 
عنيك. كل. ماه اذا أوحصيق. به + وفكن من كل أما: تشتعهى نفيليك عذبيم وقاكل. 
الفيا تق جبيع أبوانك . سب بزكة الحزثب فهك الثى أعنلاك. . التس. 
وكلطااهئ يأكلاته » كلفظتى. والايك .م وأيا اقدم فلا تأكلة ٠.‏ عسلى الأرض 
تسفكه كالماء . لا يحل لك أن تأكل فى أبوابك عشر حنطتك وختسيرك » 
ولا أبكار يقرك وغنيك . ولا فشسيئا من. نذورك التى. تنذىي . ونوافلك » 
ورنائع يدكه . بلى أمام. الريبء الهك تأكلهها فى المكان, المذى, يختاره الربي. 
الهك . أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوى الذى, فى أيوايك © وتفرح. 
أمام الرب الهك بكل, ما امتدته اليه يدك . احتررز من. أن قترك. اللاوى كل. 
أيامك على ارضلك » ( تثنية 11 : 1١1-0١‏ ,4 

يقول الكاتب فى هذا النص : « لا تعملوا حسب كل. ما نحن عاملون 
هنا 'الموم :ا عل افسان تيا خلخ فن عيكية ب لاك ل تقكلوة حون 
الآن المى المقر والنصيب اللذين يعطيكم الرب الهكم » أنه يريد أن يفي 
تعدد الأماكن بمكان وآحد ‏ ويوهم القارىء بان موسى هو القائل » 
لا عزرا قى أرض بابل ٠‏ وهذا اللمكان الواحد ‏ فى نظره ‏ لابد وأن 
يكون فى أرض كتعان . بعد عبورهم الاردن » وسكناهم فيها . 

ويؤكد الكاتب على. المكان المواحد فى أرض كنعان »© ويأمر بشكر 
الله ليزيدهم من فضلله فيقول : « ومتى أتيت الى الارض التى يعطيك الرب 
الك تصيبا وانتلكتها وسكتت فيها ..قتاخة من اول كل كن الازفن ال 
تحصل من أرضك التى يعطيك الرب الهك وتضعه فى سلة . وتذهب الى 
المكان الذى يختاره الرب الهك يحل أسميه فيه . 

وتأتى الى المكاهن الذى يكون فى تلك الايام وتقول لله : اعترف اليوم. 
قوب آنيك أن قد فلت الارهن :الى حلف اقرب لآباثنا أن يحطينا انلها . 
فياخذ المكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبيح الرب الهك © ثم تصرح 
دتفول أنام الوب الهك": أراريا كائها كان لبي + هاتحمن الى مر :تقوب 
هناك" فى تفن ليل ضبان هناك أنة كتيرة وعظينة وكير 8 + فاسساء 
الينا المصرهون »© وثقلوا عليما » وجملوا علينا عبودية قاسية 4 غلا 


ا« 
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عسريفنا الى “ابرب. اله:آبائنا سميع الوب صوتها.» ورأي مشقتها وتعبنا 
.وخبيقنا. . #أخوجنا الرب من .مصر,ويد شديد وثبراع رفيجة ومخاوف عظيمة 
رآيات وصجائب . وادخلنا هذا المكابن » وأعطانا هذه الارضي © أرضا 
.تفيض لبنا وعسا( .. | ٠‏ ا 

كالآن عانذا قد أتنت :بأول غير “لالض التى 5 جارغب .© .ثم متضيعية 
أمام 'الررب الهك وتستعد أملم #لرت الهك وكترج بجميع الخير الذى أغطام 
الرب الهك لك . وبليياك . فت » واللاوى وللغريب الذى فى وسسسظلك » 
رتت 5م12 | |١ا)‏ ْ 

ومما تقدم من هذه النصوص وتبين أميين اثنين : 

الأمن الأون :: أن الله لم يحدد لبنى اسرائيل قبلة معينة » ولا مكانا 
مفدسيا . بل كل“الجهات تصلح.قبلة » وكل الأمكنة تكون لهم مقدسة وللامم 

'والآبتر الكانى : أن مكلنا .مختارنا فى أرضى. كنعان سوف. يجناد امكانا. 
بقدسا بعد موت موسى اليحتهبون! افيه ©. واليتجهوا اإنييه وقنت الصلاة ٠‏ 

أما عن الأمن الاؤل فهو صحيح كل 'الصحخة . وأما عن #لثانى فهو أخظلاً 
كل الخطأ . ذلك لان الكان الذى سيختاره ألله مستقبلا . من سيبيته لهم فان 
«وسى عليه البسلام قد مات ولم يبينه ٠‏ وقد تمت 'شريعته من قبل موته ؟ 
رذلك الذىسيبينه » اما نبى من بنى اسرائيل .واما نبى من غير بنى اسرائيل . 
فان كل من بنى اسرائيل . فقد وصى موسى بأنه لن يأتى منهم نبى مشرع 
مثله يسيعون له ويطيعون . ففى سفر التثنية : « ولم يقم بعد نبى فى 
اسرائيل مثل .موسئى"» (١‏ “#فتئنية 75 : ١.‏ ) وآن كان من غير بنى اسرائيل » 
وذلك هو 'الحق . فانه سفيدين كما يووحى الله اليه سواء كان بيانه فى 
أرض الاسسباظ » أى فى أى أزضن 'تكون . غلماذا يحددون فى أرض 
.الاسباط ؟ 


22015 8:© 4ه 3ه © زه 


لكر 
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ولما رجع بنى اسرائيل من « بابل » متفقين على هذه النصوص التى. 
أشرنا اليها . طلب السامريون من العبزانيين أن يثنتركوا معهم فى. 
بناء هيكل سلييان » حسسببما يقول العبرانيون فى توراتهم ٠‏ ففى سسفر 
عزرا : « وقالوا لهم : نبنى معكم . لاننا نظيركم نطلب الهكم ٠‏ ولهه- 
قد ذبحنا من أيام أسر حدون ملك أشور الذى أصعدنا الى هنا . فقال 
لهم زريابل ويشوع وبقية رؤوس آباء اسرائيل : ليس لكم ولنا أن تبنى. 
بيتا لالهنا . ولكننا نحن وحدنا نبنى للرب اله اسرائيل »© كها أمرئا الملك. 
كورش ملك فارس » ( عزرا ؟ 15"» دا #) 


ولا مع العبرانيون السامريين من الاشتراك فى بناء هيكل سليمان ©» 
كتب السامريون خطابا الى « أرتحششتا ملك فارس »© بمفع العبرانيين 
بن بناء أورث شليم وأ لهيكل ٠‏ وهذا نص ما كتبوه م 


« ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك الينا قد تآتوا 
الى أورثسليم » ويبنون المدينة العاصية الردية . وقد أكملوا أسوارها. 
ورمموا أسمها »© ليكن الآن معلويا لدى الملك أنه اذا بنيت هذه المدينة 
وأكيلت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا © ول خفارة . فأخيرا تضر 
الموك . والآن بما أننا نأكل ملح دار الملك »© ولا يليق بناا أن ثرى ضرر 
الملك . لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك . لكى يفتش فى سقفين أخبار آنائك 
فنجد فى سسفر الاخبار » وتعلم : أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك» 7 
والبلاد . وقد عملوا عصيانا فى وسسطها منذ الايام القديمة ٠‏ لذلك أخربت.' 
هذه المدينة . ونحن نعلم الملك » أنه اذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها 
لا يكون لك عند ذلك نصيب فى عبر النهر » ( عزرا ؟؛ : )١560--1١5‏ 

وبناء على ذلك الخطاب : توقف العمل فى هيكل سليمان بقوة . 
لانه ‏ كما يقول عزرا ‏ قد « أرسل الملك جوايا الى رحوم صاحب 
القتضاء وشمشاى الكاتب » وساس رفقائهما الساكنين فى السامرة وباقى. 
الذين فى عبر النهر . سلام الى آخره . 


0 
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خرج من عنذى آمل ففتسوا ووجد ٠.‏ أن هذه المدينة منذ الايام ' القديمة 
نقوم على الملوك . وقد جرى فيها تمرد وعصيان: . وقذا كان ملوك مقتدرون. 
على أورشليم » وتسلطوا على جميع عبر النهر وقد أعطوا جزية وخراجا 
وخفارة . فالآن أخرجوا أمرا بتوقيف أولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينة 
حتى يصدر مثى أمر + فاحذروا من أن تقصروا عن عمل ذلك . لاذا يكثن 
الخرر لخسارة الملوك ؟ 

ش حينئذ لما قرئت رسالة ارتحششتا. الملك أمام رحوم ». وشيقشساى 
الكاتب ورفقائهما ذهبوا بسرعة الى أورشليم الى اليهود وأوقفوهم بذراع, 
وقوة . حينئذ توقف عمل بيت الله المذى فى أورشليم . وكان.متوقفا الى 
السنة الثانية من ملك داريؤس ملك فارس » ( عزرا 1 كم و 
العبرانيون الهيكل فيما بعد . 


٠و‏ و0" أله ٠ه‏ زهه هر 


تلك هى وجهة نظر العبرانيين فى تمس كهم بهيكل سليمان فى 
أورسليم » نقلناها من توراتهم . ولكى يبعدوا القبلة عن « جرزيم » كما يدعى, 
السامزيون قالوا : ان التوراة التى بأيديهم تفص على أن يبتى بنو اسرائيل 
مذبحا مقدسا اذا عبروا الاردن » ويكون البتاء على « جبل عيبال » يقول 
موسى” : « يوم تعبرون الازدن الى الارض التى يعطيك الرب الهك تقيم 
لنفسك حجارة كبيرة » وتشيدها بالشيد » وتكتب عليها جميع كلمات هذا 
الناموس حين تعبر لكى تدخل الارض القى يعطيك الرب الهك »© أرضا 
تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب اله آبائك) . حين تعبرون الاردن. 
تقيمون هذه الحجارة التى أنا أوصيكم بها اليوم فى جبل عيبال ٠‏ وتكلسها: 
بالكلس . وتبنى هناك مذبحا للرب الهك . مذبحا. من حجارة لا ترفع 
عليها حديدا . من لحجارة صحيحة تبنى مذبح الرب الهك وتصعد عليه 
محرقات للرب الهك . وتذبح ذبائح سلامة وتأكل هناك . وتفرح أمام. 
الرب الهك وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا المناموس نقثيا جيدا » 
( تثنية لا؟ : 5 ام ) 


كن 
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للرب اله اسبرائيل فى جيل عيبالي كبا أمن موسي عبد الرب ينى اسرائيل ٠‏ 
كما هو مكتوب في بسفر توراة. موسي * مذيح ججابرة صحيحة لم يرفع أحد 
عليها حديدا ؟ وأصعدوا عليه .مبحرتات للرب وذيحوا ذبائج سلامة . 
وكتب هناك على الحجارة نبيخة توراة. موسي التى كتبها. أمام بني 
ابدر الل افو ا 0 0 

غير أن السامريين يقولون : أن موسى لم يوص بعيبال » وانما وصى 
أن يكون البناء على ( جبل جرزيم » ويتولون ليثبتوا وجهة نظرهم فى 
قبلتهم : ان يشوع بنى المذنح فى جرزيم كما تنص تورتهم فى بركته ٠‏ 
يقول أبو الفتح بن أبى الحسن السامرى : « أن المنقول أن بني اسرائيل 
دخلوا فى الشهر الاول الموافق لشهر نيسان . واقاموا فى هرجرزيم 
.الحجارة ؟| حجرا . وكتبوا العزر الامام عليها كل خطوب الشريعة خطأ 
,نظوما . وأخذوا فى اصلاح الطريق لمصعود المشكن الى. للجبل المقدس 
لان المشكن أقام فى المرج على ما قيل مدة سنة كاملة من الفسح الى 
وفى . السخة الثانهة بنى يموشيع الهيكل على هرجرزيم » وجعل فيه 
المشكين . ولم يزه أحد بعد ذلك .سورىي الائية الخدام فيه ) ثم بنى يهوشسع 
بذيج حجارة . وقرب عليه صعائد الله . وذيحج سلائم » وأخرج منها 
اجزاء الله والمياقى أكل النااس © وخرجت النار المهوتية بواحوقت الصمائد » 
وأكثر بنو استرائيل يبن التسييبح والحمد لله جلت قدرقه »؛ ووقفوا الاسباط 
السستة المعينة فى الثرع: الشريف على هرجرزيم وتلوا الليوانية الدركة 
غلى بنى اسراثيل »2 وكل التوم يلعنوا المخالفين . وكل القسول يقولون * 
آمين . الى تقمام فصول للبركة واللمنة (؟) »6 أ. ها 


٠» ٠» و‎ 





9) ص + 57 التاريخ مما تقدم عن الآباء ‏ ولاحظ ركاكة 


1 كن 
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هذ! ‏ ما. يقوله -السبامريون: غى _وجهبة _نقفنهم.. فى :تنسكهم بنجرزيم ع 
وينولهون .: 'لنالخلاف يكان فى جابل .+ وليس بعد الرجوخ منها. . ويحتجون 
على العبرافيين يخجج كقيرة متها 


ل اذا كانت المقبلة عند باللعبرانيين 'لم تجدد لاا زمن, داود - عليه 
السلام ‏ فمن قبل ذلك أين كان بتو .اسزائيل يؤدون القبرابين ؟ 
وبين «وسى وداود أربعمائة وثءانون عاما ‏ كما فى سفر الملوك الأول ل 


؟ ‏ ان.موسى عليه السلام افق لس ركه لل ريم 1 
واللعنة على جبل.ميبال » وهذا يعتى أنه لو .كان ثية .مكان مختتان 2 
نالاولى أن يكون ,هو جيل البركة » ففى سبفس التئنية : « وأوصى مونبى 
الشعب فى ذلك اليوم قائلاً : هؤلاء ٠.يقفون‏ على جيل ونيم » لكى يباركوا 
الشعب »© حين تعبرون الأردن : . شبمعون ولاوى ويهوذا ويساكر. ويوسبفٍ 
وبنيامين . وهؤلاء يقفون .على جيل عيبال, للعنة :. رأوبين وجاد وأشببير. 
وزبولون ودان وتفتالى . فيصرح.اللاويون .ويتولون لمجميع قوم اسرائيل 
بصوت عال : ملعون الانسان الذى يصبنع قبثالا منووتا لو مسبسيوكا. 
رجسا لدى الرب على يدى نحات © ويضعه فى الخفاء ٠.‏ ويجيب جميع 
الشعب ويقولون : آمين ... الخ » ( التثنية لا؟ : ١1ا‏ سبد ). 


وقد نفذ يشموع وصية موسى فيوم عبروا الاردن » كبا فى,,سقر 
يشوع : « جميع أسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب 
التابوت من هنا .ومن هناك مقابل المكهنة الملاويين جاملى . تابوت عهد. 
الرب . الغريب كها الوطنى . تصبفهم الى جهة جبل جرزيم © وتصفهم 
الى جهة جبل عيبال كما أمر موببى عبد الرب أولاا لبركة شعب اسبرائيل . 
وبعد ذلك قرأ يشوع جميع كلام التوراة : البركة واللعتة حسب كل ماكتب 
فى سفر التوراة . للم تكن كلمة .ن كل ما أمر به موسدى لم يقراها 
يشوع قدام كل جماعة اسرائيل والنساء والاطفال والغريب السائر 
فى وسطهم » ( يشوع 8 :7*8 دن" ) 


يقول أبو. الفتح بن أبى الحسن السامرى : «جاء زوربيل وجماعته 


0 
) م .3 ع البشارة ج 1 ( 
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اليهود » واجتمعوا :يحران ووقفوا بين.يدي سوردى الملك ب ملك حران س 
ووقع بينهم وبين السامرة مشاجرة على القبلة » واقبلوا السامرة بسفر 
المدرج الكبير من هيكل نينوه » وذكروا النصوص التى. تدل على أن 
هرجريزيم هو التبلة » وأخرج زوربيل مدرجا وادعى أنه مدرج داود . 
وادعى أنه يدل على أن داود قال : ان الاندر الذى فى ايليا هو القبلة » 
ووقع الجدل بينهم قدام الللك » . 


ويستطرد أبى الفتح فيقول : « واسستشهدوا ببراهين عدة بأن القبلة 
هى الجبل الذى حدده الله تعالى فى شريعته المقدسة المنزلة على يد 
موسى بن عمران ( عم ) وهو هرجريزيم . وسوردى املك يستوفى عليهم 
القول . ويتامل هو وعلماء زمانه مواضع الجدل ومجال الحجاج . فلما" 
انتوت السنامرة من الاتيان بالمبراهين قال لروبيل وأصحابه ٠:‏ ماذا هويتم, 
تقولوا 5 ففالو!"؛ اذا جاعنا فى بخبرنا : أن ذاود وسليمان : قالا : ان 
القبلة بيروشام »© فقال لهم سنبلط الليوائى : اذا كان داود وسلييان 
على زعمكم هم اللدين غزفا القبلة . قبلتهم قبل ذلك الى ين كانت الأئية 
تؤدى القرابين سنة بسنة ؟ © (7) 1. 00 لا 


٠٠٠.٠ 2 »هو٠وه ووه‎ 


والحق يبدو مع السامريين فى بناء يشوع ‏ لا فى التقبلة ‏ فان, 
البركة على جرزيم يناسبها بناء يشوع للمذبح عليه ٠.‏ ولكن بناء يشسوع 
للمذبح على جرزيم كما يتولون » أو على عيبال كما يقول العبرانيون ما هوى, 
لشىء الا لمجرد “الذكرئ . بدليل أن السايريين اتفسهم يذكرون الخلاف 
بين بنى اسرائيل من بعد موسى فى شسأن القبلة بين ثلاث فرق . فلو كان 
بناء يشوع بنص من موسى . لما اختلفوا . 

(؟) التاريخ مما تقدم عن الآباء ص 14 374 لاحظ ركاكة 
الترجمة . 


لمكن 
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يقول أبو الفتح . « ووقعت فتنة عظيمة بين ايلى بن يفنى من نسل 
ايثمر » وبين أولاد فينحاس »2 وقصد ايلى أن يأخذ الامامة الكبرى . فساو 
الى سسيلون »© فاجتمع اليه جماعة كثيرة » وبنى له بها ناووسا مثل 
الهيكل » وينى مذبحا ولم يغير شيئًا الا مكانا بمكان . وصار بنو اسرائيل 
حينئذ ثلاث فرق : فرقة فى هرجرزيم © وفرقة ضلوا تبع آلهة. أخرى . 
وفرقة تبعوا ايلى فى سنيلون . لما تكاسلو القوم عن استدراك الفراط » 
وتغافلوا وعميت أبصارهم © وتخلفوا عن الاثكار ٠‏ نفرت اللائكة عنهم » 
وسخط البارى عليهم . 


ولما توجه ايلى الى سيلون ©» وبنى فيها مشكنا »© وأقام تشبيها 
يزمان الرضوان قال له تلامذته أقم لنا ملكا . فأخذ شساول بن قيس من 
سبط بنيمم » وأقامه ملكا وعظم شاول ( طالوت ) فى ملكه » وضل من 
نتى ارائيل عللم عظير. .ون نداية يلك فناول وهم كلف لين ببنئ: انر كيل 
الضالين ‏ يهود أورشليم ‏ منهم من أراد سيلون © وهنهم من أراد 
هرجريزيم » ومنهم من قال ؛ لا هنا ولا هنا (؟) » أ. ه. 


» © »© ٠» ©» +» ٠ و‎ » 


وبعد ما بينا طرفا من اختلافهم وتناقضهم . نبين هبف داود ‏ 





(؛؟) ص 58 ب 59 المتاريخ مما تقدم عن الآباء ‏ ويقول الدكتور 
جورح بوست في قاموس الكتاب المقدس « جرزيم جبل فى أفرايم فوق 
شكيم حيث نطق بالبركات ؛ كما نطق باللعنات من عيبال ( تثنية ١١‏ : 
وى ل9؟ : ١9 ١١‏ » ويشوع 8 : ”*“ "3 ) ويعلى جرزيم .538860 
قدما فوق المبحر » و../ فوق نابلس . ويفصل بينه وبين عيبال : واد ضيق . 

وقد وقف سستة أسسباط على عييال ©» وستة على جرزيم ( تثنية 
1١١ ١ "7‏ ى 1١8‏ ) ويرجح بأن المتابوت كان فى الوادى بينهما © ثم قرأ 
يشوع البركات واللعنات (يشوع 8 : ؟؟ وى ه"” ) وعاد اللاويون على 
كل جانب فكرروها. . ثم قال الشعب : آمين ... وحسبالتقاليد 
السامرية : كان هذا الجبل الموضع الذى توجه اميه ابراهيم ليقدم اسحق 
وأفرايم : يعنى سبط أفرايم بن يوسف عليه السلام » وشكيم : ثابلس ٠.‏ 


/7.؟ 
0 


اأكقط. 0غ)ع1// :ماعط 


عليه ال.لام ‏ من ارادته بناء بيت فى اررشليم - القدس بهدفا داود 
عليه المسلام كما يبدو لنا من النصوص التى يقدسونها ‏ الى هدفين 
اذنين * 

الهدف الأول : بناء مكان ثابت على الأزض ليحل محل الخيية 
التى. كان :ينصيها بئو اسرائيل ويضعون فيها تابوت العهد . والهدف 
الثانئع ::.توخيد بنى أسرائيل فى مملكة واحدة تحت رئاسة ملك واحصد . 
ولكى تهفو نقوسهم الى عاصمة الدولة »© فكر مى وضع التابوت فى 
مكان ثابت فى عاصمة الدولة ٠‏ وأيا ه) كان هدف داود فان قبلته استحسانا 
لا ؟لزانا ٠.ألان‏ ذاود من بثى 'اسرائيل' . 


| ولا يسبمع بنو اسرائيل ويطيعون لنبى منهم الا على شريعة موسى. 
لا يسبمعون لذبي الا من موسى وحده ٠‏ كما تقول التوراة « ولم يقم بعد 
نبي فى اسرائيل مثل موسى » ( تث 76 : ١.‏ ) ولا يجوز لداود الذى هو 
مأمور باتباع إلتوراة أن يحل حراما »© أو يحرم حلالا » أو يزيد فيها أمرا 
ون الامور أو ينقص أمرا ٠‏ 

وكيف ؟ وفى آخر حياته لما حضره الموت ‏ - كما فى الاصحاح الثانى 
و سنْفْر الوك الاول ‏ : « أوضى سليمان ابنه قائلا : أنا ذانهب فى 
طريق الارض كلها . فتشدد وكن رجلا . احفظ شعائر الرب الهك اذ تسير 
فى طرقة ١‏ وتحفكل فرائضه »© وصاياه وأحكامه وشهاداته » كما هوا مكتوب 
ف شريعة موسى »> لكى تفلح فى كل ما تفعل » وحيثها توجهت »© ( | مل 
؟ ١:‏ سا" )فاذا كان داود فى آآكر حياته يوصى ابنه سليمان باحترام 

شرياعة توشى “فكيف نتسنى له المخروج عليها بقبلة لم يحددها .وسى ؟ 
وهذان الهدفان واضحان تياما من الخطبة التى القاها سليمان ‏ 
علية السلام ‏ بعد يناء هذا المكان © الذى يسيمى بأسمية ٠.‏ 


يول .سليمان لله عز وجل : « مبارك الرب اله اسرائيل الذى تكلم 
نضية امن داودا أبنى » وأكميل: بيده قائلا ٠‏ منذ يوم أخرجت شعبى: اسرائيل 
من مصر لم أختلر مدينة من جميع أسباط اسرائيل لبناء بيت ليكون اسمى 


لك 
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هناك . بل انما اخترت داود ليكون على شعبى اسرائيل . وكان فى قلب 
داود أبى أن يبثى بيتا لاسم الؤب أله اسرائيل ٠‏ فقال الرن تذاود 8 

ونا آخل آنه كان فى غلنك ‏ ان شنى بيتا: لاسي . + عد اتشكلت أكونة 
فى قلبك . الا أنك لا تبنى المبيث © بل ابنك 50 صلبك هو يبثى 
البيت لاسمى . وأقام الرب كلامه الذى تكلم به وقد قت أتا مكان داود 
أبي وجلسبت, على كرسي اسرائيل كبا تكلم الرب, وبنيت البيت. لاسم 
الرب اله ابرائيل » وجعلت, هناكِ مكانا للتايوت, الذى نيم عهد الرب 
الذى قطمه مم آبائنا عند اخراجم ايإهم من أرض معي . 


ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة اسرائيل » وبسط 
يدية, الي السيام وقال, ٠‏ 


أيها للرب اله اسرائيل ليس الم مثلك . فى السهام من فبوق » 
ولا على الأرض من أسذلٍ حافظ العهد والرحمة لعبيدك » السائرين اماملك 
بكل قلوبهم ©» الذي حفظت لعبدك داود أبى ما كلمته يه . فتكليت بفيك » 
وأكملت بيدك كهذا. اليوم . والآنٍ أيها اليرب اله اسبرائيل : احفظ لعيبك 
6 7 كلمته به قائلا : ل يعدم لك أمامي رجي يجلسي على كرسي 

عوائيل. م ان كجإن بوك انبا وحبظون طرقهم حي يسبو وا إبابي 
9 سيرت أنت أمامي ٠‏ 


والآن يا اله اسرائيل فليتحقق كلامك الذى كلمت به عبدك ذاود أبى . 
لإنه هل يسبكن الله حبنا عبى الارض . هوذا! المسموليت 4 وسماء لليسموات 
لاا تسيعك . فكم بالاقل هذا؛ الييت الذي بنيت . فالتنت. الي صلاة 
عيدك والي تجرعه أيها الرب ايهى واسسمع الصراخ والصلاة لللتى 
يصليها عيدك أمامك إليوم . لتكون عيناك منتوجتين على هذا البيت ليلا 
ونهارا على الموضع الذي قلي : إن اسبيى يكون فيه لهسي للصلاة للتى 
يصبليها عبدك في هِذا الوضبع » وابسمع تضرع عبيك وشبعيك. اسرائيل 
الذين يصلون في هذا الموضيع . ولسبيع أت في موجيع سكنلك في السباء 
واذا سمعت فاغضر . 
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:اذا لخطا احذ ال شاصة © ووفع ليه حلنا لتحلنة أ وحيناء 
الف آنا مخبظك تفن -هذا البيك اسيم الك: ف السياء امل افع 
بين عبيدك اذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأشه »© وتبرر اليار 


إذ تعطيه جسسب بره . 


اذ أنكسر شغبك اسرائيل أمام المعدى لانهم أخطأوا اليك ثم رجعوا 
اليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا اليك نحو هذا البيت فأسسمع 
أنت من السمماء واغفر خطية شسعبك اسرائيل » وارجعهم الى الأرض 
التى أعطيتها لآبائهم . 


اذا أغلقت السماء ولم يكن مطر . لانهم أخطاوا اليك ثم صلوا فى 

هذا الموضع » واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لانك ضاية 0 
أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشسعبك اسرائيل . فتعلمهم الطريق 
الصالح الذى يسلكون فيه . واعط مطرا على أرضك التى أعطيتها لشعبك 
ميرأثا . اذا صان فى الارض جوع اذا صار وبأ . اذا صار لفح . اق 
يرقان » أو جراد جردم »© أو اذا حاصره عدوه فى أرض مدنه ©» فى كل 
ضربة وكل مرض : فكل صلاة وكل تضرع تكون من أى انسان كان من 
كل شسعبك اسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو 
هذا البيت فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل وأعط كل 
انسان حسب. كل طرقه كما تعرف قلبه ٠‏ 


لانك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بنى البقر ٠.‏ لكى يخافوك كل 
الأيام التى. يحون فيها على وجه الأرض التى أعطيت 'آبائنا . وكذلك 
الاجنبى الذى ليس من شعبك اسرائيل هو . وجاء من أرض بعيدة 
من أخجل. اسمك . لانهم يسمعون باسسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك 
الممذوذة . فمتى جاء وصلى فى هذا البيت فاس مع أنت من السماء مكان 
سنكناك وآافعل: حستب كل ما يدعى به اليك الاخئبى لكى يعلم كل شغوب 
الارض اسيك فيخافوك كشعبك اسرائيل © ولكى يعلموا أنهاقد لت 
اسمك على هذا البيت الذى بنيت . 
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.اذا خيج ميك اجارية عدوه نى التلبيق الذى ترس لهم:فية أوصلو؟ا 
الى لدو نحو المدينة التى .اختر تها.وألبيت .الذى بنيته لاسبينك . فاسلمع 
ذف الحا صلاتهم وتضبرعهم واقض قضاءهم .٠‏ اذا أخطاوا :اليك . _لاته 
. ليس انسان لا يخطىء » وغضبت عليهم ودفعتهم. أمام العدى . » اوستافر 
سابوهم الى أرض العدو بعيدة أ قريبة . فاذا ردو!. الى.قلويهم فى 
الارض التقى يسبون اليها »؛ ورجعوا فرعن اليك فى أرض سبيهم 
قائلين : قد أخطانا وعوجنا واذنئنا . ورجعوا. اليك من .كل قلوبهم ومن 
5 كل أنفسهم فى أرّض ! عداءهم الذين سبوهم © وصلوا اليك نجو 'رضهم 
التى أعطيت لآبائهم نحى اللدينة التى أخترت »؛.والبيت الذى : بنيت لاسمك . 
فأسميع فى السسماء مكان سكثاك 5 صلاتهم وتضرعهم . واقض قضاءهم 
واغفر لشعبك ما أخطأو! به اليك وحمي ذنوبهم »© التى أذئبوا بها اليك » 
وأعطهم رحمة أمام الذين سبوهم :.. فيرحموهم . الاتهم شسعبك وميراثئك 
اللذين أخرجت من مصر »© من وسط كور الحديد ٠.‏ 


لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك اسرائيل ٠‏ 
0 يدعونك . ا م 
يا سيدى الرب » ) ( الملوك الأول 7 : 1١6‏ امع 


ههه [هه » [ه »:©] 


وفد رد الله تعالى على سليمان بقوله : « قال. له الرب : قد سيعت 
صلاتك وتضرغك الذى تضرعت به أمامئ ٠.‏ قد ست هذا البيت الذى بنيته » 
لاجل وضع. أنسمى :فيه الى الابد. :..ؤتكون .عيناى وقلبيى هناك كل::الايام ٠‏ 
وأنت ان سلكت أمامئ .كما::سيلك داود. أبوك بسنلاية: قلب, » واستقامة ... 
وعبلت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائضى. وأحكامى ٠‏ فانئ أقِيم كرسى, 
و ا ل ل و ف ل دي 
لك يحل تعن كريق امرافلك لون ماد موي و حي ات 


0 
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.أنه كنتما تفقةبتويط تقه دللا ابفش تاوخ دن ورزائق » ول تحتظون 
وصايان ٠‏ فزائضتى الاق الي اتأمكم “ابل تدغبون وتمُبدؤن الهلا أخرى 
وتف جديتن: ألها.: .هلا "أقطع7اندراقيل عن وج" الارهن الى أغطيتهم أياها' . 
و#لبييت: الذئ لاتطدتةا لاستكن: انيل من أماى .* ويكون انشرائيلٌ مثلآ وهزأة 
فق جنيع المطلمواك:. وكهذا' البيقه يكؤن تثرة ٠.‏ كل من يمر عليه يتعجب 
ويضضصر ويغؤلون:: ذا عون الذزب لمكا لهذه الأرضن 5 ولهذا النيث ؟ 
0 من أجل. انهم؛ ترك" الأب" امهم الذى اخترج آباءهم من أرض 

٠‏ ؤككوا باليثة” الخزئ” وسجلذو لها وعبدوها"» 'لذلك جلب الرب 
ا هذل ادر ١)‏ الملوك الأول 5 : 55 5ع 

١ ع‎ ْ 5 

ولو. سطلنا اليهوة؛ العبراقييق: ذلك الجحؤال:وفق : بعد كم من المسنين 
بتى هيكل سليمان من بعد مونى ؟ لالجابوا بها نصه : « فى سنكة الازبع 
مئة والثمانين لخروج بنى اسرائيل من أرض مصر فى السنة المرابعة لملك 
سليهان عثى: اسرائيل ف ,شن زيى © وهو. الشسهن الثانئ. : أنه بتى. البيت 
موب » ( كثليك الاو 1.5 1) 


"" اق اننا عي دن غدل : ما اذ" كن موسى قد حدد لهم مكانا آم لم 
يحدد ؟ وأجابوا بعدم تحديد مكآان . وعلى ذلك فان هيكل سسليمان ليس قبلا 
شرعية بنص سماوى . وانما هو قبلة وضعية . لا يجوز التمسك بها 
الزاما وقسرا . 


9-4 © © »م © © *©» 


وقد كبيت 54 مغن قضرع' ستظيماق: لفه: عز وجك: ورد الله علي : أن أؤل 
بيت" واشمع' فبتى ١‏ امثتر اقيق لكجيق!: اليه: اى غطدانا. حيثم' كانؤ1 فى ضلؤاب 
وحجم “الما كا فى عه ملطييان: نه تيبا الممادم هع ودأن: هنائق شرط وخوااجهة 
من الثه الى 6' وفوا ان اأحتططدكى أقرائك حنظهم الذه < واذا زاغها 
عن الحق فان البيت الذى قدسه الله يننيه عق وجه الايض. : ييكدون. 


لال 
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هذا اليوت: عفؤة. . كلمن “يون عليه يتعمسب ويضفن. . ويقسول الفاش :5 
ماذا عمل المرب هكذا لهذا البيت ؟ 


00 22 !» © هن د 


ومن فمهمانديثهم ٠‏ فقد تحقق فساذ بنى اسرائيل » واصبح البيت. 
عيرة . 


 :(‏ قشمم مع يريعام بن نباط وضم عشرة أسباظ وهم الميهود 
السائريون . 

1" لد وظدسم) مع: رحبعام بن ميم سبطى يهوذا وبنيامين. 
وهم اليهود العبرانيون . 

وأراه يربحام - كها' يقول العبرانيون ‏ أن يصرف الناس عن هيكل. 
أورزشليم . لانه قال كما فى القوراة ‏ : « أن ضعد هذا الشعب 
مقرو ذبائيح خى بيت الرب فئن أورث ليم يرجع قلب: هذا الشعبه 
الى, لتويك ظم ١‏ انق رحبحام ملك يبوذا «يتكلوتق. وبرجحوا المى رحيعام ملك 
يهوذا . فاستضان. املك وعمل عجلى ذهب.. وقال لهم : كثير عليكم أن 
تصعدوة الى أؤرشليم » وهوذة آلهتك يا اسرائيل الذين أصعدوك من. 
أّض مص » ( البرك الآول 15 خا 58 ) 

د | 

وسواء كان كلام العبرانيين صحيحا أق غيند صحيح عن هيكل. 
الشامريين الذى بتاة يريعام فائه لا يعنينا ٠.‏ انها يعثينا' أن الهيكلين قد 
بتى هيكل سليمان : زربابل بن تشالتثيل ويشوع بن يوصاداق » وعرفه 
هذا الهيكل » فيما بعد باسم « هيكل زربابل » وان كانت التسمية المتديمئة 
لم تنس لاه بنئ. على آطلال هيكل سليمان ٠‏ وعرف أيضا بأسيم. 
« المعبد الثانى » وظل بناء زربابل قائما حتى جاءٍ عيسي س عليه السبلام ‏ 


8 
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#ؤكان قد رمم بعض الجدران.وأصلحه قبل مجيئه بعشرين سننة : هيزودسن 
الك . اي 0 000 

وفى السبنة السبعين من الميلإد بغزا ( تيطس ) الرومانى اورشطيم 
.ودمر الهيكل . وفى السنة الثانية والثلاثين بعد المائة من الميلاد حرث 
التائد ( أدرياثوس ( أرض الهيكل وأزال معالم المدينة والهيكل تهاما , . 
وبنى مكان الهيكل معبدا للاله الرومانى ( جوبيتر ) رب الآلهة ‏ عند 
'الرومان . ؤلما اعترف الامبراطون الرومانئى ( قسطنطين ) بالتصرانية 
.مذهبا واعتنقها أزيل معبد ( جوبيتر ) من مكانه ويمرور الزمن أصبح ارضا 
.خربة عليها أتربة وقاذورات . ولما جاء أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاتٍ ) 
:رضى الله عنه . نظف المكان وهيآه ليناء المسجد الاقصى (0) . / 

انين : 

هذا عن هيكل سليمان . وأما عن. هيكل جرزيم »6 فقد بناه سنبلط 
"الحورانى بعد رجوع السامريين من بابل . وفى سنة 77٠١‏ ق . م أجتاحت 
جيوش الاسكندر الاكبر أراضى فلسطين فادخلت اليها البدع والتقاليد 
الهيلانية ووثنية الاغريق . وقد أظهر السامريون ‏ كما يقول العبرانيون 
« تساهلا تجاه الوثنية وكرسوا معبدهم للاله « جوبيتر » الرومانى .. 
ولا قام يهود أورشليم بالثورة على اليونانيين بقيادة يهوذا.المكابن » 
.وجدوا الفرصة ملائية للانتقام من السامريين فغزوهم يقيادة يوحنيا 
هرقنوس المكابى » واستوئوا على السايمرة ودمروها وهديوا معيد 
'السامريين على جرزيم ٠‏ 


ولما غزا الرومان بلاد فلسطين سهل السائريون الهم فتح أور سليم 
:فكافاوهم بأن أعادوا لهم استقلالا ويسروا لهم أعادة بناء ه هيكلهم. ٠‏ وبهد 
قرن من السنين 0 يهود أورشليم بثورتهم الكبرى ضد دومية, 2( ئس 





كر 0 000 فى 


(ه) اليهودية ض 241 ' 
1 
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قدم الاخماد 'اللدورة بقيادة ( اسبازيان ) وعندلذ' اغاد: اشبازيان ) بناء 
بلذة كيم واطلق عليها اسم « ثابلس' © وفى ملئة 7م جدد القيصر 
( ادزيآن ) معيد ( جوبيتر ) فوق جبل جرزيم ليضرف الانظار عن ميكل 
مجان ا ا ٠.‏ 


ول لبرت .البيانة الفصرائية 1 القيصر 
( تيو دوروس ) © ومن بعده ( جستنيان الاول ) القوانين الصارمية ضد 
السامريين . فاضطر عدد كبر منهم الى اعتناق الديانة الحاكية فتحول 
حزكل جوبيتل أفوق النجززيم الى كنيسنة للمثراء اسثة .7م » لكا 0 


. 
ثانيا ‏ نصوص الانجيل : 


يقول يوحنا فى الاصحاح الرابيع من انجيله : « فلما علم الرب 

أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا ,7) ٠‏ 
مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه . ترك اليهودية » ومضى 
الى الجليل . وكان لابد له أن يجتاز السامرة . فأتى الى مدينة من السامرة 
يقال لها سوخار بقرب الضيعة التى وهبها يعقوب 'ليوسف ابنه . وكانت 
هناك بثر يعقوب . فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا 
ٍِ البئر ٠‏ وكان نحو الساعة السادسة . فجاعت امرأة من السامرة 
تقى ماء ٠.‏ فقال لها يسوع : أعطيثى لاشرب . لان تلاميذه' كانوا قد 
0 الى المديثة ليبتاعوا طعاما . فقالت له المراة السامرية ؛ كيف تطلب 
ع له ؛ وأنت يهودى ٠.‏ وأنا امراة سنامزية. 5 لآن اليفود ' لا ١‏ يعاملون 


الى ا ها رحلة بنيامين 20 
6" 
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أجابم يسوع, وتلل لها : لى كنبت تعليين عطية الهه ومن. هو. الذي 
يقول, لك : أعطينى لإشرب. لطلبت أنبت منه فإعطاك مام حيا . قالت له 
اللراة : يا بيع لادلولك » والبئر عميقة . فمن أين لك المام. الجى ؟ الهلك: 
أعظم من أبينا يعقوب الذى أعطانا البئر ؟ وشرب منها هو ويهوم ومواشبيه ؟ 
أجاب يسوع وقال لها : كل من يشرب من هذا الماء يعطشش. أبدا . ولكن 
من يشرب من الاء. الذى أعطيه أنا فلن يعطقن الى الاتد . بل الماء المذى 
أعطيه يصير فيه يتبوع ماء يننع الى حياة أندية . 


قالمت له الجراة : يا سيد أعطنى هذا الماء لكى لا أعطشى » ولا آتى 
الى هنا لاستقى . قال لها يسوع : اذهبى وادعى زوجك وتعالى الى 
هنا . أجابت اللمرأة وقالت : ليمن للى .زوج . قال لها يسوع : حسنا 
قلت ليس لى زوج . لانه كان لك خمسة أزواج » والذى لك الآن ليس هو 
زوجك . هذا قلت بالصدق . قالت له المراة : يا سيد أرى أنك نبى . 


الذئ يتبغى أن يسجد فيه . 


قال لها يبسوع : يا امرأة صدويني انه تأتى سباعة . لافيى هذا 
للجيك, » ولا فى أورشبليم تسجدون للآب . انتم تسيجدون ا لستم تعلبون . 
أها نجن نتسجد لما نهلم . لان البخلاص هي من اليهود . 


ولكن تأتي سبإعة . وهي الآن . حين الساججون الحتيقيون يسجدون 
للبِي بالبوجح والحق 8 ابم الآب طالب مث هؤلاء الباجدين له . الله 
روح والذين, يسبجدون له فيابروح والحقي ينبغي أن يسجدوا . قال له 
الرأة : أنا أعلم أن مسيا » المذى يقال له المسيح يأتى ٠‏ فمتى جاء ذاك يخبرنا 
بكل شىء . قال لها يسوع : أنا الذى أكلمك هو » ( يوحنا ؟ : 1١‏ 8؟) 


وفى ترجمة الانجيل لصهحي جيوى. ؟ ويوسبف. قوثبإتجى ٠‏ تفسير 
« السجود »© بالهبادة جعة! : «جَاليت المراة : سيدى ارى انلك نبى ٠‏ قد 
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كد آداؤنا 'فى هذا الجذل ٠‏ -وأنتم لؤئون .: ' أن “أوزشضليم “هى اككان الأى 
ديه يجب التعبد ٠‏ قال لها يسوع : صدقيتى أدتها المراة سقاتى سناعة 
بل أتت الآن ٠‏ يعبد فيها العباد الصادقون الآب بالروح والحق ٠‏ لان الآب 
يريذ مثل هؤلاء العباد ... ان الله روح فيجب على العباد أن يعبدوه 
بااروح والدق )») 


وفى ترجمة اليسوعءيين فسروا «مسيا» : بما شسيح هكذا « ولكن تأتى 
ساعة » وهى. الآن حاضرة اذ الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب. بالروح 
والحق . لان الآب انما يريد مثل هؤلاء الساجدين له . لان الله بوح 
والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا . قالت له 
المرأة : قد علمت أن ماشيح الذى هو المسيح آت . فمتى جاء ذاك مخدونا 
بكل شىء »© أ. ه. 


« الشرح والبيان » 


١‏ الرب فى هذا النص هو عيسى ‏ عليه السلام. ‏ .ومعني الرب 
فى هذا النص « السيد » كما فى قوله « قال الرب لربى : اجلس عن 
يهينئى » وفى ترجمة السو غعين ) 3 الرب لسيدى » والمعنى : يقتول 
يوحنا كاتب الانجيل : ان عيسى 1 سمع ن الفريسيين يضطهدونه ؛ ويريدون 
نتله > الانه يصير تلاميذ أكثر من التلاميذ الذين ضمهم اليه يوحنا المعيدان 
وهو ( يحيى عليه السلام ) لما سمع بذلك ترك بلاد اليهودية. ومضى الى 
بلاد“الجليل . لقد ترك اليهودية لانه علم انه منعرض للاضطهاد فيها الى 
الموت . وهكذا وصلت ثورة الفريسيين عليه ٠.‏ 


؟ ‏ ولا اجتاز السامرة أتى الى مدينة « سسوخار » يتول الانبا 
أثناسيوسس عن هذه المدينة :2غ وأسم المنطقة أصلا سكيم 4 وفيها يدر 
شرب منها يعقوب أبو الاسناط هو وينوه فى: طريق :عودتهم .من عقدد. 


ين 
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دفن الشعب عظام يوسف ,التق حملوها معو رين مصبر وام تكم 
آلآن ( نابلس ) 

ويحيط بها من الشمال جيل عيبال » ومن الجنوب جبل جرزيم » ويدعى 
جبل البركة » وكان بثر يعقوب عند سفح هذا الجيل » ويقال : أنه الجبل 
الذى اختاره الرب 'لابراهيم لتتديم ذبيحة اسحق عليه » وفى شكيم اقام 
يعقوب مذبحا » 


ثم يقول الانبا أثناسيوس عن هيكل السامريين : « وفى ايام 
الاسكندر الاكبر كان لرئيس كهنة اليهود المدعو « يادوا »© اخ أسيمه 
7 منسى «( تزوجح بابنة ستيلط أحد كبار السامريين 2 فطرده الكهنة من 
الكهنوت . فقام سننبلط والسامريون وبنوا له هيكلا على جبل جرزيم ©» 
أزاد ارتباط السامريين بأرضهم دون أورشليم »© والى جبل جرزيم أشارت 
المراة السامرية والرب يسوع فى حديثهها ( يوحنا ؟ : .؟ و 3١‏ ) 

وتقول بعض التقاليد : ان المرأة كلن اسسمها : فوتينا (4) » 

وكلام الأننا اثناسيوس ان لم يكن عن تجديد هيكل جرزيم بعد 
كما قلنا من قبل يقولون بوجود هيكل جرزيم من قبل السبى بكثير ٠.‏ ويشير 
الى وجهة نظرهم : أن كاتب سفر الملوك الاول اشار الى أن « يريعام » 
غى « بيت ايل » ووضنع الآخر فى « دان »© لثلا يذهب السسامريون 
« ليقربوا ذبائح فى بيت الرب فى أورشليم » ( ١‏ مل ؟١‏ : ١97‏ ) 

:» ويقول متى هنرى فى تفسير « لان اليهود لا يعاملون السامريين‎  '“ 

(4) انظر تفسير متى هنرى ج ١‏ ص 122؟ الى آخر تفسير الاصحاح 


الرابيع ٠‏ وانظر تفسير انجيلٍ 0 اللأنيا. ألناسيوس ص اخرلا الى 
صضشس ١1٠.‏ "1 0 ا . ٠.‏ 1 5 


للق 
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كان السامريون أعداء اليهود العبرانيين » أعداء:يهوذا . وكانوا يؤذولهم, 
فى كل المناسبات . واليوود كانوا يحقدون بششدة على السامريين » 
وكاتوا كما يقزر أحد علماء اليهود « ينظرون اليهم كأنهم ليس لهم 
نصيب فى التيامة وكانوا يحرمونهم »© وكانوا يلعنونهم باسم الله المقدس . 
ويالوصنايا العشر المقدسة وبلعنة الحياة الحاضرة والعتيدة . وعلى, 
أساس. هذه القاعدة : لا يأكل اسرائيلى شيئا من سامرى فذلك يعتسر كأنه 
أكل لحم خنزير » 


5 لس ويفسر الانبا اثناسيوسن ١‏ الماء الحى » تفسيرا مجازيا > 
أى التعاليم المتى يلقيها المسيح على المرأة فتنتفع بها الى الابد . كما يقال. 
« شرب العلم » أى سيعه فاستفاد منه . يتول : ١‏ قصد الصيد بالماء الحى : 
ماء الحياة أو نعمته التى ينالها المؤمنون . أما الرأة فظنته يقصت ماء جاريا' 
من تبع » أو مجرى . لان اليهود كانوا يسمون ماء الآبار ماء «ميتا» وأيا الماء 
الجارى فيسموه ماء « حيا » وهذا ما قصدته المرأة : بقولها : من أين لك. 
الماع 9أما هو فقال لها : انه يقصد ماء روحيا من يشرب منه لا يعطش 
الى الأبد . وقد قال ذات الكلام للجمؤع : « اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعا 

انان اتائيى احير الحياة .من يقل الى فلا يجوع وين: يؤمن بن ملا ملعن" 
أبدا » ( يوحنا 5 : 6؟ ) و « من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه. 
انهار ماء حى » ( يوحنا لا : 78 ) 

ه ‏ واما عن انباء عيسى بالفيب . فانه أخبر المرأة بقوله : « قد كان لك. 
خمسة أزواج © والذى لك الآن ليس هو زوجك » 


يقول متى هنرى فى ذلك : « لا ثسك فى أن المسيح لم يقصد أن يوبخها 
على ودنحيا: 'أى عل عق مي اراق .شلك لخطيتا ل 1ن 
تكوؤن فد هربت من أزواجها وتزوجت بغيرهم . أو أنها بسيرتها .الدنئسة. 
وخيانتها اضطرتهم 1 ن يطلقونها » أى أنها. طلقتهم بطرق تتنافى مع الناموس ( 


« والذى'لك الآن ليس هو زوجك » اما أنها لم تتزوجه قط . أى أنه. 


4 
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كانت .له :كزوجة أخرى » أو الارجح؛ أنه زوجها السسسابق ؟ أو. أزواجها 
السابقين كائوا 'لا يزالون أجياء (9) . وهكذا بالايجاز كانت:تعيش فى 
الزنا » أ. ١ه.‏ 


5 وقد ردت المرأة عليه غلى الفور باعترافها بنبوته » لانه كيف 
حرف ماضنيها ؟ وهو من اليهود العبرانيين »© الذين قد انقطعت صلتهم 
بالسامريين . ولا يوجد بينهم وبين السارءريين الا الشر . ولااشك 
أذن فى نظرها أنه كص متصل بالسماء ولم تنكر 
صبق ما اتهمها به » ولكنها .بسكوتها اعترفت يعدالة التوبيخ ولم يحتدم 
غضبها »© كما يفعل الكثيرون عندما ييسون فى نقطة حساسة . ولم تنسب 
توبيخه لها للكراهية العامة التى بها يبغض اليهود : السامريين »© لكنها 
احتملت أن يقال لها : انها .ارتكبت خطأ. .. وهذا أمر يندر أن .يحصل ©» 
رلم يقتصر الأمر عند هذا الحد » لكنها تعدته الى الحديث عنه بكل احترام . 
فلم دعته سميدا « يا سيد » .واعترفت بأنه (( نيى )) ورغبت فى المزيد من 
:التجلم منه , 


'ولقد عرض ألزاة على المسيح قضية تنعلق بالضيع. بصدد د مكان العبادة 
العامة وقد نسطت المرأة قضيتها على النحو الآتى 


أولا : فيما يختص بالسامربين : ( آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل » 
بالترب من هذه المديئة وهؤه البئر . ش 


(5) يشير متى هنرى فى تفسييره الى هذا النص : « اذا أخذ رجل 
امراة وتزوج بها » فان لم تجد نعمة فى عينيه »© لانه وجد فيها عيب شىء 
.وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت .من 
بيته ذهبت وصارت لرجل آخر . فان أبغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب 

طلاق ودفعه الى يدها وأطلقها من بيته أو اذا مات الرجل الاخير الذى 
اتخذها كه زوجة . لا يتدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود يأخذها لتصير 
له زوجة بعد أن تنجست . لأن ذلك رجس لدى الرب » ( تثنية ؟5؟ : )1--1١‏ 


ليق 
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ثاتيا : فيما يتعاق' بالعبراثيين ( وانتم ت تقولون آن فى وشيم 
.الموضع الذى ينيغى أن دسجد فيه » قو متى هنرى : « كان السامريون 
,يسلكون بحسب أسفار .وسى الخمشسة . ويظن البعض : أنهم كانوا يعتقدون 
يأنها هى ؤوحدها الاسفار' القانونية . لقد وجدوا فَيْها مواضة كثيرة عن 
المكان الذى يختاره الله . لكن لم يحدد فيها اسم هذا المكان » (.1) 1. ه 
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وقد أجاب عيسى ‏ عليه السلام ب عن هذه القضية المتعلقة بالمضمير 
.هكذا ٠:‏ 


أولا : أنه استخف بالسسؤال كما قدمته المرأة بصدد مكان اللسادة ٠‏ وقال لهاة 
يا امرأة » آمتى باننى نبى © وانتبهى الى ما اقول .. أنتم تنظرون الساعة 
أنا فاقول لك : ان اللساعة فد اقتربت » الساعة المتى لا يبقى فيها الأمر معلقا ٠‏ 
وذلك الموضوع الذى تعلمتم بأن تضعوا عليه أهمية كبرى سوف ينبذ ©» 
ولا تكون له أهمية مطلقا ١‏ تأتى ساعة لا فى هذا الجبل » ولا فى اورشليم 
نسجدون للآب )) 
كانيا : ٠‏ وشدد على أمور أخرى فى موضوع العبادة الروحية . عنديما 
.استخف بمكان العبادة © لم يتصد أن يقلل من الاهتمام بالموضويع ثفسنه ©» 
الامر الذى من اجله انتهز المفرصة ليحثه بأكثر توسسيع ٠‏ 
أ عمن جهة موضوع .اكناقشة ٠‏ تجده ‏ بحسب الظاهر من التمين 
.- يهاجم السايريين © ويثنى على عبادة اليهود العبرانيين . يهاجم 
السامريين بقوله : « تسسجدون لما لستم تعلمون ©» أنه حق . أئ أنهم 


. انظر كيف يعترف النصارى يعدم تحديد موسى لتبلة‎ )٠١( 


فض 
(م ١؟‏ - المبشارة ج ١‏ ) 
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اتخذوا قبلة بدون دليل شرعى من كتاب موسى . ويثنى على. عبادة 
العبرانيين كما هو الظاهر من' قوله : : « نحن نسْجد لما نعلم » آى نمثى 
على أساسات حلي فى عبآادتنا . وفى اعتقادى : أن ثناءه على عنادة 
الغبرانيين ليس مقصودا بها جمهور الشعب » وانما وحده باعتباز أنه هوا 
المتحدث » وتكلم بصيغة المعظم نفسه . والمعنى نحن نسجد لم نعلم أنه بحق 
بدليل شرعى من كتاب موسى . وفى كتابه أن كل مكان يصح مكانا للسجود ©» 
وأن كل جهة تصلح قبلة ٠‏ 


وعبارة « لان الخلاصن هو من اليهود » ؛. عبارة موضوعة للبس الحق 
بالباطل » ليدلل بها الكاتب على أن المسيح أثنى على عبادة المعبراتيين وأن 
عيسرى ئفسة هو المنبى الذى وعديه موسى وينتظره اليهود ليخلصهم وينقذ هم ٠‏ 
53 انق الأكائب: الذين يأخذون موضعهم وأمتهم ‏ . 1 1 ار 


وعلينا على أنه للتحريق : 


0 


90 رذن المسيج نفسه ويخ خ اليهود الغبرائيين يسيب فسان عبادتهم . 
ذكيفا يثتي عليهُم فى عبادتهم هنا ؟ 
لقد قال ان اشعياء قال عنهم على لسان الله تعاللمئ :' « يقثرب 

الى هذا الشعب بفمه © ويكرمنى بشنتيه © وأما قلبه فمبتعد عنى بعيدا . 
وباطلا 'يعبدوقى: : وهم يعلهون تعاليم هى وصضايا: الناس » ( مقى 6 : 
* لت 5 ) ؤقال لعاية الشعب عن علماء العبرانيين : « اتركوهم للم 
ميان قادة عميان: . وان كان أعمى يقود أعنى يستطان كلاهما' فى حفرة » 
زمتى ١5:١8‏ ) 

٠‏ ويهذا أثسار المسيح ضمنا الى أن عبادة العبراننين كانت عنادة طقسية 
شبكلية » وكان الجبابدون بعيدين. عن عمق العبادة الروحية . 


أو واي 0 موسمدى 0 أن 3 فدى مدن سعده مم ا لَه ام سب ا من دنى 


0 


/ 
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اشرائيل . وعيسى نفسة من بقى اسنرائيل: . فكيف يكون هو افنقذ المقلص ؟ 
أى كلك يكؤن غيره من بنى أسرائيل للانقاذ والشّلاص ؟: ٠‏ 


كيف . وقد قال عيسى لبنى اسرائيل : « ان كثيرين سيأتون من المشارق 
والمغاربوينكئون مع ابراهيم واسحقؤيعظؤب فىملكوت السموات ٠‏ وأما بنو 
الملكوت فيطرحون الى الظلمة الخارجية » ( متى 8 : ١١‏ ل ١١‏ ) كما 
سياتى بيانه فى فصل ملكوت السموات . 


ب ل ومن ههة العامة اللجديدة الثى: برقضيها رهد الته ودقبلها 
ويسر بها ( بالروح والحق ) ٠‏ 


فقد بين أن تغييرا سوف يحدث فى العيادة الجديدة فى وقت 
الاصلاح.١»‏ دين أن النعبادة ستحرى. من الشكليات والمظاهنل التى. ابتدعها. 
الردانيون والأحبار الى فرائض روحية يهيئات الهية ليس فيها كضار ولا 
أغلال . 1 


وقد لحظ معنى ذلك « يولس («( فى الرسالة ا مى العبرانيين © حيث 
يقول : 


ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة »© والقدسن العالمى 
لانه نصب المسكن الأول الذى يقال له المقدس . الذى كان فيه المثارة 
والمائدة وخبز التقدمة . ووراء الحجاب الثانى : المسكن . الذى يقال 
له قدسنى الأقداسسى فيه مبخرة من ذهب . وتابوت العهد مغفشى من كل 
جهة بالذهب . الذى فيه قسط من ذهب . فيه اوعدا هرون التى 
أغرخت ولوحا العهد » وفوق كرويا المجد مظللين الغطاء ... الخ (( 
عب 64 4 ١‏ داه ) 

يعنى بولس بذلك : أن عبادة العهد الاول التى كانت مثقلة بالطتوس 
والشكليات أصبحت منسوخة بمجىء عيسى الذى جعل المعبادة روحية 
قلبية خالية من الطقوس والشكليات . 


بن 
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الانجيل ٠.‏ مع أن الانجيّل يحيل:الى التوراة فى التشريعات والعقائد »؛ وليس 


2*0 


وفى تفسير : « حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح 
والحق ٠‏ لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له (١‏ يقولون : ان هؤلاء 
الآنين فئى: المستقبل هم النصارى .. ونحن تقول. : انهم هم المسلمون . 


أولا : ان شريعة موسى وضحت أنه لا نبى من بنى أسرائيل كموسى » 
منه يسميعون وله يطيعون )١١(‏ . وعلى ذلك.فالمسيح ما كان ينبغى لله أن 
يشرع مكانا أى جهة مخالفا بذلك شريعة موسى . كيف وقد قال هو نفسه 
لجموع اليهود : « لا تظنوا أنى جئت لانقض الناموس » ( متى « : ١!/‏ ) 5 


ثانيا : لو كان الله يريد احد المكانين مستقبلا لاخبر عيسى بذلك(15) » 
وما كان ثمة ما يدعو عيسى الى أن يتنب بخراب أورشليم وهدم هيكل 
سليمان الذى هو قبلة العبرانيين . فقد قال فى آخر حياته على الأرض 
عن هيكل العبرانيين : « أنه لا بترك ههنا حجر على حجر لا ينقضش » 
رمتى 56 : 5 ) وكيف يتنب بهدمه ويلزم النصارى بالتوجه اليه ؟ 





)1١(‏ قال تعالى « ولقد آتينا موسى الكتاب وتفينا من يبعده 
بالرسل » ( البقرة/ام ) ) وفى تفسير القرطبى ما ذنصه : قال العلماء : وهذه , 
الآية مثل قوله تعالمى « ثم أرسلنا تترى » وكل رسول بعد موسسبى مائما”* 
جاء باثيات اللمتوراة والاهر 5 ) ( هج 5 ص 19 5152 ) وفى تفسدير 
الكشاف مثله . .يقول ما نصه : « وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل 
كتوله تعالى : « ثم أرسلنا رسلنا تترى » وهم يوشع وشموئيل وشمعون 
وداود وسليمان ... الخ » ( ج ا ص ©6960" ) 

(؟١)‏ أحد المكانين . أى جرزيم أو صهيون ٠‏ 


لض 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


. ثالثا . * انه قال للغيزانيين' بضراحة. 5 .«- انْ: مُلكوت الله ا ينزع منكم 
وينعطى لامة: تعمل أثمازه' » '( متئ 17103 67):وغيسوع- مق الغبرانيين. هو 
وأتباعه الاوائل » وملزم هو واياهم بناءوس: موسق ٠‏ الى أن 'ينزع منهم 
الملكوت فكيف يكون المراد من الآتين مستقبلا أمة النضئارى وهم طائفة 
من بنى اسرائيل ؟ 

ب ل وون جهسة الاسباب التى من أجلها يجب أن يعيد الله : 
فقد بين عيسى عليه السلام : أن هؤلاء الآتين مستقبلا هم الذين يحسبون 
عابدين حقيقيين : وأن: الله عز وجل هو الذى اختارهم « لأن الآب طالب 
مثل هؤلاء الساجدين لله » ْ : 


20 


لا ب وكان الموضوع الاخير فى الحديث مع هذه المرأة هو عن 
« المسيا» . 


لم يكن لديهة ءا تسدرمن يه عل نج قاله المسيح »© فلقد تتبلت ينه 
هذا اللمحديث .لكنها فى نفس الموقت ظنت أنه من الأفضل أن ترجىء تصديقه 
الى أن يأتى المسيا ٠‏ ليخبر بنى اسرائيل بجهة العبادة ٠‏ ولذلك قالت له : 
ألم :اك معدا ماق قوق عار تكيركا مكل عو ا 


يقول متى هنرى : « من هو الذى كانت تنتظره ؟ ( أنا أعلم أن مسيا 

يأتى )) ؟ بالرغم من الاختلافات الكثيرة التى .كانت بين اليهود. والسامريين » 

مقد !تفقوا علئ , انتظا.؛ اميا وملكوته ٠‏ لقد قبل العادرون كتابات موسى » 

وك «ينكرروا ' الأذبياء » ولا آمال' الأمة اليهودية .. كان أقلهم علها ١‏ ايعلم ان 
2 مسنيا' »ايأتئ إكان ::انقظارزه عام ».ولا يتنازع فيه )11 0 


2 
١ * 


د تتوتعه .نه 5 ١‏ يخبنا بكل شوم بتملق بعبادة اله » 


لضان 
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ويضع هدا لكل منازهاتنا . يخبرنا بفكر الله كاملا وواضحا ولا يخفى عنا 
شيئا ٠‏ وهذا بتضمن إعترافا بتوقع: امسامريين لمتفبم فى شريعة موسى »© 
وبكفاية المسيا. لإاجراء هذا التغير . ولن التغيير لن يكون من أجد الا من 
اليا فنتة فين هق المسيا:؟ 


« قال لها يسوع : أنا الذى أكلمك هو » ويتمسك النصارى بهذا 
القول على أن عيسى هو « المسيا » وليس هو المسيا . 


وهذه العبارة ان لم ,يكن قالها عيسبى عليه السلام من باب النيابة عن الغير» 
احتراما وتقديرا وتوقيرا كما قال النبى - عَلِنَّهِ ‏ لسملمان الفارسى - رضى الله 
عنه ‏ : « لئن كنت صددتتنى يا سلمان . فقد لقيت عيسى بن مريم » )١١(‏ 
ان لم تكن من باب النيابة عن الغير » فانها تكون موضوعة للبس الحق بالمباطل . 


تنكس 


وهذا الحديك الذى أورده يوخنا عن هذه المراة السايرية يبدو أنه 
حديث طويل قد أورده يوحنا موجزا! كما قال متى هنرى فى تفمسسيره 
« المرجح أن الحديث تضين كلاما أكثر جدا . مما هو مدون هنا » أو أورده 
كاملا . ومحرنو الانجيل قد حذفوا منه ووضعوا فيه للبس الحق بالباظل . 


وقد أورده برنابا بتفصيل وايضاح هكذة : 


« وبل يسوع باكرا صباح يوم بئرا كان قد صنعها يعقوب ووهبها 
ليوسف ابته . ولا أعيا يسوع من السسفر أرسل تلاميذه الى المديثة 
لميشتروا طعايا . فظس بجانب البثر على حجر البئر واذا بامرأة من 
السامرة قد جاءت الى البئر لتستقى ماء . نقال يسوع للمراة : أعطنى 


لاشرب 3 





(؟(ا نص ) ."اج 1 المبيرة النبوية لابين كثير طيعة التاهرة 116ام ؛ 


انا 
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ا كجابت” الزاة ؛ الا-تخجل وأنت عبرا" ا خطلق” . سس 0 ا 8 
وان 'امراة استاهرية ؟ أجاب يسواع : أيتها لرّاة "لو كنت تعلمين از دن يطلب 
متك شربة 'ملاء الظلبت 'أنت امته شربة: ١‏ “لجانت الزكة 2 وكيقف تعطينى 
لاشرب ولا اناء ولا حبل معك لتجذب به الماء والبئر عميقة ؟ أجابٍ يسوع': 
أيتها المرأة من يشرب من ماء هذه البئر يعاوده العطش ٠‏ أما من يشبرب من 
الماء الذى أعطيه فلا يعطق ابدا بل يعطي العطائى ليشربوا بحيث يصبلون 
الى الحياة الابدية . فقالت المرأة : يا سيد أعطنى من مائك هذا . أجاب 
مدو : اذهبى وادعى زوجك واياكما أعطى لتشربا . قالت المراة. 
ليس لى زوج . أجاب يسوع : حسنا قلت الحق . لانه كان لك جمسة 
ازواج ٠‏ والذى معك الآن ليس هو زوجك . 


فلما سمعت اللمرأة هذا اضطربت ٠‏ وقالت يا سيد أرى بهذا انك 
نبى . لذلك أضرع اليك أن تخيرنى ( عما يأتى ) : ان العبرانيين يصلون 
على جبل صهيون فى الهيكل الذى بناه سليمان فى أورسليم . ويقوللون 
ان نعمة الله ورحمته توجد هناك لا فى موضع آخر . أما قومنا فانهم 
يسجدون على هذه الجبال . ويقولون : ان السجود انما يجب أن يكون 
على جبال السامرة فقط . 


حينئذ تنهد يسوع وبكى قائلا : .ويل لك يا بلاد اليهودية لانك تفخبرين 
قائلة : هيكل الرب . هيكل الرب . وتعيش كانه لا لله منفيسة فى 
الملذات ومكاسب العالم . فان هذه المراة تحكم عليك بالجخيم فى يسوم 
اللدين . لان هذه المرأة تطلب أن تعرف كيف تجد نعمة ورحمة عند الله . 
ثم التفت الى المزأة وقال : أيثها الرأة اتكم “أنتم السنامزيون تسجدون 
للا لا تعرفون . أما نحن العبرانيين #تسسجد من نعرف . الحق أقول لك : 
ان إلله .دوج وحق . ويجب أن يسجد له باليوح والجق . لان عهد آكله 


ينه * 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


أئما أخذ فى أورليم. فى هيكل سليمان لا فىموضيع,آخر(؟ ٠ .)١‏ ولكنصدقينى, 
أنه ايأتى وقت يعطى الله فيه رحمته فى |مدينة أخرى © وييكن السبجود 
له.فى كل مكان بالحق .. ويقبل الله الصلاة. الحتيقية فى كل مكبان 


٠. رحمته‎ 


أجايك" الراة ‏ :إننا الفط بختنا م جاء يطلتنا :اهاب يسوع. : 
اتعلمين أيتها المرأة أن مسيا لابد أن يأتى ؟ أجابت : نعم يا سيد ٠‏ حينئذ 
تهلل يسوع وقال : يلوح المى أيتها المرأة أنك مؤمنة . فاعلمى اذا أنه 
بالايمان بمسيا سيخلص كل مختارى الله . اذا وجب أن تعرق مجىء 
مسيًا . قالت المرأة : لعلك انت مسيا أيها: السيد ؟ أجاب يسوع : انى 
حقا أرسلت الى بيت اسرائيل نبى خلاص ٠‏ ولكن سيأتى بعدى مسيا ©» 
اللرسل من الله لكل العالم . الذى لاجله خلق الله العالم . وحينئذ يسجد 
لله فى. كل العالم وتنال الرحمة ٠‏ حتئ أن سنة اليوبيل التى تجىء الآن 
كل مئة سنة . سيجعلها مسسيا كل سنة فى كل مكان . حينئذ تركت آااراة 
جرتها » وأسرعت الى الدينة اتخير: بكل ما: سمغت من يسوع ... الخ » 
راكم/ام ) . 
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والفرق بين حديث برنابا ويوحنا بسيط للفاية كما هوق ظاهر . 
فيرنايا وضح أن المسيا سيأتى بعد غيستئ: - عليه السّلام - وأن الله سوقبل. 
الأعمال من الناس فى كل مكان . غير أن اتجاههم الرئيسى فى صلواتهم 
وخجهم سيكون ص مكان معن ومحدد « فى مدينة أخرى » 


9 وقبد. شهدا 0 0 بن عليه السام ل 5-5 أورشليم لبجاء 

اليكل ٠‏ للم شيل ببنى. . اسبرائيل © .ودين أن عهدا .تم بين الله وبين سليمان 

ب عليه السام ,عم بناء مكل اوزخبلتر ٠‏ ب وقد سبق أن ج أشرنا اليه ب 
نولفا وال ل + 


د اي ل 





ا ا ا 


لحن يق ال ااه لسليمان و قن تكن هذا ل 2 


لقف 


اأكقط. 6غ)ع1// :ماعط 


ََ قال؛ ليح :<< ولكن صدقينئ' آنه يأتى وقت يعطى الله فيه رحوته 
فى مدينة أخرى )) نما هى هذه المدينة الأخرى. ؟, 


0 «انقول ا 

الله ار رين اسماعيل .كانت فى « مكة » وقد رفع قواعد 
الكعبة مع أبيه ابراهيم. ‏ عليهما السلام ‏ وهى أول بيت وضع 
للناس ؛ ولان أشمعياء تحدث عن مكة تلميحا لا تصريحا فى قوله : : « ترئمى 
أيتها العاقر التى لم تلد ... الخ » كما سيق بيانه . ولآن الله لو كان يريد 
جرزيم أو أورشسليم . لما قال عيسى عليه السلام : (( لا فى هذا الجبل » ولا فى 
اورتسليم تسجدون كلآب) ْ 


» » +»! ١, ' |#:* » 


والنصارى الدوم ثلاث ذرق . الارثوذكس نصارى الشرق الذين كانواا 
يسمون قديما- باليعاقبة والكاثوليك نصارى الغرب الذين كانوا يسمون 
فذييا , بالملكانية » والبروتستنت وهم طائئة من نصارى الغرب © انشقوا 
عن الكائوليك شي كل شيء ما عدا اعتقادهم فى ذات الله تعالى )١5(‏ . 
وقن ارجع البرؤتستانث. ' الى القبلة الحقيقية الت نصت عليها التوراة » 
وهي ؛ كل مكان يصح للعبادة » وكل .جهة تصلح أخاطبة الله ٠.‏ يقول. 
هَدَئ هثرى : « يعلهنا عقلنا أن تكون أمكنة العبادة أنيقة ومريحة . أما 
ديانتنا فانها لا تفضل مكانا عن آخر من ناحية قداسته » أو رضا الله عنه . 
والذين يفضلون, أية عبادة من أجل المكان الذى تؤذى فيه فقط ؛ حتى وان 
كان فى غاية الفكلية. 4 كوا تكريسا حارا . كما كان الحال مع 
هيكل سليمان . فانهم ينسون أنه قد انبا المساعة ألتى فيها لا يميز الله 
هذا المكان عن ذاك ..» ولا يفرق حتى بين أورشسليم _التى اشستهرت. جدا 





0 5 3 ل الاك لاد به تيم لوعو وشا قدي 
الفرق القديمة بعقائم .هذم.الايام فئ كتابنا «. أقانيم : التصبارى » ٠‏ 


لخن 


اأكقط. 6غع1// :ماعط 


بيفداستها .. وبين جيل السبامرة الذي عييف ينجابسقه »© )١59‏ 


أما الارثوذكس والكائؤليك فيتولون يتحديد الجهة نحو ميكل 
.سليمان بأورشليم لانهم يقدسون التوراة اللتى تسلموها من العبرانيين لامن 
“السامريين . وفيها . فى سسفر 'اللوك الاول : أن سسليمان كال لله عز 
.وجل : « فكل صلاة » وكل: تضرع تكون من أى 'انستان كان » من كل ششعبك 
اسرائئل » :الذين يعرفون كل واحد . ضربة 'قلببه . فييسسط يديه نحو 
.هذا البيت » قاسمع أنت من السماء مكان سمكتثاك »6 واغفر» (“الكلوك 
الازل 8 : 839 ) 


' وفى سسفر دائيال : « فلما علم دائيال .نامضاء 'اليكقلينة .ذهب الى 
بيته ٠.‏ وكواه مفتوحة فى عليته نحو أورشليم » فجثا على ركبتيه ثلاث مرات 
فى اليوم » وصلى وحيد قدام الهه 6'كيا كان يفعل قبل كلكا » ( دانيال 
1١.١ ١11‏ ) 


لو .ا ٠‏ جوأ ه ووه 


ولقد وضح مما تقدم أن مودبى ‏ عليه السلام ‏ قال : لله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ٠‏ وأن بنى اسرائيل إرادوا جعل 
.ألقبلة فى إرض. ملكهم » فى أرض سبط من الاسباط . ثم اختلفوا . 
.وجاء من بعدهم النصارى فاختلفوا أيضا « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » 


وبعد هذا الايضاح نسال أنفستا عن السبب الذى حدا بهم الى 
9 بذتلفوا هذا الاختلاف 7 ؟ انه حسسيما ورد :فى التوراة يكن أن 


أولا : أول بيت وضع الطفاسس سيوهو الكعبة ‏ كان مى أرضالعرب . 
.وقد بناه نوح عليه السلام بعد الطوفان ( تكوين 4 : .8م 





.11 2 ص 207 عفسير يوحقا اللتى “متزى‎ )١5( 


١ ف‎ 
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نشلنيا : جمد لبراهيم عليه #لسلام هذا غلبيت . 


ثالثا : اخذ ابراهيم ابنه البكر الوحيد واتطلق ليسجد معه فى هذا 
البيت العتيق وأن يذبحه قريانا لله :ولا ) 


رابعا : قال الابزاهيم ان:الامم :منتتنارك فى -نييلك . .وقد كان له 
ولدان فى ذريتهما النبوة والكتاب ‏ هما اسسماعيل واسدق - والبركة 
حاصلة بالتساوى بين اسماعيل واسجق ‏ عليهما السلام ‏ وقد أسكن 
أبراهيم اسسماعيل ولده فى أرض العرب ٠‏ فليس بيعيد عقلا » ولا شرظا ل 
وهذه هى النتيجة ‏ أن ينطق النبى الآتى من بنى اسماعيل ‏ عن أمر الله 





(/إ1) فى 'الاصحاح الثانى واللعشرين من سفى التكوين ١‏ وحدث بعد 
هذه الامور أن الله امتحن ابراهيم . فقال.نه : يا ابراهيم . .فقال : هأنذا . 
فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق »© واذهب الى أرض اثريا » 
وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك . فيكر ابراهيم 
صباحا » وشد على حماره » وأخذ اثنين من غلمانه معه » واسنحق اينه وشقق 
حطبا لمحرتة وقام وذهب الى الموضع الذى ثال له الله . وفى اليوم الثامث 
رفع عينيه وأبصر الموضع من بعيد ٠‏ فقال ابراهيم لغلاميه : اجلسا أنتما 
ههنا مع الحمان . وأما أنا والغلام فتذهب الى هناك وتسجد > ثم ترجع 
الليكما )؛ ٠‏ وفى :أى مكان سيذهب لبناهيم لبسجد ؟ :ان معنى السجود مو 
التوجه الى الله بالعبادة فى ,مكان مبعين بومعروف . فيا هو هذا المكان ؟ 
هل هو جيل جرزيم. فى ابلس كيا يزعم اليهود. السابريون .. آم هو جبل 
صهيون فى أورشليم كما يزعم اليهود المبرانيون ؟ أين ذهب ابراهيم 
لسبجد ؟ ان ذهاب ابراهيم الى مكان معد للسجود » يدل على أنه معروف 
للغلامين من قبل » ومعروف للناس أيضا . ولا يمكن أن يكون هذا 
المكان غير « مكة المكرمة » لان ابراهيم لم يضع مكانا للستجود فى تايلس 
أو أورشليم . وائما صار مكان فى نابلس وصار مكان فى أورق ليم 
من بعد داود غليه السلام »أى بعد ثلفه سثة تقريبا من ولادة ابراهيم 
عليه السلام . ولأن المكان معروف من قبل ذهاب ابرا هيم اليه » ولآن 
النص تحريف فى وضمم 'اتضحق: بحتب اللاين “الوتخيذ ونقى وضهم :امريا (( 
بدل مكة المكرمة » نه كد ا . ل 
اللسجود هو رمكة المكزمة. . 


نبايننة 
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مقدسة من زمن 0 ٠.‏ مقدسة من ا التديية 0 ٠‏ 


0 


1 


والسفينة الثى نجا بها نوح ومن آمن معه » قد استقرت بعد غرق 
الكاذرين على جبل الجودى فى مكة المكرمة . وبعد استقرارها بثى نوح 
.عليه السلام الكعبة المعظمة . وعبرت عنها. التوراة بمذبح الرب . وبيان 
ذلك : 


١‏ تقول التوراة المعبرانية أن سسفينة نوح عليه السلام استوت 
. على حسبل أراراط وتقول التوراة السامرية : انها استوت على جبل سرنديب. 
وسرنديب جبل .في «رسيلان »© ففى التورأة العيرانية ()) : 9 واسستفر 
اليلك عن الشون الشايع عضن من التتهر. د على جيل أزاراط 09 كلتك 
مياه تنقصن نقصا متؤاليا الى الشنهن.العاشر .- وفئ العاشر فى اول الشهر 
“ظهرت ‏ رؤوس الحبال » ( تكوين 5*8 ؟ ‏ ه )قالآية المرابعة : تثبت أن 
إسفينة توح لا عليه السلام ح شرف كن الفون اساي فلن حول 
أراراط. . .والآية, الخامسة ..: تثبت: أن ظهور: الجبال كان فى. الهس 
العاشر .. فاذا كان ظهور رؤوس الجبال فى العاشر » فكيف استقرت 

فى" الشهر. للمتايع .والنؤوتن: لم اخطهن. يعد ؟ 0 


لور ياواه ») ( هود 1 ) ويس على جبال اراراط ٠‏ وهذًا ١‏ هى 
الحق . ٠‏ ويذل عليه ثلاثة أمور : 


الام لاول شبك لسري من أهل . الكتاب فى أنه أرأراط ." 


ْ والادرا العاتن - 3 ان :الثاسسن معد انوج ارتحلوا . قرفا 2 وحدث ا 
ااوتعاليي: اشرق أنهم: حدر بقعة فى أرض ' شتعار »؛ وسكتوا هنناك » 
( تكوين ١١‏ : ؟ ) وأرض شثعار هى كل أرض بلاد قارس ما. بين دجلة 


دريل 
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والفزات (148) فلو :كانت البمطينة ان ادا 1 :لكانت كحو اده 5 
لان أراراط. فى بلاد أرمينية .» ' 


والامر الثالثك : اختلافه ير العترائية والسامرية فى اسم 


يقول المفسرون فى ( التكوين 8 : 5 ) ما تصه : « أراراط : قال 
معضهم فى الآية الثانية من الاصحاح. الحادى عشر : أن أولاد نوح سافروا 
شرقا الى شنغار . وترجمه بعضهم : « من الشرق »© وعلى هذا لا يكون 
« أراراط » هى جبل أراراط المعروف فى أرميئية . والكلمية الاشضصورية 
تعنى أرضا ذات تلال أو نجدا ٠.‏ فيصح أن. يكون أراراط نجدا من الانجاد » 
ويقول المفسرون فى ( التكوين ١١‏ : 5 ) ما نصه : « وجاء فى النبا 
الكلدانى : أن السفيئة اسنتقر ت على جيل ( نيزيز ) أو ( نزين) أو ( الوند ) 
شرقى أسور . ومع أن أراراط يمكن أن يكون أريو يرات . أى ارض 
مقدسة . يصعب بيان نقل اسم الوند الى أرمينية بل يتعذر » (15) 


امنذليي ل لمكن أن يكون الريا واف اع :ازغ كيتسة .يذل فلن 
أن السفينة: استوت: على مكان مقدسن. » وليس من مكان مقدس الا فى أرض 
العرب بنى اسزاعيل . فان فيها المكان المقدس . وهو « الكمية المكرمة » ولو 
كانت الأرض القدسة بلاد الشام لهلل آهل الكتاب وكبروا 0 
بذلك لآن ارشئ منتعار كيس الى الشرق من: بلادهم . 


؟ - وقد ذكر اللقرآن : « ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مناركا 
وهدى للعالمين '» ( آل عمران 15 ) وذكرت التوراة : أن نوحا بعد استقرا 
السفينة على الارض : « بنى نوح مذبحا للرب . واخذ من كل البهائم 
الطاهرة ٠.‏ ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرتات على المذيح « 





(15) ص 65 و .1 السئن القويم . 


زفق 
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تكوين 4 : 8 ). فلعلقة لا: يكوان! بتاء نونج هوا أول: ته وكممسع. للتاسن, 
ويكون استقرار السفينة فى أرض العرب ؟ ويكون. توج :مقسسا . وابراهيم 
وحددا ؟ 


وبناء المذبح فى لغة التوراة يعنى بقاء مكان. لعبادة الله . وعلى 
سييل المثال : فان ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو ف ىأرضفلسطين«بنى هناك 
مخبحا للرْبْ:) ( تك © 5 : / )ولم يقتضر على:النغالء فقط » بل دعنا: القاسس االىعرادة 
الله. ثعالى « فبنى. هناك مذبهة لقرب. . ودعا باسم: الزب » ( تكوين. 
5 : 6 ) ونتعيذ. التواراة هنذا القون مرة ثالمثة. بغنة جوع ابراغيم من مضر 
الى أرض فلسطين ١‏ الى مكان المذبنح الذى عمله هناك أولا . ودعا هناك 
أبرام باسه مالرب »© ( التكؤين 19 : 6 ) 


* ل وقد اعترف عيسى ‏ عليه السلام ‏ بنزع القيلة من جرزيم 
وأورشليم الى مدينة أخرى ٠‏ ولكنه لم, يحدد اسم تلك المدينة . 


نآثة لا نالقة المراة الشائزية ذلك السؤال وهو : < ان العبرانيين 
يمسلون: على جيل. صهيون فئ الهيكل اللذى بناه سليمان فى اورشليم . 
ويقولون : أن نعمة الله ورحمته توجد هناك لا فى موضمع آخر. . أما 
تومنا فانهم, يسجدون على هذه الجبال . ويقولون : ان السجود انيا 
يجب أن يكون على,جبال السامرة فقط .. فين هم: الساجدون الحتيقيون ؟ » 
ر برنابا 4١‏ :19 .1 ) أجاب بقوله « صدقينى أنه يأتى وقت يعطى 
الله فيه رحمته فى مدينة أخرى (.؟) . ويمكن السجود له فى كل مكان 





(.؟) اعترف عيسى عليه السلام بتحديد القبلة فى مدينة أخرى فى 
المستقيل . وكان النبى يَلِنَدِ يتجه جهة الشمام . ولا ندرى أكان يتجه الى 
قبلة السامريين أم الى قبلة العبرانيين قبل أن يأمره الله بالتوجه الى الكعبة . 
راتجاهة الى قبلئهما ليس عليه نض فى القرآن . وانما اتبع فيه مذهب 
المسموع عن بنى اسرائيل ‏ استحسانا ‏ ومن التهل- أنه كان يصلى الى 
أى جهة 78 وكان بقلب ' وجهه فى السماء أن ينزن النص عليه دقبلة يبرضاها ٠.‏ 
هنزل الخص بجهة الكعية . 22 5502762 27 : 


يقد 
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بالحق ٠.‏ ويقبل الله اللصلاة المحقيقية فى كل مكان رحمته » ( برتايا"' 
عم :1 8) 


وقد فسر نبى الاسلام ‏ يكل هذه المدينة الاخرى بمكة المكرية . 
-- عن أمر الله تعالى ‏ وأمر أتباعه أن يتجهوا اليها فى صلواتهم فى. 
أى مكان كانوا . وأن يحجوا اليها مرة فى العمر ان استطاعوا الى الحج 
سيلا . 


نيان 

وان اختيار مكة المكرمة للقبلة لهو اختيار مناسب تماما ٠‏ والحكية 
الالهية فيه واضحة للناس . وهذا الاختيار فى نظرنا مناسب للاسباب 
الآتية : 

أولا : ان الناس من سلالة المؤمنين الذين آمنوا برسالة نوح 
عليه المسلام وكان موضع استقرار آبائهم الاوائل هى مكة . 
فهم بذلك يتذكرون آباءهم الذين آمنوا » فيشكرون المله على أن هداهم 
للاييان . 

ثانيا : ان الله اصطفى من ذرية توح : آل ابراهيم . وكان ابراهيم 
صاحب فضل على الناس بنبذه عبادة الاصنام » ودعائه الى عبادة 
الله وحده لا شريك له » وسماعه لكلام الله ٠.‏ فقد رضى يذيح ابنه المبكر 
قربانا لله . فى أرض مكة ٠.‏ وجدد مع ابنه الذى كان سيذيح » بينام 
نوح عليه السلام ‏ ولايمانه وعمله أراد الله أن يجعل فى ذريته 
الندوة والكتاب » وأن يكون من نسله هداة للأمم . فالمنامس باتجاههم, 
الى مكة يتذكرون الاخلاص الحقيقى من ابراهيم لله » فيقتدون به . 

ثالثا : لا يحق لاهل الكتاب من اليهود والنصارى كافة أن يتذمروا 
على قبلة مكة ٠‏ فانها قبلة أبيهم ابراهيم من قبل أن تكون قبلة نبى 
الاسلام ‏ وَللهِ ‏ وكانت قبلة نوح ‏ عليه السلام ‏ من قبل أن تكون 
قبلة ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 





نرف 
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الفصل السادس 


المسيا المنتظر 


تمهيمد: 


ذكرنا من نصوص نبوءات التوراة عن محمد يكتهو ‏ ما يلى : 


١‏ قال الله عز وجل لابراهيم د عليه السلام ل عن 
اسماعيل ‏ عليه السلام م : « وأما' اسماعيل فقد سمعت لك فيه . 
ها أنا أباركه ٠‏ وأثمره واكثره كثيرا جدا 5 الى .مشر ارثينسا يلد وابيعله 
مايه زكري ا ار 1 


؟ ‏ قال يعقوب ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لا يزول قضيب من يهوذا 
ومشترع من بين رجليه » حتى يأتقى. سيلون ٠‏ وله يكوع خضوع شعوب » 
( تكوين 55 : )3٠.‏ 


)١(‏ كل نبوءة فى التوراة وأسفار الاتبياء عن النبى محمد هَل هى 
تدل على المسيا المنتشر فى نظلر أهل الكتاب . ولما تحقق اليهود من كلام 
يحيى وعيسى أن المسسيا هو محمد يلير تظاهر فريق منهم بالنصرانية » 
وقالوا : ان المسدا هو عيسى عليه السسلام . وقالوا : أن نصوص نبوءات 
الاناجيل التى ذكرها عيسى ويحيى ليست هى عن غيرهيا » » بل هى لعيسى 
'فى مجِيئه الثانى لتأسيس ملكوته 3 وستحاول فى كلامنا عن د نبى الاسسلام 
فى الانجيل أن نذكر كلام النصارى بنصه فى كل نبوءة ؛.وستحارل أن تبرز 
كلامهم عن المسسيا بالذات فى كل نبوءة ‏ كما أبرزنا ا المرأة 
السامرية ‏ ليعلم منه أن الحمسيا نبى واحد معلوم للكل . وأنه ما أتى قبل 
المعمدان ولا قبل يسوع . وأنه هو محمد رسول الله وَل . ١‏ 


لام 
(م"؟ ‏ البشارة ج ١‏ ) 
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قال موسى ‏ عليه السلام ‏ : ( يقيم للك الرب الهك نبيا . 
من وسطك من اخوتك ٠.‏ مثلى ٠‏ له تسمعون . حسب كل ما طلبت من الرب 
ألهك فى حوريب يوم الاجتماع قائلا : لا أعود أسميع صوت الرب الهى 
أ ارى هذه النان الفظيمية ايغعبننا لحل انوت + عمتان لي 
الرب : فد أحسنوا فى ما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم ٠‏ مثلك ٠‏ 
وأجعل كلامى فى فيه ٠‏ فيكلمهم بكل ما أوصيه به . 


ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى 
أنا أطاليه . وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم 
به ©» أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك الننى . وان قلت فى 
تلك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبى 
باسم الرب ولم يخدث ولم يصر . فهو الكلام الذئ لم يتكلم به الرب 
بل بطغيان تكلم به النبى . فلا تخف مقه » ( تثنية 114 56-2016 ) 


« وهذه هى البركة التى بارك بها موسى » رسول الله © بنى 
اسرائيل قبل موته . فتال : جاء الله من طور سيناء ويشرق لنا من ساعير » 
واننقعلن من جبلل فاران » ومعه وبسدوة ين أطهسغر الملأئكة عن يمينه » 
فوهب لهم واخنتهم ووحم شنعيهم © ويكزكهم ويارك على أطهاره » وهم 
يدركون آثار رجليك »© ويقبلون من كلمتك . أسسنلم. لنا مومى هلله » 
وأعطاهم ميراثا لجماعة يعقوب ... » ( تثنية لا" : أ سا 1 ) 


»* ٠ © ٠ © هه©» |»ه‎ 


تلك النصوص آلتى ذكرناها . قد ذكرها كثيرون من علماء المسلمين 
الذين كتبوا من قبلى فى علم مقارنة الأديان »© ليبينوا أنها تير الىنبىالاسلام 
يكت كما بين كثيرون من علماء بنى اسرائيل الذين أسلموا . ومن هؤلاء 
وهؤلاء العلامة ثشموئيل بن يهوذا فى كتابه « بذل المجهود فى أفحام 
اليهود » والامام فخر الدين الرازى فى تفسيره لسورة البقرة » فى الآية 
الاربعين »© والامام أبو الحسن البصرى الماوردى فى كتابه « أعلام النبوة » 


ارقا 
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والامام ابن تيمية فى كتابه « الجواب الصحيح من بدل دين المسيمس » 
والامام ابن قيم الجوزية فى كتابه « هداية الحيارى فى اجوبة النهود 
والنصارى » والامام اللقرطبى فى كتابه « الاعلام بما فى دين النصارى 
هن الفساد والاوهام » واظهار محاسن دين الاسلام » واثبات نبوة نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام © والامام رحمت الله الهندئ فى كتابه 
« اظهار الحق » والامام عبد الرحمن الجزيرى فى كتابه « آدلة اليتين » 
والامام القرافى فى كتابه « الاجوبة الفاخرة فى الرد على الاسئلَّة الفاجرة » 
من الملة الكافرة » والشيخ نعمان الآلوسى مؤلف ١‏ المجواب المفسيج فى 
ما لفقه عبد المسيح ») والاستاذ عبد الرحمن بن سليم البغدادى فى كتابه 
« الفارق بين المخلوق والخالق » وكثيرون غيرهم يطول المقام بذكرهم . 

وتلك النصوص التى ذكرناها وذكرها هؤلاء العلماء هى التى تدل 
على « المسيا المنتظر » فى نظر الميييود والفصارى . 

فاق اليهنود يكولون * 'آننا” فى انفظان امسا الذى كطركها عليه 
التوراة . والى هذا اليوم لم يأت . والدليل على انتظارنا له : هى قول 
موسي : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى له 
تسممون 0... البح («( 1 ١‏ 

ودتول النصارى : ان المسسيا الذى ينتظره الليهود . واللذى يستدلون 
على مجيئه بقول موسى ١‏ « يقيم لك الرب الهك نبيا ... الخ » قد جاء . 
وانه لهو المسيح عيسى بن مريم ٠‏ 

ونقول نحن اللسامين : ان نصوص النبوءات .التى استدل يها اليهود 


والفصارى على مجىء المسيا ل المذى ‏ تفسيره المسيح ‏ تدل كلها على 
محمد رسدول الله ولت وبناء على ذلك : يكون هو المسسيا المنتظر . 


26 
والدليل على أن نصوص تيوءات الأسفار الخمسة القى تدل على محكود 


كرض 
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رسول الله صتى الله عليه وسلم ‏ هى التى يستدل بها اليهود 
والنصارى على المسيا المنتظر ما يلى : 0 


1 نافى تفسي. امكتاب المقدس (5) يقول المفسرون فى قول يعقوب 
.... عليه السلام :2 «ا لاا يزول قضيب من:يهوذا © ومشسترع من بين 
رجليه.» حتى يأثى يلون » يقولون ما نصه : « حتى يأتى شيلون ؛ هذه 
عمارة. صعبة . لكى 'يبدئ: أن أفضل تفسير : هو ذاك الذى يعتبرها: نوعا 
من الحديث عن. المسيا » اذا تحرك. الحرف السساكن » وهذا أمر مسسموح 
به.فى اللفة العيرئة . فان الكلمة يمكن أن تترجم : « الذى له » وهذا له 
صلة واضحة مع ما ذكر فى حزقيال .هم 


وعبارة حزقيال : مكذا .: '« وأنت آيها النجبس الشرير رئيس اسرائيل 
للذى قد جاء يومه فى زمان أثم النهاية .. هكذا قال السيد الرب : انزع 
العيامة أرفع التاج ٠‏ هذه لا تلك . ارفع الوضيع » وضع الرفيع ٠‏ 
منتلبا . منقلبا منقلبا أجعله . هذا أيضا لا يكون حتى يأتى الذى له الحكم 
قأعطيه اياء » ( حزقيال 751 50 ب 17 ) فقد اصرح بنزع الشريعة '- 
لمر متها بالعياةب من بتى اشر اثيل © على يد نبى من قرهه ه. وهذا للخم 
هو المعير عنه بشيلون أى الذى له الحكم ٠‏ وشيلون أو الذئ له الحكم هو 
المسسيا . ش : 

حر الكتاب القدسس" . يقولون فى قسول مؤسى : 
« يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك مِنْ"الخوتك 'نثلى له قسمعون ٠٠.‏ 
الخ » يتولون ما نصصه : « النبى الآتى » ( تثنية 6:44 35-1٠‏ ) 
يعلن . موسى اعلاتا نبويا مسيانيا عن النبى الذى سياتى ؛ 


9 
3 





(؟) الكتاب المتدس عد "الجاعة الثانية كه 72ز15 دأن متشوراكت 
النفي ‏ بيروت . وانظن أيضا كتاب يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيته 


للدكتور هانى رنق و.وااكية كن امييع الكتب ليوديكن + وفسسير 
انجيل يوحنا للأنبا أثناسيوس ٠‏ 


01 
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'؟ ل وفى تفسير الكتاب المقدس . يقول المفسرون فى قول اللمتوراة : 
ىوهذه هى البركة القى تارك بها ونين رودل اللة يكن امراقل قل يوقه ٠‏ 
الخ » يقولون ما نصه :7« فى يدك ؛ الانتتال الى ضمير. المخاظب »© جعل 
'المعض يعتقدون أن هذه نبوة عن !سيا الآتى » : 


انحن 


والمسيا : لقب يطلقه بنىو اسرائيل على أى نبى أو عالم أو ملك من 
جنسهم »2 أو من غير جنسهم 5 


دلالة على أنه مصطفى من الله للثبوة أى للعلم او للملك . 1 

فى بحت اللناك التن لايزحد نيها حرف الحا #تطنوا لبة #يسبي م ! 
« مسيا » وشاعت « مسيا » فى اللغة العربية غن اللغاث التى لا يوجد 
نميها حرف الحاء وغسرت بالمسيح ففى انجيل. يوحنا 1 « مسميا الذى 
تشيره ؟ المجيح ؟ ,لبو : لوقت 0 المتوع” 


تتام 





(؟) فى ا المعارف' اليتهودية 5200 3 ترجهتهٍ الحرفية #كذا 
نحت كلمة مسميا : 


« المسيا بالمعبرانية « هاوضياء» وبالآرامية « مشميحا ا 6 1 
والمسيا :. هو. اسم أو .لقب للملك المثالمى للعصر المسيانى. » وتستخدم أيضا 
ينون الأداة « ها  »‏ ب ال . على أنه اسم علم . وهو « مثشبيحا » فى 
التلمود. البابلى وفى التراث المدراإشى ؛ تماما: مثل « المسيح »:وهى تسباوى 
« كريستوس © فى اللغة اليونانية: وفي الأناجيل: .: والكلمنة القى اتخذتب 
المسيغة الميونانية قى العرد المجديه . وهو: الاتجيل ‏ هى منسسيافن 
ب ا 


1 
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ماشيح 'الذى تاأويله المسيح » ب « قالت له المراة : أنا أعلم أن 
سيا الذى يقال له السيح يأتى » ( يو ؟ : 58 ) 


وأصل الكلمة على الحقيقة : من المسبح يدهن مقدس » أى صب 
زيت هلى رأس .. ثم أصبحت على المجاز : تعنى المعين من الله ولو لم 
ومسح . ففى الأسفان الخمسة : « وكلم الرب موسى قائلا : وأنت تأخذ 
لك أفخر الاطياب مرا قاطرا خمس مئة شاقل » وقرفة عطرة » نصف 
ذلك مئتين وخمسين »© وقصب الذريرة. مئتين وخمسين » وسليخة خمس 
مئة يشاقل القدس . ومن زيت الزيتون هينا » وتصنعه دهنا مقدسا 
فلمسشحة .الخ » وض .2# اك )ع الا الل 


وقد. مسح مودى هارون أخيه 0 وبنى هارون أخيه . فقد قال الله 
موسي : 2 وتقدم هرون وبنية الى 5 أخيمة الاجتماع وتغسلهم بياء 
وتليس "هرون التيَاب المقدسة وتيسحه وتقدسه ليكهن الى . وتقام بنيه 
0 رك ال 00 
ذلك التصاير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا فى أجيالهم » وتبين تبين التوراة أنه 


سس سيت .2 





0 0 ع 
0 دوك 0 


فى “انجيل يوحنا +4 ١‏ 41 و 4 :10 وهى نقل للحروف فى 
120 الآرامية : باعتبارها اللغة المنطوقة فى « فلسطين » فى زمن 
يسوع » واستعملت, « مسسيا » مرتبطة بها الأداة » أو بدون إضافة . 
وبع هذا ليست كلمة 9 مسيا » تعببرا من تعدرات المهد التديم ؛ 
لكنه يرد للمرة الأولى فى الأدب الرؤيوى . وفى كل الادتيالات فان 
اسنتقدام “الكلبة « مشمياه © :لتشمر .الى املك المشيانى + لا تظهر فى وقفت 
يبكر عن الأدب الرؤيوى . وفى العهد القديم فان الاستخدام المبكن للكلية » 
كان مسح يهوه 0 أى مرتعطا :بيهوه ب الذى عى الهج كلقب يست 
ممنيا الله »© 'الذى يحكم ويتسلط بأمره ب( ١‏ صم ؟ : ل سين 
واس 5 اسا1؟ تو لاو15 و9 -؟صم١‏ :015 1] - 
هل :+ع 8 ]145:52 مز 1:18 .ه امز 115.6 مز 5١م‏ 
ل١(‏ ). 


انا 
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« فعل موسى بحسب كل ما أمره الرب . هكذا قعل » ( كر .ع : +9 
لساة! ع 


وتبين اللتوراة : أن الكاهن الاعظم إلذى يكون من ذرية رون ل 

عليه السلام ‏ كان اذا استخلف من يعده كاهنا أو ولى ملكا : يقوم يمسح 
الكاهن المستخلف أو اللك المولى بإلدهن المقدس . فصموئيل التبى قد 
أوحى الله اليه : « غدا فى مثل الآن أرسل اليك رجلا من أرض بنيامين 
فامسحه رئيسا لشعبى اسرائيل » ( ١‏ صم 9 : ١15‏ ) وجاء شضلاول 
( طالوت: ). غدا وقابل .صهوئيل « فاخذ صموكيل' قنيتة الذهن :6 وصسب 
على رأسه »© وقبله . وقال : اليس لان الرب قد مسبحك على ميراثه 
ركيمسا » ؟ 
*”2 وكان الميهود يطلقون لقب « المسييح » على الملوك والانبياء والعلماء 
من بنى اسرائيل وغيرهم . فقد: أطلقوه على' « كوروشن .4:“ملك فايس 
باعتباره ملكا » ففى سضر أشعياة::: « هكذا يقول الرب لمسيحه لكورثششى 
الذى أمسكت بيميته لادوس أمامه .أمها » ( أشعياء هم؟ : | ) 


وقد أطلقوه على « أرسطو يولس .»© باعتباره عالما ٠‏ ففى سعفر 
الكابيين الثانى يرسل يهوذا. المكابى خطابا « الى أرسطؤو بولس مؤدب 
بطلماوس الملك . الذى من ذرية الكهنة المسنحاء » ( 5 مك ١‏ : .1 ) 
وقد أطلقوه على النبى المنتظر الآتى من“ذزيّة اسماعيل .عليه السلام ‏ 
الذى قال عنه موسى عليه السلام :2 يَقيم لك الرب الهك نبيا ... الخ ) 


كياذكرتا . 
26 


وما رجع بنو اسرائيل من بايل ب وقد وضعوا نبووات المتوراة عن 


97 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


النبىالأمىعلى صيغ تحتهل أن تدل على أنه سيكون من اسماعيل أو أنه سيكون 
من اسرائيل » وزعيوا أنه سيكون من اسرائيل ‏ اختلفوا فيما بينهم حول السبط 
الذى سيظهر منه هذا النبى » اللذى لقبوه بلقب « مسيا »© لايهام الناس 
أنه سيظهر فيهم ليحررهم من ذل الأجانب ‏ ان لم يكن تلتييهم اياه بلتب 
المسيا » هو على حسب النصوص التى عندهم فى الانبياء والعلماء والملوك » 
سواء كانوا منهم أى من غيرهم ‏ فقال السامريون : انه سيكون من سبط 
يوسف عليه السلام ٠‏ 


وقال العبرانيون : انه سيكون من سيط يهوذا »؛ من فرع ولده داود 
عليه السلام ٠‏ 


يقول « عزرا حداد » فى تعليقاته على كتاب « رحلة بنيامين » : 

« والساامريون مثل سائر اليهود ( العبرانيين ) يؤمنون بيوم القيامة » 

وبوجود الملائكة » وظهور المسيح ( المسيا ) فى آخر الأيام ( لبركة اسرائيل 

خى الأمم ) لكنهم يزعمون أنه سيكون من آل يوسف »© على حين يعتقد 
اليهود ( العبرانيون ) أنه من آل داود ©6 
و جدعد 


ولا ظهر المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ فى مملكة 
العبرانيين . أقنعهم بأن المسيا سيأتى من بعده قريبا » وأقنعهم بأن المسيا 
لن يكون من داود » وانما سيكون من بنى اسماعيل » لثبوت بركة فى 
خسبله . واحتج على العبرانيين : بكلام صدر من داود نفسه *: وهى قوله : 
« قال الرب لسيدى : اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك موطنا لقدميك ٠‏ 
عصا عزتك يرسلها الرب من صهيون . تسلط فيما بين أعدائك . ان 
شعبك متطوع يوم قدرتك فى بهاء القداسة من قبل الفجر لك ندى. ولادتك 
... الخ » ( مز ١٠.9‏ ) أى قال الله للنبى اانتظر : انى معك أسمع 
وآارى - 


ففى انجيل.متى : « وفينا كان. الفريسيون يجتمعين .. سألهم يسوع ©» 
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قائل : ماذا |تظنون فى المسنيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا ':. اين داوزند . قال لهم ؛ 
كيف يدعوه ذاود بالروح ريا قائلا ؟ 'قال الوب لزني © اللمن عن يمينق > 
حتى أضع أعدائك موطثا. لقدميك . فان كان داود يدعوه ريا » فكيف يكون 
ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجبيه بكلمة » ومن ذلك 1 حدم أحد 
أن يسسالة نتة » ( مت ؟5 : :4 -س55). 
وفى مرقسن :: « ثم أجاب يسوع وقال فى الهيكل » كيف يقول 
الكتبة : ان المسيح ابن داود ؟ لان داود نفسه قال بالروح القدسس : 
قال الرب لربى : اجلس عن يمينى حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك » 
فداود نفسسه يدعوه ربا » فمن أين هو ابنه ؟ وكان الجمع يسمعه يسرور » 
(من؟| :ه" ]30 ) 


وفى لوقا : « وقال لهم ٠‏ كيف يقو ن : أن المسيح ابن داود »© وداود نفسه 
يدول فى كتاب المزامير : نال الرب لربى :.اجلس عن يمينى حتى أاضع 
أعداعك موطئا لقدميك » فاذا داود يدعوه ريا 6 فكيف يكون أبنه ؟ » 
ون وات 


وحن انيل ران « أجاب يعقوب : يا معلم : قل لنا بمن صنع 
هذا العهد فان اليهود يقولون باسنحق » والاسماعيليون يقولون باسماعيل 5 
أجاب يسوع : ابن من كان داود ؟ ومن أى ذرية ؟ أجاب يعقوب : من. 
اسحق ا. لان اسخق كان آنا يعقوب » ويعقوب كان ابا يهوذاا » الذى 
ين ذريته داود أ.' فحينئذ قال :يسوع : ومتى اجاء رسول الله فين نسل 
من يكون ؟ أجاب التلاميذ : من داود . فأجاب يسوع : لا تغكشوا 
أنفسكم »© لان داود يدعؤه فى الروح ربا قائلا هكذا :: قال الله لربى : 
اجلس عن يمينى ختى أجعل أعداءك 'موطئا لقذميك .. يرسل: الرب قضيبك 
الذى سيكون ذا سنلطان فى .وسط اعدائك . فاذا كان .رسول. الله .الذى 
تسمونه مسيا ابن داود » فكيف يسميه داود ربا ؟. صدقونى لانى أقول. 
لكم الحق ا ل اه 


ل 7 
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1 سيده ) وبقاع على قولءه أنه سبيده ©» لا يكون المسيا الذى هو السيح من 
تسل داود 04 لإن الاين مهما علا قدره © لا يعون سبيدا لابيه ٠.‏ 


وعقب افحام عيسى ‏ عليه المسلام ‏ لمعلماء بنى اسبرائيل العبرانيين 
( الفريسيين ) وجه خطابا الى بنى اسرائيل والى أتباعه » بين لمهم فيه : 
أن يعملوا بشريعة موسى حتى يظهر المسيا المسيح ب الذي قلنا : انه 
محمد مينر يحسسب لسان بنى اسرائيل ‏ وأن لا يكونوا معلمين لشريعة 
مرسى اذا ما ظهر المسيح بتعاليمه وعلم بها » ويعلمون بما يعلمه لهم هذا النبى 
المسيوح مع ايمانهم بما. جاء به ٠‏ فقد روى متى : « حينئذ خاطب يمسوع 
الجموخ وتلاميذه قائلا : على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون . 
فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه . ولكن حسب آعيالهم 
لا تعملوا » لانهم يقولون ولا يفعلون . فانهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة 
الخمل ويُضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم . 
وكل أعمالهم يعملونها لكى تنظرهم الناس . فيعرضون عصائبهم ويعظيون 
أهداب ثيابهم ؛ ويحبون المتكا الأول فى الولائم » والمجالس الأولىفىالمجامع ؛ 
والتحيات فى الأسواق . وأن يدعوهم الناس : سيدى ٠‏ سيدى ٠.وأما‏ أنتم فلا 
تدعوا سيدى ٠.لان‏ معلمكم واحد : المسيج 5 وأنتم جميعا أخوة ٠‏ ولا تدعوا 
لكم أبا على الارض ٠‏ .لان أباكم واحد الذى في السبوات . ولا تدبموا 
معلمين . لان معلمكم واحد : المسيح . وأكبركم يكون خادما لكم . فين 
“يرفع نفسه يتضع »؛ ومن يضع نفسه يرتفع ») ( متى |1593 : 001 ؟١1)‏ 


وفى نهلية الخطاب يقول عيسي ‏ عليه السلام ‏ :. ان ملك بنى 
اسرائيل وشريعتهم الى الزوال اذا جاء المبارك باسم الرب » وهو المسيا 
المنتظر . يقول - عليه السلام : « يا أورشليم . يا.أورشليم . يا قاتلة 
الانبياء وراجمة 'المرسلين اليها . كم مرة أريت أن اجمع أولامك كيا تجيع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيها ٠‏ ولم تريدوا . هوذا بيتكم يترك لكم خزابا . 
'لانى أقول لكم : انكم لا تروننى من الآن حتى تقولوا : مبارك الآتى ياسم 


الإن 
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الونة 10 لمق 6+ وات ارو ) 


ه ٠و ٠»‏ ٠؟١‏ .و » ه ‏ » 


وبعد رفع المسيح عيسى: بن.مويم - عليه المسبلام ‏ الى السماء ادعى فريق 
من اليهود العبرانيين لتضليل النصارى : أن المسيا الذئ: تتجدبث. عنه نبوءات 
انتوراة ( الاسبفار الخمسة ) وأسمفار الاتبياء هو المسيح عيسى بن مروم 
عليه السلام ‏ ففى الاصهاح التاسع من سفن .اعمال الرسل يقوؤل 
الكاتب : « وكان شساول: نيزداد .قوة ويخجل - اليهود القاطنين بدمشق » 
مبرهنا : أن هذا هو المسنيح. ولما.. تمت لله هتاك أيام كثيرة أئتمر اليهود 
أن يقتلوه » فعلم شاول. بمكيدتهم وكانئ يرصيدون الابواب 0 
ليقتلوه ... وكان يخاطب اليونانيين ويباحثهم فالتمسوا أن يقتلوه 
( اعماق 9 : ولا عن ولا 'اى إن اول" الذى هئ 1 يولس )“قن ادعى 
أن عيسى بن مريم ل عليه السئلام ‏ هو «“السهيا © الذى تحدثفت عته 
الاسفار الخمسة واسنار الانبياء ويهود دمشسق" واليوثاتيين لم' يؤافقوه 
على دعواه هذه » وطلبوا أن يقطوة... 1 ش 
ولكى يؤكد 5 وأتباعة أن غيب اين ع نك عليه السلام - مك 
هو ( المسيح ) الذي اشبارت اليه .التوراة وإأسفان 'الانبياء 6 ليقفل 
ناب القبوة في وه يتى التتاغيل ب عليه السلامنب لجنا الى قبوعاات اصقان 
الاندياء المكتوبة فى البدء لتثميز الى نبى للاسسلام س 2 حت السسطيان عن 
المح عدي وبري خواطلية السام يمد 0 


ومن هذه النبوءاته نيوءة المزمور الثانى لداود عليه السسلام 6 
القن نين عسى المشهد ديه لنها تف الن انني الإسادم -ج# - 


(؛) وقد أستدل يهذه السوغة صاحب الاعلام على محمد يَلِنُوِ وترجمها 
هكذا : « يرشالم . يرثبالم للتى تقتل الأنبياء وترجم من بعث اليها . قد 
ردت أن أجمع بنيك جمع الدجاجة فراريجها تحت جناحيها وكرهت أانت 
ذلك . ساقفر عليكم بيتكم وأنا أقول لكم لا ترونى من الآن حتى يأتىي من 
تقولون له مبارك الآتى على اسم الله »© 1.ه 
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ونصها : « اذا ارتجت الامم ‏ وتفكر الشبعوب فى الباطل ؟ قام ملوك. 
الارض وتام الرؤساء معا على الرب ومسيحه قائلين لنقطع قرودهما » 
ولنطرح عنا ريطهما . الساكن فى السموات يضحك . الرب يستهزىء 
بهم .. حينئذ يتكلم عليهم. يغضبه ويرجنفهم بغيظه . أما أنا فقد ممسحت. 
ملكى على صهيون. جبل قفسئ .. انى أخبر من جهة قضاء الرب : قال لى . 
أنت ابنى . . أنا اليوم: ولدتك (0) اسألنى فأعطيك الامم ميراثا لك » وأقامى. 
الأرض ملكا لك . تحطهم بقضيب من حديد » مثل اناء خزاف تكسرهم . 
فالآن يا أيها الملوك تعقلو! . تأدبوا يا قضاة الارض . اعبدوا الرب بخوف 
واهتفوا برعدة . قبلوا الابن لئلا يغضب » فتبيدوا من الطريق »2 لانه 
عن قليل يتقد غضبه . طوبى لجميع التكلين: عليه » 


تبين هذه النبوءة أن الشسعوب وملوكهم انما يقاومون الرب والمسيح: 
المنتظر سدى » وأن الرب يسخر منهم » وسيروعهم يفضبه »2 وأن. 


(ه) ورد هذا النص فى انجيل برنابا هكذا : « قبل كوكب الصبح. 
فى ضياء . القديسين خلقتك »© ( برنابا ١١‏ :7) 
| ويعلق شيخ الاسلام أبن تيمية على عبارة داود بقوله : « انه اذا 
كان الاب فى لغتهم هو الرب الذى يربى عبده © أعظم مما يربى الاب. 
انئه » كان معنى لنظ الولادة مما يئاسب معنئى هذه الابوة » فيكون المعنى - 
.اليوم. جعلتك .مرحوما مصطنى. مختايا » وقال.شيخ الاسلام : ١‏ وحينئد. 
فلا يكون تسميته ابنا لكون الرب أو صنته اتحت به ©» بل كما سمى داود 
آبنا » وكما سمى اسرائيل ابنا فقال : « أنت ابثى يكرى » وهذا فى كتبهم » 
( الجواب الصحيح ج ؟: ص:1؟5 و.118؟ ) ويقول الامام القرافى فى الاجوبة. 
الفاخرة : « قال اداود ‏ عليه السلام ‏ فى المزامير : « أنت ابنى © وأنا 
اليو" 'ولدتك؛ » سلئئ 'أعظيك ‏ الشعوب ميرائك » وسلطانك الى أقصى 
الارض ا من حديد ومثل آنية الفخار تسحتهم )) ومحمد. 
غعلية :السلام - هوا الذى ورث ولغ 'سلطانه اقطار. الارض وحاط. 
8 وسامهم بُسيفه 4 . ولم د يتفق هذا لداود © ولا لاحد من بعده فيكون هو 
المبشر بة وسمي :ابنا على اللعادة .القديية فى قسمية المطيع والثبى ابنا » 
كما قال فى التوراة فى أسرائيل . ب عليه “السام 2 : « ابنى بدكرى »4- 
( ص 8؟ الاجوبة الفاخرة ) ليسي 


كان 
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وقد 'أتاية' الله ملكا على جميع الشعوب” 2 وَفمِيحَطمٌ المقاومين بين 
يديه . وعلى ذلك ولبقت ا4كد جبنم اللوة دع حدم 0 
على شريعتة يسرور .2 


ولاتشير هذه التبوءة الى عيسى ‏ عليه السلام ‏ لاته لم يكن 
ملكا ٠‏ ولانه لم يكن صاحب شريعة منفصلة عن شريعة موسى ولانه 
لم يتم عليه ملوك الارض »© ولم يتامر عليه رؤساؤها . وانما قاموا 


ومع ذلك قال بولفن > أن “هدة. النتوءة يقن نشم الى عيسىئ - عليه 
المتعلةة نت فق الرستالة الي الغبرائيين و 


« الله بعدما كلم الآباء بالانبياء قديما. بأنواع ‏ وطرق كثيرة ©» كلبنا 
.فى .هذه الايام الاخيرة فى ابنه الذى جعله وارثا لكل شىء »© الذى به 
إيضا عيل العالمين . الذى وهى بهاء مجده ورسمنجوهره وحائل. كل 
:الاشياء .بكلمئة قدرته ©» بعدما صنع بنفسه. تطهيرا لخطايانا » جلس فى 
يمين العظمة فى الاعالى » صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث انما 
لفضل. منهم . لانه لمن من الملائكة قال قط : :أنت: ابنى انا اليوم ولدتك » 5 
ر عبرانيين -1١:201‏ ه ). 0 ش ش : 
يريد ان يقول : ان نبوءة المزمور الثاثنى"وفيها قول الله عز وجل 
عن المسيح المنتظر : « أنت ايثى . أنا اليوم ولدتك # تشنير الى عيسبى 
. عليه السلام ‏ وأنه أبن حقيقى لله » وأنه جالس عن يمينه ٠‏ مع 
أن نص النبوءة لا يدل على أبن حقيقى . يل هو يذل على ابن “مجازى ©» 
على عادة بنى اسرائيل فى لغتهم . فقد جاء فى التوراة أن الله قال 
.لبنى اسرائيل : « أنتم أولاد للرب الهكم » ( تثنية ١ : ١5‏ ) وفى بعض 
التراجم. ترجمت عبارة « أنت ابنى أنا اليوم ولدتك » بها نصه : « قبل 
كوكب الصبح فى ضياء المقديسين خلقتك » ويغنى نص النبوءة 
الله عز وجل نبه على مجىء النبى كَكِتَهِ من قبل مجيئه » وعبر عن التنبيه 
.بالخلق ‏ مجازا - لتحقق الوقوع . 
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وهذا هو المعنى المستفاد من قول المسيح عيسى بن مريم ‏ علله. 
السلام ‏ عن نبى الاسلام له : « تبارك اسم الله القدوس الذى خلق. 
تكلم بواسطة عيده داود قائلا : قبل كوكب الصبح فى ضياء القديسين . 
خلقتك ... الخ » ( برتابا 1١١‏ : 7 ) 


وقد أورد يوحنا فى انجيله محاورة بين عيسى ‏ عليه السلام . 
وبين اليهود فى نبوءة الابن هذه فقال : ان عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
كلم اليهود بلسمان قومه . فقال لهم : « والآب نفسه اللذى أرسلنى يشهد 
لى . لم تسمعوا صوته قط »© ولا أبصر تم هيئته » ( يوحنا م8 : /0” ) 
فند شهد بالتنزيه لله عز وجل عن الجسمية والشكل والمهيئة والصورة . 
وبين أنه لميس هو الله » كما يدعى التصارى » فائهم سمعوا صوته وأبصروا 
هيئته ؛ والله .تعالى لم يسمعوا صوته ولا أبصروا هيئته . وقال لمليهود 
عن الابن : أن 'الابن من تلقاء نفسه.لن يعط معجزات . بل معجزاته ستكون 
من الله . لان الله يحبه . وكما أن الله تغالى يحيى الاموات من الكفر 
الى الايمان © كذلك الابن سيحيى بشريعته من يؤمن به © وسسيخرجه 
هن ظلمات اللمششرك الى نور الاينان » .ومن موت الجهل الى حياة المعرفة .. 
وقد أعطى الله عز وجل للابن قدرة على أن ينتصر فى الحرب . 
فمن يقبل على تعاليمه سينجو .»2 ومن يناوئه سبهلك .. وهذه القدرة. 
التى أعطاها ١‏ الله ثلاين هى لكي يكيم التعزيع بالأنق © كنا مكرهون» الله .. 


ثم يقول عيسى - عليه السلام ‏ اننى قد نبهت على مجىء الابن .. 
ومن يؤمن بكلامى سيحيا . فعما قريب سيظهر الابن المصطفى من الله . 
وسوف يسسمع موتى الكفر صوته فيحيون . واذا ظهر سسيسمع الذين 
هم فى سسجون الحياة الدنيا صوته . وعندئذ يخرج الصالحون الى 
لقائه » لليحيوا فى ظل شريعقه حيأة طيبة » ويخرج الاشرار الى نهايتهم » 
لان النصر له ٠.‏ 


00 
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يقول يوحثا : « فأجاب يسنوع وقال نهم : الحق الحق أقول لكم : 
ليقن الآبن أن يقل من تسسسة شيعا + الأانا ينظ الاب غيل لا 
مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك . لان الآب يحب الابن ويريه جميع , 
ما هو يعمله . وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم . لانه كما أن 
الآدديقيم الانوات:ويحيئ. .. ذلك الأبن أيضا بحيى من يفاء + لأن الأب 
لأايذين احذا يق هد اعطى كل الديتوئة للاين ." لكن: بكرب الحيم' الاين 
كنا يكريون الاب + بن لأ يكن الآنن لا يكز الآنب “الذئ ارسله: + 


الحق الحق أقول لكم : ان من يسمع كلامى ويؤمن بالذى أرسلنى 
فله حياة أبدية » ولا يأتى الى دينوتة . بل قد انتقل من الموت الى الحياة . 
الخق الحق أقول لكم : انه تأتى سساعة وهى الآن حين يسمع الاموات 
صوت ابن الله والسامعون يحيون . لانه كما أن الآب له حياة فى ذاته » كذلك. 
أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة فى ذاته . وأعطاه سلطانا. أن يدين 
أيضا » لاته ابن الانسان ٠‏ لا تتعجبوا من هذا . فانه تأتى ساعة فيها يسميع 
جنيع الذين فى القبور صوته » فيخرج امذين فعلوا اللصالحات الى قيامة 
الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة . أنا لا أقدر أن أفعل من 
نفسى شيئا . كما أسسمع أدين ودينونتى عادلة . لانى لا أطلب مشيئتى 
بل مشئية الآب الذى ارسلتى » ( يو 2: 38١19‏ ) 

وهذه العبارات ‏ كما نرى ‏ عبارات مجازية . والمتثيابه فيها 
أكثر من المحكم ‏ وقد تحدثنا سابقا عن المتشابه والمحكم ‏ وواضح متها 7 
أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ يتحدث عن غيره ©» وهو الذى سيسمعون 
صوته ولا يتحدث عن نفسه . ويتحدث عن زمن قريب الا عن يوم القيامة . 


وهذا الزمن القريب » هو الذى عبر عنه بقوله : « تأتى ساعة وهى الآن » 


وبقوله فى حديث آخر : « اقترب ملكوت السموات » مت 5 ١97:‏ ) 
وميع الوضوح ٠.‏ قال النصارى فى مجميع نيقية سنة 6م أن ندوءة « أبن 
اللة © الؤاردة فى الزمون القاتى: لداود عن المننيا :)فى تر الى يسبوع 
المسيح 4 ولبست الاضارة على أنه ادن مجازى 4 بل على أنه أبن طبيعى. 


اه؟ 
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: وجعلوه أقنوما ثانيا مساويا لله عز وجل: . وذلك' غى قولهم‎ ٠. 
نؤمن باليه واحد » الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض » ما يرى ؤيا لا‎ 
» ونؤمن برب وأحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الآب‎ ٠ .يرى‎ 
»© .قبل كل الدهور.» نور من نور »© اله حق من اله حق.» مولود غير مخلوق‎ 
» بمساو للآب فى الجوهر ... الخ‎ 


انيت ف اجقاءعيم كولمم :ان دائيال النبن :فين فى الامستتماج 
:الثانى من سسفره أن المسيا فى ظهوره 'سيزيل دولة الرومان من 'أرض 
.فلسطين ولا علم الرومان بذلك »© طلبوا من التنصارى أن يكنوا عن تعريف 
,القاسن. نهذ الخبن » وأن: مكتوا كنا؛ يسكت البهوة © الثلة يتجرا : الثائن 
على الحكام وتزول هيبتهم . ولكن النصارى لم يكفوا ولم يسكتوا . ومن 
.أجل: ذلك “اضطهدهم الرومان اضطهادا ششديدا . حتى سكتوا وقالوا : 
ان المسيا قد كان هو عيسى » وما كنا له بعارفين . ولما خف اضطهاد الرومان 
اللنصسارى وشوحوا لهم بأن يظهروا دينهم الذى اقتيسوه من عاداتهم 
وتقاليدهم انقسم النصارى فى مجمع خليقدونية سنة ١601م‏ على أنفسهم . 
.نفريق رأى أن الله هى المسيح » وهم الارثوذكس وفريق رأى أن السيح 
.اله ثان مع الله وهم الكاثوليك . وعيسى على رأى الفريق الاول هو الله 
.رهى المسسيا » وعلى رأى الفريق الثانى هو المسيا الذى يجلس يجوار 
أبية ©» وسنبين ذلك , فى كتابنا أقائيم النصارى »؛ وفى كتابثا المسيا 


ين نه 0 3 ١‏ » .ىه 1 58-5 


وبعدما أظهر « بولس » رغبته فى جعل عيسى بن مريم عليه السلام 
هو المسيح المنتظر » بوضع نبوءات التوراة وأسفار الاتبياء عليه » قال 
.لليهود العبرانيين ‏ الذين يزعمون بأن المسيح المنتظر سيكون من نسل 
داود » وينتظرونه على هذا الزعم ‏ : غيروا نسب عيسى من هرون الى 
.داود » وادعوا : أنه هو المسيح . ولا مسيح من بعده الى يوم القيامة . 
.ولا رضى كثيرون منهم بقوله لتأكدهم أنه هى آخو نبى فى بنى اسرائيل » 
.ومن بعده ستبدا بركة اسماعيل فى الظهور . جهر بولس بنسب عيسى 


0 
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ألى داوذ . فقال لتيموثاوسن :: « افهم-منا أقول: ب فليعطك .الرب ييا 
:فئ كل شسىء ‏ : اذكر يسنوع المسيم المقام من الأنواث من نسل ذاود أء 
بحسب انجيلى » (؟ تيمو:؟ : 8 ) وهذا يدل أيضا- : عل اتجيل مزوق » كان 
.يد بؤلسن: وقد عمله بعدما أخفى: اتجيل. عيسى_عمدا .. 
وله ار النشك 

“لاقام اليهود الذين ثافقوا : النصرانية*» على هذا الامناش- ٠‏ ملع 
تصريح الأناجيل بأن عيسى ينتلتب الى" هرون ف ' علية السلا ال ولفس 
الى داود ‏ عليه السلام ‏ وبيان ذلك : : 


. أن الله عن وجل أمر بنئى اسرائيل يقوله : 2 أحصوا كل. جماعة بنى 
رانيد بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الاسماء كل ذكر برأسه »© ( عدد 

: 5.) وأمر من اجل أن يتميز كل سبط عن سبط بأن الآ تتزوج اأمياة 
لكك اذا أرابت الزواج من يهودى ‏ فقال : « وكل بنت ورئت 
تصيبأا من أسباط بنى اسرائيل تكون امرأة لواحد من .عشييرة . سيط أنيها 
لكى يرث بن اسرائيل كل واحد نصيب آبائه » فلا يتحول نصيب من سبط 
الى سبط آخر »© بل يلازم أسباط بئى اسرائيل كل واد تطلييه »..( :غدد 
0 :.4 4 ) ويحدثنا لوقا .فى انجيله أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ 
كان, . من ذرية هارون من سبط , لاوى »© وتزوج بحسب الشريعة ,امرأة 
من بنات هرون » وذلك فى قوله : ,0 ٠‏ كان فى أيام هيرودوس ملك اليهودية 
اكاهن اسسمه زكريا من فرقة أبيا »؛ وامرأته من بنات هرون وأسهها 
اليصابات »© ( لو ١‏ : ه ) ويقول لوقا : ان ملك الله جبرائيل لما بشر 
:هريم - رضى الله عنها ب بالحمل يعيسنى ‏ عليه السلام - من. ثمير ولد 
واستبعدت ذلك منه قائلة : «كيف .يكون هذا وأنا لست أعرف .رجلا ؟ »6 
قال لها الملاك : « وهو ذا أليصابات نسيبتك هى أيضا حبلى بابن فى 
0 2 دا و الشهر ‏ الاين لتلك المدعوة عاقرا » ( لوقا 

.) ”86“ 


5 


فتصريح لوقا بأن مريم سس رضى الله عنها ميت نسيبة لاليصابات 4 


ردان 
(م؟*5"- البشارة ج ١‏ ) 
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نيدق على أن سويم من. نمق السيط المذئ منه .اليصنانات . ولا ثبت أن 
,اليصنابات مق .نسك' هييؤن »> .يثبنتتك أن عاريم: من نسل هرون . لان الشسعيه 
خق 'القواينة 'عمة بين بولسي فى الاصحاج التاسع من رسالقة :الى اهل 
رومية . وكيا هو مبين .قى سفن طؤبيا'» فى هذا المنض: 7٠:‏ ولا أن صان 
رجلا » اتخذ له امرأة من سبطه » إسمييها حنة » ( طو 5:١‏ ) وفى نفس 
السنر : ١‏ ولممله لإجل ذلك سباقكما الله الى » حتى تتزوج هذه يذى قرابتها > 
على حسب شريعة موسى » (طو 8 : ؟1 ) 


٠#»‏ » .»> *» ل ل كف 


واليهؤد الفتراتيون من بنملا سنبى عل هذ ثاللفوا فى الكثابة عنه 
السنا النتظر » كحْتهم لله وتعظيمهم ايها . وعبزو! لسبق الوعد به على 
'لمتئأن: ملونتى '- غليةة لظام يننا ايقينا 'لن الله فمالى ماقذن وجوده أزلا 
اح كل الراك والاتفن كفق: قهز + ألا لق أيجاد بالفعل . ومبنا تنوم 
كن التوزاة 0 ونقى الظنون ما يلى : 


فيلا : فى التوولة * 
أ يقول داوذ فى المزامير : 8 انى أخبر من جهة قضاء الرب » 
فال لى : أنت ابنى أنَا اليوم ولدتك » اسألنى قاأعطيك الامم ميراثا لك » 
وأقاضى الأرض ل ا ل موا 
اب لد 8 55 عن “الرب الغيل الآتى © يأتؤن ويشبرون مبره شعيا 
زوك انه كد شغل + لذمر ؟6 7 .”ا د١7‏ ) 


ت ‏ « يكون اسمه الى الدهر »© قدام الشمس يمتد اسمه ويتباركون 
به ٠.‏ كل أمم الارض يطويوته » (5؟// : 1١7/‏ ) وفى ترجية الآباء اليسوعيين 
قبائل. الارظن » وتقبطه كل الامم » 
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ث ب وجاء فى سغر ميخا عن المسيّا « ومخارجه مئذ القسديم » 
منذ ايام الازل » 5:0 ) 
ثانيا - فى التلمود : 

أ « لان عندك ينبوع الحياة . بنورك نرى نورا . أدم. رحمتك 
للذرن يعرفونك وعدلك للمستقيمى التلب 4 (مز #76 :5 ١١‏ ) وقد فسر 
التلمود « بنورك نرى نورا » بأن النور الذى يريهم النور » بهو نور 


المسيا . وهذا النور رآه ابليس قبل سقوطه »2 فصرخ وعلم أنه سيذوق . 
على يدية أقسنى العذاب » () . ٠‏ 


ب - لما يأتى المسيا الذي تفسيره المسيح » تطرج. الأرض غطيرا » 
وملابس من الصوف » وقمحا حبه بقدر كلاوى الثيران الكبيرة (7) كناية 
عن الرخاء في زمانه . 
فالتا : فى أستفان الأبوكزينا 

يمول الدكتؤز فهيم عزيْز : فى كثالة « يلكوت الله » : 5 عل اهم 
كتابين يتكلمان عن المسديا » هما كتاب أخنوخ »؛ ثم كتاب .زاميرز تلان "٠.‏ 
أماا من جهة الكتاب الأول . وهو كتّاب أخنوخ »© فقه نسبء الى أخنوخ 
الموجود فى ( تكوين ه : 5١‏ : 56 ) الذى نتله الله » ويظن أنه كتب فئ 
مدة طويلة »> ومؤلفه ليسن, شخصا ؤاحدا » وان كان ثسخصن؛ واحذ فذ 
جمعه من مصادن كثيرة ... ولقد سلم أخنؤخ بق اللسيا موجود من 
البدء ٠.‏ وهو أبدى :. أى ييقى الى الأبد » 

ثم يقؤك : « ويجىء بعد هشين الكتابين آراء معظم ىالتهؤود الذونة 
فى التلمود ولقد ظهر المسيا: فنى هذه الكتابات فى مركز عظيم لا يفضله 
عن الله نفسه الا خيط دقيق. فهو موجود قبل. خلق الفلك. والآأرض »© ويمئؤن 
ذلك على ( أمثال م ) 





(1) ملكوت الله للقس فهيم عزيز . 
7١‏ الكئز المرصود فى قواعد التلمود 5 
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:ويفسر .التلمود ' مزمور + :5 لأن . عندك ينبوع الدياة م 'بنورك 
ذرى نور ( 2-2 النور 0 يريهم او هو ود المسيا.. هذا. الذور رآه 
كم يقول ‏ : « هذه عن يعض أذكان معليى اليهوة ‏ الدونة فى لبي 
عن الحسيا » اه 


ويفهم من كلام القس فهيم عزيز ما يلى : 

ناته اعترمة بان أخدوة فال عن 9 الحمشيا © انه موجود ين البده , 
أى تبقى شريعته الى الأبد » لأن بقاء الحى الى يوم الدين مستحيل ببدائه 
العقول .. وقد نقل اعترافه هذا « يوحتا » كاتب الاتجيل » فانه ندا 
انجيله بقوله : « فى البدء كان الكلية » والكلمة كان: عند الله » ( يو 2١‏ :1 
يريد أن يقول : ان الكلمئة ‏ وهى المسيا كانت فى بدء الخليقة . ومفسرو 
النصارى مجمعون على أن « الكلمة » فى أول انجيل يوحنا هئ « المسيا: » 
يفول متى هنرى : « التفسير الكلدانى كثيرا ما دعا المسسيا « ممرا »4 أى 
كلئة الرب » ظ 

؟ ح انه اعترف بأن التلمود يقول : أن « الحسيا » .وجود قبل خلق 
الفلك والأرض. » . استنادا على الأصحاح الاي من سفن الأمثال' » وعلماء 

بنى اسرائيل يعنون بأته موجود » المبالفة فى تحقق مجيئه والاستماع منه » 
لا أن المسيا ‏ على الحقيقة ‏ موجود بجسمه قبل خلق الفلك والأرض ٠‏ 
بدليل : أن الحكية ‏ وهى وضع المشمئء فئ موضغه 2 قد صدرها الكاتب 
بضورة رجل يتكلم ويعظم وينصح » وصور الحكمة بصورة رجل قد خلقه الله 
مذ القدم اويند اليد . وهذا التصوير يقصد منه الكاتب المبالفة فى تعلم 
الحكمة والمبعد عن الششر. » ففى سسفر الأمثال تقول الحكية : « الرب قنانى 
أول طرقه » من قبل أعماله . منذ القدم ٠.‏ مئذ الأزل مسحت » منذ 
البدء » منذ أوأئل الأرض ... اللخ » (أم 6 ) 

هذا يق انض قن الحكية .وق فين لفتوف ا هسن5ة القامن 


امم 
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بصورة جسية » صورة رجل ينادى »© ولم تكن الحكمة' بهذه الصورة' الحسية 
عند الله من قبل أن. يخلق .السماء:والآر ض »© وكذلك حال « المليا » بالغ 
الكتاب: فى تصودره 6 كها بالغوا: فى تصوير الحكية © وغوضعهم” : الاهتيام 
به 00 منه 0 اليه ٠‏ لا أنه على الخقيقة مخلوق قبل العالم » 


7 0 
التول عت العكية 4 هلما ١‏ ينرجه علي اللو .+ ظ 


؟ - ان المزمور السادس والثلاثين يشير الى المسيا اانتظر 'فى 
رأى اليهود » والآية التاسعة وهى : « لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرئ 
تورا » تشمير الى نور المسيا ؛ وأن نوره كان فى الأزل مع آدم والملائكة 
وابليس © فى الوقت الذى أمر.الله: فيه الملائكة بالسجود لآدم وسببجدوا 
الا . اليس »© فانه أبى واستكدر . وعلباء بنى اسسيراديل. للا كتبوا هذا فى 
القلمود ؛ 4 .وكتبوا 3 ن .أبليس نأى قور, ,2 المسيا' 2«( قبل أن' .يعصى ألذه 6 
وصرخ » كتموا للمبالغة فى أن المسيا سيوجد 6 لا أنه كان موجودا بحسسم4ه 
ونورم ٠‏ ش 5 

والمسيح عيسى عليه الدسلأم تكلم عن « المسيا » بمثل ما كان يتكلم 
عنه علماء بنى اسرائيبل في « التليود » فقال : ان « ابليس ») صرخ مقه 6 
و« كآدم » رأى اسمه مكتويا على باب الجنة . أى أنه بالغ فى تعظيمه 
كما بالغ كتاب « المتلمود. » فى تعظيمه ؛ وكما بالغ كاتب « الزدور » 1 
قوله عنه : « بنورك نرى نورا » وكيا بالغوا فى تصوين الحكمة 6 , 

ولهذه الامثلة ٠ ٠‏ وكثير غيرها » ترى أن فكرة خلق المسيا قبل خلق 
العالم » فكرة لمجأ اليها اليهود فى كتاباتهم » للتعظيم من شأن المسديا ٠.‏ 
واليهود من د أبهم فى كتاباتهم. . : الميالفة فى التعبير كما بينا دن قدل 4 
فى مثل قولهم عن الله عز وجل مخاطبا لهم : « أنا قلت انكم آلهة 
وبنو العلى كلكم » ( مز 1١ : 8١‏ ) وعن تقول المله لموسى : « أنا جعلتك 
الها لذرعون وهرون أخوك يكون نبيك » ( خر / : ١‏ ) ولو سالا اليهود : 


ان 
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هل تعقتدون أن المسيا مولود حقيقة قبل آدم ؟ لأجابوا بالنفى ٠‏ وصرخوا : 
بأن أول الخلق البشرى هو آدم . اذ مكتقوب فى التوراة : « وجبل .الرب 
الإله آدم ترلبا من الارض ونفخ فى أئنه نسية حياة » فصال آهم تنفسا 
ادية » ( تكوين ؟ : /إ) 


ولم يشر اليهود فى كتبهم الى حياة للمسيا » من قبل أن يوجد 
على الأرض . فى أى مكان عاش ؟ وكيف كان يأكل أو يشرب ؟ وهكذا . فدل 
اراي او داكي واي د واد 00 
فكر وتاقديل ٠‏ : أن الله سبقي فى عليه أزلا : لق آدم وذريته » 
ل : ارسال المسيا لتظل شريعته امى نهاية الزمان » 
فاوحة ادم فى حينة + اريرخة: امنيا فى يذه أيينا .+ 


وتجده صدى هذه الفكرة اليهودية عند كتاب الاناجيل »2 فقد قال متى 
عن أصحاب ملكوت السموات الذى هو ملكوت السيا : ١‏ رثى الملكوت 
امعد لكن منذ تأسييسى العالم » ( متى م* : 5” ) ويقول يوحتا عن المسيا : 
« كان اثسيان مرسل من الله اسيمه يوحت » هذا جاء للشهادة ليشضهد 
للنور » لكى يؤمن الكل بواسطته » لم يكن هو النور » بل ليشهد للنور » 
كان النور الحقيقى الذى ينير كل انسإن آتيا (4) المي العالم . كان فى العالم 
وكون العالم ينه > ولم يعرئة العالم © ( بي 73 5-5 ) ١‏ 

غير أن النصاري من أجل التجريف المتعيد » شطوا في البالغة شططا 
كبيرا وذلك. بجعلهم التعبير المجازى تعبيرا حقيقيا » متجاهلين اكقرينة 
الصارفة عن المعنى الحقيقى وهى خلق آدم أول الجنس البشرى كيا تثمن 
التوراة 2 وقالوا : ان خلق المسيا الذى هى عيسى عليه السلام فى 
دظرهم. هو خلق حقيقى قبل انشاء العالم . لانه هو الله الذى يخلق الكل 


فى مذهب الارثوذكس . وهو اله من آلهة ثلاثة فى مذهب الكاثوليك . 
والبروتستانت ٠‏ 


(8) يقصد المسميا ©» الذى هو محمد يِل . 


4م 1 
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أى. أن الله تمللى هى اللسيا: نتسه. عتمهم. * وهو النبى اللأى. وعد 
اه موسى نفسه © وهو شيلون نفسيه © وهر لين الاثييان نفقسة »> وو 
المبارك. الآتى نفسه »© أى أن انلسيح بن مويم جبعكق هى الله وهى المسيا 
وتلك محاولة يائسة منهم لقفل باب النبوة فى وجه محمد الآتى من: اسبياعيق 
عليه السلام . 


إى ال نا زه هاعم ز» ٠»‏ » 


ولردهم الى الصواب نبين : أن فكرة تصوير للعنؤى بصورة الحسى 
مبالغة في انراز الفكرة وتقريرها في الأذهان 6 موجودة فى كتب اليهود 
والتصارى والمسلدين .علي حد قول القاص»: 


ولو شت أن ابكى دما لبكيته ةب كرجا ة السب لوس 


مثال ذلك فى التوراة « حمل تعبة ؛ ؤوقد كفنا © ( مزمور ## )2 
عفد شبه المتعب وهو صنة معئوية بشى» محسوس يحمل عكثى الظهر 
وقيهة الكتب وهو هذه جدنوية ‏ كلوق امتبد ولد :بي لسن . 

ومثال ذلك فى الإنجبل : ١‏ ويل لكم أيها النابوسيون لانكم أخذتم 
مفتاح المعرفة ما دخلتم انتم والداخلون, منعتموهم » ( لوقا ١١‏ : 8ه ) 
فقد شبه المعرفة وهى صنة معنوية بباب له مفتاج . 


ومثال ذلك فى القرآن الكريم : « لباس الجوع والخوف » ( النحل 
١7‏ ) شمسيه الجوع والخوف وهما صنتان معنويتان بشىء محسوس يلزمه 


5-4 


سلششل . 
اد دد 
وفى 5تاب ااتلوود مبالغات وصلت الى حد الخرافة » ودخلت فى 
باب الأساطير . نذكر منها من سفر سنهدرين ٠‏ 
١‏ أن الله أخذ ترايةا من جميع بقاع الأرضض »© وكونه كتلة وخلقهما 
جسما ذا وجهين » ثم شطره نصفين. فصان آحدهما آدم والثانى حواء . 


امن 
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..ؤكان آدم طويلا جدا » فكانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء ٠‏ واذا 
.نام كانت. رأسه. فى المشبرق ورجلاه فى المغفربك . وصنع الله..لآدم طساقة 
متلق ينها الدتيا بي أوثها الاخرها ,وكاتشدى او قنصض عار له حت سان 
.كباقى الناس . : ْ 


؟ ‏ أن النعيم مأوى الأرواح الزكية . وقد وضع « المياس © يوما 
ما جبة أحد 'الحاخامات هناك » قتتمطرت من أوراق الأشجار © ويقيت 
فيها تلك الرائحة العطرية »؛ ويقدم لهم أيضا على المائدة لحم ثور برى 
0 جدا » كان يتغذى بالعشب الذى ينبت فى مائة جدل © وياكلون” انخنا : 
الح لط عبن لذيذ الطعم جدا ولحم:أوز سمين للغاية . أما الشراب فهو 
من النبيذ اللذيذ القديم ؛ المعصور يوه خليكة العالم . 


--- اذا لم يلق أيه اليهود 2 لأنَمْديت البركة من الأرض » ولا 
إخلقت. الأمطار والشبمس» ونا أمكن لمباقى المخلوقات أن تعيش . آأه 
.0 واذا كان ,اليهوب قد كتبوا..فئ. التلمود. أنه اذا لم يخلتهم. الله » 
لانعدمت البركة من الأرض ؛ نما الذى يمكن أن نتصوره عن المسيا اانتظر 
فى كتاباتهم 0 انهم سيكتبون عنه بأنه لولاه ها خلق الله الأفلاك » وللولاه 
ما أوجد الله العالم ) ولولاه ما" كانث' الدنيا وما تكون الآخزة ٠.‏ وسيقولون 
كلاما كثيرا مثل هذا مبالغة فى تعظيمه 2“ وفى وصى أيامه بالرخاء والأمن » 
وسسيقولون : طوبى إن يأكل خبزا فئ عهده . وكلام'مثل ذلك كثير ٠.‏ 


د 


وقد تصور الفكرة المستقرة فى اللعقل » ولى لم تكن موجودة بالفعل » تصويرا 
ديجعلها كا موجود المدرك سواء بيسسواع 5 كما فى الترآن الكريم عن رؤوس 
الشياطين : 2» انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم 62 طلعها كأنه رؤؤوس 
الشياطين ( ) الصسافات 55 ب ه565 ) يتول الامام فخر الدين الرازى 
فى تفسيرها : ٠‏ 0 وأما 3 تثاديه هذا الطلع برؤوؤوس المشياطين ففيهة سوال . 
لانه قيل أنا ما رأينا رؤوس. الشياطين فكيف يمكن تشبيه شىء بها ؟ 
وأحابوا عنه من وجوه ( الاول ) وهو الصحيح : أن الناس لا اعتقدوا فى 


ا 
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الشنياطين..نهاية القبح زالتشوية "فى الصورة واشجرة » قكيا حعنبن. 
التشبيه باللك عند 'أرادة ثقرير. الكمال والفضيلة. فى قوله. : « ان :هنذا 
ألا ملك كريم » فكذلك وجب أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين فى, 
القبح وتشويه الخلقة » والحاصل : أن هذا من باب التشبيه لا ري 3 
بل بالمتخيل' . كأنه قيل : ان أقبح الاشياء فى الوهم' والخيال هو رك 


فهذه الشجرة تشسبهها فى قبح المنظر وتشويه الصورة » والذى يؤكد 

هذا : أن العقلاء اذا رأوا شيئا شديد الاضطراب » منكر الصورة © قبيح 

الخلئة » قالوا : انه شنيطان © واذا دأوا شيئا حسن الصورة والمسيرة » 
قالوا : انه ملك . وةال امرؤ القيس : 


8 1 


أيقتلنى والمشر ىُ مكاحي ومسنونة زديق كأنياب أغوال 00 


وكما تحدث القرآن أيضا عل عي اناه ل آدم فى قوله تعالى : 
« واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم ٠‏ 
الست بريكم ؟ قالوا : بلى » شهدنا .. ان :تقولو! بوم. القيامة :. اننا كنا 
عن هذا غافلين © أى تقولوا. : انما. أشرك آباؤنا من قبل © وكنا ذرية. من 
بعدهم . أذتهلكنا بمافعل المبطلون ؟ » ( الاعراف ؟/ا١‏ ل (١778‏ ) 


يقول الامام الزمخشرى فى تفسيرها : ١,‏ ومعنى أخذ ذرياتهم من 
ظهورهم : اخراجهم من أصلابهم نسلا واشهادهم على أنفسهم . وقوله 
الست بربكم: 5 قالوا :"بلى شهدتا :© من 'باب التبثيل. واللتكيق ٠:‏ ومعدئ 
ذلك : أنه نصب لهم الادلة على ربوبيته ووحدا نيته ») وشهدت بها عتولهم 
وبصائرهم التى ركبها ذيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى . فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقررهم . وقال لهم : « ألست بريكم » ؟ وكأنهم قالوا : 
« بلى » أذت ربنا شهدنا على أنفسسنا وأقررنا بوحدانيتك . وباب التمثيل واسسع 
فى كلام الله تعالمى » ورسوله عليه السلام » وفى كلام المعرب . وتظيره 





(5) سس 3 اج /إ تتثسمير فر الدين الرازىي 


كس 
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-قوله تمالى : « انما قولنا لشىء اذا أودناه أن. نقول كه : عق فيكون »4 
« فقلل لها وللارض : اثتيا طوعا أو كرها . قالتا : أتينا طائعين » وقوله : 


اذا قالت الانساع للبطن : الحقى قالت له ريح الصبا : قرقار 
.و.هلوم أنه لاقول ثم © وانما هو تمثيل وتصوير للمعنىي » )٠١(‏ 


وعلى هذا النحو تحدث داود عن المسيا » واستشهد عيسى بكتلام 
داود فيما رواه عنه برنايا وهو : « تبارك اسم الله القدوس الذى خلق نور 
جميع القديسين والانبياء قبل كل الاشياء ليرسله لخلاص العالم » كيا 
.تكلم بواسطة عبده داود قائلا : قبل كوكب الصبح في ضياء القديسين 
خلقتك » ( ١١‏ : 7 ) يتصد بنور جميع القديسين والانبياء : نور المسيا . 
.مبالغة فى تعظيمه وتوقيره )١١(‏ 


وعلى هذا النحو أيضا ورد فى التوراة : استنطاق الجيادات 

التى لا تعقل حقى يخيل. الى السليع أنهة أقاسى عفى التحقيقة .. ومثال 
.ذلك. : قول 'يوثام ليهود السايوة : « اسمعوا الى يا أهل شكيم يسسمع 
لكم اثله . مرة ذهبت الاشجان لتمسح عليها ملكا » فقالت للزيتونة : املكق 
علينا . فقالت لها الزيتوثة : آلأترك دهنى اقذى به يكرمون بى ١‏ لله 
والناس وأذهب لكى أملك على الاشجار ؟ ثم قالت جميع الاشجار للتيفة : 
تعالى أنت واملكى علينا . فقالت لها التينة : أأترك حلاوتى وثمرى الطييب ) 
واذهب لكى أملك على الاشجار ؟ فقالت الاشجار للكرمة : تعالى أنت 
واملكى علينا . فقالت لها الكرمة : أأترك مسطارى )١١(‏ الذى يفرح الله 
والناس وأذهب لكى أملك على الأشسجار ؟ ثم قالت جميع الأكسجار 
للعوسج تعالى أنت وأملك علينا . فقال العوسج للاشجار : ان كنتم بالحق 





(.1) ص كلرة - الإززه ج 1١‏ الكشاف . 

(11) قال الآلوسى فى تفسيره روح المعانى : « وكان َل مبتدأ 
وجود العالم عقلا ونقسا . فيه بدء الوجود باطنا » ويه ختم المقام 
ظاهر! فى عالم التخطيط . فقال : لا رسول بعدى » وله كلام كثير فى قوله ٠‏ 
« قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين » 

(10) لمسطار بالكسر ضرب من الشراب فيه ( مختار الصحاح ) ٠‏ 


نه 
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تمسحوننى عليكم ملكا © نذتعالوا واحتموا تحت ظلى »© والا قتخرج نار من 
المعوسسج وتأكل أرز لبنان » ( قض 1 :1/1 ١28‏ ) والكلام الذى قلناه 
قال به النصارى فى تفسير آية من سفر رؤيا يوحنا الكلاهوتى . وهى : 
« وسيسجد له جميع سكان الأرض الذين لم قكتب أسماؤهم فى سسفر 
الحياة للحمل المذبوح منذ انشساء العالم » ( رق ١”‏ :8ق) 
> يفول العافوليك: كن مناه + لتحيل الانوح مد أقناه العا 8 
ان الله فى أحكامه الازلية » كان قد رتب أن المسبيح يتألم ويموت على 
الصليب فداء عن البشر أجمعين » فعمت استحتاقات المسيج آدم وقديسى 
العهد العتيق جميعا »© منذ انشاء العالم . ويهذا الاعتبان قيل : ان المسييج 
قد ذبح منذ انشاء العالم » )١*(‏ 

وهم بهذا الشرح ‏ وإن كنا لا توافق عليه يعتقدون بالمبالفة 

فى التعبير © وما كان سسيوجد يعيرون عنه كأنه كائن بالنعل . دلالة 
على تحقق وقوعه . والا يقرون بالمباففة > يلزمهم. ذبح المسيح. حتيقة 
قل التقياء التاك 4 وعلية ما' كان دل ويقى ويتضدث الى الييية "> 
ويجرى عليه ما يجوى على :.سائر اللبشر . 

وشاع فى تبوءات التوراة عن المسديا النتفو لته سيكون متاألكة من 
أعراض الناس عن دعوته » وصد الحاسدين عن سبيل الله من آمن به . 

ففى المزيور الثانى والعشرين عن آلام السيا : « كل الذين يروننى 
وستهزئون بى . يفغرون الشفاة » ويفغصون الراأسشس »> قائلين : اتكل 
على المرب خلينجه 4 لينقذه . لافه سمر به » ( مزمور .17:55 8 ) وتقول 
النبوءات ان المسيا بعد ما يتألم ينتصر على أعدائه ويغلبهم . ففى المزمور 
الثانى والعشرين بعد 'م1 تحدث المسية عن الامه قال. : « آنا أنث يارب 
فلا تبعد . ياقوتى أسرع الى نصرتى . أنقذ من السيف نفسى . من يد 
الكلب وحيدتى » خلصنى من فم الاسد »© ومن قرون بقر الوحش . استجب 


لى . 
)١8(‏ ص 0.4 حواش على الكتاب المقدسس للكاثوليك المجلد الثالث 


نكسن 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


و ل رن ٠.‏ لي 0 افق جميعا ٠‏ 
'لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحججب وجهه عنه » بل عند 
صر أخبه »© اليه استيع » ( مزمور ؟؟ 5 55-15 ) 


ولما أشسيع من تألم المسيا وانتصاره بعد الآلام » ادعى النصارىق أن 
عيسى عليه السلام ‏ قد تألم بالقتل والصلب . ثم قام من القبر 
“بعد ثلاثة أيام منتصرا على الموت . وهم بهذا الادعاء يريدون أن يتولوا : 
أنه هو المسيا المتألم . مع أن النبوءات لا تبالمغ فى آلام المسيا الى حد 
أنه سيقتل ويضلب . فقد جاء فى سفر التثنية : أن المسيا لا يةتل فى هذا 
النص : « وأى نبى تجبر فقال باسمى قولا لم آمره أن يقوله » أو تنبا 
"عاسم آلهة أذرئ ؛ فليقتل ذلك الذبى » ( تث 18 : 6.؟ ) أى نتتل الكاذبه 
ولا 'يقتل النبى الضادق ٠.‏ والمزامير اللتى تحدثت عن آلام المسيا الذى 
تفبسيره: المسمييح » بينت أنه لن يقتل . ففى المزمور العشرين « الآن عرفت 
أن “الرب مخلصن مسيحه »© يستجديه من ٠سماء‏ قدسه ©» يجبروت خلاص 
يمينه . هؤلاء بالمركبيات وهؤلاء بالخيل ٠‏ أما نحن فاسم الرب .الهنا 
تذكن 4ه حكوااوسقطوا ...آي تحن هفنا واتقصنتنا .. كاري كلمن : 
ليستجب لنا الملك فى يوم دعائنا » ( مز .؟ : 25 9و ) 


وفى المزمور الثامن عشر يتحدث داود عن نجاته من يد شاول © 
ويرمز بحديثه الى المسيا امنتظر فيقول : « الاله المنتقم لى والذى يخضع 
الشعوب تحتى © منجى من أعدائى » رافعى ايضا فوق التائيين على . 
من الرجل الظالم تنتذنى ٠‏ فذلك أحمدك. يارب فى الامم وأاوتم لاسيك . 
برج خلاص للكه والصانع رجمة لمسسيحه ») ( مز 18 : لا؟ ا .ه) 


1 وقى المزمور الرايع والثمانين :2غ يارب اله الجنود 62 أسميع صلاتى 
واصع يا اله يعقوب . سلاه . يامجننا . انظر يا ألله والتفت الى وجه 
وسيحك . لان يوما واحدا فى ديارك » خير من ألف » ( مز 85 : م د.١ا)‏ 


وفى المزمور التاسع والثمانين تجد مقارنة بين اأسيا المسيح اللذى سياتى؛ 


515 
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وبين البسيا :المسيح:الذئ كان رمزا الملك بتى اسرائيل .لأن. ملكوت الله كانمعهم 
هن زمان موسى . فعن المسيا الآتى يقول : « ئسله الى المذهر يكون 
وكرسيه كالشمس أمامى . مثل القمر يثبت الى الدهر . والشاهد فى 
السسماء أمين » (مز 1م 8 776 ) وعن الحسيا المأفى يقول : ١‏ لكنك رفضت 
.ورذلت غضبت على مسيحك نقضت عهد عبدك. ٠‏ نجست تاجه فى 
.التراب ٠‏ هدمت كل جدرانه ٠‏ جعلت حصونه خرابا » أفسده كل عابرىٍ 
الطريق . صالر عارا عند جيرانه » رفعت يمين مضايقيه ٠‏ فرحت جميع 
أعدائه . أيضا : رددت حد سيفه ولم تنصره فى . التتال . أبطلت بهاءه. 
.والقيت كرسيه الى الارض . قصرت أيام شبابه ؛. غطيته بالخزى .». 
ز مز 85 :8؟ ‏ ه12 ) وفى آخر المزمور عن المسسيا الآتى : « الذى به 
0 أعداؤك . يارب الذين عيروا آثار مسيحك . مبارك الرب الى الدهر .. 
آمين فآمين » وفى ترجمة اليسوعيين : « الذى عير به أعداؤك . يارب 
عيروا بابطاء مسيحك . تبارك الرب الى الابد . آمين ثم آمين » ( مز 
لمم :كم اكه ) ااه 


.. وواضح من المقرآن الكريم : أن النبى عد وله قد قخمل -آلاما فى 
.سبيل الدعوة .. وأنه كان يحزن لعدم. ايمان الكافرين: ٠.‏ وأنه أنتصز على' 
اعدائه . ومن آيات:القرآن الكريم فى هذا الشآن ': « فلعلك :باخع نفسك' 
على آثارهم . ان لم يؤمئوا بهذا الحديث أسسفا » ( الكهف 5 ) «'لملك: 
.باخع نفسك ألا يكونوا مؤمتين » ( الشعراء ” ) 


والقرآن الكريم يحدثنا أيضا عن آلام لاتباع النبى وله نيقبول : 
« هذا بيان لناس » وهدى وموعظة للمتقين » ولا تهنوا ولا تحزئوا وأنتم 
الاعلون ان كنتم مؤمنين ٠‏ أن يمسسسكم قورح قد مسس القوم قرح مثله 38 
وتلك الايام نداولها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء ٠.‏ والله لا يجب الظااين ٠.‏ وليميمحص الله الذين آمنوا ويمحق! 


مكار 
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بذ لسريو او اح كول ا ٠‏ فد رأيتموه 
وأنتم تنظرون ٠‏ 


فنا محيق آله رسول قد خلت من قبله الزمل » أفان مات أو ةتل 
اتقلبتم على اعتابكم ٠‏ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فرق 
اللة الشاكرينَ . وما كان لنفس أن تموت الأ باذن الله كتابا مؤجلا . 
ومن يردا ثواب اللدنيا نؤتة منها »ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
التشاكرين . وكأين من نبى كاتل معنه ربيون كثير فما وهتوا لما أصابهم 
فى سبل القه وء؟ عَدْغْفؤا ومنا انشتكاثوا . واللة يحب الضابرين . وما كان 
قولهم الا أن قائقة : رتنا" أغدز لقا ذتوبتا واسرافتة فى آبرناا وثبت أقدامنة 
واتصركا على القومم الكائرين . فاتاهم الله ثوانب للدنيا وخسن ثواب الآخرة 
والله يحب المحسئين » ( آل عمران 1178 ١18‏ ) 

دع د 
ولليسيا ألقاب فى كتب أهل الكتاب . ومن هذه الألقاب : 


لسرائيل يخالقه © ليبتمج بثى صهيون. بملكهم ... لينتهج الأتقياء بمجد » 
ليرنموا على مضاجعهم .. تلويهات. الله فئ أخؤزاههم » ويف ذى حدين فى 
يدهم:» ليصنعوا نقمة فى الأممْ » وتأديبات فئ الشعوب » 
مسحك الله الهك بدهن الابتهاج أكثر من. رفقائك » 
؟ المرب بمعنى السيد . ففى المزمور المائة والعاشر : « قال الرب. 
5 ل ابن الله . ففى المزمور الثانى : « أئى أخبر من جهة قضاء 
الرب . قال لمى : أنت ابنى » 


نوه اله بمعنى سيد 3 ففى الأصحاح امتاسيع من سرون أشعياء : 


ان 
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« الشعب. للسالك فى الظلية أبصرء فورا عظيما . الجانؤون فى أرض. 
ظلال الموت » أشرق عليهم نور ... لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا » وتكون 
الرياسنة غلى كتفه »© ويدعى اسلمة عذيبا شيا الها قديرا » أنا أبديا 4. 
رئيس التسلام ذ(2 

5 ابن الاثسان . هن قفى الأصتحاح السايع من سسفر دائيال : 
« كنت أرى فى رؤى الليل وزاذا مع سحب السماء مثل ابن انسسان » أتى 
وجاء الى 'التديم الأيام © فقربوه قدامه فاعطى سلظانا ومجدا وملكوتا » 

لا المعزى . فقى الأضحاح الرابتع عقر من اتجيل يوحنا ©» يقول 
عيسى عليه السلام لتلامينه : « أن كنتم تحيوتفى ناحنظوا وصاياى . وأنا 
أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر » يتوزل متى هنرى : « كيان أحد أسمماء. 
المسيا بين اليهود « .مناهيم: » أي « المعزي » وكان اليهود يسموان يوم 
المسيا » سنوات التعزية #6 : 

8 - كلمة الرب . يقول متى هنرى فى تفسيره للأصحاح الأول من 
الفخيل يؤئهنا' : << التفسير +لكلدانئ كثينا عا وعا المسيا ظ ميثرا » 'أى كلمة 
الخرب » 

5 نبى البو . فى اللاضتتاح #لتالششخ من سفر 5آقتال : < تامل 
الكلام وامهم: #زؤيا: . سغلتون أسنبوعا لأطليظة على تتتعبك وعلى مديتتك 
القنسة » كتكبيق المعضنية وتتديم الخطايا ولكقارة الاثم » وليؤتى بالبر 
الأبدى » لتقم الرؤية والنبؤة وشح قوس القديسين © ' 

٠‏ ل ابن داودا٠‏ ففى الأصخاح الْتاسْم من سفر أشعيا : ( لأثه 
يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه . ويدعى أسيه عجيبا 
مثشسيرا الها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسة وللسلام ؛ لا نهاية 
على كرسى -داود وعلى مملكته »© ليثيتها ويعضدها بالحق والبن . من الآن. 
“الى الأبد » 

وغرض اليهرود من هذا اللقب : أن يوهموا العالم بأن المسيا 
سيكون من بنى اسرائيل العبرانيين » وليس من بنى اسرائيل السامريين . 

ولسوف نوضح هذا باذن الله وعونه فى كتاب « السيا ١انتظر‏ تبى 
الاسلام يت » ا 
يض 
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ا د 00 1 , هيه 34 اه باه 
3 


: و 56 من 'غرمن ) أفكان 0 القدماء مات عن المسيا 6 
انذكر تصتووانة اليهود فى هذه الايام عن المسيا ٠‏ فذقول كن .من الاسباب 
«الرئيسية التى حببت اليهود فى فلسطين ودنعتهم الى احثلالها بالقوة 
عيلة 1 وسمنة 1١161‏ وسنة 317 ميلادية .. ما أشساعه الاجيسار 
أغن المسيا من أنه سوف يأتى )١5(‏ اذا ما تحقق لليهود وطن قوبى ؛ ووجود 
.مستقل فى فلسطين التى فى أرض الميعاذ فى زعمهم ' . 


1 


يقول بن جوريون : «.ان ما ضمن بتاء الشسعب اليهودئ. غسلى مر 
0 3 وأدى الى 0 الدراة جر تلك ا المسيائية لدى أثبياء 
رتل هى أداة لتحقيق هذه الرؤيا السيية ا الا عر 


ويقول الدكتور. ا اعد رزوق:عن :موؤمن اهسن..5:لا ؤربما كانت عقيده 
'الملسيا فى صبفتها التلمودية من أهم العناصر التى تمثلها ( هسن .). فى 
فكرته. الصهيونية . فهى يريطم بين ,خلاص بنى اسرائيل والرسالة التى 
سوف يؤدونها للعالم ضمن. اطان. .نظرية عضوية, الى, تاريخ الانسانية 
ويجعل مصر الخليقة . وتحقيق, . مبتغاها رهنا بمجىء . المسبيا وكام مملكته 
ب العام ٠‏ لذا. نجده يستشهد بقول. واحد من كياد الامودائيع. ( الرابى 


حو المسيا واقانة لمملكة المسيائية . «( 


(15) زعم موسى بن ميمون فى صفحة  .51..‏ 1.1 من دلامة الحائرين 
بأن النبى المنتظر الذى هو المسيا كان مع بنى اسرائيل من قبل أن يفتدوا 
اززضن- فلسطين. على .يد طالوت "وداوة عليهيا ‏ السلام .:-وتصرينحات زغناء 
جنى اسرائيل تكذبه » والنصوص أيضا تكذبه . فقد قال : ان الله وعد 
بنى اسرائيل بملاك من ملائكة السسماء يسير أمامهم ليدلهم على طريق أرضص 
فلسطين . وهذا الملاك هو النبى الذى وعد به موسى مماثلا له فى سفر 
: التثنية . وقوله باطل . فان الملاك شىء والنبى ثىء آخر . 


ون 
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ويقول تيودور هرتزل : أنه رأى المسيا فى حلم » وأنه أى المسبيا 
كان يصلى من أجله » يقول : « ظهر للى المسيا الملك على صورة شيخ مسن 
فى عظمته وجلاله » فطوقنى بذراعيه » وحملنى بعيدا على أجنحة الريح » 
والتقينا على واحد.من. تلك الفيوم القزحية بصورة موسى »© كانت ملامحة 
هى تلك الملامح التى عرفتها فى حداثتى لدى تمثال ( ميكال أنجلو ) والتفت 
المسيا الى موسى مخاطبا .ايام بقوله : من أجل هذا الصبى كنت أصلى . 
لكنه 'خاطبنى قائلا : اذهب وأعلن لليهود بأنئ سوف آتى عما قريب لاجترح 
المعجزات العظيمة » وأسدى عظائم الاعمال لشعبى وللعالم كله © .)٠6(‏ 


وبعض اليهود بعد ما تم لهم تكوين دولة اسرائيل بغير رضا من 
أهل فلسطين واعترف بها كثيرون من ذؤل الغالم » خاصطة الذولتين 
العظييةين : روسيا وأمر.كا » لا يقرون هذا اللفهوم © ويعتبرون أن قيام 
الدولة قبل مجىء المسيا ضلال مدين وائم عظيم . فقد « أعلن متحدث 
باسم طائفة « ناتورى كارتا » اليهودية أن الطائفة ستطلب من الرئيس 
الادريكى ( نيكسون ) فى « واشنطون » بحث طلبها الخاص بعوذة مدينة 
الفكمن :الى العرب + والحدين بالذكر ان أعفاء كخائفة كاتوورى كارعا ره 
ألنا ) لا يعترفون بدولة اسرائيل على اسأس أن ذولة ما تحمل هذا 
الاسم . لأ يُنكن ان 'تنشا الآ مع أعونة المسيت (13) * أى امنيا المنتظر 


٠ه‎ ٠+» 


ويقول النصارى : ان من نصوص التوراة على المسيا » قول موسى عليه 
السلام : (( يقيم لك الرب الهك نديا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون » 
وأن المسيا يجب أن يكون ١‏ نبيا ؟ ‏ وكاهنا ؟ ‏ وملكا . ويقولون : 
ان قول التوراة منطبق على عيسى »© وفية الاوصاف الثلاثئة يقول أ.م. 
هودجكن : « مسيا الموعود : ان سفر -التثنية يبلغ الى 'ذروة المجد حيثما 
انعكس علىموسى بهاء جلال المسيا » بأن يأتىعلى مثالله «يقيم لك الرب الهك 


. 0115 6 515 2» 575 التلمود والصهيونية ص‎ )1١5( 
جريدة الاهرام المصرية 15795/17//0م والاخبان 15194/1//5ام‎ )15( 


احس 
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قدا لوي سيك » من اخوتك ؛ مثلى 522 » ( تث 18 : 1١5١‏ ) 
نرى هنا : ضرورة التجسد لكل وظيفة من وظائف المسيح الثلاث : نبى 
وكاهن وملك . لانه ينبغى لكل خدمة من هذه الخدمات الثلاث واحد من. 
اخوتنا بشر مثلنا جسيدا ودما )١9(‏ » 


وقبل أن نسترسل فى الحديث للمقارنة بين عيسى ومحمد ‏ عليهها" 
السلام ‏ حسب كلام هودجكن نبين : أن أوصاف المسيا فى التوراة 
تعنى : ١‏ انبى 15 كاهن 20 وملك كيا قال « هودجكن » 


أ والنبى عندهم هو كما يقول « ابن كمونة » : « من يؤدى أخمار" 
عن الله تعالى من غير أن يكون بينه وبينه واسطة هى غير انسان آخر 
كملك من الملائكة » أى نفسى من المنفوسس. السماوية أى عقل من المعقول » وقد 
تطلق لفظة النبى © وكذا لفظة الرسول على معنق هو أخص من ذلك 
وهو أنه المخاطب من جهة الله تعالى لاصلاح نوع البشر . وهذا انما يصدق 
على نبى مبعوث بشريعة عامة »© وما كل نبى كذلك »© بل من الأنبياء من. 
بعث للاخبار بنزول عقاب على أمة مخصوصة أى شخص معين »2 أو انه 
بعث ليخبر بأمر يتجدد فى الستقبل أو وقع فى الماضى أو غير ذلك . 
كما يحكى عن كثير من اتبياء بثى اسرائيل بعد موسى ‏ عليه السللم - 
فاتهم كانوا على شريعة موسى »© ولم ببِعثوا بشريعة تخصمم > 
بل بعثوا فى قضايا مخصوصة باهل زماتهم أو ببعضهم » )1١8(‏ 


ب والكاهن عتدهم : هو من يكون من ذرية هارون ‏ عليه السلام, 
وعيله : هو أن يدخل قدسس الاقداس » ويتقبل صدقات اليهود وتبرعاتهم » 
ويدعى الله لهم بالبركة فى الاعمال وصلاح الاحوال . ولا يخطر على 
الميال : أن الكهانة عندهم بمعنى السحر والشعوذة . فانه مكتوب فى 
توراة موسى : « لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته فى النار » ولا من. 





(190) ص ”7 1 لمسيح فى جميع الكتب . 
)١0(‏ تنقيح الابحاث فى الملل الثلاث ص ” ل ؟ . 


7. 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


يعرف عرافة ولا عائف ولامتفائل » ولا ساحر » ولا من يرقى رقية » ولامن 
يسأل جانا أو تابعة » ولا من يستشير الموتى » لان كل من يفعل ذلك يكون 
مكروها عند المرب(11)» (تث18:.١1-١١)‏ وسسفر اللاويين الذى هو سفر 
( الاحبار ) فى التوراة يتحدث عن واجبات الكهنة حديثا .مفصلا ويذكر 
أن موسى علم هارون أخيه ماذا يفعل هو وأولاده بعد تقيل صدتات 
اليهود وتبرعاتهم ٠.‏ وفى هذا السفر : « ثم رفع هارون يده نحو الشعب 
باركهم . ودخل موسى وهارون ألى خيمة الاجتماع ©» ثم خرجا وباركا 
الضعب » (لا1 5515ب 8؟) 


ت ‏ والملك عندهم لابد وأن يكون من وسمط اخوتهم . ففى المتوراة : 
« متى أتيت الى الارض التى يعطيك الرب الهك » وامتلكتها وسكنت فيها . 
فان قلت : اجعل على ملكا » كجميع الامم الذين حولى » فائك تجعل عليك؛ 
ملكا الذى يختاره الرب الهك . من وسط اخوتك تجعل عليك ملكا » 
لا يحل أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو آاخاك» ( تث /ا1 : 190-2715 ) 
وعبارة « وسط اخوتك » كيا تنطبق على نسل اسحق »© تنطبق على 
نسل اسماعيل . فقد عبرت التوراة عنهم بأنهم أخوة لبنى اسحق . تقول 
التوراة عن اسسماعيل ‏ عليه السلام ‏ « وآمام جميع أخوته يسكن » 
و التكوين ١"‏ : ؟! ) 


ومن حق المسلم أن يكون ملكا على. اليهود . لأن العرب: واليهود 
اخوة . والمؤمنون اخوة . لقوله تعالمى : « انبا المؤمنون اخوة » 
( الحجرات ١١.‏ ) 

وعلى أوصاف المسيا هذه عندهم »© تجد أن موبى عليه السلام ب 
أجنبمعت فيه كل صفات المسيا الثلاثة فقد كان : نبيا » وكان كاهنا أى 
متقبلا لصدقات اليهود » وداعيا. لهم بالمبركة » وكان ملكا ورئيسا مطاعا » 
وكان هارون يجمع صفتين اثنتين فقط . لانه كان كاهنا » وكان ثبيا » 





(19) لاحظ قوله تعالى عن السسحر « ولقد علموا لمن اشتراه ماله 
فى الآخرة من خلاق » ( البقرة 1١١.5‏ ) 


ام 
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وكان شاول ( طالوت ) يتميز بصفة واحدة عندهم.» وهى االك فقط (.؟) 


ونجد داود وسليمان يجتمع ذيهما صفتين اثنتين » هما صفتى : النبوة 
واملك ٠.‏ وليست لهما صفة الكهانة : لانها من اختصاص نسل هارون » 
وهما من سبط يهوذا © ونجد اليمود يطلقون لقب. المسيا على ةورثشن 
النفارسى على أنه ملك . لا كاهنا ولاز نبيا ( أشنعياء ه46 ١‏ ) وتجد 
زكريا وابنه يحيى ‏ عليهما السلام ‏ لهما صنذتى الكهانة والنبوة دون 
حسفة:الملك لاذهما من نسل هارون ( لوقا  ) ٠: ١‏ وقد كانا من الأثبياء م 


ونجد عيسى مسيحا للنبوة والكهانة وليس للملك »2 لانه نبى > ولانه 
من نسل: الكهنة أبناء هارون . ومع انه من نسل الكهنة أبناء هارون ©» 
فانه لم يكن الكاهن الاعظم .فى عصره »© فالكاهن الاعظم المعاصر لعيسى 
كان « حنان » ومن بعد حنان قيافا ( يوحنا ١7”: 1١4‏ ب5١ا)‏ 


ووه موه وو ه٠‏ 


واذا نظرنًا فى الاناجيل . نرى فيهم بوضوح أن عيسى لم يعترف 
أبدا بأنه هو المسيا الرئيس »© ولم يسمح لاحد أن يتول عنه ذلك قط . 
وانجيل مرقس فيه شسواهد كثيرة على هذا . فهو يذكر ان عيسى أخرس 
الارواح النجسة » ثم أوصاها ان لا تكلم عنه » ونص عبارته : « وأوصاهم 
كثيرا 'أن لا يظهروه » ( ١‏ : م1 و؟"” »5 : 1١‏ و59١١‏ ) ولى كان هى 
المنشيا ما أوصى بكتمان ما يتعلق به . ويذكر معجزات عظيمة عملها عيسى 
ثم يذكر أن عيسى"نبه على اخفاء اسمة فقال © « انظر لا تقل لاحد شيئا » 
1 :)»/م » 2# 5:76" 86 :31 ) ويذكر أن بطرسى « قال له : 
أنت المسيح وي و 0 8 .”"” ) ودذكر 
بعد النزول من على الجيل « أوصاهم أ ن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا » 1:5) 


وم دتوقف الاهر الى حد الادر بعدم اعلائه للناس 2 بل أقد اتسمت 


كثيرا من أعماله العظهى بالسرية . فهو يذكر أن عيسى ‏ عليه السلام سك 





(.؟) مفسرو القرآن متفقون على كونه ملكا . ومختلفون فى نبونه 
( القرطبى فى اليقرة /51؟ ل 5288 ) 


زفارا 
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ذهب فى رحلات سرية بعيدة عن الناس ١‏ وهو يريد أن لا يعلم أحد » 
27 .”)2 

وتحدث لليهود عن ملكوت السموات بأمثال ٠‏ وكان على انفراد يوضح 
لتلاميذه كل شىء ( 5 : ١١-1٠.‏ ) . وتحدث عن مجىء المسيا من بعده 
فى الاصحاح الثالث عشر ( ١١‏ : “ -737 ) لمكن النصارى يفسرون ذلك 
بالمجىء الثانى للمسيح .. وسوف تناقس .هذا فى فصل ملكوت السموات 
وفى فصل اين الانسان . 

+4 غ3 

وفى انجيل برنابا ومتى . ما يدل على أن يتى اسرائيل » قد 
تضايقوا من عيسى عليه السلام. لقوله : بأن النبى المسيا » سياتى من 
بنى اسماعيل » لان لاسماعيل بركة . وذهبوا الى الوالى عليهم من تبل 


الرومان . وقالوا : ان عيسى لا يبشر بنبى من بعده » هو محمد كما يدعئى » 
بل يدعى أنه هو النبى المسيا الذى أخبر عن مجيئه موسى من بعده »© 
ليقيم الدين ويطرد المحتلين . وهى قد كون له أنصارا وأتباعا ٠.‏ وجعل 
نفسه عليهم ملكا . وهم يشيعون فى الناس : بأن يسوع ليس مسسيحا 
عاللا » بل هو مسيح ملك »© ويمنعون الناس من دفع الجزية » ويساعدونهم 
على التمرد والثورة ٠‏ 


عن مجيثه موسى ليقيم لهم الدين ؟ قال له : أنت تقول . أما أنا فلم أقل (١5؟)‏ 


(11) يظن البعض : أن قول المسيح للوالى أنت تقول » هى 
اعتراف من المسيح بأنه على الصفة التى نطق بها الوالى . أى أنت نفسك 
قلت اننى مسيح ملك . وهذا الظن خاطىء لانه لو كان قد أيد الوالى على 
ظنه »6 ما كان الوالى يغسل يديه قدام الجميع ويقول أننى برىء من دم 
هذا البار , ولو كان المسيح يؤيد ظن الوالى لما قال له مملكتى ليسبت 
من هذا العالم وكيف يؤيده » وهو يقول لله ان ابن الانسان سوف تبصرونه 
آقيا ؟ كما سسنبين فى فصل وجاهة بنى اسماعيل . 


لغذفن 
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وسسيأتى « أبن الانسان » من بعدى مؤيدا بنصر من الله . وعندئذ علم 
الوالى أنهم وشوا به زورا » وأسلموه حسدا . وعرف أنه ليس هو المسيا 
من قوله : ١‏ وايضا : أقول لكم : من الآن تبصرون ابن الانسان جالسا عن 
مين اللقوة » وآقيا على سحاب السماء » ( مت 56 : 56 ) 

وفى انجيل يوحنا نجد أن عيسى ينفى بصراحة كونه ملكا بقوله ' 
« مملكتى ليست من هذا العام » (148: 336 ) واذا نفى أنه ملك فانه 
لا يكون هو المسسيا وتلاميذه لم يعرفوا أنه كان ملكا ( 115 : 018ل-5١)‏ 
وقد هرب من الذين أرادوا أن يجعلوه ملكا يقول يوحنا : « وأما يسدوع 
فاذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويُختطقوة الجماوه ملكا انصرف أيضا الى 
الجيل وحده » (51: ١5‏ ) 

ووقق نوها يهن 3 ان تيوه القين' الكو ندال كتعدو قط الله 
هو انلها فقي اتخيل :زوحقا © لقال :عوم.من ازركتليم : اليس هذا هوا 
الذى يطلبون أن يقتلوه » وها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا . 
ألعل الرؤساء عرفوا يقيئا ‏ : أن هذا هى المسسيح حقا.؟ ولكن هذا تعلم 
من أين هى ؟ وأما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو . فنادى 
يُسوع »© وهو يعلم فى الهيكل ٠‏ قاثلا : تعرفوننى وتعرفون من أين أنا . 
ومن نفسى لم آت » بل الذى أرسلنى هو حق » الذى أنتم لستم تعرفونه . 
أنا أعرقه © لانى متنه . وهق أرسلئى . فطليوا أن يمسكوه © ولم ياق 
أحد يدا عليه لان ساعته لم تكن قد جاءعت بعد »© فآمن به كثيرون من الجمع 
وقالوا : ألعل المسيح متى جاء يعبل آيات أكثر من هذه التى عملها هذا » ؟ 
زر يوحنا لا : ه؟ ا (837# ) 

فلو كان الذين آمنوا به آمنوا به على أنه هو المسيح الذى ينتظروه 
لما قالوا « ألعل المسسيح متى جاء ... الخ ؟ » 

ولو كان عيسى هى نفسه المسيح الذى ينتظروه » لصرح بهذا فى هذا 
الموضع بالذات » لانه نبى » ومن شأن النبى أن لا يلبس على الناس 
دينهم . وقد أجاب بما يفيد أنه رسول ولم يجب بما يفيد أنه المسيا . رغم 
أن حوار الناس كان من أجل أنه هو المسيا © أم ليس هو . 


ا؟ 
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وفى اللحظات الاخيرة من حياة عيسى .عليه السبلام ‏ مثل, للمحاكية 
أما الوالى الرومانى بيلاطوس - كما يقولون ‏ وكانت التهمة الموجهة اليه 
هن اليهود : « اننا وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر 
قائلا : انه هى مسيخ ملك . فسأله بيلاطوس قائلا : أنت ملك اليهود ؟ 
تاعانة وفال. :انهه فقون: + “قثا جبلاظوس الرزماء الكهنة والجموع : 
الى لا أحد غلة فى :هذا الاتسان © لوقا م6 2 اماع 


فقول عيسى : « أنت تقول » مغناه : أن ذلك قول منك أنت' » لاقؤل 
منى أنا ©» أنت تقول . أما أنا فلم أقل ٠‏ وتبرئة بيلاطوسن لمه من دعوى 
« مسديح ملك » دليل على أن عيسى أقنعه بأنه ليس مسسيحا ملكا »© وأنها 
اشاعة كاذبة وتهمة بإطلة: + 


ويوضح متى فى هذه اللحظات 1 1 أنه كان من علدة لوال أن 5289 
حسدا ... فقالوا : باراياس ٠‏ قال لهم بيلاطس : فماذا أفعل ديسصسوع 
عيسى من التهم اانسوبة اليه زور؟ . وآنه كان يدعى المسيح »© وما كان لقبه 
الحقيتى هو : المسيح . وليس هدفه من حياته أن يكون هو المسيح 


على حد تعبير ( هودجكن ) وأنما اجتمعت فيه صفتين اثنتين » هما صفة 
الكيائة وصفة النبوة » ولم يكن ملكا ©» ولم يكن كاهنا عظيما . 


وما كان يمكن أن يكون كاهنا عظيما © لان الكاهن العظيم عندهم 
يكون الابن الاكبر لكاهن من نسل هارون ‏ عليه السلام ‏ كما فى تولية 


ا 
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هارون لابنه اليغازار وتؤلية آليغازار لابنه فينحاس وهكذا ( أخبار الايام 
الاولى 5 : ؟ ) وعيسى ‏ عليه السلام - ابن بكر لامرأة عذراء » لا ابن 
كاهن » فكيف يمكن أن يكون كاهنا عظيما ؟ انما يمكن أن يكون كاهنا عاديا 
كأى فرد من أبناء هارون ‏ عليه السلام ‏ وبذلك يكون لقب المسسيح 
الذى أطلق عليه واشتهر به » يعنى : انه ممائل لمن سبقه من أنبياء بنى 
اسرائيل . فقد كان كل واحد منهم يطلق عليه لقب مسيح ويدعى به . وكما 
بينا من قبل كان هارون ب عليه السلام ب مسيحا فى اعتقادهم . وكان 
ذاوة © وكان ملنطق 6 ركان النافن 6 وكان: الم لت ليه ادلم ت 


ولتب ( المسيح ) كلقب ( نبى ) يشترك فيه الجميع بلا استثناء . 
تكن اذا قيل « المسسيح »© علما أو « المنبى » علما فانه ينصرفٍ الى شسخص 
معين لدى جميع السامعين فكرة عنه وعلم به . فانه يقال مثلا : موسى 
النبى » وهارون النبى » وداود النبى » وسليمان الثبى » والياس النبى » 
واليسع النبى » وزكريا النبى » وهكذا . أما اذا قيل ( النبى ) كلفظ علم 
مجرد عن الاضافة » فانه لاينصرف الا الى شسخص معين . لا يتعداه الى غيره. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن نبى الاسلام ‏ ؤَتْهِ ‏ بقوله : ( النبى 
الامى ) ( الاعراف /إه١‏ ) بصيغة الالف واللام » ليشير الى أنه هو النبى 
المخبر عنه فى التوراة وفى الاتنجيل »© واذا أطلق علما لا ينصرف الا عليه 
وحده » وكذلك لفظ ( الاسلام ) يطلق بالاشتراك على دين نوح وموسى 
ومحيد ‏ عليهم السلام ‏ لكن اذا اطلق علما لا ينصرف الا على دين نبى 
الاسلام وحده . 

وعلى ما قدمنا فى شأن عيسى - عليه السلام ‏ وأنه يدعى مسيحا 
على صفة النبوة هذه التى منحها الله اياه » وعلى صفة العلم لأنه من أبناء 
هارون » نجد فى القرآن الكريم آيات كثيرة منها : 


« اذ قالت الملائكة : يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه » اسمه : 
المسيح عيسى ابن مريم . وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » ويكلم 
التالسى قن الي ركهلا وون: الصتالعيى 4« ال راق ابت + 


اث 
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« ائما السيح عيسى بن مريم . رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم, 
وروح منه »© فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا : ثلاثئة . انتهوا خيرا لكم . 
اقنا الله الله تواحد :6 ستحاتة اق يكون له ولى 6 له ما كن السيوات 
وما فى الارض . وكنى بالله وكيلا . لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا 
لله ولا الملائكة المقربون » ( النساء 1١71 ١1/1‏ ) 


ونجد المفسرين يفسرون لتب ( المسيح ) هذا بما يليق بمنصب النبوة » 
لا ببنصب الملك . يقول الامام الزمخشرى : « المسيح لتب من الألقاب 
المشرفة كالصديق والفاروق © وأصله مششسيحا (19) بالعبرانية ومعناه : 
المبارك كةوله : «. وجعلنى مباركا أينيا كنت 6 ( مريم 5١‏ ) ويقول الامام 
الترطبى نقلا عن ابراهيم النخعى وابن فارس وابن الاعرابى : « والمسيح 
لتب لعيسى ويعناه الصديق (؟؟) 8 


ويزيد المفسرون الامر أيضا حا . فيقولون : ان « المسيح عيسى, 
لبن مريم » هو بحسب ما اشستهر به وعرف به بين الناس » لأن الاسم 
الحتيقى هو « عيسى » وأما ‏ المسيح »© فلقب أطلق عليه كما. اطلق على 
غيره » وأما « ابن مريم © فكنية وصفة يقول الامام الزمخشرى فى تفسير 
آية آل عيران : «فان قلت : لم قيل : « أسبمه المسيح عيسى ابن مريم » 
وهذه ثلاثة أشياء : الاسم منها: عيسى . وأما المسيح والابن فلقب وصفة ! 
قلت : الاسم للمسبمى علامة. يعرف بها ويتميز من غيره . فكأنه قيل : الذى. 
يعرف به ويتميز عمن سواه. » مجموع هذه الثلاثئة » 


ولم يأت فى القرآن الكريم لفظ « المسيح » علما خاصا بعيسى لا يتعداه. 
الى غيره ابل اتن نافيا معنافا الى '« عيسى 4 أن 8 أبن ميم © وكلك: 
على عكس الذى أتى فى المقرآن الكريم فى لفظ « النبى » فقد أتى علما 
خاسا على نبى الاسبلام وحده يي فى ( الانحزاب .+ ) 


099ص بحا كضرك ) الترطبن- 


ا 
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والذى أتى فى الانجيل فى لفظ لفظ « المسيح » فقد أتى علما خاصا على 
الب الذى وغنا نه موس قي وزانة يوحنا وهو 0 ألغل الممسيح متى 


("( الح‎ ٠. 


وذكر « المسيح » هنا فى الآية الاخيرة وهى « لن يستنكف المسيح. ». 
يدون أضافة : سببه أنه هو المتحدث عنه فى الآية السابقة ٠‏ وفيها « المسيح 
عيسبى بين مريم »© . وذلك من ايجاز امقرآن فى دلالة الأول على الحذف ٠.‏ وهذا 
اعدل. علق أن. عييبى " عليه السلام ‏ ليس هو المسيح المعهود ؛ المسيح 
المعروف للناس © العف الملك المعين من الله نبيا مثل موسى » المسيح 
الذى قال عنه دائيان المنبى : « اللسيح الرئيس © ؤانها هو « مسسيح » 
.نبى كسائر الاتنبياغ المسنحاء عندهم »© الذين كال الله عنهم فى التوراة : 
2 لا تمسوا مسخائى ولا تؤاذوا 'أتبيائى » ( أخبار الأيام الأول 115 ؟9؟؟) 


والدارسون المتضلعون فى 7 الاديان يقرون ما قرره القرآن 
الكريم فى شأن عيمى - - غلية السلام ل يقزرون : أن عيسى كان مسيحا 
نبيا © وما كان" هل السيح اللك المائل لومى ٠‏ وأنقل هنا شواهد يسيرة 
التوضية .و النيان 


1 ن ظهر باللغة العربية انجيل بعد غياب طويل » هو أنجيل برنايا 
وفيه فصول طويلة عن المسيا » وكيفية مجيئه. ومن نسل من يكون ؟ وبين 
برنانا + أن أسسمه المبارك هى محمد . فقال : « ولما جاء النهار صعد يسوع 
الى الهيكل مع جم غفير من الشسعب فاقترب منه رئيس الكهنة قائلا : قل 
لى يا يسوع : أنسيت كل ما كنت قد اعترفت به . من أنك لست الله » 
ولا أبن الله ولا مسيا ؟ أجاب يسوع : لا البتة لم أنس لان هذا هو الاعتراف 
الذى أشهد به أمام كرسى دينونة الله فى يوم الدينوتة . 


أجاب رئيس الكهنة : انما أسبألك هذا » ولا أطلب قتلك »© فقل لنا 
من كان ابن ابراهيم هذا ؟ أجاب يسوع : ان غيرة شرفك يا الله تؤججنى ©» 
ولا أقدر أن أسسكت . الحق أقول : ان ابن ابراهيم: هو اسسماعيل 


7 
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كل :تبائل الأرهن 4 ورينانا رمن اليك اك رم الاين 


ويذكر برنابا أن اليهود طلبوا من عيسى عليه السلام أن يبين لهم 
اسم المسيا . فيقول : « فقال حينئذ الكاهن : ماذا يسمى مسيا ؟ و.ا هى 
العلامة التى تعلن عن مجيئه ؟ أجاب يسوع : ان أسم مسيا عجيب أن 
اسمه المبارك : محمد » حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : يا ألله أرسل 


؟ ‏ ويقول العلامة محمد مجدى مرجان (4؟5) : « حاول كتاب الاتناجيل 
أن يلقوا فى روع الناس أن عيسى هو المسيح المنتظر » المسيح الجديد الذى 
أتى ليخلصهم من عبوذية روما ويعيد اليهم مجدهم الضائع . وتهافت كتاب 
الاناجيل على استدعاء آيات العهد القديم » واستنطاق اتبياءه قسرا (0؟) 
وتحويل الروايات والكلمات التى تحدثت عن المسيح المنتظر »© ليكون المقصود 
بها عيسى ©» وتعديل الاوصاف والاشكال التى قيلت عن المسيح » لتصدق 
عار عدي الشيية 4 لتومم في عالت مجك اللخلض :211 6 0 


9" وينقل الدكتوز أحيد شلبى عن ( برى ) قوله : 7 يُنى عيسى 
تعاليمه على الثقافات اليهودية القديمة والمعاضرة © والجديد الذى جاء 
به » هى أنه كان يتكلم كانسان فى يده نفوذ أكثر من أن يقنع بأن يكون 
مفسرا وشارحا » واستطاع بفصاحته أن يجذب 1ه كثيرا من أتباعه ( الذين 
هم فى الأصل يهود ينتظرون المسيح ) وهم منحوه هذا اللقب (9؟) » 

؟ - وينتل الدكتور فردريك .و . فارار عن ( أرئست رينان )») قوله عن 

(0؟) يقصد عبارات من كتب الانبياء مثل أشعياء وغيره . 

19؟) المسيحية ‏ شلبى ص 058 ٠.‏ 


لشي 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


عيسى ‏ عليه السلام ‏ : « وأنه أعلن أن يأتى مسيا بعده » (م؟) 


5 وينقل التس الدكتور فهيم عزيز عميد كلية اللاهوت للبروتستانت 
يمصر عن علماء الغرب : « ان كثيرين من علماء الغرب ينكرون أن يسوع 
كان يتصرف ويتكلم كمسيح اليهود أو المسيا الذى كان ينتظره ١‏ 
التديم ») (59) 


ب؟ه.ه*٠ ٠» ٠.6‏ ع وه 


وبعد ما وضح لنا أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ليس هو المسسيا 
المنتظر » وأن المسيا ما كان قد أتى قبله . ننتقل الى نبى الاسلام ‏ يل 
لنطبق عليه الأوصاف الثلائة . 


وقدل أن نطيق الأوصاف ٠.‏ نذكر بأننا قلنا : ان نبوءات الأسفار 
الخمسة التى تدل على مجىء المسيا قال علياء كثيرون من أهل الاسلام 
وأهل الكتاب بأنها تنطبق على نبى الاسلام كله فيكون هو المسيا . ونقول : 
بأن لقب المسيا هو لقب محترم عند اليهود » وليس شمائنا » فائه كان من 
الالتاب المعظمة التى. يحملها العظماء » ويتفاخرون بحملها © فقد جاء فى 
التوراة أن داود ‏ عليه السلام ‏ كان يطلب من الله النصر ويستعطفه بمثل 
قوله : « انظر ياألله » والتفت الى وجه مسيحك »© ( مز 66م : 19) 
وجاء فيها أن يهوذا المكابى كتب خطابا « الى أرسطو بولس مؤدب 
بطلماوس الملك الذى من ذرية الكهنة المسحاء » ( ؟ مك ٠. : ١‏ ) وكان 
الشخص. الذى يحمل لقب المسيح تكون ذاته مصونة مقدسة ولا يعتدى 
عليها أحد بسوء » حتى ولو كان «خطنا » تقول التوراة : ان أحد رجال 
داود ‏ عليه المسلام ‏ أراد قتل شاول فمنعه داود قائلا : « لا تهلكه 
غمن ذا الذى يمد يده الى مسيح الرب ويتبرا ؟ » ( ١‏ صم 5515 :1) 





(8؟) حياة المسيح ص 81م فردريك ٠‏ لوق ٠‏ قاران 


١6. )55(‏ ملكوت الله . 
1 
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+ءوه : ٠ه‏ : ههه 


والاوصاف التى وردت فى التوراة عن المسيا خلاضتها : انه يكون 
«مائلا لموسى ‏ عليه السلام ‏ وفى القركن الكريم عن تبى الاسلام ‏ 
يل : « انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا الى فرعون 
رسولا » ( المزمل 65 ) فقد صرح القرآن بامثلية »© بين موسى ومحيد ا 
عليهما السلام ‏ ولم قصرح الاناجيل الاريعة بما يفيد مثلية عيسى بموسى .' 
فنى يؤحنا يقول عيسى لليوود : « لا تظنوا أنى أشيكوكم الى الآب » يوجد 
الدى يتوم وتو ودين الذي عليه رجاو ؤكم » ( يوحنا ه : 0؟) 


وصنات المائلة :. محددة بالملك اللذى يتمثل فى الرئاسة » ومحددة 
بالكهانة التى تتمثل .فى الشريعة. » والدعاء للمؤمتين بالبركة فى: الاعمال 
ولأرزاق 4 ومحددة بالنبوة الذى من مسستلزماتها : المعجزات ٠.‏ 


اما عن الرئاسة . ففى القرآن الكريم عن النبى كَل : « فلا وريك 
لا يؤءنون حتى يحكموك فيما فجر ينهم قلا يجدوا : فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسمليهما / ( النساء 16 ): وفى الاناجيل عن عيسى 
- عليه السلام ‏ : « قأل له واحد من الجمع باعل كل لخن أن حتاسمتئ 
المبراث . فقال له : يا. انسان من أقامنى عليكيا قاضيًا أو متنسلا ؟ *# 
رلى ؟١ 1 )١15 ١”‏ وقد هرب من الذين أرادوا أن يجعلوه ملكا . 
كما فى الاصحاح السادس من انجيل يوحنا . 


وأما عن الممائلة فى الشريعة والذبوة 5 ففى القرآن الكريم عن هيمنة 
الكتاب ومهيمنا عليه » ( المائدة 4؟ ) وفى القرآن الكريم يقرن الله عز 
وجل بين شريعة موسى وشريعة النبى فيقول : « ومن قبله كتاب موسى 
أماما ورحمة . وهذ! كتاب مصدق لسسانا عربيا » ( الأحقاف ١١‏ ) والانجيل 
كتاب خالى من تشريع الا من مواعظ وحكم وأمثال وتنبؤات عن نبى الاسلام 
للم ٠‏ وقد أحال أتداعه الى تشريمات المتوراة . 


م١‎ 
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وأما عن المائلة فى الدعاة للمؤمنين بالبركة فى الاعيال والارزاق 
بعد تقيل الصدقات والتبرعات . ففى امقرآن الكريم عن النبى علِثّر : 
« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم ان صلاتك 
سكن لهم . والله سميع عليهم » ( اللمتوبة ٠.*‏ ) والمعنى : أن الرسول, 
يه يأخذ من الاغنياء صدقة تدل على صحة ايمانهم وصدق باطنهم مم 
ظاهره . وهذه الصدقة تكون مطهرة لقلوبهم » ومزكية لنفوسهم « وصل 
عليهم » معناها : اعطف عليهم بالدعاء لهم » وترحم . ومعتى : « ان صلاتك. 
مسكن لهم » يسكنون اليه وتطمئن قلوبهم » وأن الله قد تاب عليهم . 
وفى الانجيل عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أنه شفى رجلا من البرص ٠‏ 
ثم قال له : « اذهب إن نفسك للكاهن »2 وقدم القريان الذى أمر به موسى, 
شهادة لهم » ( متى م : 5 ) أى ليسى له من الامر شىء ٠‏ 

لناعتنت 

واذا رجعنا الى فكرة اليهود العامة عن المسيا وهى أنه سسيكون, 
«حاريا عظيما » وقائدا منتصرا » وأنه سيخلص أورشليم من الاحتلال الاجنبى 
نجد أن هذه الفكرة لا تنطيق] تيام الاتطباق الا على نبى الاسلام - عله - 
نقد ظهر فى مكة © وليس له حول ولا طول وما هى الا سنوات معدودات 
حتى أصيح الرئيس الحاكم على شبه الجزيرة المربية بسيفه ورمحه » 
ليحق الدق ويبطل الباطل » كها حارب موسى من قبل ثم وجه الجيوش لغزو 
الروم لتحرير أورشليم وسائر بلاد فلسطين . وقال قبل رحيله بقليل * 
« انفذوا بعث أسامة » قائد الجيش المتوجه لهذا الغزى . وبالفعل تم النصر » 
وتحررت البلاد » وظل علم الاسلام يرفرف عليها الى يومنا هذا » وسيظل 
الى الأبد . وتحقق عنه كلام داود : « عوضا عن آبائك يكون بنوك » تقدمهم. 
رؤساء فى كل الأرض » (مززاه؟ )1١11:‏ 

26 

( قم الجزء الاول من كتاب « المبشارة بنبى الاسلام فى التوراة 

والانجيل » ويليه الجزء الثانى وموضوعه : نبى الاسسلام فى الانجيل ) 
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اصا ركو ره 
القصبل؟لاول 
ف 
المسيح عيسى بن مريم 
حداتقه ودعوته 
١‏ أرض فلسطين : 
كانت « فلسطين » زمن ظهور عيسى ‏ عليه السلام - واقعة تحت 
احتلال دولة الروم . وكانت تنقسم اداريا الىمسبعة أقسام . منها أربعة غربى 
نهر الأردن هى : ١‏ الجليل شسمالا . ؟ ‏ والسامرة جنوب منطقة 
الجليل ؟' ‏ واليهودية . ؟ - وأيدومية » وثلاثة أقسام شرقى نهر الأردن 
١‏ ل قسم فالشمال المشرقى ويضم خمس دوائر صغيرة تقع بين جبل 
حرمون » ونهر البرموك هى : ايطورية » وتراخونيتس وبتانية » وأورنيتس » 
وجولانيتس . ؟ - وقسم أوسط . وكان يسمى العشر مدن ” ل وبيريه ٠‏ 
ولما ولد عيسى عليه السلام كان « هيرودس الكبير » يملك على كل 

د فلسطين » واليا من قبل الروم » عدا دائرة العشر مدن © فقد كانت 
نتبج فى الحكم ولاية « سسوريا » . وبعد وفاة « هيرودس » اقتسم مملكته 
ثلاثة من أبنائه بناء على وصيته »© فملك « أرخيلاوس »© على « السامرة » 
و « اللميهودية » و « أيدومية » »© وفيلسس على الجزء الشمالى الشرقى 
من نهر الأردن » وهيرودس انتيباس على « الجليل » و « بيريه » »© وابان 
نبوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ كان « فيلسن. » و « هيرودسس أنتيباس » 
لا يزالان على كرسيهما 4 أما اليهودية والسامرة » وشسمالى أيدومية فكان 
عليهم « بيلاطس البنطى » )١(‏ . 

؟" ‏ الحالة الدينية أبنى أسرائيل : 


كان بنو اسرائيل كثيرين جدا فى ذلك الوقت »© وكأن يوجد عداء لا يطاق 


٠ ص 75 انجيل متى للأنبا اثناسيوس‎ )١( 
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تن النيوة السا تروين واليهوف المدراشيق 7 لرحة إن «النيوه العيوافين. 6 
فى يوم من الأيام قالوا لعيسى ‏ عليه السلام ‏ : « انك سامرى وبك 
شيطان » ( بوحنا 8 : 248 ) وكان كل فريق منهم يمارس شعائره الدينية 
فى ظل احتلال دولة الروم . وكا يوجد عند اليهود العبرانيين هيكل سليمان 
وبجواره أروقة يسكن فيها طلاب العلم » ويتربى فيها صغار الأولاد من 
تكرن'واناف ‏ (الأزلاة القيق. كرسي علوم لتعلم و لديف 


مريم فى هديكل سليمان بالقدس : ْ 

وفى ذلك الزمان كانت امرأة عمران » تحس بحمل فى بطنها © وتقريا 
الى الله عز وجل قالت امرأة عمران : « وب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا» 
نتتبل منى »© انك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت : رب انى 
وضبعتها انكن .وال اغلم يما وضتمخة © وليئن الذكن عالانفى ©:وانى اسديتها 
«دريم » وانى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم »© فتقبلها ربها بقبول 
كسى :4 وأتيقها ثناقا كينا #(وكئلها زكرا كبا "سكل غليها وكريا اللدرات 
وجد عندها رزقا » قال يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » ان 
الله يرزق من يشاء بغير حسساب » ( آل عمران ه؟ ‏ 57 ) كانت تتمنى أن 
كون ذكرا “ليقوم بواجحب الوعظ: والارشاد. فى مجامع. .بت "المراقيل...طول 
مره » ويتصدر مجالس الدرس والافتاء » لأن الأنثى لا يمسمح لها بذلك . 
وميا متهت للذهاب: الى" اليكل" واستطافه أن اسن يا خلقن االبيا + 
إنطلقت بها أمها الى الهيكل فتنافسس الأحبار « أيهم يكفل مريم » وكل يدلى 
بحجته فى كونه أحق بها وأولى . وكانت من نصيب زكرريا النبى عليه السلام . 
وكان كلما زارها فى الهيكل وناقشها فى المعلم والدين يجد عندها مسعة 
اطلاع + وقؤة في فستالها وهر مققيط مالي :8 هامرم اتن الك هذ ؛ 
قالت : هى من عند الله » . 


؟ - الحول بعيسى عليه المسلام : 

وبعدما أتمت معرفة مقاصد الشريعة وآدابها ») وصح جسمها وعقلها » 
جارها ف الوكل ماظه الله عبزائيل > يشكلا فى هينة بق نوى الخلقة حسن 
النظر « قالت : انى أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا » قال انما أنا رسول 
ربك لأهب لك غلاما زكيا » قالت أنى يكون لى غلام » ولم يمسسنى بشر » 


- 
5 
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| غررطة دين أرصالش يبري الحى ولريوا فوهنا المعررادع ودع | 
رقص تعسمر ارصع فعس بين ونزة وحبها م كا دعو ردم 
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ولم أك بغيا ؟ قال : كذلك قال ربك : هو على هين » ولنجعله آية للناس » 
ورحمة منا . وكان أمرا مقضيا » ( مريم 5١ ١11‏ ) والمعنى : أنها لا 
استبعدت ذلك من جهة اللعادة » أحالها الى قدرة الله عز وجل التى لا تحد » 
وبين لها. أنه سيكون آية دالة على قدرته » وسيكون سسبب رحية للذين 
يؤمنون بدعوته من بتى اسرائيل وغيرهم . وهذا أمر لا حدال فيه »© لأنه 
تم بقضاء الله وقدره . ومن: ذلك الحين أصبحت مريم حاملا . بعيسى النبى 
عليه السلام . 
ه ‏ ولادة عيسى عليه السلام ؛ 

ولما شعرت بدنو الوضع بعذ تسعة أشهر » انصرفت من الهيكل الى 
مدينة الخليل ‏ التى تسمي قديما بحبرون ‏ حيث أهلها يقيمون ٠‏ وفى 
الطريق فاجأها المخاض فى بيت لحم . ففى القرآن الكريم : « فحيلته 
فائنبذت به مكانا قصيا © فاجاءها المخاض الى جذع النخلة » قالت يا ليتنى 
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » فناداها من تحتها : ألا تحزنى قد جعل : 
ربك تحتك سريا » وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » 
فكلى وأشربى وقرى عينا © فاما ترين من البشر أحدا فقولى : انى نذرت 
للرحمن صوما . فلن اكلم اليوم انسسيا » ( مريم ؟5 - 586 ) . 


+ - مناقشة : 


ان النصارى يقولون : ان أهل مريم كانوا يسكنون فى منطقة الجليل 
فى قرية تسسمى « الناصرة » ومريم أتت مع خطيبها يوسف النجار الى 
« بيت لحم » للميسجلا أسميهما فى تعداد السكان »؛ اللذى كان فى عهد 
« أوغسطس » قيصر المرؤومان © وقالوا ان مجيئهما الى « بيت لحم » بالذات 
لأنهما من عشيرة داود عليه السلام »© ولا لم يجدا فندقا يقيمان فيه © نزلا 
فى نزل ©» جعل مأوى للرعاة . وفى حظيرة للبقر ولد يسوع المسيح ( لوقا 
15 -7) والذى دفعهم الى هذا القول أمران 
الأمر الأول : زعمهم : أن فى التوراة نبوءة تدل على أن عيسى سيدعى 
تاصريا :. : 
والأمر الثاقى : أن اليهود كتبوا فى التوراة انه سيخرج من بيت لحم 
مدير يرعى شعب اسرائيل . 
/ 
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والحقيقة غير هذ! . 

أما عن الأمر الأول : فيقول متى : « سكن فى مدينة يقال لها ناصرة 
لكى يتم ما قيل بالأنبياء : أنه سيدعى ناصريا » ( متى !© 1515 ) ولا يوجد 
فى أى كتاب من كتب الأنبياء هذه العبارة .. يقول الأنبا اثناسيوس « لا توجد 
فى العهد القديم أى التوراة ‏ تبوءة بهذا النص »© (؟) ويقول متى هنرى 
« هذه التسمية بالذات لم يتنباً بها أى نبى » (؟) وأضيف الى ذلك : أن 
مدينة الناصرة كانت من نصيب سبط زبولون بن يعقوب ©» وعيسى من سبط 
لاوى ٠‏ وأبناء هارون الذين مذهم عيسى » سكناهم كان فى أرض اليهودية » 
مع سسبط يهوذا . فمن اللذى أسكنه «الناصرة» وأخرجه من أرض عشيرته » 
وبين المكانين آلاف الأميال وسفر أيام ؟ وأضيف أيضا : ان « الناصرة » فى 
ترى الحليل © واهل القليل كليم من يهؤه. السايرة © والعداء مستحكم بين 
السامرة ويهود أورشليم » والاتصال بينهم ممنوع . ولئن قبل يهود أورسليم 
نبيا من سكان السامرة » فكيف سمحوا لسامرى من صغره بالمقام فى هيكل 
0 

وأما عن الأمر الثاتى : فيقول متى : « هكذا مكتوب بالنبى : وأنته 
يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رعوساء يهوذا »© لأن منك. 
يخرج مدبر يرعى شعبى اسرائيل » ( متى ؟ : ه ب 8 ) يشير بالنبى 
الى ( ميخا « : ؟ ) وهذا مردود بأن سفر ميخا من الأسفار المحذوفة عند 
السامريين » وبأن عيسى لم يكن ملكا على شسعب اسرائيل ٠‏ وفوق ما تقدم 
دجد تعداد السكان هذا الذى أشار اميه لوثا مشكوكا فيه من النصارى 
أنمسهم . ( كما فى ترجية الكاثوليك والبروتستانت فى لى ؟* : ؟ ) 
فالحق هو الذىأشار اليه القرآن الكريم فىهذا الأمر وهو : انها للا خرجت 
من هيكل سليمان ذاهبة الى أهلها فى مكان سبكناهم فى حبرون قاجأها 
المخاض الى جذع النخلة » وهى مكان بين أورشليم وحبرون (؟) فقالته 


(؟) ص, ١١7‏ تفسير انجيل متى للانيا اثناسيوس . 

(؟) ص ا تفسير أنجيل متى لمتى هنرى ج ١‏ . 
(؟) يقول الدكتور « فردريك فارار.» منكرا ولادة عيسى فى بيت لحم 
« ليس من النادر فى فلسطين أن يكون الخان ( حظيرة اليقر ) جميعة س 
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فى نفسها : بماذا أقابل أهلى ©» وكيف أقنعهم بأمر الله ؟ وعلى سنة 
الطبيعة البشرية فى كل انسان ‏ كما خاف موسى من سحر آل فرعون ‏ 
قالها:: « يا البتثى يك قل هذا وكنت فسا متسيا © اى شيكا هينا + ليواقة 
لا يذكره الناس ولا يتألون لفقده . ولقد طماأنها الله عز وجل بنطق الغلام 
الذى ولدته » فناداها قائلا : « ألا تحزنى . قد جعل ربك تحتك سريا » 
أى غلاما سيكون سيدا عظيما (0) . 


ل نسب عيسى - عليه السلام ‏ : 

رهن الدران الغرين كس وصولية ان املو تههذا © «فاتت نه غوين 
تحمله »© قالوا : يا مريم لقد جئت شيئا فريا » يا أخت هرون ما كان أبوك 
أنرااستوة »وا كانت ايك بفيل..-ناقاوت اليد © خالو] + عيف وكله :من كان 
فى المهد صبيا ؟ قال : انى عبد الله » آتنى الكتاب وجعلنى نبيا » وجعلنى 
ماركا اننا عدت »:واوضاق بالضلاة والركاة بافيت حي © وير بوالد 
ولم يجعلنى جبازا شقيا » والسلام على يوم ولدت »© ويوم أموت © ويوم 
أبعث حيا » ( مردم 78-579 ) وقد أشار القرآن الكريم بعبارة : 
« يا أخت هرون » المى نسب عيسى الى هارون النبى أخى موسى عليهما 
السلام '. لنقض ادعاء النصارى : انه ينتسب الى داود النبى عليه 
ا 





أو على الأقل الجزء الذى تبيت فيه الحيوانات ‏ احدى المغارات التى 
يكثر وجودها فى التلال الجيرية ٠.‏ والظاهر أن هذا ما كان فى بيت لحم 
الصغرى فى افراتة اليهودية ٠.‏ ويقرر جوستاف مارتير الذى ولد فى شكيم 
نشب خبيرا بفلسطين »© والذى عاش فى الجيل الأول بعد الميلاد (( ولد 
سنة 117١م‏ ومات فى سنة 1535م ) أن مولد المسيح قد تم فى احدى المغارات 
أو الكهوف . وهذا هو التقليد القديم فى جميع الكنائس الشرقية والغربية » 
وهو أيضا احدى الحقائق التى وان لم تكن مسجلة فى الانجيل الا أنها 
«رجحه » (حياة المسيح ص 3١‏ ) . 

(5) يقول المترطبى : « والسرى من الرجال : العظيم الخصال' 
السيد . قال الحسن : كان والله سريا من الرجال . ويقال : سرى فلان 
على فلان » أى تكرم »© وفلان شرى من قوم سراة » [ القرطبى فى مريم 
؟؟ ]. ١‏ 
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.وبيان هذا النسب فى القرآن » وفى الاتنجيل هكذا : 
أولا - نسب عيسى فى القرآن الكريم : 

جاء فى التوراة أن أولاد يعقوب عليه السلام كانوا اثنى عشر ولدا 
وثالثهم يسمى ب « لاوى »© »© وقد اختص الله ذرية لاوى للعلم والتعليم . 
واختص نسل هارون من سيط لاوى ليكون منهم الكهنة المقربين: للذبائح 
اليومية والاسبوعية والشهرية والسئوية »© وليكون منهم القائمين بخدمة 
الاحتفالات وتطهير الآنية المقدسة فى الهيكل » والتصويت بالأبواق » والقضاء » 
وتفدير المال للافتداء » وتفسير التوراة للشعب ( الخروج 58 »© أخبار الأيام 
الأول ؟؟ : ؟ » أخبار الأيام الثانى 5؟ :148 ) ٠‏ 

وقد أنجب لاوى : قهات © وأنجب قهات : عمرام » وأنجب عمرام : 
هرون وموسى عليهما السلام » واينة تسمى مريم ٠‏ على اسمها تسمت 
مريم أم عيسسى عليه السلام » وبينهما نحو ١51/١‏ سسنة بحساب النصارى. 
( أخبار الأيام الأول 5 : 1 1١6‏ ) 0 

ومن نسل هارون عليه السلام جاءت مريم رضى الله عنها » خلافا 
لما يزعم النصارى أن مريم من نسل داود من سبط يهوذا . وقد أكشبسان 
القرآن الكريم الى ذلك فى قوله تعااللمى عن مزيم « 1 أخت هرون ما كان 
أبوك أمرأ سوء »© وما كانت أمك بغيا » ( مريم 58 ) وفئ قوله تعالى 
ومريم ابنة عمران » ( التحريم ؟١‏ ) وفى آية الاصطفاء « ان الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين » ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم » اذ قالت امرأة عمران : رب انى نذرت لك ما فى بطنى 
محررا » فتقبل منى . انك أنت السميع العليم » ( آل عمران *”# ) 

أما عن « يا أخت هرون » : فيقول الزمخشرى : « قيل هو أخو 
موسسى صلوات الله عليهما » وعن النبى يله : « انما عنوا هرون النبى » 
وكانت من أعقابه فى طبقة الأخوة »© وبينهما وبينه ألف سنة وأكثر » وعن 
السدى : كانت من أولاده » وانئما فقيل : « يا أذت هرون » »2 كما بقال 
يا أخا همدان »© أى يا واحدا منهم » ويقول القرطبى : « قيل : هو هارون 
أخو موسى » والمراد من كنا نظنها مثل هارون فى العبادة » تأتى بمثل هذا ؟ 
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قيل على هذا : كانت مريم من ولد هارون أخى موسى » فتنسبت اليه بالأخوة: 
لأنها من ولده . كما يقال للتميمى : يا أخا تميم » وللعربى يا أخا العرب ... 
ومثه قوله عليه الصلاة والسلام : « ان آخا ضداء قد آذن . تمن أذن نهى 
يتيم 6 . 
وأما عن « ابنة عمران » ى « آل عمران » و « أامرأة عمران » فنقول : 

( 1 ) لا جدال مطلقا فى أن « آل عمران » هم المتفرعون من ذرية عمرام, 
ابن قهات بن لاوى بن اسحق بن ابراهيم » وآذر ذريته فيمن اشستهر * 
مريم رضى الله عنها. » ولا يعقل أن يكون المراد بآل عمران : من جساء 
من عمران © الأب المباشر لمريم . لأن الآل عبارة عن ذرية تتشعب من. 
الأصل » ولم يتشعب من مريم نسل الا عيسى © وهو لم يتزوج هيقيم. 
نسلا » ولم يذكر فى الكتب . أن مريم كان لها اخوة من الذكور منتسبين 
لأبيها عمران . 

( ب ) ولا خلاف فى اللغة أن الابن ينسب الى أبيه المياشر » وينسبه 
الى ' الحد لكين وي" الأنراة ”.رعسل قلف يعوو 1313 اوشريم ابقسة 
عمران » أن تكون النسبة الى أب حقيقى مباششر » أسسمه عمران » ويجوز 
أن تكون النسبة الى أب مجازى »© غير مباشر »© هو الجد الأعلى الذى هو 
عمرام بن قهات بن لاوى »© ومن ذريته مريم رضى الله عنها . 

( ج ) ولا خلافه فى اللغة : أن النسبة فى « امرأة عمران » تصح على 
الحقيقة للزوج اسسمه عمران » وتصح النسبة مجازا »© لامرأة من نسل 
عيران الجد الكبير رب الأسرة الذى هو عمرام بن قهات . اذ يقال مثلا : 
رجل قريش وابنة قريش . وامرأة قريش .. ويقال : ابن مصر »© وابنة 
مصر » وأمرأة مصر . ويقال : فتى غسان »© وفتاة غسان » وامرأة غسان » 
وهذا على طريق الاضافة التى بمعنى اللام » والمعنى : رجل لقريكشن ©» 
أى منسوب المى قريشى . وهكذا . ويجوز أن تكون الاضافة بمعنى من . 
أى رجل من فريس » وابنة من قريش . وأمرأة من فريششى . وهكذا . ويجوزا 
ف اللقة : قسية الذكز والاقن. ١‏ الى الأت الروحى الذئ يستزقد برايه 
أتباعه » فيقال مثلا : رجل موسى أى منتسب الى شريعة موسى © ورجل 
عيسى »© ورجل نبى الاسلام وامرأة موسى © أى منتسبة الى شريعته > 
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موهكذا ٠.‏ ويقال أيضا : ابن موسى وابن عيسى واين نبى الاسلام أن ينتمى 
"الى موسى وعيمى والنبى . وابنة موسى ان تنتمى الى شريعته © .وابنة 
عيسى » وابنة تبى الاسلام . وبناء على ما تقدم فى عرف اللغة : فانه يجوز : 
ابن عمران » وفتى عمران »© وفتاة عمران » ورجل عمران »© وامرأة عمران . 
اتسين الى زانن الأسرة * برام بن “هات 

وقصد القرآن فى نظرنا هى نسبة مريم الى الجد الأعلى » عمرام بن 
.قهات لا الى الأب المباشر : 

(1) لأن آية الاصطفاء ذكرت آدم أبو البشر عليه السلام » ثم ذكرت 
نانرج طنه الكل انه الكترية الثاني + وها تخصيض من عنام 4 
ثم ذكرت آل ابراهيم عليه السلام » وهم من ذرية نوح 4 ثم ذكر من آل 
ابراهيم : آل عمران : « ذرية بعضها من بعض » « يعنى : أن الآلين ذرية 
واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض  »©‏ كما يقول الزمخشرى ل 
.ومريم رضى الله عنها : من هذه الذرية المتشعب بعضها من بعض ٠.‏ 

( ب ) ولأن آية الاصطفاء ذكرت عمرانا واحدا « وآل عمران » فيكون 
.قوله تعالى « ابنة عمران » هو المشا اليه فى آية الاصطفاء للعهد 
الذكرى » ولو كان هى عمران آخر لوجدت قرينة تشير الى ذلك الآخر .. 
.وعليه قال بعض المفسرين : « المراد : عمران والد موسى وهرون . وهو 
عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسسحق بن ابراهيم » 
.فيكون المراد من آل عمران : موسى وهارون وأتباعهما من الأتبياء » (1) ...: 

( ج ) ولأن اللغة العربية كما أشرنا لا تمنع من هذه النسبة . 
.ثانيا ‏ نسب عيسى فى الانجيل : 

ربقل بن الأناجين الأريمة عل انه عيض الى سرون بماايلن: : 

( 1 ) جاء فى انجيل لوقا ما نصه : « كان فى أيام هيرودس ملكا 
اليهودية كاهن اسسمه زكريا © من فرقة أبيا 4 وامرأتهة من بنات هرون » 
.واسسمها « اليصابات » ( لوقا 1 5 مه 5 ) وهذا النص يبين * أن 





(5) ص ؟؟ ج م التفسير الكبير لفحّر الدين الرازىئ ٠.٠.‏ 
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اليصابات امرأة زكريا من بنات هرون » ويبين : أن زكريًا من فرقة أبيا وهى. 

من أولاد غارون ) أخبسار الأيام الأول 147 : ١٠١ 1١‏ ) وهذا الزواج. 

شرعى » بحسب نضوص التوراة التى تحتم على كل رجل يهودى ان آراد 

الزواج من يهودية » أن يتزوج من سبطه »© وكل امرأة تتزوج فى سبطها 
سن أجل وحدة كل سبط وتميزه ع غيره ٠‏ 


كول التوراة : « وكل بنت ورئت نصيبا سس الجا بنى اسرائيل. 
تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها » لكى يرث بنى اسرائيل كل واحد 
نصيب آبائه » فلا يتخوك نصيب من سبط المى سبط آخر » بل يلازم أسباط 
بنى انيرائيل ©» كل واحد تنضييه » (' العدد **: : لم 15 ) 

وفن أتعيل كوه © اندجزي 'تشينة لالتصابات فق هذا السدن “وده 
التصضابات نسيبتك » 3 لوقا 1١‏ +-#4ع هال لبا اللاك ذلك ».وهو يحذفنه: 
عن الحمل بعيسى بدون بشر . 

فقول الملاك أن أليصايات نسيبة اريم » ددل على أن مريم من النسل. 
الذى منه أليصابات . وهو نسل هرون . لأن اللنسب عندهم يمعنى 
القرابة . يقول بولس : « انى كنت أود لو أكون أنا نفسئ محروما 
من المسيح » لأجل اخوتى أنسبائى » حسب الجسد » الذين هم اسرائيليون 
ولهم التبنى والمجد والعهود والاشتراع ... الخ » (رومية 5 : 7 ) ويقول 
بولس أيضا : « أيها الأمم : بما أنى رسول للأمم » أمجد خدمتى »© لعلى. 
أغير أتسبائى وأخلص أناسا منهم » ( رومية 1١7 : 1١١‏ 16 ) يقصد 
تخليص اليهود من الكفر بعيسى »4 ويقول الدكتور فردريك فارار : 
« النسب : القراية » (7) 

( ب ) اتفقت الأناجيل الأربعة على. أن عيسى عليه السلام كان يدخل. 
مجامع اليهود الدينية ويعظ الناس »© وكان يخطب كثيرا فى هيكل سليمان . 
وكان تلاميذه ينادونه بلقب الربى أو العلم الصالح . ولا يقوم بهذا العمل. 
الا من كان من نسل لاوى . ولا ينادى بالربى الا من يكون ل 
هرون عليه السلام . ش 





7) حياة يولس ص ؟5 ج 3 . 
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م أرض الأسرة : 

فى التوراة أن يشوع بن نون لا احتل أجزاء من أرض فلسمطين, 
قسمها بالقرعة على أسباط بن اسرائيل دون سبط لاوى »© الذى جعله. 
بناء على وصية موسى عليه السلام - متفرقا وسط الأسباط » وجعل, 
ذرية هارون من سبط لاوى فى ثلاث عشرة مدينة . تسمع مدن من أرض 
يهوذا وشمعون »© وأربع مدن من أرض بنيامين ( يشوع )١15-0١ : 15١‏ 
ومن مدن أبناء هارون التى سكنوها من أرض يهوذا : ( قرية أربع هى. 
حبرون (8) ) ويجوار هذه القرية على مسافة قليلة : أرض يوطاة . 
التى عاشى فيها زكريا ‏ عليه السلام ‏ وفيها ولد يحيى ‏ عليه السلام ‏ 
وفى حبرون كانت أسرة عيسى عليه السلام ‏ لأنهم جميعا من أبناء, 
هارون . 

يقول الدكتور جورح بوسست فى قاموس الكتاب المقدس : « يوطه : 
مدينة فى جبال ‏ .يهوذا بقرب معول وكرهل ( يشوع ١١‏ : 5ه ) أعطيت. 
للكهنة ( يشوع ١15: 5١!‏ ) وهى هنا مكتوبة يطة . وقال « أوسبيوس »© : 
انها قرية كبيرة على بعد 11 ميلا جنوبى اليوثر وبولس ٠‏ وظن ١‏ ريلائد » : 
أنها مدينة يهوذا ( لوقا ١‏ : 59 ) التى سكنها زكريا أبى يوحنا » وهى يطة ». 
على بعد خمسة أميال جنوبى الخليل » يقصد « ريلاند » فى (لوقا ١‏ : 9؟) 
أن الملاك لما بشر مردم فى الهيكل بالحمل بدون بشر ©» ومضى من عندها: 
الملاك « قامت مريم فى تلك الأيام وذهبت يسرعة الى الجبال الى مدينة. 
يهوذا » فذهابها الى مدينة يهوذا » عقب الحمل مباشرة : دليل على أن قومها 
يسكنون فى الأرض المخصصة للكهنة من سبط يهوذا . وليس فى الناصرة. 
احدى قرى الجليل . كما يزعم النصارى . ١‏ 
5 الاسم واللقب : 


( لوقا "١! : ١‏ ) وهو اسم عبرى كان يسمى بيه بابدال السين شينا ويقول. 
النصارى : ان معناه : مخلص ولقد تسمى به من قبل : يشوع بن نون ». 





(8) مدينة الخليل ٠.‏ 
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١‏ ب م 9 ا ا 
. ره ذم فى ' رزرمسمما م ألر 
اط لطي الال 0 


غنى موسى © ولم يكن يوم أن سمى به مخلصا » وتسمى به يشوع بن 
.يووصاداق الكاهن اللذى رجع مع اليهود من سسبى « بابل » ولم يكن يوم 
أن سمى به مخلصا »> أما استم عيسى الذى أؤورده القرآن الكريم » فقد جاء 
عند فىكتب النصارى مانصه : ( أما كلمة عيسى : ذالراجح أنها معربة عن 
الكلمة اليونانية : ايسا » والتىتنطلق فؤحالة الرفع : أيسوس.(1) ) وفىكتاب 
دياة المسيح للدكتور فردريك . و. فارار : صورة لعيسى عليه السنلام مكتوب 
.تحتها ما نصه : ( صورة للسيد : هذه صورة نصفية مكبرة مرتين عن 
الأصل . مأخوذة عن زمردة خضراء » وتظهر بوضوح فن القرن السادس » 
وتمثل السيد بوجهة كامل © مرتديا قميصا وعباءة »6 ويده اليمنى كالعادة 
مرفوعة بالبركة ويساره تحمل كرة » رمزا لسلطانه على كل الآرض » والحروف 
الجاندية : اختصار : ايسوس بخرستوس . أى يسوع المسيح ( 1١‏ )» 
والاسم العبرى يشبوع » ينطقه اليهود : أيشوع . وقد جاء هكذا بحسب 
النطق فى كتب المسلمين القدماء » وفى التراجم القديمة للأناجيل »© المتى 
اكنشفت فى دس سسانت كاترين يسيتاء . 
أما كلمة «المسيبح» فهىأصلا فىالعبرية : همشيح .بمد المهاء واايممفتوحتين 

مفخمتين » ومعناها الممسوح . وفى الآرامية : مقسيح . وف اليونانية : 
مسيح . وفى بعض اللفات التى لا يوجد فيها حاء » جاءعت الكلمة : مسيا . 
وهى الآن شائعة فى التراجم العربية الحالية . يقولون : « مسيا الذى 
تفسيره المسيح » ( يوحنا 51١ : ١‏ ) . وكلمة موسوح : على الحقيقة من 
اس «المسن الديين 6" او اسم الريك على الرلدن © دي تيميئة الل ديا أ 
كاهنا أو ملكا . وهى على المجاز تعنى المعين من الله » حتى ولى لم يمسح . 

وكلمة المسيح لقب لعيسى »؛ لا اسم . وهو لقب يطلق عند التهود 
على ألنبى والمكاهن واألك وقد أطلق هنا على عيسى بحسب ما اثشدتهر به 
بين الناس وعرف به مستقبلا . فبشارة الملائكة اريم وهى فى الهيك 
وأواالش يعرف كلية هته :"اننة اللسين عوسي بن حريم وهيهاءق الدنيا 
والآخرة وين المقربين » ويكلم الناس فى !1هد وكهلا » ومن الصالحين » 

ركان كه اففيل برنانا'ق احبوء العا يك بولقل بو العان هه 

٠ ص 5116 حيأة اأسميح لفردريك‎ )1٠١( 
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معناها ستحملين .ولد من غير بشر » لأن الله اذا قال لشىء كن يكون . 
وهذ! الذى سيكون منك بكلمة : كن . سسيكون اسمه فى المستقيل الذى يشتهر. 
به بين الناس فى جميع أنحاء العالم الى يوم المقيامة » سسيكون اسسمه (المسيح 
عيسسى بن مريم ) وأئه سيكون يعد ولادته بمدة : وجيها فى الدنيا . لأنه 
سيكون فى نظر الناس نبيا عظيما » وسسيكون فى الآخرة أيضا وجيها . لأنه 
لم يزد ولم ينقص من شرع الله شيئا » وسميكون من المقربين © لأمانته 
ونزاهته » وسيكلم الناس صغيرا وكبيرا » وسيكون صالحا . وكل هذه 
الأوصاف الطببة عنه » ليست حال الولادة » بل منها ما سيحدث بعد مدة 


من 
الزمان . ويؤكد هذا : أنه استطرد فى الحديث عن مغجزاته ودعوته وقال : 
2 أنى قد جلتكم بآية من زدكم 2 الخ ») قى سدياق الحديث المتصصل. 


بالبشارة 6 وما كان ند ولد بعد 5 


ودليلنا على ذلك أيضا : أن مريم 11 أتت به قومها تحمله » واسستنكرو!: 
هذها حالها الذى يدل على ريبة » أشارت اليه أن يتحدثوا معه « قال : 
انى عبد الله . آتانى الكتاب © وجعلنى نيا » وجعلنى مباركا أدننا كنت > 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دءت حيا » وبرا بوالدتى » ولم يجعلنى جبارا 
شقيا » والسلام على يوم ولدت »© ويوم أموت ويوم أبعث حيا » فقوله : 
انه أوتى المكتاب ؛ وأنه نبى ... الخ هذه الأوصاف التى كانت له مستقبلا » 
لا ساعة الكلام . يدل على أن المقصود بتعبير البشارة : هو ما سيكون. 
فى المستقبل . اشارة الى تحفقق وقوعه . يقول الزمخشرى رحمه الله 
( واختلفوا فى نبوته . فقيل : أعطيها فى طفوليته » وأكمل الله عقله » واستنياه 
طفلا » نظرا فى ظاهر الآية ٠.‏ وقيل : معناه أن ذلك سبق فى تضائه ©. 
أو جعل الآتى لا محالة » كأنه قد وجد » )١١(‏ ويضعف الترطبى الرأى. 
الأول » ويصحح الرأى الثانى فيقول : « حكم لى بايتاء الكتاب والنبوة فى. 
الأزل ؛ وان لم يكن الكتاب منزلا فى الحال » وهذا أصح »© ويؤكد القرطبى 
رأيه بقوله : « لم ينقل أنه دام نطقه » ولا أنه كان يصلى » وهو أبن يوم. 
أو شهر »© ولى كان يدوم نطقه » وتسبيحه ووعظه وصلاته ق صغره »© من. 
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وت الولادة لكان يئلة جيا لا"مكم + وهذا كله ينا يكل على فسيكة" المولك 
الأول. ويصرح بجهالة قائله »4 )١١‏ ش 
٠‏ ل ثفافته في كتب التصارى : 

فى الأصحام القلاتين من مندن العدد عن النذن للة كعائن +“ اذا كذن 
رجل نذرا للرب »؛ أو أقسسم قسسما : أن يلزم نفسه بلازم » فلا ينقض كلامه » 
حسب كل ما خرج من فمه يفعل . وأما المرأة فاذا نذرت نذرا لللرب والتزمت. 
بلازم فى بيت أديها فى صباها » وسسمع أبوها نذرها »© واللازم الذى ألزمت. 
نفسها به » فان سركت أبوها لها » ثبتت كل نذورها »4 وكل لوازيها التى. 
الزدت نفسسها بها : تثبت .. الخ » . وفى الاصحاح السادسنى من سيفر 
العدد : « اذا انفرز رجل أو امرأة » لينذر النذير : لينتذر للرب . فعن الخمر' 
والمسكر يفترز » ولا يشرب خل الخمر » ولا خل المسكر » ولا يشرب من نقيع 
العنب ».ولا يأكل عنبا » رطبا ولا يابسا . كل أيام نذره . لا يأكل من كل. 
ما يعيل من جفنة اللخمر ؛ من العجم حتى القشر . كل أيام نذر افترازه » 
لا يمر موسى على رأسه ٠.‏ الى كمال الأيام اللتى انتذر فيها للرب . يكرن. 
مقدسا ويربى خصل شعر رأسه ... الخ » 

وعلى سنة هذه الشريعة : كانت مريم رضى الله عنها نذيرة لله من. 
البطن الى يوم موتها [ قضاة ١‏ :7 ] ولم تتزوج ‏ لا قبل ولادة عيسى. 
ولا بعد ولادتهة ل وكان عيسى ويحيى عليهها السلام معطيان للرب. 
كل أيام حياتهيا [ صموئيل الأول ١١ : ١‏ ] ولم يتزوجا . و١«‏ بعض المؤرخين 
يحسب السيد المسيح من النذيرين » (؟١)‏ وهذا الحسبان هو حقيقة » 
لأن :صوزفة فى الكتائين تكل علن ترم © لطوق شهرة و انمتدالة علن كتفية + 
ويفسر الأستاذ المعقاد ‏ رحمة الله عليه « حصورا »© التى وردت فى 
القرآن عن يحيى عليه السلام بقوله : « وقد نشساً الطفل مذذورا للدتولية . 
وذلك معنى وصفه فى القرآن الكريم بالحصور » . 


واانذور فى شريعة بنى أسرائيل يعطى لله كل أيام حياته © فرتعلم 
(؟١)‏ انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن فى مريم 59 ل 89 
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العلم أن كان من اللاويين ويقوم بواجب الشريعة بين الذاس »© وأن كان 
من غير اللاويزن فللجهاد فى سبيل الله . ولا أنتذر يديى وعيسى لله 
عز وجل دخلا هيكل سسليمان فى أورشليم للسماع من علماء بنى اسرائيل . 
يةول لوقا عن عيسى : وفى سن الثانية عشرة : كان ١‏ فى الهيكل جالسا فى 
وسط المعلمين »> يسمعهم ويسألهم . وكل الذين سسوعوه »© بهتوا من فهمه 
وأجوبته » رزلوقا ؟ 5١15‏ 45 ]. 





يتحدثك بها السيد عادة © ومسم أن أللغة العدرانية فى أبأمه انيم لد 4 
فندية 4 لا يعرفها سمو كى» المتعامين 4 ولا تحفظ الا دحهد 4 غير أن يسوع 


كان تدده بها 7 .و هذا ظافن ين الاتشادات: القن لخذها راسنا من 
العدرانية . وكذلك كان يتكلم دالدونانية . ويحتمل أيضا : أنه تحدث 
باللاتينية . لأن الرومان كانوا كثبرين فى الييودية » (11) ولا شك أن مهن 
يعرف هذه اللغات يعرف أيضسا شيئًا من آدايها وفلسفاتها . 
1 - معجح_زاته : 

للا كبر فى السسن آتاه الله النبوة . ويقول النصارى : ان ذلك كان ى 
نحو الثلاثين من العمر . وهو عندهم على سسبيل الظن ( لموقا ” ١‏ 59 ) 
واستمر فى النبوة سنتين وثلهورا » ثم رفع الى السماء » والقرآن صرح 
بأنه كان نبيا حالة كونه كهلا . والكهل : هو الشيخ الكبير فى السن .)١6(‏ 
وصرم بأن الله أيده ب.عجزات فى قوله تعالى « اذ قال الله يا عيسى أبن مريم * 
أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك . اذ أيدتك بروح التدس » تكلم الناس فى 
المبد وكهلا © واذ علمتك الكتاب والحكية والتوراة والاتجيل »© واذ تخلق 
من الطين كهيئة الطير باذنى »© فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى © وتبرىء 
الأكمه والأبرص باذنى » واذ تخرج الموتى باذنى . واذ كنفت بنى اسرائيل 
عنك اذ جنتهم بالدينات . فقال الذين كفروا منهم : ان هذا الا سسحر مبين » 





لياص .9 1١‏ حياة المسيح لفردربك ٠‏ 
)١0(‏ فى تفسير القرطبى ( فى آل عمران 55 ) : « قال المهدوى : وفائدة 
30 : أنه اعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلمهم فى المهد » ويعيشش الى أن 
مكلمهم كيلا ( » وروى عن التحاس الكهيل 2 عند أهل اللفة دن ناهز الأربعين» 
: : 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


واذ أوحيت الى. الحواريين : أن آمنوا بى ودرسولى . قالوا : آمنا 35 
وأشود بأننا مسلمون » ( المائدة ١١١ 1١١.‏ ) ويقول تعالى : « ورسولا 
الى بنى اسرائيل : أنى فد جئتكم بآية من ربكم : أنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » وأبرىء الأكمه والأبرص » 
وأحبى الموتى باذن الله © وأنيئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم . ان. 
فى ذلك لآية للكم ان كلام مؤمذين ٠.‏ ومصدقا لما دين يدى من المتوراة » ولأحل 
لكر انفيض الذى حرم عايكي > رطعي ناية من ررك ا “فاكتوا البو يعون , 
إن الله ربى وريكم فاعيدوه ٠.‏ هذا صراط مستقيم » ( آل غمران 494 سا ١اه)‏ 

ومن هذه الآيات الكريمات . نرى معجزات حسية . هى : 

وجا العام بم لمك 

#تجه بخلقه ون (الطمو 1 :+ 

؟ ب ابراء الأكمة . 

اند مقمسقاء الأررص ٠.‏ 

ه س احياء الموتى . 

5 ل التنيق يالغيب . 


ومعجزات معنوية أيده الله بها » كنجاته من اليهود » وايمان بعضهم 
نه 8 ويعيفته السيقة بالعناب والحكمة: © وفوق كلك © اناه الل الأتكيل 
فيه هدى ونور » وأرسسله الى دنى انرائيل ليعرفهم » وليعرذوا الأمم بمجيىء 
كد 1و وذلك: الذى بأعنان. اليه العزان العرم مرحيه فق الأناكيل. + 


حار بحا وضمنا ٠‏ 


أما عن نداقه : ذيقول يوحنا عن اليهود : « رفعوا حجارة ليرجبما يأكلون 

أما يسوع فاختفى وخرج من المهيكل مجتازا فى وسطهم ومضى » عنى © أوردها 
4 دآخرون لطموه . 
الاك 186 ) فقوله : 


وأما عن قوله « أن الله رد ورد فأاعدوه » ٠:‏ ذ 
077200 نالفو 4و1 


عبارات الانحيل ٠‏ ومن هذه العبارات د قول عيسى 1 

المجدلية : « يا مريم . فالتفتت تلك © وقالت له : 
ن 

يا معلم » قال لها يسوع : لا تلمسينى . لأنى 


المسيح عيسى بن مردم 
0 
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لقتسي ال لقوق : تر ولول "لقب 11 [كري! اسك الى أنق واكم 
والهى والهكم » ( بوحنا .؟ :15 ١71‏ ) والبذوة مجازية عن أن الله 
ولى النعم » وكلية : ربونى أو ربى أو رابى » تعنى أستاذا معلما كبا يقول 
يودذا : « ربى الذى تفسيره يا معلم » ( يو 57810١‏ ) ويةول متى هنرى : 
« ان كلمة ربون »© كانت لقبا أكثر توقيرا من ربى » 


وأما عن الكلام فى المهد : فهذه المعجزة لم تذكر فى كد النصارى 
المعتيدة . لكن شمريعة التوراة تجيز حرق الزانية بالنار » اذا كانت ابنة 
كاهن . ومريم ابنة كاهن وقد رآها الناس تحمل ولدا وما تزوجت . فاماذا 
لم تحرق ؟ فى التوراة : « واذا تدنست ابنة كاهن بالزنى ذقد دنست 
أباها . بالثار تحرق » ( لاويين 1١‏ :1 ) ان عدم حرقها دليل على ذطق 
ابنها . ويقول برنابا : انه تكلم فى المهد ( برنابا /ا : ١٠١‏ ) وكلامه كهلا 
فى الحياة الدنيا قدل رفعه الى السسماء : أشار اليه انجيل يو<نا . دين 
فال اليهود لعيسى عليه السسلام « قال له اليهود : ليس لك خمسون 
.سسدنة بعد » ( يو / : لاه ) ودعلق على هذه الفقرة الدكتور فردريك . فارار 
بقوله : « فى بعض الكتب الزائفة التى لا قيمة لها » وردت كلمة « أربعون » 
يدل « خمسون » ومن المدهش حقا : أن أحد الكتاب الحديثين مثل « جروفر » 
يحيى الذطأ القديم الذى وقع فيه « ايرينوس »© ويقول : أنه يس.تخلص من 
هذه ككية © أ البسيع عافن كيسين سنة على الأزعن 150:2 ويقول مت 
هنرى فى تفسيره : « يقول القديس « ابريناوس  »‏ أحد الآباء الآولين ‏ : 
ان هذه العبارة ( ليس لك خمسون سنة بعد ) تؤيد ااتقليد الذى استلمه 
بن بعض الذين عاشروا يوحنا الانجيلى : أن «خلصنا عاش خمسين 
الشكيه ور١) ٠‏ 
عنك اذ جنتهم”. خلقه من الطين طيرا : فلم ترد هذه المعجزة فى كتب 
ها وردت فى انجيل توما » وانجيل الطفولية . ورد فيهما 

عن بل نون الطوق . وكتكنها لسر “عيقة الملي ‏ فيه 3 

ّ- . 1 ق تفسير‎ )١5( 
٠. ا أعلمهم أن وه حياة المسيح لفردريك‎ 
. بكليهم كيلا » » وروى. عن ا انجيل يوحنا‎ | 

0 
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الطين ؛ فدبت الروح فيه » وطار فى الجى : وعيون المناس معلقة به (18) ٠.)‏ 

وأما عن ابراء الأكمه : فيتول يوحنا : « وفيما هو مجتاز رأى انسانا 
أعمى منذ ولادته ©» فسأله تلاميذه قائلين : يأ معلم . من أخطأ ؟ هذا أم 
أنواه حتى ولد أعمى ؟ أجاب يسوع : لا هذا أخطأ » ولا أبواه لكن لتظهر 
أعمال الله فيه ... قال هذا وتفل على الأرض : وصنع من التفل طينا » وطلى 
باللين غنيرن "الأعتى 6 وقال ل أذاهت واعسدل في نبركة سلوام +" الذاى 
.تفسيره. مرسدل » فمضى واغتسمل وأتى بصيرا ») (يو 9 : 1 787) 

وآاها عن ادراء الأورص : فقد ورد فى انجيل مرقس : « أتى اليه أبرص 
يطل اليه جاثيا . وقائلا له : ان أردت . تقدر أن تطهرنى » فتحئن يسوع » 
.ومد يده » ولمسة . وقال له : أريد فاطهر . فللوقت وهو يتكلم » ذهب عنه 
الترضي وكلوئ :)3 برشن 1 + د 11 

وأما ءن احياء الموقى : فقد ورد فى انجيل يوحنا : « جاء الى القبر » 
.وكان مغارة » وقد وضع عليه حجر . قال يسدوع ارنعوا الحجر . قالت له 
مرثا أخت الميت : يا سيد قد أنتن » لأن له أريعة أيام » قال لها يسو 
ألم أقل لك : ان آمنت ترين مجد الله . فرفعوا الحجر ©» حيث كان الميت 
موضوعا » ورفع يسوع عينيه الى فوق © وقال أيها الآب أشكرك لأنك 
سمعت لى . وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لمى » ولكن لأجل هذا الجبيع 
الواقف . تلت : ليؤمنوا أنك أرسلتنى » وما قال هذا صرخ بصوت عظيم : 
لمعازر هلم خارجا . فخرج اأيت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة © ووجهه 
ملفوف بمنديل . فقال لهم يسوع : حلوه ودعوه يذهب » ( يو 781:1١‏ 
1 )2 

وأما عن التنبؤ بالمفيب : فلم يأت فى الأناجيل المعتمدة أنه نبأ بما يأكلون 
وما يدخرون فى بيوتهم . ولكن وردت عبارة فى مثل هذا المعنى © أوردها 
متى فى سسياق محاكمة عيسى عليه السلام وهى : « وآخرون لطموه . 
قائلين : تنبا لنا أيها المسيح . من ضربك ؟ » ( متى 55 53/1 18 ) فقوله : 
تنبا لنا أيها المسيح » يفهم منها أنه كان ينيقٌ أحيانا بالغيب © والا 





)١10(‏ ترحمة الأستاذ جودة السحار ىق ص 4// المسيح عيسى بن مردم 
ا 
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ما سخروا منه بهذا التعبير . وجاء فى برتابا شسبها بهذا المعنى أيضاة 
ريرئايا م/؟١‏ : 1١57 1١‏ ) 

واوااعن وائذة من الشماء دق اكنان «القران ‏ العريه أل لدف ين 
السواء و لديا السوا دور وى قد له عمالي 3]510-34 هال الحراويون يا عي 
انث مزير هل سمتطليغ ويك أن :قزل لين ائدة .مق الشياء 3 قال قدا 
الله ان كنتم مؤمنين . قالوا : نريد أن نأكل منها » وتطمئن قلوبنا » ونعلم 
أن قد صدقتنا . ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسسى ابن مريم : اللهم, 
زبنا اقزل علينا جائذاة من "الما كو لنا عيذ “لأوانا والكرنا: .انه ينك > 
انها راقم كن الوازقيى #دغال: الل + اق يقكلها مليف دا عون تكتوديية 
منكم . فانى أعذبه عذابا » لا أعذبه أحدا من العالمن » ( المائدة ؟١ 1‏ 
) . وف انجيل يوحنا هذه العبارات : « مضى يسوع المى عدر بحر 
الجليل وهى بحر طبرية » وتبعه جمع كثير » لأنهم أبصروا آياته اللتى كان 
يصنعها فى المرضى ... فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل 
اليه" فعال.لغيليس: : من آين تبتاع اخرة اللياكل مول ؟ ,د -فقال لهاو انفد 
من تلاميذه : وهو أندراوس أخو سمعان بطرس. : هنأ غلام له خيسة 
أرغفة شعير وسمكتان . ولكن ما هذا لمثل هؤلاء ؟ فقال يسوع : اجعلوا 
الناش نتكتون + ركان فق 'الكان عضت عفرن .“فاتك الوجال وعددهم تحنو 
خمسة آلاف . وأخذ يسوع الآرغفة وشسكر ووزع على التلاميذ » والتلاميذ 
املو" اللكدون # وكدلكدين السرعقين ١‏ يقدن واعا 1 قلا هوا 
قال لتلانندةة 1 اموا العس الفاقيلة مد كم اليكييم شوم © حورا 
وكلاوا اتن عقرة فنة ين الكسن )من الخيسة أزغقة السمير الثى حقلت 
عن الأآكلين ... 

وجاءوا الى كنر ناحوم ٠‏ يطلبون يسوع وا وجدوه فى عبر البحر » 
فالوا له : يا معلم ٠‏ متى صرت هنا ؟ اجابهم يسوع وقال : الحق الحق. 
أقول لكم * انتم تطلبوننى ٠‏ لدس لأنكم رأيتم آيات ٠‏ بل لأنكم أكلتم الخيز 
فشيعتم ٠‏ اعملوا لآ للطعام البائد » بل للطعام المباقى . للحياة الأبدية 
المثى يعطيكم ابن الانسان (19) »© لأآن هذا » الله الآب فد ختمه » فقالوا 


)١19(‏ الحياة الأبدية ب ملكوت السموات »؛ وابن الانسان : هو تبى- 


الاسلام صاحب الملكوت . 
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له : ماذا نفعل حتى تعمل أعمال ألله ؟ أحاب يسوع وقال لهم : هذا هو 
عمل الثه : أن تؤمنوا بالذى هو أرسله » فقالوا له : فاية آية تصنع لترى 
ونؤمن دك ؟ ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكلوا أن فى البرية ٠‏ كما هو مكتوب : 
أنه أعطاهم خبزا من السماء لياكلوا ٠‏ فقال لوم وسوع : الحق الدق أقول. 
نكم : ليس موسى أعطاكم الخدز من السماء » بل أبى دعطيكم الخبز الحتيقى 
من المسماء ٠‏ لآن خبز أنه هر النازل من السماء آلواهب حراة للعالم ٠‏ 
فقالوا له : يا سيد . أعطنا فى كل حين هذا الخبز . فقال لهم يسوع : 
أنا هى خبز الحياة . من يقبل الى فلا يجوع » ومن يؤمن بى فلا يعطش. 
أبدا » ( يوحنا 1 ) 

لقد اختار صاحب « قصص الأنبياء » وهو الأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
النجار ؛ قصة الأرغفة الخمسة والسمكتين . موضوع المائدة . اذ ذكر 
عبارات متى ( :1 :15 5١‏ )ثم علق عليها بقوله : « وقد ذكنر باقى 
أصحاب الأتاجيل هذه الحكاية مع بعض التخالف . وهنا أقول : ان هذه 
المسألة : هى مسألة المائدة السماوية . ومعنى كوذها سسماوية : أن الله 
تعالى بارك فى الطعام بطريقة غير معروفة ولا مألوفة » (.؟) هذا كلامه: 
بيئصه . ولقد ذكر هذه القصة : متى : ١6‏ ومرقس : 5 ولوقا : 1 ويوحنا 5 
وانفرد يوحنا بتكيلة على هذه القصة ؛ لم يذكرها أصحاب الأناجيل الثلاثة . 
والتكملة التى زادها يوحنا هى التى يشير اليها القرآن اللكريم ‏ فى نظرنا ‏ 
التكيلة التى تبدأ من قول يودنا : « وجاءوا الى كفر تاهصهوم 
يطلبون يسوع ... المخ » فانهم لما جاعوا بعدما رأوا المعجزة . قال 
لهم عيسى عليه السلام : قد جئتم ليس لتروا معجزات »© فتؤمنوا س كما 
تزعيون ‏ بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم ©» وتريدون خبزا . ثم خاطبهم. 
قائلا : « اعملوا للطعام الباقى » للحياة الأبدية الذى يعطيكم ابن الانسان » 
يتصد : أن يستعدوا بتوبة نصوح المجىء نبى الاسلام َه المعبر عنه فى 
التوراة وفى الانجيل بابن الاثسان « فقالوا له : ماذا تفعل ؟ » قال لهم : 
أن تؤمنوا برسالتى » قالوا له أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك ؟ ماذا تعمل ؟ 





ل تراعى ترتيب الحوادث ٠‏ وقد نزلت المائدة ٠‏ والنزول هو المدركة 3 
الما الذى كان مم الغلاه: ار البركة ف ظعام الخو .. 
ا 
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.ولأئهم كانوا يريدون طعاما . قالوا : اته فى عهد النبى موسى عليه المسلام 
أكل آباؤنا الأوائل خبزا من السماء هو المن والسلوى ؛ ونريد منك - كها 
تزعم أنك آذر نبى يظهر من جنسنا ‏ خبزا كالذى قدمه الينا موسى . 
قال لهم عيسى عليه السلام : ليس موسسى هو الذى أعطى » بل الله 
هو الذى أعطى ويعطى . قالوا : اذن أعطنا الخبز دائما . قال لهم : 


لكين الذى 017 امه ان عزتتوا محالت 6 تفلو" النبي الات واضقه 
له تور طون اناو اياون ا ووو ات بالك أن كتهو بالأنان خناة طينة بن 
الدنيا . ولهم فى الآخرة ثواب عظيم . كما فى الاصحاح الثامن من سفر 
التثنية : « ليس بالخبز وحده يحيا الانسان » بل بكل ما يخرج من فم 
الرب يحدا الانسسدان » 

وقولة#الموة اللسيع غلية: افسفه: 2 :وكآية اا اجممع لخي سوفن 
بك ؟ » أشدارت اليه الكلمات المكريءعات « ونكون عليها من الشذاهدين » 
وقولية:؟:« انلودا اكلوا الأ كن النرية :)ا أقتاريت الي الكلمكين الكر بيقن + 
« عيدا لأولنا » » فان الشريعة بادئه بموسى وهو من سيط لاوى © وخاتية 
يعيسى . وهى من سبط لاوى أيضا ‏ وسيأتى البيان ل . 
؟١‏ - تلام#ي ذه : 

كان من عادة المعلمين من بنى اسرائيل أن يتخذوا لهم تلاميذ » 
ليساعدوهم فى نشر آرائهم . وتحدثنا التوراة عن التفاف كثيرين من أيناء 
الكونة نسل هرون » دول الياس النبى ‏ عليه السلام ‏ فى كل مكان 
وذهيه اليد .واعمايي "الى" الست عليه لمكا بعد سوه لياس الى 
امسماء ( الملوك الأول 5 ) ويحدثئنا الانجيل عن تلاميذ ليوحنا المعيدان » 
وتلاميذ لعيسى كانوا قبلا تلاميذ ليوحنا المعمدان ( يوحنا ١‏ ) وآخرين 
فرعن .. وكلايية عسيد تب عليه البتلئم جح كاتو ريق شل لازي يا 
الجزيعة اللإبشوية :14.ولم. يكوكوا .ين صيادى: البرك وهياة ااشرانن 
وقامة الشتعب كنا يرع التصارق وللوعا 6 )دعت باع والذى .دفعهم الى 
هذا الزهة © حو ريرس تنلاع «العقرة الزعرزة ل الأناكل قدا 

وقد اختلفنت الأناجيل فى أسماء الاثنى عشر تلميذا . يقول متى 


55 
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إويتفئق معه مرقس . ١‏ سمعان الذى يقال له بطرس ؟ ‏ اندراوس 
أخوه  *‏ يعقوب بن زبدى © - يوحنا أخوه ه - فيليس 5 برثولماوس 
7 توما م متى العشار 4 - يعقوب بن حلفى ١١.‏ لباوس الملقب 
نداوس ١١‏ سمعان القانوى ؟١ ‏ يهوذا الاسخريوطى ( متى ١١‏ 

؟ ‏ »4 ) ويقول لوقا : ١‏ - سسمعان بطرسش ؟ ‏ أندراوس أخوه 
يعقوب ؟ ‏ يوحنا ه ‏ فيلبس 7 برثولماوس لا متى 8 - توما 
.4ه يعقوب بن حلفى ١١.‏ سسمعان الذى يدعى الغيور ١١‏ - يهوذا أخا 
عقوب ؟1 ب يهوذا الاسذريوطى ( لوقا " : ١5‏ 158 ) ويلاحظ. 
أن لوقا اختلف مع متى ومرقس . فلم يذكر « تداوس » اللذى سماه متى 
« لاوس الملتب تداوس »© وذكر بدله : « يهوذا أخا يعقوب » وذكر لوقا : 
«تنمهماك القيون 4 الذئ هال عثه يقن ومرتسن :75 سيتعان القانوى © وذكر 
لوقا : يعقوبين . ذكر متى أحدهما باسم يعقوب بن حلفى » وسكت 
من الآخر . وفى انجيل يوحنا لم يذكر أسسماء التلاميذ كلهم » وذكر من 
المعضى تلميذ اسمه « ثثنائيل » ( يوحنا ١‏ : /17؟ ) وعلى ذلك . فان أربعة 
من التلاميذ لبسوا محزلاة فاق وهم ١‏ بهوذا أخا يعقوب ؟ ‏ وسسسيمعان 
الفيور  *‏ وثثنائيل 6 ويعقوب . وليس من التلاميذ مرقس كاتب 
الانجيل » ولا لوقا . وقد ذكر القديس برنابا أسماءهم واستبعد منهم توما 
بزرسمعان الغيور . واستيدل بهما برنابا وتداوس ( برنايا 15 )1١51--1١‏ 

وقد نفل الدكتور ذردريك . فارار )5١(‏ عن النصارى الأوائل 

أن بعضا من التلاميذ الاثنى عشر كانوا أولاد خئولة لعيسى ‏ عليه السلام ‏ 
اذا عانوا أولاة كفولة له 6 فانم يكؤتون اين نظ العهية: اللاوييق. © 
المخصصون للشريعة . وهم : ١‏ متى ؟ - يهوذا ؟" ‏ سمعان ؟ ‏ يهوذا 
الاسذريوطى ه ‏ يعقوب الكبير . وريما هو الذى أشار اليه متى ولوقا 
يأسسم يعقوب مفردا 5 - وواحد آخر يسمى توما » يقال : انه توآم للتلميذ 
منئ . فاذا أضفنا الليهم لا يوحنا كاتب الانجيل . وهو أيضا من 
سبط الكهنة » وأضفنا برنابا وهو الآخر من سبط لاوى ( أعمال الرسل 
ع : 4م لا ) يكن عندنا ثمانية من سيط الكهنة . وهناك تلميذ 


السسسصسسستا 


(١؟)‏ ص 559 حياة اللسيح ٠.‏ 
7" 
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أشارت الميه المكتب باسسم 4 يعقوب العادل . لا أدرى ما اذا كان هو 
يعقوبه الكبير أو غيره . ويعقوب العادل لبس هو ويوحنا التلميذ فى مدينة 
0 أقسوسسن » الاكليل الذى يلبسه من هو من سبط الكهنوت على اللمعمامة. 
خروج 55 :5-8 ) فيكون أيضا من نسسل الكهنة . 

ودتول النصارى : ان عيسى ‏ عليه السلام ‏ اتخذ سبعين تلءيذا 
آخرين » غير هؤلاء الاثنى عشر » وأرسلهم مبشرين ومنذرين فى بلاد بنى 
اسرائيل . وقال برتابا : انهم اثنان وسبعون تلميذا . ولأثهم مساعدوه. 
فى نشر الدعوة وتحملوا الآلام فى سبيل الله أمر الله المسلمين بأن يكونوا: 
مثل الحواريين فى قوله تعالى : « كونوا أتنصار الله » كما قال عيسى بن مريم 
لتحواريين من أنصارى الى الله » ( الصف ١5‏ ) 
؟١ ‏ نهاية حياته على الأرض : 

قال الله عز وجل عن بنى اسرائيل : « وبكفرهم وقولهم على مريم. 
بهتانا عظيمًا © وقولهم : انا قتلنا المسيح عيسسى بن .ريم رسول الله 
وما قدلوه وما صلبوه ولكن شسبه لهم ؛ وان الذين اختلفوا فيه لفى شك. 
منه . ما لهم به من علم الا اتباع الظن . وما قتلوه دةينا . بل رفعه الله 
اليه . وكان الله عزيزا حكيما . وان من أهل الكتاب الا ليؤمن به قبل 
مونه » ريهوم القيامة يكون عليهم شهيدا » ( النسماء ١16‏ ل ١94‏ ) 

واليهود واللنصارى متفقون على أن عيسى قتل وصلب . اليهود قالوا : 
١‏ انا قتئلنا المسيح عيسبى بن وريم رسسول الله » والنصارى أمنوا على 
كلامهم وصدقوا . ونقلوا عن اليهود قولهم : « دمه علينا » وعلى أولادنا » 
( متى لا؟ ٠‏ 50 ) والحقيقة : أن عيسسى لم يقتل ولم يصلب . والذى 
دفع النصارى الى هذا القول : هو أنهم للا صاغوا عقائدهم على مثال 
عقائد كريشنا وبوذا ٠.‏ وغيرهما . وفى هذه العقائد قتل الاله وصابه 
لنتكفير عن الآثام البشرية . وفى التوراة نبوءات تقول : أن الحسيا سيكون 
متألما من الأعداء . وبعد التألم ينتصر على أعدائه . بالغ النصارى فى نسبة 
التألم الى عيسى الى حد المقتل » للتمويه الشديد على الناس »© بأنه هو 
المسيا المتألم . ثم قالوا بقيامته من الأموات ليشيروا الى انتصاره على 
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الأعداء . ذلك لأن من أوصاف « السديا » أن يكون محاربا منتصرا . ولا 
أرادوا زورا جعل عيسى هى « المسيا » ورأوه لم يحارب ولم ينتصر © 
نج الى كلك" الحرلة: .«ورذاك مهو مين الحقائة المقسية ون الدين كترن 
من قل »© وبين نبوءات التوراة عن النبى اأنتظر الذى هو « المسيا » 


وفى انل ائ#ديس برنابا انه لم يقتل ولم يصلب »© وحينما توجه 
حجند الروءان بمساءدلة تلمدذ عيسدىن الذى جانه 4 ويدعى دهوذا الاسذريوطى 
للتدض على عيسى »© ألقى الله عز وجل القادر على كلل شىء شسسة عيسمى 


قلق ذلك التلويذ 4 فأخذوه مستيقدذين أنه عكيسدىن 4 وقتلوه وصلبوه 


يقول درنادا : « ودذل يهوذا بعنف الى الغرفة الى أصعد .منها 
يسوع ؛ وكان التلاميذ كلهم نراما » فأتى الله العجيب بأمر عجيب © فتغير 
يهوذا فى النطق وفى الوجه » فصار شبها بيسوع . حتى أننا اءتقدنا 
أئهة يسوع . أما هى فبعد أن أيقظنا أخذ يفتشس لينظر أين كان المعلم ؟ 
لذلك تعجدنا وأجينا . أنت هو يا سيد »© هو معلمنا . أنسديتنا الآن ؟ أمأ 
هو ذقال مبتسسما : هل أنتم أغبراء حتى لا تعرفون يهوذا الاسخريوطى ؟ 


ودنما كان يقول هذا . دخلت الحنود وألقوا بأبديهم على يهوذا ©» لأنه 


كان شدبيها بيسوع من كل وجه » ( برنايا 5515 9-1 315) 


وفى الأناجيل الأربعة ما يوحى بالقاء شبه عيسى على شخص آخر » 
لأنهم سوف يشكون ذيه . هل هو هى أم لا ؟ « قال لهم بسوع : كلكم تشيكون 
كن عقه اللبلة © رايم 2283 اورشن )يفن هذا الفمبنك 
يا يدل على القاء الشبه على غيره 


ويقول القديس الفونسوس ماريا دى ليكورى فى الجزء الخاص 
داع القرن الأول المسيحى فى كتابه ( تاريخ الأرطقات مع دحضها ) : 
ان « باسسيايدى » كما كتب « فلورى » نفسسة © يقول : « أن نوسن هذا 
الذى هو يسوع !إس.يح كان قوة غير هيولية وكان يتضح ما شساء من الهيآت » 
ولذا 11 أراد اليهود صلبه » أخذ صورة سمعان القروى وأعطاه صورته 
فصلب سمعان »© لا يسوع الذى كان يسخر باليهود » ثم عاد غير منظور 
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وصعد الى السماء (55) »© وأياما كان الاختلاف بين برنايا وباسيليدى عن. 
الشخص المصلوب » فهما متفقان على عدم مط بعيسى وقتله 
وذكر (جورج سايل) الذى ترجم القرآن ال ىالانجليزية فىسورةالعوران 

صفحة 46” : « أن السيرنثيين والكريوكراتيين »2 وهما من أقدم فرق. 
النصارى قالوا : ان المسيح نفسه لم يصلب ولم يقتل وانها صلب واحد 
آخر من تلاميذه يشبههه شبها تاما . وهناك الباسيليدون يعتقدون أن. 
شخصا آخر صلب بدل المسيح (؟؟) » 

ويقول جورجى زيدان : « الخياليون : دتولون : ان المسيح لم 
ددسلب حقيقة » وانءا صلب رجل آخر مكانه (؟5) » 

ولما كان عيسى لم يقتل ولم يصلب بصريح القرآن © وبا جاء فى 
التواريخ المسيحية القديية وبعض الأناجيل ©» فأين ذهب بعد حادثة 
القتل والسلب: ؟ 

يقول برنايا فى انجيله : « ولما دنت الجنود من المدل الذى كان فيه- 
يدوع ©» سمع يسوع دنوا جم غفير . نلذلك انسحب الى البيت خائفا ©6. 
وكان الأحد عشر نياما » فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل 
ورفائيل وأوريل (5؟) سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم » فجاء 
الملائكة الأطهار » وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب . فحملوم 
ووضعوه فى السسماء الثالثكة فى صحبة اللائكة المتى تسبح الله الى الأبد » 
( برثابا 916 : 1 2 ) ثم يقول برنابا : انه نزل من السماء بعد أيام 
قليلة ليعزى أمه ثلاثة أيام متوالية وصعد الملائكة الذين كانوا حراس 
على وريم الى السماء الثالثة » حيث كان يسوع فى صحية اللائكة » 
وقصوا عليه كل شسىء . لذلك ضرع يسوع الى الله أن يأذن له بأن يرى أمه 
وتلاميذه » فأمر حينئذ الرحمن ملائكته الأربعة المقربين » الذين هم جبريل. 
ورفائيل وأوريل أن يحملوا يسوع الى بيت أمه » وأن يحرسوه هناك. 





(؟؟) ص ١1+‏ تاريخ الأرطقات مع دحضها المعنون : انتصار الديانة .. 
(9؟) نقلا عن ص 155 المسيح عيسى بن مريم ٠‏ 
(1؟) تاريخ التمدن الاسلامى د إا ا ص1ه طبعة دار الهلال بمصر .ا 
(5؟) فى النسخة الأسيانية : عزريل ٠‏ 

2ن 
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مدة ثلاثة أيام متوالية » وأن لا يسمحوا لأحد أن يراه خلا الذين آمنوا 
بتعليية . فجاء يسوع محفوفا بالسيناء الى الغرفة التى أقامت فيها 
مردم العذراء مع أخيها . ومرثا » ومريم المجدلية » واألعازر © والذى, 
يكتب »© ويوحنا » ويعقوب ©» وبطرس . فخروا من الهلع كأنهم أموات . 
ناذيغى يسوع أمه والآخرين عن الأرض قائلا : لا تخافوا لأنى أنا يسوع » 
ولا تبكوا فانى حى لا ميث »© فليث كل منهم زمنا طويلا كااخبول » لحضور. 
يسوخ لأنهم اعتقدوا! اعتقادا تاما بأن يسوع مات »© فقالت حينئذ المعذراء 
باكية : ةل لى يا بنى لماذا سمح الله بموتك ملحقا المعار بأقريائك وأخلائك » 
وملحةا اأعار بتعليمك ؟ وقد أعطاك قوة على احداء الموتى . فان كل. 
من يحبك كان كءيت . أجاب يسوع معانقا أمه : صدةينئ يا أماه لأنى. 
أتول لك الحق . انى لم أمت قط . لأن الله قد حفظنى الى قرب إنقضاء. 
اللعالى . وءا قال هذا رغب الى الللائكة الأربعة أن دظهروا ويشهدوا 
كيف كان الأمر ... فقال حينئذ الذى يكتب : يا معلم اذا كان الله 
رحيءا » فلءاذا عذينا بهذا المقدار » بما جعلنا نعتئد أنك كنت ميتسا ؟ 
القتل بين الُصموص على جبل الجمجمة » وأنت قدوس الله ؟ 

أجاب يسوع : صدقنى يا برنابا . ان الله يعاتب على كل خطيئة 
نينا كانت طنيئة عمان 'عظييا » لأن: لله معني بن الخطيئة + :خلذلك. ا 
كانت أمى وتلاميذى الأمناء اللذين كانوا معى »© أحبوتنى قليلا حبا عالميا » 
آراد الله البر أن يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر » حتى لا يعاقب. 
عليه بلهب الجديم »6 فلما كان الناس قد دعونى الله وابن الله » على أنى 
كنت بريئا فى العالم » أراد الله أن يهزأ الناس بى فى هذا العالم بموت 
يبوذا » معتقدين أننى أنا الذى مت على الصليب © لكيلا تهزأ الشياطين. 
بى دوم الدينونة » وسيبقى هذا الى أن دأتى مدهد رسول الله » الذى متى 
حاء كشف هذا الخداع للذين يؤمتون بشريعة الله ... وبعد أن قال هذا 
صلى لله © لأجل خلاص المؤمنين وتجديد الخطأة . فلما انتهت الصلاة 
عانق أء.ه قائلا : سلام لك يا أمى . توكلى على الله الذى خلتك وخلقنى . 
ردعد أن قال هذا التفت الى تلاميذه قائلا : لتكن نعمة الله ورحمته معكم . 
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نثم حيلته الملائكة الأربعة أمام أعينهم الى السسماء » ( برنابا /52١/519‏ 
١1؟)‏ 

وخلاصة هذا الكلام : ١‏ أن عيسى رفع الى السماء بروحه وجسده 
.ولم يةتل ول ميصلب » ثم نزل ثلاثة أيام » ثم رمع ثانية بروحه وجسده 
؟ ‏ أن الله قد حفظه الى قرب انقضاء العالم . 

والأناجيل الأريعة تقول يرفع عيسبى الى السيماء بروحة وجسيده ب 
دعد القتل والصلب ‏ ونزوله الى الأرض مدة أربعين يوما » واجتماعه 
بالتلاميذ ( اعمال ١‏ : * ) وأنه بعد ذلك رفع الى السماء بروحه وجسده . 
ولم تصرح بنزوله الى الأرض آخر الزمان . وعلماء النصارى مجمعون على 
نزوله اما نزولا أرضيا لمدة ألف عام واما نزولا روحيا . مع قول المسيح 
فى الانجيل : « ولسست أنا بعد فى المعالم » ( يو لا١‏ : ١١‏ ) 

وفى المقرآن الكريم : أن عيسى بن وريم عليه السلام ‏ لم يقتل 
ولم يصلب « ولكن شدبه لهم » أنه :تل وصلب . والتشدية الوارد ثى 
القركآن بصيغة المبنى للمجهول يحتمول معنيين . الأول : أن الله تعالى 
القى شبه عسى على غيره من الخائنين . وامثانى : أن الذين صاغوا 
النصرانية على مثل عقائد الكفار فى بوذا وكريسنا وايزووريس وغيرهم . قالوا 
بقتل عيسى وصلبه تشنديها له بةقتل آلهة المكنار » لمحى خطايا المعالم . 
فأثءتبه على الناسسى أمره مما أشيع عنه . والمعتى الأول ورد فى بعض كتب 
النصارى التى كتدت من قبل ظهور الاسلام - كما بينا من قيل ا . 

وقوله تعالى : « بل رفعه الله اليه » ينيد ظاهره : أن الله تعالى 
رفع عيسى اليه . بالجسد وبالروح عقب الحادثة » وقبل أن يموت . 
.وهذا المهنى الظاهرى معارض يقوله تعالى فى سورة آل عمران 
« يا عيسى . انى «توفيك ورافعك الى » فقد أثبت له الموت قبل الرفع . 
.وقد أجاب يعض العلياء عن موهم التعارض هذا بقولهم : ان معنى 
« متوذيك » أى معطيك حقك من الأجر. » جزاء على ما عملت من الأعمال فى 
الدنيا » كما قال فى حق المؤهنين : « فنوفيهم أجورهم » فيكون رئعه من 
اأدنيا بعد حتم صحيفة أعماله » وليس من بعد الموت . ومن العلماء 
.من يرى أن .عنى « .توفيك » هو أنه يروت قبل أن يرفع الى السماء . 
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وقد استوق أجره » كما قال فى حقه : « فلما توفيتنى كنت أنته الرقيب 
عليهم ») أى أنه بعد موته لا يعلم مأ يحدث فى الدثيا . 
وقوله تعالى : « وإن من امل الكتاب الا ليؤمئن به قدل. موته ©) يحتمل 
الأول : أن يؤمن العالم بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام ‏ 
وعلى هذا المعنى ينزل عيسى كخر الزمان » لأن ؛أهل الكتاب سيعيشون فى 
الدنيا الى يوم القيامة . 


8 


والثانى ٠:‏ أن يؤمن العائم بعيسى قل موته » آى. قبل موت اللمعالم 
من .ثى اسرائيل 4 وقبل موت العالم من الذين قالوا انا نصارى فى الوقت 
الذى زال فيه من قلبه حب الدنيا . وعلى هذا المعنى : لن ينزل عيسى فى 
آخر الزمان . لأن تعاليمه فى الكتب ‏ الموجودة والتى ستوجد ‏ تغنى 
عن وجوده بالجسد ب وهذا المعنى هو الصديح ل 


فاقد ورد الرفع فى القرآن مجازا على رفع الدرجة والمنزلة فى قوله 
تعالى : « نرفع درجات من نشاء » . 

ولا قدمنا . نجد علماء المسلمين مختلفون فى الرفع والتوفى ٠‏ ويستقيم 
على الرأى القائل بموته قبل رفع منزلته : ما حكى أن فى « الهند » قر » 
يقال له : قير عيسى . قد دفن فيه بعد الهرب من بلاد اليهود : 


وجمهور المسلمين يفسرون قول الله تعالى :2غ وجعلنا أبن مريم وأمه 
آية » وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين » ( الأؤمنون .5 ) بأن الله تعالى 
آوى عيسى وأمه الى أرض مستوية منبسطة » ذات ثمار » وماء جار على 
وجه الأرض . وهذه الأرض اما مصر 4 أو ايلياء بح إلتى ه ىأو رشليم الكدسس ل 
أو دمشق أو فلسطين أو الرملة » وهذا الايواء كان فى الدنيا قبل رفعه الى 
السماء » كما قال الله تعالى فى حق ثبى الاسلام َل :'« ألم يجدك يتيما 
فآوى » ومنهم من يرى أن الايواء كان فى أيام طفولته » ومنهم من يرى أن 
الايواء كان دعد هريهما من اليهود 5 لا أرادوا قتل عيسى وضليه 5 وأن 


ذا 
(م؟* - البشارة اج ؟ ) 
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-- على. أحد الآراء ‏ يقولون بأن ذلك قد كان فى أيام طفولته (55) . 

والصحيح أنه كان فى الكبر . لأن لوقا أثبت وجوده فى الصغر 
فى الهيكل مع المعلمين يسمعهم ويسألهم ( لى ؟ 6١1:‏ ا .م ) 
115 - وردم في كقب التصارى : 

يقول متى هنرى : ان « معنى الاسم : مرتفعة (/9؟) » ويقول القس 
سيداروسسن عبد المسيح : « أسسم مريم يعنى سسيده » (58) . ويذكر أن أباها 
يدعى يواقيم ©» وأمها تسمى حنة »© وقد بلغا من اللعمر عديا » ولم يرزقا 
بذرية » وبينما كانت حنة تناجى ربها أبصرت عشش. عصافير فوق غصن 
شجرة » وقد أخذت العصافير الكبار تطعم صغارها »© فنأيقظ فيها هذا 
المنظر عاطفة الأمومة » فطلبت من الله ولدا ٠‏ ثم يقول : « دخلت العذراء 
مريم الهيكل طفلة نذيرة '. كانت تتمتع بحضانة الأدوين وحباتهما » وخرجت 
منه وقد تركاها الى حيث ستلحتهم هى فيما بعد » الى الدار الآخرة . ولم 
تكن المعذراء هى أول من دخلت الهيكل نذيرة للعبادة والخدمة » فلم يكن 
الهيكل قاصرا فى خدمته على الرجال فقط. » بل حتى النسساء قد نالهن جزء 
من هذه الخدمة » واشتركن فى خدمة الهيكل ... ويقرر المؤرخون : أن 
العذراء مريم دخلت الويكل فى عامها الثالث من عمرها . ولا يسمح لها أن 
تبقى فى الهيكل بعد سين الرابعة عشرة » ثم يتحدث عن خطبة مريم ليوسف 
النحان معد هذا الدتن'فيذكو «١5‏ أن رؤسناء الكينة تقباوروا' مها علق 
الزواج منها . وفى الحال ظهر ملاك الرب لزكريا » وقال له :.يا زكريا 
اخرج واجمع خلقا عظيما من شيوخ وشسبان » وخذ بعضهم واكتب أسسماءهم 
عليهًا » فيختار الرب من بينهم من يصلح لأمته مريم . فأخذوا عصيهم ووضغوها 
داخل الهيكل ©» فخرجت حمامة من العصا 'التى كانت ليوسف التنجان » 


(51) انظر الفتاوى للشيخ محمود شملتوت » ومحاضرات فى النصرانية 
للشيخ محمد أبو زهرة ©» وعبقرية المسيح للأستاذ عباسى العقاد . وقد 
تحدث الشيخ محمود عن موت المسييح ودفنه وبين أنه لن ينزل فى آخر المزمان 
وأن رفعه هو رفع درجته . وهذا هو الصحيح . 

(90؟) ص 756 ج ١‏ تفسير لوقا . 

(؟) ص 5ه مريم العذراء فى التاريخ والطقس والعةيدة , 

ان 
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واستةقرت على رأسه . فعقد الكهنة خطيتها على يوسف » وعاشيت » (51) 
ويذكر : أن يوسف النجار كان .ن السبط الذى كانت منه المعذراء ٠‏ وقد 
دنا من قبل : أنها من سسبط لاوى من نسل هازون عليه السلام . يقول القسس 
سيداروس : « ولايد أن يكون. يوسف كما ي#زر يوسابيوس القيصرى 
المؤرخ ‏ واللعذراء من سيط واحد . ذاذا تتبعنا نسب يوسف هكذا ء 
. فائه يتبين فعلا أن مردم أيضا من نفسسن السبط »© لأنه طبقا للناموس 
الموسوى © ألم يكن مسمودا الزواج من سيط آخر . فالأمير الصسادر 
هى أن يتزوج المرء من نفس العشيرة » وون نفس السبط © ومن نفس 
السلالة » لكى لا ينتقل الميراث ون سبط المى آخر ( عدد 5155 -ل15.()7» 
وعلى قول هذا اللقس يكون القرآن صادقا فى نسبة مريم الى هرون 
كما بينا سايقا ل 
والقرآن الكريم يذكر أن هذا الاقتراع كان من أجل كفالة مريم فى 
الصغفر : « وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم . أيهم يكفل هرهم !وما كنت 
لديهم اذ يختصمون » ( آل عمران 46 ) وهذا هو الحق . لأن التشاور على 
الزواج » يسبقه تشاور على كفالتها وتربيتها . ولآن يوسف النجار 
كان من سيط يهوذا » وهى من سبط لاوى . فكيف يجتمعان ؟ وكثيرون 
هن النصارى يتولون  :‏ وقولهم هذا هو الحق ‏ انها ظلت بلا زواج طون 
دياتها . وشذ منهم من قال بزواجها من يوسف بعد ولادة المسيح وهى 
عذراء . وأنجبت منه أربعة ذكور وبنتين . أسماؤهم على الترتيب : يعقوب 
ويوسى ويهوذا وسمعان . وأساتر وثامار . وان يوسدف قد مات وللمسيح 
عيسى تسعة عشر عاما (81). ويذكر القس. سيداروس : أن الليصابات امرأة 
زكريا هىاخت لحنة أم مريم . وعليه : تكون «اليصابات» خالتها وأن يوسف 
ابن عم العذراء . ويقول : انها انتقلت الى جوار الله بعد ابنها بخمسة عشر 
عاما (؟) . وعلى قول هذا القس بأن اليصابات امرأة زكريا خالة اريم » 





(9؟) المرجع السابق ص ١5‏ ل ١8‏ . 
ارم المرجع السابق ص ؟! ‏ د6١.‏ 
)5١(‏ أنظر حياة الممسيح لفردريك ص 55 . وقد ذكر أن جميع 


النصارى متفقون على ولادة المسيح وأمه عذراء لم يمسسها بر 5 
2 ص 0 مردم العذراء ف التاريخ والطقسن والعقيدة ٠‏ 
ش ؟ 
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اتكون مريم من نسل هرون من سسبط لاوى ٠»‏ لأن اليصابات بنص انجيل لوقا 
من تسل هرون . وعلى ذلك لا يكون يوسف خطيبا لمريم لأنه من نسل 
داود من سبط يهوذ! دنص انجيل متى . وفى الانجيل : ان المسيح سماعة 
صلبه » طلب من تلميذه يوحنا » أن يضمها اليه . ويذكر متى هنرى قى 
تفسيره : « قال نيسيفوروسي فى التاريخ الكتسى : أن العذراء مريم عاشت 
ع دوجنا فى أورشسليم أحدى عشسرة سنة ثم ماتت . وقال آخرون : 
أنها عاشت معه الى أن انتقلت الى أفسسس » (98) . 
٠‏ سالاذا سووا نصارى ؟ د 

كلية « ناصرى »© وكلمة « نذير » فى الانجليزية قريبتان . وقد لتب 
«ليهود المسيح ‏ عليه السلام ‏ بلقب ناصرى وهذا اللقب ١‏ قد يعتير 
لقبا للمجد والكرامة . لأن كلمة ناصرى بمعتى أ ب الغفصن ب ب أو بمعتى 
عذين الله . أى هو رجل صالحر . ؟ ‏ وهذ! اللقب قد يعتير لقبا للازدراء 
والتحقير وأئتعيير » أى الرجل الذى لا يرجى منه أى شىء صالح » والذى 
لا يليق بأن يقدم له أى اكرام . يقول متى هنرى بعد ذكر ما قدمنا : 
« الصق الشيطان هذا الاسم بالمسيح فى بداية الأمر لتحقيره ولتثفير الشعب 
مته » فلصق به وبأتباعه » كعلامة على الازدراء » (؟7) ويقول الدكتور 
فردريك : « الى يومنا هذا نجد كلمة « نصرائى » تعبير محتقر » ويسمى 
التلموديون المسيح ( هانصرى ) استهزاء » (م7) . 
5 - ألوهية الممسيح : 

يعتقد النصارى الأرثوذكس : أن المسيح هى الله نفسه © ويعتقد 
الكاثوليك والبروتستانت : أن المسيح اله ثان من آلهة ثلائة منفصلة . 
ويقفنا قكرة :الو هنة الب كات كحاة اجيم لمك ذلك أن جنود 
الرومان ‏ وكانوا منتشرين وقتئذ فى فلسطين ‏ أثاروا شغيا ومسط 
العامة لما أحيا عيسى ابن الأرملة فى مدينة « نايين » وقالوا : « هو الله 
*. جاء ليفتقدهم » وقد ذكر ذلك برنايا بتفصيل » وبين أن عيسى عليه السلام 


() ص 186 ج مر انجيل يوحنا للتى هنرى . 


بهن 
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خطن نن7الجماهير شسعكننا :لهذ النقة © وكان. حاهر 1 وت الخطات + 
هيرودس الوالى » ورئيس كهنة اليهود . واستشهد بنصوص من التوراة 
غلىئ أن الله واتحد ولي كيكله فى ٠‏ وينها خول اقبمياء © «احقا أنت: اله 
يحتجب ذا اله انترائيل اقلم 6:واذاعان :اللة محتجيا مكف يكون عسي هو 
الاله وهو لم يكن محتحبا عن آعين الناسس 5 (برتايا )17/6١‏ وقد أذرت العقائد 
النصرانية الحالية رسميا فى العالم بمساعدة الرومان 'أيام القيصر الروهانى 
« قسطنطين » سنة 560 ميلادية . وقد بينا ذلك فى كتايفا « أقانيم 
النصارى » . 

والأرثوذكس والكاثوليك يقولون بأن المسيح هو « نور العالم » 
ويعظمون ذلك النور . ويقولون : ان مريم المغذراء هى « أم النور » ويعظمونها 
كتعظيم النور . بل أشد . لأنها أمه واذا كان النور فى زعمهم الها » » فأمه 
الية ين باك اولق::2 واهذاهو لزاه حفن #كازنا امن ين تولةا: تشالن 2 
« أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى الهين من دون الله ؟ قال : سبحانك . 
ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق . ان كنت قطته فقد علمته ». تعلم 
ها فى ذفسى » ولا أعلم .ا فى نفسك. . انك أنت نعلام المغيوب . ما قلت 
لهم الما امرشى به... أن اعيدوا الله رين وربة 14 
 '1/‏ رأى اليهود ذيه : 

يقول القلمود : « ان المسيح كان مجذنونا . وهذا مطابق لما كان يعامله 
به « هيرودسش » ومعاصروه اللذين وصفوه بأنه ساحر » ووصف التلمود 
المسمح أيضا بأنه كافر لا يعرف الله » ذيكون المسسديحيون كفرة مثله . وجاء 
فى التلمود : أن المسيحبين من عابدى الأصنام غير أنه يجوز أن يعاملهم 
الانسان فى يوم عيدهم ‏ وهو أول يوم فى الأسبوع وأن القداس 
والقسيسين والشموع والكئوس كلها من عبادة الأصنام ... ويسمى 
التلمود أيضا المسيح : يهوديا مرتدا ٠‏ وجاء أيضا فى التلمود الجديد : 
أن تعاليم يسوع كفر »© وتلميذه يعقوب كافر »© والأناجيل كتب المكفان . 
وقال الحاخام « أباربانيل » أن المسيحيين كفار © لأنهم يعتقدون أن الله 
لحم ودم (556) . 


5ض اك 4 التليوق شريعة اشرائيل .. 
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ويقول عنه يهود المسامرة  :‏ حكاية عن المؤرخ اليهودى السامرى 
الفلقن د + تلن ند الامام كقتال © الأنام فميعية © :وفنام فى" الاكاية 
الكدرى اثنين وثلاثين سمنة . فى أيامه ولد همشيح أبن «ريم . هن هرون عم 
..٠.‏ وكانت ولادته فى بيت لحم » وادعى النبوة فى النصارى »© وكانت لله 
اتباع © فانفذهم فى البلاف ٠‏ نبثهم بطرس أنفذه الى روبية + واتفذ اتدراوسن 
الى الأساود » وتوماس الى أرض بابل » وفيلفس المى القروان وافريقية » 
ويعقوبس الى ايلياء » وسمن الى أرض البربر ٠‏ وقصد هيرودس قتل 
هيشيح » فهرب ون بين يديه ٠‏ وتولى بعده الامام يهونثن فى الامامة 
الكيرى » وأقام سسربعة وعشرين سسنة . فى أيام يهونثن عوقب 
همشيح ٠.‏ قتله المقدم فى أيام طبريوسس الملك وصلب » (97") . 

تكد عقت السسابزف تاق قل وسلب كا حكن القران عله + 
واعترف السامرى بأنه ابن مريم . وهى من هرون عليه السلام. كما حكى 
القرآن أيضا . 

6 دعوة عيسى عليه المسلام : 

ا قال موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ لبتى اسرائيل : « يقيم 
لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى . له تسمعون » ( تث 
) وعلماء بنىاسرائيل عرفوا الناسريأنه سيكون سببرحمة ان يؤون يه 
من أمم الأرض » فرح الناس به » واشتد شوةهم المى مجيئه .. ومن أجل 
ذلك ارضل اله عسي 'من مر د عليه التلاه بد النيفان 'النان واتقرات 
زمان هذا المنبىالذىأخبر عن مجيئه موسى » والذىفال عنه العلماء أنهسيكون 
سبب رحمة لمن دؤمن به . فموسسى أخبر » وعيسى بشر باقتراب زمان 
الخبر . وهذا هو معنى الانجيل . ويجمع النصارى على أن كلمة «الانجيل» 
معربة عن الكلمة اليونانية « افانجليوس » ومعناها : البشارة أو الخير 
المفرح . لكنهم يقولون : ان الخير المفرح هى تبشير المناس بموت المسيح 
كفارة عن خطايا بنى آدم . وقولهم هذا باطل . لأن التوراة نصت على 
أنه : « لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولاد عن الآباء ٠‏ كل انسسان 

90؟) ص ١١7‏ التاريخ مما تقدم من الأباء . ولاحظ أن السامرى 
موافق لابن كمونة العبرائى فى نسبة مريم الى هرون . 

لين 
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بخطيته يقثل » ( تث 55 1١:‏ ) ولأن الانجيل نص على تحمل كل انسان 
نئيجة عمله كما نصت التوراة » ففيه يقول عيسى عليه السلام : « وصلوا 
لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم . لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى 
السموات . فانه يشرق شمسسه على الأبرار والصالحين » ويمطر على 
الأشرار والظالمين » ( ممت 280 : 11 ل 12 ) فكيف يكون موت المسسيح 
اذن كفارة عن الخطاة ؟ 
ويقول النصارى : ان المسيح ما ترك انجيلا مكتوبا فى أوراق" » بل ترك 
وعظا. شفهيا » وهذا الوعظ الشفهى أنزله الله على قلب عيسى نفسه » 
بواسطة الالهام من روح القدسس.س . وقولهم هذا لما رواه مرقس فى بدء 
انجيله . وهو :«جاء يسوع ال ىالجليل يكرز ببشارة ملكوت الله . ويقول:قد 
كيل الزمان واقترب ملكوت الله . فتوبوا وآمنوا بالانجيل » ( مرقس ١‏ : 
15 -ده6ا). 0 
وقول القستارئ :أن السيض: يا قال زانا مو كلفاء "تقكية . وزكل كاله 
لعلماء بنى اسرائيل وعوامهم » ولغيرهم »© كان له عليه دليل من تورأة موسسبى 
وأسفار الأنبياء . والذين كتبوا الاناجيل كانوا على طريقة عيسى نفسه فى 
تدوينها . فانهم اذا أرادوا المزام الناس بشسىء قاله عيسى عليه السلام . 
اليل يق «القواه.واعهار' الانزياع على اطبمة هذا القت . 
ومثال ذلك : ا قال المسيح لبنى اسرائيل : « قد كمل الزمان واقترب 
ملكوت الله » استدل المسيح على اقتراب ملكوت الله بآيات من الاصحاح 
الثانى والمسسابع من سمفر الئبى المعظم دانيال ٠‏ ومن هذه الآيات : « وفى 
أيام هؤلاء اللوك يتيم اله السموات مملكة لن تنقرض أبدا » وملكها لا يترك 
لشعب آخر » وتسحق وتفنى كل هذه الممالك » وهى تثبت الى الأبد » 
ر دائيال ؟ ‏ 55 ) فقول المسيح 0 اقترب ملكوت الله » هو تفسير لما 
فى سسفر دائيال عن الملكة التى لن تنقرض أبدا . ومثال ذلك أيضا : 
أن مرقس ابتدا انجيله بقوله : « كما هي مكتوب فى الأنبياء » وذكر 
آيات من سفر النبى أشعياء ‏ وهو سفر من أسمفار الأنبياء ‏ ثم استدل 
مرقس بالآيات التى ذكرها على أن المعمدان كان يهيىء الطريق للنبى الآتى 
رحمة للعالم . ويقول النصارى : أن غرض عيسسى من دعوته هو ذكر 


15 
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نيوءات التوراة وأسفار الأنبياء عن النبى المنتظر 6 الملقب بلتب )0 المسيا «ذ 
وتطبيقها عليه . فلو أن انجيله قد فقد ‏ كما نتهم بذلك ‏ لأغنى عنه 
معرفتنا للنبوءات كلها » وتفسيره لنبوءة واحدة كتفسيره للندوءات كلها 34 


. ويقول النصارى : ان دعؤة عيسى كانت لبنى اسرائيل أولا : ويعدما 
يفهم بنو اسسرائيل كلامه » ينطلق علماء بنى اسرائيل بكلامه الى أمم الأرض . 
هفى انجيل متى : « هؤلاء الاثنا عششر أرسلهم يسوع ؤأوصاهم قائلةا : 
الى طريق أمم لا تمضوا © والى مدينة للسامربين لا تدخلوا . بل اذهبوا 
بالجرى اللمى خراف بيت استرائيل الضالة . وفيما أنتم ذاهبون » اكرزوا 
قائلين : انه قد اقترب ملكوت السموات » ( متى ١.‏ : ه 7 ) ولا ذهبوا 
بالضرورة الى خراف بيت اسرائيل » وفهموا كلامه ©» أمرهم أن ينطلقوا الى 
الأمم بقوله : « اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم » (مت58 :19 ) . وطاف 
تلاميذه فى البلاد يخبرون الناس باقتراب ملكوت السموات 20225 

وقول النصارى ان دعوة المسيح كانت لبنى اسرائيل » ثم للأمم من 
من بعدهم . هو قول ضحيح . اذا كان مقصودهم منه أنها عالمية والخيق 3 
لا بالديانة التى أسسها بولس وشيعته » ذلك لآن النبى الذى يبشر المسيح 
بمقدمه © هو نبى لبنى أسماعيل وللأمم » وكان بنو اسرائيل يستفتحون به 
على الذين كفروا من الأمم ٠.‏ وسماع الأمم بمقديه من علماء بنى اسرائيل » 
يسهل عليهم الايمان به . 

فدعوة المسيح عالمية بالخبر » المفرح السسار » لا بالديانة التى اسسسها 
النصارى من بعد رفع المسيح الى السماء . لأن الله أمره أن يعرف العالم 
بظهور نبى من بنى اسماعيل »© اذا جاء يؤمنون به » ويتركون ما هم عليه من 
العقائد والعبادات » فعرف العالم بظهوره © وأمره الله أن يوضح للناس 
نبوءات التوراة عنه » فوضح للناس النبوءات . ورفع الى اللسلماء 
بعدما ذاعت تعاليمه » وعرفها المقاصى والدانى . به وبتلاميذه الأمناء . 
وقد أشاع النصارى : أن المسيح اسس ديانة ناسخة لديانة موسى 
أبن عمران . وهذا باطك . فان المسيح ما جاء لنقض الناموس وانما جاء 
لاصلاح الناموس ٠‏ خفى أنجيل متى يقول المسيح عليه السلام : « ما جئت 
56 
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لأنقض الناموس أو الأنبياء ٠‏ ما جئت لأنقض » بل لأكمل » ( مت م : /ا١‏ » 
يتول متى هنرى المفسر فى معناها : « الانجيل هى وقت الاصلاح . ولم 
يتصد به نقض أو نسخ الناموس »© بك اصلاحه © وفى انجيل برنابا يقوك. 
السيح عليه السلام : « أتظنون أنى جئت لآحل الشريعة والأنبياء ؟ الحق. 
اقول لعن 7" كمون انه :> اتن :له انك لأنطلها ولك الاحظها © وين رن + 
0 0 > 
والموجود الآن مع النصارى مما يسمونه تشريعا » ليس من ارشسادات. 
عيسى عليه السلام وانما هو من ابتداع « بولسس » وشسيعته . فان الدكتور 
« لورانس برأون »© ينقل عن « دين انج » : « آمن التلاميذ الأولون أن. 
سيدهم أمرهم أن يترقبوا نهاية العالم الحاضر فى <ياتهم . وسواء 
تكو غصفه ١‏ ام لم يفزموة 4 فانةنيا كان ليم إن رمسكر البيةه القكرة ل 
أنهم تلقوا ءنه تعليمات عن انششساء كنيسسة » (58؟) ويقول الدكتور « لوو نش 
براون » : « ان موقف المسبيحيين الأولين فى نشر الدعوة بين اليونان. 
واليوكان. بل بين برابرة ليكونيه © يبدو لنا تقدما وارتقاء » اذا قيس بموقف. 
يسوع + الذى تسح تلانيذه بالا يذهيوا الى قرى الساموة + والذئ: تردد 
هو نفسه بمد يد المعونة الى امرأة فينيقية غريبة عن رعوية اسرائيل . 
وهذا 'القارق. الصارخ: نين الموقلن قد حل عترين. على | الصياون' : آبونا 
مؤسسس المسيحية ؟ بولس أم يسوع ؟ وهم يتولون : ألم يستخدم بولس. 
اسم يسوع ونفوذه فى اذاعة آرائه » كما فعك أفلاطون فى استخدام. 
اسم سسقراط ؟ وهو بينما يضع يسوع فى مرتبة الكرامة العليا » نراه يعلو 
الى مرتبة أرقى من سيده ؟ فهل كان يسوع سيد بولس حقا ؟ ومعروف. 
أن دولس : لميعرف يسوع بالجسد » (5؟) . 


ويقول الدكتور « جورج ماثيسون » : « من الفريد أن تلاحظ : أن أول. 
خدمة جمهورية طبق فيها يسوع برنامجه الذى نادى به فى مجمع الناصرة . 
حدثت ‏ ليس فى نواحى الجليل ‏ فى أثناء قيامه بزيارة ثانية للعاصمة . 
كان اللفصح على الأبواب » وصعد أسنياط اسسرائيل الى المدينة المقدسة .. 

(؟') ص 17 تفسير سمفر الاعمال . 

(95؟) ص 516 /7؟ المرجع السابق ٠.‏ 
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وانضم يسوع أيضا الى جمهور السياح المتعبدين © ولم يكن يراود خاطره 

تآسيسن ديانة جديدة »© لا فى تلك الآونة ولا فى وقفت آخْر . فعنده أن 
الايمان اليهودى هو البرعمة التى تتفتح أكمامها عن كل الزهور الممكنة » 
وهكذا انخرط فى سلك جمهور العابدين فى طريقه الى الاحتفال العظيم 
دذلك العيد المدينى » (.؟) ٠.‏ 

ويعلق معرب: كتابه الأستاذ عزت زكى على هذا 
الرأى فيقول : « هذا تعليل عصرى . نحا منحاه فردريك . فارار ©» وغيره » 

ولقد كان معاصرا لعيسى عليه السلام مدرستان لتفسير التوراة : 
مدرسة ( الريان شماع ) وقد عاش قبل المسيحية وبعدها » ومدررسة 
( الريان هلليل ) وقد مات قبل المسيحية بقليل وكانوا يختلفون فى بعض 
المسائل »© ولما جاء عيسى عليه السلام كان أحيانا يضم صوته لاحدى 
المدرستين بأن يبين اللمتفسير الصحيح برأى. مستقل ))١(‏ كما جاء فى القرآن 
الكريم : « ولما جاء عيسى بالبينات . قال : قد جئتكم بالحكية » ولأبين 
لمكم بعض الذى تختلفون فيه » ( الزخرف 5195" ) ٠‏ 

ومن أمثلة اختلافهم : 

١‏ جاء فى التوراة : « اذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها » فان لم تجد 
نعمة فى عينيه » لأنه وجد فيها عيب شىء . وكتب لها كتاب طلاق » ودفعه 
الى يدها ©» وأطلقها من بيته » ومتى خرجت من بيته » ذهبت وصارت لرجل 
ان [ التفية +6 بان + كلية عيب فتن باللفتة السمراقة 
« أرفت دابهور » أى مسألة عرى . يقول الدكتور فردريك : « يتوقف كل 
شمىء فى تفسسير هذا القانون على معنى « أرذت دابهور » أى على الأصح 
على تفسير الكلمة الواحدة « أردت » المعنى الشائع هو : وصمة أو دنس 
أو نجاسسمة . ولكن ( هللييل ) ومدرسته فسرها بأن الرجل يمكنه تطليق 
أورأته لأى كراهية يشعر بها نحوها » أو كما تجرأ الحاخام ( عقيبة ) فقال : 
ان رأى امرأة تسره أكثر . أما ( شماى ) ومدرسته فقد فسرها بعدم جواز 


(.4) دراسات فى صور من حياة المسيح ج ١‏ ص 18 . 


سن ١‏ 11 تسب يق للافها 'اكناسووفين .2 
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الطلاق الا لمعلة فضنيحة عدم الأمانة ©6 ولذا كان ينطبق فى هذه المساألة 
كانس عن غيرها © الئل الذائع نين" النهودة 2 "7 يحل «علليل: زا يريط 
شسماى » (159) ويحكى متى على لسان عيسى عليه السلام. أنه دين لهم 
ا اختلفوا فيه » وضم رأيه الى رأى ( شماى ) ومدرسسته « قال لهم : أما 
قراف © أن الذئ كلق بن" اليذه ٠.‏ خلنهنا ذكرا"والتن > وقل 2 من أجل هذا 
.يترك الرجل أباه وأمه »© ويلتصق باررأته ويكون الاثنان جسيدا واحدا . 
:اذن ليسا بعد اثنين دل جسسد وادد » فالذى حجمعه الله » لا يفرقه انسان . 
فلو لقنا كرضي وروي أن مقط عتاني طلا بلتطلق ؟ قال ليك 
ان موف بن :آحل قساوة اكلويك. # إذن لك ان :تظلقوا: سباكم + ولكن: من 
البدء لم يكن هكذا ©» وأقول لكم : أن من طلق امرأته © الا لسبب الزنى 
ويتزوج بأخرى : يزنى » والذى دتزوج بمطلقة يزنى » ( متى 15142015 -10) 
وهذا على سبيل النصيحة »؛ لا على سسبيل التشريع © لأنه قال : ١‏ من 
استطاع أن يقبل فليقيل » فى آخر النص على هذه النصيحة . 
؟ سا جاء فى التوراة : أن الله تعالى سيرسل رسولا من بعد موسى 

عليه السلام . فى هذا النص : « أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل 
.كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» (التثنية/18:1) وقد ظن عوام يهود 
أورشليم أن هذا النبى سيكون من ذرية داود عليه السسلام من سبط يهوذا » 
وظن عوام تهود الساءزة أن .هذا التنن ايكون من سسيظ يوسف الصديق .عليه 
السلام » ولما جاء عيسى عليه السلام خاطب يهود أورشليم قائلا : « ماذا 
تظنون فى المسديح ‏ أى. هذا النبى اانتظر الذى تلقبونه بلقب ١١‏ 

ابن مق :هق :9 اقالوا اله اتن ذاود. .هال لهة. ؛ كيف «مدعوة ذاوة ارو 
ربا" #-قائلا :فال الوك لون "احلسن عن يديت عدن اضع: أعذائك 'نوظتا 
لقدميك » فان كان داود يدعوه ربا » فكيف يكون ابنه ؟ » ( متى ؟5 : ١؟‏ د 
08 ) والمعنى : لو كان المسيح !انتظر من آل داود ؛ ما كان داود يشسير 
اليه يظهر الغيب بأنه سيده . كما فى ترجمة الكاثوليك « قال الله لسسيدى . 


( مزمور ١٠‏ ( لأنه على هذا يكون سيدا لآسيه داود ٠‏ والائن عرفا وشرعا 
(؟؟) ص 5518 حياة المسيح »© وانظر تفسسير متى للأنيا اثناسيوس 
. 
7 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


لايكون سبيدا لأبيه . فاذن المنبى الآتى من غير داود . وتعبير داود عن النبى 
الآاتى بسيدى » هو من قبيل الاحترام والتعظيم . كما قال عنه يوحذا المعمدان 
« الذى يأتى من بعدى هو أقوى منى » الذى للست أهلا أن أحمل 
حذاءه » (متى " 5 .)١١‏ 

 "“‏ فى المتوراة أن العمل على بنى اسبرائيل محرم فى يوم السبت 
تحرييا مؤكدا . 

وجاء فى التوراة : « اذا دخلت زرع صاحبك ... الخ » ( التثنية 
71 : 16 ) وتصادف أن « ذهب يسوع ف المسبت بين الزروع فجاع تلاميذه » 
وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون . فالفريسيون لما نظروا قالوا له : 
هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله فى السبت » (هتى 15 : 1١‏ ا5؟) 
لأن السبت لا يصنع فيه عمل مأ . فلفت عيسى عليه السلام انظازهم الى 
أن' المزوواظ قوم الكشورات 0 فاق ليق انا كز قر نا “مملة كاوه دين 
جاع هو والذين معه » كيف دذل بيت الله » وأكل خبز التقدمة الذى لم يحل 
أكله له » ولا للذين معه »© بل للكهنة فقط » ( متى ؟١‏ : ”؟ ‏ ؟ ) يشسسير 
بذلكة اكن ورد قن( شش صموثيل الأول 71 1-7 ينا )لم امن لهم : 
أن عمل الخير مباح فى يوم السبت © وااحرم فى دوم السيت هو العمل 
اليومى المعتاد فى أمور المعاشى © كفتح اأحلات التجارية والذهاب الى 
الحقول » وما شسابه ذلك . وضرب لهم مثلا وهى : أى انسان منكم يكون له 
خروف واحد »© فان سقط هذا فى السبت فى حفرة . أفما يمسكه ويتيمه ؟ 
فالانسان كم هو أفضل من الخروف . اذن يحل فعل الخير فى السبوت » 
رتت 1 تلات 39 

لقد حرم علماء بنى اسرائيل على الناس بتفسيراتهم ما لم يحرمه 
الله . ولما جاء عيسى عليه السلام أحل لهم بعض ما حرموه على الناس » 
نسب اذه الدفاسير 6 وليس نا لذله كان مكرما يتدن. فى التوراة «دوهذا 
هى المقصود من ةوله تعالى : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عيلكم » ( آل 
عمران .5 ) لأن القرآن الكريم يقول عنه فى نفس الآية « ومصدقا لما بين 
يدى من التوراة» فكيف يكون مصدقا غير » ويأتىبشرع يناق ضأحكام التوراة؟ 
ولذلك فال القرطبى فى تفسميره : « قيل : انما أحل لهم أشياء حرمتها عليهم 
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الأحبار » ولم تكن فى التوراة محرمة عليهم ». وقال صاحب الكشاف : 
« قل : أن عيسى عليه السلام كان متعبدا بما فى التوراة من الأحكام . لأن 
الانجيل مواعظ وزواجر » والأحكام فيه قليلة . وظاهر دونه : « وليحكم 
أهل الانجيل بما أنزل الله ؤيه » يرد ذلك ء + كذلك موله : 5 لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا 4 وآن سأغ لقائل أن يتول : معناه : « وليحكموا بما أنزل 
الله فيه من أبجاب العمل بأحكام اللتوراة » 


وقد صحح المسيم اعتقادا'ت لينى اسرائيل * قد أفسدت عليهم 
حاف ب ني 

؟' ل أنهم كانوا يعتقدون أن 956 هه. قريب النسب من 
اللحم والدم . ونهذا الاعتقاا .نعو دخول الآمم فى شريعة موسى عليه 
السلام » حتى لا يتساووا معهم فى رحمة الله » وأباحوا لأنفسهم أخذ 
الربا منهم (؟؟) . فبين المسيح أن القريب هو قريب المنفعة سواء كان 
من نتن اسرائيل او كان من الأنم + عقي اكميل لوقا كم مانا رين علياء 
بنى اسمرائيل « قال ليسويم : ومن هو قريبى 5 نأجاب يسوع وقال : انسان 
كان نازلا من أورشسليم الى أريحا » فوقع بين لصوص » فعروه وجرحوه 
ومضوا وتركوه بين حى وميت . فعرض أن كاهنا نزل فى تلك الطريق 
فرآه وجاز مقابله . وكذلك لاوى أيضا »© اذ صار عند المكان جاء. ونظر 
وجاز مقابله . ولكن سامريا مسافرا جاء اليه » ولما رآه تحئن » فتقدم 
وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به الى 
فندق واعتنى به . وفى الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب 
الندق »© وقال له : اعتن به ومهما' أنفقت أكثر فعند رجوعى أوفيك . 
فأى هؤلاء الثلائة ترى صار قريبا للذى وقع بين اللصوص ؟ فقال : الذى 
صنع معه الرحمة ؟ فقال له يسوع : اذهب أنت أيضا واصنع هكذا » 
رمو .97/5551 ) 

ب ل وكان العالم من بنى اسرائيل يظهر أمام الناس بمظهر التقى 





(؟؟) فى التوراة قد كتب اليهود : « لا تقرض أخاك: بربا » ريافضة 
أو ريا طعا أفدرية يمينا يترض بريا ان ٠‏ ولكن 
لأخيك لا تقرض برب ») رتقث 165158 .3 ) 
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الورع © ويبالغ فى مظهره بامتناعه عن مخالطة المذنبين والتعرض لهم . 
فنصح المسيح تلاميذه بمخالطة المأنبين والتعرض لهم ؛ ليتوبوا الى بارئهم . 
ففى انجيل متى : « وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى انسانا جالسا عند 
مكان الجباية » اسمه متى ٠‏ فقال له : اتبعنى . فقام وتبعه . وبينها هو 
متكىء فى البيت اذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاعوا واتكأوا مع يسوع 
وتلاميذه . فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه : لماذا يأكل معلمكم مسع 
العثارين والخطاة ؟ فلما سمع يسوع قال : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب » 
دل ' المزكية قات سنشوا و تهلهزا ما تق افق ازية رحيية ل ذسسية 
لأنى بلم آت الآدعو أبرارا بل خطاة المى التوبة )) ( مت 1:5 15 ؟! ) 

ت ‏ وكان علماء بنى اسرائيل يعلهون الناس أحكام الشريعة وما يترتب 
على الفعل من جزاء » ذيقولون : « من ضرب انسانا فمات » يقتل فتلا » ولكن. 
الذى لم يتعمد بل أوقع اله فى يده » فأنا أجعل لك مكانا تهرب اليه ». 
( خر ١؟‏ 6 ؟١ ١18‏ ) فوافقهم المسسديح على هذا التعليم » وعاب عليدهم 
أنهه, لم يحثوا الناس على أن يبتعدوا عن التفكير فى القتل حتى لا يقع القتل . 
أى أنهم فى نظره كان يجب عليهم أمران : أحدهما : أن ينصحوا المرء بأن 
لا يفكر فى الششر . وثانيهما : أنه اذا وقع الشر فلابد أن يقع على المرء الجزاء 
المناسب لفعله . يقول متى على لسسان اأسيح عليه السلام : « قد سمعتم 
أنه قيل للقدماء : لا تقتل ٠‏ ومن قل يكون مستوحب الهكم ٠‏ واما أنا 
فأقول لكم : ان كل من يغضب على أآخيه باطلا » يكون مستوجب الحكم (66). 
(مت 5١:85‏ -5؟) 

36 6 

وقد نصح المسيح بنى اسرائيل وتلاميذه بنصائح قيمة . نذكر ونها 
ذوله لتلاميذه : ( أفتم ملح الأرضي. ولكن ان أفسد اللح فبماذا يملح ؟ 
لا يصلح بعد لشىء ؛ الا لآن يطرح خارجا ويداسس من التاسسن . 


(1؟) وعلى ما قدمنا فى دعوة المسيح يندت ينتفى الزعم بأن ديانته روحية 
وديانة موسى مادية . فلم يأت المسيح بجديد عما توكه موسى بن عمران ل 
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أنقم نور العام ٠‏ لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل »© ولا يوقدون 
سراجا ويضعونه تحت المكيال »© بل على اأنثارة » فيضىء لجميع المذين فى 
البيك: + كليضتى تووكم هكذا «قدام: الثامن #الكن يرا اعباكه الصسييدة 
ويمجدوا أباكم الذى فى السموات » ( مت ١1 ١59:28‏ ) 


« لاا يقدر أحد أن يخدم سيدين . لأنه أما أن يبغض المواحد ويحب 
الآخر » أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر . لا تقدرون أن تخدموا الله والمال . 
نذلك أقول لكم : لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون . ولا لأجسادكم 
بما تلبسون . أليست المحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس ؟ 
أنظروا الى طيور السماء ٠‏ انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن . 
رأبوكم السماوى يقوتها . ألسستم أنتم بالحرى أفضل منها ؟ 


ومن منكم اذ اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا ؟ ولماذا تهتمون 
بالاباس ؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمى ؟ لا تتعب ولا تغزل . ولكن أقول لكم : 
ائه ولا سليمان فى كل مجده » كان يلبس كواحدة منها . فان كان عشنب الحقل 
الذى يوجد اليوم ويطرح غدا فى التنور » يلبسسه الله هكذا . أفليس بالدرى 
جدا يلبسكم أنتم يا قليلى الايمان ؟ 

فلا تهتموا قائلين : ماذا نأكل ؟ أو ماذا نشرب ؟ أو ماذا نليس ؟ فان 
هذه كلها تطلبها الأمم » لأن أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون الى هذه 
كلها . لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره » وهذه كلها قزاد لكم ٠‏ فلا تهتموا 
للفد . لأن المغد يهتم بما لنفسه . يكفى اليوم شره » ( مت 5 : )؟ ‏ ع*) 


والآن ٠‏ المى ملكوت الله ويره 5 
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ف 
ملكوت السموات 
لكوت السموات تعبير ورد فى التوراة وفى الانجيل » للدلالة على 
-حكم الله فى الأرض » تمييزا لجماعة المؤمنين بالله والعاملين يشريعته » عن . 
جماعة الكافرين الذين لا يؤمنون يالله © ويحكمون أنفسسهم بقوانين قد 
.معارفوا فيما ينهم على أ لحكم بها . 


فلو ان جماعة من البشر حكموا انفسهم بقوانين بشرية قد تعارفوا 
فيما بينهم على المحكم بها »© ذانه لا يطلق على مملكتهم ملكوت المسموات . 
لأنهم لا يأخذون قوانينهم من اله السموات . أما الذين يأخذون قوانينهم من 
اله السموات »© ويؤمنون بأنه رب العالمين »© مهم الذين يطلق على مملكتهم 
ملكوت السموات . والذى أطلق ملكوت السموات على حكم الله في الأرض » 
.هو النبى المعظم دانيال » أثناء سبى بتى أسرائيل » فى بابل . ذلك أن 
.ملك بابل واسمه نبوخذ ناصر ‏ وكان وثنيا ‏ رأى فى حلم المليل أحلاما 
أفزعته ©» وأطارت عنه نومه . وطلب تفسيرها من المجوس والسحرة 
والعرافين والكلدانيين . فقالوا له لا يفسرها ( غير الآلهة الذين ليست 
سكناهم مع المبشر )) حننئذ تقدم النبى دائيال » وبارك ١‏ الله السموات » 
.بقوله : « ليكن أسسم الله مباركا من الأزل والى الأبد » لأن له الحكمة 
والجيروت . وهو يغير الأوقات والأزمنة » يعزل ملوكا وينصب ملوكا . 
.يعطى الحكياء حكية » ويعلم 'العارفين فهما . هو يكشف العمائق والأسرار » 
“بعلم مأ هو فى الظلمة وعنده يسكن النور » ثم قال للملك الوثنى نبوخذ ناصر ٠‏ 
« السر الذى طلية الملك »© الا تقدر الحكماء ولا السسحرة ولا المجوس 
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بولا المنجمون على أن ينينوه للملك . لكن يوجد الله فى السموات كاشسق 
الأسراز » ثم ان دائيال قص الحلم على الملك » وعيؤه له . ؤلآن الملك كان 
.وثنيا كافرا » خاطبه دانيال عن الله عز وجل بانه ( الله السموات ») تمييزا عن 
الآلهة الأرضية التى. يعبدها نيؤخذ ناضر » مع الحكماء والسحرة والمجوس 
واانجمين والكلدانيين . ولقد قال نبوؤخذ ناصر لداتيال يعدما أخيره دائيال 
.بالحلم والتعبير : ( جقا ان الهكم الله الآلهة » ورب الألوك » وكاشف 
الأسرار » وهذا هو نص-.الدلم كما برويه دانيال فى الاصحاح الثانى من 
سفره : « أنت أيها الملك كنت تنظن » واذا بتمثال عظيم . هذا التمثال 
العظيم البهى جدا » وقف قبالتك ». ومنظره هائل . رأس هذا التمثال من 
ذهب جيد » صدره وذراعاه من فضة . بطنه وفخذاه من نحاس . ساقاه 
من حديد . قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف . كنت تنظر الى 
أن قطع حجر بغير يدين » فضرب التمثال على قد.يه اللتين من حديد 
وخزف فسحقهما » فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضشنة 
والذهب معا » وصارت كعصافة البيدر فى الصيف » فحملتها الريح . 
فلم يوجد لها مكان ٠‏ أما الحجر الذى ضرب التمثال : فصار جبلا كبيرا » وملا 
الأرض كلها » أ. ه. 


يلاحظ فى هذا الحلم ما يلى : 


ااحاراسن التيقال #ح صيدره ودراعاة * تت يطقة وفكذاء 4 عماتاء 
د الحجّر الذى ضرب التمثال . وقد عبر دانيال الحلم بأن التمثال كله 
رمز لمنالك تقوم على الآأربض . وأن رأس. التمثال يشير الى مملكة بابل التى 
يرأسها نبوخذ ناصن: , والصدر يثدير الى مملكة ثانية . والبطن يشسير 
الى.مؤلكة فالثة .. والساق يسير الى مملكة رابعة:. وبغد الملكة الرابغة 
بخولدانيال عن الحجر ٠:‏ يقيم اله السمواتمملكة لنتةترضابدا »وملكهالايترك 
لخعها اخن: + وصبحق وسنن كل هذه الممالك . وهى تثبت الى الأبد » 
ومفسرو النصارى يقولون: : ان المملكة الثانية هى .ملكة أهل فارس » 
والثالثة هى مملكة الرونانيين التى أسسها الاسكندر ذو القرئين » والرابعة 
هى مملكة الروم التى أسسسها ‏ بومبيوس » قبل .يلاد المسيح بثلاثة وستين 
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مانلا وان" انعضو القع ضرت" الغذازا #ومدان عل كوا »ونلا ارس 
كلها فهو رمز لملكوت السموات الذى نادى المسيح مع يوحنا المعيدان باقترابه 
معد زوال مملكة الروم ٠‏ ش 

وهذا هو تعبمر الحلم كما يرويه داذيال نفسه : « أنت أيها الملك ملك 
دلوك . لآن الله السموات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا ٠‏ وحيثما” 
يسكن بن البشر .» ووحوثى البر وطيور السماء » دفعها ليدك » وسلطك 
ليا ع سيا ماقت :135 "لزان بن سيت شنط عقن بلعة أخرى ميقل 
منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس » فتتسلط على كل الأرض »© وتكون 
مملكة رابعة صلبة كالحديد . لأن الحديد يدق ويسحق كل ثسىء . وكالحديد 
الذى يكسر » تسنحق وتكسر هؤلاء . وبما. رأيت القدمين والأصابع بعضها 
من خزف والبعض من حديد . فالملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد. 
مون حيث انك رأيت: الحديد مختلطا بخزف الطين » وأصابع القدمين بعضها" 
من حديد » والبفض' من خزف: . فبعض الملكة يكون قويا والبعض قصما . 
وبا .زاك الحذيد يخقاطًا. قوت الطين نان يحتلطون بشعلل الناش :+ 
ولكن لا يتلاصق هذا بذاك » كيا أن الحديد لا يختلط بالخزف: . 


وفى أآيام هؤلاء الملوك يتيم الله السموات مملكة لن تنقرض أبدا » 
وملكها لو دذرك. أشعب آخر وتسحق وتفنى كل هذه ا كمالك »6 وهى نثبت» 
الى الآبد » ( دانيال ؟ : للا ب 6؟ ) . 


554 2100 وه هه 


وقد بينت اللتوراة أن ملكوت السموات يطلق على عهدين : العهد الأول :. 
يبدا من ظهور موسى بن عمران بالتوراة . والعهد الثانى : يبدأ من ظهور 
النبى الذق أخبر عن ظهوره موسى لينسخ شريعته . ففى سفر الخروج. 
عن ملكوت العهد الأول : « وأما موسى فصعد الى الله . فناداه الرب من 
الجدل قائلا هكذا : تقول لبيت 'يعقوب وتخسر بنى اسرائيل : أنتم رأيتم 
ما صنعت بالمصريين . وأنا حملتكم على أجنحة النسور » وجئت بكم الى . 
فالآن ان سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى »© تكونون لى خاصة من بين جميع, 
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الشعوب . فان لى كل الأرض . وأنتم تكونون لى : مملكة كهنة وأامة 
مقدسة » ( كر 5509١5‏ ). 
وفن سفن التئنية هن ملكوث العهد. الثاتى * :9 أقيم لهم شيا امن وسط 

اخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ( تث 
١6‏ 6م ) 

وفى سضر حزقيال عن نزع ملكوت العهد الأول من بنى اسرائيل © 
لى المنبى الذى له الحكم فىملكوت العهد الثانى : « وأنت أيها النجسالشرير 
رئيس اسرائيل الذى قد جاء يومه فى زمان أثم النهاية . هكذا ال السيد 
الرب . انزع العمامة . ارفع التاج . هذه لا تلك . ارفع الوضيع وضع, 
الرفيع . منقلبا منقلبا منقلبا أجغله . هذا أيضا لا يكون حتى ياتى الذى 
له الحكم نأعطيه اياه » ( حز ؟ : وعم ل؟ ) 


وفى سفر دائيال عن زمان تأسيس ملكوت السموات فى العهد الثانى : 
« وفى أيام هؤلاء الملوك يقيم الله السموات مملكة كن تنقرض آبدا » وملكها: 
لا ينرك لشعب آخر » وتسحق وتفنى كل هذه امالك ٠.‏ وهى تثبت الى. 
الأبد)) ردا؟ :1 ؟؟). 

ويطلق علماء بنى اسرائيل على عهد التوراة « الدهر الحاضر * فى. 
مقابلة « الدهر الآتى » دهر الشريعة الجديدة التى سستكون مع النبى اللذى 
أخير عن مجيئه موسى فى سسنر التثنية . ويعبرون عن الدهر الآتى بمملكة 
الله الآتية » أو ملكوت السموات . ويقولون بدوام الدهر الآتى الى يوم القيامة. 
بوم قوم الناس لرب العالمين . 

وقد بينت الأناجيل الأربعة المقدسة عند النصارى : أن الممسسيح. 
أبن مريم عليه السلام قال لمبنى اسرائيل قد كمل زمان ملكوت العهد الأول » 
واقترب زمان ملكوت العهد الثانى . وأنا أبشركم بالنبى الذى أخير عن. 
مجيئه موسى فى فر التثنية ليقيم مملكة العهد الثانى الذى كن ينقرض ملكوته 
أبدا . فقد حكى مرقس ما نصه : ١‏ جاء يسوع الى المجئيل يكرز ببسارة: 
ملكوت الله . ويقول : قد كمل الزمان واآقرب ملكوت الله ٠‏ فتوبوا وآمنو1 
بالاتحهيل )) ١‏ مر 1:١‏ ؟5١)‏ . 


اهم 
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ويقول مقتى : « ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا لآنه قد اقترب ملكوت 
السموات ) ز مت ؟ ١17:‏ ) ويقول : « وكان يسوع يطوف كل الجليل » 
بعلم فى مجامعهم ويكرز ببشازة الملكوت » ( مت ؟ : 56 ) ويقول : ان 
المسيح قال لتلاميذه : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . 
ما جئت لأنقتضش » بل لأكميل . فانى الحق أتول لكم الى أن تزول السماء 
والأرض »2 لا يزول حرف واحد »© أو نقطة واحدة من الناموس ؛ حنى 
يكون الكل . فمن نتض احدى. هذه الوصايا الصفرى وعلم الناس هكذا 
يدعن "افق حو ملكوكه السدواف 6 زايا "من غيل وغل قيذا يدق عطازيا 
كن ولعوت اواك ٠‏ + نات امول لق 1 انع أن الم 'يزفديركم فلي الكنية 
والمفريسيدن » لن تدخلوا ملكوت السموات » (مت 1٠:80‏ .5 ) ويقول : 
أن المسميح علمهم أن يقولوا فى الصلاة : « أبانا اللذى فى السموات . 
إيتقدس أسمك » ليأت ملكوتك » مت 1:55 و1 .١أ).‏ 

ويقول : ان, المسيح أوصى تلاميذه أن لا يهتموا بهموم الرزق ٠‏ فان 
أل يرزق من: ينساء بغير حساب ‏ وأن يطلدوا « أولا ملكوت الله وبيره » 
رمت 59051 ). 
٠‏ ويقول : ان المسيح أوصى تلاميذه بقوله : « اكرزوا قائلين : انه 
قد اقترب ملكوت السموات » مت ١١.‏ :© لا1).. 

ويقول متى : أن المسنيح قال لعلماء دنى اسسزائيل : « ان ملكوت الله 
.بنع منكم ويعطى لأمة تعيل أثمازه »:( مت !١؟‏ : "؟ ). 

وقد بينت الأناجيل الأربعة المقدسة عند النصارى : أن يحيى بن زكريا 
عليه السلام » نادى باقتراب يلكوت السموات كما ذادى عيسنى عليه السلام. 
فقد حكى متى عنه ': « جاء يوحنا المعمدان يكرز فى برية اليهردية قائلا : 
توبوا لآنه قد !قترب ملكوت اللسموات » (مت ” : 5-١‏ ) وقد شرح النصارى 
ما دكاه عنه :.! نصه : « لنذكر دايجاز الأغراض الرئيسية من كرازة 
المعمدان « قد اقترب ملكوت السموات » كان اليوودى ينهم دن هذه 
العنارة عودة حكم رجال الدين . ألم يتنبأ دانيال أنه فى آخن الامبراطوريات 
العظيمة الممثلة فى حلم نبوخذ ناصر »© يقيم اله السمؤات مولكة لن تنقرض 
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أبدا ؛ وتسحق وتفنى كل المالك . وهى تثبت الى الأبد ؟ ألم ير مقدما ذلك 
العصر المذى فيه يأتى ذاك. الذى قيل بأنه مثل اين انسان الى القديم الأيام 4 
لكى يأخذ منه سلطانا أبديا لن يزول »© وملكوتا لا ينقرض ( دانيال 7 * 
١6 _ +‏ )؟ اأذن نقد كانت كل هذه التندوءات على وشك الاتهام . كان 
السدا الذى طال انتظاره قد اكترب » (1) أ. ه. 

دريدون أن يقولوا : أن ملكوت الس.وات معناه سديادة شريعة الله 
فى الأرض . وأن ملاكتوت السمووات سسيظور عقب فناء 
الممالك الأريعة التى تحدث عنها النبى دانيال فى الاصحاح الثانى والسابع من 
سفره 4 وأن ملكوت السموات سديتأسسن على د يد المسيا المنتظر » وهو 
النبى الذى أخبر عنظهوره موسى فى الاصحاح الثامن عشر من سدور 


٠ه ٠»‏ » اواو ها 2000 


وابراهيم النبى عليه السلام لما حطم الأآصنام تحطيما » وجساد 
يابنه الوحيد البكر ذبيحة لله » باركه. الله ووعده بمباركة الأمم فى ولديه 
اسماعيل واسحق . فنفى التوراة عن ابراهيم : « وتتبارك فيك جميع قبائل 
الأرض » ( تك 1١5‏ :”" ) وفى التوراة عن اسماعيل : « وأما أسماعيل فقد 
سمعت لك فيه »© ها أنا أباركه » ( تك ١9‏ : .> ) وفى التوراة عن اسحق : 
«” باسحق يدعى لك نسل » وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك » 
(تك ١" ١؟: 5١‏ ) ويركة اسحق خصصتها التوراة فى ابنه اسرائيل 
وحده . فقد باركه أبوه بقوله : « ليستعيد لك شسعوب » وتسسجد لك قبائل » 
( تك /9ا؟ : 59 ) وبهذا التخصيص صار أسرائيل هو المقايل لاسماعيل 
فى البركة . المتى تعنى رئاسة أبنائهما على الشسعوب والقبائل للحكم بينهم 
يها أتزل الل ش 

ولقد اصطفى الله موسى بن عمران من آل اسرائيل بن اسحق للنبوة 
والكتاب . وبه بدأت بركة بنى اسحق فى الأمم ٠.‏ اذ يحدثنا التاريخ أن 





)١(‏ ص 6ه يوحنا المعمدان ‏ الدكتور قف. ب. مأير 
زم لاحظ ما كتبناه فى بركة أسماعيل عليه السبلام ف المجزء الأول ده 
هذا الكتاب . 
م 
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موسى خرج ببنى اسرائيل من مصر »© وأمرهم بدخول الأرض المقدسة 
فدخلوها فاتدين » وحكموا أهل الأرض بشرع الله . وساروا فى البلاد 
هادين الى الله حقبة طويلة من الزمان . وتحقق على يدى علماء بنى 
اسرائيل معنى ملكوت الله فى الأرض . ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا! 
الفدلاة :واقنموا القيوات :"واعيلىا القرريفة © وحكركوها عن وعدي + 
واتفقوا على أن يكفوا عن دعوة الأمم » وعلى أن تكون التوراة لهم الى بوم 
اللدين . وما اتفقوا على ذلك نسوا التواضع وأظهروا الكبر © واعتيروا 
أنفسهم سسادة المعالم » وترفعوا عن مخالطة الأمم . 

ومن أجل ذلك ضل العالم وزاغ وفسد »© واختلط الحق بالباطل . 
حتى أن النبى اانتظر لو ظهر فى العالم 4 فان المعالم من يعرفه © لاختلاط 
الحق بالباطل © ولن يؤمن به العلماء الذين أفسدوا الشريعة ؛ لأنهم 
أفسيدوها لزكفزوا به اذا جاء ؛ كما كفروا بآيات الله عز وجل . 


وشاءت ارادة الله عز وجل أن يكون النبى عيسى بن مريم والنبى 
يحيى بن زكريا عليهما السلام شاهدين على علماء بنى اسرائيل » وأن 
يكونا موضحين لا أخفوه من الحق . فأرسلهما يدعونهم الى التوبة والاستعداد 
للدخول فى ملكوت السموات الذى سيبدأ قريبا فى بنى أسسماعيل . والا 
إيتودوا ويدخلوا فانهم هالكون لا محالة » على يد النبى الآتى رحمة للعالم . 

ويقول علماء النصارى : ان الملكوت الذى دعا المسيح الى افترابه 
نه وهنا اللعمدان. 2 عو ١‏ اللكويك الذي فين نه الفى + العطم واقيال بق 
فدات القبافي “بن كرد بالهحن 'اليائل 6 وسيو يشير القناك 
الاق يراك موعة ناسى :فى حلم اليل ع وهو ايها اللقرت الذعع اكيل لين 
المعظم دانيال عن تأسييسه فى الاصحاح السايع من سسبذره » يعد هلاك 
الحيوانات الأربعة المتى ترمز الى ممالك أربعة تقوم على الأرضس . 

تتلعوت الدديوات وسيل عنه أنفنا تلكوت لقا أو الحياة اويا 
فآ الحياة + هو لكوك كلشيا:( المسيخ ) الدئ كان متقطرية جذى بانبدر كيل + 
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نش وان ادج العريين مدي وض طميا ' لعز مترو النتنا 
هو المنبى الذى وعد به موسى عليه السلام فى قوله : « يقيم لك المرب الهك : 
ثبيا . من وسطك . من اخوتك . مثلى . له تسمعون »© ( تث 18 1١5 ١‏ ) 
و4 نطاء” كال «القي له .وهو :وق الانباة النين كتهو" الناف الدين عن 
.بابل سنة 085 قم أخبر اليهود بحوادث مستقبلة ٠.‏ أخدرهم بأمم تأتى 
أثر أمم » ثم يأتى من دؤسسسن ملكوت السموات . قد أخبرهم بأربع ممالك 
تنش على الأرض ؛ وفى نهاية المملكة الرابعة يؤسسس ملكوت السموات . 
واجماع المفسرين من النصارى نقلا عن اليهود : أن اللمملكة اللمرابعة هى 
الدولة الرومانية . 


تقول انال قن الأصسا م بالنزانه نو ففوة 1 ست الدينة الأونن 
لبيلشاصر ملك بابل » رأى دانيال حلما . ورؤى رأسه على مضجعه . 
مكتب الحلم وآخبر بجملة الكلام ؟ ‏ أخبر دانيال وقال : رأيت فى رؤباى 
لبلا فاذا يأربع رياح السسماء قدا هجمت على البحر المكبير ؟ ‏ فطلع من 
الدحر أربعة حيوانات عظيمة يخالف بعضها بعضا ؟ ‏ الأول مثل الاسيد 
وله جتاها تسر > وبين كنت ارى اذ اقطع جناحاء ثم ارتفع على الأرشن 
وقام على رجليه كانسان وأوتى قلب انسان ه ‏ واذا بحيوان آخر شسبيه 
.بالدب فقام على جنب واحد » وفى نمه ثلاث أضلع بين أسنانه . فقيل 
به ف تكن لحنا عتيا 4 تومه قل رايت 4 اذا بباتضن مكل ألتين: > 
وله أربعة أجنحة طائر على ظهره . وكان للحيوان أريعة أرؤس وأوتى 
.سلطانا /ا ‏ ويعد ذلك رأيت فى رؤيا الليل فاذا بحيواإن رابع هائل 
شديد قوى جدا » وله أسنان كبيرة من حديد ©» فكان يأكل ويسحق ويدوس 
الباقى برجليه » وهو يخالف سائر الحيوانات التى قبله » وله عشرة قرون ٠‏ 
م فتأملت القرون فاذا بقرن آخس صغير قد طلع بينهما » وقلعت 
ثلاثة من القرون الأول من أمامى . واذا بعيون فى هذا القرن كعيون 
انسان » وفم ينطق بعظائم 1 وبينا كنت أرى أذ نصبت عروش » فجلس 
القديم الأدام » وكان لباسه أبيض -كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقى » 
وعرشه لهيب نار » وعجلاته نار مضطرمة ١١‏ - ومن أمامه يجرى ويخرج 


كت 
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تهر من نار . وتخدمه ألوف ألوف وتقف بين يديه ربوات ريوات » فجلس أهل, 
انقضاء وفتحت الأسفار 1١١‏ وكنت أرى. ماذا يكون عن صوت الأقوال. 
العظية :التق يتطق بها" القزن ٠‏ وبين كنت ارق اذ عتل. الحيوان: وتلك 
جسمه وجعل وقود! للنار ١١‏ أما باقى الحيوانات فأزيل سلطانها لكنها 
أوتيت طول حياة الى زمان ووقت 1 - ورأيت فى رؤى اليل : فاذا بمثل 
ابن الشر آقيا على سحاب المسماء فبلغ الى القديم الآيام وقرب الى أمامه 
5 ب وأوقى سلطانا ومحدا وملكا ٠‏ فجويع الشعءوب والآمم والألسنة 
يعبدونه » وسلطاأنه سلطان أبدى لا يزول ٠‏ وملكه لا ينقرض 1١6‏ فتروع 
روحى أنا دائيال فى وسط جسمى وأقلقتنى رؤى رأسى 1١1‏ فاقتربت 
الى أحد الواقفين وسألت عن حقيقة ذلك كله . فاخبرني وأعلمنى بتعبير 
الكلهية 16م دوعن :انهه الحيوانات الأريسة المطرية حى ارية لوت 
يقومون من الآرض ١8‏ - لكن قديسسى العلى يبأخذون الك ويحوزونه الى 
الأبد والى أبد الآباد 19 فرغبت فى الاطلاع على حقيقة الحيوان الرابع 
الذى كان مخالفا بسائرها وهائلا جدا الذى أسنانه من حديد وأظفاره من 
نحاس ؛ وقد أكل وسحق وداسن المباقى برجليه .٠؟‏ - وعلى القرون العشرة 
القن فى واه :وى الكش الذى ظلم مسقطك ين آباية قاؤية ...ذلك “الزن 
الذى له عيون ونم ينطق يعظائم ومنظره أعظم من أصحابه ١؟ ‏ وقد 
رأيت فاذا بهذا الترن يحارب القديسين مفيهم ؟؟ ل حتى جاء القديم 
الأيام. فأوتى قديسى العلى : القضاء وبلغ الزمان وحاز القديسون الملك 
١‏ - فقال هكذا : ان الحيوان الرابع يكون الملكة الرابعة على الأرض 
وتكون مخالفة لسائر الممالك » فتأكل الآرض كأها وتدوسها وتسحتها 
5 والقرون العشرة التى من هذه الملكة هئ عشرة ملوك يقومون 
ويقوم بعدهم آذر » وهذا يخالف الأولين ويخضع ثلاثة .لوك 5" وينطق 
بأقوال ضد المعلى ويبتلى قديسى العلى »© ويخال أنه يغير الأزمنة والشريعة. 
وسيدفعون الى يده الى زمان وزمانين ونصف زمان +5 ل ثم يجلس 
أهل القضاء فيزول سملطاته ويدمر ويباد على الدوام /!؟ - ويعطى الملك 
والسلطان وعظية املك تحت السماء بأسرها لشعب قديسى العلى » 
وسيكون ملكه ملك أبدى ويعيده جميع السلاطين ويطيعونه 58 الى. 
هنا نهاية الكلام » ( دائيال الاصحاح السابع ‏ ترجمة اليسوعيين ) 
أن 
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يقول الكاثوليك فى التعليق على هذا الكلام : ( ؟ ‏ اإراد .باليدر 
هنا المعالم . والرياح الأريع رمز الى الفتن التى تثيرها ذيه المالك الأربع, 
النى يشسير اليها النبى  *‏ يرمز بالديوان الى السلطان الأرضنى . 
فالحيوانات الأربعة تشمير الى المالك الأريع الممثلة بتمثال الذهب المذكور 
فى الفصل الثانى . الا أن هنا كلام على المملكة الرابعة أطول مما هناك 
؟؛ ب أشسان باقتلاع جناحى النسر الى انكسار الكلدانيين أمام الفرس. 
.انتزاع الفرس القوة المحيوانية أى قوة السلطان من مملكة بابل . ثم ذكر. 
آنه بعد ذلك حل فيها قلب انسان » أى استبدل ذلك المسلطان بسسلطان. 
آخر يحكم بالرفق والانسانية ه )ب الدب من البهائم : ذات البطشن . الا 
أنه ليس فى قوة الأسد وهكذا كانت مملكة ماداى وفارس بالنسسية الى 
الكلدانيين من قدل . وقوله : « فقام على جنب واحد وفى فمه ثلاث. 
أضلع » : يحتمل أن يكون أاراد به ما طرأ فى هذه الماكة الثانية من 
استعلاء الفرس علئ الماديين واستئثارهم بالقوة دونهم »© ثم ما ولى ذلك. 
من اتحاد الأمم الثلاث : فارس وماداى والكلدان فى مولكة واحدة 5 هذا 
الحيوان هو مملكة اليونانيين التى انقسمت بعد موت الاسكندر الكبير اللى. 
أربع ممالك /ا ‏ هذا الحيوان الرابع هو الولكة الرومانية والعشرة ةرون 
المتقى له هى امالك المعشر التى تفرعت الها هذه الأملكة فى عاقية أمرها 
م هذه المملكة التى تنشاً من امالك العشر والمثلة هنا يرن صغير 
هى كما ذهب اليه أكثر المفسرين : بملكة الدجال ؟١ 1‏ اأعنى أنه بعد 
ما انحلت الممالك المثلاث الأولى وزال عنها الملك عادت شعوبها فتالفت. 
ممالك صغيرة واسستمر فيها الحكم ما شاء الله الى أن بلغ أجلها الموقوت. 
هظ؟ ‏ الى زمان وزمانين ونصف زمان © أى الى ثلاث سئين ونصف سمنة . 
وذلك وفاقا لرأى جمهور المفسرين الذين يحملون هذا الموضع على اضطهاد. 
الدجال رز انظر الرؤيا 1١1‏ 5:6 14: ه)أ.ها: 


امرد عليهم ٠‏ 
لا يءنينا أن نطيل فى كل خِزئية من جزئيات تعليقهم على النص > 
كنا الذق: يعنينا .هو تفسيزهم. المبلكة” الوابعة ممبلكة :روما + اذ مجدل 


/اغه 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 





تقولهم : ان المملكة الأولى : هى مملكة الكلدانيين » ويرمز لها بالأسد . والمملكة 
الثانية : هى ميلكة القرين وتخليها على :الكلداثيين »يريمن لها ببالدب + 
والمملكة الثالثة : هى مملكة اليونان » ويرمز لها بالنمر : والمملكة الريعة : هى 
مملكة الرومان ويرمز لها بحيوان هائل شسديد قوى جدا » وله أسنان كبيرة من 
حديد . ويلاحظ أن دانئيال أطالالكلام عن المملكة الرابعة وقالبعدها مياشر قبل 
تفسير الحلم : « كنت أرى فى رؤى الليل واذا مع سحب المسماء مثل ابن, 
اتسان ‏ وفى ترحمة الكاثوليك : ١‏ ابن اللبشر  )»‏ أتى وجاء المى المقديم 
الأيام ‏ وهو الله عز وجل فقربوه قدامه فاعطى سلطانا ومجدا وملكوةا 
كتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة ٠‏ سلطانه سلطان أبدى ما كن 
يزول وملكوته ما لا ينقرض ) وهذا يعنى : أن مملكة ابن الانسان شديهة 
بالممالك امسايقة وتكون بعد مملكة روما . ويؤيد هذا ةول دانيال وهو 
يفسر الحلم : « هؤلاء الحيوانات العظيمة » التى هى أربعة ملوك يقومون 
على الأرض . أما قديسو العلى فيأخذون الملكة ويمتلكون المملكة الى الأبد 
والى أبد الآبدين » فقوله « يقومون على الأرض » يدل على أن الملكوت أرضى 
لا روحى . 
والتاريخ ينبئنا : أن اللذى أزال سلطان روما نهائيا هو نبى الاسلام 
لَه فيكون هو المقصود بملكوت المسموات فى عبارات دانيال . ولا يكون 
هو عيسى »© لأن عيسى ولد فى بدء احتلال الرومان لاورشليم © فاتهم 
احتلوها لأول مرة فى سنة ؟5 ق . م وعيسى كان يدفع الحزية للدولة 
'الرومانية ( متى ١!‏ : 1؟ ) وقال لليهود : « أعطوا ما لمقيصر لقيصر وما لله 
لله » (مرقسى 1١5‏ :1171 ) ولم يعط الله لعيسى الملك والسلطان على 
كعاب الأزضى والقمسي يفول لتصيه لذاكل القتهوتة والأنوالالنةة) 
معناه : الطاعة التانة والخضوع الشريعة . وذلك مثل ما جاء فى التورأة 
عن اطاعة اليهود لملك بابل فى هذا النص : « فحلف جدليا لهم ولرجالهم 
.وقال لهم : لا تخافوا من, عبودية الكلدانيين . اسكنوا فى الأرض وتعيدوا 
للك بابل . فيكون لكم خير » ( الملوك الثانى 0" : 55 ) يريد بقول»ه 
« وتعبدوا الك بابل » الخضوع لحكمه وهم فئ "ذل الإسن» 
وما الذى يقوله النصارى فى ملكوت السمونات ؟ يقولون : اذه ملكوت عبسى 
:أبن مريم عليه السلام . ويقولون : انه ملكوت روحى على قلوب من يؤمن 
:/ه 
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به » كولاء التلميذ أعلمه . ويقولون : ان الملكوت الذى نادى عيسى 
باقترانه هو اللعرث الذئ اثان اليه دانيال عن ابن الأتمناق 2 ف كول 
"تنه القاكم 1:5 كيك ازى فين رذق اللدل اذا مم مسجب الجا 
مثل ابن انسسان أتى وجاء المى القديم الأيام فقريوه قدامه » فأعطى سسلطانا 
ومجدا وملكوتا » لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة » سسلطانه سلطان 
أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقترض » ( دانيال لا : .)١6--11‏ 

بقول الدكتور فردريك . فارار معلقا على لقب « أبن الانسان » : 
هذا هو اللقب الذى يثير أقل عداوة ©» وفى الوقت ذاته يفهم أنه يطلق 
على المسديا ( قارن دا لا : ؟١‏ ويى لا : ؟"5 (5) 6 . 

وقول متى هنرى فى ديان حالة عيسى سماعة المحاكمة : « وبالرغم 
ون أنهم كانوا يرونه وقتئذ فى موقف المتهم فأنهم سوف يرونه قريبا جالسا 
فوق العرش. « آتيا على سحاب السماء » وهذه تشير الى نبوة أخرى قيلت 
عن ابن الانسان ( دانيال لا :  1١*‏ ؟١‏ ) وطبقت على المسيح ( لوقا 
"6:١‏ )»6). 

ولئن. فقيل الهم" : ان افتباراث وائيال: عن “ذا الكوت ضبير الى 
أنه أرضى لشسبيه بالممالك الأرضية الأربعة السسابقة عليه » ولما جاء 
عيسى عليه والسلام وقلتم : انه المقصود بكلام دانيال فكيف كانت مملكته ؟ 
وما تقولون فى ما جاء فى الأتاجيل من- أنه هرب من القوم الذين أرادوا 
أن يجعلوه ملكا عليهم ؟ ( يو 5 : ١١‏ ) يقولون : ان ملكوت عيسى الذى 
نادى باقترابه : هو ملكوت روحى على قلوب الأمؤمنين به ٠‏ بمعنى أن كل من 
يؤمن بالانجيل فهى تحت سلطان الولاء الأدبى لعيسى عليه السلام » 
وعيسى يملك عليه ملكا روحيا . وهذا اللكوت الروحى «تحدث عنه 
الدكتور وليم أدى الامريكانى فيقول : « ملكوت السموات : ملكوت السماء 
أى ملكوت المسيح الروحانى يسمى أيضا ملكوت الله . ويستعمل متى هذه 
اللفظة ويكررها ثلاثين مرة فى بشدارته . ويحتمل أنة نقل هذه الكلمات 


هن : دانيال لا : 1 و5١‏ وى 5 : 165 ويسسمى ملكوت السموات 


(9؟) ص 595 حياة المسيح لفردريك . 
(؛) ص 728 ج ع تفسير انجيل متى لمتى هنرى . 
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لآنه ليس من المعالم ©» ولى كان فى المعالم فمصدره وصفاته ونتائجه كلها 
ماي ولاج ملع امسوم أقن يق لقم أؤلعق: القيوة ظنوا .آذه مكون 
ملكوتا أرضيا . ولذلك رفضوا مخلصا متواضعا . فسماه متى سماويا » 
اونا :هذا القلط 4 و1 سلي' الرفق من هذا :الخظا" الا بعد وم 
الخمسسين » ويوحنا المعمدان لم يرد بذلك ملكا مستقبلا محضا » بل ملك المسيح 
من بدء مجيئه الى هذه الأرض » الى مجيئه الثانى » وتكميله ملكوته فى 
السماء . وكانت اكثر آراء يوحنا فى هذا الملكوت روحية » ولكن لم 


تخل أفكاره من آراء الدرهود الشائعة 2 أمر المسيح («( ماه 5 


ويتحدث عنه متى هنرى فيقول فى تفسير قول متى عن المسيح 3 
« توبوا : لأنه فد اقترب ملكوت السموات » يتول : « توبوا لأنه قد اقترب 
ملكوت السسموات » أي عصر الانجيل لعهد النمية . امتتاح مذكوت. 
السموات لكل اأمؤمنين بموت يسوع المسيح وقيامته » انه « ملكوت » 
ياك عليه المسيح ويجب أن نكون نحن الرعية المخلصة الأمينة . أنه 
« ملكوت السموات » وليس ملكوت العالم . ملكوت روحى أصله من. 
السماء واتجاهه نحو السسماء . ويوحنا المعبدان نادى بهذا الملكوت ياءتباره 
«” قد اقترب » : اذن فقد كان على الأبواب » الينا نحن قد جاء » 
بانسكاب المروح القدس »؛ واساتعلان غنى نعمة الانجيل » (5) . 


والمعنى : أن فى مسألة بدء الملكوت رأيان بارزان : 


الأول : أن ملكوت السموات يبدأ من مجىء عيسى بالدعوة الى زمان. 
رقعة الن: السباة »قيال عي اقانية ا ىاكياية الزيان ليعيل ةا 
الملكويم: قي السياق.». 


والثانى 2 أن ملكوت السموات لا بدأ من مجيىء عيسى بالدعوة 4 


ولا من بعد رفعه » ولكن من الميوم الخمسين بعد الرفع » وهو يوم انسكاب. 


(ه) ص ة؟ ‏ 256 ج الكنز الجليل فى تفسير الانجيل . 
(1) ص 86 ج ١‏ تفسير انجيل متى أتى هنرى . 
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00 
اي أنه ووف كق أضل عكرة اللكوت:: آكة اضى لارروح # شه 
بسائر الممالك السابقة كية - كباادعا يكنا العيدان الذق لم بتكل العانة 
عنه من آراء أليهود ‏ كما يقولون عنه ‏ واذَا كان روحيا وتأسس بعد 
الخمسين © فأنه يلزم عليه أن من آمن بعيسبى فى حياته » ومن آمن به 
قبل يوج الكبيون © ل يكون :دلخلا فى الملكوت» »توعد ادك به قر باشرها + 
وآمن به ألوف من دنى اسرائيل رجالا وئساء . ومن اعجابهم به أرادوا 
أن يجعلوه ملكا كما تقول الأناجيل ا . 


انهم يقولون : أن المسييا صاحب اللكوت ©» سيكون من ذرية 
.داود » وأن عيسى هى المسيا » وسشوف « يعطيه الرب الاله كرسبى داود 
أبيه » و.ملك على ديت يعتوب الى الأبد » ولا يكون للكه نهاية » ( لو ١‏ : 
5 8" ) فيلزم على هذا المقول : أن يكون ملك 'عيسسى : ملكا أرضسيا 
لا روحيا » لأن ملك داود فى الزمن القديم كان ملكا أزضيا . وهذا على حد 
قولهم فى نسب المسيح . وقد بينا من قبل أنه من نسل هارون من سسبط 


لاوى » ولم يكن ملكا عل كزضئى ذآأودا. 


الأمثال : المتى وردت كى الاناجيل عن ملكوت السموات © تششين 
الى ملك أرضى. يشبه الملك الأرضى المتقديم » من حيث الأرض والناس 
والشريعة السماوية : ففى. نهاية أحد . الأمثال عن الملكوت يقول اأسيح : 
” ان ملكوت الله ' ينزع منكم. ويعطى لأمة تعمل "أثماره » ( متى ١؟ ١‏ 19 ) 
ويقول فى نهاية مثل آخر : :7 هكذا يكون الآخرون اولين » والأولون آخرين . 
لأن. كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون » ( مقى ٠. )11 7 5٠١‏ 


4 حاقل المتاوى لفن غلبا النهود © أن يلكوت السيواكة مسو 
ملكوت أرضى . واليهود اعرف الناس بلفنة:كتابهم '. وم كتالوه 
عن الملكوت مشابه لما جاء فى عبارات الأناجيل » وآأمثال الأناجرل . 
وينطبق تمام الانطباق. على نبى الاسلام. ييه . يقول متى هنرى : « كانت 


حتلاة البهوه يوكيا + الى ناه ذا + :9 لميلك ملكوة" البزدهن هداؤة + 
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وليأت مسياه »4 ويخلص شعبه » 7) فهل أتى عيسى » وملك »© وخلص 
شعبه © ونعم اليهود فى عهده بالرخاء ؟ 

ه ‏ واذا كان اللملكوت هو عصر الانجيل وقد كرز وبشر به عيسى 
مع بدء نبوته » فلماذا يعبر عيسى باقترب ؟ ولْماذا يوصى التلاميذ بأن 
بقولوا لليهود : انه « اقترب » ؟ واذا كان الملكوت قد أسسن فعلا فى يوم 
الخمسين »© فلماذا يقول النصارى الآن فى صلواتهم : « أبانا الذى فى 
السموات . ليتقدس أسمك . ليأت ملكوتك » ( متى 5 : 9 0 .١)لاذا‏ 
يتولون :وليك )"اذا كان عو قد أ 35 اذا يفول عسددى كفن الأنكين 
أن من علم الناس بغير ما. علمت به » يكون محتقرا فى ملكوت السموات . 
يقول : « فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى »© وعلم الناس هكذا 
بدعى أصغر فى ملكوت الشموات . وأما من عول وعلم فهذا يدعى عظيما 
ف املكوك السيوات .هافن أقول لكم ‏ انكم أن لم جزه. يرك عبان الكدنة 
والفريسين » لن تدخلوا ملكوت السموات » ( متى "١. ١9:28‏ )من 
الذى: وسك: بلقن أو العن: ف ولعرت الضيواك ذا كا ١‏ الكوت تحفق 
عصر الانجيل ؟ ش 

5- وتلاميدذ عيسى كانوا يفهمون أن الملكوت أرضى ٠‏ ولذلك سسألوه بعد 
قيامته من الأموات وظهوره على الأرض : « هل فى هذا الوقت ترد الملك 
الى اسرائيل ؟ » ( أعمال ١‏ :5 ) يقول الدكتور وليم أدى الأميريكانى فى 
نتسير هذه العبارة : « هذا السؤال نتيجة ما اعتتده اليهود عامة من أن 
المسيح يكون ملكا أرضيا يحرر أمة الاسرائيليين من شلطة الرومانيين » 
ويرد عظمتها التى كانت لها فى أيام داود وسليمان على وفق المواعيد (أ ش, 
١‏ :5 ودا 57:1 ) فاجتهد المسيح أن ينفى هذا الوهم »© وأن يعلم تلاميذه 
أن ملكوته روحى »© ليس من هذا العالم » (8) واذا كان فهم التلاميذ هكذا 
الى ما بعد صلبه وقتله ورفعه ونزوله وظهوره ‏ كما يزعمون - فما الذى. 
علمه عيسى لهم وهئ على قيد الحياة ؟ 


هو ٠»‏ و ٠ه‏ ٠ه‏ .وه 


90) ص 76ا؟ 511 ج ١‏ انجيل .تى »© لتى هنرى . 
() ص 8 ج 7 الكنز الجليل . 
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وفىآخر الزمان فى نهاية الدنيا . يقول النصارى : سينزل عيسى من 
النسماء . وفى نزوله يقوى ايمان الأمؤمنين ويشبتد » ويتلاشى الشر من 
الأرضى بهلاك الأشرار » ولا يبقى فيها الاا المؤمنون . ثم تقوم القيامة » وعند 
نرول عرسى ينتهى عصر الملكوت الروحى » ويبدا عصر جديد يسبى « المجىء. 
الثانى للمسيح »© وذيه دينونة الخلائق . وليس نزول عيسى على الأرض 
كما نمشى ذحن عليها » وكما يحكم ملوكها . بل هو نزول روحى أيضا يسسيطر 
ذيه على قلوب الناس . وهذا هو رأى الطوائف العظمى . ونورده هنا 
آراءهم بايجاز . لأنهم يفسرون بعض الأمثال التى تدل على مجىء نبى. 
الاسلام محمد صاحب اللكوت بأنها تشير الى مجىء المسديحس فى آخر الزمان . 


امرأى الأول : ( الك الأرضى ) : 

من النصارى من يقول : سيأتى ليملك عيسى على الأرض ملكا ظاهري" 
ألف سدئة نفقط » ويركشون الحوادث على النحو الآتى : 

عنورئجلة الالتهلات أو الرهام البانكت وه سدرفيا ام 

( ب ) مرحلة ظهور المجىء أو مرحلة الاستعلان » ويوم حدوثها يسمى 2 
يوب الرب . 

ومرحلة الاختطاف معثاها ٠:‏ أن كل الأموات الذين اعترفوا بعيسى 
عليه السلام سيقومون قرب انتهاء الدنيا من القبور ©» والأحياء المعترفون 
بعيسى الذين لم يذوقوا! الموت بعذا » ستتغير أجسادهم فيشبهون الأآموات 
الذين كاموا من الوث :. وهؤلاء جييما الأنوات والاخياء يدتطنون أجبينا: 
الاقاة عيسى فى السسماء . وقد تحدث بولس عن مرحلة الاختطاف هذه 
مقال : « فأننا نقول لكم هذا بكلمة الرب : أننا نحن الأحياء الباقين الى. 
مدجىء الرب »© لا نسبق الراقدين . لأن الرب نفسه بيهتاف بصوت رئيس 
ملائكة وبوق الله » سوف ينزل من السماء » والأموات فى المسيح سيةومون. 
“ولا »؛ ثم نحن الأحياء الياقين ستخطف حمدعا معهم ىق السحب للاقاة 
الرب فى الهواء . وهكذا نكون كل حين مع الرب » ( الرسدالة الأولى الى. 
اهل كفدالو قف 4 اولان 017 
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ومرحلة ظهور المجىء معناها : أنة بعد مدة ينزل عيشى من المسماء 
,بصحبة الأبزار: الذين اختظفهم: فى الهواء » وتقف قدماه فى ذلك اليوم على 
.جيل الزيتون © اأذى كان قد صعد منه الى السماء'» ويبصره جميع الناس . 
«يقول بولس لآهل تسالونيكى : « لكى يثبت قلوبكم بلا لوم فى القداسة » 
أمام الله أبيئا فى مجىء رينا يسوع المسيح مع جميع قديسيه » ( الأولى 
1١ : *‏ ) ويقتيسون عن هذا الظهور من التوراة عبارة من سفر زكريا هذا 
«نصها : « وتقف قدماه فى ذلك اليوم على جيل الزيتون ©» الذى قدام 
أورشليم سن الشرق ... ؤيأتى الرب الهى وجميع القديسين » ( زكريا 
:1 : ؟ ‏ ه ) وفى مرحلة ظهور المجىء يكون عيسى عليه السملام آتنا 
اللبكد النشوى ويسقي بلكه الفا عام عن : الأركن اهز 


وقيل مرحلة ظهور المجىء هذه » ينزل موسى وايأياء عليها السلام 
من انيه #اليقهها كام القاس مظلوون ولاه فس نع لد( لاساو ع ل 


الراى الثافى : ( الملك الروحى ) : 
ومن النصارى من يقول : أن ملك الألف سسنة سسيكون ملكا روحيا » 
.وآن نزول عيسى آخر الزمان سيكون نزولا روحيا . وقبل نزوله بقليل » ينزل 


'الاتى : 

( أ) القيامة الأولى : ومعناها : أن الأبراى الذين اسستشهدوا من 
أجل الايمان بعيسى عليه السلام » والذين ماتوا أعلى صلا وتقوى » سوف 
تظهر أرواحهم فى المؤمنين يعيسى »© الذين لم يموتوا بعذ فى آخر الزمان » 
.ليجعلوهم أهل غيرة وقداسة كالشدهداء . وفى الوقت الذى تقوى فيه 
الغيرة وتثستد » يبدأ ملك المسيح مع شعبه ملكا روحدا على قلوب المؤمنين . 
.وليس بالمجد والسلطان الظاهر . واذا بدات المملكة الروحية ٠‏ منهم من 





() انظر تفصيل هذا الرأى فى : ص 358و ١٠.”‏ و590١‏ و197١‏ 
ممع ١‏ الجىء الثانى للمسيح والأحداث العالمية 4 
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يتول بمجىء المسيح فى بدئها »© ومنهم من يقول فى نهاية ألف سدئة من بدء 
المملكة . 1 

(ب ) الموت الثانى : وفى الوقت الذى تظهر فيه أرواح الشهداء 
لتفوية الؤمنين © يفنى جميع الأشرار بالنفس والحجسد . يقول الدكتور 
وليم أدى الأميريكانى فى شرحه لعبارة الانجيل : « وأما بقية الأموات 
فلم تعش حتى تتم الألف سنة . هذه هى القيامة الأولى » ( رؤيا يوحنا 
: 5ه ) ويقول : « القيامة الأولى : روحية لا حقيقية . ومعناها : أن 
اللشهداء يقومون بالمروح لا بالجسد » أى أن روحهم يظهر فى كل المؤمنين فيكون 
كلهم أهل غيرة وقداسة » كالشهداء ٠.‏ ووجود مثل ذلك المروح فى الكنيسة » 
يستحق أن يسمى بالقيامة الأولى.وهو وصفلحال الكنيسة » لاالعملها . ولا 
مقابلة للقيامة الأولى بقيامة ثانية. » بل بالموت المثانى » )١١(‏ ويقول فى 
شرحه لعبارة « مبارك ومقدس من لله نصيب فى القيامة الأولى . هؤلاء 
ليس للموت الثانى سسلطان عليهم » بل سسيكونون كهنة الله واللمسيح » 
وسيملكون معه ألف سسنة » ( رؤية ٠١٠١.‏ :1 ) يقول : « ان غبطة ذلك 
النصيب تقوم بملك المسيح مع شسعبه ملكا روحيا . وهذا يكون وقت 
ثيل ؛زياذة المفركة والقدامنة 4 و اتلاء الاركن من وعوفة متجذ الرته د عنا 
تغطى المياه المبحر » ( حبقوق ؟ : ١5‏ ) وهذا الوقت اللذى فيه « لا يعلم 
بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه . قائلين : أعرفوا الرب © لأنهم كلهم 
سيعرفونه من صغيرهم الى كبيرهم » ( ارميا 5١‏ : 56 ) أنظر أيضا ( يوحنا 
1:1٠‏ ويكون كل المؤمنين يومئذ مقدسين ( ص ٠. :* 1١8‏ 
و 8:15 ) ويصيرون كهنة لله . فاذن ذلك غير مقصور على الشهداء 
« هؤلاء ميس للموت الثانى سلطان عليهم ' » وهؤلاء القديسون أجيال 
متوالية يملكون فى عصور متوالية » ويحيون حياة مقدسة » ويشسبهون 
الشهداء فى الروح »؛ ويملكون مع المسيح ملكا روحيا » آلف سنة . والمراد 
بالموت, الثانى :. هلاك النفس والجسد معا ( متى ه؟ : 76 ) « سميكونون 
كهنة لله وللمسيح » : ص ١‏ : 5 هذا الوعد لكل المؤمنين لا للشهداء 


. ج ه الكنز الجليل‎ ١5١ ص‎ )١١( 
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فقط » وهو الى الأبد » لا الى نهاية ألف سنة ص ١"‏ : ؟ © (19) . 

ثم يقول الدكتور وليم بشأن الألف سسنة : « يتضح ون التفمسسير 
السسابق كثرة الآراء فى الألف سبنة » واختلاف المفسرين في زمان مجىء 
المسيح الثانى . فأن البعض يقولون : أنه فى أول مدة الألف سنة بناء على 
ما جاء فى ص11 .( من سفر الرؤيا ) . ويقول غيرهم : أنه يكون فى آخر 
المدة المذكورة بناء لى أقوال.كثيرة فى البشائر والرسائل ( الأناهيل ورسائل 
امرسل ) ولعل الزوح القيس : لمم يقصيد اأن يوضح لنا. تناصيل هذه 
الرؤيا » .بل أننا .نفهم جوهريا فقط . فيكفينا أن .نعرف أن المسبيح يأتى 
ثانية » وتكون مدة طويلة يستريح فيها العالم من ابليس يعض امراحة » 
غير أنه يبقى غير مؤمنين ريقومون للمقاومة فى آخر اللدة © وأخيرا ينتصر 
المسيح على كل أعدائه » ويكون يوم 'لدينونة العالم الأنرار والأشرار . 
فيجب أن لا نصدق المذين يدعون بأنهم يقدرون أن يفسروا كل شىء بالتفصيل 
ويعينو الأوقات تماما )١"(‏ » 


| د 

وعامة النصارى على الرأى الثانى . ويسوون أصبحاب. ,الراى 
الأول هراطقة . أى ملحدون . يقول علماء الكاثوليك فى جواشيهم على 
عبارة سيفن الرؤيا. وهى : « سبعيد ومقدس.من له .نصبيب فى 'ابتيامة 
الأولى : أن هؤلاء لاا يكون عليهم.للموت الثانى سلطان .. بل يكونون كهنة 
لله وللمسيح ».ويملكون,معه ألف سسنة »:( .© : 5 ). يقولون : :« المراد 
بالألف سسنة: المزكورة هنا :. الزمان الذى ما بين .صسعود: المسسيمح الى 
السبماء » الى رجوعه. .الى الأرضى.فى يوم ..الدينونة . واللراد بالقيامة 
الأولى : .نهوض النفس من الخطيئة ودخولها دون جسد فى. السعادة 
الأبديية ؛ وتليها. القيامة الثانية ».وهى .قيامة الأجساد . فتتم. حينئذ غبطة 
الانسان . نفسبا , وجسنا .٠‏ والمراد بالموت .الثانى : هلاك. الجسد والنفس 





(10) ص 1١‏ ج ه الكنز الجليل . 
(19) ص 195 ج ه الكنز الجليل.. 
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معا فى نار جهنم » كما يفهم بالموت الأول سقوط النفس فى الخطيئة وهلاكها 
خى جهنم بدون الجسد . فليس المعنى كما زعم قوم من الهراطقة : أن 
المديح يعوا الل "الآرعن :قبل الايفونة :ويلك :الف'سنة على جه الأرضن 
مع التديسيين فى اللذات الأرضية واأرفاهية والتنعم » )١6(‏ . 


تعن 


ومع اختلافهم فى ملك عيسى س عليه السلام ب هل هو أرضى أم 
سماوى ؟ يذتلفون أيضا فى يوم ظهوره : 


» ففريق يرى أنه عند المجىء تنحل الكواكب وتتفتت السموات‎ ١ 
استنادا على قول بطرس : « سياأتى كلص فى الليل » يوم الرب الذى فيه‎ 
. تزول السماء بضجيج » وتنحل العناصر محترقة » وتحترق الأرض‎ 
) 1١. : ” والمصنوعات التى فيها » ( ؟ بط ا‎ 

؟ - وفريق يرى أن ما ورد فى الانجيل عن نهاية العالم عند المجىء 
ما هى الا تصوير روحى للضعف الذى يسبقه « فيقولون : ان المقتصود 
بان الشمس تظلم ؛ هو ضعف الحياة الروحية فى الكنيسة » فلا يرى 
الثاس ثور الرب واضحا » )١6(‏ . 


*» ٠ © ه٠ أ+‎ ٠» و9٠‎ © + 


وبعد هذا المعرض الموجز عن ملكوبت السموات » نذكر الأمثال التى 
ضربها عيسى عليه السلام لملكوت السموات » لنعرف مغزاها ومرياها . 








(؟1) ص 00 حوائس على المجلد. الثالث من الكتاب المقدس للكاثوليك 
(16) ص 569 158 انجيل متى للأنبا ائناسيوس . 
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أمثال ملكوت المسوموات 


١‏ - مثل المزارع 

ألنص « ذرج يسوع من البيت ©» وجلس عند البحر » فاجتمع اليه 
جبوع كثيرة . حتى انه دخل السفينة وجلس ٠‏ والجبع كله وقف على 
الشاطىء . فكلمهم كثيرا بأمثال » قائلا : هو ذا انزارع خري ليزرع . 
وفيما هو يزرع » سقط بعض على الطريق . فجاءت الطيور وأكلته . 
وسقط آخر على الأماكن المحجرة © حيث لم تكن له تربة كثيرة © فنبت 
حالا » اذ لم يكن له عمق أرض ؛ ولكن 1١١‏ أشرفت الش.مس احترق . واذ 
لم يكن له أصل جف . وسقط آخر على الشوك » فطلع الشوك »© وخنقه . 
وسقط آخر على الآرض الجيدة » فأعطى ثمرا ٠‏ بعض مئه وآخر سستين » 
وآخر ثلاثين . من له أذنان للسمع فليسمع » . ( متى 1١1:11:‏ )ثم 
فسر المسيح عليه السلام المثل بقوله : « فاسمعوا أنتم مثل الزارع : كل من 
يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم » فيأتى الشرير ويخطف ما قد زرع فى قلبه ٠‏ 
هذا هو المزروع على الطريق . والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذى 
يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح » ولكن ليس له أصل ف ذاته » بل هو 
الى حين . فاذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر . 
والمزروع بين الشوك هو اللذى يسمع الكلمة . وهم هذا العالم وغرور 
الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا.ثمر. . وأما المزروع على الأرضن الجيدة » 
فهى المذى يسمع الكلمة ويفهم )١(‏ »© وهى الذى يأتى بثمر . فيصنع بعض 


)١(‏ محكى برنابا .1 نصه : « أجاب يعقوب : يا معلم لو فرضنا 
اتن كن بذ © :ريع داب ملعا آنه يينينا ٠‏ كاذا يعب أن تتفل 1 
أجاب يسوع بمثل : يذهب رجل ليصطاد بشبكة »© فيمسك فيها سمكا 
كثيرا » والردىء منه يطرحه . ذهب رجل ليزرع . وانما الحبة التى تقع » 
على أرض صالحة هى التى تحمل بذورا . فهكذا يجب عليكم أن تفعلوا 
مصغين الى الجميع » وقابلين الحق فقط »© لأن الحق وحده يحمل للحياة 
الأبدية » ( برئايا 1# 1 19و1114-#). 
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مئة » وآخر سستين »© وآخر ثلاثين » ( متى 1017 148-- 7375 مرقس 5 1 #7 ا 
ه؟ لوقا م : 5 18-7 برتايا 1155 8-1 ). 


الشرح والبيان 


المهدف من هذا المثل : الناس تجاه ملكوت السموات وانتشاره > 

القفسير : أقواع الأرض الأربعة تمثل أنواعا من الناس : ١‏ -س أرض 
الطريق وهى لا تصلح لنماء البذور » فهى أرض جامدة » والبذور التى تسقط 
وبعض الناس أشدبه بهذا النوع »© يهملون تعاليم الدين » فتقسوا قلوبهم » 
فى الطريق . ؟ ‏ الأرض الحجرية : حيث تكون الصخور قريبة من سطح 
الأرض »2 ولا تغطيها الا طبقة رقيقة جدا من الطمى وهذه الأرض تنوو 
ذيها البذور » ولكن ليس لها عمق »© ولذلك تجف بسرعة وتحترق اذا أشرقت 
عليها الشمس. . وهذا يمثل من يتأثر بكلام الله حين يسمعه ويتحمس له 
حماسا وقتيا ©» ثم تخمد جذوة هذا الحماس » اذا صادفته الصعاب . 
*؟ ‏ أرض الشوك : وفيها ينبت الشدوك حول الزرع »© ويخنقه بعد أن 
يمتص غذاءه ويجعله بلا ثمرة ٠‏ وهذا ما يحدث عندما تطفغى مشاغل 
المحياة على تأثير كلام الله » فيصبح كلام الله بلا فائدة . ؟ ‏ الأرض 
الجيدة . وهى الآرض التى تعطى الحصاد الوفير » حسب جودة الأرض 
ودرجة خصوبتها . وهى تشبه من يسمع كلمة الله عز وجل »؛ ويعمل 
بها » ويدعو غيره الى العمل بها . وعندما تصيبه المحن والشدائد » 
يكون ثابتا على أيمانه » ولا تزل قدمه عن طاعة الله . 

وهذا المثل قال فى معناه » رسول الله يلخ : « مثل ما بعثنى الله به 
من الهدى وامعلم » كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا . فكان منها نقية قبلت 
الماء » فأنبتت الكلأ والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء » 
فخفع الله بها الناس 4 فشردوا وسقوا وزرعوا 2( وأصابت منها طائفة 
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أخرى » انما هى قيعان 'لا تمسمك ماء » ولا تنيت كلأ . فذلك مثل من فقه فى 
دين الله »ونفعه ما بعثنى الله به ©» فعلم وعلم ٠‏ ومثل من ل ميرفع بذلك 
رأسا »© ولم يقيل هدى الله الذى أرسلت يه » (؟5) . 

وهذا المثل فسره المسيح نفسه فى رواية برنابا هكذا : « ان الرجل 
الذى يزرع البذور على الطريق أو على المحجارة أو على الشوك أى على 
الأرض الجيدة » هو من يعلم كلمة الله » التى تسقط على عدد غفيز من 
المناس . تقع على الطريق «تى جاءت الى آذان البحارة والتجار الذين 
آزال الشيطان كلمة الله من ذاكرتهم » بسبب الأسفار الشاسعة التى 
يزمعونها وتعدد الأمم التى يتجرون معها . وتقع على الحجارة متى جاءعت 
الى آذان رجال البلاط ©» لأنه بسيب شغفهم بخدمة شخص حاأكم لا تنفذ 
أليهم كلمة الله ٠.‏ على أنهم وان كان لهم شىء من تذكرها > فحالما تصيبهم 
شدة تخرج كلمة الله من ذاكرتهم . لأنهم وهم لم يخدموا الله » لا يقدرون 
أن يرجوا معونة من. الله . وتقع على الشوك متى جاءت الى آذان الذين 
يحبون حياتهم »© لأنهم وان نمت كلمة الله فيهم . اذا نمت الأهواء الجسدية 
خنقت البذور الجيدة هن كلمة الله » رغد العيثى الجسدى يبعث على 
هجران كلمة الله . 

أما الذى يقع على الأرض الجيدة فهو ما جاء من كلمة الله الى اذنى 
دن يخاف الله . حيث تثمر الحياة الأبدية . الحق أقول لكم : ان كلمة الله 
تثمر فى كل حال »؛ متى خاف الانسان من الله » ( برنابا ١9:9‏ :1 8اط؟١).‏ 


وجهة نظر التنصارى : يقولون : ان « البذار المزروع هو كلمة الله التى 
دعيت هنا « كلمة الللكوت » والمقصود بالملكوت هنا : « ملكوت السموات » 
أما ممالك العالم فلا يليق تسسميتها « بالملكوت » اذا ما قورنت بملكوت 
السموات . كلمة الانجيل هى كلمة الللكوت » (*) . 


المرد عليهم : 
ما المراد بكلمة الملكوت ؟ 
(0) البخارى ياب فضل من علم وعلم . 
(9) ص "١١‏ ج ؟ تفسير انجيل متى - لمتى هثرى . 
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اما أن-يزاد بها الانجيل الداعى الى مجىء الملكوت » واما أن يراد 
بها المكتاب اللذئ:سياتى به ضاحب اللكوت » الكتاب الذى :قال المسسيح 
عن صاحبه : « خهق يغلمكم كل شىء ويذكركم بكل منا. قلته لكم »“(يو؟1:*؟) 
وأى دعؤة لنبى أو لضاحب دعزة فان “الناس تجاهها علئ أريغة أقواع # 
كما هو مبين فى مثل الزارع - ولذلك قال. النبى مَقِتَدِ عن كتابه » كما قال 
المسنيح عليه السلام فقد قال َي : « مثل ما بعثثى الله بة من الهدئ 
والعلم ... الخ ». م 
ولا خلاف بيننا ربين النصارى فى أن البذار المزروع هو « كلمة الله » 
التى دعيت هنا « كلمة الملكوت »© وائما الخلاف بيننا وبينهم فى أنهم 
يقولون : ان ملكوت السموات الذئ نادى المسيح باتترابه هو ملكوت 
المسيح نفسه » ونحن نقول : ان ملكوت السموات الذى نادى المسيح 
باقترابه هو ملكوت محمد يَلِته » وعلى ذلك فكلمة الملكوت معناها ‏ على 
الرأى الصحيح ‏ الكلمة التى تبشر بمجىء الملكوت » وتلزم بنى اسرائيل والأمم 
بالدخول فيه . وقدبولها صعب » لأن اليهود يضطهدون من يعترف بمحمد 
وهذا الملكوت هو ملكوت محمد هَلِنْه » لأن. عيسى هدة وغوقة يتولة:: 
« اقترب ملكوت السموات » ( مت 5 : ١‏ 06 


ويوحتتا النذان الناهر لعسن تتتال تين السمشبول فال 
« اقترب ملكوت السموات » ( متى ” : ١‏ ) وأوصى عيسى تثلاميذه أن يقولوا 
فى صلواتهم ١‏ « ليات ملكوتك 4 ولأنه لو كان القضود بهذا اللكوت غصر 
الانجيل » ما كان المسيح يعبر باقترب » فانها تدل على مجىء آخر ؛ وما كان 
يضرب الأمثال لغلماء بنى أسرائيل . فان.المثل لا يضرب الا للتوضسيم 
ما كان خافيا . وكان يكفيه بدل ضرب الأمثال » أن يقول : انى أنا المتصود 
بملكوت السموات » الذى ينتظوه اليهود »© ولا نهى يعدى . وما كان يسكت 
حتى يقول له اليهود : « الى متى تعلق أنفسنا ؟ ان كنت أنت المسيح » 
فقل لنا جهرا» ( يو .1 : 56 ) وعبارة « من له أذنان للسمع فليسمع » 
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تدل على اثارة الانتباه لدى السامعين » وحملهم على كد الذهن فى المتصود 
بالمثل . ول كان عرسى هو صاحب اللكوت لكان جديرا به أن يقول : 
« من له عينان للرؤيا .فليرى :» أو ما أشسبه ذلك . والعبارات الزائدة عند 
مرفس ولوقا » تؤكد ما أنسرفا اليه + يقول مرقس فى نهاية المثل : « ثم قال 
لهم : هل يؤتى بسبراج- ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير » ؟ لا . 
لا ييكن أن يوضع مصباح تحت غطاء يحجب ضوءه « أليس لليوضسع 
على المنارة » ؟ أجل . فان من شأن المصابيح اذا أوقدت أن توضع فى مكان 
مرتفع » لبعم المكان ضوؤها »© وينتفع به . ومعنى كلامه : أن الله الذى 
سيرسل نبيه نورا للعالم » لن يمكن اعداءه من اخفاء حقيقته . ويذكر 
مرقس ولوقا : أن عيسى صرح بنزع الملكوت من غير أهله » واعطائه 
ستحقيه فى قوله عليه السلام : « فانظروا كيف تسمعون ؟ لأن من له 
سيعطى »© ومن ليسى لله © فالذى يظنه له © يؤخذ منه » وقد اخذه 
أآبناء اسماعيل عليه السلام . فلا الملك أصبح فى نسل يهوذا »© ولا الشريعة 
أضبحت :فق تل لأوى + 

٠‏ ؟ - مثل الحبوب المتى تنمو في الخفاء 

النص : « وقال : هكذا ملكوت الله كأن انسانا يلقى البذار على 
الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا » والبذار يطلع وينمو » وهو لا يعلم كيف . 
لأن الأرض من ذاتها تأتى بثر » أولا نباتا ثم سنبلا » ثم قمحا ملآن فى 
السنبل » وأما متى أدرك الثمر » فللوقت يرسسل المنجل لأن الحصاد قد 
حضر )© ( مرقس ؟ "+٠6‏ : 559 ) . 

الشرح والبيان 

الغرض من هذا المثل : كالمغرض من مثل حبة الخردل - الآتى ذكره ‏ 
عند متى ومرقس ولوقا . وهو أن الاسلام ينتشر رويدا رويدا . وبعدما 
.يقوى المسلمون يؤدبون أعداء الله بالرمح والسيف . 


؟ ‏ مثل حبة الخردل 
( وهو مثل الأمة الاسلامية فى الانجيل ) 


القض + بروئ مقى + الخدم الهم يقلا 6لكى قاكاا" © يقنبه يلكوت السموات 
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حبة خردل » أخذها انسان وزرعها فى حقله » وهى أصغر جميع البذور » 
ولكن متى نيت »؛ فهى. أكبر البقول . وتصير شسجرة . حتى أن طيون السماء 
تأتى » وتتآوى فى أغصانها » (متى ١"‏ :|" 58" ). 

ويروى مرقس : « وقال : بماذا نشبه ملكوت الله ؟ أو بأى مثل. 
نمثله ؟ مثل حبة خردل : «تى زرعت فى الأرض »© فهى أصغر جميع البذور 
التى على الأرض »© ولكن متى زرعت تطلع »© وتصير أكبر جميع البقول » 
وتصنع أغصانا كبيرة » حتى تستطيع طيور. السماء. أن تتأوى تحت .ظلها » 
ا" ش 

ويروى لوقا « فقال : ماذا يشبه ملكوث الله ؟ وبماذا أشبهه ؟ يشبه 
حبة خردل » أخذها انسان وألقاها فى بستانه » فنمت وصارت شجرة 
كبيرة » وتآوت طيور السماء فى أغصانها » ( لوقا 15-١6: ١”‏ ). 

الشرح والبيان 

الفغرض من هذا المذل : انتشار الملكوت . 

وجهة نظر النصارى : يعرضها متى هنرى هكذا : « الغرض من هذا 
المثل : أن يبين بداءة الانجيل . ولكن نهايته الأخيرة عظيمة جدا » (5) . 

المرد عليهم : قال الله تعالى فى القرآن الكريم : « محمد رسول الله . 
والذين معه » أششداء علىالكفار » رحماء بينهم »© تراهم ركعا سلجدا » 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر السجود . 
ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الانجيل : كزرع اخرج شطئه » فآزره » 
فاستغلظ » فاستوى على سوقه (0) . يعجب الزراع » ليفيظ بهم الكفار . 

١ 





() ص 787 ج ؟ تفسير انجيل متى ‏ لمتى هنرى . 

(ه) قال ابن عباسى : « هما مثلان . أحدهما فى التوراة والآخر فى. 
الانحيبل » . 

ويقول القرطبى : « وهذا مثل ضربه الله تعالمى لأصحاب النبى ملت . 
بعثى : أنهم يكونون قليلا » ثم يزدادون ويكثرون ٠‏ فكان الثبى حين بدأ بالدعاء 
الى دينه ضعينا . فأجابه الواحد بعد الواحد » حتى قوى أمره » وآزره © 
نوأه الله حتى استغلظ واستوى على سوقه أى على عوده . 
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وعد الله اللذين آمئوا وعملوا الضتالضات ملقم : مغفرة وأجرا عظييا » 
( الفتخ 29 ) ويؤكد أن هذا المثل لنبى الاسلام صلى الله عليه وسالم والذين 
معةه : ٠‏ تعبير عيسى وينحيى عليهيا السثلام.نأن الملكؤت قد اقترب » وأته أضصبح 
عتيدا أن يظهن فى الخال ٠.‏ وهذا المثل ضزبة عيسسى لليؤكد أن الأسلام 
سيئتشر انتشارا كبيرا » على سبيل التذريج . ولن تفلح جهود اليهود فى 
الصد عنه . 
( مثل الأمة الاسلامية فى التوراة » : 

وأما مثل الأمة الاسلامية فى التوراة فنصه هكذا : « غنوا للرب ترنيية 
و » تسبيدته فى جماعة الأتقياء ٠.‏ ليفرح اسرائيل بخالقه » ليبتهج 
بثو صهيون بملكهم » ليسيدوا اسمه برقص »© بدف وعود . ليرئهوا على 
مضاجعهم . تنويهات الله فى أذفواههم » وسيف ذى حدين فى يدهم » 
ليصئعوا نقمة فى الأمم »* وتأدييات فى الشعوب » لأسر ملكوهم بقيود » 
وشرفائهم بكبول من حديد »© ليجروا بهم الحكم المكتوب »؛ كرامة هذا 
نجميع أتقيائه » ( مزمور ١649‏ ) . 

وفى ترجمة الكاثوليك هكذا : « رثموا للرب ترنيما جديدا » أذيموا 
تسبيحته فى مجمع الأصفياء » ليفرح اسرائيل بصانعه ؛ ليبتهج بنو صهيون 
بملكهم ٠.‏ ليسبحوا اسمه بالرقص » ليششيدوا له بالدف والكنارة . فان 
الرب يرضى عن شسعبه ؛ يجمل الودعاء بخلاصه © يبتهمج الأصفياء ف 
المجد » يرنمون على أسرتهم . تعظيم الله فى أفواههم »© وبأيديهم سسيف 
ذى حدين . لاجراء الانتقام على الأمم » والتأديب على الشعوب » لايثاق 
الملوك بالقيود » وشرفائهم بكبول من حديد » ليمضوا عليهم القضاء المكتوب . 
هذا فخر يكون لجميغ أصفيائه » ( مزقؤر 159 ) والمعتى : ليفرح الأتقياء 
برضاء الله عنهم وتطمئن قلوبهم بذكره » وترتاح نفوسهم لحكيه « يذكرون 
ألله قياما وقعودا » وعلى جنبوبهم » وفى الليل والناس نيام » يقومون لله 
بالتسبييح والتهليل « تتجاق جنوبهم عن المضاجع »© يدعون ريهم نوفا 
وطمعا » وهؤلاء الأتقياء يرحم بغفضهم بعضا © ويتعاطفون ويتساتدون 
خيما بينهم » لأن ذكر الله دائما فى أفواههم . وهؤلاء الأتقياء فى نفس الوقت 
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.فى يدهم » لا لمجد دنيوى أو لغرض شخصى »© وائما يؤدبون الشعوب ©» 
.وينتقهدون من الأمم الظالمة . وهدفهم من ذلك : اعلاء كلمة الله » بانصاف 
ا اظطلوم » والعطف على المساكين » واعطاء كل ذى حق .خنه .. ليجروا بهم 
الحكم الذى سبق من الله عز وجل . 
1 مثل زوان الحقل 

الخص : « قدم لهم مثلا آخر . قائلا : يشنه ملكوت السموات » 
انسانا زرع زرعا جيدا فى حقله . وفيما اأناس نيام » جاء عدوه وزرع زوانا 
فى وسسط الحنطة ومضى . فلما طلع النبات وصنع ثمرا » حينئذ ظهر الزوان 
أيضنا + فجاء عيذ ون البيت ف وقالو! 241 يا سيد الس زوق جيذ > 
.«زرعت فى حقلك ؟ فمن أين له زوان ؟ فقال لهم : انسان عدو فعل هذا . 
فقال له العبيد : أتريد أن نذهب ونجمعه ؟ فقال لأ : لثلا تتلعوا الحنطة 
مع الزوان:وآنثم' تجمعوفة ..٠دعوهها‏ يان كلاهيا يعا :الى 'الخضاق ‏ : 
وفى وقت الحصاد أقول للحصادين : اجمعوا! أؤلا الزوان واحزموه حزيا 
ليحرق . وأما الحنطة فاجمعوها الى مخزنى »© ( متى 1١*‏ : 526 ا .م 
بوقانا 1 1 1 0 

« حيذئذ صرف يسوع الجموع » وجاء الى البيت »© فتقدم اليه تلاميذه 
قائلين : فسر لنا مثل زوان الحقل : فأجاب وقال لهم : الزارع اللزرع الجيد 
هى ابن الانسان . والحقل هو العالم . والزرع الجيد هو بن الملكوت . 
والذواة. بعى يكو العتوين' ‏ والمدئ الذى روعة فق ابليس + المسعيحاد 
هو ائتضاء العالم . والحصادون هم الملائكة . فكما يجمع 1ت 00 
بالنان > :هكذا١يكوق‏ فق اتتنتاء هذا العالم '. يرسيتل أبن الانسيتان 
ملائكته » فيجمعون من ملكوته. جميع المعاثن وفاعلى الإثم . ويطرحونهم 
ف أتون النار . هناك يكون البكاء وصرير الأشناق .2: حيئئذ يضىء الأبرار 
كالكشمس ف ملكوت أبيهم . من له أذئان للسمع فليُسْع » ( متى ١١‏ 
4556 155 ). 

هذا تفسير المسيح حسب رواية متى . وقد فسره المسيح حسب 
روائة برنابا هكذا : | 
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« وأما ما“'يختص بأبى الأسرة . فالحق أقول لكم : أنه الله ربنا ربه 
كل الأشياء » لأنه خلق الأشياء كلها . ولكنه ليس أبا على طريقة الطبيعة » 
لآنه غير قادر على الحركة التى لا يمكن التناسل بدونها . فهو اذن الهنا الذى. 
يخصه هذا المعالم . والحقل الذى يزرع فيه هو الجنس البشرى . 
والبذار هو كلمة الله . غمتى أهمل المعلمون التبشير بكلمة الله » لانشغالهم. 
بتشاغل العالم » زرع الشيطان ضلالا فى قلب البشر » ينشما عنه شفيع 
لا يحصى من التعليم البشرى . فيصرخ الأطهار والأنبياء : يا سيد . الم 
تفط تعلينا ‏ صنالها لليشر ؟ فنن "اين اذن الآعاليل الكفرة 4 فيحيب اله : 
انى أعطيت البشر تعليما صالحا . ولكن بينما كان البشر منقطعين الى 
الباطل » زرع الشديطان ضلالا يبطل شريعتى ٠‏ فيقول الأطهار : وا سيد . 
اننا نبدد هذه الأضاليل باهلاك البشر . فيجيب الله : لا تفعلوا هذا . 
لأن المؤمنين متحدون بالكافرين اتحادا شديدا بالقرابة » حتى أن المؤمنين. 
يهلكون مع الكافرين . ولكن تمهلوا الى الدينونة لأنه فى ذلك الوقت ستجمع 
ملائكتى (1) الكفار » فيقعون ممع الشيطان فى الجحيم » والمؤمنون يأتون 
الن منلكض ...ونيا لاتروب فيه أن عدريق تيرج الآناى الكفان ع «ولكون أبنام 
«ؤمنين » لأجلهم أمهل الله العالم ليتوب » ( برنايا 18 : 588-١15‏ ) . 

الشرح والمبيان 

١‏ الغرض من المثل : حروب العدو لأبناء الملكوت » وهلاك الأشرار. 

؟ ‏ وفى هذا المثل تأكيد حقيقة الملكوت » وبيان حروب العدو » 
وهلاك الأشرار . وذلك بتشبيه يحتوى على النقاط الآتية : 

١‏ اللمزارع 5 - المحقل١  ”‏ الزرع المجيد ‏ 4 الزوان 
ه العدى الذى أفسد الزرع ‏ 1 وقت اللمحصاد ا الحصادون 


(1) كلمة الملائكة على الحقيقنة تطلق على الأجسام اللطيفة 
النورانية . وعلى المجاز تطلق على الأتباع والأعوان . فقوله تعالى عن 
عن الملائكة انهم « عباد مكرمون » يشير به الى الملائكة بمعنى الأجسسام 
اللطيفة النورانية . وقوله تعالى : « واذا قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » 
يقصد باللائكة : الأتباع والآعوان . وأتباعه وأعوانه وقتئذهم الملائكة 
الحقيقيون والجن والشياطين ٠.‏ فعصى الأمر جنس الشياطين ولم يسجد 
كبيرهم الذى هو ابليس »© فطرد من رحمة الله . 
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واعلم : أن « ابن الاتسسان » فى هذا المثل اتى لقبا للمسيح على أنه الزارع . 
الزرع الجيد » واتى لقبا لصاحب الملكوت على أنه هو الذى سيرسل أتباعه 
الشبيهين بالملائكة لتطهير الأرض من الاشرار المنافقين . 
عيسى بن مريم عليه السلام . وزرعه هو تنبيه بنى اسرائيل والأمم الى ملكوت 
كان والح هو الغاله 'اى بتي انترائيل والأتمر فاق السيو قرم 
حقيقة الملكوت هو وتلاميذه لبنى اسرائيل والأمم ٠.‏ 

 *‏ والزرع الجيد : هم الذين قبلوا كلام الملسيح عن الملكوت واستعدوا 
اللدخول فيه مع ابن الانسان وأتباعه . 
.فسره عيسى عليه السلام ل هم البشر الذين يعملون بارشسادات ابليس 
وذريته ٠‏ 

ه ‏ والعدوى الذى زرع الزوان هو ابليس ‏ كما فسسره عيسى عليه 
'السلام أنه يوسوس قى صدور الناس 6 بأن يفسدوا تعاليم الله ., 

1 نك ووقفت الحصاد هو انقتضاء العالم سب كما فسسره عيسى عليه 
السلام ‏ لكن ما المقصود بانقضاء العالم ؟ هل هو هذه الحياة الدنيا ؟ 
أم انتهاء الزمن الذى كانت النبوة والشريعة فيه مع اليهود ؟ يقول 
النصارى بالمعنى الأول »© ويقول المسلمون بالمعنى الثانى ٠.‏ يقول متى 
هنرى : « والحصاد هو انقضاء العالم هذا العالم له انقضاء . 
ان بقى طويلا فلن يدوم الى الأبد » والزمن سوف يبتلع فى الأبديئة » عن 
قريب عند انقضاء العالم يكون هناك يوم عظيم للحصاد » يوم الدينونة 746) 
وقولهم غير سديد : لأن عيسى عليه السلام يتحدث عن الملكوت الأرضى الذى 
ينتظزه اليهود . ملكوت المسيا . الذى هم فى غاية الشوق اليه © والأمثال 


0) ص 87؟ ج ١‏ تفسير انجيل متى ‏ لتى هنرى . 
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تضرب من أجله » وهو مد قال فى بدء دعوته : « اقترب ملكوت السموات ©» 
وحين يعبر « باقترب »© يكون الاقتراب علامة على بدء عهد » وانتهاء عيد . 
بدء عهد ملكوت النبى الآتى » وانتهناء الزمن الذى قبله . وهذا الزمن الذى 
قبل المعهد الجديد د.عهد ملبكوت النبى الآتى ‏ هو مراد عيسى عليه السلام. 
بانقضاء هذا المعالم . وامُقرينة على هذا : 

( 1 ) تفسسير عيسى نفسنه للعالم » بقوله فى نفسى العبارة : « هكذا 
يكون فى انقضاء .هذا العالم » فقد وضع لفظ الاشارة « هذا » نى اعادة 
الجملة © ليبين أن المقصود بانقضاء العالم لميس هو انتهاء الدنيا كا قد 
يتوهم » بل هذا العالم اللذى يعيش فيه اليهود بنفوذ وسلطان »© 
ويترقبون فيه مجىء (١‏ الكسيا » بملكوته . ش 

( ب ) انه « فى انقضاء هذا العالم ) كما يقول المسسيح : « يرسل 
إبن الانسان » صناحب الملكوت فى كلام دانيال » يرسل « ملائكته » أاى 
أتباعه الشبيهين بالملائكة فى الطهر والصلاح . فاذا كان المقصود بانقضاء 
العالم » هى آخر الدهر ٠‏ فما فائدة أن يرسل ابن الانسسان ملائكته لجمع 
الأشرار واهلاكهم . لأن هذا لا يكون .الا من اختصاص الله وحده 
ف فى يوم القيامة » كما هو المفهوم من التوراة والانجيل ؟ ففى التوراة يقول. 
تعالى : « لى النقمة والجزاء فى وت تزل أقدامهم ... انظروا الآن . 
أنا أنا هو » وليس اله معى » أنا اميت وأحى ... انى أرفع الى السماء 
يدقن +:واقول حى آنا الى الايد »( التثنية ؟8 : ه؟ ‏ .4 ) وف الانجيل يول 
عيسى لليهود : « أنا لست أطلب مجدى » يوجد من يطلب ويدين ( ( يوحنا 
4 < .ن ) فقوله. « يوجد »© بالدناء للمجهول »© يفيد أن غيره هو الذى 
يطلب »© وهو الذى يدين . 

(رت )فى آخر المثل يقول عيسى عليه السبلام « حينئذ. يضىء الأدرار. 
كالشمس فى ملكوت أبيهم » وقوله « فى ملكوت أبيهم » مع قوله فى أول 
المثل « يشسبه ملكوت السموات » يشير الى أن هذا الملكوت الذى يضىء 
فيه الأبرار كالشمس »؛ هو نفسه ملكوت السموات 5 ولما كان ملكوت. 
السموات يراد به الملكؤوت الذى يإتى فى المستقبل على الأرض ؛ اذا يكون. 
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فت _ ىم حر ح-ه 


ملكوت أبيهم هو الآتى فى المستقبل علي الأرض ‏ .ويكون قوله « فى إنقضاء 
هذا التالم © القضود يةريا قل عضن اللكوت: الآ ١‏ 

( ث ) وفى مثل المحبوب التى .تنمى فى الخفاء الذى ذكرة مرقس وحده 
اشار الى المنجل » الذى يحصد بعد نمو البذار .: وامراك الثير اشارة 
الى هلاك اليهود بعد أن يكتمل لللإسلام مجده ©» ويكثر أتباغه . وهذا 
يدل على انقضاء المعالم اللقديم »© عالم اليهود بالعنف والقيدة . 

/ا ‏ والحصادون كمها فسرهم عيسى عليه السلام هم الملائكة الذين. 
يأنون مع ابن انسان . لكن هل لفظ الملائكة على حقيقته » وذلك الحصاد 
يكون يوم القيامة ؟ أم لفظ الملائكة ليس على حقيقته » ويكون هو تعبيرا عن. 
أتباع ابن الانسان » ويكون الحصاد فى هذه الحداة. الدنيا ؟ يتول النصارى. 
بالمعنى الأول » ونقول نحن بانلعنى الثانى . يةؤل متى هنرى : « والحصادون. 
هم الملائكة » : سوف يسستخدمون فى اليوم العظيم لتنفيذ احكام المسيم 
المعادلة ... ش 

ولعل ما ورد هنا يشير الى ما جاء فى ( صف 1١‏ :1" ) « انزع المعاثر 
مع الأشرار » (8) . 

وقولهم غير سديد : لأن المسيح لا يدين أحدا بأحكام عادلة أو غير 
عادلة ٠‏ بقوله هو نفسه : « يوجد من يطلب ويدين »© ولا أسلفنا : أن. 
عيسى يشير الى ملكوت دانيال الآتى فى هذه الحياة الدنيا . ولفظ الملائكة 
مقصود به : أتباع نه نبى الاسلام ©» الذين هم أشداء على الكفار ؛ رخماء 
بينهم ٠.‏ على طريق الاستعارة التصريحية » شبه الأتباع بالملائكة ؛ وحذف 
الأتباع وتناسي التشبيه » وادعى أن المشسبه .فرد من آفراد المشيه به » 
وداخل تحت .جنسه مباشيرة .. والقرينة : | 

( ك5 ).مجىء الملابكة.ميع ابن. الانسان للقصاص ٠‏ .وابن الإنسان بشير » 
فالمذين معه يكوبون بثبرا مثلله » ظاهرين أمام إلناسي . ولفظ « يرسبل, 
ابن الانسان ملإئكته > .فيجمعون من ملكوته جميع المعاثن ... الخ ) يشبه 
لفظٍ « يرسل القائد أسوده » المي,أرض المعركة » فكيا ان المتصبود 


(8) صن 099 986 اج ؟ تفسير انجيل حقى - المتى هذرى . 
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بالأسود : الأيطال لا الأسود الحقيتيون ‏ »؛ كذلك المقصود بالملائكة أتباع 
اند الاشتلام الأنوان : 

( ب ) « ملكوته »© الذين يجمعون منه اللعاثر والأشرار » هو نفسه 
الملكوت المعبر عنه فى صدر المثل « يشبه ملكوت السموات » . 

(ت ) عبارة « من له أذنان للسمع فليسمع » التى تفيد اثارة الانتباه » 
.واعبال الفكر الواردة فى نهاية المثل » تفيد أن الملكوت الآتى فى المستقبل » 

هو ملكوت أرضى على غير مراد اليهود فيه . وليس هو يوم القيامة . 

( ث ) وقد قدمنا. أن لذلك نظير فى التوراة وفى الانجيل . ونذكر 

هنا : أن من عادة كتاب الأناجيل أن يضيفوا اللفظ الذى يكون مجازيا » 
كما يكون حقيقيا : الى ما يوضح المراد منه » لتتميز الحقيقة عن المجاز . 
ومثال ذلك : قول متى : « أبانا الذى فى السيوات » ( 5 : ١‏ ) لثلا يتوهم 
الأب على الحقيقة . وقول لوقا : « يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطىء 
واحد يتوب » ١. : ١5‏ ) فقد نسب اللائكة لله على الحقيقة »© لثلا يتوهم 
أحد أنهم ملائكة بمعنى الأصحاب » لأى كائن من كان . 

م وعبارة « حينئذ يضىء الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم » 
.معناها : أن أتباع نبى الاسلام سيفرحون فرحا عظيما بملكوت الله ورضاء 
عنهم . وهذا هو أسلوبهم فى التعبير . كما قدمنا . 

3 

وآخيرا ٠‏ نتف وقفة بسيطة مع متى هنرى المفسر © فى قوله : 
« لعل ما ورد هنا يشير الى ما جاء فى ( صف ١‏ : 7 ) « انزع المعاثر مع 

االأشران » . 
تقول : بالرجوع الى الاضحاح الأول من سفر صننيا » وجدنا 
الخص المشار اليه هكذا : « انزع الانسان والحيوان » انزع طيور السماء 
وسمك البحر » والمعاثر مع الأشرار »؛ وأقطع الانسان عن وجه الأرض ٠.‏ 
'بقول الرب . وأمد يدى على يهوذا » وعلى كل سكان أورشليم » وأقطع 
بن هذا المكان بقية البعل » اسم الكماريم . مع الكهنة ٠‏ والساجدين على 
السطوح لجند السماء » والساجدين الحالفين بالرب »© والحالفين بملكوم » 
والمرتدين من وراء الرب » والأين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه . اسكت 
قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب »© لأن الرب قد أعد ذبيحة » قدس 
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خدعويه » ويكون فى يوم ذبيحة الرب أنى أعاقب. الرؤسباء » وبنى الملك » 
بوجميع اللابسين لباسا؛ غرييا. » (5310 5ق ) ومعني هذا : أن هذا 
اليوم يوم انتقام فى الحياة الدنيا » انتقام على الخصوص من يهود مملكة يهوذا 
وسكان أورشليم » ثم يأتى عهد جديد أيضا فى الحياة الدنيا بعد الانتقام . 
كما هو النص فى آخر سفر صفنيا : وهو « ترنمى يا أبئة صهيون » احتف 
يا اسرائيل » افرحى وابتهجى بكل قلبك . يا ابنة أورشليم » قد نزع 
الرب الأقضية عليك . ازال عدوك . ملك اسرائيل الرب فى وسطك . 
لا تنظرين بعد شرا » ( 0# : 15ده١1).‏ 


وهنا نقول للمفسر هنرى »2 وجميع التصارى. : لما أتى عيسى عليه 
السلام » وعاش على هذه الأرض . هل كان قد أنتقم. من اليهود وعاقب 
مملكة يهوذ!ا وسكان أورشليم ؟ لم يحدث . 

فان قالوا : سوف يأتى عيسى مرة ثانية » وفى مجيئه الثانى سيتم هذا 5 
نقول لهم : أنتم تقولون بمجىء روحى . أى بملك روحى على تلوب المؤمنين » 
وهذا يخالف النص . فان النص يوضح مجيئا ظاهرا بمجد وسلطان لينتقم 
الآتى بسيفه ورمحه من الأشرار وفاعلى الاثم . وبالحقيقة لم يأت بمجد 
.ظاهر وملك كبير منبعده » وانتقم من يهوذ! وسكان أورشليم .ومن الأشرار» غير 
.نبى الاسلام وَلِثرِ ٠وفى‏ وقت مجىء المسيح بال املك الروحى » لمن يكو نهذا الوتت 
عتب زوال دولة الزوم ‏ كما قال دانيال ‏ لآن دولة: الزوم قد. زالت على 
بد المسلمين » فى المؤقت الذى عينه. الله على لشان تبيه. دائيال . 

ه ‏ مثل الخييرة 

المخص : « قال لهم مثلا:-آخر : يشبه ملكوت السمؤات »© خميرة أخذتها 
امرأة » وخبأتها فى ثلاثة: أكمان دقيق ». حتى اختهر الجميع. »:( مقى ١١‏ : 
#الوها # ا د 1 

الشرح والبيان 

الغرض من هذا اآثل : انتشار الملكوت . 

وجهة نظر النصاري : يعرضها متى هنرى هكذا : « الغرض من 
الال يفبية كماما جا :قضه بيثل.حنة الخودل + وهو لن نيان الانخيل ييحت 

الى 
(م 5‏ المبشارة سا ج 5) 
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أن يسود » وآن ينجح تدريجيا '. ولكن بهدوء » ودون أن يشعر أحد .. 
فتعاليم الانجيل تشبه الخميرة » وتعمل كالخميرة فى قلوب الذين يقبلونها »)(1)؛ 

المرد عليهم : المتأمل فى تاريخ المسلمين يجد أن للقركن الكريم تأثيرا 
عظيما فى قلوب الناس . بسيبه انتشر الاسلام فى أقصر وقت » عرفه. 
التاريخ لأصحاب الدعوات : وارتفعت رايته ٠.‏ لقد كان تأثير القرآن فى 
القلوب »؛ أشسبه بتأثير الذميرة فى الدقيق ٠‏ وكما أنه فى أسرع وقت تحفق. 
المخميرة أغراضها وفى هدوء تام : كذلك القرآن بأسلوبه الرائع ومعانيه 
المشاءنة: " حشعك له القلوب: واذعنت لها الفوس: .. كنا جاءفن. الثران. 
الكريم : ( الله نزل آحسن الحديث كتابا متشابها مثائى تتشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم » ثم تلن جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ذلك هدى, 
لله يهدى به من يشاء ) ( الزمن ؟؟ ) . 

5 مثل الكنز المخفى 

متف :1 انك © اقنكه ,أكرظ الدبو أبنت كذز 1 مكنا دق حت 
وجده انسان نأخفاه » ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له » واشترى, 
لكا الستل ياي 2 ااا 

الشرح والبيان 

الغرض من هذا المثل : استبدال الشريعة التديبة » وهى. شريعة 
التوراة » بالشريعة الجديدة » وهى شريعة القركن الكريم. . ويشرح 
متى هنرى وجهة نظر النصارى. فى فهم المثل هكذا : 
١ ٠0‏ د« يسوع المسيح هو الكنز الحقيقى . فيه تجد وفرة » من. 
كل ما هو نفيس. ونافع: » مما يمكن أن يكون نصيبا لنا . 

؟ والانجيل هى الحقل المخفى فيه هذا الكنز » وهو مخفى فى, 
كلمة الانجيل » )١.(‏ . ش 





(9) ص 775 ج 5 تفسير أنجيل متى ‏ متى. هنرى ٠‏ 
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ونرد عليهم : ان هذا 'المثل: مضروب للفصل بين عهد قديم »© فيه 'أشنياء 
قليلة القيمة » اذا ما قورنت بالعهد الجديد عهد المسيا صاحب الملكوت م 
الذى فيه كل شىء ثمين ونفيس ٠‏ ولا يمكن أن يكون الاتجيل هى: المراد 
بالعهد الجديد . لأن الائجيل الحقيقى مفقود . والموجود بدله سير شخصية 
كتتها بعض تلاميذ غيسى عليه السلام' : والشنك قائم فى نسبتها الهسؤلاء 
الكاتبين . ولأن المعانئ الموجودة فى الأناجيل الأربعة ينقضضن بعضها 
بعضا . ولأن الانجيل اصلاح للعهد القديم » كما قال عيسى عليه السسلام” 5 
: ما جئت لأنقض الناموسس أو الأننياء » أما المقرآن الكريم كتاب الملكوؤت » 
فهو بعيد عن مستوى الشسبهات » ومضون 'عن التحريف والتبذيل كما قال 
تعالى : « أفلا يتديرون. الفركآن ؟ :ولو كان ؛من. عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثينا » ( النساء 85 ) . 


ا مثل اللؤلؤة المغالمية المثمن 
“انيسن + لابقا عقف يلكوت السموات مانا كاخوا مطل لآلى»' 


ل لؤْلؤ ة واحدة كثيرة. الثين مذضى وباع كل ما كان احه 
شتراها » (متى 18: 40 85-7 ). ش 


الشرح والبيان 
, . : الهدف من:هذا.:اثل : استبدان الشريعة القديمة: بالشريعة الجذيدة . 
قوق امتن هتوق + 5 .هذا يق إلى اشرناة بعر يفل لكر لول 
والمسيجى الحقيقتى | تاجر روحى » يطلب فيجد هذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن . 
لا بقشع بأى شىء إلا 5-7 بسو والتاقد. را «( 30 5 


4 


والرد ٠‏ عليه : كالرد على المثل السابق : وهو أت هذا اليل كسنابقه > 
3 اشترى ان اللؤلق 3 ة الكثيرة اين . ٠‏ والقديم الذى كان يبلكه ؛ كناية : عن الشريعة. 
(11) ص 546 ج ؟ انجيل متى - متى هثرى . 
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القديية: ب شريعة القوراة ‏ والجديد. الذى اشثنتراه ».هئ الشررعة الجديدة 
. تسريسة' القنآن.الكرهيم: ب الذى. يثية: عيسى . على .مجىء صاحبها بثوله : 
( اقتريبه. 4 ولا يمكن. أن . يكون: الانجيل. هو الجديد » لأن. الانجيل اصلاح 
للتوواة » وليس. هو شريعة مستقلة . ومن. ينظر فى التوراة بأدنى نظن » 
يجد ترّاكا مهلهلا » ينقض بعضه بعضا .كما ذكرنا: فىكتابنا «نقه.التوى|6))لحتى 
أن.الذى يطلب الحكية“لذات الكية 6'لا ييكن أن. يجد فى التوراة ضمالته 
المنشودة: 6 ومن ينظضر فى القرآن نظدة فاحصة: يجد تواثا: نفيسا 6 يلضذ 
بعضة: بحجز بعض . »: دتى . أن الذى ‏ يطلب الحكمة لذات الحكية © يلقى 
عصا التسيان »4 حين يعثر على المقرآن الكريم. . 
8 - مثل الشبكة المظروحة فى البن 

الخص : « أيضا : يشبه ملكوت المسموات ؛ شبكة مطروحة فى البحر » 
«وجامعة من كل نوع ؛ فلما امتلات أضعدوها على الشاطى ؛ وجلسوا 
وجمعوا الجياد الى أوعية ؛ وأما الأردياء فطرحرها ذارجا . هكذا يكون فى 
انقضساء العالم 4 يذرج الملائكة ؛ ويذرزون الأشران من دين. الأثران ( 
وبطرحونهم فى أتون النار ؛ هناك يكون البكاء وصرير الأستان » ( مت 39 : 
41 .0ه ) 
اكدرح: والنبان 

القرزض من هذا' اثل : هلاه الميوود على يد ابن الاتساق. صاحب 
.ويعرض مثى هنرى المذسر وجهة نظر الذصارئ فى هذا المثل فيقول : 

« أمامنا المثل نفسسه وفيه نلاحظ : 

؟ ل والكرازة بالانجيل أشبه بطرح الشبكة فى. البحر © لاصطياد 
اشىء منه 4 أجد ذاك الذى له السلطان على البحر »؛ والخدام هم صييادر 
الناسى. 8 الذين يسمتددمون لطرح هذه الشبكة. وجذمها 5 وعنهها: حثكون 
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الشبكة اعتمادا على نكلمة المسيح .»© فانهم -حينئذ يفلحون »© والا فمصيرهم 
الفغدل 6 يتعيون © .ولا ييشكون. هديا :+ 

*؟ ‏ وهذه الشبكة جامعة من كل نوع ؛ كما يحصل عادة عند 
طرح المشباك الكبيرة فى البحر . فى الكنيسة اانظورة توجد الأسماك كما 
ترحد الأعشاب والأقذار ٠‏ 


؟ ‏ يأتى وقت تمتلىء فيه الشبكة وتجذب الى الشاطىء “« .غلمة 
امتلآأت أصعدوها على الشاطمىء »© يأتى وقت يتمم الانجيل المغاية التى 
أرسل من أجلها . ونحن واثقون أنه لا يرجع فارغا ( أش ه1528 ١١-1٠.‏ » 
ان الشسكة فى دور الاءتلاء الآن » هى فى بعض الأحبان تيسك سمكا أسرعع, 
من بعض الأوقات الأخرى » ولكنها على أى حال لازالت فى دور الامتلاء » 
وستحذب الى الشاطىء عندما « يتم سر الله » (رؤق 209٠.١‏ 19). 


ه ‏ وعند امتلاء الشبكة واصعادها الى. الشاطىء » تتم عملية. الفرز 
بدن المحياد والأردياء التى حجمعث فيها « فلما امتلآأات أصعدوها على 
القناطىء © وخلسوا وكممؤا" الجياد. الى اوعية © واما' الأزدباء 'تطرجوها 
خارجا » عندئذ يفرز بين المسيحيين المرائين » والمسيحدين الحقيقيدين . 
يجمع الجياد الى أوعية كشيء ثمين » ولذلك يحفظون بكل حرص . أمآ 
الأردياء فيطرحون خارجا كشىء غث هزيل رذيل » لا قيمة له » ولا نفع . 
وبئست هى حالة من يطرحون خارجا فى ذلك اليوم ٠‏ 


1 « أما الجزء الأخير ‏ فيثسير المى المستقيل . ولذلك فسره المسيح 
دأكثر تدقيق « هكذا يكون فى اتقضاء المعالم » عندئذ ©» وعندئذ فقط يكون 
ستكون السسفينة ممتلئة بالسمك الجيد » أما الشبكة فالسمك فيها مختلط . 
لاحظ هنا : 

١‏ ل تمييز الأشرار من الأبرار » يخرج ملائكة السمماء ليفعلوا ما لم 
يستطع فعله ملائكة الكنائس « يفرزون الأشرار من بين الأبرار » ولا داعى, 
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لللسةّالعن كيفية الفرز © طالما كانوا قد تلقوا المهمة والتعليميات» من ذاك الذى 
لله » ويكفى أن نكون واثقين بأنه لن يحصل خطأ أو تعشر » فى أية ناحبة 


.دن الناحيتين 5 


؟ ‏ مصير الأشرار عندما يفرزون على هذا النحو « يطرحونهم فى 


والرد عليهم : هذا المثل يشبه مثل زوان الحقل . والشبكة المطروحة 
هى تعاليم الانجيل عن مجىء الملكوت . وقد اجتذبت اليها الصالح والشرير . 
ثم يأتى ,ابن الانسان بملكوته فيميز بين الأخيار والأشرار . 


ولا يمكن أن ينطبق هذا المثل على عيسى عليه السلام . لأن الانجيل 
خال: من ذكر حروب له بينه وبين أعدائه » بل ذكر الانجيل أن اليبهود صلبوه 
.وقتلوه :. وقول المثل :2« هكذا يكون فى انتضاء المعالم » يخرج الملائكة » 
ويفرزون الأشرار من بين الأبرار » هذا أشمارة الى انقضاء ملك اليهود 
وقتكذ ©-وزؤال الشبوة ينهم © “ل الى. المحيى» 'الفانى' للمشيع” + كما يتول 
النصارى . والقرينة المدينة لهذا العنى : أن عيسى عليه السلام يتحدث 
عن ملكوت السموات . هذا الملكوت الأرضى الذى وعد بمجيئه دانيال » 
.وعدر عنه يوحنا المعمدان وعيسى نفسسه وتلاميذه بقولهم : « اقترب ملكوت 
السموات » وحدد دانيال زمان تأسيسه بممالك أريعة © ولم يأت نبى 
بعد عيسى عليه السلام صاحب ملك وسلطان وصاحب شريعة مستقلة » 
.ودان له العالم » وقال انى أنا خاتم النبيين » غير نبى الاسلام ملت . 

الراك ب « الملائكة » الذين يفرزون الأشرار ويطرحونهم فى أتون 
الذار : أصحاب نبى الاسلام مَلِثْرِ » الذين وصفهم الله بقوله : « أشيداء على 
الكفار رحماء بينهم » والقرينة المبينة لهذا المعنى : ما سبق أن قلناه من 
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.من البشر أحيانا . وقد فهم هذا متى هنرى نفسه فقال : « يخرج ملائكة 
السماء ليفعلوا ما لم يستطع فعله ملائكة الكنائس » » ثم لما وقع فى الحرج 
.ولم يعرف أن يتخلص من دلالة اللفظ » قال : « لا داعى للسسوّال عن كيفية 


“الفرز ») . 
1 مثل القين الردىء 
.تليسصطد ه: 


لاعن التصم امنيا طن :ماظن حدر الطلق + «ولحاط نه خصون 
غفير من الناس » ركب سسفينة صغيرة متفردة كانت على بعد قليكل من 
الشاطىء » ورست على مقربة من البر » بحيث يمكن سماع صوته . ثم 
تطق قل الزارع © ومذل زؤان الحفل * ومكل التين الزدىء © ومثل الشبوع > 
ومثل بائعى التفاح . فأما مثل اللزارع ومثل زوان الحقل فقد ذكرهما برنابا 
كما ذكرهما متى . وأما مثل التين الردىء والينبوع وبائعى التفاح »© فانفرد 
برنايا بذكرهم »© وذكر تفسير المسسيح للأمثال ٠‏ 


النص : 

وتوت أقانن كبرو اليبيهوا فنا © قلي بلقوا الوق اذا بالفايش 

لا يطلبون تينا بل ورنا جميلا © فلم دتمكن القوم من بيع تينهم . فلما رأى 

ذلك أحد الأهالى الأشرار » قال : انى لقادر على أن أصير غنيا . فدعا 

كيه وقال:* :اذهيا الى زاحيحا يعدازا كاين الؤوق 6 معانين ردفء : 

فباعوها بزنتها ذهبا . لآن الناس سروا كثيرا بالورق . فلما أكل المناس 
انقح رظي لووها تحظوا اداو وتاك ذا نك 1 نه 


الشرح والبيان 
تفسير اإلثل : يحكى برنايا أن المسيح نفسه فسر المثل بقوله : « أما 
الذين يثمرون تينا حسنا » فهم المعلمون الحقيقيون » الذين يبشرون بالتعليم 


الصالح ٠.‏ ولكن العالم الذى يسر بالكذب 34 يطلب دن المعلمين أوراقا من 
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أنكلام والمداهنة المزؤقين . غمتى رأى الشسيظان ذلك «أضاف نفسنه مع 'الجسدد 

والحس »؛ وأتى بمقدار وافر-من الأوراق ٠.‏ أى مقداى من الأشياء الأرضية + 

التى 00 بها الخطيئة تن أخذها الانسان اعتل وأمسى على وشسك. 
ت الأبدى » ( برنايا 31 اح ليه 


٠‏ - هثل الميفبوع 
ألنص : 

« وقالأيضًا يسوع : ها هو ذا ينبوح لأحد الأهالى » يأخذ منه 
الجيران ماء » ليزيلوا به وسخهم . ولكن صاحب الماء يترك ثيابه تنتن » 
( برنايا 1١75‏ : 5# )5 ). 


الشرح والبيان 
الأهالى الذى عذده مأء ويعطى مأءه للآخرين 4 ليغسلوا وسلكهم ودترك 


ثيابه تنتن . فهو المعلم الذى يبشر الآخرين بالتوبة » أيا هو نشسه » 
ذيلبث فى الخطيئة » ( برنايا ١76‏ : 8626). 


1١‏ - مثل ياثعى 'التفاح 
النص : 
« ذهب رجلان ليبيعا تفاحا . فأراد أحدهما أن يبيع قشر التفاح. 
ويأخذ قليلا من الخيز لسذره فقط ٠.‏ ولكن الناس اشتروا قشر التفاح 


بزنته ذهبا © ولم يبالوا بالذى أحب أن يهبهم © بل احتقروه »© ( برنايا. 
اا ين ل 


:'الشرح :والبيان 
تفسير اكثل : يحكى برنايا أن المسيح نفسه فسر المثل بقوله : « أما" 
الرجلان بائعا الثفاح فأحدهما من يبشر لأجل محبة الله . فهو لذلك لا يداهن 
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اهذا > بل ديفن بالدق ظالنا معيقة مفظ + لمن الله الذى قتف تسق 
حضرته » ان العالم لا يقبل رجلا.كهذا » بل هو حرى . بأن يحتقره . ولكن 
من يبيع القشر بزنته ذهبا ويهب التفاحة فانها هو من يبشر ليرضى الناس . 
وهكذا متى داهن العالم أتلف النفس التى تتبع مداهنته . آه . كم »6 وكم 
من أناس هلكوا لهذا السبب و انا 1 2 م ديه 6ه 


مه 


وبعد أن فرغ عيسى عليه السلام فى رواية متى » من ضرب الأمثال 
سالفة الذكر عن ملكوث السموات . قال لتلابيذه : « أنهيتهم هذا كله ؟ 
فقالوا : نعم يا سيد . فقال لهم : من أجل ذلك كل كاتب متعلم فى ملكوت 
السموات » يشبه رجلا رب بيت »© يخرج من كنزه جددا وعتقاء » ( متى. 
١‏ : ١ه‏ ادظاه ). 


“الشرح -والبيان 

الكتبة : هم علماء من اليهود عملهم أن ينسسخوا الكتب المقدسة ويفسروها 
للشعب »> وكان عملهم نهايا جداءفذلك الزمن اكذىلم مكن فيه الطباعةمعروفة» 
وكل من أراد نسخة من سعفر مقدس » طلبها من أحد هؤلاء الكتبة المتخصصين. 
فى كتابتها » بدقة فى النص » وجمال ف الكتابة والزخرفة . ولقد دقق أولئك 
الكتبة فى عملهم وأكرموه » حتى كانت لهم تقاليد . منها : أن يكتب أسسم 
الله تعالى بلون مغاير للون الحبر » الذى ينسخون به »© وكانوا يكتبونه 
بقلم خاص به »© ولا/ يستعمل فى كتاية غيره . وغير ذلك من التحفظات» 
والعادات الدالة على التدقيق والتقدير للعمل (؟١)‏ . ومن ثم أتقن هؤلاء 
الكتبة : الكتب المقدسة وتفسيرها » وتخصصوا فى تعليم مبادثها » 
وتحمسوا لتطبيقها . وأول من نعرف فى التوراة من الكتبة المعلمين هو عزرا » 
المسنيى : بعزرا الوراق « عزرا هذا صعد من بابل » وهى كاتب ما هو 
فى :شريعة موسى التى أعطاها الرب اله اسرائيل » ( عزرا 17 5 1 ) سد 





1. انظر تفسير متى للأنيا اثتناسيوس . ص‎ )١9( 


لمم 
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« لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة المرب »© والعمل بها » وليعلم اسرائيل 
ذريضة وقضاء »> ( عزرا “ : ١‏ ) ولقد ازداد عدد هؤلاء الكتبة على 
التدريج » وخصوصا كلما استقرت الأمور للشعب اليهودى . وعظم 
نفوذهم . فنقرأ عنهم فى عصر المكابيين : « واجتمعت الى الكيمس وبكيديس : 
جماعة الكتبة يسألون حقوقا » ( المكابيين الأول 7 : ؟١‏ ) ومنذ انقطاع 
الأنبياء فى اسرائيل » كان قواد الشعب هم كتبة الناموس ومعلموه ومفسروه . 
وأيام عيسى عليه السلام كان منهم كثيرون أعضاء فى مجمع السهندرين 
( مجمع معلمى الشعب ورؤسائه وعدد أعضائه سبعون ) والغالبية منهم 
كانوا ضده » وكان لهم ضلع كبير فى تدبير قتله لولا أن كف الله أيديهم عنه 
١‏ حينئذ اجتمع رؤسساء الكهنة والكتبة » وشيوخ الشعب الى دار رئيس 
الكهنة ... وتشاوروا لكى يمكسكوا يسوع بمكر ويقتلوه » ( متى 
1 +152 ) ولقد قال عيسى عليه السلام عن هؤلاء الكتبة ؛ ومن شابههم 
من الفريسيين وبقية المعلمين : انهم معلمون غير صالحين »© ونفهم من 
كلامه عنهم فى الأناجيل أربع صفات رديئة فيهم : 


1) ان أعبالهم.تخالف أقوالهم ٠‏ فيقولون الضلاح ولا وعملون بدية 
« على كرسى موسى جلسى الكتبة والفريسيون »© فكل ما قالوا لكم أن 
تحفظوه فاحفظوه . ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا > لأنهم يقولون ولا يفعلون» 
اق 0 


ر ب ) انهم يكثرون الارشادات والتعاليم والتقاليد والقيوذ »© حتى 
دعلوها تخفنى روح الديانة وتثقل كواهل الناس 4 وتنفر هم دن الدين 2 مادم 
يحزمدون أحمالا ثقيلة عسرهة الحمول 4 وبضعونتها على أكتاف الناس 4 وم 
لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم »© رمتى 57 : ؟ ) 


(ات ) وكانوا يتظاهرون أمام الناس بالتقوى » بينما تتلىء قلوبهم 
دالشر ؛ انهم ينظفون الخارج ولا يهتمون بالداخل « ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسنيون الراعون ©» لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج 
حميلة » وهى من داخل مملوءة عظام أموات »؛ وكل نجاسة » هكذا أنتم من 
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-خارج تظهرون للناس إبرارا © إولكنكم من دآاخل موشحوتون رباء وائما 3 
(متى 9" : 58 55 ) 


) 2 وانهم متكيرون « يحبون المتكا الأول ف الولائم © والمجلسس 
الأولى فى المجامع والتحيات الأولى فى الأسواق » وأن يدعوهم الناس : 
سيدى » ( متى 57 1 4 ب-(8 ) 


وسعرض هتى هنرى وجهة نظر التنصارى فيقول : « كان المعلهون بين 
اليهود هم الكتبة فعزرا الذى « هيأ قلبه ليعلم اسرائيل » قيل عنه بأنه 
عاقب ماهس © ( عن 217 1.5 ) وخادم الاتجيل: الحكيم: الأمين الآن 
يدعى كاتبا أيضا »© ولكنه للتمييز يدعى « كاتبا متعلما فى ملكوت السموات » 
خبيرا بحقائق الانجيل وقديرا عسلن تليمها: + وتسنههم يوت بيت 
الح « يخرج من كنزه جددا وعتقاء » ثمار العالم الماضى والعالم الحاضر 
امن الحقائق الجديدة والعتيقة © من العيد القديم والعهة الجسديد + 
من العلوم العصرية (؟١)‏ » 


الرد عليهم : انهم نسوا أن كتبة الملكوت الآتى يختلفون عن كتبة الملكوت 
السابق . ودعاة الانجيل لا يختلفون عن كتبة اليهود »© فانهم سواء . فى أنهم 
اهاب فريفة واتحدة ب ؤعة قال للم عيديى علية الننامم 85 إلى اكرول 
السماء والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس »© حتىيكون 
الكل » ( متى ه : ١9‏ ) فقوله : « لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 
ون الناموس » أى المقوراة « حتى يكون الكل » معناه : أن عيسسى عليه 
السلام لا ينقض وصايا التوراة » ولا يخرج عن تعاليمها قيد أنملة « حتى 
يكون الكل » أى حتى مجىء ملكوت السموات »© ويؤسس النبى الآتى نبى 
الاسلام ديانة مستقلة عن الديانة التديئة . وفيها الصحيح من سير القدماء » 
والجديد من سيرة نبى الاسلام والذين معه . 


. ص .730 ج ؟, تفسير أنجيل متى  لمتى هنرى‎ )١( 
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؟ ل مثل المعبد الذى كم يغفر لمزميله 


الخص : « يثشبه ملكوت المسسموات » انسانا ملكا »4 أراف أن يحاسنب. 
عبيده » فلما ابتدأ فى المحاسبة »© قدم اليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة . 
واذ لم يكن له ما يوفى © أمر سيده أن يباع هى وامرأته وأولاده وكل ماالمه » 
ويوق الدين . فخر العبد وسجد له قائلا : يا سيد تمول على فأوفيك 
الجميع . فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه » وترك له الدين . ولما خرج ذلك 
العبيد » وجد واحدا من العبيد رفقائه » كان مديونا له بمائة ديئار . 
فامسكه وأخذ بعنقه قائلا : أوفنى مالى عليك فذر المعدد رفيقه على قدميه » 
وطلب اليه قائلا : تمهل على فأوفيك الجميع . فلم يرد . بل مضى واألقاه 
فى سجن حتى يو الدين . فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان » حزنوا جدا > 
وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى . فدعاه حينئذ سيده ©» وقال'له : 
أبها العبد الشرير » كل ذلك الدين تركته لك » لأنك طليدت الى . أفما 
كان بنبغى أنك أنت أيضا ترحم اللمعبد رفدقك ؛ كما رحمتك أنا ؟ وغضب 
سيده وسسلمه الى المعذبين » حتى يوفى كل ما كان له عليه . فهكذا أبى 
السماوى يفعل بكم »© ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه » زلاته » 
( متى لما :2 ”؟  #0٠‏ ) 


الشرح والديان 
مه سيرابل شين "يزه ىسن “طلياة يتن امبر اتدل كريسة التوراة 
على بنى اسرائيل . وتركوا دعوة الأمم واحتقروهم . فبين عيسى عليه السلام. 
بهذا المثل : أن ملكوت السموات الآتى مع بنى اسماعيل سيكون لبنى 
أسرائيل ولبنى اسماعيل ولجميع أمم الآأرض ٠‏ وهذا المثل شبيه بمثل 
الخروف الضال © والابن الضال والمدرهم المفقود . وسياتى الحديث 
1٠‏ مثل فعلة الكرم 
الخص : « فان ملكوت السموات »© يشبه رجلا رب بيت خرج مع 
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الصبح ؛ ليستاجر ذعلة لكومه . ذائفق مع الفعلة ‏ علنى دينار فى. اليوم ؛ 
رليسلهم::الى. كريه ‏ . ثم خرج نحو الساعة الثالثة » ورأى آخرين نيام 
فى السوق بطالين. . فقال لهم : اذهيؤا انتم أيضا الى الكرم » فأعطيكم 
:ا يحق الك . 'فمضنوا +.«وخرزج,أيضبا. ,نحي الساعة السادسة والتاسعة » 
ونحل كذلك . ثم نحو الساعة الحادية عشرة » خرج ووجد آخوين قياما 
بطالين . فقال'لهم,: لماذا وقفتم ههنا كل. النهان بطالين ؟ 
الوا له : لأنه لم يستاجرنا أحد . قال لهم : اذهبوا أنتم أيضا 
الى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم . فلما كان المساء » قال صاحب الكرم 
لوكيلة : ادع الفملة واعطهم الأجرة » مبتدئا من الآخرين الى الأولين . 
حاء أصحاب الساعة الحادية عشرة »© وأخذوا ديئنارا دينار! . فلما جاء 
الأولون ظنوا انهم يأخذون أكشر . نأخنوا هم أيضا دينارا دينارا . وفيها 
هم بأخذون تذمروا على رب البيث . فائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة 
وأحدة »4 وقد ساويتهم بنا » نحن الذين احتملنا ثقل الثهار والحر . 
دأجاب »© وقال لواحد مِنهُم : يا صاحب .ا ظلمتك . أما اتفئقت معى على 
دبنار . فخذ الذى :لك واذهب . فائى أريد أن أعطى هذا الأخير مثلك . 
أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد بمالى »© أم عينك شريرة لأنى أنا صالح ؟ 
هكذا. يكؤن الآخرون.: اولين » والأؤلون : آغرين ٠‏ لأن كثبرين يدعون. » 
.وليلان ينتخبون 7١»‏ متى .8 : 5-11( ): ش 


الشرح والبيان. 


الشوضن من هئا الأثل. : حو دعوة الأمم . للدخول.ق الملكوت الآتى مع 
: أبفناء السو اعيل واعطائهم: من فضل الله تعالئ أكثن مما يستحفون .. 
يقول الأنبا أثثاسيوس : ١‏ لكل مثل من أمثلة السيد المسيح : 
.درس . فمثل الزوان » يعلمنا عن. حروب العدو لأبناء الملكوت ( متى 
:1 4؟ .3 ) وحبة الخردل يعلمنا عن نمو الملكوت ( متى (١ : ١7‏ 
75 ) وهكنة! . ولا يليق أن تحمل مثلا من: الأمثال معنى لا يقصده . فمثل 
الفعلة هذا » لا يتصد به المكافأة على الجهاد “ بل قبول التائبين (6(6-» 
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الردت غليهم : ارك طن المثل”: هد التصارئ فى شول التائبيين, 
ومكافأة الذين: أرادهم ماكب ألكرم ذاوهذا صحيح والذين أرادهم : 
هم رمز لعلماء الملكوت الآثتى ٠‏ وقد أزادهم ليعملوا أخيرا فئ حلقه ٠.‏ وليست: 
مكافأته لهم بما يستحقونفقط ؛ بل لحبه لهم اعطاهم أكثر مما يستحقون»تفضلا 
منه وكرما . وفىهذا المثل : نجد الأوائل يتذمرون كو ضاحت: البيت .والأوائل 
رمزا للامة اليهودية ‏ والتصارى منهم ب وصاحب البيت رمز لله غز وجل. 
والأواقن رمز للآمة الاسلامية . ولما اتذمر الليهود من عدم المكافاة) زد على 
تذمرهم صاحب البيت بقوله : انه حر فى ماله 0 يهب من يشضشاء مأ يشاء ؛ 
ووصف اليهود بالشر و هكذا رياز الأخرون عند صاحب البيت بالمطكاء 
الجزيل » وهم رمز للامة الاسلامية . » أصحاب الملكوت . لأن صدر المقل : 
( فان ملكوت السموات يشبه ... الخ » ولأن نبى الاسلام 7 0 ل يقول : 
« نحن الآخرون السابيقون يوم القيامة ( 00 0 انما أجلكم فى أجل 
من خلا من الأمم » ما بين ضلاة العمر الى عفرت الفيسن © وانيا يكلكع 
ويثل. اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا . فقال؛ : من يعمل لى الى. 
تطبه ١‏ المثيان. فلن “قي اط تشواظ 5 طول ,اليوؤه ال تضنف:- النهان على 

قيراط قيراط » ثم قال : من: يعمل لئ من نصف النهار الى.صلاة .العصر خلى 
قير اط قيراط ؟ فعملت التنصارئ'من نصف النهار الى. صلاة . العصر.. عنلى. 
ةراط قيراط » ثم قال : من يعمل للى من صلاة العصر الى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم انين معيلون من صلاة العصر الى مغرب 
,الشمسن على قيراطين قيراطين: ٠.‏ ألا لكم :الأجر مرتين” .. فغضبنت: اليهود 
والنصارى .. فقالوا : تحن أكثر عملا وأقل عطاء ؟ قال الله ': هل .ظلمتكم؛ 
من حقكم شيا ؟ فقالوا : لا . قال ,: فانه فضلى أعطيه من شئت » )١9(‏ 
12 مثل الأبذان | 0 

الخص : « ماذا تغلنون ؟ كان لانسان. ابنان . فجاء الى الأول » وقال : 

يا بنئ: اذهب اليوم » اعمل فى, كزهى .. : فأجاب وقال : ما أريد: . «ولكنه 





(ه١)‏ البخارى باب ما ذكن. عن “بنى ‏ اسرائيل 
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ندم أخيرا ومضى . وجاء الى الثانى » وقال كذلك . فأجاب. وقال * 
ها:.أنايا سسيدى .. ولمْ يمضى . فأى الاثنين غيل ارادة الأب ؟: 
قالوا له : الأول . قال لهم يسؤع : الحق اقول لكم : ان العشسارين والزوانى 
يسبقونكم الى ملكوت الله . لأن يوحنا جاعكم فى طريق الحق فلم تؤمنوا 
به '. وأما' العشارون والزوانى فآمنوا به . وأنتم اذ رأيتم » لم تندموا 
أخيرا لتؤمنوا به ») ( متى 5١‏ :58" ا3736 ) 
الشرح والبيان 

. الفرض من امثل : : دعوة الأمم للدخول فى ملكوت السموات 3 أبناء 
ابراهيم . وتغيير الشريعة اليهودية بالشريعة الاسلامية . 

يقول الأنبا اثناسيوس : « ضرب مثل ابذين لرجل »© أمرهما أن يذهيا 
للعيل فى الكرم » فرفض أحدهما . ثم عاد ونكم » وذهب وعمل ماطلب 
منله » والثانى أظهر بالكلام أنه أطاع »© ولكنه لم يذهب . وكان هذا 
المأل عليهم وعلى الأمم . فأمتهم أطاعت الشريعة بالاسم »© ولكنها خالفت . 
وها هى ترفضه فعلا . أما الأمم فلم يطيعوا الشريعة أصلا » ولكنهم' هنا 
دتيلون )١5(‏ » 

والرد عليهم : ان دعوة الاسم ض اختصاص نبى الاسلام يَيَِه لأن الانجيل. 
ليس شريعة منفصلة عن شريعة التوراة .. 

| والمثل بدين : 0 الأمم ستطيع الله تعالى أكثر من اطاعة اليهود 3 
اوأن الملكوت سيكون فيهم . وحيث ان النصارى من اليهود » والمسيح ,من. 
اليهود ؟ افان الملكوت لا يكون لعيسى ولا لأمنه + 

6 مثل الكرامين الأردياء. 

النص : :« أسمعوا مثلا. آخر : كان. انسان رب .بيت غرس كرما 
وأحاطه بسياخ .وحض فيه معصرة وبنى يرجا » وسبلمه الى كرامين وسافر . 
ونا قرب وقت 'الأثماز أرسل: عييده .الى “الكرامين » لياخذ أثماره :". فأخذ. 
الكرامؤن غبدده:» وجندو! بعضا 6 وقظلؤا بعضا' » ورجموا بعضا '. ثم. 
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:أرسل أيضا عبيد!: آخرين أكثن من الأولذن . ففعلوا بهم كذلك . فأخيرا 
ارسل النهم ابنه قائلا يهابون ابنى . وأء! الكزامون فلنا رأوا الابن ».قالوا 
هيما دينهم : هذا هى الوارث .. هلموا نقلته ونأخذ ميراثه: ٠.‏ فأخذوه وأخرجوه 
خارج المكرم وقتلوه . فمتى جاء صاخب الكرم ماذا:يفعل بأولئك الكرامين ؟ 
قالوا له : أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا؛ رديا. ويسلم. الكزم المى كرامين 
آخرين » يعطونه الأآثمار فى أوقاتها . قال لهم يسوع : أما:قرأتم قط فى 
الكتب : الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صالر رأسسن الزاوية » 
من قبل الرب كان هذا » وهو عجيب فى أعيننا ؟ لذلك أقول لكم : ان ملكوت 
ألس ينزع منكم » ويعطى لأمة تعمل أثماره » ومن. سقط على هذا الحجر 
بترضض © ومن سقط هو عليه يسحقه ٠.‏ 

ولما سمع رؤساء الكهنة والنريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم . 
واذ كانو يطلدون أن يمسكوه خافوا من. الجموع » لأنه كان عندهم مثل نبى » 
رمتى 5١‏ : 9#" 55-7 »4 مرقسس 15 :5711| ©4لوقا .5 :9 15.0 
.برتابا 1:5 ”1 ) 


الشرح والبيان 

١‏ الفرض من هذا المثل :. انتقال الملكوت من نسل اسٍحق ؛ الى 
,نسل اسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وتغيير شريعة التوراة بشريعة القرآن 
الكريم . يقول النبى ملت : « ان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى » كمثل رجل بنى 
ديا فأحسنه وأجمله »© الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون 
.به © ويعجبون له © ويقولون : هلا وضمعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة 
.ولنا خاتم النبيين (17) » 

؟- اكتفسسر : اتفق متى ومرقس ولوقا عفق أن عيسى خضرب. هذا 
الثل لليهود » وهو يعلم فى هيكل. سبلهمان بأورسليم: . واتفقوا على أن 
هذا المثل ضربه عيسى بعد .دخوله الإرتسليم لللرة :الأخيرة: » وقد استثبله 
: الشعب فى هذا الدخول. استقيللا: عظيمك 2. وفهن عل :أو شبليم. ارتجت 


. البخارى باب خاتم. المكييئ:‎ )١90 
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“المدينة كلها © قائلة.: من هذا ؟ فقالت الجموع : هذا يسسوع الذبى » 
( متى ١. : 5١‏ ب ١١‏ ) ولا بدأ يعلم فى الهيكل. أن المسيا سيأتى من 
عدى 4.واق" الشريعة امتفتكل. الى “نت 'انساعيل « تدم 'رؤنماء الكينة 
.وشيوخ الشعب »© وهو يعلم قائلين : بأى سسلطان تفعل هذا ؟ » ( متى 
"١‏ : ؟؟ ) عندئذ نطق بأمثال ثلاثة » يوضح بها انتقال الشريعة » وزوال 
الملك من اليهود . وقد ذكر متى هذه الأمثال الثلاثة فى حديث متصل . 
.وهذه الأمثال هى : مثل الآبنين » ومثل الكرامين الأردياء هنذا » ومثل 
عرس ابن الملك . وق نهاية الأمثال » قال لليهود الذين استنكروا حديثه » 
لآنهم كانوا يفهمون أن المسيا سيكون من ذرية داود » لا من بنى اسماعيل 
:قال لهم : « ماذا تظنون فى المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود 
فقتال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح ربا . قائلا : قال المرب لريبى اجلس 
عن يمينى حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك »6 فان كان داود يدعوه ربا » فكيف 
.يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه دكلمة » ( متى ؟" 1455 --16؟ ) 


؟ ل وهذا الثل يحتوى على مجموعة من العائى اأرمزية اكثر من 
أى مثل آذر 4 وهذه معاندها . 


(أ) الكرام : رمز لله عز وجل كما فى الانجيل عن عيسى « وأبى 
الكرام » ( يو )١ 50١‏ 


أب الكزية :2 عانت ريا ابتكرم اتنا رق" اسبرافل لكدلالة: علي 

"الآية اليوسة # عا نين اشهياء والكاف وداوة #دطرل اأضعياء 4 1والآن 
يا سكان أورشسليم ورجال يهوذا » احكموا بينى وبين كرمى »© ماذا 'يصنع 
أيضا لكرمئ »© وأنا لم أصنعه له ؟ لماذا اذ انتظرت أن يصنع عنيا » 
صنع عنبا رديئا ؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمى ؟ انزع سياجه فيصير 
للرعى © أهدم جدرانه فيصير للدوس . وأجعله خرابا لاا يقضب ولا ينقب » 
.لالع توك وحدسك ».واوضى. الغيم أن لا ييطن. ليه بمظرا + :أن كرم .رب 
الجنود ( الله ) هوبيت اسرائيل » وغرسس لذته رجال يهوذا »© نانتظر 
احقا » فاذا سفك دم » وعدلا » فاذا صراخ » ( أشسعياء ه :.  *‏ 7 ) ويقول. 


3117 
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إرمياء عن الله عز وجل يخاطب الأمة اليهودية' : « وانا قد غرستك كرمة » 
(او؟ : 9 وول حاون 1 1 الو الجورد: لطاع بولسا وار 
وتعهد هذه الكرمة » ( مز 1011 061 


( ت ) الكرامون : هم رؤساء كهنة اليهود © والعلماء المؤتمئون على, 
رعاية ذلك الشسعب 04 والمطالبون أمام ١‏ ألله بأ ن دقدموا أثمار الرعاية ٠.‏ 


(.ثِ ) المسياج والمعضرة والبري .: تشمير الى مدى عناية. .الله ويقظته 
امتامية فى رعاية هذا التبعب »© والمحافظة عايه . 

وج" الغبيد الكين: ارسلكهم :© واهدا يعد الآلقر : اهم أنتياء العيد. 
القديم. مثل موسسى ومن. أتئ بعده كداود وسليمان والياس واليسنع.» وزكريا 
وبحيئ. وعيسى دن هرهم عليهم الضلاة والنسلام ٠‏ 


( ح ) يسلم الكرم الى كرامين آخرين : يعطى الله الملك واللسلظان ». 
الى قوم غير يهود » ويسلم الشريعة الى قوم آخُرين غيرهم ٠‏ 

( خ:') حجر الزاوية : هذا يشير الى ما. جاء فى كلام داود عن نبى 
الاسلام فى مزاميره . وهى : « الحجر الذى رفضه النثاؤؤن ©» قد صار. 
راس الزاوية » من قدل. الرب كان هذا » وهو عجيب فى أعيننا » 1١١802‏ : 
؟؟ 99 ) ولا ينطبق عئى عيسى لأنه من اليهود .» فكيف يكون عجيبا 5 


؟ ‏ والمعنى العام : ان الله عز وجل أحسن الى اليهود احسانا 

' عظيما © وأعطاهم ملكا ومجدا »© وأنزل لهم شريعة من السماء » وجعل. 
فيهم أنبياء كثيرين » ولكنهم كفروا بهذه النعم كلها » وعثوا فى الأرض. 
فسادا » وحرفوا الشريعة » ومنعوا هداية الله عن عباده » وقتلوا الأنبياء .. 
لذلك أخذ منهم, الملك والمجد والشريعة والندوة » وأعطاهم لقوم آخرين .. 
كصاحب بستان يصلحه وينيقه » ثم يؤجره ازارعين » لكن المزارءين لم 
يعوا تشضاحب البستان فشسيئا فارسل اليهم عنيده 6 فلم يغطوهم, 
شنيًا ٠‏ واذ لم يعطوهم شيا » كان يجب عليهم أن يردؤهم, 
"أ اكت لبن كاك الزن © الكتلر؟ يرع العطاء: اومضهوا فريقا 
من العبيد لكما وضريا » وذريقا قتلوهم »© وفريقا وهم فى طريقهم الى الهرب. 
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اسسألونا دماءهم بالحجارة . وان هذا لشىء يثير سخط صاحبه البستان. 
حقا .. ومع ذلك أاعطاهم الفرصة الأخيرة فى ارساله أعز رجل عنده » وهو 
ةلحرب طول جع وه خمة بترو نا اتوي إن مل .نه مهنا :< 
لكنه لم يسلم هو أيضا من أذاهم. ». وكان من الواجب أن تكون منذلة الابن. 
عندهم غير مقزلة الوم الذلك اذا مان هن ماعب السيدات لى برضل 
الى هؤلاء المزارعين » وقد نفد صبره ؟ ان أى عاقل ينطق قائلا : انه 
يهلكهم . ان لم يكن من أجل العبيد » فمن أجل ابنه . واذا أهلكهم ٠.‏ فانه 
لن يترك بستانه بدون زارع »© لثلا يصير أرضا قاحلة . ولكى لا يفسد. 
10 الى مزارعين آخرين .. وها م! حدث فعلا ‏ ولله المثل الأعلى ب 


ه ‏ وجهة ذظر النصارى : من هم القوم الآخرون ؟ يقول النصارى * 
انهم المعنيون بالقوم الآخرين » وعيسى هو صاحب اللكوت » وهو المراد. 
بالاين : يقول متى هنرى : « قال المسيح هذا المثل على من اعتزموا عدم. 
الاعتراف بسلطانه » مع أن الدليل عليه كان واضحا كل الوضوخ ومقنعا » 
وكان عدلا أن الذين تساءلوا عن سلطانه © يفقدون سلطانهم .. وهدفه 
هنا : أن يبين بأن الأمة اليهودية باضطهادها للانبياء » ثم للمسيج نفسه 
أخيرا »© قد. أثارت غضب الله »© ليحرمهم م كل أمتيازاتهم الكنسية » 
ويتركهم للهلاك » 


1 الرد عليهم : 

وان عنت و ليه البثلام ون أتبياء يتن التراكيل :نه ابن رمم 
ابئة عمران » من نسل لاوى ابن يعقوب ابن اسحق اين ابراهيم . ودعوته 
كانت نى بلاد بنى اسرائيل . وقال : « لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل 
الضالة » ( متى ١5‏ : 56 ) والثل يبين أن الانتقال سيكون من بنى اسرائيل 
الى غيرهم . وعلى سبيل الفرض : اذا لم يسلموا بأن الغير » هو نسل 
اسماعيل فيلسلموا حتما بأن أمة عيسى ليست هى المقصودة . والدليل 
عن ان اللع'عق فل امساعيل” * أن التوؤاة نصيت على بركة ول "بسانيل "١‏ 


فاضا أن االنهود اكا جسيعؤ ا الئل رفوا ككينا قري الل ا واذلك 
15 
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عموا بقثقه »© ونى رواية لوقا. : استبعدوا هلاكهن. « فلما سنمعو!.قالوا 
حاشا » وا رأى عيسى اسستنكارهم كيف يكون هذا ؟ استشهد بكلام التوراة » 
ليلزمهم الحجة » فقال : « اذا ما هو هذا المكتوب 3 الحجر الذى رخضه 
البناؤون » هو قد صار رأس الزاوية ؟ » والحجر أأرفوض كناية عن نسل 
هاجر المصرية جارية ابراهيم » وهى مرفوض من اليهود. » لأن اليهود من ثسل 
سارة الحرة » وهى أخت ابراهيم لأبيه ( تك ١:؟‏ : ؟١‏ ) ولانهم من':نسل 
الحرة سارة » احتقروا بنى اسماعيل »© ووصنوهم بالأمة الفغبية الجاهلة 
ر قث ؟5* : ١‏ ) ولو كان المقصود برمز الحجر عيسى عليه السلام » 
نمأى عجب فى أعين الميهود وهو متهم ؟ 


عونق ستاوكلابقن مامه عناقية” لكوت كوه لاطي سملن 
عبني عليه اسلف ربا تظال يق الاكر ال مل دق اكز لاد 
ع ٠.‏ فلقد وصفه عيسسى بوصفين : 


(1 4 ا دن سقط على ا الحجر يترضض » والمعنى : من يهجم 
:على هذا النبى ليتتله 4 فسوف يتحطم المهاجم . كنا اذا سقط إثسسان من 
أعلى جبل فارتطم ق أسفله حجن »© فاقه مع موده تكون حجثته مختلاطة الأعضاء 
غر متماسكة . 


يك 


( ب )« ومن سةط هى عليه يسحقه » والمعنى ٠:‏ اذا هاجم هذا 
النبى قوما » فانه يغلبهم ويهزمهم » غلبة وهزيمة لا صحوة بعدهما . كيبا 
تدق الحدوب وتسحق . فانه اذا دقت الحبوب وس.حقت ؛ فمن المستحيل أن 
تترجع صحيحة كيا كانت . وهذان الوصبفان مبع المنهوم مما سيق » 
لا ينطدقان. على عيسى وأصحايه : بدليل. ما جاء فى ,الأناجيل : أن عيسسى 
لم يحارب ء ولم يكن لهنه وذ فى قومه . واصيكانة كانو! يتركونه وقت 
الشدة »© وبعضهم كفر بتعالميية . وأصحابه من بعده قد اضطهدوا 
اضطهادا بشسعا » لم يسمع يمثله فى المتارينخ » وظلوا مضطهدين ومعذيين » 
الى القرن الشافسن التلادى 5 الى أن حاء في الاناق فخوره ين الكوف 
ومنع الأذى عنهم . جاء فى كتب النصارى : « وفى القرن الرابع ارتقى العرش 
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عالرومانق تاودوسيوس الكبير )١8(‏ فأبطل عبادة الأآوثان وصسارته 
المسيحية الديانة الرسمية فى سسنة 1/ا؟ام . وقد انقسم المسيحيون 
فى الدولة المرومانية الى مذاهب متعددة ».وحاول أباطرة الروم » اكرام 
؟قباط مصر الأرثوذكس على قبول مذهيهم » فرفضصوا ذلك . وهنا بدات 
اضطهادات الرومان من جديد للمسيحيين المصريين . فلما رأى أنبا بنيامين 
بطريرك "الاقاط .ذلك جم :«رجال الذين. -الاركوفكين: © وحفتهم. علن 
الثبات فى العقيدة حتى الموت » وطلب الى الأساتفة الاختفاء فى الأديرة 
حتى تزول هذه المحنة » واختفى أنبا بنيامين نفسه فى أحد الآديرة فى 
الصعيد » وظل مختفيا ثلاث عشرة سسنة © وفى هذه الأثناء فتح الملعرب 
تبتر اغلي ديد غمووجين 'العافن سقة از :ناذا مهل «القاتد: الغرينى * 
بعد أن تم لعمرى » فتح مصر »© بعث الى البابا ‏ بتيامين » بكتاب آمان > 
بدعوه الى العودة المى كرسسيه »© ويؤمنه على حياته »© ونشر عمرو هذا 
الكتابيه عقي إنضاءالدلاد :© وجحساء عية نا يلى 17-5 أنتها: كان نظويق اق 
«ينيامين» نعده بالحماية » وعهد الله . فليأت البطريق الى ههنا فى أمان 
واطمئنان » ليلى أمر ديانتهة فخرجح «بنيامين» من «الدير» وذهب الى «عمرو)ه: 
فاحتفى به »> ورده الى مركزه عزيز الجانب موفور الكرامة )١5(‏ »© 


؟ ل وأخيرا نقول : ما المراد بالأين الذى أرسله صاحب الكرم. 
وقتله الكرامون ؟ لا شك أن هذه العبارة زائدة للتحريف » ليدللوا بها على, 
أن عيسى هي الابن وند قتل . وبيان ذلك : 





)1١(‏ وفى عهده أحيا. الله أهل الكهف والتقى بهم هذا الامبراطون فى 
هه متو[ نتن مأتد ةدم 20266 علموعفة هآ ,عستهون17 ع0 معتاوعةل>ه 


«1929 بقصوط 
أسماوٌ هم وضمأجةطء8 توعكل وقتم106 ,لعنتاقة86 ,قتتطء[مل1 بخص نه 1ال: 
(19) ص 188 التربية اللدينية المسيحية وزارة التربية والتعليم, 
بيصر 151/9 . 
.1 


اأكقط. 6غ)ع1// :ماعط 


ناود حينها عبر عن المسيا بالابن » عبر فى نفس الحديث أنه لن يقتل : يقؤل 
داود : « لماذا ارقتجت الأمم »:وتفكر: الشعوب:فى :الباظل: ؟-قام لوك الآرض 
وتآمر اللزؤساء معا » على الرب وعلى مسميحه » .قائلين : اللنقطع قيودهيا » 
ولقنطرح عتا ربطهما 8 الساكن فى السيوات يضحك 3 الرب ميسدتهزىء بهم 2 
مزمور ا ) ومعنى ضحك الله واستهزاؤه بالمتآهدرين :أنه لن يسدلم 
السسيا المأتظر الى بد أعذائه ليتتلوه . ولما عبر داود عن اسشلسيا 
بالابن »© قال فى حديثه : انه سييلك على أقصى الأرض ملكا ظاهرا . “قال 
ذاوة :"< انى أخبن من جهه قضاء الرب: ‏ قال لن. * انث.ابنى + آنا اليوم 
ولدتك(.١)اسألنى‏ فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الأرض ملكا! لك » تحطيهم 
بقضسب من :حديد. ». مثل اناء خزاف تكسرزهم © ( مزءور 5 98-15 ).فكيف 
يقولون بقتل الابن ‏ والمواد به المسيا ‏ وهو لم يملك على شلعوب 

( ب ) أيا ما كان الأمر على زعمهم هذا . فان الملكوت ينتقل حتما 
بعد موت الابن الى غيره . ولو أصروا على قولهم بأن الابن هو عيسىوقد قتل» 
غانه يكون فى عداد العبيد الذين قتلوا ولا ميزة له عن سسائر الأنبياء السابقين 
هليه . ويكون انتقال الملكوت الى غيره لازم أيا كان هذا الغير ‏ ولا يكون 
هو صاحب اللملكوت ‏ . 

رت ) ذكي برنابا فى انجيله .هذا المثل : على النجى الذى ذكره-متى 
ومرقس ولوقا » ولنفس الغرض . ولم يذكر فيه عبارة الابن . ولم يشر 
أليه قط . لا بموت ولا بحياة . فهو لذلك صادق . لأنه سملم من الاعتراض 
الأذى أنديناه ٠.‏ وهذا نص كلامه َ «. وتكلم يسمواع أيضا قائلا . أضرب لكم , 
مثلا . فرس. رب.بيت كرما » وجعل له سياجا » لكى لا تدوسه الحيوانات » 


(.5) قوله : < أتنت: ابنئ »© أنا الميوم ولدتك » وقوله فى المزمور 
القائن و المتتهو ايكون انه إلى لسن ب هدام الشمين ةصيه 
ويتباركون به ... كل أمم الأرضص_يطوبوفه ».عبر عنهها المسيح في رواية برنايا 
بقوله : قبل كوكب. الصيم” ف ضياء القديسين خلقتك يشير به الى نبى 
االاسلام لتر . 
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.وبنى فى وسطه معصرة للخمر ©:وأجره للملكزهين . ولما حان الوقت ليجمع 
الخمر أرسل عبيده »© فلما.رآهم الكرامون رجموا يعضبا ؛ وأحرقوا بعضا 
.وبقروا الآخرين بمدية » وفعلوا هذا مرارا عديدة » فقولوا لى : ماذا يفعل 
صاجب الكرم بالكرامين ؟ فأجاب كل واحد : انه ليهلكنهم شر هلكة » 
ؤيامله الكرم لكرامين آخرين . لذلك قال يسوع : ألا تعلمون أن المكرم 
هى بيت اسرائيل » والكرامين قسعب يهوذا وأورشليم ٠‏ ويل لكم “لآأن 
أللّه غاضب عليكم » لأئكم بقرتم كثيرين من أأنبياء لله » حتى أنه لم يوجد 
:“فى زمن أخاآب واحد يدفن قديسى الله . ولا قال هذا »6 أراد رَؤسسساء 
«لقينة اق مسكر» > ولكنهى كام الحائة الذين عتليوه 6 زا يزنانا 75 
ب ملع 000 اا 
5 ب مثل عرس ابن الملك 


الفص. : « يثسبه ملكوت 'السموات انسائا .لكا »-ضنع “عرسا لاينهة . 
.وأرسل عبيده ليدعو المدعوين الى اكفرس ©“ فلم يزيدو! أن يأتؤا . فارسل 
أيضا عبيدا آخرين © قائلا :' قؤلوا لملندعوين : :هوذا غدائى © أعددته . 
ثيرائى : ومسمئاتى قد ذبحت © وكل شىء معد . تعالؤا ؟لى التعرس . 
.ولكتهم “تهاونوا ؛ ومضدوا . وأحد المى حظه: »:وككر' الى: تجارته »و/ثناةتين 
أمسكوا عبيده وشتمؤهم وقتلؤهم . فلما سمع"الملك 'غضب »© وأرسكل 
جنوده »© وأهلك اولئك القاتلين » وأحرق مديثتهم ٠.‏ ثم قال لمعبيده : أها 
الحرس فمستغد »© وها المدعوون فلم يكوتوا: مستكقين  .‏ ناذهوا الى 
مفارق 'الطرق © وكل من وجدتموه فادعوه #لى : التعرس © فخرج أولئك 
انعبيد الى الطرق » وجِيعوا كل الذين وجدوهم » :أشزارا- وص الفين . 
فامتلاً العرس من المتكئثين . فلما دخل الملك لينظر +لتكثين » رثى هناك 
:اتسانا لم يكن لابسا لباس الملعرس . فقال له : يا صناحب كيف دخلت الى 
هنا.» وليس عليك :كباس: العرس: ؟ فسكت حنئذ . :قال" الملك“لتضدام <١‏ 
لونطو! رجلية: ويديه. وخذوه: وإطرحوه ق الظلمة" الخارجية. ٠.‏ : جفإك :يكون 
النكاء : وصزير الأسعنان . لان كثيرين يدعون..2. ؤقليفين ينقخبون » (:متقى 
)1١5 135 5‏ “ار لل : : 
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الشرح والبيان 
الفرض من هذا المثل : تغيير شريعة التوراة بالقركن الكريم . 

ويااشظ فى هذا الكل : ١‏ اللك الذى صنع العرس ؟ ‏ الابن 
الذي صنع الغوس منأ جله .  "“‏ العبيد الذين ذهبوا من قبل الملك. 
لدعوة الناس 4 المدعوون الى وليمة العرس . ه ‏ الغذاء الذى أعد 
فى الوليية ., 5 ا اكتفاء يعض المناس بالانصراف عن دعوة الملك » بسيب. 
انشغالهم بالدياة ٠‏ 7ل اتصراف يعض الناسس عن دعوة املك » وقتلهم. 
عبيده . م قتل الملك للذين قتلوا العبيد »؛ واحراق مدينتهم . 1 - تجديد 
الدعوة لقوم آخرين ٠١‏ - قبول كل الناس للدعوة الثانية ») الصائلحين 
منهم والأشرار . 37١١‏ المرجل الغريب اللذى وجده الملك » ضين 
المدعوين » ولم يكن لابسا لباسا »© يليق بحفل العرس ١١ ٠.‏ معاقبة. 
الملك لهذاالرجل الغريب ( مع ملاحظة أن لوقا لم يذكر الرجل الغريب ©. 

ولا معاقبة الملك له فى مثل العشاء العظيم ) 
ويعرض هتى هنرى وجهة نظر النصارى فى هذا االثل ٠‏ فيقول * 
١‏ اللملك : هو' الله . 0" - الابن العرزيس : هو المسيح + والكنيسة 2 
هي 'العروس .. ويوم الانجيل : هو يوم عرسه  *‏ العبيد : هم خدام 
الله » رسله وأنبياؤه 1 ضيوف الله : هم بنو اليشر . وكان الضيوف. 
/ الذين دعوا أولا هم اليهود ه ‏ الغذاء : الانجيل 5" الذين انصرفوا عن 
الدعوة بدون قتل لعبيد الملك : هم الفلاحون والتجار 7 الذين انصرفوا 
قتلوا : هم رجال الدين اليهودى  /‏ قتل الملك لهؤلاء اليهود : كان على 
يد الرومانيين بعد عيسى بأربعين سنة © أى فى خراب تيطس عام 7١‏ م 
تجديد الدعوة بعد خراب أورشليم سنة .لام : كان للأمم . ١٠١‏ سم 
قبول كل الناس للدعوة الجديدة : اعتناق الأمم لشريعة الانجيل . ١١‏ سم 
الرجل الغريب ,: كناية .عن المنافقين ؟ اذ وبخه ,على :جرأته على الدخول » 
وهو :يعلم أن قلبه غير مسنتقيم'. ؟١‏ - « ثم صدر الأمر بطرحه فى سجن 
مروع » اطرحوه فى الظلمة الخارجية « وهنا نرى مخلصنا »© ينتقل بطريقة 
غير محسوسة من المثل » الى ما يثيير الميه » الى هلاك المرائين فى العالم. 

الآخن © ... 
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ونرد عليهم : ان رمز الملك : هولله عز وجل »© ورمز الاين * لنبى.. 
الاسلام يله ٠‏ ورمز الغداء : للقرآن الكريم » ورمز. الناس اللذين: انصرفوة 
عن الدعوة ولم يقتلوا » والذين انصرفوا وقتلوا : يثسير الى الآمة اليهودية: 
كلها . منهم من كان ينغمس فى شنهوات المدنيا معرضا عن شريعة الله »© 
ومنهم من كان يتظاهر بالعمل بالشريعة ويدعى الغيرة عليها » الى حد. 
قتل الأنبياء . وقتل الملك لهؤلاء الذين أساءوا! : كان على يد نبى الاسلام . 
وتجديد الدعوة لغير اليهود من الآمم على يد نبى الاسلام . والرجل. 
الغريب : رمز للمنافقين فى الاسلام من اليهود الذين اسلموا بالسنتهم ولم. 
تؤمن قلوبهم . والتعبير باطرحوه فى الظلمة الخارجية : يشمر الى عقاب. 
اليهود على يد نبى الاسلام » وليس فى العالم الآخر ©» الذى هى يوم' 
القياية . لأن المثل مضروب للملكوت الذى يعبر عنه عيسى مع يوحنا المعمدان 
باقترب »؛ ولأن عيسى لم يدع الى غير التوراة » ولم يحارب فى نشر 
دعوته لتأديب العصاة والمثافقين والكافرين . فقد جاء فى الانجيل أنهه- 
تال للمراة الخاطئة : « ولا أنا أدينك أيضا » ولما طلبه بعض الناسى للملك. 
انصرف الى الجبل ورفض املك وقال : « مملكتى ليست من هذا العالم » . 
كا هو يكتوب "فى اتحيل فحنا .+ ظ 

1 مثل العذارى العشر 

النص : « يشبه ملكوت السموات عشر عذارى » أحّذن مصابيحهن: 
وخرجن للقاء العريس . وكان خمس منهن حكيمات ©» وخمس جاهلات . 
أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن »© ولم يأخذن معهن زيتا ٠‏ وأما الحكييات. 
فأخذن زيتا فى آنيتهن مع مصابيحهن ٠‏ وفيما أبطأ العريس نعسن جميعهن 
ونمن » ففى نصف اليل صار صراخ »© هوذا العريس مقبل » فأخرجن 
للقائه » فقامت جميع أولئك العذارى » وأصلحن مصابيحهن . فقالت 
الجاهلات للحكييات : اعطيننا من زيتكن » فان مصابيحنا تنطفىء . فأجابت. 
الحكيمات قائلات : لعله لا يكفى 'لنا » ولكن اذهين الى الباعة » 
وابتعن لكن . وفيما هن ذاهبات ليبتعن » جاء العريس . والمستعدات دخلن, 
معه الى العرس » واغلق الباب . أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا » 
قائلات : يا سيد يا سيد . افتح لنا . فأجاب وقال : الحق أقول لكن 32 


١. 
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:أثى ما أعرفكن . فإسهروا إذا. ..لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التى يأتى 
عذيها: ابن الاأفسنان » ( مقى:<؟ :15-2111 ) 


للشببرح .والبيان 
المغرض -من: هذا #لأثل : الاسقعداد. لمهرفة اللبكوت: والشهول..فيه . 
.و الدلدل “على “أنه الاستعداد : ةول مقى صاحب الانجيل : 


بينها عيسبى عليه المسسلام جالس على جيل الزيتون » بعد ما بين 
العلامات الدالة على زمن نفى الاسلام « تقدم أليه التلاميذ على انذراد 
قائلين : قل لنا : متى يكون هذا ؟. وما هى المعلامة عندما يصير هذا » ؟ 
« وقال لمهم : انظروا لا يضلكم أحد ©». وكونوا أنتم أيضا مستعدين » لأنه 
ف. ساعة لا تظنون يأتى اين الانسسان » ثم ساق هذا التشبيه الكوت 
'السسموات ليستعد أتباعه للدخول فيه . 

.ويعرض متى هنرى ٠‏ وجهة -نظر 'النصارى .. فيقول : « فى :هذا 
المثل نرى : ١‏ أن العريس معو رينا ‏ يسشوع المسيمح . نهذا ما وضحه 
المزدور 5؟ ؟ - والعذارى هن المسيحيون »© أعضاء للمكئيسة *.س ومهمة 
هؤلاء اللعذارى هى ملاقاة الممريس :؟. :واهتمافهن الرئيسى أن تكون 
فى أيدبهن أثوار » عند لقائهن للعريس لا كرامه وخدمته » 

ونقؤل : ان العريس ليس عيسى عليه "السلام » .بل هى رمز .لنبى 
الاسنلام عم . 

أولا : لآنه صاحب ملكوت السموات الذى ودعو فسن الى اقترابه » 
ويضرب هذا لل للاستعداد للقائهة . 

-وقانيا. ::.لآن: المزمؤر 60 'الذى .استشهد به «.متى هنزى © من مزامير 
داود عليه السلام لا يقطبق إلا غلى نبى الاسنلام طخ . 


وهذا نصٍ الزمور رقم 20 فى ترجمة البروتستانت و 44 فى ترجمة 
الكاتوايا . 0 اين قليى بكلام صالح » متكلم. أنا بانشائى للملك لات ” 
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فلم كاتب ماهر أنت أبرع جنئالا من بنى: للبشر انسكبت:النعهة على شفتيك 
نذلك باركك الله الى «الأبد .. تقلد سيفك: على فخذك. أيها 'الجباز خلالك 
وبهاءك » وبجلالك اقتحم . ازكب من أجل المحق والدعة والبر 'فتريك 
يمينك مخاوف ثبلك المسنونة فى قلب أعداء الملك شعوب تذتك يسشطون ٠.‏ 
كرسيك يا الله :الى دهر"الدهور . قضيب استتامنة .قضيب ملكك أحببت 
البر ٠.‏ وأبفضت الاثم من أجل ذلك مسحك الله الهك بدهن 'الابتهاج .أكثر 
ون رفقائك » كل ثيابك » مر » وعود وسليخة . من قصور العاج سرتك الأوتار 
دذات. مبوك بين :حظياتك . جعلت الملكة عن يمينك يذهب أوفير . أسمعى 
.يا بنت وانظرى وأميلى أذنك » وانسبى. شعبك وبيت أبيك .فيشتهى الملك 
جسنك لأنه هو سيدك فاسجدى له »: وبنت صور أغنى الشعوب تترضى 
وجهك بهدية . كلها مجد ابنة اللك فى خدرها. منسوجة..بذهب ملايسها 
بسلابس.مطرزة. تحضر الى الملك . فى اثرها عذارى صاجباتها . مقدمات اليك 
.يحضرن بفرح وابتهاج يدخلن الى. قصر الملك . عوضا عن آبائك يكون بنوك 
تتبمهم رؤساء فى كل الأرض . اذكر اسمك فى كل. دور. فدور .. من. أجل 
.ذلك تحمدك الشعوب المى الدهر والأبد » 

وبعلق علماء الكاثوليك على هذا المزمور فيقولون : « فى هذ المزمور 
اخنثال زنافة"الفيينة الطاهرة" إلى: السيق اشيم ب فشر من المسسايع 
بالك »اوعن: العنيمنة ما_للعة » واكزاك ميا”* الكنيسة الجابعة © والمعذارى 
هن الكنائس المخاصة اللاتى غدون بالمعوودية )5١(‏ قرائن محيويات 
للملك المعظيم » 

الشرح والبيان 

١‏ 2'فاض قليى يكلام ضاليج )) تصح أن :تنطبق على عيسى عليه 
السلام » وعلى نبى الاسلام مَل . لأن كلا منهما فاض قلبه بكلام صالح . 
وهو الانجيل الصحيح » والقرآن ٠.‏ 








(1؟) المعمودية : هى تعميد الآطفال برششى الماء أو التغطيب 
كان يفعل يوحنا المعمدان وعيسبى ٠.‏ وفى المخطوطات التى ظهرت فى قمران 
قوق أن العتووية جا كان سباريتها” اللعيدان ولا عمسن . واتيا كان المهود 
.يمارسون الوضوء ( ص 8١‏ مخطوطات البحر الميت ) 
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؟ ‏ 7 متكلم أنا بانشائى كلملك » لسانى قلم كاتب ماهر )» 
هذه صفة خاصة ينبى الاسلام . لأنه كان أميا لا يقرأ ولاا يكتب . وجساء 
بالقرآن الكريم بلسان عربى مبين . أما عيسى عليه اللسلام فقد كان قارئا 
كاتبا » يقول لوقا :أنه ال#فخل المجمع حسب عادته 7 السبت »© وقام 
ليشا 0 ويتول يوحنا : « أما يسوع فانحنى الى أسفل 
وكان يكتب باصيعه على الأرض »© (8 : 5 ) ومع أنه كان قارئا وكاتبا »> 
لا يوجد انجيله الصحيح حتى نحكم على أسسلوبه ومعانيه ٠‏ 


* 7 أنت أبرع جمالا من بنى البشر )) هذه صفة خاصة بتبى الاسلام . 
وعيسى ‏ باعترافهم - لم يكن جميل الوجه « قال اكليمنضدس الاسكندرى : 
« ان جماله كان فى روحه ؛وفى أعماله © أما منظره فكان حقيرا » ووصفه 
جوسستان مارتير قائلا : « انه كان بلا جمال ولا مجد ولا مهابة » وقال 
أوريجانوس *: « كان جسمه خمثيلا 'خاليا من الجمال » وقال ترتليان * 
« أمأ شكله فكان عديم الحسسن الكسعائيع . وبالحرى كان يعيدا عن. 
أى مجد جسدى (9؟2؟) » 


؟ ل ( اتسبكبت النعمة على شفتيك ») هذا الوصف جدير بالقركن 
الكرين عقية 1« الميوم أكملت لكم ديثكم » وأتممت عليكه ذعمتى » ورضيت 
لكم الاسلام دينا » ( المائدة ا ) 


ه ‏ 7 تقلد سيفك على فخذك ٠‏ أيها الجبار » جلالك » وبهائك . 
وبجلالك اقتحم » عيسى عليه السلام لم يتقلد سيفا > ولم يضرب عنق 
كافر © بل هو استسلم لاعدائه » فأهانوه شر اهانة » وقتلوه شر قتلة 
كما يزعمون ‏ فلا تنطبق هذه المعبارة اذا الا على نبى الاسلام يك . 


5 « اركب من أجل الحق والدعة والمبر » ونبى الاسلام حارب > 
بالفعل » من أجل الحق والأمن والسلام . وعيسى عليه السلام لم يحارب . 
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» نبلك المسنونة فى قلب. أعداء اخلك » شسغوب تحتك يسقطون‎ ١ ٠ 
#نتصر نبى الاسلام على أعداء الله » الملك. القهار » ومحا الوثفية من شية‎ 
جزيرة العرب » وسقط اليهود تحت قدمية © ووضنع أسناس. القضاء على‎ 
. الذرس والرومان . وتم القضاء عليهم بالفعل » وداتوا له‎ 


م (١‏ كرسيك با الله الى دهر الدهور ) معناها : الرسالة 
التى أعطاها الله تعالى لنه السام تبقتى خالدة الى يوم القيامة.» ذالكرسى 
:اشارة الى الرسالة 5 


لقضيب استقامة قضيب ملكك» الشريعة التى جاء بها نبىالاسلام 
عى شريعة عادلة . أما عيسى فما كان معه شريعة مستقلة عن شريعة 


موسى بن عمران ٠‏ 


٠‏ ل أحببت البر وأبفضت الاثم ٠‏ من أجل ذلك مسحك اله الهك 


5 ( كل تدابك ور وعود وسليخة »؛ المراد بالمر اسك لنية 
والسليخة : نوعان من الطيب لهما رائحة ذكية . 00 : النيات 
المعروف »© الطيب الرائحة . وهذا اشارة الى أنه صاحب دين يدعوا 
الى الطيبات .من الريق ٠‏ ش 

بف 10-7 من قصور اللعاج سرقك الأوقار ») أشارة الى أن نبى الاسملام 


سقاتيه جوارى القصور 4 بعد هزيمة ا الوك الكاذرين وسسيقتكم أموالا 
طائلة . 


(١ 1١‏ بنات هلوك بين حظياتك » اشارة الى زواج الرسول وَل 
٠‏ من نساء دنات الملوك وقد تزوج من السيدة صذية بنت حيى 4 فائها كانت 
.بنت سيد بنى النضير وملكهم . والسيدة جويرية بنت الحارث وأبوها كان 
ناي المتطلق ويلكي + 0 - ١‏ 
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15 :(( حعلت الملكة عن دمينك بذهب أوفير ) منطقة « أوفير » منطقة- 
عنية بالذهب © قرب خليج: العقية .٠‏ وهذه اشاوة الى مأ بفتحة الله لنبى 
الاسلام من الممالك © وما يغنيه المسلمون من الأموال. . 


ات ١‏ اسكئ ا بنك وانطزق > وابتلى اكتف 12 والسن اق عن 
وبدت أبيك »> فيشتهى الملك: حنسخك .. لآنهم:هو. سيدك ٠.١‏ فاسجدى 21 )2 
اكلوة الى أنه امالك ادن سروكليا ليون تاشفين 6 تقو بد كز 
بدخولها فى حوزة المسلمين . وينسون بعد الفتح عادات الآباء » .وتقاليد 
المجتمع الضارة »© ويكتفون بشعائر الاسلام وعاداته ٠.‏ ومعنى السجود : 
الخضوع للآواضش . 


5 ب( وبنت صصور أغنى الشعوب نترضى وحجهوسك بهدية 30 
تحققت هذه الندوءة فى تُبى الاسلام ٠.‏ فقّد كان ف ملوك العالم مك يترضاه 


7 (( كلها مجد ابنة الملك فيخذرها ٠‏ منسوحة بذهب .ملابسها )» 
اشسارة الى ما فتحه الله لنبى الاسلام من البلدان . 


18- بملابس مطرزة تحضر الى الملك . فى اثرها عذارى صاحبانها ٠‏ 
مفغندمات اليك ٠‏ يحضرن بفرح وابتهاج » يدخلن الى قصر الكلك » 
اشارة الى الأمم التى تدخل فى حظيرة الاسلام فتقر عينها به . ' 


9 ( عوضا عن آبائك يكون بنوك » تقيمهم رؤساء فى كل الأرض )2 
أتباع نبى الاسلام صاروا حكاما على البلاد ٠‏ كالدولة الأموية والعباسية . 
واللمى هذا اليوم أتباع نبى الاسلام رؤساء فى أكشر بقاع الأرض . والعرب. 
“قبل. الاسلام. لم. يكن.. مثهم رؤسماء. على غير. العربي . . 


5.0 7( أفكر اأسمك فى كل دور فدور » ذكر نبى الاسلام مرفوع. 
فى أنحاء العالم » بين الأحباب والأعداء . وكلما ارتقى الفكر وتقدم اللعلم 


11 


اأكقط. 06غ)و1// :ماعط 


يزداد فكو - لآن الله تعالن على يديةاقد لكريم النامن من الطلنات: ال 
ألنور ٠‏ 


١ "1‏ من أجل ذلك تحمدك الشعوب آلى الدهر والأبد )» وفى نسخة: 
الكاثوليك : « لذلك بعترف لك الشعوب. المى الدهر والأيد . 


أن لم يكن اشسارة خفبة على اسمه المنارك »© بدليل اختلاف الترجمة ١‏ . 
0 اشارة واضحة على بقاء شتريعته » ودوام مجده اللى يوم الدين . 
مصداقا لقوله تعالى : « ان الله وملائكته يصلؤن على النبى » ياأنها الذين. 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » فألوف الألوف من أمته يصلون ويياركون. 
عليه فى الصلوات الخمس دائما وأبدذا » الى انتهاء الدنيا . 


والهذارئ ‏ كما يقول متى هنرى. ‏ أتباع عيسى عليه النسلام » لآن. 
المثل مضروب فى بيان الاتعداد. لمجىء ملكوت. الملسدموات .» وهو ينبههم, 
إن 'يقرنوا ماين لوق :| اكوك دم ,وهنا ,دف + خسى عوا ون افون 
مصابيحين »© ومع المصابيح. زيت » يساعد على استمران نور المصابيح » 
وهذا يشبه النصارى الأوائل . فقد كتبوا كتبا فى سيرة عيسى عليه السلام 
وبيان دعوته ».سموها .الآناجيل » وكانوا لا يؤلهون عيسى »© ولا يعتوفون 
بدصمليه » ويعملون بالتوراة وينتظؤون (البيرقليط) الذىوعد بمجيئهعيسى الذى. 
هو « أحمد » نبى الاسلام مَلِتَرِ . ولما:جاء نبى الاسلام هوع اليه هؤلاء 
النصارى الحقيقيون » وأسسلموا! على يدية . وأبرز شاهد. على ذلك : 
فتح العرب لمصر »© فقد رحب بمقدم العرب القبط »؛ وساعدوهم عسلى, 


ومهمة هؤلاء العذارى : هى ملاقاة العردس ‏ كما يقول متى هنرى - 
رد حدث هذا لنبى الاسلام . فقد اسمتقبله عقلاء أهل الكتاب اسستقبالا حسنا »> 
ومنهم من أتى اليه فى المدينة وصدق بنبوته . يقول الأؤرخ الميهودى 
أبو الحسن السامرى عن بدء ظهور الاسلام : « وكان فى ذلك الوقت ثلاثة 
رجال منجمين ماهرين فى صناعتهم » الأآؤل سشامزى ( من اليهود السامرين » 


١1١ 
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بواسمة صرماصة من عسكر »© وائثانى يهودى ؛ واسسمه كعب الأحيبار » 
«الثالق قمرائ راعه © وامحية غبة السبلام. + كنظروا فى هتاتهة 
وتنجيمهم أن ملك الروم قد زال » وأن ملك الاسماعيلية ابتدأ على يد رجل 
امن أولاد اسماعيل من بنى هاشم » وعلامة فى ظهره »6 بين كتفيه شسامة 
بيضاء بدور الكف » وقيل : صفراء . فليا سمعوا بظهوره اجتمعوا ثلاثتهم ) 
وقالوا : نسير وننظر هذا الرجل . فانه هو. الذى حكمنا على ظهوره » 
.وأسرنا معه أمرا من جهة أرباب الكتب والمذاهب . لئلا يلحقنا منه ما لحقنا 
من الذين تقديوا . فساروا الثلاثة وجاءوا حتى وصلوا الى المدينة التى 
هو فيها . وقالوا ليعضهم بعض : من يتقدم أولا ؟ فقال كعب الأحبار : 
أنا . فتقدم اليه وسلم عليه » فرد عليه السملام . وقال له : « من أنت من 
أولاد اليهود ؟ » فقال له : أنا رجل من مقدمى اليهود » وجدت فى توراتى 
'أن يقوم ملك من نسل اسمماعرل ويملك الدنيا ولا يقف بين يديه أحد . فتقدم 
عبد السلام بعده » وقال : هكذا وجدت ف الانجيل . وتقدم اليه صرماصة » 
.وقال له : أنت تدين بدين وسسديعة »© وتملك رقاب العالم » ولنا فيك علامة > 
وهى دين كتفيك . ففرح محمد بكلامهم » ونزع ثيايه عن بدنه واذا بشامة 
.بيضاء كبيرة بين كتفيه » فأسلم كعب الأحبار وعبد السلام » وفرح يهما فرحا 
عظيما » وأجلسسهما الى جانبه (؟؟) » وهذه ششهادة من مؤرخ يهودى 
.سامرى »© لم يسلم » ترينا مبلع استعداد العقلاء من اليهود والنصارى 
لمجىء نبى الاسلام » فضلا عما استفاضت به كتب المؤرخين عن اسلام 
الكثيرين منهم . 


4 - الوزنات العشر ‏ 


النخص : يقول متى )2 وكأنما انسان مسامن دعا عبيده وسلمهم أمو اله 3 
نأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة . كل واحد على قدر 
عطاننته وسمامر للوةقت فمضى الذى أخذ الخميس وزتات وتأاجحر بها فر بح 


ا 0ك 


(9؟) ص .؟ للتاويخ مما تقدم عن الآباء . 
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-خمس. وزنات أخرى وهكذا, الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتين. أخريين 
وأما الذى أجِذ الوزنة فيضى وحفر فى الأرض وإخفى فضِمٍ سيده وبعد 
زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسنبهم فجاء الذى أخذ :خسن وزنات 
|إوقدم خمس وزنات أخرى قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتنى هوذا خمس 
وزنات آخر ريحتها فوقها فقال له سيده ؛ نعما أيها العبد الصالح والأمين 
كنت أمينا فى القليل فاقييك على الكثير ادخل الى فرح سيدك » ثم جاء 
الذى أخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتنى هوذا وزنتان أخريان 
ربحتهما فوقهما . قال له سيده : نعما أيها العبد الصالح الأمين . كنت أمينا فى 
القليل فأقيميك على الكثير ادخل الى فرح سيدك » ثم جاء أيضا الذى أخذ 
الوزنة الواحدة وقال يا سيد عرفت أنك انسان قاس تحصد حيث لم تزرع 
.وتجمع من حيث لم.تبذر © فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك فى الأرض هوذا 
الذى لك ». فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشزير والكسلان عرفت 
“انى أحصد حيث لم أزرع: وأجمع من حيث لم أبزر »© فكان ينبغى أن تضع 
فضتى عند الصيارفة فعند مجىء كنت آخذ الذى للى .مع ربا . فخذوا منه 
الوزنة وأعطوها للذى: له المعشر. وزنات لأن كل منله يعطئ فيزداد ومن 
نيس له فالذى عنده يؤخذه.منه ؛. والعبد البطال اطرحوه الى .الظلية 
..الخارجية هناك يكون البكاء وصرير: الاسنان » ( 1:58 3.2156 ) 


. الشرح والبيان 


مغزى المثل : هو الاستعداد والترقب لملكوت السؤواف: ©؛ وقد شرية 
:عيسى بعد مثل عرس ابن الملك » وقال بعده : « ومتى جاء ابْنِ الالسسان 
لق مجده » وجميع الملائكة القديسين معه » فحينئذ يجلس على كرسى مجده » 
ويجتمع أمامه جميع الشعوب ؛ فيميز بعضهم من بعض »© كما يميز 
الراعى الخراف من الجداء © فيقيم الخراف على يميثه ©» والجداء على 
. يساره » ثم يقول الملك للذين عن يميته ' * تعالوا يا ااه أبى رثوا 
الملكوت المعد لكم 'منذ تأسّيس العالم 6 ( متى 0؟ :اح ع»وهتذا 
. يدل بوضوح على أن "أبن الانسان الذى أشنار اليه دائيال النبى » متى 
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جاء فى عظمته ويصحيبته أتباعه الأطهار الشبيهدن بالملائكة ؛ ويتم له 
السلطان” عن الأرض 21 نفيك الأكيار .كنذا الاق از -#“كما يديز" :الراعنى 
اتخزاف: من” الجذاء © وسوف: 3 للأشزار © :وام؟ “الأخيائ فشتيجلسهم 
دنه » ويقول" الهم : :“اكوا اللكوت" الا ديم اي 
وينوبيا” انه من به د ' أتباعة 5 السائرين على سانتة ( والعاملين 

بشريعته ٠‏ 
ويعرض متى هنرى وجهة نظر النصارى . فيقول لاق كذ 
المثل نرى : ١‏ أن السيد هو المسيح 4 الذى هو صضاحب حق الملك 
المطلق » لكل الأقسخاص, والنفوس 3 فيا الكنيسته »؛ فكل الأفسياء 
سلمت ليذية 1ت والعبيد. هم المسيحيون («( 

ونرد عليه : أن. اليه رين لله مد رع د شن د ل عباده 
.الصالحين .: والعبيد :زمز .للأمم قبل عيسنى . وقوله': ان الغبيد هم 
المسيحيؤن : قول: ظاهر الخظأ . لأن المثل مضروب لما قبل عينى » 
ويفراكة لمن يأتى من بعده ٠.‏ والعبيدد دنهم ١‏ :من أذذ خمش وزنات » 
وربح مثلهن ؟" -س ومن أخذ وزنتين- » .وربح-مثليهما. .0 أ ومن- أخذ ‏ وزئة 
واحدة: » وأخفاها . أما. صاخب: الخمسن وصاحب الوزنتين : فرمز للأمم 
من قبل اليهود » ففى القرآن الكريم ::'وان .من أمة الاآخلا فيها نذير » واللعبد 
الذى أخذ الوزنة وأخفاها : فرمز لليهود » فقد أنزل الله عليهم التوراة » 
وأمرهم اق ميلو نه وان عيكو تطالينها ٠‏ فقصرها اليهود على أنفسهم » 
بالرغم من أنه مكتوب افيها | فيها : واذا نزل عندك غريب ف ارضك جد تظليوء 2 
خالوطتي منكم. 2 إيكون لكم ؛ الغريب الفازل اعندكم 2 وتحبه كنف لك 4 لأنكم 
كنتم أغرياء فى ا مصر ( ( لاويين 3 لا“ 5 2 ومعنى وضكها 
عند الصيارفة : “أشارة. الى أن يضع اليهود علمُهم, الالهى فى اباكن ابعل لدى 
الَشستغلين به » كسائر ألكتب المتى تدرمن ٠‏ 1 

| وتجد في وحاسبة العيد الكسول ما إيقم عن طباع اليهود : 52 
د اعتذن” عن نفسة | : 0 الإعتذار ينم عن تمواطف عدو 3 واليهود. أعداء 


الله . والدليل على ذلك من الم : قول العبد الشرير : « عرفت أنك انسان 


١15 
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قاس » وهذا يشبه القول الممسىء الذى صرح به بيت اسرائيل فقد جاء 
فى التوزاة * « ؤبيت استرائيل: يقول”” ليدنت ظريق الذب متنتوية © اطلوئن 
غير أمنستقيمة: با بيت اسرائيل '؟ أليست أطرةكم غير" مستتقيمة ؟ دن أجل 
ذلك الى ليك يا :بيك سرافل ٠‏ كل واحد كطرقه » يقولٍ السيد 
الرَب » ( حزقيال ىل 2 كل كان )امقاوانه تكلم بجرأة ووقاجة 
على الله : اذ قال : « عرفت أنك . . . » ولذلك نظير فى التوراة ٠‏ يقول الله 
لليهود على لسان ارمياء : ١‏ ماذا وجد فى آباؤكم من جور » حتى ابتعدوا 
انق وساروا وراء الباطل » وصاروا ياطلا ... | الكهنة لم يقولوا ين هو 
الرب ؟ واهل الشريعة لم يعرفونى » ( آرمياء ؟ :هم 787) 7 
1 ولقد وجهت اليه تهمتان : أ المكسسل « 0 («( 
اهانته الله واتهامه اياه » بأنه يأخذ ما لميسن لله ٠‏ ويرد الله علية سم 

00 تفكيره ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فيقول : « عرفت أنى العسكة حيث 
لم أزرع ..٠‏ فكان ينبغى أن تضع فضتى عند الصيارفة » وكوك فهم 
هذه العبارة على ثلاثة أوجه حسب ظاهر النص الذى ات تقاليد 
اليهود فى المعاملة . الأول : هب أننى سيد قاسسى . أما كان ينبغى من أجل 
هذا أن تكون أكثر اجتهادا » وأوفر حرصا على ارضائى . ان لم يكن 
لأنك تخبنى » فغلى الأقل لأنك تخشانى . ومن أجل هذا أفما كان ينبغى 
أن تلتفت الى عملك ؟ الثانى : ان كنتم تظن أننى سيد قاس » ولذلك لم ' 
تجرؤ على المتاجرة بأموألى ؛ خسية أن تخسر فيها » ثم تطالب بتعويض 
الخسارة . فانه كان فى امكانك أن تضعها عند الصيارفة أو فى المصارف » 
وعند مجدبىء كنت آخذ أقل ريح من تشغيلها عند الصيارفة. » وبذا. آخذ 
الذى لى مع ربا » ان لم دكن ممكنا أن ن أحصل على 'أكبر 'ربح بتفنغيلها فى 
التجارة »؛ كما كان الحال فى 'أمر الوزنات الآخرى . الثالث : هب اننى 
حصدت ما لم أزرع » ولكن هذا لا يعنيك » فاننى زرعت فيك © واللوزنة 
التى اؤتمنت عليها » هى ملكى » وأنت لم تأخذها لكى تحفظها » بل لكى 
تثميهاً 3 ١:‏ 
والغرض من العبارة : هو وضع التوراة عند المشتغلين بالعلم من 
الأمم كالفلاسفة والمضلحين وغير هم ليتداولو! معاي كتداول المسيارفة 
للنتود » اذا..لم يزيدو1 دعوة الأممابها . +-. 

ن ما 
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ولقد حكم على المعبد الكسلان - وهو رمز لليهود ‏ بحكمين 
الأول : الحرمان من وزنته . لقد قال : « فخذوا منه الوزنة » أن الله عز وجل 
له مطلق التصرف فى الكون »© وقد أخذ الوزنة من العبد الكسلان » كمالك حر 
التصرف فى ملكه ©» وليس أخذها منه ظلم للعبد » فهو لم يؤد بها الحق 
المطلوب » المذى ينبغى أن يكون . وهذا ينطبق على اليهود » فان الله أعطى 
الشريعة لهم » ليس ليقصروها على أنفسهم ويحرموا غيرهم من الفوز 
برضوان الله . دل أعطاها لهم ليكونوا معلمين فى الأرض »؛ ولما أخذ الوزنة 
من العيد الكسلان أعطاها لغيره » أعطاها للءجد النشيط » وهذا ما حدث : 
فان الله عز وجل سلب الشريعة من بنى اسرائيل » وسلمها لبنى اسماعيل 
عليه السلام كما فى الاتجيل : « هكذا يكون الآخرون أولين »؛ والأولون 
آخرين » لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون » ( متى 1١1 1 5٠.‏ ) 
وجاء فى حيثيات الحكم : « كل من له يعطى فيزداد » ومن ليس له » 
قالذى عتدء يوكة ونه > أي :ون مد أله ضاحتب“اللكوت مس كد يه 
رغم أنفه ؛ ويعطى لصاحبه . ثم يزيده الله من فضله » وقد ادعى النصارى 
أتيم أصحاب الملكوت . وهم ليسوا بأصحابه لأن عبرسى عليه السسلام 
من اليهود وهى يضرب المثل بالعبد الكسلان لسلب الملكوت من اليهود ©» 
والحكم الثانى على المعبد الكسلان : هو « اطرحوه الى الظلمة الخارجية » 
وهذا التعبير كناية عن العذاب الذى يصيب اليهود فى نهاية مجدهم على 
يد نبىئ.الاسلام لله والتاريخ يقول : انه لما جاء حارب اليهود فى 
شبه الجزيرة العربية وانتصر عليهم » وفى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ اسستولى المسلمون على بلاد الشام وأقاموا المسجد الأقصى 
أولى القبلتين.وثالث الحرمين الشريفين . 00 ٠‏ 
ش مثل العشاء العظيم 

مقدمة المثل : 

< يزوى لوقا : « وقال أيضا للذى دعاه : اذا صنعت غداء أو عثياء » 
نلا تدع أصدقائك ولا اخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء » لئلا 
يدعوك هم ايضًا . فتكون لك مكافأة . بل اذا صنعت ضيافة فادع المساكين ) 
الجدع العرج اللعمى . فيكون لك الطوبى »© اذ ليس لهم حتى يكافؤك . 
لأنك تكافىء فى قيامة الأبرار . 

ا 
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أله ٠.‏ فقال له : انسان صنق عاد عتليا ونا وين : «( 3 


القص : « انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وأرسل. عبده فى 
ساعة العشاء ليقول للمدعوين : تعالوا لأن كل شسىء فد أعد . فابتدا الجميع 
برأى واحد يستعفون . قال له الأول : انى اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج 
وأنظره . أسألك أن تعفينى . وقال آخر : انى اشستريت خمسة أزواج بقر » 
وأنا ماض لأمتحنها . أسألك أن تعفينى . وقال آخر : انى تزوجت بامرأة 
فلذلك لا أقدر أن أجيىء . فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك . حينئذ غضب 
رب البيت وقال لعبده : اخري عاجلا الى شوارع المدينة وأزقتها وأدخل 
المى هنا ؛ المساكين والجدع والعرج والعمى . فقال العبد : يا سيد 
قد صار كما أمرت © ويوجد أيضا مكان . فقال اللمسيد للعبد : أخري 
الى الطريق والسياجات » والزمهم بالدخول حتى يمتلىء بيتى . لأنى اقول 
لكم : انه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عقسائى » ( لوقا 
11:١‏ -؟؟) 


الشرح والبيان 
هذا المثل يشبه مثل عرس أبن الملكه . واللغرض منه : تغيير امشريعة » 
وانتقالها المى دنى أسلما عدل عليه السلام 6 وهذا المثل ذكره لوقا وحدمه 
على غرار ما ذكره متى فى عرس ابن الملك . الا أنه أنقص منه حال 


الرجل الذى دخل العرس بغير ملابس تليق به وتوبيخ الملك اياه بسبب 
ملابسه ٠‏ 


٠‏ - مثل الذروف الضال 
المخص : | 
دروى متى عن المسيح عليه السلام أنه قال : « انظروا لا تحتقروا 


أحد هؤلاء الصغان ٠.‏ لأنى أقول لكم : ان ملائكتهم 2 المسموات كل حين » 
ينظرون وجه أبى الذى فى السموات . لآأن ابن الانسان قد جاء لكى 
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5-8 ماقد هلك ٠‏ ماذا تظنون 0 ؟ إن كان اسان ينه شروت ون 
واحد منها . أفلا يترك المتسسعة والتسعين على الجبال » التى لم 
تضل ؟ هكذا .ليست مشيئة أمام أبيكم الذى فى السموات »؛ أن يهلك أحد 
هؤلاء الصغاز.» ( متى ١6-1١١. : ١48‏ ؛ لوقا ١:18‏ 87 » برتايا 
١7815: 1‏ ) 2 


1 
20 


ٍ 5 والدات 


الفرض من هذا الئل : 50 الله عز يل بتوبة الخاطكن + . 0 
المثل عند متى » يختلف عما ذكره لوقا 7 فهى عند متي ورد بعد سيؤال 
تلاميذه له : « من هو أعظم فى ملكوت السموات ؟ فدعا يسوع اليه ولدا 
وأقامه مه فى وسطهم » وقال : الحق اقول لكم : ان لم ترجعوا وتصصببيروا' 
مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات »© فمن وضع تفسه مثل هذا 
الولد فهو الأعظم فى ملكوت السموات » ( متى ١ : ١8‏ جس.؟ ) ائه بحث 
على المتواضع ثم يبين أن الملكوت للآتين فى المستتبل » وأن الله يفرح 
بالداخل فيه » سسواء كان بارا. أو خلطئا # وسواء كان عبدا أو حرا » 
وسواء كان يهوديا أو غير يهودى »© بشرط التوبة والاستعداد للعيل 
بالشريعة . وهذا الال عند لوقا ؛ ورد أثناء اقتراب جمع من جباة 
الضرائب ن وهم خطاة فى نظر اليهود ‏ وقد تذمر غلماء اليهود ةق ش 
من عدسن عليه السام . للا اقتربوا منه « قائلين : : هذا يقبل خطاة وياكل 
معهم » ( لوا 1١‏ ) وغندئذ نطق بالمثل » وذكره بسعدء لوقا : مثل الدرهم” 
المفنقود » ومثل الابن الضال » فى نفس الأصحاح »© لنفس المغرض والهدف 
بينما ذكر متى مثلا واحدا ,هو .مثل. العبد الذى لم يغفر لزميله ؛ وصدره 
بقوله : « يشبه ملكوت السموات » وهذا يدل على أن هذه الأمثلة تهدف 
الي لكوك © الدق سيبلب ميتي ار اليل »على بيد فبى الاستلم :+ 


. وبعرض متى. هنرى وجهة نظر النصارى .فى الأمثال الثلاثة التى ذكرها 
لوقا بترقيب ٠‏ وهى : مثل. الذروف الضال »© ومثل _الدرهم. المفقود ؛ ومثل 
الابن الضال . فيقول : « نجد فى هذا الاصحاح : أن تذمر الكتبة والفريسبين 
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على تببة, مسي : ا وض يسيب انين » 
أعطى فرمبّة لكشف ,تلك البؤعمة باجلى وضوح .. لأسن .ا الزي ربا ل 

ممكنا أن يتم بغير هذه الأمثال الثلائة » المتى' نجدها ,فى . هذا 0 0 
التى تهدف الى هدف واحد » وتبين ليس فقط ما قاله الل » وحلف به فا 
ا ا ل ل 
وتوبتهم (59) 6 12 , ادن 


ل ساك لم | 


عباد, لله 0 كلهم لآدم َّ 57 من 55 ٠.‏ كن الإعتراض , 5 ل زعمهم ., : 
أن, ادعوة ل م, تكون بالانجيل 0 وعبادة الأمم تكوب يما 5 الإنجيل لا 0 
دن ل 2 8 إسنتبين ف الأمثلة التالية ,. أن الدعوة .تكون يما فى اللقرآن 


!5 مثل الابن لفسال 


النص : 1 
يدوع لوقا ؛ انان عن له ابقاى * فكال انفرع ليه نيا بن 
أعطنى القسم .اإلذى, . يصيبنى دن المال., + فقسم [لهها. معيشتة ٠‏ وبعد أيام 


ليسبت بكثيرة جمع الاين الأصفر كل شيء وسافر الى كورة بعيدة . 
وهثاك: بن يالة بعيكن مسرف . فلما أنفق كل شسىء » حدث جوع ديد 
ق .قلق الكورة ©“فابتدا يعقات: :- قفضئ + والتصق” تواحد. مق امل تلك 
الكورة فأرسلة الى. خقوله. ليرعئ خنازيز. » وكان يشتهى أن ملا بطنه 
ون الخرنوب الذى كانت الخنازين تأكله . فلم يعطه أحكة:. فرجع الى نفسيه:؛ 
وقال. : كم من أجير: لأبى..ينضِبل عه الخبز © ::وأنا. أهلك. بجوعا: .. أقوم. 
وأذهيب. الى أبى وأقول له.: يا أبى أخطأت الى السماء وقدامك: » ولسببيته 
بتكنا بيد انز زاوف لكا اينات اجتعلنئ كاحه احزاكان. مون ونال الى 
أبيه . واذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه » فتحنن وركض ووقع. على عنقه” 
وقبله . فقال له الابن : يا ا أخطات “الى اللسماء ٠‏ وقدايك 525 


(19؟) ص ./7؟ تفسمير 00 51 
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يسككقا بع أن" اذعى لك أبنا + فال الأنا اليد © الخرجوا الحلة الأول 
وأليسوه واجملوا خاتها فى- :يده 6 وحذاء قْ رَخليه 4 وقدموا العجل 
المسين والأنحوه فتاكل وتفررح 6 لآن. ابتى “هذا كان ميتا بداكي 2 وكان. 
خالا -.فوحد ٠‏ السك يفرحون ٠.‏ 


وكان ابنه الأكبر فى الحقل . فلما جاء. وقرب. من البيت سسمع: 
صوت آلات طرب »© ورقصا . فدعا واحدا من الفلمان © وسياله : 
ما عسسى أن يكون هذا ؟ فقال له أخوك جاء » فذيح أبوك الملعجل المسمن . 
لأنهقبله سانلا ٠‏ فعضب » وَلم: يرد أن يدل .: فخربٍ آبوه يطلب اليه . 
فاجاب » وقال لأبيه : ها آنا أخدك تين » هذا عددها » وقط لم اتجاوز: 
وصيتك ©» وجديا لم تعطئىئ قظ » لأقرح مع أصدقائى . ولكن لما جاء 
ابنك. هذا. » الذى أكل معيشتك مع الزوانى ذبحت له العجل المسمن . 
فقال له : يابنى أنت معى فى كل حين »© وكل: مالى فهو لك » ولكن: 
كان ينبغى أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا © كان ميتا فعاشى » وكان 
ضالا فوجد » ( لوقا ه١!‏ : ١١‏ #6" » برتابا 155 وى ١59‏ ) 

الشرح والمبيان . 

الغرض من هذا اللثل ‏ كسابقه ‏ وهو أن الله يقبل الأمم فأ ملكوت 
السموات © ويرحب بهم عند توبتهم . وهذا المثل نلاحظ فيه ملاحظتين: 
هاءتين : : 0 

الأولمى : ان هذا المثل يمثل الله عز وجل د ولله المثل الأعلى ‏ أبا عاما” 
لكل البشرية » أبا لكل بنق آدم ل كمال التوراة ‏ ففى سنفر ملاخى :: 
« اليس أب واحد لكلنا ؟ أليمن اله واحد. خلقتا » ( ملا ؟ : ١.١‏ ) ويششير 
عيسنى بذلك للفريسيين ااتكبرين الذين يأنفون من مخالطة الأمم »© مبينا لهم :. 
أنهم أذوة كهؤلاء الخطاة من الأمم . فليس الله الها لليهود فقط بل للأمم. 
اليا 00 ش 1 


والثانية : ان هذا المأل يظهر بنى البشر مختلفى الصفات...فقد كان. 


١" 
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لذلكا الأب ابنان : أحدهما : شاب متحفظ عبوس » لا يحسن معاملة الذين 
حولة هذا الاين فير الى اليهود:. وثاتدهها :“قاب نتقلب »مزال لا يكن 
كبجاع وريد ألابن يقنير الى الأمم ٠‏ هذا تفسير ٠‏ وقد يكون التفسير 
هكذا : الأب “رمز لابراهِيم عيلة السلام . والابنان : ريز عن اسْتسماعيل 
واسحق عليهما السلام : ليس لهما أنفسهما » بل لنسليهما . وهما العزب 
واليهود . وهذا اللتنسير ارجح ,من التفسير الأول » لان الملكوت كان أو 

وفجفمل الحفقة © والسص يعون" + انه يلقل الى قمدل: امسماعيل. , 
وهو نسل ما جاءهم من نذير قبل محمد يت . وجاءهم بعد فترة من الزمن © 
عم فيها الظلم والفساد لدرجة الحزن اللمشديد لانجاب البنات . كما جاء فى 
القرآن الكريم :-« واذا بشير أحدهم بالأنثى ». ظل وجهه مسودا وهنو 
كظيم » يتوارى من -القوم من صوء- ما بشير به ©» أيمسكه على “هون أم 
يدسه فى التراب ؟ الاساء ما يحكمون » ( النحل 4ه :1ه ) 


والتاريخ ينبئنا : أن من نسل اسماعيل منقد شسبع من الاثم » وافتخر 
به . ثم فس منه الى طلب الحق . ومن نسله من كان يبحث عن الدين 
الصحيح » وهم الحنفاء . وكان النبىئ يك من الضالين . فهداه الله عز 
وجل . ومن عليه تقوله : «ووجدك ضالا فهدى 6( الضحى 7 ) - 


والمثل يبين أن الابن الأصغر رمز للأمم » وان الابن الاكبر رمز لليهود 
الذين قصدهم عرسى بعدم التكبر غن دخولهم الملكوت مع الأمم ٠.‏ وهم الأكبر 
لأن الشريعة بدات بهم وظلت معهم حقبئة طويلة من الزمان.يقول مقىهنرى: 
« هنا نجد تذمر وحسند الابن الأكبر .. الأمن الذى قصد مه توبيح الكتبية 
والفريسيس » واظهار حماقتهم وشرهم » بسبب تذمرهم من أجل توبة وتجديد 
العشيارين والخطاة» ويستطرد قائلا : «اننى أعتقد بأن هذا الابن الأكبر لم يكن 
صادقا فيما قاله » رحينما ا لا وقف 
والتوسسيون 6 الذين قيل 7 ١‏ المثل لاقناعهم بصق راي .» قالأرجح جيدا 
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50 
جدلاء: ا 


أنهم ار قََ ١‏ عرافينت للخطلة.. يعن بالأمم 0 «ى ا 9 
عيسى بين تكين عليماء. اليهودٍ مقطابقا , مع المواقع .التاريخئ: 4 فانه لما جاءعت 
النبوة ل ابتعاجيل واسستيقنوا بنبوة_نيى الاسلام.؛., 2 الأرجاءهم اما عرزفوا 
كنروا به.4 كما فى القرآن, و « غضبب وإم بيرم أنم يدل » كما فى الانجيل . 


ظ 1 - مثل الدرهم المفقود 2 
واحد! .» آلا توقد.سسرإجا .وتكنس البيت» وتفتثى 'باجتهاد حت تجده ؛ واذا 
الدرهم الذى أجبعته هكذا أقول لكم : يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطىء 
واحد يتوب » (لوقا 016:م د )١١‏ 


١ 1‏ اشر والبيان 0 ش 
1 المثل ذكره رما . بعد مثل. الذووت. الال 55 بعده مثل 


الابنين ٠‏ والغرض .واحد وهو قبول_الأمم فم .ملكوت: المبسموات » مع أيناء 
اإدامم عليه السسلام 3 0 


ا 1ب - مث الفنى والعازن 


تمهيد : قال بك : «.كان. الناموسن .والأنبناء ل ٠‏ ومن ذلك 
الوقت يبشر بملكوت الله ».وكلى واحد _يغتصب“نفسه اليه » '( لوقا ١‏ 
1 ثم خرب مثل الغني والعازر » .ليبين.به أن.الحق_واضج ومع وضوحه 
لا يقبلة :السفهاء من الثاس,:. وان ' العتلاء يجب عليهم تتدي مرضياة الل 
عاى .مطالب. الجسد .. 


ظ 01 لوقا : « كان" انان : غنى . وكان يلبس الأرجوان والبزة. 
وهو يتنعم كل يوم متزقها » وكان مسكين اسْمّه للعازر * الذى ظرح عند 
(4) اض :م8 به 8 تفي لوكا + 


ويل 
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2 2 مضروبا بالقروح 2 ويشتهى, 0 من ألفثات إلساقطل من 50 
الغنى ©» بل كانت لكلاف تاتى. وتاسين ترو ده 8 قمات المسكين وحيلتة 
الملائكة الى حضن ابراهيم » ومات المغنى أيضا وذفن .غرفم عينِيْه فى«الهاوية 
وهو فى العذاب ورأي: ابراهيم من .بعيذ » ولعازر فى حضنه .. فتنادى 
وقال. :يا أبى ابراهيم .إرجمنى .> وأرسل: لعازر » .ليل ظرفف. اصيعة ببماء 
ودبرد لسانى » لأنى معذب فى هذا اللهيب ١‏ ,فقال اإراهيم: : يا ابن 
اذكر انك استوفيت خيراتك فى .حياتك ,ء , وكذلك لعازر البلايا.؛ والآن هو 
مزق وأقت تتسدت .وفوف هذا كله بينذا وبينكم. هوة عظيمة قد قد أثبتت 2 
حتى أن الذين يريدون العبوز من ههنا اليكم لا يتدرون »© ولا الغين من هناك 
يجتازون الينا .. فقال _أسبألك اذا يا أب أن تزسله الى .يبت أبى' » لأن 
لى خمسة أخوة ؛ حتى يشهد لهم ». لكى لا دأتواهم أيضبا إلى موضع . 
العذاب هذا . قال له ابراهيم : عندهم موسى .والأنبياء ليسبيعوا منهم 

فقال : لا يا أبى ابراهيم ٠‏ بل راذا_مضى. اليهم؛.واجد, من .الأؤوات يتوبون » 
فتال له :. ان كانوا لا يسمعون من موسبئ؛ والأنبياء.» ولا أن .قام واحد 
من الأموات يصدقون »: ( لوقا 15 : 5١-2035‏ ؛ يرنايا 16 : ا 4( ) 


الشرح والبيان 


ذكر برنابا فى انجيله هذا المثل » على النحى اللذى ذكره لوقا ٠.‏ وذكر 
برنابا قبله أن المسيح قال : ١‏ ان المروح فى كثرين نضيط فى خدمة اله . 
أمنا الجسد فضعيف »© فيجب على من يخاف الله أن يتأمل ما هى الجسد ؟ 
وأين كان أصله ؟ وأين مصيره © ؟ من طين الأرض خلق الله الجسد '» 
وفيه نفخ نسمة الحياة »© بنفخة فيه ٠‏ فمتى اعترشس الجسد خدمة 
الله » يجب أن يمتهن ويداسس كالطين لآن هن يتفم قله ف ميا 
العالم » يجدها فى المحياة الأبدية . أما ماهية الجسد الآن 4 فواخضح 
من رغائبه : أنه العدو الألد » لكل صلاح . فانه وحدة يتوق الى الخطيئة . 
أيجب اذن على الانسان مرضاة لأحد أعدائهِ أن يترك _مرضساة. الله .خالقه ؟ 
تأملوا هذه : أن كل القديسين والأنبياء كانوا أعداء جسدهم لخدية الله » 
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لذلك جروا بطيب خاطر الى حتفهم »© لكى لا يتعدوا شريعة آلله المعطاةة 
ألوسى عبده » ويخدموا الالهة الباطلة الكاذبة » 


ثم “نطق- المسسيح بالمثل وقال عقبه : « انظروا .. أليسس الفقرا» 
الصابرون : مباركين . الذين يشتهون.ما هو ضرورى فقط © كارهين. 
الجسد . ما أشسقى الذين يحملون. الآخرين للدفن ©» ليعطوا أجسادهم 
طعاما للدود » ولا يتعلمون الحق » 

وما ذكره برنابا قبل نص المثل عن المسيح »© وما ذكره عدبه » مثل 
ما يقوله النصارى فى مغزى المثل . ولكن بوضوح . 

انهم يقولون « كما أظهر أماءنا مثل الابن الضال نعمة الانجيل المشجعة 
لنا مين © هذا ليق ابابنا "هذا امال «وضوع تامقنا الآن 6 وعسو 
الغضب الآتى . وقد قصد به أن يوقظنا (51) » وحديث المسيح عن امتهان 
العسد #بكويظ بة تاكن علباء نتن اها اكيل: بن 'جاكلا :اذا حافك ضتاحب 
| الكوت وأنتم فى رفاهية من العيش. » فلا تحملنكم الرفافية على التخلى 
عنه'. بل آمنوا به وجاهدوا معه فىْ سبيل الله ٠.‏ والا تفعلوا فسيحل عليكم 
غضب من ربكم ٠‏ 

- مثل المعيد المطبيع 
النص : 

يقول لوقا : « من منكم له عبد يحرث أو يرعى . يقول له اذا دخل من 
الحتل : تقدم سريعا واتكىء ؟ بل ألا يتول له : أعدد ما أتعشى به وتمنطق. 
حتى آكل واشرب » وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت ٠.‏ فهل لذلك 
العبد فضل لأنه فءل ما أمر به ؟ لا أظن . كذلك انتم أيضا متى فعلتم كل 
مأ أمرتم به © فقولوا : اتنا عبيد بطالون . لأننا انما عملنا ما كان يجب 
علينا » ( ١97‏ :لا .1 ) 1 1 





(5؟) ص 2429 ج ” تفسير لوقا . 


ادل 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


الشرح والبيان 


ذكن لوقا “هذا ؟آكل بعد قوله غلية السلم © « وآن لقطا اليك آخرك 
ويك وان فانواتها فنو له وان اذظا الك جم كرات فى لدو ااوزهم 
اليك مع مراك فى اليوم #.قائلا. :: أناقانب ماق له * وعدد مقن يعد هذا 
التؤل: مث افد الذى :فم كمس لزييله ٠‏ والقوضن من هذا اميل ١‏ بهو أذاء 
بالواحت 4 والاحتيادا فى اداتة. :شحو اقل اللكوتة © بدون مقابل دهم , 


بقول متى هترى < اهتمامتا “الرئيشى هنا © هو أن تؤدئ الواجب 
الذى تفرضه علينا علاةتنا دسميدنا 4 ونترك اله أن بمتّعنا ات اتمام هذا 
الواجب » بالكيفية التى يراها هو (51) © : ش 


ونقول : ان ذلك الاجتهاد من عيسى وأتباعه هى للدعوة الى مجىء 
نبى الاسلام صاحب الملكوت الذى تحدث عنه دانيال . وهذا الملكوت هو 
.للذى يحث عيسى أتباعه على التبشير به باجتهاد كما كان يبشر ٠.‏ 
- مثل الفقى الفبى 
ألخص *: 
كان لأحد كثر »ليست حيات من اموا ٠‏ وشرب لهم ثلا الا : نسان 
9 موضيع 0 فيه 6 5 وناك : ل هذا 2 مخازني, »ات 
خيرات كثيرة موضوعه ل كثوة ٠‏ استريحى وأشربى الي ٠‏ فقال 
لمه الله : يا غبى هذه الليلة تطلب نفسك منك . فهذه التى أعددتها 507 
تكون ؟ هكذا الذى يكنز لنقسه وليسش هو كثيًا له » ( لوقا ؟ ١‏ :ه5١‏ ا 


0") ص ١‏ ج ” انجيل لوقا ٠‏ 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


الشوح 0 


2 


3 المثل بخرية اليج لليهود : 0 لهم أن استغنائهم عن ملكوت 
الآتى: بما "استعدوا نه العد اه : الن يفددهم شسيئا . وقد أشار بةوله : 
«-.هكذا لذ يك لتضنه ء وليسن هو غنيا ل » ان هلام على يلد 
صاحجه الملكوت: 2 ٠١١‏ 

والذليل على أن :هذا أخثل. للكقوت. النتمؤاف 1 مى' إن الكل يشتوق 
وسدط حديث طويل لعيسى علية السلام عن اللكوت أمام جموع اليهود 
والتلاميذ . وفى نهاية الحديث يقول للتلاميذ : « لا.تطلبوا أنتم ما تأكلون 
وا وو 0 ولا.تقلقوا . فان: هذه كلها تطلبها أمم المعالم » واما أنتم 
فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون الى هذه » بل أطلبوا ملكوت الله . وهذه كلها 
نزاد لكم . لاتخف أيها القطيع الصغير » لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت 
بيعواءما: لكم وأغطو! صنق ٠‏ اعظو! لكم أكياسا “لا تغنى » وكنزا الا ينفد فى 
السمواث © حيث للايقرب: ضارق © ولايبلى: سوسن ؛ لأنه حيث يكون كنزكم » 
هناك يكون قلبكم أيضا ١»-١.كو-؟3:‏ 19 ع 364 ) يزيد أن يةول الأتناعه : 
لانهتموا باللسعى الحثيث فىطلب الرزق .بل اهتموا بالدعوة الىاقترابملكوت 
السموات وعرفوا الناس بصاحبه . فان الله يرزق من يشاء بغير حساب . 
والنص اليونانى لعبارة « هذه الليلة تطلب نفسك منك » هكذا «“يطلبون 
نفسلك منك » ليلد ومعناها : أن هناك جيوشا مهيأة لمعاقية علماء الميهود 
بالقتل ؟» نسدت استغنائهم بمالهم » عن اجابة داعى الله . ولقد تحقق هذا 
أمثل فى مجىء نبى: الاسلام يِقَه فان علاء اليهود لما متعوا هداية اله عن 
الناس » وأنكروا النبوءات الدالة على صدق نبى الاسلام من التوراة » 
وتخرضوا كفان مكة على قتل النبى مل ( لا فعلوا ذلك حاريهم نبى الاسلام 
لله وانتصر" عليهم . ٠‏ وم تينعهم: منة الحصون ول الأموال . 

وكانوا قد اظنوا 0 أنهم مانعتهم حصونهم ون ) الله 0 أفاتاهم آلنه من 


حيث لم يحتسبوا » وقذف فى قلوبهم المرعب ٠‏ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
الؤمنين ٠)‏ 
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1" مثل شحرة ألتين الكددا 


دان 41:28 بدي مخ 


3 2 31 
َ 5 37 “ل ع 2 


يذكر لوقا أن عيسى عليه السبلام:قال. لليهود. وهو يبين لهم .إقتزانب. 
ملكوت السئوات : : «اذا | رأيتم السجاب تطلع من المغارب » فللوقت تفوّلون :. 
أنه يأتي مطر ٠‏ فيكون. هكذا ٠‏ واذا 'رأيتم ربح الجنوب.تهب » تقولون : 
أنه سيكون حر ©» فيكون . يارهداؤون تعرفون أن 'تميزؤا .وجه الأرض 
والسماء » وأما .هذا الزيان فكيف لاا.تميزونه:؟. ولماذا' لاا تحمون بالحق 
وو شل فوسك يد وكان حامر ذلك الرعت قت قوم يخبرونه عن الجليلين. 
الذين خلط بيلاطس دمهم بفبائخهم ٠‏ فأجاب“يسوع © وقال لهم : اتظنون 
أن: هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثن من كل الجليلين » لأنهم كابدوا مثل. 
هذا ؟ كلا أقول لكم : بل ان لم تتوبوا فجميغكم كذلك تهلكون .. أو أولئك 
المثمانية عشر الذين سقط عليهم. البرج فى سلوام وقتلهم ٠‏ أتظنون أن هؤلاء 
كانوا مذنبين أكثن من جميع “الثاشن- الساكنين فى آورشليم ؟: كلا اقول. 
لكم . بل ان للم تتوبوا مجميعكم كذلك تهلكؤن ٠.2‏ ؤقال هذا المثل 4 * 


النص : 


اركانت لواحن فجرة كين متروسية فى زمه + امات يطلب فيها ثمرا » 
ولم يجد فقال للكرام : هو ذا ثلاث سنين تي :أطلب ثمرا فى: هذه التينة ولم. 
أجد ؟ اقطعها ٠‏ لماذا. تبطل الأرض أيضا ؟ فأجاب وقال لها : يا سيد 
أتركها هذه الجننة ايها" كدق القت تحولها وام زبلا “فال ميستكيت 
ثورا م (( م 3 3 0 بم أ 
تزنايا 1 اران ام وا اين 


١‏ اد 


٠‏ شرح والبيان 


.كد راد 1 الع 6 5 5 00 ٠‏ 0 برنابا ف انهايتم أن 


1 3/ 
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«اللص اقول لك إن متاخب اللك عو اش © والكزاة ريع 
فكان عند الله اذن فى الجنة : النخل والبلسان . لأن الشيطان هو النخل » 
والانسان الأول هو البلسان . فطردهما كليهما . لأنهما لم يحملا ثمرا 
من الأعمال الصالحة » بل فاها بالفاظ غير صالحة » كانث قضساء على 
ملائكة وأناس كثيرين ٠‏ ولما كان الله قد وضع الانسان فى وسط خلائقه 
المى ته كلها يتفي اوه :4 نان كان "عي كلت 3 غيل كرا فاك الل 
يقطعة ويدفعه الى الجحيم »© لأنه لم يعف عن الملاك » والانسان الأول "* 
فنكل. بالملاك تنكيلا أبديا وبالانسان الى حين . 5 


. فتقول من ثم شريعة الله : أن للانسنان. طيبات. أكثر مما. يجب فى هذه 
«الحياة .-فوجب عليه .اذن أن يحتمل المضيق: ويحرم: من الطيبات العالمية » 
.ليميل أعمالا صالحة...:وعليه. : فان الله يمهل' الانسان ليتوب . الحق 
اقول لكي :إن االهنا اعشى على الانبكان. بالفيل: 6 للشرضن الذى اتجاله 
أيوب خليل الله ونبيه : كما أن الطير مولود: للطيران »© والسمك للسسياحة ٠‏ 
.هكذا الانسان مولود للعمل » ( برتابا. 01١5‏ 5 دذ-7-١192‏ ) 


والفرض من المثل : هو هلاك اليهود »2 لأنهم لم يعملوا فى حل الدعوة 
الى الله . ويقول النصارى بذلك . ثم يزعمون ان الملكوت الآتى سيكون 
مع عيسى وأتباعه من اليهود والأمم: . ويزعمون أيضا أن هلاك اليهود 
كان على يد تيطوبس الرومانئ سنة .1 ميلادية . وتأسس الملكوت فى 
.العالم من ذلك .الحين ٠‏ وا أن تيطوس لم يكن على دين ال 
ولا أعلى. دين اليهود ١ ٠‏ 


يقول متى هنرى : « قصد بهذا الئل : تعزيز كلمة التحذير © التى قيلت 
قبل ذلك مباشرة « ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك! تهلكون » ان لم تغيروا 
حياتكم هلكتم كشجرة التين التى*ان' لم تعط ثمرا قطعت . ويشير هذا 
المثل نصفة مبدئية الى آمة وشعب اليهود . لقد اختارهم الله ليكونوا خاصته » 
جعلهم شعبا قريبا.له » وأعطاهم امتيازات ل1عرفته وعبادته أكثر من الشسعوب 
الأخرى » وكان يتوقع منهم |نظير هذه ؛ الطاعة التى اذ تؤدى المى سبحه 


١178 
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وكرارته » حسبها ثمرا . لكنهم خيبوا آماله » فلم يؤدوا واجبهم » وصاروا 
عارا على ديانتهم » بدلا من أن يشرفوها . وبناء على هذا قرر عدلا أن يتركهم 
ويقطعهم ويحرمهم من امتيازاتهم » ويخرجهم من دائرة كئيسته وشعبه . 
لكن بشنفاعة المسيح كما قبل الله قديما شفاعة موسى © تحتن فأعطاهم فرصة 
أخرى ورحمة أخرى . وكأنه جربهم سنة أخرى بارسال رسله بينهم لكى 
يدعوهم الى التوبة » ويقدموا اليهم باسم المسيح » الغفران لدى توبتهم ولقد 
.تأثر البعض فتابوا » وأعطوا ثمرا » وكان كل شسىء حسنا معهم . لكن 
مجموع الأمة استمروا غير تائبين وغير مثمرين » فحل عليهم الهلاك بلا 
خلاح » وبعد حوالى أربعين سنة قطعوا وألقوا فى النار (9؟) » 


| وتقول : ان هذا المثل متفق مع الهدف من دعوة عيسى عليه اللسلام 
لقد بدأ دعوته بقوله لليهود : « توبوا فقد اقترب ملكوت السموات » 
بوهوفى هذا المثل يؤكد دعوته فيقول : ان لم تتوبوا وتعملوا الصالحات 
استعدادا للدخول فى ملكوت السموات » فانكم لا محالة تهلكون . كما أن 
شجرة التين لما لم تؤت أكلها . كان وجودها فى الكرمة عبثا . وهذا 
المثل يدين النصارى أبلغ ادانة لآن أخذ الملك من اليهود وقطع دابرهم 
.لم يكن على يد عيسى عليه السلام لأنه منهم » ولا على يد تيطوس الرومانى 
.سمئة ./ بعد الميلاد »© لأن دعوة المسيح لم تكن قد عمت البلاد بعد . 
.ولم يكن تيطوس ,ؤمنا بما جاء به المسيح . وكيا تمهل الرجل على شجرة 
أنتين سنة أخرى » تمهل الله على اليهود بالعقاب » فى زمن عيسى © رجاء 
أن يفيئوا. الى أمره » ولما جاء نبى الاسلام مَلِتَهِ وهو ليس من الأمة اليهودية » 
.وفاتت المذة الموقوتة للاستعداد والتوبة » ولم يتوبوا : كان العقاب شديدا 
جدا . فقد أخذت الشريعة منهم ©» وسلءت الى تبى الاسلام » وأخذ 
الملك منهم وسلم الى نبى الاسلام . وانطلق المسليون بالدعوة فى كل 
' مكان » وأثمرت دعوتهم »© بدل اليهود الذين قصرو! الدين عليهم » وتعالوا 
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بعل عيضن عه افد اليكل : 


« ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون »© لأنكم تغلقون ملكوءت. 
السموات قدام الناس » فلا تدخلون أنتم ©» ولا تدعون الداخلين يدخلون » 
(متى 39 : 618 000 

وأما عن الجليثيين الذين خلط بيلاطس دمهم بؤبائحهم » والذين سقط 
عليهم برج سلوام ٠‏ 0 

ننتقول : 

بيلاظسن : كان وآليا. على مخطقة: اليهودية من قبل الرومان . وهيرودس, 
كان واليا على منطغة الخلدل © ويقول متى هنرق : « كانت هناك غداوة 
بينهما . ريما بسسنبب قتل بيلاظس للجليليين »© الذين كانوا من رعايا 
:هيرودس » (.9) ونيلاظطس هذا هو الذى طلب منه الميهود قثل عيسى 
علية السلام »© الا أنه أنخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا : « انى برىء 
من دم هذا الباى © أبصروا أنتم . فأحجاب جميع الشعب ؤقالوا ٠‏ دمه 
علينا وعلى أولادنا ... فجلده وأسلمه ليصلب » ( متى لا؟ © 5 -51 ) 

وقتل بيلاطس للجليلين ذكره لوقا وحده بايجازا شديد دون سائر 
كتاب الأناجيل المقدسة »© ولم يشر الى هذه الحادثة واحد من مؤرخى ذلك 
العصر » حتى يوسيفوس المؤرح اليهودى المشهون »© والمعاصر لهذم 
الأخداث © تجاوز عن ذكر هذا الحادث . يقول الدكتور فردريك قارار : 
« هذه الأمور تكررته فى حصار أورشليم » ولكنه واضح أنه ينقصنا 
تفصيلات فى هذه الحادثة بالذات لنفهم حقيقتها » (١؟)‏ 

ويقول الدكتون فردريك فاران ». عن يرج سلوام ©» الذى يسمية يرجح 
أنطونيا : « ان تعصب اليهود الملتهب فى ذلك الوقت »© والآمال الجامحةة 
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أأمهط. دام امع 1//:صاغط 


التى كانت دائيا تشعل غضبهم ضمد الحالهم. الرؤبانى »© والتى جعلتهم مطية 
ذلول لكل مدع كذاب ©» ألزم ضرورة برج أنطونيا » الذى كان يرمى ظله- 
الطويل على, الهيكل ذاته » بل كان يتصل بسلم, على الهيكل > ليتنسي. للقوات 
الرومانية التدخل السرييع » وابقاف الشيغب الذى كان وللآن يهدد سلامة 
أورشليم من. حهن الآخن © فى فرصمة الأعياد » (72) ويقول متى, هنرى : 
« يفلن. بعض المفسيرين : أن هذا البرج كان مجلورا لبركة سلوام التي هى 
بركة بيت.جسدا » والتى كإن بجوارها خمسة أروقة يضطجع فيها جمواع 
المرضي. منتظرين تحريك الماء ( يو 5. : ” ) وأن المأين. قتلوا كانوا من هؤلاء 
الرضى أو ممن يتطهرون فى قلك الأروقة استعداد! لخدمة الهيكل » لأن. 
اللبركة كانت قريبة من الهيكل » (؟؟) ش 


21 - مثل الكيس الضائع 


تمهبد : | 
لا قال المسيح لعلماء بثى اسرائيل : « توبوا فقد اقترب ملكوت. 
السئوات » (متى 5 : ]1 ) وقال لهم : « أن لم ثثوبوا فجميعكم كذلك. 
عون )الوا ؟ : ه ) ضرب مثلا بشجرة تين استحقت القطع من 
الكرم لأنها لا تثمر ( لوقا 1::  :‏ 1 ) يشير به الى هلاك: علماء بنى. 
اسرائيل لتقصيرهم فى الدعوة . ثم ضرب مثلا عن الطريتة اللتى يجب بها 
أظهار التوبة . وهو : 
النص : 
« اذا أضاع رجل كيسشا . أيدير عينه ليراه أو يده ليأخذه » أى لأسانه 
لبسأل فقط ؟ كلا ثم كلا ٠.‏ يلتفت بكل' جسمه » ويستعمل كل قوة فى نفسه > 
ليجده « أصحيح هذا ؟ » ( برتايا ..1 : 1١١-01.‏ ) 





(0*) ص /117ه حياة المسيح.لفردريك 
0”) ج ؟! ص #. ),. أنجيل لوقا متى هنرى 
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4 مثل الثمار المشهية . 


ديه انع ل يلل سدم اقة وتوران بيع 
جرال تهتيوًا لحياتكم بما تأكلون ويما' ت تشرزيون »© ولا لأجسامكم يما تليسون'. 
أليست الحياة أفضل من الطعام » والجسد افضل من اللباس ؟ انظروا 
"الى طيور السماء . انها لا تززع ولا:تحصد' ولا تجمنع اللى مخازن »2 وأيوكم 
«الشماوق يقوتها » ألستم أنتم بالحرى أقضل مثها “ومن منكم اذا اهتم يقدس.أن 
.يزيد على قامته ذراعا ولحدة #وناذا تيقوت باللياسن ؟ تايلوا زتابق الحقل 
"كيف تنمو ؟ لا تتعب ولا تغزل . ولكن أقول لكم :' انه ولا سليمان فى .كل 
مجده » كان يلبس كواحدة منها . فان كان عثبب الحقل- الذى يوجد اليوم 
ريطرح غدا فى التنور يلبسه الله هكذا. . أفليس بالحرى جدا يليسكم 
أنتم يا قليلى الايمان ؟ 


قلا تهتموا ققائلين :. ماذا تأكل. ؟ أى ماذا نشرب ؟ أو ماذا نليس ؟ فان 
.هذه كلها تطلبها الأمم . لأن أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون الى هذه 
كلها . لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره » وهذه كلها تزاد لكم » ( متى 
نب حك ريرك 


التص : 

« كان لرجل أملاك كثيرة . وكان من أملاكه أرض قاحلة لم تنيت 
الا أقسياء لا ثمر لها . وبينيا كان سائر! ذات يوم وسط هذه الأرض القاحلة » 
عثر بين هذه الأنبتة'» غير المثمرة على نبات ذى ثمار شهية .. فقال هذا 
الانسان حينئذ : كيف تأتى لهذا البيت أن يحمل هذه الثمار الشبهية 
هنا ؟ انى لا أريد أن يقطع فى النار مع البقية . ثم دعا خدمه وأمرهم بقلعه 
ووضعه فى بسستانه ٠.‏ انى أةول لكم : هكذا يحفظ الهنا من لهب الجحيم من 
يفعلون برا © أينما كانوا » ( برتايا 8/ا : 0-21١‏ 35:) 
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يقول الممسيح لعلماء بنى اسرائيل : لا تخافوا افير اذا قلتم 
الحق :فال من يطلت ملكواتم اه ويدعو الدة. ايحناله الله أينبا كان :4 


ودرتقة شن حي لا وح 


والعرعن ف لفن : واضح من قول .المسيح : « هكذا يحفظ الهنا من 
لهب الجحيم من يفعلون برا »© أيتما كانوا » ومن قوله : « اطلبوا أولا. 
ملكوت الله وبره » وهذه كلها تزاد لكم » . 1 
:0 يو»” ١‏ هفل المدينين 
3 يقول لوقا ” 0 لدادن وديونان. © على 'الوائكة ختسيكة ويثان 4 
وعلى الآخر خمسون . واذ لم يكن لهما ما يوفيان » سامحهما جميعا . 


فقل . أيهما يكون أكثر حبا له ؟ » ( لوقا لا :  *(‏ 29 »4 برتايا .2017 
لبط ؟) 


َه 


الشرح والبيان , 


الغرض من هذا المثل : دعوة الأمم الى الدخول فى ملكوت السموات 
2-2 ه اليهود . فائه لا أخبر عيسى عليه السلام : أن ملكوت السموات لليهود 
وللامم” أيضا © الذين يترفع اليهود عن مخالطتهم » أراد أن يبين ذلك عملية 
بجلوسه مع الخطاة »© الذين يعتقدون فى أنفسهم النقص »© كما جلسن مع 
الفريسنيين الذين يعتقدون 2 أنفسهم الكمال »© ليكون قدوة لهم . فيتأسون. 
به ؛ ولا يأنفون من الدخول فى الملكوت بسبب مشاركة الخطاة د 


ا يقول متى هنرى : « لا يعلم متى وأين حدثت هذه المرواية » فأن. 
البشيز لوقا .لا يراعى.ترتيب. الزمن فى كتاباته كالانجيليين الآخرين . لكن. 


هذه الرواية دونت هما :يهناسنية ت شعيين المسيح .بأئنة ( وحب للعشارين. 


لوف 
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والخطاة »© لكى يبين أن المسيح نما اخطط بهم لخيرهم ولكى يأتى ؛ بهم الى 
اي 101 


لس ل اش لك ٠‏ والكل إن حاجة الى عنو 
الله فليشْتعد الجميع للدخول فى الملكوت . 


0100 - مثل السآهرى الصالح 
د سد ظ ٠ : 0 ٠‏ 

« واذا ناموسى قام يجربه قائلا : يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة 
الأبدية ؟ فقال له : ما هو مكتوبب ف القاموس ؟ نأجاب وقال : تحب المرب 
الهك من كل قلبك » ومن كل نفسك »© ومن كل قدرتك > ومن كل فكرك . 
وفرييك مثل نفسبك . فقال له : بالصواب أجبت . افعل هذا فتحيا . وأما 
هو فاذ أراد أن يبرر نفسه > قال ليسوع : ومن هو قريبى ؟ » 
النص : 

فأجاب يسوع وقال : « انسسان كان نازلا من أورشليم الى أريط + 
غوقع بين لصوص »2 فعروه وجرحوه © ومضوأ وتركوه بين حى وميت ٠‏ 
عرض أن كاهنا نزل فى تلك الطريق فرآه وجاز مقابله . وكذلك لاوى أيضا 
اذ صار عند المكان. » جاء ونظر وجاز مقابله . ولكن سامريا مسافرا جاء 
اليه » وما رآه تحزن فتقدم وضمد جراحاته » وصب علبها زيتا وخمرا وأركبه 
على دابقه وأتى به الى فندق واعتنى به » وفي الغد لا مضي أخرج دينارين 
وأعطاهيا لصاحب الفندق » وقال له : اعتن به ومهما أنفقت أكثر فعند 
رجوعي أوفيك . فأى.هؤلاء الثلاثئة » تري صار قريبا للذيى وقع بين 
.اللصوص ؟ فقال :. الذى صنع معه المرجمة قال له يسوع | : اذهب أنت 
أيضا واحع كد » ( لوقا ١٠.‏ 5١ه؟‏ 7 اك57؟ ) 





)ص 147 ج | تفسدّر كلوقا ل متئ هنرى .' واعلم أن هذه الرواية 
كت فئ بيت ستمغان بطرمن »> لا مخلتك مريم الجدلية 4تتوب على يد 
ات الأ برتكيا 856ء أوشاالا بيطا 1 ايوطظ: 4 0 


ع 44# 
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التترخ أوافنيان 
الناموسيون والكتبة والفريسيون فئات ثلاث . عدفهم تعليم الدين 
التييتود . يقول الأنبا #تتاسيوس : « أن تلك #لقثات القلانت كانت متشابهة 
ف كونها تضم معلتى اكدين » وكم يكن الفتصل ابيتها تايا > الا أن العتجة 
كانوا مغلمين كلاهوت - وو اكدئن ‏ والناموشيين كأنوا مغليين لثقانون م( 
والفريسنيين كاتوا امتخاب مذهب خرق خاض ومغلمى نطقوش متزمتين (84)» 





وهنذا المثك يبين أن القريبين من الله هم الغابدون لله. . واليهود يدعون 
أتهم هم المقريبون ننه وخنذهم من دون الئاس . فرد عليهم المسيح بأن قريب 
اللحم والدم اذ لم بنفع وقت الحاجة اليه ؛ ناهين بقرمب ٠٠‏ 


والغرض من امثل : أن ملكوت السموأت سيكو أبناء اسهاعيل ) 
لأنهم من الأمم فى نظر اليهوب ‏ وفى الأمُم استعداذ طيب لبذل الخير » 


ويقول النصارى : ان الغفرض منه هو دغوة الأهم ند مم أن تبيهم من 
اليهود والفرق بيننا وبيتهم : أتهم يرغمون أثهم اقتتحاب الخحق ىن 
دعوة الأمم الى العمل بالانجيل » ونحن نقول بالحق : اتنا أصحاب الحق. 
:فى دعوة الأمم الى العمل بالقرآن . لأن المسبيج نادن قائلا : « اقترب 
.ملكوت الستموايت » ويضيرب الأمثال لايضاح أحواله ... . ونبينا مث الأمم 
ون الميهؤد عن ال ملكوت . 


ورموز المثل : الكاهن وهي الذىيكون من نسيكق ليوك 55 الشبلام ُ واللاوي: 
رمز للدين الذى كان فى علماء اليهود مراسيم وطقوسس خالية من المروح . 
والسامرى : رمز للامم الغرياء عن اليهود العبرأئيين لآن اليهوّذ كانوا 
يحتقرون السامريين » كما فى الاصحاح الرابع من أَنْجيِل يوحنا . 


ولمط 
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١‏ - مثل الجريح :الكنود 


:انا الله معان ذا اغطئ الفريعة لبت اشرائيل © امهم أن يقولو1 
للنالس حسسنا . وبعد زمان .طويل من موت موسى عليه السلام »© امتنع 
علماء .بنى ابرائيل .ع مخالطة. الأمم © وإبتعدو!ا عن مخالطة الآثمين من. 
الميهود . .مخالفين بالامتذاع وباليعد أوامر الله » التى تجبرهم على هداية. 
الناس . وأشساعوا : أن شريعة موسى لبنى اسرائيل ©» وأن ملكوت. 
السقؤاك الاج شيكرن ليشن انراتيل: + ولينى للا كصدين مع اقنريمة الله 
وقدا وضح المسيح لعلماء ننى اسرائيل أن أشاعتهم كاذبة » لآأن هوشع يقول 
فى سسفره على لسان الله تعالئ : « أتى أدعو الشعب غير اللختار : مختارا ». 
( هى ؟ :#6 ) أئ أن الملكوت الآتى سيكون للأمم فيه نصيب . 
وكان علسام بتئ: اسرائيل يفسيعون. أن بق :اسسياغيل من الأمم 
موضح المسيح أن ملكوت السموات الآتى سيكون فيهم . لشبوت بركة فى آل 
اصماعيل . وضرب مثل الجريح الكنود ليبين به أن علماء اليهود قصروا" 
في الدعوة ‏ فلذلك يجب عليهم أن يتوبوا ‏ وأن علماء غيرهم. سيقومون 
بها » كما بين فى مثل الكرامين الأردياء وغيره ٠‏ | 
النص : 3 
« انى أضرب لكم مثلا » لتفهموا . كان ملك عثر فى الطريق على رجل 
حجردته اللصوض » الذين أثذنوه جراحا » حتى الموت » فتحثن عليه © وأمر 
عبيده أن يحملوا ذلك الرجل الى المدينة ويعتنوا به . ففعلوا هذا بكلّ 
5 وأحب الملك :الجريح حبا عظيما ©» حتى أنه زوجه من ابنته وجعله 
وريثة . فلا مراء ىق أن هذا الملك كان رعوفا جدا . 1 
٠‏ ولكن الرجل, ضرب العبيد واستهان بالآدوية وامتهن امرأته وتكلم. 
بالسوء فى الك » وحمل عماله على عصياثه . وكان اذا طلب الملك مثه 
خدمة > قال : ما هو الجزاء الذى يعطينى اياه الملك ؟ فماذا غمل الملك' 
بمثل هذا الكنود عندما سمع هذا ؟ فأجاب الجميع : ويل له . لأن الملك 
نزع منه كل شىء 2+ ونكل به تنكيلا ٠‏ فقال حينئذ يسوع : أيها الكهنة. 


ا 
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والكتبة والفريسيون © وانت يا رئيس الكهنة الذى تسمع صوتى »© انى 
اعلا لكر جا هال لكاي لمان تيه اكننيا 1 ويزيت بعيد| :© ورقيت تادهم + 
أما هم فامتهنونى . | 0 
٠‏ ان الملك لهو الهنا » الذى وجد اسرائيل فى هذا العالم مقعما شمقاء » 
تأعطاه لعبيده يوسف وموسى وهرون » الذين اعتنوا به » وأحبه الوذ لمي 
نويد + انق أقة لاحل فحنت اسبراترا 6خريي: مسن ومو اعرف هموق 2 
وهزم مئة. وعشرين ملكا من الكنعانيين والمدينيين ». وأعطاه شرائعه جاعلا 
اياه وارثا لكل تلك البلاد التى يقيم فيها شسعبتنا . . ا 
ولكودعق كمسر امبر ذل 28 يدا ان دارا كي تحمس جرد 1 
كيف عصى شريعة الله ؟ كم وكم تحول أناس عن الله لذلك السبب »© وذهبوا 
انعيدوا ١‏ الارتاق ملعك الها الغودة 9 نلق تيون الله اسلوككم 2 والآن: 
تسألوننى : ماذا يعطيئا الله فى اإلجنة ؟ فكان يجب عليكم اق الوق 2 
أئ قصاص يعطيكم الله , اياه فى فى الجحيم ؟ وماذا يجب عليكم فعله » لأجل. 
التوبة الصادقة » ليرحمكم الله 5 فهذا ما أقوله لكم » ولهذه الغاية أزسلت: 
اليكم » ( برنابا 54 : /ا ‏ ل/ا؟ ) 0 ا 


الشرح والبيان 

هذاه الف فين ينه المسيع أن غلماء نتن اشر ائين قدا اقنايوا" الى ااانا 
بتخليهم عن دعوتهم »© والتخلى عن دعوة الأمم هو جحود ‏ لنعية الله عليهم . 
وكلام المسيح فى بدء دعوته كها جاء فى الاناجيل المقدسة كان لعلماء. 
بنى اسرائيل بالتوبة » لأنهم مصرون على الخطايا التى ورثوها عن. 
آبائهم » ومنها أنهم يعتبرون الأمم كالكلاب النجسة: لا تجوز مخالطتهم © 
ولا تجوز دعوتهم الى شريعة الله . ولو ظهر ملكوت السسموات وهم على 
هذا الحال » فانهم لن يدخلوا فيه . لآن الملكوت سيكون فى بثى اسماعيل . 
وبنو اسماعيل فى نظر اليهود من الأمم . وفى هذا المثل يقول. المسيح : 
انه مرسسل الى. اللميهود لأجل التوبة ‏ الصادقة . لأنه قد اقترب ملكوت. 
السموات ( متى ؟ : 17 ) . واذا لم يدخلوا فيه مع الداخلين ©» فلن., 

يكون لهم نصيب من رحية الله » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 
ل 
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؟© عد مقل : صاحب الببت وخديمه 


ينه 

بعدها شرع عرسي عليه السسلام اتلاميذه كيفية محجىء اس الانسان 
ف ملكوته » الذى هو نبي الاسلام لله ومعه أتباعة الأطهان ‏ الشسبيهيين 
بالملائكة » ووصف المحروب والأويئة آلتى ستكون قبل مجيئه مباشرة » 
وضح لهم أن يوم مجيئه لا يعليه أحد ؛ ولا الملائكة الذين فى السياء » 
ولا النبى ننسه » وأثيا يعلمه الله وخده . ثم قال لثلاميده : « انظروا . 
اسهروا وصلوا . لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت ؟ ) ثم ضرب لهم هذا 
المثل من أجل الاستعداك . 

نص #كثل : « كأنها انسان مسافر ترك بيته » وأعطى عبيده السلطان > 
ولكل واحد كه »واوسق البواب أن يسهر . أسهروا اذا لأنكم لا تغلمون 
متى يأثى رب البيت ؟ امساء او نصف اليل ؟ أم صياح الديك أم ضباخا ؟ 
لثلا يأتى بغتة فيجدكم نياما. . وما أقول لكم » أقوله للخجميع . اسهروا » 
( مرقس *1 :6" 9 ) . وفى رواية لوقا : « لتكن أحقاؤكم ممنطقة » 
وسرجكم موقدة . وأنتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. 
حتى اذا جاء وقرع © يفتحون له للموقيت ٠+‏ طوبى لآولئك المعبيد الذين 
اذا جاء سيدهم يجدهم سباهرين. الحتي أقول لكم : انه يتمنطق ويتكثهم 
ويتقدم ويخدمهم »2 وان أتى في الهزيع الثاني © أو أتى فى الهزيع الثالث 
.ووجدهم هكذا ©» فطوبى لأولئك العبيد ٠.‏ وانما اعلموا هذا : أنه للو عرف 
رب البيت فى أية ساعة يأتى السارق ل ولم بذع بيته ينتب © فكونوا 
أنتم اذا مستعدين لأنه فى ساعة لا تظنون يأتى ابن الانسان » ( لو ؟١‏ : 
18 ب.؟) | ا ا ل 
الشرج وانبيا 
معزى المثل والمغرض منه + هو الأستغداد لجىء يلكوت السهوات © 


ووجهة نظر الفضارى ى هذا الثل وردت فى تفصير متى ‏ هنرى “كفا : 
اراح ييا لكر اعرد رحا يع ميا بات 


ارا 
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ذهب عنا الآن . الا أنه سوفن يرجع » 


الود عليهم : بينا من قبل : أن الفضارى مخقلفون فى اللجيىء لفكانن 
اللمسييع > وأغلب الآراء طلى أنه مجىء روخى غير نتظلونر © وبهذا المثل يبين 
أن الملكوت.«الآتى مللكودت “أرضنى متفظور . وصتاخبه ستيقرب نيد من “حخديد 
على أيدىالكافرين والمنافقين . يضاف الى ذلك : أن هذا المثل ليس مخيرويا 
للمجىء الثائى » بل هو مضروب للملكوت القريب الذى عبر عنه عيسى 
باقترب . والذي حدد زمانه «انيال بزوال دولة اليوم . 


؟؟ س مثل : الؤكبيل الآمين الاحكيم 


بعدما ذكر لونا مثل مات اليرت وخدمه ) ذكر محاورة بطسرسس 
لمعيسى عليه السلام فى شيأن هذا الثل . فقال : 


« قال له بطرس : .يارب آلنا تقول هذا المثل ؟ أم للجميع أيضنا ؟ 
قال الرينة ©“فمن هو . الوكيل الأمين الحكيم الأى يقيمه سيده علهى خديه: 
ليعطيهم الملوقة فى حيتها ؟ طوبى لذلك الهيد اذ :اذا جك سيده يجده 
يذعل. هكذا . بالج أقول لكم : انه يقيمه على جميع أبواله » ولكن ان قاب 
ذلك العيد فى قلبه : سيدى ييطىء قدومه . فيبتدىء يضرب الغلمان 
والجوارى ويأكل ويسكر » يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره » وفى 
ساعة لا يعرفها » فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين . وأما ذلك العبد 
الذى يعلم ارادة سسيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب: ارادته ؛ فيضربٍ 
كثي ا . ولكن الذى لا يعلم ويفعل ما يستحق : ضربات يضرب قليلا . 
فكل من أعطى كثير! يطلب منه كثيرا » ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر » 
(لوقا 641:15 4م ) ظ ٠‏ 
وذكر مقتى هظا المثل «كذا. : < اسهروا اذا . لأنكم لا تعلمون فى أية 
ساعة يأثى ربكم ؟ واطموا هذا : أنه لى عرف رب البيت فى أى هزيع يأتى 
السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. . لذلك كونوا. آنقم أيضما مستعدين ؛ لأنه 
فى ساعة لا تظنون يأقى ابن الانسان © فمن هي العيد الآمين الحكيم الذى 
آقامه سسيده على حْدمه ليعطيهم الطعا,” قى حينه . طوبى. لذلك العبد الذى 


أله 
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اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا . الحق أقول لكم : أنه يقيمه على جميع. 
أموأله . ولكن ان قال ذلك العبد الردىء فى قلبه : يذ ييطىء قسدومه: 
ديبتديء. يضرب العبيد :رفقاءم “ ويأكل ؤيشرب مع السكارى »© يأتى سيد 
ذلك العبد في يوم لا ينتظره ه وفى سباعة لا يعرفها » فيقطعه ويجعل. نصيبه مع. 
المرائين . هناك يكون. البكاء وعزير الأمسنئان » ساد 1س ؤهض) 


الشرح والبيان . 


هذا المثل 5250000 الكو الأستؤات © ويزين اق اعناشة: 
الملكوت سسيكون محاربا' مظيما ؛. لاحقاق: الحق. وازهاقى الباطل . وينصح. 
عبسى تلاميذه بالاستعداد والترقب لمجيئه ‏ قائلا ما معناه : متى جاء 
نظهرون _نصوص التوراة والانجيل التى تدل عليه وتنضوون تحت الموائه 0 
لثلا تهلكوا . وعبر عيسسى عن نبى الاسلام صاحب الملكوت هلين" : وفك 
ددل على أن نبى الاسلام يجب أن يخضع له النصارى ويديتون له بالولاء ٠‏ 
وهذا المثل ذكر بعده لوقا : : توزيخا من 'عينسى لليهود على انهم لم يفهمو ا 
الزمن المذى سياتى فيه نبى الاسلام” » بالرغم من توضيح المتورأة. لهذا 
الزن ونص التوبيتج هى : <« وقال أيضا للجمواع : أذا رأيتم سحانة تطلع' 
هن المغارب »© قلتم للوقت : ان المطر يأتى » فيكون كذلك . واذا هبت من' 
الجنوب : قلتم : سيكون حر ؛ فيكون . بأمراؤون تعرفون أن تميزوا وجه- 
الأرض والسماء » فكيف لا تميّزون هذا الزمان ؟ ولماذا لا تحكمون بالمدل' 
من تلقاء أنفسكم ؟ » ( لوقا 19 : لم ) شدد ٠‏ 


ويقول متى هنرى فى مغزى هذا المثل : « ان تطلعنا الى مجىء المسيد: 
الثانى كأمر بعيد » هو سبب كل هذا الاختلال » الذى يجعل التفكير فيه 
مرعبا لنا . :انه « يقول فى قلبه سيدى يبطىء قدومه » كثيرا. ما أسِىء فهم 
صير المسيح »؛ واعتبر. يبأنه ابطاء:» (:؟) ويقول فى معنى كلئنات. التوبيخ: : 
« يا مراؤون :يا من تدعون الحكمة الجر دارا لماخ وا 





(7) ص 14/6 + 5 3 تفسير لوقا . 


0 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


..تدعون أنكم تنتظرون الحسيا وملكوته » لأنه هكذا كانت أغلبية اليهود تنتظر + 
.ومع ذلك نانكم لا تظهرون أقل ميل لى استعداد لانتظازه . 'تعرفون أن تميزوأ 
.وجه الأرض والسماء » وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه . لا تدركون بأن 
هذا هو الزمان الذى حددته نبوءات العهد القديم لظهور المسيا » ااذا لاتميزون 
بأن لديكم الآن فرصة سوف لا تطول وقد لا تعود » فيها تنالون نصيبا ف 
ملكوءت الله »6 وتتمكعون بامتيازات ذلك الملكوت 5 20١‏ | 

والرد عليهم : ان الملكوته ليس لجىء المسيح الثانئ آخر الزمان . بل لمجىء 
اللكوت القريب وهو ملكوت ذبى الاسلام علد 3 وقد أحال عدسى أتباعه على 
التوراة ليعرفوا منها زمن مجىء المسيا » الذى هو صاحب الملكوت الأرضى. 
.وذلك واضح جلدا من مدن دانيال ٠.‏ فقد وضح أن مجيئه سيكون ف أعكاب 
الدولة الرومانية » المعبر عنها بالمملكة الرانعة .. 

ش والعجب من النصارئ : أنهم لا يجعلون أمثلة ملكوت السموات أو 
مع أن الأمثلة كلها تهدف الى توضيح حقائق عصر واحد معين . هو 
عجر مجىء المسيا صاحب الملكوت 1 

ب التينة المورقة 
لا نحدث عيسى علية السنلام عن رجسة خراب دانيال » والتى ذكرها 


“دائيال فى الأصحاح التاسع من سلفرة وق حدوثها يظهر أبن الانسان صاحب 
اللكوت وهى محمد لَه ضرب مثلا . 


:هذا نصه : 
' « فمن تسجرة التين قعلذوا المثل » متى صار غطنها رخصا » وأخرجت 
أوراقها تعلمون ان الصيف قريب . هكذا أنتم أيضا متى رأيتم ‏ هذا كله » 
شاعلموا أنه كريب على الأبواب ن2 ( منتى 21 : لضا 0 : 
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: الأنسجار 34 2-94 متى. أفرهشت تنظرون: وتغلمون ' من اسيم 1 الصيف '' قد 
قربي .... جكذا 9 أيضا. متى لأيتم هذه الأنسياء معائرة ييه 5 لكوت 
لكر ل 51 اعد )ل 
الشمرج وابيان . ! 
مغزى المثل : الاستعداد 


وندا اختلفة لارام هذا! ابكثل على رابين ‏ 


٠ 0‏ لم يقل هنا ما هو القريب لكك احلا الذي كاده ودين علقي عضر 2 
فيه » وما كانوا يتوقون الى معرفته بشنف عظهم. .. قبال عنه لوقا © : هذ علييوا 
أن ملكوت الله قريب © »2 اذا بدأات أشجار البر والقداسة أن تزدصس . اذآ 
اندات” ثمارا الذعية أن تظهر ف شعب الله . كان هذا ٠‏ سيا بالأوتببانته 
السعيدة 6 يعنى اذا انتشرت التصرائية ف العالم » وكان. الخير أكثر ا 
5 الفين . 5 انه يأتى الملكوت ٠‏ 

والثائى : يحكيه الأنبا اثناسنيوس «هكذ! * ' 


« أن يتيقظوا لعلامة 'خرااب أورشليم ؛ لأنه وشيك الحدوث . نمثلمة 
ببأتهي الصهف عتبيب. اجحضزان تسجسة. القين. 44 سيأتق ا عقب. العلاية 5 
التى أعطاهم . ويكون ذلك فى جيلهم.» .: 


ونرد عليهم : أما عن المراى الأول فهو يثشير الى الملكوت الروحى .. 
وقد بينا ضعفف هذا الراى . بقولنا : أن أوصاف الملكوت أوصاقة ظاهرة. > 
الشىء يكون ظاهرا .؛ وأما عن الرأى الثاني :. فهو ضعيف أيضا. . لأن 
أورشليم قد خربت فى سنة ./ام.. ولم يتأسسس.: ملكوت. النصارئ من قبل 
ولا من بعد © وما. كانت: الأوصافت التى. ذكرها؛ عيسى قبل ظهور الملكوت: . 
وهى حروب الأمم » واضطهاد التلاميذ » ووقوقهم أمام الملوك والولاة » 
'والمجاعات والأويئة ورجسة خراب دائيال 35 لم يكن من هذه الأوصسافه 


شىء قد حدث ., 
1 
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ه؟ ع مثل وكيك الظلم 
النص : | ْ 

يقول لوما : « وقال أيضا لتلاميذه : كان. انسيان غني له وكيل, »> 
نوثسى به اليه بأفه يبفى أبواليه .. فدعاه . وقاك. له : ما. هذا الفذى أسعم 
ناك ؟ أعط حساب وكالتكِ . لأنك لا:تقدن أن قكون وكيلا بعد . فقال الوكيل 
فى نفسبه :. ماذا. أفعل . لآن سيدي يأف مفى الوكالة . لست اسمتطييع أن 
أنئب واسمتحى أن استعطى . قذ علمت ماذا أفعل: جتى اذا عزلبته عن الموكالة 
ينيلونى فى ووه . فبهعا, كل واحد من مديوني سبيده ٠.‏ وقال, للووانن : 
كم عليكا لسيوى ؟ " فتال : مئة.بث زيت ...فقال له : خِذ صكك واجلس 
عاجلا واكتب خمسين 7 ثم قال لآخر : وأنت كم عليك ؟ فقال : مئة كر 
تبح . فقال له : خذ صكك واكتب ثماثين م - فمدح السيد وكيل الظلم 
أذ بحكية فعل . لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء الثور فى جيلهم ( 9 سب 
وأنا اقول لكم : اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم » حتى اذا فئيتم يقبلونكم 
فى المظال الأبدية ١.‏ الامين فى القليل أمين أيضا فى الكثير » والظالم 
فى القليل » ظالم فى الكثير 1١١‏ فان لم تكونوا أمناء فى مال الظلم » 
فين يأتمنكم على الحق 5 ؟١ ‏ وان لم تكونوا أمناء في ما هو للغير » فين 
بعطيكم ما هو لكم ؟ ١1‏ لايقدر خادم أن يخدم سيدين . لأنه أما أن يبغض 
الواحد » ويحب الآخر أو يلازم الواحد » ويحتقر الآخر . لا تقدرون أنه 
تخدموا الله والمال (/؟) » ) 1 

1 وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله » وهم محبون للمال © 
ناستهزأوا به ه18 فقال لهم : أنتم الذين تبررون آأنفسكم قدام الفاس » 
ولكن الله يعرف قلوبكم : ان المستعلى عند الناس »© هو رجس قدام الله . 

15 كان الناموسى والأثبياء الى يوحنا . ومن ذلك الوقت يبشر 
بيلكوت الله » وكل واحد يغتصب نفسه اليه ٠‏ ولكن زوال السسماء 
والأرض أيسر من أن تسانط نقطة واحدة من. الناموس » ( لوقا' 15 ١‏ 3. 
1197 ). 





(؟) ما بين اللتوسين هو الغرضٌ من الثل. . من الآية التاسعة الى 
الخالثة عشر « 
يحل 
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الشرح والبيان . . 


الغرض من هذا ال + وضبحة عيسى ننسه ق. الآيات اين ات + 
:يمعتى أن اليهود الذين: يخملون شريعة الله » يجب عليهم أن يدعو الأمم الى 
.معرفة الله » ومعرفة صاحب المكوت »© بدلا .من قصر الدعوة على جنسهم 
:واهمال الأمم ليكون لهم فضل الدى الأمم اذا ظهن: ملكوت السنهوات: . 
قال المربى كمشى : هذا العاللم بيت »© والسماء سقفه والتنجهنوم 
أنواره » والأرض بثمارها مائدة مبسوطة »© ورب البيت هو الله. المقدوس 
البارك + والاسان عق الركيل الدى مسلقم اليكل جا فى سد البرك : 
'فان تصرف حسنا وجد نعمة فى عينى ربه » والا عزل عن وكالته (5؟) ». 


فسني الكل 2 الفنية :"نوز قله عن وجل 4 :والركيل ريو لطليساء 
'اليهود . لقد أعطاهم الله النبوة والكتاب » فاسرفوا على أنفسهم فى المعاصى» 
ولم يعلموا الأمم » ولا علم الوكيل ٠‏ بأخذ الوكاللة منه » أراد أن يختاط 
التنفسه باتخاذ أصدقاء » كانوا يتعاملون مع سسمسيده » فترك 
لهم يفشن واكم > حت آذا' عزل عن وكالكة © امتطاع ان كلها اليهم :+ 
الما سبق لهم من معروفه وفضله . وهنا يشير عيسى عليه السلام لعلماء 
انتى اسرائيل : الى أنه من الحكية : أن تنطلقوا بالدعوة الى الأمم » حتى 
اذا جاء نبى الاسلام وأخذ الثبوة والكتاب منكم © ولم يعد لكم نفوذ وسلطان 
افق الأرض » تكوقون مشكورين من الأمم . لانكم سامدهوهم على قبول 


الابيان . 
..وعبر عن عالم. بنى اسرائيل بوكيل الظلم » لأنه وكبل فى زمانه دتوراة 
.محزفة ٠‏ 1 


يقول متى هنرى فى تفسير آية : « فمدح السيد وكيل الظلم »© اذ 
.محكمة فعل » : قد تعنى سيده » أى سسيد ذلك الوكيل » الذى وان كان 
خد تضايق جدا من خبثه ومكره » الا أنه سر بذكائه وتدبيره لشئون تفضه ٠.‏ 
لكن اذا فسرناها على هذا الوجه » فان الجزء الأخير من الآية لابد أن يكون 
من أقوال الرب يسوع المسيح . ولذلك فانى اعتقد أن الآية كلها تعنيه هو » 


(3؟) نقلا عن ص 711 « تفسير لوقا لمتى هنرى ج 1 »© 
؟؟1 
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“كأن المسيح قد قال : انتن. انح رجلا كهذ1 » عزقة أن يصنع خيرا لنفسه » 
ويحسن اسستخدام المفرص الراهنة الآن » ويحتاط لضيقاته » فى المستقبل » 
انه لم يمتدحه لأنه تصرف بغدر مع سيده »© بل لأنه تصرف بحكية منسع' 
تفسه (.1) » 

وعبارة : « لأن أبناء هذا الذهر أحكم من آبناء الثون فى جيّلهم » هذه 
العبارة يقؤل النضارئ فى تفسيرها : «: كل" اثناء هك العالم يتضرفون: بحكيتة 
وتعقل »© ويراعؤن مصالحهم الدنيوية » أفضدل من 'أبنا الثون- الذين يتمتعون 
بالانجيل ولا ينظرون الى شهوات الدنيا » بل ينظرون: الى الآخزة (1؟1) » 
وهذا خطأ لأن المقابلة ليست بين اليهود والنصارى »© وانما المقابلة بين 
اليهود أصحاب الملكوت القديم وبين المسلمين آصحاب الملكوت الآتى . لأن 
النصارى هم من اليهود » والملكوت سينزع من اليهود » ويعطى لغيرهم . 
وعبر بأحكم فى جانب اليهود » اشارة المى خبثهم » وأنهم يتصرفون كالحيات 
والأفاعى . وأما أبناء الثور فاتهم أهل الله ولا يفكرون بركن . 


وعبارة : « اصنعوا أصدقاء بمال الظلم حتى: اذا فنيتم يةبأونكم فى 
المظال الأبدية » وفى ترجمة الآباء اليسوءيين : «حتى اذأ حل بكم الاضمحلال)» 
معناها : أن التوراة وان كانت محرفة ومندلة . الا أن فيها نور يضيىء 
لنناس الطريق حتى يأتى النور الكامل . فعلموا: بما فيها حتى اذا أوشك 
.ملككم على الزوال »© يقبلكم القوم الآتبن فى ملكهم امدائم الى الأبد . 

وعبر عن التوراة بمال الظلم »6 لأن علماء بنى اسسرائيل خانوا الله فى 
بابل »© وزجرأوا على. تحريفها . 

ونلاحظ فى نهاية المثل : استهزاء الفؤيشيين»بكلام“عيشئ عليه السلام » 
ورده على استهزائهم » ببيان أن الملكوت صائر الى أهله لا محاله فى وله 
عليه السلام : « كان الناموس والأثبياء الى يونا . ومن ذلك 'الوقت يبشر 
يملكوت الله » وكلّ واحد يغتصضب نفسمة اليه » ولكن زوال: السماء والأرض 
أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس 6" 


(6) ض 328 بج © المرجع. السائق 
(!١؟)‏ ص 55" ب ؟ المرجع المسابيق 
هم ١‏ 
(م ٠١‏ -الشارة اج ؟) 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


5؟.نامثل القاضى والأزملة 


بعد أن تحدث عيسى عليه السلام طويلا عن ملكوت السيوات « ساله. 
الفريسيون : متى يأتى ملكوت الله ؟ اجابهم وقال : لا يأتى بمراقبة » ثم 
:بين لهم السبب فى مجيئه » وكيف يستعدون له ؟ ويبين أن السبب فى مجىء 
.الملكوت هي' “كر الطام وفراع المظلومين »© وكيفية الاستعداد تكون بالصلاة 
كل حين » وبدون 'ملل. ٠.‏ لد 


النص 5 : بقول لوقا 53 0 وقال لهم أبيضا مثلا 4 ف أنه ينبغى أن يصلى,. 
كل حين ولاءييل . قائلا : كان فى مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب انسانا ». 
وكان, فى تلك المديئة أرملة . وكانت تأتى اليه قائلة 0 من. خصمى. 3 


وكان لا يشاء الن نوناق + ولكن معن ظك كال ق نقسنة :.وإن كنت ل أحافة 
الله ولا أهاب انسانا » فانى لأجل أن هذه الأرملة 00 » أتنصلفها . 


كله قا ذف سكج قال الرف 4 امهمو اجا تنتول حاضيل اللو 
أفلا ينصف الله مختاريه الصازخين اليه نهارا وليلا وهى متمهل عليهم 5 

© أقول لكم : انه ينصفهم سريعا . ولكن متى جاء اين الانسان .. ألعله يجد. 
الاييان على الأرض 5 © ( لوقا 148 2 1س-8م) 


الشرح والبيان 


الفرض من هذا المثل : مثل الغرض مد. مثل صديق نصف الليل » وهو 
الدعاء الى الله بلجحاجة ليأتى الملكوت وهم له مستعدون ٠.‏ 


وم لتو فقه العا : « متى جاء ابن الانسان . ألعله يجد 
الايمان على الأرض ؟ » من هو ابن الانسان هذا » الذى اذا جاء لعله يجد 
الايمان على الأرض ؟ يقول النصارى : انه عيسى عليه السلام » ونقسول. 
تحن المسلمين : انه نبى الاسلام. عن . يقول متى هنرى : « سوف يأتى ابن 
الانسان لينضف مكثارية + ليذافع عن قضية المسيحيين الضطهدين: 4 ازاءء 
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ليهود ليهود مضطهديهم » وعندما يجىء ( ألعله يجد الايمان على الأرض ( أنه 
السؤال استتكارى » ويشير ضينا الى أنه لا يجد . وهو ننسه يرى هذا 
بقدما (؟؟) » 


ونقول : أن المتصود باين الانسان هو نبى الاسلام صاحب الملكوت. 
الذى تحدث عنه دانيال بعد زوال المملكة الرابعة » وهى دولة اللروم . وهو 
لااجاغ الصف الظلويين. آنا عييمئ: نتن حياقة لم يتمق الطلويين + بز 
ظلم هو . لقد اقتيس النصارى عنه قول أشعيا : « ظلم أما هو ذتذلل ولم, 
يفتح فاه » كشاة تساق الى الذبح » وكنعجة صاءمتة أمام جازيها » فلم يفت 
فاه » ( لاه : 7 ) ولو كان مراد عيسى أنه هو ابن الانسان لقال : 
( ولكن ءتى جئت أعلى أجد الايمان على الأرض ) فدل أسلوب الكلام على. 
مجىء غيره والتعبير بقوله : ألعله يجد الايمان على الأرض »© يدل على أن 
الملكرت أرضى لا روحى © كما يزعم النصارى . ثم ان النصارى مجمعون. 
على أن عيسى قتل وصلب من أجل فداء البشر من خطية آدم » فعلى أى 
أساسسن »؛ سيعاقب الظالمين على اثمهم ؟ 


7" مثل صديق نصف الليل 


النص : 

يقول لوقا ,3 كاذاف ركال لمية ين بنك كون ل دين وطن ار 
الليل:» ويقول له : يا صدية ق أقرضنى ثلاثة أرغفة » لآن صديقا لى جاءنى من. 
ميقن #.وليسن كن ما أقدمه له . فيجيب ذلك من داخل » ويقول : لاتزعجنى . 
الباب مغلق الآن » وأولادى معى فى الفراش . لا أقدر أن أقوم واعطيك 8 
أقول لكم : وان كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه » نانه بن أجل لجاجته 
يقوم ويعطيه قدر ما يحتاجه . وأنا أقول لكم : اسألوا تعطوا . اطلبوة 
تجدوا ٠‏ اقرعوا يفتح لكم ٠‏ لآن كل من يسأل يأخذ » ومن يطلب يجد » ومن. 
يقرع يفتح له » ( لوقا :ذه 9و) 





(1) ص55 ج "ا تفسير لونا . 
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الشرح والبدان 


ذكر لوقا هذا المثل عقب ةوله : « فقال لهم : متى صليتم ٠‏ فقوالوا + 
ابانا الذى فى السموات »© ليتقدس اسمك » ليأت ملكوتك » وهذا يدل أن 
هذا اأثل مضروب لمجيىء ولكوت السموات » والغرض منه مثل الغرض من 

مثل القاضى والأرملة الذى يتول فيه : « ينبغى أن يصلى كل حين ولا يمل » 
زلوقا 148 : ١‏ ) حتى يأتى ملكوت السموات . وهم مستعدون للدخول 
خيه (75؟) 


8 - مثل الفريسى والعشار 


يقول لوقا : « وقال لقوم وائقين بأنفسهم أنهم أبرار » ويحتقرون 
الآخرين : هذا المثل » : 


الذمى : انساتنان صهدا الى الويكل ليصليا . واحد فريسى. » 
.والآخر عشار . أما الفرويسى ذوقف يصلى فى نفسه هكذا : اللهم أتا 
أشكرك انى لست مثل باقى الناس الخاطفين الظالمين الزناة . ولا مثل 
هذا العشالر أصوم مرتين فى الأسبوع » وأعشر كل ما أقتذيه . وأسا 
العشار ذوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عيذيه تدجو السسماء » دل قسرء 
على صدره قائلا : اللهم ارحمنى أنا اللخاطىء . أقول لكم : أن هذ' نزل 
الى بيتة مبررا دون ذاك . لأن كل من يرفع نفسسمه يتضع ؛ ومن يضصسع 
ننس يرتفع . فقديوا اليه الأطفال أيضًا المسسهم . فلما رآهم التلاميذ 
إنتوروهم . أما يسوع فدعاهم وقال : دعوا الأولات يأتون الى » ولا تمذنءوهم » 
لأن. لمثل.هؤلاء ملكوت الله . الحق. أقول لكم : من لا يقبل ملكوت الله مثل وزلد 
غلن يدخله » ١اكرتا‏ 1/4 7 39-35 2 برنابا 154 © 18-03١‏ : 





(*6 ليسى اراد استعداد العاصرين للمسيح » بل المراد استعداد 
المعاصرين لنبى الاسلام مَل . لأن المسيح يخاطب كل أتباعه ى. كل زهان 
ومكان يما تركه من النصائح التى دونت فى زمانه: ومن بعد زمانه ‏ والتى 
دتناقلها ااناس ذيما بدئهم حلفا يمن سلقا ا ء 


١5 
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للشرح والبيا 


مغزى المثل : ألا يتكبر اليهود عن الدخول فى ملكوت السموات » اذا رأو1 
الأمم يدخلون فيه 1 يقول متى هنرى : « ان مدى هذا المثل مبين فى. 
مقدمته وهى تخبرنا عمن وجه أليهم . لقد قصد به أن يدين قوما وآثقين. 


بأنفسهم أتهم أبرار © ويحتقرون الآخرين » 


ونقول كما قال : انه أراد أن يويخ علماء اليهود » ويبين أن عبادتهم, 
غير مقبولة » لأنهم ظنوا ببرهم المصطنع »© أنهم جعلوا الله مديتا لهم » 
ويمكتهم أن يطالبوه بأى شسىء . وكانوا يحتقرون الخطاة ويعتبرونهم من. 
الأمم » فى حين أن المخطأة والأمم عندهم استعداد فطرى للايمان والعيل 
الصالمح ولا ينقصهم الا تذكير وتنبيه . وفى هذا اشارة الى أن الملكوت 
الآتى سسيدخل فيه الأمم . وقوله بعد : « كل من يرفع نفسه يتضع »© ومن يضع 
نفسمه يرقفع » وقوله : « من لا يقيل ملكوت الله مثل ولد قلن يدخله » يريد. 
ديما ألا يتكير اليهود عن الدخول فى الملكوت » اذا منا رأوا الأمم. يدخلون .فيه ... 


9 - مثل العشرة أمناء 


يقول لوقا : « قال مثلا » لأثه كان قريبا من أورشليم » وكانوا يظنون. 
ان ملكوت الله عتيد أن يظهر فى الحال . فقال »© : 

النص : « اننسان شسسريف الجنس ذهب اللمى كعورة بعيدة 
. ايأخذ لنفس هملكا ويرجع » فدما عشرة عبيد له » 
وأعطاهم عثشرة أمناء . وقال لهم : تاجروا حتى آتى . وأما أهل مدينته 
فكانو! يدغضوئه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين : لا ثريد آن 138 نمثل 
علدنا » و1اا رجع بعد ما أخذ الك + أمر أن يدعى اله أولئك العبيد ؛ الدين. 
اعطاهم النقنة #اليعرف م كاجر كل وله ؟ نداء الأول خائلة * ها شيط 
مناك ربح عشرة امناء . فقال له : نعما أيها المعبد اللصالح . لأنك كنت آمينا 
فق العليل: © تليعن لك سلطان على عش مدن > ثم بجا القانى غائلا :* ياءسينيف 
ينك عل خفية 'أمقاء يتخال لهذا ابعنية 5 توك النف عل خسن مدن + 
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ثم جاء آخر قائلا : يا سيد هو ذا مناك الذى كان عندى موضوعا فى منديل » 
لأنى كنت أخاف منك » اذ أنت انسان صارم » تأخذ ما لم تضع » وتحصد 
ما لم تزرع . فقال له : من فمك أدينك أيها المعبد الشرير . عرفت أنى انسسان 
سارم آخذ ما لم أضع »؛ وأحصد ما لم أزرع . فلماذا لم تضع فضتى على 
مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا ؟ ثم قال للحاضرين :2 
خذوا منه اانا » وأعطوه للذى عنده العشرة الأمناء » فقالوا له : يا سيد 
عنده عشرة أمناء .. لأنى أقول لكم : ان كل من له يعطى » ومن ليس له فالذى 
عنده يؤخذ منه »© أما أعدائى أولئك الذين لم وريدوا أن رد نا 
الى هنا .؛ وأذبحوهم قدامى » ( لوقا 1١:19‏ 9؟) 


0 الشرح والبيان 


: هذا المثل ذكره لوقا وحده » ولم بذكره الثلاثة الآخرون ٠.‏ وهوايشبه 
.-مثل الموزنات العشر »؛ الذى ذكره متى . ويهدف أللى : أن اليهود 
#متنعوا عن دعوة الأمم » واس-_كيروا عن مخالطتهم وهدايتهم . 


+54 عم مثل اللكروم. الثلاث 


اللقص : 

5 « اثى أضرب لكم مثلا : كان لرجل ثلاث كروم + آجرها لثلاثة كرامين . 
ولا لم يعرف .الأول كيف يحرث الكرم » لم يخرج الكرم سبوى أوراق . 
نا. الثانى فعلم الثالك. كيفء..يجب: أن تحرثالكروا م ., فأصقى لكلماته ©“ 
وحرث كرمه عي ارشوم عاتن عن القالك .كين كثير + بولكنالتافى كيلا 

حراثة كرمه » صارنا وقته فى التكلم فقط ٠.‏ فلها حان الوقت لدفع الأجرة » 
الصاحب الكرم ٠.‏ قال الأول : يا سيد. انى لا أعرف كيف يحرث كرمك . لذلك 
الم يكن لى ثمسر هذه السنة . فأجاب السيد : يا غبى . هل تسكن العالم 
,وحدك ؛ حتى أنك لم تستشر كرامي الثانى © الذى يعرف جيدا » كيف تدرث 
«الأرض ؟ فيتحتم عليك آداء حقى . ولما قال هذا حكم عليه بالاثتفال فى 


1١6ه‎ 
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السجن ؛ الى أن يدفع لسيده الذى رحم غرارته” . تأطلقة قائلا : انصرف:, 
ا ا ل ل ٠‏ 

وجاء الثانى . المذى قال له السيد ع بكرامى 7 لين الثمار 7 
انت مديون لى بها ؟ ومن المؤكد أنك لما كنت تعلم جيدا كيف تهذب الكروم, > 
غلابد أن يكون الكرم الذى أجرتك اياه » قد أتى ‏ بثمار كثيرة ٠‏ فأجاب الثانى : 
يا سديد ان كرمك آخذ. فى الانحطاط ٠‏ لأنى لم أشذب الفنين + ول حرمة. 
“الأرض . والكرم لم يأت بثمر ٠‏ فلذلك لا أقدر أن أدفع لك . 


ثم دعا السيد الثاللك . وقال له باتذهال : لقد'قلت لى : ان هذل 
«الرجل الذى أجرته المكرم الثانى » قد .أتم تعلييك حراثة الكرم » الذى 
أجرتك اياه . فكيف يمكن أن لا يأتى اللكرم الذق تحرنه اياه هى » بثمر » ممع أن 
#اللتربة واحدة ؟ أجاب الثالث : يا سيد ان الكرم لا يحرث بالكلام فقط © بل 
على من دريد استئجاره أن ينضح منه كل يوم عرق قميص . وكيف يأتى 
أيها السيد كرم كرامك بثمر » وهو لا يفعل سبوى اضاعة الوقت بالكلام ؟ 
.ولا ريب أيها السيد فى أنه لى عمل بما قال لأعطاك أجرة الكرم لخمس 
سنين: + لأتن: آنا الذى لا ادن .عدن الكلن! كدر 1 4 أعطيتك آجرة سننتين: + 


فحنق السيد » وقال للكرام بازدراء : اذن أنت قد عملت عملا عظيما 
-بعدم زبر الأشجار وتمهيد الكرم . فلك اذن على جزاء عظيم . ثم دعا 
.خدمه وأمر بضربه بدون رحمة ©» ثم وضعه فى السسجن تحت سيطرة خادم 
جاف »؛ كان يضربه كل يوم » ولم يرد ,طلقا أن يطلقه لأجل شفاعة 
'أصدقائه » ( برنابا 1لا : 5١ 1١‏ ) 


الشرح والبيان 
أن هذا المثل شسبيه بمثل العشرة الأمناء الذى ذكره لوقا وحده فى الاصحاح 
التاسمع عشر من انجيله ٠‏ وثشبيه سثل الوزنات العشرة الذئ ذكره متى وحهده 
فى الاصحاح الخامس والعشرين من انجيله . والغرض منه : أن يقول الانسان 


01١ 
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ويفعك . الا :أن يقؤل. فقط كملهناء.بنى إسراثيل 'للذين. يتحوتون. عن تنريياة: 
الله » وليس عنتيهم ,أدنى اسستعيالف للعمل بها . كما ةإل. المسيج عليه السيلام 
فى انجيل متى : « على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون. .. فكل ما قالوا 
لكم أن تحفظوه » فتاحفظوه وافطلوه . ولكن حسب أآعبالهم لا تعملوا 2 
لأنهم يقولون ولا يفعغلون . فائهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها: 
على أكتاف القاس وهم الا يويهون أن يحركوها باصبعهم © وكل أعهالهم 
يعملونها لكى تنظرهم التاس » ( متى 59 :؟ - ه ) 

وفى هذا اشارة الى نزع الملكوت من اليهود الذين لا يعملون به الى 
أمة .أخرى تعمل به. . كها عبر .المسيج فى ,مثل الكرامين الأردياء ٠‏ 


تمت أمثالٍ ملكوت السموات 


ما : 
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تعقيب : 
لاذا أمر السيح علماء بنى اسرائيل بالتوبة ؟ و1اذا حثهم على التواضع ؟: 
ولماذا وبخهم على الكير ؟ 


لان علناء نقي ‏ استرافيل "قدو أكيو- ابعاء. الله واعباقة وان الله 
خصهم بشريعته ليكسيوا بها عزا وجاها بين بنى جنسهم . وخصهم 
بملكوت السموات الذى سيظهر فيهم بعد زمان . هذا هو اعتقادهم . ولهذا 
الاعتقاد نظروا الى بنى اسماعيل كما ينظرون المى سائر الأمم الذين يعتبرونهم 
كالكلاب النجسة »© وتكبروا عليهم وترفعوا عن مخالطتهم ٠‏ ونصوص 
التوراة التى تدل على نبى سيظهر فى آل اسسماعيل : حرفوها عن. 
بوافكها لعجي الج هذا القن يصيحونة د ولقه لين اقيهي المستتيع 
عيسى بن مريم وهم على هذا الحال . فحثهم على التوبة » وعلى؟التواضع 
مع خلق الله » وعرفهم بأنهم قد أخطأوا فى اعتتادهم أن الشريعة لهم من دون 
العالمين » وقد أخطأوا أيضا فى اعتقادهم يأن الملكوت الآتى سيكون فيهم -. 
وبين لهم أنهم سسيحملون اثم الأمم التى ضلت بسيب تهاونهم فى الدعوة . 
وانهم .لذاا :لم دتركو الكبر فلن يدخيلوا في الملكوت الآتي . لأن الملكوت الآتى 
سيكون فى الأمم » الذين يأنفون ,من .مخالطتهم . وقد بإلغ المسيح في 
حثهم على التواضع » لدرجة ان قال لهم : « الحق أقول لكم : ان لم ترجعوا 
وتصيروا! بثل الأولاب » فلن تدخلوا ملكوهبت السيموات » ( متي ١8‏ 2" ) 
قفل لهم أيضا : (( أن كان أهد لا يولد من فوق » لا يقدر أن درى .ملكوت الله » 
ريوحتنا * : * ) يريد أن يقول : من 'لا يكون قلبه غارغيا من التعاليم الكاذية »> 
فلن يفهم حقيقة الملكوت بسهؤلة » زلن يدخل فيه بيسر . 


ولقد. جرت مجاورة بين .المسيج .وبين « نيقوديبوس » في هذا الشمان . 
هذا نصها : 


قن 
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النص : « كان انسان من الفريسسيين اسمه نيقود يموس رئيس لليهود. 
هذا حاء الى مجوع ليلا" وقال كديا مهلك :© كملم انك هد اتيت ابن: الل 
ععلنا > لأن لين احه يعض ديعل عد الأنات التى نك عغيل. أن الم يقن 
الله معه . أجاب يسوع : وقال لله : الحق الحق أقول للك : أن كان أحد 
لا يولد من فوق »© لا يقدر أن يرى ملكوت الله . فقال له : نيقوديموس : 
كيف يمكن الانسان أن يولد. وهو شيخ ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه 
ثانية ويولد ؟ اجاب يسوع : الحق الحق أقول لك : ان كان أحد لا يولد من 
الماء والروح »© ل" يقدر أن يدخل ملكوت الله . المولود من الجسيد : جسد 
هوب والولوة نين الرود :هو روح .له نطسوب أت كلت لله ينيقي أن 
. تولدوا من فوق' . اللروح تهب حيث تشاء » وتسمع صوتها . لكنك لا تعلم : 
.دن أين تأتى ؟ ولا الى أين تذهب ؟ هكذا كل من ولد من انروح . أجاب 
تيقوديموس + وقال له : كيف يمكن أن يكون هذا ؛ اجاب يسوع : وقال 
:نان انه عملم الت كدق لبيك مقلم هذ |11 وريويطا 117 :ابد .1 
'الشرح والبيان ' 

لاح جا" : 

. أن نيقوديموس » وكان رئيسا لليهود » وكان من علمائهم‎ ١ 
٠ ينادى عيسى باللتب الذى يناديه به تلاميذه وهو « يا معلم » أو «أيها الزبى»‎ 
حسب الترجمة الانجليزية وقال له : « نعلم أتك أتيت من الله معلما »'لم.‎ 
كعلوروق: انكر # دوم نول بن لبقن كا لمفليين الأشرين نولم كل ا‎ 
تفغ .انك انيت من أت: الها © ان :تعلم انك الله ,مدل ذلك على أن غيستئى‎ 
كان ى نظر .رؤساء اليهود كما كان فٍ نظر تلاميذه انسانا عاديا كعسائر‎ 
البشر »© الا أنه مكرم بالنبوة .. وعيسى لم يقرر للناس غين نبوته وأنه‎ 
.يبشر برسول الله يَلنَدِ وأنه مصدق للتوراة . والا كان يجادل نيقوديموس‎ 
لما ناداه « يا معلم » وكان يراجعة .كما جادله وراجعه بل ووبخه فى بقية‎ 
+ الحوان اللذكون ف 'الثمن‎ 

؟ - المعجزات التى أظهرها ‏ عيسى »© اعترف نيقوديموس أنه يعملها 
.يتأييد الله وعونه » ولم ينكر عيسى عليه ذلك . ا 
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قول عيسى * « ان كان أحد لا يولد من فوق »© لا يقدر أن يرى 
يلكوت الله )دود درجية العافوليك .إن له يوله اححة كانية #»قلا يدن 
أن ديعاين ملكوت الله » والولادة من فوق أو الولادة الثانية تغتى : التوبة 
وقطع نكن طتلة بالمافن الأنيد بقن القييق التي اتتقيان لويم 
انجديد للدخول فى شريعة النبى الآتى » وترك التعمصب. للشريعة القديمة . 
وعبر بالولادة لأن الولادة سبب الحياة وبدايتها ..وهنا يعترض نيقوديموس 
على كلمة الولادة 4 اما لأنه فهم المعنى الحرفى وهو الولادة الطبيعية » واما. 
لأنه استبعد تقبل اليهود للدخول فى ملك بنى اسماعيل عليه المسللام 
.- وهى الصحيح ‏ وعبر عن فهمة الحرقى أى استبعاده بقوله : « كيف 
يمكن الانسان أن يولد وهو شيخ ؟ ألعله يقدر أن يبدخل بطن أمه ثانية ويولد»؟ 
نقد دار فى خلده كما يقول متى هنرى : « أيمكن أن يولد ويتربى ولادة أفضل 
وتربية أفضل من ولادته وتربيته كاسرائيلى ؟ وهل يمكن أن ينال مكانا أفضل 
فى ملكوت المسيا بأية ولادة أخرى ؟ صحيح أنهم كانوا يعتبرون الدخيل من 
الوثنية كأنه ولد ثانية » أو ولد من جديد » لكنه:لم يستطع أن يدرك كيف" 
. يمكن لليهودى الفريسى أن يحسن نفسسه بولادته أولا . ان الذين يفتخرون 
بولادتهم الأولى يعسر عليهم أن يولدوا ولادة جديدة » (؟6؟) ويجيب ماوع 
على فهمه الحرقى للولادة أو استبعاده بقوله : 2 ان كان أحد لا يولد من 
الماء ؤالروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله » يعنى : الرجوع الى أصل' 
الانسان فائه فى الأصل مخلوق من الماء » ونفخ الله فيه من روحه ولا انتصْبْ 
آدم وقت أن صار نفسا حية كان خالئى.الذهن عن ضروريات الجسد 
. وشهوات النفس »© وكان فى وضع استعداد لتقبل ما يلقى عليه من معلومات 
لواجهة الحياة على علاتها . وهنا يقول عيسى لنيقوديموسس واليهود, من. 
ووائة يجب أن ترجمو] كاصل: الكلتة وتنسوا التماليم الناسدة الى ررعها: 
:العلماء فى قلويكم ؛. وتنسوا ‏ التعصب المجدكم اوشريعتكم , ؛ حتى يسهل 
عليكم تقبل الشريعة الجديدة والاندماج فى ملكوت السموات : 


د وق النص توبيخ من عيمى - عليه إلسلام + لتيقوديموس على 
(6]) تفسير اتحيل يوحن اد دن جنوي عن لها جا . 
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غباوتة وجهله فقد قال له : « أنت معلم اسرائيل ولسست تعلم هذا ؟ »- 


وهذ التوبيخ لأنه يقيم فى أورشسليم مقر الدراسات.. 
الدينية » .ولآن المحياة الجديدة فى ملكوت المسديا تحدث عنها أتبياء العميد 
القديم لليهود .. مثال ذلك ما جاء فى حزقيال : « اطرحوا عنكم كل معاصيكم 
التى عصيتم بها » واعماوا لآنفسكم قلدا جديدا وروحا جديدا » 18 : (*) 
ومن كلام حزقيال لليهود على لسان الله عز وجل : « وأعطيكم قلبا جديدا » 
واجعل روحا جديدا فى داخلكم » وأنزع قلب الحجر من لحمكم (20) واعطيكم 
قلب لحم » واجعل روحى فى داخلكم واجعلكم تسلكون فى فرائضى وتحفظون 
أحكامى وتعملون بها » (55 : 5؟ _ل7ا؟ ) 


وأخيرا نسأل : ما هو السبب الذي جعل نيقوديموس يتودد الى. 
عرسى ويذهب اليه ليلا خوفا من اليهود ؟ ويجيب على ذلك متى هنرى المفسر 
بقوله : « واضح أنه كان ينتظر ملكوت السموات » ملكوت المسيا الذى 
كان مزمعا أن يظهر قريبا . لقد أحس فى الوقت المناسب باشراق ذلك 
اليوم . ووفقا لفكرة اليهود العامة توقع أن يظهي الملكوت فق محيد 
خارجي وعظلمة عالمية » لم يشك في أن يسموع هذا الذري يعمل هذه المعجزات. 
اما أن يكوون هو المسبيا أو نبيه . لذلك تويد اليه وحيله . وبهذا كان يرجيو 
أن يضيمن..لنفبسه نصيبا في إمتيازات وبركلت ذلك الملكورت 70؟) » 

تدحيين 

وذكر برنانا هذه الأحاورة التى جرت بين عيسى وثيقوديموس من.. 
الغصل 18٠.‏ اللى /19 وفى نهايتها : سأل عيسى نيقوديموس : ( قل الى 
ايها «لألخ وأنت الفقيه #اتضلع من السريعة : باق ضرب موعد مسيا لأبينا 
ابراهيم ؟ ابا أتسحق أم بتسماعيق ؟ أجاب الكاتب : يا معظم الخشى أن. 





(5؟) فى القرآن المكريم عن اليهود « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى. 
كالحجارة أو اكب قسموة ) 
(5؟) ج ١‏ تفسير انجيل يوحنا لمتى هنرى ص ١6‏ 
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: أخبرك عن هذا بسيب عقاب آاأوت ٠‏ حينئذ قال يسوع : انى آسف 
أبها الأخ أنى اتندت الآكل خبزا غى بيتك ٠‏ الأنك تحب هذه الحداة الحاضرة 
أكثى من الله خالقك . ولهذا السبب تخشى أن تخسر حياتك : ولكن لا تخشى 
أن “تخسر الايئان والحياة الأبدية التى تضيع متى تكلم اللسان عكس 
“درق الب ين شريكة الله '«حيفكد يكن" العافت الخال + وفال : 
ا معلم أى عرفت كيف أئسسر »© .لكنت قد بشرت مرارا كثيرة بما أعرضصت 
خن ذكره الثلا يحصل شغب فى الشعب أجاب يسوع : يجب عليك أن 
لا تحترم الشعب » ولا العالم كله ولا الأطهار كلهم ولا الملائكة كلهم » 
اذا أغضبوا الله . فخير أن يهلك العالم كله من أن تغضب الله خالقك . 
ونلا تحفظه فى الخطيئة » لأن الخطيئة تهلك ولا تحفظ . .أما الله فقدير على 
خلق عوالم عدد رمال البحر بل أكشر . حينئذ قال الكاتب : عفوا يا معلم 
لأنى قد أخطأت . قال يسوع : الله يغفر لك لأنك اليه قد أخطأت فقال من 
ثم الكاتب : لقد رأيت كتيبا قديما مكتوبا بيد موسى ويشموع ( الذى أوقف 
الشمس كما قد فعلت ) خادمى ونبيى الله » وهو كتاب .وسى الحقبقى . 
فؤف» مكتوب : أن اسماعيل هو أب سيا » واسحنى آب لرسول مسيا ٠.٠١‏ 
فقال حينئذ يسوع : أنظر أن لا تعود أبدا فتحجز الدق » لآنه بالايمان بمسدا 
سيعطى الله الخلاص للبشر »© ولن يخلص أحد بدونه . وأتم هنا يمسوع 
حديته ©» وبيننا كانوا على الطعام اذا بمريم التى بكت عند قدمى يمسوع 
.قد دخلت الى بيت نيةوديموس »© وهذا هو اسم الكاتب » ( برتايا 19٠‏ سس 
13130 ككاع 


1١م‎ 
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الفض انثا لمثف 
في 
ابن الانسان 


قال داتيال :نواعت از ف .رؤز الليل وأا بع اشعفي اداه 
مثل ادن أنسان أتقى وجاء الى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطى سلطانا 
ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه سلطان أبدى. 
ما كن يزول وملكوته ما لا ينقرض » ( دانيال لا 5 117 )١60-‏ 


وقال المسيح لتلاميذه : 

حت « ومتى طردوكم فى هذه المدينة 2 فاهريوا المى الأخضرى 5 
فأنى الحق أقول لكم : لا قكملون مدن اسرائيل » حتى يأتى ابن الانسان )) 
ام ان 

؟ ‏ « أاعملوا لا للطعام البائد . يل للطعام الباقى . للحياة الأبدية. 
الذى بعطبيكم ابن الانسان )» ( يوحنا 5 : /ا؟ ) 

١ *‏ كونوا أنتم ايضا مستعدين » لأنه فى ساعة لا تظنون يأتى. 

ابن الاذسان')» ( متى ؟؟ : 55 ) 

؟ -- «احدنئذ يشسبه ملكوت السموات » عشر عذارى »؛ أخذن مصابيحهن 
وخرجن للقاء العريس . وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات . أما" 
الجاهلات فأخذن مصابيحهن 4 ؤلم ' يأخذن معهمن زيتا 5 وأما الحكبيات 
فأخذن زيتا فى آنيتهن مع مصابيحهن . وفيما أبطأ المعريس نبعسن جميعهن 


وئمن . ففى نصف الليل صار صراخ : هى ذا العريس مقبل » فاخرجن للقائه.. 


أن ل 
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.غقامت جميع اولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن . فقالت الجاهلات 
للحكيمات : اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفىء . نأجابت الحكييات 
قأكلات : لعله لا يكفى لنا. . ولكن بل اذهين النى الباعة وابتعن لكن . وفيها 
دن سحت لولس بحاة اريس > ر,االلنطذا كد كان مضه ال العردي 2 
وأغلق الباب . 


أخيرا . جاءت بقية العذارى أيضا قائلات : يا سيد . يا سيد افتح 
لنا . فأجاب وقال : الحق أقول لكم : انى ما أعرفكن . 


فاسهروا اذن لأنكم لآ تعرذون اليوم ولا الساعة التى يأتى فيها ابن 
الانسان » ( متى 50 : 01 ١8"‏ ) 


ه ‏ وقال المسيح لمعلماء بتى اسرائيل أثناء المحاكية : 


« من الآن قبدرون ابن الانسان » جالسا عن يمين القوة » وآقيا على 
سحكاب السماء )» ( متى 55 : 55 ) 

وقد دينا من قبل : أن ملكوت الله فى الأرض » يعنى سيادة أمره على 
المؤهنين به . وأن الملكوت يطلق على عهدين . عهد بنى اسرائيل © وعهد بنى 
اسماعيل . وأن النبى دانيال بين فى سذزه أن ملكؤث بنى اسماغيل سيظهر 
عقب مملكة الرومان ٠‏ وفى ظهوره ينتهى الملكوت من بنى اسرائيل ٠‏ وأن 
.النبى داذ.ال لقب الآتى من بنى اسسماعيل ليةيم الملكوت » بلقب ابن الانسان . 
وان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام نادى فى بنى اسرائيل باقتراب 
.ملكوت السموات » الذى تحدث عنه دائيال » وضرب الأمثال لمجيئه . 


وهنا ندين أحاديث المسيح عيندى علي السلام التى تحدكا فيلا عن 
من الانسان »© ونذكز وجهة نظر التصارى غيها » مع التدرح والبيان . 


عب 
اس 
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الحديث الأول 
حتى يأقى ابن الاتنسان 

٠ :لقص‎ 

١‏ يةول متى عن المسيح عيسسى بن مريم عليه السلام « ثم دعا 
تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نحسة حتى بخرجوها ٠‏ 
ويشفوا كل مرض وكل ضعف . وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهى هذه . 
,الأول سمعان الذى يقال له بطرس . واندراوس أخوه . يعقوب بن زبدى. 
ودوحنا أخوه . فيلبس . وبرثولاوس . توما . ومتى العشار . يعقوب 


ابن حلفى . ولباوس االقب تداوس . سمعان القانوى ٠‏ ويهوذا الأسخريوطى 
الذى أسلمة )١(‏ 


هؤلاء الاثنا عشر ارس لهم يسوع وأوصاهم قائلا : الى طريق أمم (؟) 
لا تعضوا والى مدينة لللسامريين (؟) لا تدخلوا . بل اذهيوا بالدحرى الى 
خراف بيت اسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا (؟) قائلين : أنه 
ذد اقترب ملكوت السموات . 


اشفوا ورضى ٠.‏ طهروا يرصا ٠‏ أقيموا موتى ٠‏ أخرجوا شياطين . 


مجانا أخذتم مجانا أعطوا » لا تقتنوا ذهيا ولافضة ولا نحاسا فى مناطقكم . 
ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا (0) لأن الفاعل مستحق 
طعامية . 


. هو الذى أسلمه الى الرومان ليتتلوه‎ )١( 

(؟) لا تجعلوا الدعوة عامية الا بعد نشرها أولا بين اليهود . 
(9) الهود السامريون . 

(©) بشروا الناس . 

(5) فى رواية مرقس أمرهم بآخذ العصا . 
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وآيئة مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق . وأقيموا: 
هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه . فان كان البيت 
مستحقا فليأت سلامكم عليه . .ولكن ان لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم 
اليكم ون ا يتبلكم ولا وستمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو 
من تلك المدينة وائنفضوا غبار أرجلكم 5 الحق أقول لكم : ستكون لأرض 


تون أن ارشع تماق رويط كقابنة ب ككرس] كان #الكيات:: 
وبسسنطاء كالبدحمام . ولكن احذروا من الناس ٠.‏ لأنهم سيسلمونكم الى 
هجالس . وفى مجامعهم يجلدونكم . وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلى 
شهادة لهم وللامم . فمتى أسلموكم فلا تهتموا. كيف أو بما تتكلمون ؟ 
لأنكم: تعطون فى تلك. المسساعة ما تتكلمون به . لأن لستم أنتم المتكلمين 
بل دوع نكم الذى يتكلم فيك نوسلك الأخ اغاء :إل المصوك الات 
ولده . ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم ٠.‏ وتكونون مبغضين من 
الجميع من أجل اسمى . ولكن الذى يصبر الى المنتهى فهذا يخلص . ومتى 
طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا الى الأخرى . فانى الحق أقول لكم : لا تكملون 
مدن اسرائيل حتى يأثى ابن الانسان .. 


ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سسيده 2 يكفى 
التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده . ان كانوا قد لقبوا رب البيت 
بعلزيول (1) فكم بالحرى أهل بيته . فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن 
يساتعلن ولا خفى لن يعرف . الذى أقوله لكم فى الظلمة قولوه فى الثور ., 
والذى تشييعوية: فى الأذع انوا م«ملن التطوس له فاقوا بق الذية 
يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها . بل خافوا بالحرى من 
الذى يقدر أن يهلك النفس والحسد كليهبا فى جهنم . 





(1) رب البيت : يقصد الله تعالوصاحب هيكل .سليمان فىنظرهم . وكان 
علماء اليهود يقولون للمسيح أنك تخرج الشياطين بواسطة. بعلزيول فى 
حين أنه كان يعرفهم أنه كان بافن: الله .. فلذلك في رأيم الوا عن الله * 
بعلزيول . ش 
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أليس عصفوران يباعان بفلس0 ٠.‏ وواحد منهما لاا يسقط عللى 
الأرض بدون أبيكم (1) وأما أنتم فحتى شعون رؤوسكم جميعها محصاة .م 
أنتم افضل من عصافير كثيرة فكل من يعترف بى قدام الثاس أعترف به 
أنا أيضنا قدام أبى الذى فى السموات . ولكن من ينكرنى قدام الناسش. 
أنكره أنا أيضا قدام أبى الذى فى السموات . 

لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الارض . ما جئت لألقى سلايا : 
بل كينا" رهاق حل الاقزق الأتنمان كيه انه ٠‏ والقكة هن انا 
والكتة ضند حماتها . وأعداء الانسان أهل بيته . من أحبه أبا أو أما أكثر 
مني فلا يمنتحقنى ومن أحب ابنا أو ابئة أكثر منى فلا يس تحقنى ' 1 
ومن لا يأخذ صليبه (8) ويتبعتى فلا يستحقنى ٠‏ من وجد حياته يضيعها ‏ . 
ومن.أضاع حداته من أجلى يجدها. . من يقبلكم يقبلنى . ومن يقبلنئ يقبل. 
ألذى أرسلنى . من يقبل تبيا باسم نبى فأجر نبى يأخذ . ومن يقبل بار! 
باسم ابان فأجر بار يآخذ ومن ستى أحد هؤلاء الصفار كأس ماء بارد فقط 
باسم تلميذ فالحق أقول لكم : انه لا يضيع أجره ٠.‏ 

« ولما أكميل يسوع أمره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم, 
ويكرز فى مدنهم » ( متى ٠١‏ و١1‏ : 14 ومرقس 411:5 "1# ولوقا ؟ : 
١ه‏ 

؟ - وزاد لوقا فى روايته عن عيسى عليه السلام أنه أررسل. 
سبعين آخرين(1)وأوصاهم بما أوصوبه الاثنى عبر . ومن كلامه : «ثمأرسل؛ 
: سبعين آخرين أيضا وأوسلهم اثنين اثنين أمام وجهه الى كل مدينة 
ودوضع حيث كان هو مزمعا أن يأتى» ومما أوصاهم به :«وأية مدينة يرما 
وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم واشفوا اللمرضى الذين فيها . وقولوا لهم : 





(0): يقصد البنوة المجازية . 
(4) كان من عادة الرومان أن يعلقوا من يستحق الموت فى نظرهم على. 
المسليب ٠‏ 


(6) وقد ذكر برنايا أن عددهم )7 ( انظر 59 : 15 ؟ ) 
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قد اقترب منكم ملكوت الله . وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا 
.الى شوارعها وقولوا حتى القبار الذى لصق دنا من مدينتكم تتفضش 4ه 
الكم . ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله » ( لوقا ١.‏ 
)1١1--١‏ 


المعنى العام للنص : 

١‏ هؤلاء الاثنا عثر أرسلهم عيسى عليه السلام ليساعدوه فى مهمة 
الديشير التى من أجلها قد جاء وأوصاهم أن يقصروا دعوتهم على اليهود 
بالخرورة » وان يقولوا « قد اقترب ملكوت السموات » والمعجزات التى 
عملها ,اذن الله يوصى تلاميذه أن يعملوها « اشفوا المرضى © طهرو! برصا » 
أقيموا موتى » اخرجوا شسياطين » وهذه المعجزات يجب أن يصنعها التلاميذ 
بدون ثين » لأن الله منحها لهم بدون ثمن » وهم فى طريقهم الى .مدن بنى 
-اسرائيل . يجب أن يتخففوا من حمل المؤونة اللتى ينبغى أن يتزودوا بها 
فى أسنارهم »© لا يقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا فى مناطقهم لأن الله 


٠ سيعولهم‎ 


؟ ‏ وما كان التلاءيذ مزمعين أن يخرجوا الى ديث لا يعلمون ما يخبأه 
لهم القدن . لأن الئاس ذوى عقول متفاوتة ٠‏ مثهم دث سسديقدل الدعوة 4 
ومئهم من سيرفضها 5 ومنهم متردد دين بين 5 فقد أرشضدهم عيسى عليه السلام 
5 فيتصرفون؟ بقوله:« أية مدينة أى قرية دخلتموها فافنحصو]ا من فيها مستدق 
واقيمهوا هناك حتى تخرجوا » ابحثوا عن أفضل الرجال المتدينين فى المكان 
ونعرفوا بهم . وأقيموا معهم . وألقوا التحية أولا . فان قوبلت تحياتكم ببشر 
وسرور . فأقيموا واشرحوا دعوتكم وان ةوبلت بعبوس فانصرفوا بعدما 
تحملو هم تبعة انصرافهم عن الدعوة » فاته ما على الرسول الا البلاغ ٠.‏ 


 *‏ ويتنبا عيسى عليه السلام بقلة المؤمنين من بنى اسرائيل ولذلك 
'فان الأشرار منهم هالكون فى الدنيا والآخرة وأن قريتى سدوم وعمورة اللتين 
هاكتا فى الدنيا بسيب عصيانهيا للوط عليه السلام . هاتان القريتان اخف 
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وطأة دوم القيامة من عذاب أورشليم عاصمة ملك بتى اسرائيل )»1٠.(‏ 

؟ ‏ ثم يبين عيسى ما سوف يلقاه هؤلاء التلاميذ من آلام وأوجاع »> 
وأنهم سيكوتون بين اللناس كغنم وسط ذتئاب © وأوصاهم أن يتحملوا 
العذاب فى سبيل عملهم لأن هذه سنة الحياة » صراع بين الحق والباطل » 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ونصحهم بقوله :«كونوا! حكماء كالحيات » ويسطاع 
كالحمام » لا حكياء كالثعالب التى تنصب حكمتها على تضليل الآخرين » 
بل كالحيات التى تنحصر حكيتها فى الدفاع عن نفسها وطلب النجاة . 
« وبسطاء كالحمام » فى اللطف والوداعة .. ونصحهم أيضا : اذا اشتد 
عليهم الأذى أن ينتقلوا من مدينة لاخرى « ومتى طردوكم ى هذه المدينة 
فاهربوا الى الأخرى » 


وبين أن الأذى سيشتد عليهم 2 فائهم سسيس لموتهم المى مجالس التضاء التى 
تعنى بحفظ الأمن العام »© ويجب عليهم أن لا يتوقعوا الاضطهاد من الولاة 
الأصاغر فى مجالس القضاء فقط ؛ بل أيضا من كبار الولاة والملوك « وتساقون 
أمام أمم وملوك » : 


ثم يبين لهم أن فريقا من الناس. سيؤمن بهم » وهؤلاء الذين سيؤمتنون. 
سيصضطيدون من أقاريهم ٠.‏ سوف. يؤذون من الكافرين فيضطرون الى الدفاع 


مدينة وأخرى . 


وقد أعطاهم القدوة بنفسه . .انه كان يشفى المرضى باذن الله » فكان 
يتهمه علماء اليهود بأنه يستخدم « بعلزبول ».رئيس الشياطين » ويقسم 
ويعزم عليه»ويسخره فئشسناء الأمراضفاذا كانوا قد أطلقوا على الله الذى 
كان يطلب منه عيسى باسم الله رئيس الشياطين . تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا . فاتهم سيطلقون على التلاميذ « بعلزبول » أيضا « أن كانوا 
قد لقبوا رب البيت » بعلزيول » فكم بالحرى أهل بيته » 





2) ١! (9 1 ١” التكوين‎ ( رظنا)١١١‎ 
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ه ‏ ويضرب لهم عيسى مثلا بنفسه فى انه لقى عذايا » ومهما كانت الآلام 
التى يلقاها ااتلاميذ فانها لا تزيد عما لقيه عيسى بصفته معلمهم ومرشدهم 
« ليس التلميذ أفضل من المعلم » ومهما يطل الزمن على اللحقائق المخفية » 
خسوف يأتى اليوم الذى تظهر فيه هذه الحقائق « ليس مكتوم لن يسستعلن » 
ولا خفى لن يعرف. » ثم يبين لهم عيسى أن أقل شىء فى الوجود تلحظه عناية 
الله . واذا كان هذا كذلك فالدعاة الى الله » تلحظهم عناية الله منبابأولى. 


5 ثم انه يرهب الذين لا يسمعون لقوله « من يعترف بى قدام الئاس 
'أغترف أنا أيضا به خدام أبى الذى فى المسهموات ٠‏ ولكن من ينكرنى :قسدام 
الئاس أثكره أنا أيضا قدام أبى الذى بى السموات »© لآقه سسنيكون 
على الدعوة « من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحةنى وهدن أحب ابنا 
أو ابنة أكثر. منى فلا يستحقنى » وكان من عادة اللرومان أن يعلقوا من 
.يسستحق الموت فى نظرهم على الصليب » وأن يحمل المذنب صلدييه ليصلب 
عليه وهنا يذكرهم عيسى بالاستعداد للموت ويكونون كمن يحمل صسليبه 
الميصلب عليه . لأن دعوتهم ستجلب عليهم هذا العقاب ومن لا يأخذ صليبه 
ويتبتعنى فلا يستحقنى »© ثم يذكر أن من يحفظ حياته فى العالم الحاضر من 
أذش. الناس معدم تبليع الدعوة فسسوف يخسرها يوم المقيامة « من أضماع 
.دياته من أجلى يجدها » ثم يذكر أنه هى والتلاميذ واحد فى الهدف « من 


.يقبلكم يقبلنى » ومن يقبلنى يقبل الذى أرسلنى » 


وتى النهاية يشير عيسبى عليه السلام المى مجيء نبى من بعده » 
والى أبرار فى قوله : من يقبل فبيا باسم نبى فاجر نبى يأخذ » ومن يقبل بارا 
بياسم بار » فأجر بار يأخذ » ويؤكد عيسى على أهمية عمل التلاميذ ؛ وانه 
يشسنه عمله ثماما فيقول « ومن سقى أحد هؤلاء الصغان كأس ماء بارد 
فقط بابسم تلميذ » فالحق أقول لكم : انه لا يضيغ أجره » 


بموضع المشاهد : 00 | 
ومدوضع امشاهد فى هذه الوضبية قل عرسبئى عليه السلام لتلاميذه 2 غانى 
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الحق اقول .لنكم : لاز تكملون مدن اسرائيل .لحتئ يتى اين الافشإن؟»):من هو 
أبن الانسان هذا الذى أشان الى مخيئه عيسئن عليه" إلسلام :عقب: فراغ 
التلاميذ من التبشير بمجيئه فى مدن يتى اسرائيل 5 


يقول النصارى : انه عيسنى عليه السلام ونقول نجن. اليه من لنياف 
عله يقولون : ١‏ ان ابن الانسان هو صاحب ملكوت السموات الذى 
تحدث عنه دانيال بعد المملكة الرابعة ( مملكة الووم ) ؟ ‏ وان ابن الانسان 
هو عيسى عليه السلاهم صاحب اللكوت . ثم انهم اختلفوا فى مفهوم 
عبارة « لا تكيلون مدن اسرائيل حتى يأتى أبن الانسان » على ثلاثة أقوال : 


الأول : حتى يفرغ التلاميذ من الدعوة فى مدن أاسرائيل .. يكون 
المسيح قد قل وصعد الى المسهاء . وتنزلفى الوم الكْمننين الرؤح التدس 
الاله الثالث فى الثالوث المقدس ليغير السنة التلاميذ الى لات العالم 
دينئذ وحينكذ يتاأسس ملكوت السموات ( ملكوات ابن الانشنان ) يقنول 
متى هنرى ما نصه : « الحق أقول لكم لآ تكمكؤن دن اسرائيل ختى يأتى 
اين الانسان » كان عليهم أن يكرزوا بأن ملكوت ابن, الانسان المسيا قد 
اقترب وكان عليهم أن يصلوا ليات ملكوتك والآن يخبرهم بأنقم لآ يكملون 
دن اسبرائيل مفضلين وكارزين هكذا حتى يكون هذا الملكوت قد أتى برفعة 
المسيح وسكب الروح القدسس » (؟١)‏ 0 


وهذا القول باطل لآن دولة الروم لم تزل يوم الخمسين ٠.‏ والأضم : 
أن التعبير كناية عن سرعة زمن نبى الاسلام عَلتَهِ وأن هذا ألزين تريب جدا . 
.مقدار الوقت الذى تصل فيه الدعوة. الى اليهود المقيمين .فى , الأرض : 

والقول الثانى والثالث يحكيههما الأنبا اثتانسيوسن هكذا : 0 

يقول الأتبا أثناستيؤسن ١‏ لا تكتلون كدن اشر افيف . حت عات اي 
الاتسان »© لجا أحد مغتيين * ا 1 





)1 ع( صن ١16‏ بل حال تفسير متى:.٠‏ 000 75 4 ل ليت ا 
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0( 615 أن الرب: يصل الى أورش ليم حتى يكون الرسل قد 
توا من نشر دعوته ف جميع مدن اسرائي + 


( ب ) أن الدينونة لا تجىء قبل أن تقم الكرازة لجميع اسرائيل الجديد 
اذى ف الكتيسة 4 وتطضي آخر نفس من أولاذ الله » (17) 


1 


يريد 5 'انناالسيوس أن يقول * 00 
(1) أن التلاءيذ يفرغون من الدعوة وبعد الفراغ يدخل عيسى أورشليم 


قبل رفعه . 


. (ب) أن التلاميذ ينطلقون الى: العالم بالدعوة بعد الرفع ليكسبوا أتصار! 
يفتلتن: الديويي و الأتضان "الكفة سوق مق ابحراتدل جهان نيم مرش 
عن بنى ,اسرائيل القداهى الذين رفضوا ملكوت عيسى . وفى يوم القيامة > 
يوم الدينونة يأتى: ابن. الانسان عيسى عليه السلام . 


والمعنيان سقيمان ٠‏ وغرضه منهما : تحريف الكلم عن مواضعهة 5 


فبالنسبة للقول الثانى نسألهم هل سينزل المسيح فى آخر الزمان نزولا 
ررديا على قلوب المؤ.نين . أم سينزل نزولا أرضيا 5 وأيا ما كان نزوله 
روحيا لم أرضيا فان 'تنصوص الانجيل مصرحة بعدم نزوله مطلقا بدليل 
قول المسيح عليه السلام ‏ لست أنا بعد فى العالم » ( يوحنا )1١١ 7 ١7‏ 


وتقول الطوائقة :العظمى انه نزول روحى . وفى نزوله يقوئ ايمان 
المؤمنين ويشتد ويتلاشى الشر من الأرض بهلاك الاشران ولا يبقى فيها 
الا المؤمتين ثم تقوم القيامة. وعندٍ نزوله ينتهى عصر الملكوت وييدأ عصر 
جديد يسمى « المجىء الثانى للمسيح » وفيه ديئونة الخلائق وقبل نزوله ينزل! 
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الياسس. عليه السلام « أيليا » لمقاومة اللدجال (15) ويرتبون الحوادث على 
النحو الآقى : 


١‏ القيامة الأولى : ومعناها ان الابرار الذين استشهدوا من أجل. 
الايمان بعيسى عليه المسسلام والذين ماتوا على صلاح وتقوى سوف تظهر 
أرواحهم فى المؤمنين بعيسى الذين لم يموتوا بعد فى آخر الزمان ليجعلوهم 
أهل غيرة وقداسة كالشهداء وفىالوقت الذىتقوى فيه الغيرة وتشتد » يبدأ ملك: 
السيح مع شعبه ملكا روحيا على قلوب المؤمنين . وليس بالمجد والسلطان 
الظاهر واذا بدات المملكة الروخية . مُنهم من يقول بمجىء المسيح فى 
بدئها . ومنهم من يقول فى نهاية الف سنة من بدء المماكة(ه١)‏ . 


؟ ‏ الموت المثانى : وفى الوقت الذى تظهن فيه أرواح الشهداء لتقوية 
المؤمنين يفنى جميع الاشرار بالنفس والجسد )١5(‏ .. 


وتقول الأقلية : سميأتى عيسسى [يملك على الارض ملكا ظاهريا كملكء 
داود وسليمان عليهها السسلام ألف سنة ٠‏ ويرتبون الدوادث على النحو 
الآتى : 


١‏ مرحلة الاختطاف أو الرجاء المبارك ويوم حدوثها يسمى « يوم 
المسيح » ومعنى الاختطاف أن كل الأموات الذين: اعترفوا بعيسسى عليه 
السلام سيقومون قرب انتهاء الدنيا من المقبور والاحياء المعترفون بعيسى؛ 
المذين لم يذوقوا الموت بعد ستتغير أجسادهم فيش بهون الأموات الذين: قاموا 
من اللوت: .. وهؤلاء جبيعا: الآيزات والاجياء يتختطنون جييما اللافاة عي 
فى السسماء )١97(‏ 


(:1) ص 86 حواشى على المجاد الأول من الكتاب المتدس اليسوعِيين .. 

. انظر تفسير الكنز الجليل فى رؤيا يوحنا .٠؟ : .م‎ )1١5( 

(15) انظر تفسسير الكنز المجليل فى رؤيا يوحنا ١.‏ : 5*. 

(10) أنظر رسسالة بواسس. الأولى لآهل تسالونيكى 5 : ١86‏ 1979 
فى كتاب المجىء الثانى للمسميح والأحداث العالمية . 
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الأثوان النق اخطنيم فى" المزاء بوتس نيا ف ذلك البوي على ”حال 
الزيتون . الذى كأن قد صعد منةه الى السماء ويدصره جميع الئاس (/1) 


وفى مرحلة ظهور المجىء يكون عيسى عليه السلام آتيا لليجد الدنيوى. 
ريستمر ملكه ألف عام على الأرض ملكا ظاهرا . وقبل مرحلة ظهور 01 
هسبذه ينزل “موسى وايلياء من السماء ليشهدا أمام الناس بظهور ملك 
عيسمى ومجده (19) 

د 

والقول الثانى كما بينا » وكما سسنبين » يكفى فى رده اضطراب 
أقوالهم . 

ويكفى فيه اعتراف المسسيح علية السلام بعدم نزوله . وأنه عبر عن 
ملكوت ابن الانسان ملكوت السنموات بقوله « اقترب » وأن الأمثاكل القى 
خريها عن الملكوت لا تشير الى ذلك . وأن دائيال قد وضح فى سفره 
أن الملكونت سيتاسسس بعد زوال الملكة الرابعة دولة الروفان . 

لاذا اذا يجهدون أنفسهم فى تحريف الكلم عن مواضعهة ؟ خاصة 
وقد قال المسيح لبنى اسرائيل : أن ملكوت الله ينزع منكم وهو وأتباعه من 
كع اشر قل 

وبالنسسيبة للقسول الأول : وهو دخول المسسيح أورش ليم عقب 
فراغ التلاميذ من الدعوة فى حياته قبل رفعه المى السنماء فانه أيضا مردود . 
بدليلين : 
الدليق الأول : 

آنه يعنى بابن الانسان . صاحب ملكوت السموات الى تفتدثك 
عنه دائيال والذى يأس تلاميذه بأن يدعوا اليه . ولم يكأسنس ايكرت ىَّ 
حياته م : 





. )018 1 * 'انظر : ( تسالونيكي الاؤلى‎ )1١( 
انظلن را الاقاجة بالافصط فى كتاب او 0 ل‎ )١9 
1 :. بوالأحداث العالمية من ص 48؟ ند'م)!‎ 
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:الدليل الثانى : 


وصية المسيم للتلاميذ تدل نفسنها على احداك تحدث بعد رفعه الى 
'السماء . وبعد حدوث الأحداث يقأسس ملكوت السيوات . 

انه يقول للتلاميذ « احذروا! هن اللفاس لأنهم سسيسلموتكم الى مجالس . 
.وفى «جامعهم يجلدونكم وتساقون .أمام ولاة وملوك من أجلى شهادة لهم 
وللأمم . فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون ؟ وسسيسام الأخ أخاه 
الى الموت والآأب ولده . ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون 
.مبغضين من الجميع من اجك أسمى . ولكن الذى يصبر الى المنتهى فهذا 
. يخلص »© ولم يحدث للتلاميذ أذى قبل دخول عيسى عليه السلام أورشسليم 
ابره "لاخر 5 ,ول :أثة عه وف الع السياء: عا كفيو ليود تل 
-صفاء وود . يقول كاقب سفر أعمال الرسل « وجميع الذين آمتوا كانوا 
معا . وكان عندهم كل شىء مشتركا . والأملاك والمقتنيات كانوا يديعونها 
ويقسمونها بين الجميع . كما يكون لكل واحد احتياج ٠‏ وكانوا كل يوم 
.يواظبون فى الهيكل بنفس واحدة واذا هم يكسرون الخبز فى النيوت كانوا 
ينناولون الطعام بابتهاج وبساظة قلب مسنبحين آثله . ولهم فعية لدى 
جميع الشغب ») ( أعنال ؟ : 14؟ 7 ا9ا؛ ) ١‏ 

والتاريخ ينبئنا عن اضطهادات حدثت فعلا للنضارى بعد رفع المسيح 
الى السماء ولم ترفع عنهم الاضطهادات الا على يد المسلمين (.؟) ومن ذلك * 





(؟) سب الاصضطهادات للنضصارى الأوائك : انهم كانوا يبشرون 
بمجىء الفبى محمد » ويقوفون للناس : أن أتباعة سيهزيون الروم 
ويطردونهم من بلاد الشيام ومصر وسيائر البلاد ٠.‏ وهذا كان يجرىء الناس 
على الروم المحتلين » ويتسيب عنه اضطراب الأخوال فى سائر اللولايات ٠.‏ 
ومن أجل ذلك قام الروم. بأذيتهم حتى لا قضطزب الأشواق . ْ 

والنصارى يقولون : ان سبب الاضطهاد هو أن الأوائل كانوا يقولون 
.بأن ملكوت السموات أوثسك على" المجىء وأن دولة روما ستزول . ولكتهم 
يفسرون الملكوت بملكوت المسيح عليه السلام . وأما الاضطهادات التى 
.حدثت من : بعد التنصر عسظئطين 'الروماثى: ستة رسا المقلاف 
اق الرأي - وسنهياتى .البيانق له 0< ١‏ .. 00 
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اضطهاد نيرون سسنة 55 ميلادية اضطهاد تراجان سنة 1.5.م - اضطهادة 
دقلديانوس سنة 1585م ٠‏ 
١‏ اضطهاد نيرون سنة 55 مبلادية : 

أقدم الطاغية نيرون على اشعال النار فى روما »© ثم اتهم المسيحيين 
باحراقها » وصب عليها جام نقمته وجنونه . وشسن عليهم حملة شسعواء. 
فى كل أنحاء المهلكة الرومانية '. متعنتا فى تعذيبهم مبتدعا أبشع الوسائل. 
فى الفتك بهم . وقد قال تاسوس المؤرخ الرومانى الوثنى : أن نيرون كان. 
يضسع بعض المسيحيين وهم أحياء فى جلود الحيوانات ويطرحهم للكلاب 
تنهشهم » ويطلى بعضهم الآخر بالقار ويعلقهم على مثشسائق »© ثم يضرم 
فيهم النار » ليجعل منهم مشاعل يستضىء بها وهو يمن بالليل وكان يمتع 
نفسه بمنظر أطفالهم والوحوثشس تمزقهم وتلتهم أشلاءهم ٠‏ 
؟ ‏ اضطهاد تراجان سنة ٠١١5‏ ميلادية : 

أصدر تراجان سسنة ١.5‏ ميلادية أمزه الى ولاته فى كل أنحاء المملكة 
بأن يقضوا على المسيحيين ويمنعوا اجتماعاتهم التى كانوا يعقدونها فى 
الخناء ليقيموا صلواتهم » ويحتفوا بأعيادهم فسامهم الولاة أبشيع أنواع, 
العذاب والتنكيل وقتلوا منهم آلافا مؤلفئة » وقد استخدم هذا الامبراطور. 
احة الملعب الرومانى » المسمى بالكلوسيوم فى اعدام المسيحيين بالقائهم 
هنالك الى الوحوش تمزقهم شر ممزق وهو يتلهى بمنظرهم ©» وهم يتحولون 
بين الأنياب المفترسة الى أشلاء » وكان ممن ذهبوا ضحية هذه الوحشية. 
البشعة البابا كرذونوس البطريرك القبطى الرابع والقديس أغناطيو 
أسقف أنطاكية وكثيرون غيرهما . ش 
 »‏ اضطهاد دقلديانوس 586 ميلادية : 

وقد كإن اقسى الجميع على المسيحيين هو الامبراطور دقلديانوس الذى. 
جلس على العرثى ببنة 586 ميلادية نقد صمم هذا الامبراطور على أن لا يكف 
عن قتل المسيحيين حتى تصل دماؤهم. الى ركية فرسه .»© وفعلا نفذ. عزمه » 
وداح يطوف بفرسه فى بحر من دماء الشهداء وقد هد مكنائس المسيحيين. 


1١/ 
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بوأحرق كتدهم وقيض على أساتنفتهم وأذاقهم كل صنوف العذاب وأغرقهم 
ىَُّ مذابح دامية لم يسبق لها نظمن ف التاريخ (51؟) ٠.‏ 


وظلت الاضطهادات قائمة حتى جاء نبى الاسلام ين فأنقذ النصارى 
من الذل . فلقد حاء فى كتب النصارى ما نصه ٠‏ 


« وف -القون الرابع ارتقى العرشى الرومانى ثاودوسيوسس الكبير . 
.غأبطل عبادة الأوثان وصارت المسيدية الديانة الرسمية فى سنة ١الالام‏ . 
.وقد انقسم المسيحيون فى الدولة الرومانية الى مذاهب متعددة وحاول 
أباطرة الروم اكراه أقباط مصر الارثوذكس على قبول مذهيبهم فرفضوا 
. تلك وهنا بدأت اضطهادات الرومان من حديد للمسيحيين المصريين فلما 
رأى أثيا بنياءين يطريرك الأقياط ذلك جمع رجال الدين الارثوذكسى وحضهم 
على الثبات فى العقيدة حتى الموت وطلب الى الأساقفة الاختفاء فى الاديرة 
حتى تزول هذه المحنة واختفى أنيا « بنيامين » نفسه فى أحد الأديرة فى 
الصعيد » وظل مختنيا ثلاث عشرة سسنة وفى هذه الاثناء فتح العرب 
مصر على يد عمرو بن العاص سئة .15م فماذا فعل القائد العريى ؟ . 


بعد أن تم لعمرى فتح مصر بعث الى البابا بنيامين بكتاب أمان يدعوه 
الى المعودة الى كرسسيه ويؤمنه على حياته . ونشر عمرو هذا الكتاب فى 
انجاء لبا وج ءافيه اليلق : 


« أينما كان بطريق القبط بنيامين نعده بالحماية » وعهد الله » فليأت 
:البطريق الى ههنا فى أمان واطيئنان ليلى أمى ديانته » فخرج بنيامين من 
الدين . وذهب اللى « عمرو » فاختفى به ©» ورده الى مركزه عزيز الجانب 
.«وفور الكرامة » (؟؟) 








(1؟) تاريخ الأقباط لزكى شنوده ج ١‏ ص 1١8 1١١1١‏ . 
١؟؟)‏ ص 188 التربية الدينية المسيجية طبعة وزارة التربية والتعليم 
نيصر سئة "الا5ام ٠‏ 
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اتحديث: الثانى 
طعام ابن الانسان 
مائدة من السبماء 


نمة سيك ه 


سأيت قال وافاق النبى عور ولك نينم الاسام اوقريميه 02 عرق 
أرى فى رؤى الليل . واذا مع سحب السماء مثل. ابن انسان » أتى وجباء 
الى القديم الأيام » فقربوه قدامه . فأعطى سسلطانا ومجدا وملكوقا .. لتتعبد 
له كل القنعوب والآمم والالبتة ٠‏ ساطاته #.سلطان ابدى .ما للن يزول + 
وملكوته ما لا ينترض »> ( دانيال:/ : ١64  1*‏ )ب وقال أيضا : 
« وفى أيام هؤلاء الملوك يقيم اله السموات مملك دلن تنقرض أبدا .وملكها 
لا يترك لشعب آخر * وتضحق] وتفتى 06 هذه الممالكا . وهى تثبت الى. 
الأبد » ( د11 : 1651 )7 


.1 وقال المسيح عيشى بن مريم. : يا بتى اسبرائيق : « توبوا . 
فقد اقترب ملكوت المسموات » ( متى 5 : ١7‏ ) أئ الملكوت الذى أخير عن 
ظهوره دائيال » عقب زوال دولة الروم » ولقب صاحبه بلقب ابن الانسان .. 
ب: ‏ وفى الأناجيك' الاربعة : أن المسيح فى « موضع خلاء لدينة تسسمى 
صيدا » شرح لآلافا من الناس حقيقة ملكوت الله الذى أخبر عن ظهوره 
داتيال . ولما أمسى المساء أخذ سمكتين وخمسة أرغقة ودعا اللهعز: وجل 
اق عارك ين "الممكتين :والخوينة الأرهفة © هاستحات الله ذعاءم .كل 
نحى خمسة آلاف رجل ©» ونضل ين عدر الأرغفة ما يملأ اثنتى عشر قفة . 
ت, ل وفى انجيل يوحنا : أن اليهود الذين أكلوا من الطعام المبارك فيه » 
ذهدوا الى مدينة « كفر ناحوم »© للقاء المسيح فيها . فقال لهم المسيح * 
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0 انكم تطلبوننى ليس لأنكم رأيتم آيات 5 بل لأنكم أكلتم من الخبز فشيعتم ‏ 
اغبلوا لا لتطمام البائد.. يل للطعام الباق لككياع الأبدية © اكذع يعطيكم 
أبن الانسان «( وم يطلب لهم مائدة من السماء :1 


النص : 0 
| في انجيل لوقا : « ولا رجع الرسل أخبروه يجميع ما فعلوا . 
فأخذهم. وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينة تسبمى صيدا . فالجيوع 
اذ علموا تبعوه فقبلهم . وكلمهم عن ملكوت الله )١(‏ . والمحتاجون الى 
الشفاء شفاهم . فابتدا النهار دميل . فتقدم الاثنا عشر وقالوا لله : اصرف 
الجمع ليذهبوا الي القرى .والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا 
هبنا فى موضع خلاء . فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا ٠.‏ فقالوا : ليس. 
عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين الا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا 
الشعب كله . لأنهم كانوا نحو خمسة آلاف رجل فقال اتلاميذه أتكثوهم فرقا 
خمسين خيسين . ففعلوا هكذا » واتكأوا الجميع . فأخذوا الأرغفة الخمسة 
والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطي التلاميذ ليقدموا 
للجمع »© فأكلوا وشبعوا جميعا » ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر اثنتا 


عثسرة اقغة »© وفيما هو يصلى على انغراد كان التلاميذ معه »4 ( 4 5 ١٠١‏ 
- 16 متى ١5:15‏ 59-7 © مرقمسس 5:5 5 7 56 © مرقسس 8 : [ با 
١؟‏ ). 


© - أولا فى انجيل يوحنا : « بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر 
الجليل » وهى بحر طبرية » وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التى كان 


)١(‏ فى تفسير الكتاب المقدس لدافد سن وآخرين : « ملكوت 
السمؤات » هذا تعبير خاص »© بمتى © الذى يستعمله »© حيث يستعمل 
دقية' المبشيرين المقول « ملكوت الله » والتغيير يتسب. الى الوضع والنظرة 
اليهوديين »© لمتى . اذ كان يعتير بين الميهود » تجديفا : أن يشار الى الله 
بالاسم. .وإذا امشدلوه: باصضطلاع مثل السوواك» ويلكوف. الله ,منمتاة ‏ : 

..يادة أى حكم الله الذئ انتظرت التوقعات المسيانية أن ينزل سائدا على 
اسرائدل » رص 5:ج 6 ) 
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:يصنعها فى المرضى » فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه » وكان 
الفصح عيد اليهود قريبا » فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل اليه 
فقال لفيليس من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء ؟ وانما قال هذا ليمتحنه » لأنه 
هو علم ما هو مزمع أن يفعل . أجابه فيليس لا يكفيهم خبز بماثتى ديثان .. 
.لياخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا ,.. قال له واحد من تلاميذه وهى اندراوس 
أخى سسمعان بطرس : هنا غلام له خمسة أرغفة شعير وسمكتان » ولكن 
.ما هذا لمثل هؤلاء . فقال يسوع : اجعلوا الناس يتكثون ٠‏ وكان فى المكان 
عشدب كثير فاتكأ الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف © وأخذ يسوع الأرغفة 
وثسكر » ووزع على التلاميذ » والتلاميذ أعطوا ااتكئين . وكذلك من السمكتين 
بقدر ما شاعوا . فلما شبعوا قال لتلاميذه : اجمعوا الكسر الفاضلة لكيلا 
.يضيع شسىء . فجمعوا وملأوا اثنتى عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة 
الشعير التى فضلت عن الآكلين . فلما رأى اناس الآية التى صنعها يسوع 
قالوا : ان هذا هو بالحقيقة النبى الآتى الى العالم . وأما يسوع فاذ علم 
أنهم «زمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا اتصرف أيضا الى الجبل 
وحده » ( يوحنا )1١5١ ١ : ١‏ 


“اننا :عن افطل يوحن : «ليا زا اقمع أن ممتواع الببدل فق بدا 

.ولا تلاءيذه دخلوا هم أيضا السفن »© وجاءوا الى كفر ناحوم يطلبون يسوع 
ولا وجدوه فى عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا ؟ أجابهم يسوع 

وقال : الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبوننى ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم 

أكلتم من الخبز فشيعتم . اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعام الباقى للحياة 

الأبدية الذى يعطيكم ابن الانسان لأن هذا الله الآب قد ختمه ٠‏ فقالوا لله : 

| ماذا نفعل حتى نعول أعمال الله ؟ أجاب يسوع وقال لهم : هذا هو عمل الله . 
أن تؤمنوا بالذى هو أرسسله . فقالوا له : فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك ؟ 

ماذا نعمل ؟ آباؤنا أكلوا المن فى المبرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من 

للسماء ليأكلوا . فقال لهم يسوع : الحق الحق أقول لكم : ليس موسى 

أفطاي الختر تي" السيناء يل انى يسطاليكم الكيز الحفيفيع ين امسياء لأن كير 

التهيهى النارل: من "السياء: الوا ع حياة للقالم ,تقالو للق #ياامسميف ‏ 


كلا 
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أعطنا فىكل حين هذا الخبز . فقال لهم يسوع : أنا هو خبز الحياة من يقبل 
الى فلا يجوع . ومن يؤهن بى فلا يعطثس أبدا . ولكنى قلت لكم : انكم 
قد رأيتمونى ولستم تؤمنون . كل ما يعطينى الآب فالى يقبل ٠‏ ومن يقبل 
الى لا أخرجه خارجا . لأنى قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتى © بل 
مشيئة الذى أرسلنى . وهذه مشيئة الآب اللذى أرسلنى : أن كل ما أعطانى 
لا أتلف منه ثسيئًا بل أقيمه فى اليوم الأخير » لان هذه هى مشيئة الذى 
أرسلنى : أن كل من يرى الابن ويؤمن به » تكون له حياة أبدية . وأنا 
أقيمه فى اليوم الآخير .. 


قال هذا فى المجمع © وهو يعلم فى كفر ناحوم . فقال كثيرون من 
تلامرذه » اذ سمعوا : ان هذا الكلام صعب . من يقدر أن يسمعه ؟ 


دن هذا الوقت رجع كثيرون ون تلاميذه الى الوراء 62 ولم بعودوا 
يمشون معه ٠‏ فقال يسوع للاثنى عشر : العلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا ؟ 
كانه ماق بطرم : نارث الى مق قذمك "كلق الحياة الأبدية ختيت:* 
ريوكنا + ا ع#صاحيةت 


الشرح والبيان 


دقول تعالمى فى القرآن الكريم : « اذ قال الحواريون ؛ دا عيسى ابن 
وريم هل يستتطع ويك إن ويزل علينا انة#دمى الاك اتفال ]فق الله 
ان كنتم «ؤمنين ٠‏ 

قالوا : ريد أن تأكل منها . وتطمئن قلوينا »؛ وثعلم أن قد صدقتنا 34 
ونكون عليها هن الشاهدين . قال عيسى ابن مريم : اللهم رينا انزل علينا 
مائدة من السسماء ٠.‏ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك' »© وارزقنا وأنت 
خير الرازقين . ش 


قال الله : اتى منزلها عليكم . غمن يكفر بعد منكم فاتى أعذبه عذايا 
لا أعذيه أحدا من العالمين » ( المائدة ١1١‏ ه5١١‏ ) 


ذه 
(م355 البكارة اج 1 ). 
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وقد اختلف مفسرو القرآن الكريم (؟) فى نزول المائدة على رأيين .. 
الأول : أنها نزلت « قال الله انى منزلها عليكم » هذا وعد من الله تعالى. 
أجاب به سؤال عيسى عليه امسلام » كما كان سؤال عيسى اجابة للحواريين » 
وهذا يوجب أنه قد أنزلها » ووعده الحق » فجحد المقوم » وكفروا بعد. 
نزولها . والرأى الثانى : ما نزلت » -١‏ وانما هو ضرب مثل ضريه الله 
تعالى لخلقه فنهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه ب وقيل : وعدهم بالاجابة 
فلما قال لهم : « فمن يكفر بعد منكم » الآية ‏ استعفوا منها » واستغفروا 
الهد وقالوا الا وريدها . 


وقد اختلفوا فى تفسير « هل يستطيع ربك »© ؟ على أقوال منها :© 

ان القوم لم يشكوا فى اسستطاعة البارى سبحانه. ». لأنهم كانوا مؤمنين. 
عارفين عالمين © وانما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلان. أن يأتى : 
وقد علمت أنه يستطيع . فالمعنى : هل يفعل ذلك ؟ وهل يجيبنى الى ذلك 
أم لا ؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلكء ولغيره ؛ علم دلالة وخبر 
ونظار ٠‏ فأرادوا علم معاينة كذلك . كما قال ابراهيم يَلنَهِ : « رب أرنى. 
كيف تحيى الموتى ؟ » وقد كان ابراهيم علم ذلك » علم خبر ونظر » ولكن 
أراد المعاينة التى لا يدخلها ريب ولا شبهة . لأن علم النظر والمخبز قاد 
تدخله الشبهة والاعتراضات » وعلم المعاينة لا يدخله شىء من ذلك . ولذلك 
قال الحواريون : « وتطمئن قلوبنا » كما قال ابراهيم : « ولكن ليطمئن. 
قلبى » ثم أن المفسرين رووا فى كتبهم فقرات مما ورد فى الأناجيل . 


فى تفسير القرطبى من هذه الفقرات : 

«١‏ ان عيسسى عليه السملام كان اذا خرج اتبعه خمسة آلاف أو. 
أكثر » يعضهم كانوا أصحابه » وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم 
لمرض كان بهم أى علة اذ كانوا زمنى أو عميانا 62 وبمعضسهم كانوا دينظرون 
ويستهزئون فخرج يوما الى موضع فوقعوا فى مفازة » ولم يكن معهم نفقة: 
فجاعوا . 1 





() انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى فى تفسير هذه الآيات .. 
ال 
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؟ ‏ « أقبلت الملائكة بمائدة يحملونها » عليها سبعة أرغفة » وسيعة 
أحوات » . ْ 


» أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتانا‎ «  *” 


وفى قصص الأنبياء لأبى اسحق أحمد بن «حمد بن ابراهيم النيسابورى 
الثعلبى : « قال وهب : أنزل الله أقرصة من شعير وحيتانا . فقيل لوهب :: 
ما كان ذلك يغنى عنهم من ثسىء . قال بلى ولكن الله ضاعف لهم البركة » 
فكان قوم يأكلون ثم يخرجون »© ويجىء آخرون فيأكلون حتى أكلوا بأجمعهم 
..٠‏ وقال مقاتل والكلبى استجاب الله لمعيسى عليه السلام فقال : انى 
منزلها عليكم كما سسألتنى ٠‏ فمن أكل من ذلك الطعام ثم للم يؤمون جعلته مثلا 
ولءنة وعدرة أن بعدهم . قالوا قد رضينا . فدعا شمعون الصفا (”) . 
وكان أفضل الحواريين . فقال هل معك طعام ؟ فقال معى سمكتان صغيرتان 
وستة أرغفة فقال على بها . فقطعها عيسى قطعا صغارا وقال اقعدوا 
فى روضة وترافةوا رفاقا كل رفقة عشرة ثم قام عيسى ودعا الله تعاللى 
فاستجاب له وأتزل فيها البركة فصار خبزا صحاحا وسمكا صحاحا .ثم 
قام عيسى يمشى فجعل يلقى فى كل رفقة ما حملت أصابعه . ثم قال 
كلوا باسم الله فجعل الطعام يكثر حتى بلغ ركبهم فأكلوا ما شاء الله 
وفضل . والناس خمسة آلاف ونيف . وقال الناس جميعا :. شلهدنا 
انقة عبد اللهة ...هم .مالو مرة'لخوى. فاتزل. :الله حمسة أزكقة ودين 
فصع .ا صنع فى المرة الأولى » .. 


وأما قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : « تكون لنا عيدا 
لأولنا وآخرنا » فيعناه : أنه لما خرج بنو اسرائيل من أرض مصر الى صحراء 
سيناء مع موسى عليه السلام : أنزل الله عليهم « المن والسلوى » وموسى 
هى أول نبى فى بنى اسرائيل. صاحب شريعة » وعيسى هو آخر نبى فى 
بنى اسرائيل على شريعة موسى . ولا قال لبنى اسرائيل : لا نبى بعدى 





(؟) سدمعان يطرس 
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منكم » وانها من بنى اسماعيل يكون » لثبوت بركة فى نسسله » طلبوا منه مائدة 
كمائدة موسى » تذكارا لأول نبى وآخر نبى ٠.‏ 


وقد تغنى داود عليه السلام فى مزاميره بالمن والسلوى وسماهما مائدة 
ين السحياء فى الرية .لآق النهاء عن حية العلنق: + ولان "القن الذئ 
لا يعرفون له سبيا » ينسبونه الى السسماء . والذين قد شهدوا مائدة عيسى 
ليس لهم عذر ان كفروا وقالوا : كما قال بنو اسرائيل الأوائل : « هل يقدر 
الله أن يرتب مائدة فى البرية » ( مزمور 7 :© 11 ) يقول داود : « اصع 
يةاشبفبى_ الى فريعتى:. آبيلو؟ آذائكم الى كلام فيى + انتم يمثل؛ فمى © 
أذيع الغازا منذ القدم » اللتى سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا . لا نخفى 
عن بنيهم الى الجيل الآخر ... 


ثم عادوا أيضا ليخطئوا اليه لعصيان العلى فى الأرض الناشفة ©» 
وجربوا الله فى قلوبهم بسؤالهم طعاما لشههوتهم فوقعوا فى الله . 
قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة فى البرية ؟ هو ذا ضرب الص خرة 
فجرت المياه » وفاضت الأودية ٠.‏ هل يقدر أيضا أن يعطى خبزا أو 
يهىء لحيا لشعبه ؟ لذلك سمع الرب فغضب ؛ واشتعلت نار فى 
يعقوب » وسخط أيضا صعد على أسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله » ولم 
يتكلوا على خلاصه . فأمر السحاب من فوق »© وفتح مصاريع السموات » 
وأمطر عليهم منا للأكل » وس السماء أعطاهم . أكل الانسان خبز الملائكة 
أرسل عليهم زادا للشبع » أهاج شرقية فى المسماء » وساق بقوته 
جنوبية » وأمطر عليهم لحما مثل التراب » وكرمل البحر طيورا ذوات 
أجنحة » وأسقطها فى وسط محلتهم حوالى مساكنهم » فأكلوا وشيعوا جدا 
وأتاهم بشهوتهم » ( مزمور 178 : 50-01" ) 


ومن هذا الذى قدمته . يتبين : أن معجزة نزول المائدة من السماء من أدرز 
معجزات السيح عيسى عليه السلام لأنها هى المعجزة الوحيدة التى اتفق 
الانجيليون الأربعة على تدوينها » ويوحنا الذى اعتاد أن لا يذكر شميئا 
مها دونه الذين كتبوا قبله . قد ذكر هذه المعجزة . 


«لما. 
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وإعلماء- المشليين: الذين خللق | متتولها © اشتملوا نان الله وعد ينرولنا 
ثم اختلفوا فى كيفية النزول . فمنهم من قال : أنها مائدة حقيقية من السسماء . 
ومنهم من قال هى البركة فى الخمسة الأرغفة والسمكتين (؟) . والذين 
قالوا لم تنزل » استدلوا بأن الله شرط هلاكهم اذا لم يؤمنوا بعد نزول 
المائدة » وأن بنى اسرائيل لا سمعوا الشرط » قألوا : لا نريدها . وعبارات 
الآناجيل تدل على أن الائدة المطلوبة للم انزل . ذلك أن البركة فى السمكتين 
والأرغفة الخمسة . كانت من المسيح نفسه من غير طلب منه . فاته لما 
امسئ المشاء © وطلب .من ثلاميقء. © .ضرف الجبوع الى القرئ: : مسثتالهم 
هل مع أحد من طعام ؟ ثم أخذ وبارك وأطعم الجموع من تلقاء نفمسه . 
وهذا كان فى نواحى « صيدا » ولما جاعوا الى « كفن ناحوم » وطلبوا منه 
« آية » للميؤمنوا به » وحددوا الآية بأن تكون خبزا كالمن والسلوى » وطليوا 
منه أن لا يكون الخبز مرة واحدة » بل « فى كل حين » لا طلبوا منه ذلك » 
لم يجبهم المسيح الى طلبهم . 

والبركة فى الطعام هى من السماء مائدة . واذا قلنا بأن كتاب الأناجيل 
فد نسوا حظا مما ذكروا به » وأنهم لا يراعون ترتيب الحوادث » يكون . 
النص على المائدة واردا فى الأناجيل بغير ترتيب على أنه البركة فى الطعام 
ويكون قول الله تعالى فى المقرآن الكريم : « انى منزلها عليكم » نص فى 
نزولها بالفعل . ويكون النص على المائدة هى من أول قول يوحنا : « وجاعوا 
الى كفر ناحوم يطليون يسوع ... » المخ ‏ وهذا هو الصحيح ل . 
وفى حديث دوحئا الثانى عن المائدة : 

قال المسيح عليه السلام : 

» «اعملوا لا للطعام المبائد » بل للطعام الباقى للحياة الأبدية‎ ١ 
ان قصد السسيح من هذا الحديث : هو أن يخفف من غلوائهم فى الاهتهام‎ 
بأمور العالم » مبينا لهم أن لا يجعلوا أشسياء هذا العالم موضع اهتمامهم‎ 
٠ لأآن اسياء العالم من الثروة والأمجاد والملذات : طعام بائد‎ ٠ الرئيسى‎ 
أما ما يخص النفسس. والروح من الاقبال على الله والعمل بأوامره فهذا هو‎ 


(6) انظر قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ص ؟1؟ ‏ 518 
14١‏ 
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الطعام الباقى والخبز الأسمى لأن الحياة الآخرة أطول مدة من الحياة 
الأولى . ه ١‏ 

؟ ‏ « الذى يعطيكم ابن الانسان »© لأن هذا الله الآب قدا ختمه » 
ننه أن .يفول" 2 "امعدوا أن يلوا كالم ابن “الاتمنان متاكب يلكوت 
السموات الذى أخبر عن ظهوره النبى المعظم دائيال » لأنها التعالليم الالهية 
التى يريدها الله للبشر وبها تحيون حياة أبدية فى الدنيا والآخرة . وقد 
عبر بقوله : « الله الآب قد ختمه » على طريقة اليهود فى التعبير . فقد كان 
من عاداتهم أن يختموا الرسائل بخاتم . دليل على أن كل ما فيها صحيح » 
ولا يزاد عليه ولا ينقص منه ( الملوك الأول ١؟‏ :8 وأستير ”7 : ؟١‏ ) فكأنه 
يريد أن يقول : ان الله عز وجل سيكتب التعاليم التى سيةولها لكم نبى 
الاسلام » وقد ختم عليها بحيث لن يزاد عليها . ولن ينقص منها » وكل 
ما فيها معتمد وموثوق بصحته . 

9 ل « أبى يعطيكم الخبز الحقيقى من السسماء » لأن خيز الله هو 
النازل من السسماء الواهب حياة للعالم » كلمة « أبى » لا تدل على أن عيسسى 
أبن الله على الحقيقة » دل هى أبوة روحية كما قال لتلاميذه : « انى أصعد الى 
أبى وأبيكم » والهى والهكم » ( يوخنا ١7: ٠٠١‏ ) ويقول متى هنرى فى تفسيره 
ان المخبز الحقيقى هو الانجيل « وعلى قدر ما يسموا مجد الله على سحب 
السماء » يسمى طعام المروح ‏ الذى للانجيل الأبدى ‏ على المن » (ه) 
والحق : أنه يتصد بالخبز الشريعة الآتية مع النبى الأمى الآتى . لأن الانديل 
ليس شريعة مستقلة عن شريعة موسى . والتعبير بخبز الله الحقيقى ©» 
يراد به التعاليم التى تحيى الروح وتزكى النفس وتطهر المقلب . كما جاء 
فى التوراة : « فأذلك وأجاعك وأطعمك المن »© الذى لم تكن تعرفه ولا عرفه 
تباؤك » لكى يعليك أنه ليس بالخبز وحده يديا الانسسان . بل بكل ما يخرج 
من فم الرب يديا الانسان » ( تث 8 : ” ) وليس فى الانجيل شىء مختلف 
عما فى التوراة حتى نقول بأن الانجيل خبز . 

؛ ‏ « لأنى قد نزلت من السماء » أى أتيت من الله لأخبركم عن ابن 
الانسان »© لا من تلقاء نفسى ©» وهذا مثل قوله : « أنتم من أسفل أما أنا 


() ص 249 ج ؟ تفسير يوحنا لمتى هنرى 
5م 
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أفمن فوق . أنتم من هذا العالم . أما أنا فلسست من هذا العالم » ( يوحنا 
2*4 "9" ) وقد قال هذا القول ذاته عن تلاميذه : « لو كنتم من العالم لكان 
العالم يحب خاصته . ولكن انكم لستم من العالم » بل أنا أخترتكم من 
العالم ٠.‏ لذلك يبغضكم المعالم » ( يوحنا ١1: 1١6‏ ) والمعنى : أن اليهود 
يطلبون الدنيا » وأما عيسى فاته يطلب رضا الله والدار الآخرة . 


ه - ١‏ وأنا أقيمه فى اليوم الآخير » أى أن تعالميم الانجيل التى تنصح 

عن ابن الانسان © تجعل المرء حرا فى اختيار الطريق الذى يسلكه . فين 
سلك طريق ابن الانسان فكأننى أنا الذى أقمته وأصلحت حاله . لآن 
تعاايهمى تنوب عنى وهى التى تهديه وترشهده فى اليوم الآخير . ومو 
'يوم انتهاء المزمن الذى كان فيه الملك والنبوة مع بنى اسرائيل . وهذا 
المعنى هو المذى يستفاد من كلمة « يرى » فانها ٠‏ لااتدل على الرؤية اللبصرية 
'بل على المعرفة والايمان ٠‏ يقول متى هنرى فى تفسيره : « ان كلمة « يرى » 
فى النص اليونانى لا تفيد رؤية اللعين » بل رؤية المبصيرة « كل من يرى 
الابن » يراه بعين الايمان (5) » 


0 على أن « اليوم الآخير » هو نهاية ملك بنى أسرائيل وشريعتهم» 
وبدء ملك بنى اسماعيل وشريعتهم : قول مفسرى الانجيل فى تفسير اليوم 
الآخير : « كانت فكرة مألوفة عند اليهود عن الأمور الأخيرة 
الى الوقت الذى فيه يتزكى المسيا ويتمجد الى التمام » (/) 


وهى تشير 


١ - 1‏ فقال يسوع للاثنى عشر : ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا ؟ 
فأجابه سمعان يطرسن : يارب الى من نذهب ؟ كلام الحياة الأبدية عندك » 

لقد اجابه بطرس نيابة عن الآخرين © اجابة مقترنة بالاييان » لقد قال 
له بطرسش : « يارب » أى يا سيدنا وهذا احترام منه . وقال له : 
« كلام الحياة الأبدية عندك » أى الكلام الصحيح عن ملكوت السموات 
'عندك » لا عند علماء بنى اسرائيل ٠‏ اللفريسيين المرائين . ولقد وجه عيسى 
'اليهم هذا السؤال : « ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا ؟ » كما وجهه 
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يشوع بن نون فتى موسى لبنى اسرائيل لكى يختاروا من يعبدون ©» قاصدا 
الحصول منهم على وعد بالالتصاق به . ولقد أجاب بنى اسرائيل يشسوع 
ابن نون » كما أجاب بطرس نيابة عن التلاميذ . ففى سفر يشوع : « فقال 
يشوع للشعب : لا تقدرون أن تعبدوا الرب لانه اله قدوس واله غيور هو . 
لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم ‏ . واذا تركتم الرب وعيدتم آلهة: غريبة يرجع 
فيسىء الميكم ويفنيكم بعد أن أحسن اليكم . فقال الشعب ليشوع : لا . 
بل الرب نعبد »© فقال يشوع للشعب : أنتم شهود على أنفسكم © أنكم 
قد اخترتم لأنفس كم الرب لتعبدوه . فقالوا : نحن شهود » ( يشضلوع 
غ111 -9؟) 


يقول متى هنرى فى تفسيره : « كان ما قاله بطرس جميلا ٠‏ بل جميلا 
جدا »© والأرجح أنه قاله بارشاد زملائه التلاميذ ومصادقتهم التامئة » 


ويعلق على « الى أين نذهب ؟ » فيقول : « الى أين نذهب ؟ هل 
ترتمى فى أحضان العالم ؟ يقينا أنه يخدعنا . هل نرجع الى الخطيئة ؟ يقينا 
انها تهلكنا . هل نترك ينبوع امياه الحية وننقر لأنفسنا آبارا مشققة ؟ 
لقد اعتزم التلاميذ على مواصلة سمعيهم نحو الحياة والسعادة والالتصاق 
بالمسيح كءرشد لهم فى سعيهم لأنهم أن يجدوا له بديلا . 


هل نذهب الى المفلاسفة الأممين ونتتلمذ لهم ؟ لقد حمقوا فى أفكارهم . 
واذا اذعوة أنه حكياء: ىق فراع اخرى هبازوا هلاه ف التاحية الدينية: 
هل نذهب الى الكتبة والفريسيين ونتتلمذ لهم ؟ أى خير نناله ممن أبطلوا 
وصية الله بتقليدهم ؟ اتذهب الى مؤسى :4 دوف يعيدنا مرة كانية اليك . 
لذلك ان أردنا البحث عن طريق السعادة وجب أن يكون فى اتباعنا اياك » 


7" وقول اليهود : « ان هذ الكلام » عن النبى الآتى الى العالم 
« صعب من يقدر أن يسمعه »© ؟ يدل على أنهم لن يؤمنوا به اذا جاء من 
بنى اسماعيل »© ويدل على أن علماء بنى اسرائيل يؤذون من يعترف به من 
بثى اسرائيل . 
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وموضع الشاهد فى هذا التص ٠‏ هو : 

(1) قول المسيح لبنى اسرائيل : « اعملوا . لا للطعام البائد » بل.. 
للطعام المباقى » للحياة الأبدية » الذى يعطيكم ابن الانسان » 

( ب )وقول المسيح لبنى اسرائيل : ١‏ مشيئة الذى أرسلتى *: 
أن كل من يرى الابن » ويؤمن به » تكون 41 حياة أبدية » وأنا أقييه فى 
الميوم الأخير » 

ووحهة نظر التصارى يحكيها يوحنا فم الذهب . هكذا : 

« ان الله الآب عين المسيح منذ الأزل لكى يعطى الطعام الذى للحياة 
الأبدية . وذلك باعلانه واشهاره عند اعتماده بصوته من السسماء قائلا : 
هذا هو ابنى الحبيب فكان الآب قد ختم بذلك وأقر أن وسوع هو ابنه » 
وان اشيم الوعرف انه يكذ الأزل: :+ :هذا القؤل ملكوف ين اعمال الناسن 
العادية اذ أنهم يتخذون الختم للتثبيت » (8) 

والمرد عليهم : 
أولا : ان النامس بعدما رأوا معجزة الأرغفة الخمسة »© والسمكتين . 

« قالوا : ان هذا هو. بالحقيقة النبى الآتى الى العالم . وأما يسوع . 
فاذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه »© ليجعلوه ملكا » انصرف الى 
الجيل وحده » ( يوحنا 5 : ١1١ 1١5‏ ) لقد ظنوا أنه النبى الآقى الى 
العالم . وهذا يدل على أن المنبى الآتى الى العالم لم يكن قد جاء الى 
العالم » حتى زمان المسيح . ولو كان المسيح هو النبى الآتى الى العالم » 
لقال لهم : انى أنا هو . وما كان ينصرف الى الجبل »© زاهدا فى الملك . 
لأن من أوصاف النبى الآتى الى العالم أن يكون ملكا »6 أى رئيسسا 
مطاعا . وهم قد ظنوا أنه النبى الآتى الى العالم » المكتوب عنه فى الاصحاح 
الثامن عشر من سسفر التثنية ©» لأن علماء بثى اسرائيل من زمان سبى 
بابل » يوهمون الناس أنه سيظهر فى بنى اسرائيل » لآ فى بثى اسسماعيل . 
ولما ظنوا هذا الظن »© انصرف الى الجبل ليبين لهم بتصرفه أنه ليس 
هى . واأنما هو من بنى اسماعيل اثبوت بركة فى نسله . 


(4) نقلا عن ص 55 ج ؟ تفسير يوحنا لمتى همنرى 
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ثاقيا : قول المسيح : « ان كل من يرى الابن ويؤمن به » تكون له 
.دياة أبدية '. وأنا أقيمه فى اليوم الأخير » يدل على المغايرة بينه وبين الابن . 
لأنه سيقيم فى اليوم الأخير : من يرى الابن » ويؤمن بالابن . لا من يراه 
.هو . ويؤمن به هو . فمن هى هذا الابن الذى هو غير المسيح ؟ يقول 
النصارى : ان الابن هى المسيح .. وهذا غير صحيح . لأن سياق 
الهنارات 'تدل على ان الأنن قس :6و اسم عن موه الكل .د ذمن عو 
هذا" الاين 

ان الله تعالى وعد ابراهيم عليه السلام بمباركة الأمم فى شسل 
'اسماعيل عليه السلام . وعرف علماء بنى اسرائيل أن تنبيا من اسماعيل 
كيظون #الججدة دن وأجوذه إركة ابدسافيل فى الأسن زا اراكو 1 أن لخدا هذا 
'الخير عن الأميين منهم » لكرههم لأبناء اسسماعيل » ادعوا أن النبى الذى 
تنعظين مو نقد رسن تكو يق نتن اعراقل رو اكد نهذ الأدعاد 
باعطاء التبى الذى سيظهر » الألقاب التى يلقبون بها أنبياءهم وعلماءهم 
وملوكهم .ومن هذه الألقاب : لقب «ابن الله» أىمقرب اليه(1) ولق ب«مسيح» 
'أى مصطفى منه . ففى التوراة قالوا : « أنت يارب أبوئا » ( أشعياء 57 : 
1 ) وفى التوراة مكتوب : « أنتم أولاد للرب الهكم » ( تثنية ١ : ١6‏ ) 
وبع ذلك يعؤل علياء بتى اسرائيل اتنستادا عل الكتوب :فى القوواة: :ان الل 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . خفى التوراة : « اللر بالهنا رب 
واحد » ( تث ١‏ : ؟ ) وفى التوراة : « ليس مثل الله » ( تث “” :56 ) 


ومن النبوءات التى فى المتوراة عن النبى الآتى الى العالم »© الممائل 


(1) يعلق ابن تيمية ‏ وهو من شسيوخ الاسلام المشهورين بالعلم 
وبالورع ‏ على هذا اللقب فيقول : « انه اذا كان الأب فى لفتهم هو 
الرب » الذى يربى عبده » أعظم مما يربى الأب ابنه ©» كان معنى لفظ 
الولادة مما يناسب معنى هذه الآبوة . فيكون المعنى : اليوم جعلتك مرحوما 
مصطفى مختار! » وقال أيضا : « وحينئذ فلا يكون تسميته ابنا » لكون 
ألرب © أو صفته » اتحدت به » بل كان سسمى داود : ابنا » وكها سمى 
اسرائيل : ابنا . فقال : « أنت ابنى بكرى » وهذا فى كتبهم » ( ج ١‏ ص١١‏ 


اعرد الجحواب الصحيح ( 
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لموسى : تبوءة فى المزمور الثانى لداود عليه السلام » صاغها ألكاتب على 
عادة اليهود مع أنبيائهم وعلمائهم وملوكهم »© ولقبه فيها يلقب « ابن االمه » 
ويلقب « مسلميح » وت النبوءة َ م 0 5 


« لماذا ارتجت الأمم »© وتفكر الشعوب فى الباطل . قام ملوك الأرض » 
وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه »> قائلين : لنقطع قيودهما 
ولنطرح عنها ربطهما . الساكن فى السموات يضحك . المرب يستهزىء بهم » 
حبنئذ يتكلم عليهم بغضبه » ويرجفهم بغيظه . أما أنا فقد مسحت ملكى على 
صهيون جبل قدسى . انى أخبر من جهة قضاء ألرب ٠‏ قال لى : أنت ابثى . 
أنا اليوم ولدتك . اسألنى فأعطيك الأمم ميراثا لك © وأقأصى الأرض 
ملكا لك ©» تحطمهم بقضيب من حديد . مثل اناء حزاف 'تكسرهم : فالآن 
تارايهنا 'اللوك فقوا 0+ تادبو نا كفناة الأرقن ]عدوا الرب يكون + 
واهتفوا برعدة . قبلوا الابن لئلا يغضب »© فتبيدوا من الطريق . لأنه عن 
قليل يتقد غضبه . طوبى لجميع التكلين عليه » )١.(‏ أ. ه. 


فى هذه النبوءة . لقبت المتوراة النبى الآتى الى العالم » بلقب «ابن الله» 
والمسسيح عليه السلام يقول : « ان كل من يرى. الابن ويؤمن به تكون. له حياة 
أبدية » وعلى قوله هذا لا يكون المسيح عيسى : « ابن الله » الذى يتحدث 
عنه داود فى هذه التبوءة . 


)٠١.(‏ قال الامام أحمد بن ادريس القرافق المالكى وهى من الفقهاء 
العظام ‏ ان نبوءة التوراة هذه تدل على نبى الاسلام علي وقوله 
صحيح لأن عيسى لم يحطم بقضيب من حديد ولم يحارب ولم ينتصر ‏ يقول 
الامام : « قال داود عليه السلام فى المزامير : « أنت ابنى وأنا اليوم ولدتك . 
سلنى أعطيك الشعوب ميرائك » وسلطانك الى أقصى الأرض © ترعاهم 
نقضيب من حديد © ومثل آنئية الفخار تسحقهم » ومحمد ‏ عليه السلام ثِ 
هو الذى ورث وبلغ سلطانه أقطار الأرض »© وحاط الأمم © وسامهم بسسيفه . 
ولم يتفق هذا لداود » ولا لأحد من بعده . فيكون هو الميثر به ٠‏ وسلمى 
ابنا » على العادة القديمة فى تسمية المطيع والنبى ابنا » كما قال فى التوراة 
فى اسرائل ‏ عليه السلام ‏ : « ابثئى بكرى » ( ص 568 الأحطوبة 
الفاخرة ) . 

اا 


اأكقط. 06غ)ع1// :ماعط 


والنصارى يقولون : ان المسيح عيسى عليه السلام هق الابن . 
ويعلقون على نبوءة داود بما نصه : « القول القائل : « قال للمى أنت. 
ابنى . أنا الليوم ولدتك » يشير الى أن يسوع المسيح هو ابن الله الآب » 
وأن ولادته من الآب هو منذ الأزل . اذ أن اليوم فى هذا القول 
هو الآزل » )١١(‏ ش 

وقد حرفوا نص الانجيل فى نبوءة المائدة على النحو التالى : 

١‏ كتبوا أن بطرس قال للمسيح عليه السلام : « أنت المسيح ابن 
الله الحى » ريو 54:4 ) أى « المسسيا » الذى ينتظره العالم » والذى 
لقنة داوس الى سفن الزموى يلعي 7 ابن الله » 

؟ ‏ كتبوا أن المسيح قال : « أنا هو الخبز الحى »© الذى نزل 
بن السناء ,. أن كل الهدون :هذا الكنن يخا الى الأبف :ا الخيز الذى. آنا 
أعطى » هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم » ( يو ": ١ه)‏ 

أما عن أن عيسبى عليه السلام هو المسيا ( المسيح ) المعهود للعالم > 
المنبا عنه فى الاصحاح الثامن عشر من سمفر التثنية . فليس هو ٠.‏ لأنه نفسه 
اعترف بأنه ليس هو . وأما عن أن عيسى عليه السلام هو « ابن الله » 
الذى تنبأ عنه داود فى المزمور الثانى . فليس هو . لأن علماء بنى اسسرائيل. 
وعلماء التارئ: .متتدون على أن كبورة داؤد “هذه © تشيز الى النسنيا. 
وحيث أن عيسى عليه السلام قد اعترف بأنه ليس هى المسيا »© اذن 
لا يكون هو المراد من تبوءة داود . وكيف يكون هو » وهو لم يحطم الأعداء 
بقضيب من حديد ؟ 

وأما عن قوله : « والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من 
أجل حياة العالم » فالنصارى يقولون : ان المسيح يشير بهذا القول 
الى العشاء الربانى . وهو سر من أسرار الكنيسة المقدسة . وهذا باطل . 
فان المسيح لم يقتل ولم ‏ يصلب من أجل خطاءا العاللمم ٠.‏ فكل امرىء بما 
كسب رهين . 








15 يسموع المسيح فى ناسوته وألوهيته ص‎ )١1١( 
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الحديث الثالث 
علامات اين الانسان 


٠. وه‎ 


توسطل لك : 


بعد ما وضلح عيسى عليه السلام فى هيكل سليمان أن المسيا لن يكون 
من نسل داود عليه السلام » ولم يستطع أحد من المفريسيين والصدوقيين 
أن يجيبه بكلمة ؛) وحدث اليهود عن خراب الهيكل » وخاطبهم بقوله : 
انكم لا تروننى من الآن » دتى تقواوا : مبارك الآتى باسم الرب )») 
خرج من الهيكل فتقدم تلاميذه لكى يروه أبنية الهيكل . فقال لهم يمسوع : 
أما تنظرون جميع هذه ؟ الحق أقول لكم : انه لا يترك ههنا حجر على 
حجر »؛ لا ينقض . وفيما هى جالس على جبل الزيتون » تقدم اليه التلاميذ 
على انفراد قائآأين ... الخ 


النص : 


« تقدم تلاميذه لكى يروه أبنية الهيكل . فقال لهم يسوع : أما تنظرون 
جميع هذه ؟ الحق أقول لكم : أنه لا يترك ههنا حجر على حجر . لا ينقض . 
وفيما هو جالس على جبل الزيتون . تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين : 
قل لنا : متى يكون هذا ؟ وما هى علامة مجيئك ؟ وانقضاء الدهر ؟ فأجاب 
يسوع . وقال لهم : انظروا لا يضلكم أحد ٠‏ فان كثيرين سسيأتون قائلين : 
أنا هو المسيح . ويضلون كثيرين . وسوف تسمعون بحروب واخبار 
حروب . أنظروا لا ترتاعوا . لأنه لابد أن تكون هذه كلها » ولكن ليس 
المنتهى بعد . لأنه تقوم أمة على أمة » ومملكة على مملكة » وتكون مجاعات 
وأوبئة وزلازل فى أماكن » ولكن هذه كلها مبتدا الأوجاع . حينئذ يسلمونكم 
الى ضيق ويقتلونكم » وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل أسمى » 
وحينئذ يعثر كثيرون » ويسلمون بعضهم بعضا »© ويبغضون بعضهم بعضا » 
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ويقوم أنبياء كذبة كثيرون » ويضلون كثيرين »© ولمكثرة الاثم تبرد محبة 
الكثيرين » ولكن الذى يصبر الى المنتهى » فهذا يخلص » ويكرز ببشسارة 
الملكوت هذه فى كل المسكونة : تسهادة لجمبع الأمم » ثم يأتى الأنتهى ٠‏ 


فءتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها. دانيال النبى قائية فى 
المكان المقدس » ليفهم القارىء . فحينئذ ليهرب اللذين فى اليهودية الى الجبال ؛ 
والذى على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئًا » والذى فى الحقل » فلا 
درجع الى ورائه ليأخذ ثيابه ٠.‏ وويل للحبالى والمرضعات ف تلك الأيام . 
وصلوا لكى لا يكون هربكم فى شستاء » ولاا فى سبت »؛ لأنه يكون 
دينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الآن » ولن يكون . 
ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد » ولكن لاجل المختارين تقصر 
تلك الأيام . حينئذ ان قال لكم أحد': هو ذا المسيح هنا » أو هناك . 
فلا تصدقوا . لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة » ويعطون 
آيات عظيمة وعجائب » حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا » ها أنا 
فد سيقت واخيرككم. .قان- الوا .لك + .هاا هوق التزية ملا تخرجوة, 
ها هو فى المخادع فلا تصدقوا . لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق » 
ويظهز الى المغارب » هكذا يكون أيضا مجىء ابن الانسان » لأنه ديثما 
كل +الخفة .4 اناك نمع اللمسون + 


وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس » والمقمر لا يعطى ضوءه » 
والتجوم تسعط م«من. السماة © وقؤات: التسموات تتزعزع © وحيكة تظهسر 
علامة ابن الانسان فى السماء » وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض » ويبصرون 
أدن الانسان آتدا على سحاب السماء بقوة ووجد كثير » فيرسل ملائكته 
دوق ليم الحبموت 4 ديديعون مكعاريه يق الأريخ الريات: من اقمدناء 
السموات الى أقصائها . فمن شسجرة التين تعلموا المثل © متى صار 
غصنها رخصا »؛ وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب . هكذا 
انم اارقكتا امون ارالك هذا كله + فافليونا اله قريب حملن الأنواتة “ادق 
أقول لكم : لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله » السماء والأرض 
تزولان » ولكن كلامى لا يزول . وأما ذلك اليوم » وتلك الساعة فلا يعلم, 

ل 
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بهما أحد »؛ ولاملائكة السموات »؛ الا أبى وحده ٠‏ وكما كانت أيام نوح 4 
كذاك يكون أيضا مجىء ابن الانسان » الأنه كما كانوا فى الأيام التى قبل 
الطوفان » يأكلون ويشربون ؛ ويتزوجون »2 الى اليوم الذى دخل فيه نوح. 
الفلك . ولم يعلموا حتى جاء الطوفان ؛ وأخذ الجميع . كذلك يكون مجىء. 
ابن الانسان ٠‏ حينئذ يكون اثنان فى الحقل © يؤخذ الواحد ويترك الآخر »» 
أثنتان تطحنان على الرحى » تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى . 

اسهروا اذا . لأنكم لا تعلمون فى أيئة ساعة يأتى ربكم » واعلموا هذا :: 
أنه لو عرف رب البيت فى أى هزيع يأتى السارق »© لسهر ولم يدع بيته. 
ينقب . لذلك كونوا أنتم أيضا مسستعدين » لأنه فى ساعة لا تظنون بأتى ابن . 
الانسان . 

( وهنا يضرب مثلين للاستعداد لمجىء ملكو السموات وهما 0 
العذارى العشر ؟ - ومثل الوزنات الخمس » وقد سبق الحديث عنهما ) . . 

ومقى داء ابن الانسان فى مجده »؛ وجميع الملائكة القديسين معه » 
فحينئذ يجلس على كرسى مجده © ويجتمع أمامه جميع الشعوب ؛ فيميز 
دعضصهم من بعض © كما يميز الراعى الخراف من الجداء ؛ فيقيم الخراف 
عن يمينه © والجداء عن اليسار ؛ ثم يقول الالك للذين عن يمينه : تعالوا 
دا مباركى أبى : رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم » لأنى جعت 
فأطعمتمونى » عطقضمنت فسقيتمونى »2 كنت غريبا فآويتونى » عرزيانا. 
فكسوتمونى » مريضا فزرتمونى » محبوسا فأتيتم الى ٠‏ فيجيبه الأبرار 
حدينئذ 5ائلين : يارب متى رأيناك جائعا فأطعمناك » أو عطشانا فسقيناك » 
ومنى رأيناك غريبا فآويناك » أو عريانا فكسوناك »© ومتى رأيناك مريضا- 
أو محبوسما فأتينا اليك ؟ فيجيب الملك »؛ ويقول لهم : الحق أقول لكم : 
بما أنكم فعلتميوه بأحد اخوتى هؤلاء الأصاغر فبى فعلتم . 

ثم يقول أيضا » للذين عن اليسار : اذهبوا عنى يا ملاعين الى النار 
الأبدية »© المعدة لابليس وملائكته »© لأنى جعت فلم تطعمونى » عطشت. 
فلم تسقونى » كنت غريبا فلم تأوونى » عريانا فلم تكسونى . مريضا 
ومحبوسا فلم تزورونى ؛ حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين : يازب متى رأيناك. 
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.جائعا أو عطشانا أو غريبا آى عريانا » أو مريضا أو محبوسا » ولم نخدمك ؟ 
فيجييهم قائلا : الحق أقول لكم : بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر 
فبى لم تفعلوا . فميضى هؤلاء الى عذاب أبدى »© والأبرار الى حياة 
ابدية » ( بقن 1586 [1 44 6 248 81 48 © مرقسن 18 لوقا 1؟ : 
د 6" ) 
الشرح والبيان 

هذا آخر حديث لعيسى عليه السلام مع تلاميذه » قبل رحيله عن هذه 
الحياة الدنيا . وقد رواه متى ومرقس ولوقا بعبارات متشابهة . والغرض 
امنه : مجىء ابن الانسان صاحب ملكوت السيوات الذى أشار اليه 
النبى المعظم دانيال » بعد حدوث علامات ظاهرة على الأرض هى : ١‏ هدم 
هيكل سليمان. ؟- ظهور أنبياء كذبة 9 قيام حروب بين الأمم ٠.‏ 5- حدوث 
مجاعات ©» وأوبئة » وزلازل »© وبراكين: . ه ‏ اضطهاد الأمم لتلاميذ 
المسيح عيسى عليه السلام وأتباعه .  ”‏ تحريف الانجيل . 7 انتشسار 
الانجيل فى العالم . م - حدوث رجسة الخراب التى أنيأ عن حدوثها النبى 
دانيال فى مدينة القدس ( أورشليم ) فى الأصحاح التاسع من سفره . 
.وستكون فى ونت ظهور ابن الانسان صاحب ملكوت السموات » وأتباعه 
الأطهار الشبيهين بالملائكة . ويبين لهم : أن صاحب الملكوت مع كونه محاريا 
عظيما ويطلا منتصرا » سيميز بين الآخيار والآأشرار » وسيتمتع الأخيار 
فى ملكه بخير وفير . فقد وصدفف المسيح ابن الانسان فى هذا النص بأنه : 
| سسيكون ملكا ؟ ‏ أتباعه أطهان *؟ ‏ محارب منتصر ؟ ‏ صاحب 
.شريعة من السماء ه ‏ فقير 5 غريب 7 مضطهد منالناس ٠‏ 

وهذا الحديث واضح تمام الوضوح فى أن المراد منه : مجىء نبى 
الاسلام يكت ودخول اتباعه أرض فلسطين » ليزيلوا آثار بنى اسرائيل 
فيها » ولينشرو! الاسلام ٠.‏ وهو واضح فى أن المراد منه مجىء نبى الاسلام 
لله . لأن دانيال أخير عن تأسيس ملكوت السموات بعد زوال دولة الروم » 
.ولتب صاحب الملكوت بلقب ابن الانسان . والمسيح عليه السلام نادى 
.باقتراب هذا الملكوت »© وبتأسيسه من بعده . وهنا يوضم علامات تتم ف 
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"العالم من قبل تأسيس الملكوت .. والتصسحتلؤئ يقولون: : .كن أبن الانسان 
:الذى يتحدث عنه المسيح هنا ويبين غلاماك مجيئه. هئ صاحب :1 الكوت 
الذى أخبر عن ظهوره دانيال » ويقولون. © .أته يسوع اللسيح: ويقولون : 
أن تأسيس الملكوت كان بعد خمسين يومة من. اازتفاع الشديم. للى السماء : 


ويقول النصارى : ان هذا الحديث من. أوله المى, آخُوه. ؛ لآ تفهم له 


.«عنى . وهم قد قالوا بذلك .. لأنهم لم يهتدوا ذيه الى كلام يحرفون به الكلم 
عن مواضعه . وكيف لا يفهمون له معنى » وف الانجيل. أن المسيح .كان يفسر 


التلاميذه كل شضىء ( مرقس 54 :5 55 ) وكيف لا يفهمون له معئنى 


وهذا الحديث قد ورد فى متى ومرقس ولوقا . والعبارات التى وضعوها 
لتحريف النص لم يضعوها فى كل انجيل . ومئال ذلك : ةول متى عن 
المسيح : « فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عذيا دانيال النبى قائمة 
فى المكان المقدسس . ليفهم القارىء » فتوله : « لينهم القارىء »4 موضوع 
.للتحريف فى متى ومرقس »4 وسساقط من لوقا » لأنه لى كان القائل هو 
المسيح نفسه » لقال : ليفهم السامع . ومفسرو النصارى اعترذوا بأن 
هذا القول من كلام الكاتب » لا من كلام !أسديح .)١(‏ ومثال ذلك ايضا : 
قول متى : ان التلاميذ سمألوا المسيح على. اننراد « .1 هى علامة مجيئك » 
وفى لوقا ما نصه : « واذ كان قوم يةولون عن المكل : انه مزين يحجارة 
.حسنة » وتحف . قال : هذه المتى ترونها © ستأتى أيام لا يترك فيها 
.حجر على حجر لا ينقض . فسألوه قائلين : يا معلم . .«تى يكون. هذا ؟ 
وما هى العلامة عنديما يصير هذا ؟ »6 فعلاية مجيئك عند متى ومرقس 
موضوعه للبس الدق بالباطل . لأن ااسيح يتحدث عن غيره . ولأن المسيح 
قال : « لست أنا بعد فى العالم » :( يو 1:91 )1١١‏ 


رو +8 ح ١‏ الكتذ الخليل. ٠‏ 
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....والتصارض يقولون :٠‏ لا.نههم لهذا الحديث معنى . لأن المسيح صاغه 
يعبارات .مجارية تصبيهية لإ نفهمها ,. يقول الدكتور فردريك . و. قاران .. 
فى معتى هذا. الحديث: الذى أؤرده ,متئ ومرقس ولوقا :. « بيشىء من الخوفه 
تقدم اليه تلاميؤه :المقؤبين المغززين!: بطرس »© ويعقوب ويوحنا وأندراوس ٠.‏ 
وعتندما رأوا عيئيه مشيتد مثبتتيق على. المهيكل© :سالوه: على اثفواد : ( قل لنا : 
لى يكو هذا 5 وما هى علامة متك وأنقضاء هذا الدهر ؟ ) أما شو الهم 

(«تى ) :5 اخائد خلل ف الحاضر بدون: احابة : وكانت هذه عادة يشتوع 
عندما يُساأله أحد اشؤالا جهولا »© أو عديم الادترام »» أئ غير لاق . يويك 
دبناشرة 3 وانيا كموق علية مر الكرام” 42 “وسدل الاجابة بتعليم أدبى: عظيم يمت. 
اليه بصلة » ويخعل للسؤال. فيمته'» ولذلك اتخذا من هذا السؤال سبيلا 
الى حديثه العظيم عن نهاية العالم » الحديث الذى كان له ١أربعة‏ مفاتيح ؛ 
( احترسوا ) و( اسهروا )و ( اصبروا ) و ( صلوا ) قامت صعوبات كبيرة 
عن هذا الحديث »© وألفت كتب بريتها لازالتها . وحقيقته : أن الفة 
المتقسبيهية التى اكتسئ بها » والخفاء المقصود الذى شاءت ارادة الله أن 
يلبسه لتناصيل المستقبل © والذى قد تؤدى معرفته الى استغراب كسول م 
أى خوف مهول »> سيجعلان الى الأبد أجزاء منه عسرة الفهم . 


( ولكن لا يكون اإنتهى سريعًا ) فى هذا الحديث قد حذرهم يسوع 
من المسحاء الكذبة '» والانبياء الكذبة » واخبرهم أن الحروب القاسية بين 
الأمم والاضطرابات » والمصائب التى تتواقت مع أزمان التاريخ العظمى : 
ما هى الا مبتدآ الأوجاع ( وأول علائم الزمان الآتى . فلا يرتاعوا ٠‏ وتنبآ 
عن. الاضطهادات المزيرة » وزيادة الاثم » ونقص الايمان » والكرازة العامة » 
كعلامات على اقتراب النهاية . : 
والجزغ الثانى من هذا الحديث انصب جليا على المستقبل التريب » 
تذبا بوضوح على خراب المددنة: المقدسة »© فأعطاهم الآن العلامات” المنذرة 
باتترابه » كى بطلبوا السلامة لذواتهم . فاذا رأوا المدينة قد أجاط بها 
أعداؤها » وتامت الرجسة ااؤدية للخراب ف المكان المقدس © فحتى. الذين. 
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ف الحقول ٠»‏ والذين على السطوح فليهربوا من اليهودية » وليلجأوا الى 
التلال » التى فى عبر الاردن من البلايا التى لا يعبر عنها والتى سستتبع بعد 
ذلك ولا مهبحي ذلقا الوفك أن وميلو ا يخدا ع عدا سني ينه 
الاشتياق للآمال المسياوية (؟) :. وسيقول: لهم البمعض : انه هنا وانه 
هناك »© فلا يجب أن يصدقوا » لأن مجيئه سيكون مثل البرق الذى يضىء 
من المشارق الى المغارب » وسسيكون ظاهرا »© ولا يخطئه العالم (*) » 


وفى هذا الحديث مباحث : 


(؟) معنى هذا أن المسيا سيأتى من بعد عيسى عليه السلام به 
9) ص .355 568 حياة المسيحم 00 
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المبحث الأول : المعلامات 
العلامة الأولى 
هدم هيكل سليمان 


« لايترك هيئا حجر على حجر » لا ينقض »© وقد هدم « أدريانوس » 
'الرومانى هيكل سليمان سنة ؟*١‏ أو 1١0‏ ميلادية . مع ملاحظة أن بدء 
التاريخ الميلادى غير مضبوط . فقد قال الأنبا اثناسيوس : « أن العلماء 
المحدثين يرون أن السنة التى ولد فيها يسوع السيح هى قبل سنة ١‏ م 
بحوالى أربعة أى خمسة أعوام » )١(‏ وهذه أول علامة تدين النصسارى 
أبلغ ادأنة فى قولهم بأن الملكوت قد تأسس فى اليوم الخمسين لصعود 
المسيح الى السماء . لأن الهيكل لم يكن قد هدم » حتى يأتى "بن الانسان . 
وماذا يعنى عيسى بهدم الهيكل ؟ يقول النصارى : « هذه النبوءة عن خراب 
الهيكل الذهائى اللذى لا اصلاح له : تتضمن نبوءة عن انقضاء عهد الكهنوت 
اللاورى » والناموس الطقسى (5) » ونقول لهم : اذا كان خراب الهيكل 
يعنى أنتضاء عهد الكهنوت فى أبناء لاوى بن يعقوب » وينهى العمل بالتوراة ٠.‏ 
فلماذا أنتم متيسكون بالتوراة ؟ ولاذا أنتم متمسكون بعيسى على أنه مشرع 
مننصل عن موسى » مع أنه من سسبط لاوى ؟ واذا كان خراب الهيكل يعنى : 
انحهاء كود » وبدء عهد . فالذى أسس ملكوته الأرضى بعد خراب الهيكل ؛ 
وعلى أنقاض الهيكل » يكون أولى بالاتباع » خاصة وأنه ليس من سبط 
لاوى . بل من نسل اسماعيل اللذى بارك الله فى ذريته ٠‏ 


والسؤلان اللذان تقدم بهما التلاميذ » لما أروه أبذية الهيكل © وتنباً 
لهم بهدمه » وهما : ١‏ متى يكون هذا 15 ؟ ‏ وما هى علامة مجيئك » 
-وانقضاء الدهر ؟ ؟ هوا لغرض واحد © وهو ددء تأسيس ملكوت السموات » 





)اص 6 تفسير مكز ات أكناسيويين 35 
(؟1)اص ١186 - 1١١9‏ تفسير متى ‏ متى هنرى ج 1 
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الذى أخبر دانيال عن تأسيسه » بعد هدم هيكل سليمان فى أورش سيم 
( القدس ) وقد حذف .رقس ولوةا : « ما هى علامة مجيئك ؟ » فى ذكرهما 
لهذا النص »© وحذف مرقسس ولوقا : « انقضاء الدهر » أيضا فى هذا 
النص . يقول «رقس : « متى يكون هذا ؟ وما هى العلامة عندماأ يتم جميع 
هذا » ؟ ويقول لوقا : « يا معلم . «هقى يكون هذا ؟ وما هى العلامة 
عندما يصير هذا ؟ » وعلى ذلك . فااراد من « فجيئك » : هو مجىء الآتى 
هده علق ديمة © موابانتا لتك واللتتون. > واآراف من اتتكسساء 
الدهر : هو انقضاء الملك ونسخ الشريعة فى بنى اسرائيل . واذا لم يكن 
هذا هو الراد . فان « علامة مجيئك: » تكون موضوعة للبس الحق بالباطل » 
لأنها لم ترد عند «رقس ولوقا » ولأن يوحنا لم بذكر الحديث برمته ولآن 
المسيح نفسه قد قال : « لسدت أنا بعد فى اللمعالم » ( يى /إ١‏ : )١١‏ 

وتفسير النصارى لهذين السؤالين يذكره متى هنرى هكذا : 

» ويظن البعض - أن هذه الأسئلة كلها تشبير الى أمن واحد‎ « ١ 
أى خراب الهيكل ©» وانقضاء عهد الكنيسسة اليهودية والأمة اليهودية.. الامر‎ 
الذى قال عنه المسيح « فان ابن الانسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع‎ 
ملائكته » وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله » الحق أقول لكم : ان من.‎ 
» القيام ههنا قوما » لا يذوةون الموت > حتى يروا أبن الانسان آتيا فى ملكوته‎ 
) لا؟ لم"‎ : 1١65 (متى‎ 

؟ ل ويظن الآخرون أن سؤالهم « متى يكون هذا ؟ » يشير الى ذراب 
اورشليم » أما السؤالان الأخيران فيثسيران الى نهاية العالم . 

؟ ‏ أو أن مجىء المسيح يشير الى تأسيس ملكوته » وأن انقضاء 
العالم يشير الى يوم الدينونة ( القيامة » 0 

؛ ‏ أو أنهم ظنوا : أن خراب الهيكل لايد أن يكون هو نهاية العالم . 
فان خرب الهيكل لا يمكن أن يبقى العالم » ثم يقول متى هنرى بعد سرد 
هذه الآراء : « ليس من السهل تحديد تفسير. معين لسؤالهم » (*؟) 

-(؟) ص ١11‏ ج : تفسير متئ - لمتى هنرى 

وقوله ان من القيامة ههنا. ةوما لاا يذوقون المؤت ختى يروا ابن, 

الانسان : هذا القول كناية عن سرعة'مخئء زمن ابن الانسسان ٠:‏ : 
1 
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وَتقول + “ان الزاق الأول !الذي ذكرمنى اعترى شد فى الصواب + 
لأن المسييح عيسئى ‏ عليه السلام ‏ يتحدث عن خراب الهيكل وخراب 
أورشليم » لغرض انقضاء عهد الملك والنبوة فى بنى اسرائيل » وبدء عهد 
الملك والنبوة فى بنى اسماعيل . وقول البعض منهم : ان عيسى سياأتى 
بعد انقضاء ذلك العهد » وانتهاء ذلك الغصر اليهودى » ليحكم فى الأرض 
حكما روحيا . فان الانجيل يرده » كما ذكرنا .. ومجيئه فى النص ‏ 
كان النص صحيحا يعنى مجىء الآتى باسسمه » كما عبر لوقا عنه فى قوله 
حكاية عن المسديح. : « أن كثيرين سيأتون باسمى قائلين : انى أنا هو » 
والزمان قد قرب » ( لوقا ١؟‏ : 8 ) أى سيظهر أنبياء كذبة ٠.‏ يدٍعى كل 
واحد منهم أنه الذى بشر به المسيح © ويقول : انى أنا هى الذئ بشبر به 

| المسيح . والذى يأتى باسم عيسسنى ب صادقا ‏ يكون كأنه هى » من باب 
الادترام والتقدير ».كما قال النبى يِل لسلمان الفارسى ‏ زرشى الله عنه ‏ 
'« لئن كنت صدقتنى يا سلمان ©» لقد لقيت عيسى بن مرهم (؟) »: وتعبير 
لوةا : « المزمان قد قرب » هو كناية عن سسرعة مجئىء الملكوت وصاحبه . وان 
لا يعترف النصارى يهذا المعنى الكنائى » ويصرون على أن ابن الانبسان 
هو 'يسوع المسيح © يلزمهم كذب الانجيل . فان المعاصرون لعيسى عليه 
السلام » ماتوا من قبل أن يرى أحد منهم ابن الانسان قد أتى فى ملكوته . 
واذا قالوا : ان الملكوت روحى © وقد تأسس فى عيد الخمسين بعد رفع 
النتيح الى 'السماة + تقول لهم ::ان الأحواث. التن اقنان: الميها 'عيسئ 
عليه السلام ؛ ما كان شسىء مذها قد حدث بالفعل ٠‏ فلم تظهر الأنبياء الكذبة » 
ولم تقم الحروب بين الأمم ولم تحدث المجاعات والأوبئة » ولم يكن الانجيل 
غد انتشر فى العالم الى آخر العلامات الواردة فى هذا اللحديث ٠‏ 


العلامة الثانية 
ظبور الأندياء الكذية 


اي لما كذبة 6 وأنبياء كذبة » وفى' الفترة ما بين "عبس © 
وي لدم عليهما ,السيلام ب ظهن كثيرون من أدعيا النبوة 2 يحدثنا 





5 ,السيرة النبوية لابن كثير ص 9 ج 1١‏ 
حا 
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يوسيقوسن عن كثيرين من هؤلاء المدعين » .الذينأظهرو4 بين_ذلك' الوقت » 
وخراب أورشليم أحدهم ( ثوداسس ) الذى. هزم أمام « كوسبيوشى فاروس ) 

وآخر غلب على أمره أمام ( فليكس ) :وغيرهها أمَام '(فستؤسسن ) وؤقتال"' 
«دوستيوس ) : انه هو المسيح الذى تنبا عنه موسسى (0) ٠..‏ 0 الأجيال 
المتعاقبة وجد أمثال هؤلاء اللدعين » ظهر واحد بعد اللسيح بمة بمئة استة دعا 
نفسه ( ياركى كوباسس ) أى ابن ده ») وقد تحدت لوقا فى ضفر الأعمال 
عن ( ثوداس ) الذى تحدث عنه يوسيفوس »© وعن رجل آخن أاسللهه 
( يهوذا ) الجليلى فقال : « قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا غن ندسسه 
“انه شسىء ٠.‏ الذى التصق به 0 الرجال نحو أوبعيائة َ الذى اقتل 
وجميع. الذين اثقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شىء . . بعد هذا قام كيوك 
الجليلى ... الخ » ( أعمال م : 5 717 ) ولقد كتب: لوقا سنرالاعيال 
كما يقول النصارى حوالى سنة 5١  ”.‏ بعد الميلاث . وكتب يوسيفوس 
المؤرخ العبرى تاريخه بعد سنة 164 ميلادية (97) ٠‏ الثنوب. الخلى يثبت ان 
الملكوت لم يتأسس يوم الخمسين . كبا يقول النصاؤئ.. بل بعد ذلك 
3 بحىء الاسلام .+ هذ ظين بس كتاية لوا اسمن الأعيال :و مونتاتوسن + 
و ( ماتى ) المفارسى ل «( د 
عليه السلام . ْ ' 


العلامة: الثالقة ١‏ . 
حروب تقوم بين الأمم ال 


« تقوم أنة على آمة ؟ ومملكة على مبلكة 4 يفسر التصاوئي هذه للعيارة: 
يقولهم : « يقوم جزء.أي مقاطعة من.الأمة اليهودية على الجزء.الآخر ٠‏ تقوم 
مدينة على أخرى .. وق المقاطعة الواحدة. أو المدينة. : الواجدة يقوم حزب 
على الآخر فيحطم بعضهم بعضا. #ويلتيم ميم يفنا ؟ 0 


(ه) هذا يدل على أن المسيح الحقيقى ما كان قد أد 0 
(6) نقلا عن تفسدير م3 ئ منرى اتىئ' ص ٠ 10 000 ١56‏ 
0) ص 19 شترح سفر اعبال الربل ل أبراون ان 

(6) تفسير متى هنرى ج 1 ص 415/8 ٠‏ 


1 3 
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يقتل يعضهم يعض] من الأمة الواحدة .ولاذا لا تتعدى الحروب منطقة. 
امترائيل الى أمم 0 :ومالك و 


1 يه أحبث البعود هنا في الآرض فأديتهم روما سنة 7/٠‏ من الميلاد 
بقيادة قطدن 3 كم لما عادو بالكورة جاءهم ادريانوس سمنة ١725‏ من الميلاد. 
فخطهم تحطيبا. . .٠‏ كانت الدولة الرومانية دولة شاسعة الأطراف . 
فانقسمت, الى قبرانية وغربية . « وكان آكْر قياصرة الغرب الامبراطور. 
( دومولو أوجسبطولو 2 وتقتصر سلطته على ايطاليا وحدها . الذى عزله 
القائد ( ادوكى ) فى عام م واعلن انتهاء الدولة فى الغر ب» والاكتفاء 
بالامدد راطور الحاكم ىق “التسطنطينية » (9) ثم أن دولة فارس غلبت الدولة 
الرومانية الشرقية » ثم هزيمت ك الدولة الرؤمائية القرفيةادولة كارس, دعا 
1 مشسهون من كتب التواريخ ‏ فهذه العلامة لا تنطبق على تأسيس ملكوت. 
السموات 2 الخسين ٠‏ بل تتطيق على زمن نبى الاسلام ملل . 


٠‏ ومع أن أعيسى 'ينبئء بةيام أمة على أمة © يقول مع هذا د « لليس, 
ا انتهئن يعد :» أى أنه مع وجود اكحروب لابد من فترة انتظار بعد الحروب » 
وهذا لا ينطبق على يوم الخمسين . ١‏ 


وهذه الدروب التى أشان اليها عيسى قبل مجىء المسبيح ( المسيا ) 
الذى هى تبى الاسلام مَل نجد لها صدى فى كتب اليهود . فبعضهم يؤمن 
بأن الحروب والكوارث لابد أن تسبق مجىء المسيا يقول الدكتور أسعد 
رزوق ؛ « أن الربانيين ق التلمود » لا يجمعون على رأى واحد حولة 
كيفية الاستعداذ لجىء المسية » هو تارة يأتى متى شساء » وطورا تسسيقه 
الخروب ا التي ترافق 0 المخاض » وطلقات الولادة )١.(‏ » 


الى ص 1 دورة ع الأولبية ٠153م‏ 
)٠١(‏ صن ذا التلمود والصهيونية 


0 1 . 2 
سج 00 
200 8 
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العلامة . إلرابعة 
المجاعات والأوبئة والزلازل 


« وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل. فى أماكن »© وأول مجاعة نقرأ عنهة 
ف الانجيل كانت فى فلسطين بين سنة 40 و م)؟ ب ٠‏ م وجدثت مجاعة فى, 
روما بين سسئة 15١‏ ه0؟ ب . م فى عصر كلوديوس قيصر فكديف يقول. 
التصارى بتأسيس الملكوت ومجىء أبن الانسان فى يوم الخمسين ؟ بقول' 
لوقا فى سفر الأعمال : « وفى تلك الايام اتحدر أثبياء (11) من أورشليم 
الى أنطاكية » وقام واحد منهم اسسمه أغابوس » وأشساز. بالروخ” أن جوعا” 
عضيما كان عتيدا أن يصير. على جميع المسكونة » الذى صار أيضا فى أيام. 
كلرديوس قيصر »؛ فحتم التلاميذ حسبما. تيسر لكل منهم . أن يررسل 
كل واحد شيئا » خدمة الى الأخوة الساكنين فى اليهودية » نفعلوا ذلك. 
موسلين الى المقايخ بيد ينانا وشاول »© زاعال وو + ات يما 
يقول الدكتور لورانس براون فى تفسيره : « ألهم أحد الأنبياء ‏ واسمه: 
أغابوس ‏ أن يعلن نبأ وقوع مجاعة فى العالم. . ويقول لنا لوقا : 
ان المجاعة حدثت فعلا فى عصر كلوديوس >6 ويشير المؤرخون الى وقوع 
مجاعات محلية كثيرة فى أنحاء الامبراطورية الرومانية . لا مجاعة واحدة. 
ف حكم كلوديوس ( 6١‏ 50 ب . م ) ولعل لوقا اتخذ من هذا كله. 
دليلا كافيا على تحقيق النبوة ٠‏ وقد وقعت المجاعة الفعلية فى فلسطين. 
بين سنة 48 ى 48؟ ب . م وربما كانت النبوة بين سنة !؟ و ؟؟ ب .ام 
وان كانت أنباء المجاعات فى أنحاء العالم الأخرى »© قد بلغت اليهودية » فمن. 
المحتمل أن يكون المسيحيون اليهود فى أورشليم » راحوا يفكرون فى أمرهم. 
اذا داهمتهم المجاعة فى عقر دارهم 0 ١ن‏ 


هذا عن المجاعات ؛ وأما عن الأويئة 000 تحل بالعالم نتيجة المجاعات. 
والمجاعات تأتى عقب الحروب غالبا ...ىوأم عن الزلازل. فالمراث” بها الشدائد 


(413 أشياء ات علناء 
(15) ص 1679 شرح سقر أعمال #لرشل ‏ 00 


1 
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#المروعة .. خفى سفر أشعياء : « ليدخل فى نقر الصخور »© وفى شقوفه 
المعاقل من أمام هيبة الرب 4 :ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض » 
( أشعياء ؟ : 5١‏ ) «الميرعب الأرض » تترجم عند الآباء اليسوعيين « تزلزل » 
'أو « يهز » حسسب الترجمة الانجليزية . 


وهذه المجاعات والأوبئة واللزلازل اذا حدثت لا يأتى ابن الانسمان 
.بعدها مباشرة .. بل ذلك كله هو كما عبر المسيح : « ميتدأ الأوجاع » وكلمة 
« الأوجاع » تدل فى أصلها الميونانى .على الأوجاع التى تسبيق الولادة » 
ولذا ترجمت فى كل من ترجمة اليسوعيين والترجمة القبطية : بكلية 
« المخاض »© (175) 
العلامة الخامسة 
الاضطهادات 
« حينئذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم » وتكونون مبغضين من 
.جميع الأمم لأجل اسمى » وقد حدث هذا بعنف قبل مجىء نبى الاسلام مر . 
'أما قبل يوم الخمسين فقد كان التلاميذ « للهم نعمة لدى جميع الشعب »2 
( أعمال . الرسل ؟. : /51 ).ومن هذه الاضطهادات )١5(‏ : 
١‏ ع اضطهاد نيرون سنة 55 ميلاهية 1 اضطهاد دومنيانوس 
.سئة 1٠6١‏ ميلاديئة 1 اضطهاد تراجان سنة 1١."‏ مبلادية 5 اضطهاد 
.دفلديانوسس سسنة 585,: ميلادية :..ه 


العلامة السادسة 
تحريف الاتجيل 


« وحينئذ يعثر كثيرون »© ويسلمون بعضهم بعضا > ويبغضون 
)١5(‏ ص 178 ج 5 متى - منرى 7 7 
(16) انظر تاريخ الأقباط ي 1 ض-1.30 1,4 

9ك 
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5 . 2 5 يو ع / 5 
بعضهم بعضا © ويقوم أنبياء كذبة كثيرون © ويضلون كثيرين »2 ولكثرة 
الاثم تبرد محبة الكثيرين »6 بغدما تحدث المسيح عن الاضطهادات © بدا 
يتحدث عن نتائج الاضطهادات . نأورد ثلاث نتائج : 


الأولى ': ازتداد البعض ٠‏ يتعثرون أولا ف نصرانيتهم © ثم يعثرون 
'عفها . يبدأون بالتذمر » ثم تفتر محبتهم فيها » ثم يملونها. . وأخيرا يتمردون 
.عليها ٠.‏ . ث5 0 


الثانية : نخبث الآخرين . أئ أن الخائنين الذين تركوا ديتهم يسلمون 
الى المولاة والحكام » من كان لا يزال متمسكا بالنصرانية ٠.‏ وهدن يدعون 


صداقتهةه . 


الثالثة : المفتور العام والبرود المشأيل بين الأغلبية ٠:‏ وهذان 
الأمران - الفتور والبرود ‏ يتوقعان فى أوقاث الضلالات عند قيام الأنبياء 
'الكذبة » وف أوقات الاضطهادات » عندما يبغض الصالحون . ان 


وقد تحدث الانجيل عن قوم آمنوا بالمسيح ثم ارتدوا . يقول يوحنا.ى 
الرسالة الأولى « وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتى » قد صار. الآن أضداد 
للمسيح كثيرون . من هنا نعلم انها الساعة الأخيرة . مناخرجوا .. لكنهم 
الم يكونوا منا . لأنهم لو كانوا منا » لبقوا معنا » ( يوحنا الأولى ؟ : ١‏ 
19 ) وهذا يعنى على أقل تقدير أن ١الكوت‏ لم يتأسس فى يوم الخمسين . 


وقد اتفقت كلمة المؤرخين على أن المنصرانية الحالية. قند "اعترف 
ها القيصر الروياضس تسطفطين قامكة 100 :بيلادية .ول فبك أنينا 
تختلف كثيرا عما نادى به المسيح عيسى عليه السلام ٠‏ وعلى سديل ال مثال : 
تقول التوراة بوحدانية الله وأنه لا يرى » ولا يمكن لأحد أن دراه » وليسشن 
مثل الله . والمسيح الذئ جاء مصددقا للتوراة يقول بعضهم انه هو. الله ظهر 
فى الجسسد .. وتقول 'التوراة ان لا.نبى من بنى اسرائيل كموسى »© وهم يقولون 
إن عيسسى هو النبى المائل لموسى الذى وعد به فى سفر التثنية ١.١ ٠‏ ., 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


العلامة السابعة 
انتشان الانجيل فى العالم 


ويتنبا عيسى عليه السلام عن التبشير بالانجيل فى كل المعالم قبل. 
مجىء المسيا وملكوته..٠‏ ولم يحدث هذا الا قدل مجىء تبى الاسبلام مث 
« ويكرز ببشارة الملكوت هذه فى كل المسكونة » شهادة لجميع الأمم ثم 
يأتى [انتهى » ويلاحظ فى هذا النص : أن الانجيل دعى بشارة الملكوت » 
وليس هى كتاب الملكوت . هو اولا . وكتاب الملكوت ثانيا . فبشارة 
الماكرت هى الانجيل ©» وكتاب اأملكوت هى القرآن . وهذا يبطل قول 
النصارى : ان الاتجيل هو كتاب الملكوت نفسه »© ويبطل قول النصارى 
أيضا : ان الملكوت هو عصر الانجيل وقد تأسسس فى يوم الخمسين بعد حلول 
الروح القدس . لأن قوله : « ثم يأتي المنتهى » اشارة الى الوفت الذئ. 
ينتهى فيه عصر الشريعة اليهودية » وهدم الهيكل ©» وتأسيس ملكوت 
السووات بعد حدوث العلامات كلها . بدليل سسؤال التلاميذ : « متى يكون 
هذا ؟ وما هى العلامة عندما يصير هذا ؟ » 11 أروه أبنية الهيكل » وقال 
لهم : « لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض. » فالكلام كله مذ : 
على انقضاء الأمة اليهودية بطتوسها وشعائرها © وهو الذى يعبر عنه 
عيسى عليه السلام بقوله : « ثم يأتى النتهى » وبعد أن بنتشر الانجيل 
شهادة لجميع الأمم يأتى « مشتهى كل الأمم » ويتأسسى ملكوت الممسيح 
المنتظر » الذى هو ملكوت نبى الاسلام ملل . لأن لاسسماعيل بركة . 





ويعرض متى هنرى وجهة نظر النصارى فى هذا التعبير فيقول : 

أت اللنهوم. هنا:؟ أن الاتجيل عان لايد أن يسبع + أو على الأقل 
يسمع عنه » فى كل العالم المعروفف وقتئذ. » قبل خراب أورثشليم » وأن كنسنية 
العهد: التديم لا تذحل تمام .الاتحلال قبل استقران كنيسة المهد الجديد . 
وتإطلية ناته :+ وعد اوتكده سفة مق نوك اسيم كوب :ضوف الاتكيل: 
الى كل الأرض ( رؤ ٠١‏ :18 ) وبولس الرسول أكمل التبشير بالانجيل. 
من أورشسليم » وما حولها الى الليزيكون ( رؤ 16 : 11 ) والرسل. الآخرون. 


5ق 
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الم يكونوا كسالى . لقد ساعد !ضظهاد القديسين فى أورشليم على تشتيتهم 

حتى أنهم جالوا فى كل مكان مبشرين بالكلمة ( ١‏ ع 8 : ١‏ 5 ) وعندما 
“تعمل أخبار النادى الى أقصاء المعالم حينئذ تزول دولة اليهود ٠.‏ وهكذا 
نرى أن ما ظن اليهود أن يتحاشوه بقتل المسيح »© قد تيموه هم بأنفسهم » 
بنفس الوسيلة . فالجميع آمنوا به » وأتى الرومانيون )١6(‏ وأخذوا 
موضعهم وأمتهم ( يو ١١‏ : 58 ) وبولس يتحدث عن وصول الانجيل. الى 
.كل العالم » والمكرازة به في كل الخليقة ( كو ١‏ : 5 8« ) 


والمفهوم سينا أيضا : أنه حتى فى أوتات التجارب والضيقات 
لابد من الكرازة ببشارة الملكوت وانتشارها »© ولابد أن يشق الانجيل 
طريقه وسط أشد المقاومات . سوف يكرز بالانجيل » ولى اشتدت نيران 
أعداء الكنئيسة » وفترت محبة محبيها » وحتى ان سقط الكثيرون بالسيف 
وباللهب . وفسد الكثيرون بالتملقات . فان الشسعب الذين يعرفون الههم 
تشتد سواعدهم * ليأوا أجل الأعمال بتعليم الكثيرين ( انظر دا 1١‏ : 
979-85 ) وانظر دليلا على هذا فى ( فى ١1:0؟5١1--5١)‏ 


:لا تأتى الا حيث! يعمل الاذجيل عمله فى العالم » سوف يكرز بالانجيل ©» ويتم 
هذا العرل حينما تكؤنوا أمواتا' » وهكذا يكون أمام كل الأمم © أولا أو 
آخرا : أما أن تتمتع بالانجيل أو ترفضه « ثم يأتى اانتهى ١  »‏ متى سلم 
الملك كله الآبه » ( ١‏ كو ١٠‏ : 5 ) متى انتهى سير الله »© وكمل الحسذدً 
الرمزى وتغيرت الأمم »؛ وخلصت بالانجيل أو دينت »© وأبكيت به « ثم يأتى 
المنتهى » الذى سبق أن تكلم عنه فى ع5 © 7 والذى لا يأتى الا بعد اتمام 
هذه الأحداث المتوسطة » سوف يبقى العالم » طللما يقى واحد من مختارى 


)١5(‏ فى برنابا : الاسماءيليون بدل كلمة الرومانيين : وما ف برنايا 
صحيح 6 لأن الرومانيين قد احتلوا فلسطرن قبل ولادة المسيح ولم يطردهم 


منها إلا كبى الاسلام مَكْتّم ٠‏ 
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الله » لم تصله الدعوة 04 ولكن حينم .يجمع الجميع 4 فحينئذ يجرق العالم 
فى الحال » )١5(‏ ش ش 


اأرد عليه : 

ونرد على متى هنرئ قوله : بأن هذا الحديث كله من أوله الى آخره » 
بشي الى حدث واحد لا حوادث مجزأة » حدث واحد يظهر ان 
الهيكل » وظهور الأنبياء الكنذبة » والمجناعات والأوبئة والمزلازل » 
والاضطهادات: » وسماع بشسارة الانجيل خئ العالم المعروف وقتثذ . 'حدئه 
واحد يأتى بعد هذا كله .. فيبأى حو تي فد وخر من المفسرين 
هذه الدلالات لتضير. الى حوادث مجزأة ؟ قالوا مثلا : يعد خراب الهيكل. 
ذوطد ملك عيسى الروحى على الأرض »© وكان قد تأسس يوم, الخمعسبين 
لصعوده. الى السماء » فلماذا لا يقال عن بشارة الملكوت وهى انتشارن 
الانجحيل : انه بعد الانتشسان الواسع يأتى شىء فى هذه الحياة الدنيا 
كنظيره ف الأحداث السابقة التى هى خراب الهيكل » والأنبياء الكذبة » 
وغيرهما » بدل أن يقولوا : : بعد انتثار الانجيل تقوم القيامة »© وتنتهى 
الدنيا ؟ يقول متى هنرى : « على أن القصود هنا بصفة اكامن ٠‏ هئ أن 
نهاية العالم سوف لا تأتى الا حينها يعمل الانجيل عمله فى المعالم » ونشأله : 
هذه. الصفة الأخص : من خصصها ؛ والحديث كله منصب؛ على انقشساء 
الأمة: اليهودية بطقوسها وشعائرها » وهوا الذى يعسن عنه عيسى بقوله ٠‏ 
« ثم يأتى المنتهى » ثم ماذا يقول متى هنرى للنصارى الذين روئ عنهم : 
« ان هذه الأسئلة تشير كلها الى أمر واحد » أئ خراب الهيكل »: وانقضاء 
عهد الكنيسة اليهودية والأمة اليهودية (19) » 5 


وان انم ل الول ل ا ل : انه فّ نهاية العالم 
وساعة حدوث يوم القيامة 4 ينزل عيسى من السماء ويثبت ت الأبرار على 
برهم » ويعاتب لدو امي ؛ ثم يسام الملكة وعظمة السسلطان. 
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'لى الله عز وجل » .وعندئذ تنتهى مهمة عيسئ عليه السلام . ومن ينظ منهم فى. 
عقائدهم بأدنى نظن » لا يسلم بقوله هذا - لأنه اذا سلم عيسى الملك لله 
عز وجل »© فقد ثبت أن هناك الهان أحدهما يقوم بعملية: التسليم والثانن 
يقوم بعملية التسلم. » وهذا لا تقول به طائفة الأزثوذكس التى تعتقد أن 
عيسى نفسه هو الله » والله هى عيسى ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبير! ب. 


النلاتة نيذه 
حدوث رجسة خراب دانئيال 


ويظهر عيسى ‏ عليه السلام ‏ علامة مهيزة للمسيا. » من التوراة: 
ذنسها . فيقول : « فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال. 
النبى 6 قائمة فى المكان المقدس .. ليفهم القارىء » ورجسة خراب دانيال ». 
مقترنة بمجىء المسيا » الذى ينتظره آهل الكتاب » ليزي الدولة الرومانية . 
ولقد كان من أسباب الصراع بين الدولة المرومانية وبين النتسارى : 
ايمان النصارى بأن ‏ المملكة الوحيدة الخالدة ليست روما . ولا الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ وانما هى مملكة المسيح » أى ملكوت الله » وآمنت الكنيسة 
منذ بدايتها الأولى : أن نهاية العالم وشيكة الوقوع » )١(‏ 


والنصارى الى الآن : لاا يجدون تبريرا لرجسة خراب دانيال ٠‏ يقول 
الدكتور وليم أدى الأميركانى : « لا ريب أن الرسل ‏ أئ التلاميذ ‏ عرفو|.. 
ما أراد المسيح برجسة امخراب »© لكن يعسر عليئا الآنْ معرنته 9؟) ». 
ويقول الدكتور وليم : انها فى سفر دانئيال ؟ : 1؟ » ه35 » /إ5: » 19 4 ((9*) 
ويزيد عليه متى هنرى ما جاء فى سسفر دانيان 7١ : ١١‏ مع اتفاقه معه فى 
أن النصارى لا يجدون تبريرا للمراد من رجسة خراب دانيال ()) وبالاضافة. 





. ص ه"؟ حضارة الاسلام وأثرها فى الترقى العاللى‎ )١( 
. الكن الجليل‎ !١ (؟) ص 5" ج‎ 

(5) المرجع السابق .. | 

(؟) ص 159 ج 5 تفسير انجيل متئ للتئ هنرئ . . 
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"إلى ذلك.: نجدهم مختلفين فى ترجمة هذه الفقرة : « وعلى جناح الأرجاس 
.مخرب » أو « وفى الهيكل رجسعة الخراب » حسبب هامش الكتاب » وهى 
الترجمة السبعينية أو « وفى جناح الهيكل تقوم رجسة الخراب » حسب 
.ترجمة اليسوعيين أى « مع الجيوش الرجسة » حسب هامش الترجيمة 
الانجليزية (ة) » 


ورجسة خراب دانيال ليست محيرة الى هذا الحد » ولكنهم من امام 
'الحقائق يهربون » ويتعللون بالايهام والفغبوض © ان رجسة الخراب 
تعتئى : ازالة بنى اسرائيل » وسلطائهم من الأرض المقدسة » أرض فلسطين 
على يد نبى الاسسلام ملل 5 


جاء فى كتاب تاريخ العرب المطول للدكتور نيليب حتى »© والدكتور 
'أدورد جرجى » والدكتور جبرائيل جبور » ما نصه : « ولما سلمت اللقدس » 
جاءها عمر زائرا وأنفذ صابحأهلها 4 وكتبلهم به » فاستقبله يطريرك أورثسليم 
صنرونيوس »؛ الملقب د « حامى الكنيسة المعسول اللسسان » وطاف بيه 
على أنحاء البلدة وآراه الأمأكن المقتدسة ٠.‏ وكان لهيئة الخليفة البسسيطة » 
.ولباسه الرث »© أثر عظيم فى نفس صفرونيوس > فالتفت الى أحد مرافقيه » 
وكل.ه باليونانية قائلا : حتا هذا رجس الخراب الذى تكلم عنه النبى 
دائيال » ورآه قائما فى المقدس » وكتبوا فى الهامش هذا المرجع : 
-تستوسل2 106 > ,قتطاتصوع0وطمه2 حم سوامنه00) 339 .2 ,قعنتمطمه فط 
111 6 .101 23010818 ,عطعتمم .1.2 ص «م عمط ملموسوة 
ر(5ى 109 .001 (1591 ,فماصسدوط) 


. جيوش الخليفة عمن بن الخطاب التدس 4 وبعد حصار قاس دام أرمعة 
أشهر أبدى ممثل المدينة المطران سسفرونيوس رغبته بالتسليم الى الخليفة 





(د) المرجع السابق . | 
(1) ص 5١8‏ القسم الثانى.من تاريخ العرب المطول ‏ بيروت ل 
دان الكشاف م19 ٠.2‏ 


"4 


اأكقط. )م 1// :ماعط 





.بذاته » فحضر الخليفة » ولما اقترب من باب المدينة استقبله اللظران والشعبا' 
.بحماسة شديدة » وكان لها تأثير كبير على نفسه » قمنح المسيحيين: من حقوؤق 
'العبادة وحرية التصرف ما لم يحلم به فاتح فى التاريخ » ومنجهم حرية 
الاعتقاد والقول والتصرف ضين الولاية » ومشى مع المطران لزيارة كنيسة. 
القيامة » فلما دنا وقت الصلاة خرج. الى السلم الشرقى » وصلى خارجا 
اكى لا يتخذ خلفاؤه با عمله ‏ لو بقى فى الداخل وصلى ‏ حجة لمصادرة 
الكنيسة للصالح الاسلام . ش ٠‏ 


وفى قاموس التوراة ( صفحة 1.156 ) أن الخليفة سأل المطران فى 
.سياق حديثه رأيه فى مكان دناء مسجد أسلامى فأيد المبناء على الصخرة 
النبى نام عليها يعقوب ورأى حلمه العجيب والواقعة ضمن بناء حيكل 
مخلييان الذى كان حينئذ كومة خراب »؛ وكان أن ينى جامع عمر على أسس 
الويكل ( حائط المبكى ( 2 نحو السنة كام ٠.‏ وقد أثيست المؤرخ سدرئيوس 
فى كتابه ( صفحة 6151 ) أن سفرونيوس مطران أورش ليم صرح للمحيطين. 
به حينئذ : أن الممسجد امجديد يحقق نبوءة دانيال الواردة بشأن قيام 
. الدقاء الغريب مكان المهيكل » (/) 


وقال يوسيفوس لعلماء بنى اسرائيل أثناء حرب تيطوس سنة سبعين | 
.من ايلاد ٠‏ « أنى لست أعجب من خراب هذا البيت » وهذ المديئة » 
لعلمى أن مدتهما قد انتهت ... لكنى أعجب منكم » وأنتم تقرأون كتاب المنبى 
المعظم دانيال » وتعلمون ما ذكره من ابطال القرابين » وعدم الكاهن 





الحاضر ١ ٠.‏ 
ولاحظ أنه يطلق اسم المسجد الأقصى قديما على ساحة الحرم الشريف 
فى القدس »؛ وهى ساحة كبيرة محاطة بسور »© يوجد بداخله مسجد قبة 
الصخرة والمسجد الأقضى المتميز الآن . والمسجد الاقصى المتميز الآن يقع 
..داخل السور جنوبى مسجد قبة الصخرة . وجدار السون الغربى يسمى 
حائط المبكى وسسمى كذلك لأآن اليهود اعتادوا زيارتة للبكاء على مجدهم ‏ 
'الضائع ( ص هلا و ١١5‏ د ١١6‏ بيت المقدس فى الاسلام ) 
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المببيج > وزوال المسجة »© وترون ذلك؛ قدا.صح.وثبته:© وانتم بعد :ذلك:» 
لا تخضعون لله عز وجل » ولا تستسلهون..(8) .»16 


وهذا هو نص حديث دانيال. الذي أششنان: علماء النضارى الى أنه» 
هو الاقصود برجسة الخراب . يقؤل:داتيالز: :«<.؟ - بينها أنا اتكلم واصلى.. 
واعترف بلخطيتى وخطية شعبى. اسرائيل.وأطوح تشرعئ. أمام الرب الهى » ٠‏ 
عن جبل قدس الهى 15١‏ وأنا متكلم بعد بالصلاة اذا" بالرجل جبرائيل.. 
الذى زايقة 'فى الرؤيا فن الأبتذاء مطار١'وافنا‏ + سد عند ؤقث تقدية+ 
المساء » ؟؟ - وفهمنى وتكلم معى »© وقال يا دانيال أنئ خرجت الآن لأعلمك ٠‏ 
النهم » *7؟. ‏ فى ابتداء تضرعك خرج الأمر » وأنا جئت لأخبرك »© بأنك ٠‏ 
أنت محبوب . فتأمل الكلام وأفهم الرؤيا 5؟ ‏ سبعون أسبوعا قضيت ٠‏ 
على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا » ولكفارة : 
الاثم وليؤتى بالبر الأبدى ولختم اللرؤيا والنبوة » وللسح قدوسس القدوسين.. 
0 فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها الى المسيح , 
الرئيس سبعة أسسابيع واثئان وستون أسسيوعا. يعود ويبنى سوق" 
وخليج فى ضيق الأزمنة » 1؟ ‏ وبعد اثنين وستين أسبوعا يقطع المسيح . 
وليس لله » وشعب رئيس آت » يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة » 
والى النهاية حرب » وخرب قضى بها » 517 ويثبت .عهدا مع: كثيرين فى.. 
أسبوع واحد © وفى وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح, 
الأرجاس مخرب حتى يتم ويصصبب المقِضى على المخرب » ( دائيال 5 : 
٠‏ ب 17] ) 


وفي ترجمة الكاثوليك نجد النص هكذا : « بينما كنت أتكلم وأصائ , 
وأعترف بذطيئتى » وخطيئة شعبى أاسرائيل © وألقى تضرعى أمام 'الرب- 
لين ؛ لأجل جيل قدشن الى + نيتنا كنت تكو بالضلاة ٠.‏ اذا بالرجل حرزائيل:. 
الذى رأيته فى الرؤيا عند البداءة قد طإر سريجا © ولمسنى ف وقت تقدية- 
الساء . وبين, وتكلم. معى . وقال يا دانياك : انى. خرجت. الآن : لاعليك.. 





. انظر تضل يلون من هذا. الكقاب»‎ 75 ٠ 
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فتفهم : عندا بداءة تضرعاتك خرجت الكلمة وأتيت أنا لأخبرك بأتك وجل 
رغائب . فتأمل الكلمة وافهم الرؤيا : ان سبعين أسيوعا حددت عسلى 
شعبك »© وعلى مدينة قدسسك » لافناء المعصية »© وازالة الخطيئة ©» وتكفير 
الاثم » والاثيان. بالين الأبدى © واختتام الرؤيا والنبوءة © ومسح قدوسن 
القديسين . فاعلم وافهم أنه من صدور الأمر باعادة بناء أورشص ليم الى 
المشكع الوكين مديعة: تائم والناق :وستون السيوها .1 انتموة من 
السوق والسور فى ضيق الأوقات »© وبعد الاسابيع الاثنين والستين يقتل 
المشيع . . والقيفتة الف يكوه لاحيكون ل6 وكتعبه وكريق اآنقا. يفون 
المدينة والتقدس » وكيا بالطوفان يكون انقضاؤها. . والى انقضاء القتال 
يكون التخريب المقضى . وفى أسسبوع وأحد يبت لكثيرين عهدا ثابتا » وى 
نصف الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة » وفى جناح الهيكل تقوم رجاسة . 
الخراب #ؤالى الفداء التق يتضب فعس اكله علن الكتتراف: 6 “زأنداتيال 
5.5 ل7؟) 


وبلاحظ فى هذا المذص : ثلاثة أحداث : الأول : « سبعين أسبوعا حددت 
على شعبك وعلى مدينة قدسك » الثائى : « من صدور الأمر » باعادة بناء 
أورشليم الى المسمح الرئيس سبعة أسابيع ©» واثنان وستون أسسبوعا » 
أو حسب ترجمة البروتستانت : « من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها 
نالقسع الرقيدي : لبعة النافتم روائقان «وملدون اتسنا © «النالك : 
« وشعب رئيس آت »© يدمر المدينة والقدس »© وكما بالطوفان يكون 
اتقضاؤها » والى انقضاء القتال يكون التخريب المتضى » 


يقول علماء الكاثوليك فى تعلبيقهم على كلام دانيال هذا : « ؟؟ 5 - 
هذه الآيات ‏ يقصد من عبارة ( سبعين أسبوعا قضيت على شعبك ) الى 
آخر النص تتضمن النبوءة المعلنية التى فيها يعين النبى زمنان مجىء 
المسيح » ويحدده بما ينطبق أنطباقا مدققا على الزمان الذى ظهر فيه يسوع 
التاصرى »© ولبيان ذلك نقؤل : أولا : أن المشناو “اليه فى هذه النبوءة 
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منها .] وعد به من ازالة الخطيئة . والاتيان بالبر الأبدئ » واختتام الرؤيا 
(5؟) وكل ذلك لا يصح أن ينسب الا اليه » ولا يتم الا عن يده . ومنها تسميته 
بقدوس القديسين (15) والمسيح الرئيس (15) أو المسيح على الاطلاق 
(15) »© وهذه الألتاب لا تليق الا به . ومنها أنه يبت لكثيرين عهدا ثادتا . 
ويبطل الذبيحة والتقدمة /519) وذلك لا يتحقق الا فيه . ثانيا : ان الزمان 
الذى يعينه النبى لدعوة المسيح وموته © هو عين الزمان الذى شرع فيه 
يسوع المناصرى فى اعلان دعوته » والذى مات فيه على المصليب »؛ ولاثبات 
ذلك : لا نحتاج الى أكثر من تدبر هذه المنبوءة . بالنظر الدقيق » ومقابلتها 
بما ورد فى التاريخ . ولكن قيل اأشروع فى ذلك : لابد لنا من التنبيه على أن 
الأسابيع المأكورة هنا : هى أسابيع سنون ٠‏ لا أسابيع أيام . لأنا اذا 
اعتبرناها أياما » وتتبعنا التاريخ لانجد فيه شيئا يطابق الحوادث المشار 
اليها فى هذه النبوءة على عقب اصدار الأمر بتجديد بناء أورشليم فلم يبق 
الا أن نعتبرها أسسابيع من السنين » وهو الرأى المعول عليه حتى عند 
اليهود فضلا عن المسيحيين . ثم أن هبدآ هذه الآسابيع هو كما نص عليه 
فق الآية (10) من صدور الأمر بآعادة بناء اورشسليم ٠‏ غير أننا نعلم : أنه 
قد صدر لليهود أريعة أواءر من ملوك فارس » فى أربعة أزمنة مختلفة . 
فترتب علينا أن نعين المراد منها فى قول النبى ونجعله مبدأ لحساب هذه 
الأسابيع . الأمر الأول : من كورش ( عزرا ١‏ : 5 - ؟ ) وهى منحصر فى 
اعادة بناء الهيكل . ولا ذكر فيه للمديئنة . والثانى من داريوس ابن هستسساب 
( عزرا 51 ١:‏ ١؟‏ )ولا يتضمن الا تقرير ما أمر به كورش » والثالث : 
من ارتحششتا وهو ارتكزركسيس ؛ المعروف بالطويل اليد ٠.‏ اصدره الى 
عزرا فى السنة السابعة من ملكه ( عزرا لا : 55-1١5‏ ) وهى متحصر 
فى أمر الذبائح وحقوق أهل الكهنوت » والرابع » وهو. الآخير من ارتحششتا 
أيضا ., أصدره الى نحميا فى اللسنة العشرين من ملكه ( نحميا ؟ : 1١‏ . 
وما يليها ) وهو يتعلق يبناء اسوار المدينة على الخصوص . وهو الذى 
أثمار الميه النبى دون الأوامر الثلاثة الأولئ لانه يتعلق ببناء المدينة كما هى 
نص النبوءة بخلاف ذلك لانحصارها فى أمر الهيكل والذبائح ومتعلقات 
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الكهنة » ومن تاريخه ينبغى أن تحسسنب هذه الأسابيع من السذين الى 
المسيح الرئيس . الا أن قوله : « المى الحمسيح » : يحتمل أن يكون الى 
«يلاده » أو الى معموديته التى منها كان شروعه فى دعوته » والثانى هو 
الأراك . وهو المتفق عليه بين المفسرين عامة » وتقريره أن الأسابيع التى 
بين صدور الأمن المشار اليه وظهور المسيح هى تسعة وستون أسيوعا . 
فيكون ظهور المسيح عند منتهى الاسبوع المتاسع والستين . وحينئذ فلا 
يبق بين وقت ظهوره + هذا ونصف الأسبوع السبعين الذى فيه يقتل المسيم 
90 الا ثلاثة سنين ونصف . وهى لاتحتمل أن تكون مدة مابين ميلاده الىموته . 
نيتعين ان تكون هى المدة المتى أقام فيها يباشر دعوته » فتحصل من ذلك 
كله : ان التسعة والستين أسبوعا هى 187 سنة ينبغى أن يكون مبتداها 
من السنة العشرين للملك ارتحششتا » ومنتهاها الى السنة التى اعتيد 
ذيها يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان ©» وهذه المدة هى اللتى تستفاد 
من علم التاريخ لأننا اذا استقرئنا حساب السنين نجد أن السنة 
العشرين لارتحشثستا توافق المسنة 114 من تأسسيس روميه » وكان ظهور 
القديس يوحنا المعمدان ومعموديته المسيح فى السنة الخامسة عثشرة 
لطيباريوس قيصر ؛ كما نص عليه القديس لوقا ( * : ١‏ ) وتلك السنة 
بحسب التاريخ هى السنة 81/! من تأسيس روميه وهذه السنة كان #./» 
سنة وهى نفس المدة التى بين للسنة العشرين من ارتحششتا والسنة 
التى اعتمد فيها يسوع » ونفس المسنين التى تتحصل من التسعة والستين 
أسبوعا ؛ المنصوص عليها فى هذه النبوءة (9) » 


ونقول : أن هذا الكلام ليس صوابا ٠‏ وبيان ذلك : 

١‏ ( 1 ) ان الكاثوليك فى تعليقهم » لم يبينوا المراد من السبعين 
أسدبوعا . وعددهم .59 سسنة . لأن الأسبوع عندهم سبع سسنين . فلماذا 
سكتوا عن البيان ؟ ان ختم الرؤيا والنبوة فى بنى اسرائيل » يتم بعد سبعين 
أسبوعا من زمان دانيال . ودانيال كان فى سسبى بابل » فى سدنة 81ه أو ,8ه 





(9) ص 7/8 84/ حواثس على المجلد الأول للكاثوليك . 
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ق. م. أى أن آخر نبى فى بنى اسرائيل . على ظاهر النص - يكون فى سنة 
5 أو 38 ثبل المسلاد . لآن ره .49 - 184 سسنة . وهذا التاريخ 
لا ينطبق على عيسى عليه السلام ٠‏ 


( ب )ولا يستطبع أئ واحد فيهم أن يقول : ان السيعين أسبوعا » 
هى مدة وجود اليهود فى مدينة بابل قبل أن يسبيح لهم الفارسيون بالعودة 
الى فلسطين . لأنه على ظاهر النص تكون النبوة قد ختمت حال عودة 
اليهود من سبى بابل » وعلى ظاهر النص لا يكون عيسى نبيا ولا يحبى 
ولا زكريا » ولا غيرهم ممن ظهروا! بعد عودة اليهود من سبى بابل . وعلى 
ظاهر النص أيضا : يكون النبى اانتظر اللذى تحدث عن مجيئه موسى فى 
سفى التثنية قد ظهر من قبل ولادة عيسى بن مريم » بمئات من السسئين 
وهم لا يقرون بذلك . 


هذا عن 1 سسيعين أسبوعا ٠‏ 


؟ ‏ وأما عن السبعة الأسابيع » والاثنين والستين أسبوعا ) ومجموعهم 
516 أسبوعاأ ٠‏ فعلى تفسير النصارى لا تنطبق أى ومدة على عيسى عليه 
الملتم ٠‏ وبيان كلك 3 ' 


اليهود سبوا الئيابل بعد خلع الملك صدقيا سنة/8ه ق.م ولما تولىالملك 
قورش ملك فارس سنة /اه8 ق.م أصدر الأمر لليهود بالعودة المى أورشليم 
سسنة 551 قى.م وقد رجع اليهود فى عهد ارتكزركسيسس الفاردى مع عزرا 
سسنة /5؟ ق.م وظل عزرا واليا على أورشليم الى سنة 8؟؟ ق.م )٠١(‏ 
وجاء بعده نحميا فبنى أسوار أورشليم وظل واليا الى سدنة ١٠؟؟‏ ق.م وبناء 
على هذه التواريخ لو أضفنا الى أى تاريخ منها 141 سنة المتى هى مدة 
التسعة والستين أسبوعا يكون الحساب هكذا (1أ) اه 2487 دلاة 
وهذا لا ينطبق على مدلاد عيسى عليه السلام لانه قبل الميلاد بثلاث وخمسسين 





٠ التواريخ من كتاب تاريخ الاسرائيليين  شاهين مكاريوس‎ )٠١( 
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دستة :(ب) 468 لل 4815 ب 38 وهذا التاريخ " لا ينطبقا لانه بعد اللينلاد 
0 بعد المثلاد بثمئان ول سسئة . 


:وعلى تسر القصارى ينظبق تاريخ السبعة الأسابيع © والاثفين 
..وستين أسببوعا » على نبى الاسلام هكذا : 


«ومن صدور الأمر باعادة بناء أورشسليم ال ىالمسيح الرئيس سيعة أسابيع» 
..وائنان وستون أسبوعا » : معتاها : أنه :من :هدم الهيكل.وخراب أورشسليم 
-الذى حدث نهائيا فى سنة 735١م‏ على يد أدريانوس الى بعثة نبى الاسلام 
مدة هى 587 سسنة »© فيكون الحساب هكذا 1١75‏ + 15855 - 1616 سنة ,. 
.ونبى الاسلام مَلِنْهِ ولد سنة 1/١‏ ميلادية وبعث على رأس الأآربعين سنة 

١‏ ميلادية فانطباق المتاريخ عليه » أقرب من انطباقه على المسيح عيسى 
“قلية الشسثلام , 


وحددنا اعادة دئاء أورشليم بهدم الهيكل 6 على بد أدرياثوس فى ش 


(1) لأنه حرم على اليهود دخول أورش_ ليم » وهدم الهيكل تماما » 
. وقتل <ميع اليهود الذين كانوا قد بقوا بعد هزيمتهم غلى يد تيطوس وعلى 
.ذلك ٠.‏ فد ربت أورش لدم نهائيا 4 وهى 2 انتظار اعادة اليناء ٠.‏ 


(ب ) ان علماء بنى اسرائيل المعاصرين لهدم الهيكل بعد عيسى 
عليه السسلام 4 ومنهم يوسيفوس 3 أخيروا أن ذلك هو ما أشار اليه دائيال ٠‏ 


(ت ) ان النصارى الذين رأوا المسجد الأقصى يقام فى أرض المهيكل : 
روا الى أن ذلك هو .ا أخبر عنه دانيال . كما سبق بيانه . 


[( مق كن انور وافني النبين #الدرومة اورسخ طلهاء المزره الختووا 
«العرب بقرب زمن النبى » وحددوه تحديدا ولم يذكر تحديد الزمن الا فى 
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سفر دانيال » وفى هذا النص . يقول أبى الحسن على بن محيد الماوردى. 
فى أعلام النبوة : « روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانم 
يهودى يسكن مكة . فلما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله يَلته » 

مجلس قريش فقال : يا معشر قريش. : هل ولد فيكم الليلة مولود 7 
القوم : والله ما نعلم . قال :الله أكبر أما اذا أخطأكم فلا بأس . انظروا 
واأضطوا ما اقول كك 77 ولد اف هذه« الليلة فتن “زااء اذ هبت الله "القيوة 
من بنى اسرائيل يا معشر قري . والله ليسطون بكم سطوة » يخرج خبرها: 
من المشرق :الى المقزب 0113 © وعدا موافق لكل دائيال. + الاحدد زينه 2 
وبين أنه سيزيل مجد الدولة الرومانية .' وقد تم ذلك فى حينه .. 


" ل وقول دانيال : « وبعد اثنين وستين أسبوعا يقطع المسيح 
وليس له » ان لم يكن معناه : أن قطع المسيح الرئيس هو رفض اليهود. 
الايمان به . فانه يكون قولا موضوعا للبس الحق بالباطل . والدليل على 
ذلك : أن نبوءات التوراة عن المسيح الرئيس تبين أنه يبقى الى الأبد . 
فنى أنجيل يوحنا : « نحن سسمعنا من المناموس : أن المنسيح يبقى الى 
الأبد » ( يوحنا. ١١‏ : 96 ) ولمراد بالمبقاء الى الأبد » بقاء الشريعة . 

(؟) وقول دانيال : « وشعب رئيس آت يخرب المدينة » يثسير الى 
عمر بن الخطاب ل رضى الله عنه ‏ فهى خليفة عن رسول الله مَل » 
وقد حضر الى مدينة القدس »© وكتب العهدة العمرية مع « صفرنيوس » وى 
حضرته صرح صفرنيوس . بأن هذا هو ما أشار اليه النبى المعظم دانيال . 


وهذا الذى بينته هو على طريقة الكاثوليك ف البيان ٠‏ فانهم لم يفسروة 
المراد بالسبعين أسبوعا » ولم يفسروا المراد بشعب رئيس آت ليخرب. 

والتفسمر الصحيح لكلام النبى دائيال : هو : 

أولا ٠:‏ ان المسيعين أسيوعا هى المدة التى حددها دانيال لجىء النبى. 





. ص 187 اعلام النبوة‎ )١١( 
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الذى تنتظره الأمم » وبه تختم الرؤيا والنبوة . والنبى الذى تختم. به النبوة 
لابد وأن يكون هو النبى الذى تحدثت التوراة عن مجيئه مماثلا لموسى فى 
لا ينتظروا غيره. اذا ما ظهر فى العالم . لأن الندوة قد ختمت به . فمن هو 
هذا امذبى الخاتم 6 الذى . لقبوه بالمسبيح الرئيس 2 تمديزا عن سار 
المسحاء ٠‏ والذى لقبوه بقدوس القديسين » تمييزا عن سائر القديسين ؟ 
لا يمكن أن يكون ختم النبوة بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام . 

١‏ لأن أوصاف التوراة عن المسيح الرئيس الذى هو المسيا خاتم 
النبيين لا تنطبق عليه . 


؟. ب ولآن عيسى عليه السلام وهو جالس على جبل الزيتون تحدث. 
عن خراب الهيكل وتدمير أورش ليم على يد غيره » بعد علامات تظهر فى 
العالم ٠.‏ فقد حكى متى : « ثم خرج بسدوع ومضى من الهيكل » فتقدم تلاميذه » 
لكى يروه أبذية الهيكل . فقال لهم يسوع : أما تنظرون جميع هذه ؟ الحق. 
أقول لكم : انه لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض . وفيما هى 
جالس على جبل الزيتون »؛ تدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين : قل لنا : 
مقتى يكون هذا ؟ » وقد ذكر عيسى عليه السلام علامات ٠.‏ ثم قال. بعد 
ذكر العلامات » وهى : ١‏ - ظهور أنبياء كذبة ؟ ‏ حروب تقوم بين الأمم 
«# لس اضطهاد الأمم لتلاميذه 5 ارتداد بعض النصارى عن ديثهم 
ه ‏ انتشار الانجيل . قال بعد ذكر هذه العلامات : ١‏ فمتى نظرتم رجسة 
الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس . ليفهم القارىء. 
فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية الى المجبال » وهذه العلامات التى تحدث 
عنها عيسى عليه السلام قبل رجسة ذراب دائيال . تبين أن الرجسة 
تكون بعد ظهور العلامات . وعلى ذلك؛ فقول النصارى ان الرجسة قد 
حدثت فى ولادة عيسى أو فى معموديته قول باطل . لأن النص يكذبه » والتاريخ 
يكذبه . لأن العلامات لم تكن قد وقعت فى العالم . 


ثائيا : ان السيعة الأسنابييع ممع الاثنين والستبن أسبوعا كد أى 
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'التسسعة والستون أسبوعا ‏ هم أتنسهم يدة السبعين 'أسبوعا بفقص 
أسبوع واحد ‏ ,وهذا الأسبوع 'الذى 'انقصه 'الكاتب للسفر » تند أثبته 
فى نهاية النص اتثبيت العهود مع كثيرين ‏ والدليل على ذلك : أنه يقول 
فى نهاية السبعين أسبوعا : سيأتى قدوس القديسين . :ويقول فى نهناية 
التسعة والستين أسبوعا : سسيأتى المسيح الرئيس  .‏ وقهوس المقديسين 
هو نفسه المسيح الرئيس باجماع الآراء . 

وقد لحظ عيسى عليه السلام أن النص غير واضح فى تحديد السنة 
بالضبط . ولذلك قال : « وأا ذلك اليوم وتلك الساعة » فلا يعلم بهما أحد » 
بولا ملائكة السموات ٠‏ الا أبى وحده » ( متى 55 : 58 ) وفى رواية لوقا : 
« متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلهوا أن ملكوت الله قريب . الحق 
أقول لكم : انه لا يمضى هذا الجيل » حتى يكون الكل . السماء والآأرض 
تزولان ولكن كلامى لا يزول . فاحترزوا لأنهفس كم لثلا تثقل قلوبكم فى 
خمار وسكر وههموم اللمحياة » فيصادفكم ذلك اليوم بغتة . لأنه كالفخ يأتى 
على جميع الجالسين على وجه كل الارض ٠‏ اسهروا اذا وتضرعوا فى كل 
حين © لكى تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام 
ابن الانسان » ( لوقا ١؟‏ : ل« 2 85ا) 

ثالثا : ان شعب الرئيس الآتى لخراب المدينة والفدس . هو شعب 
نبى الاسلام #َينْهِ من أبناء اسماعيل الذى جعل الله لله بركة مساوية لبركة 
اسحق أخيه . وهذا الرئيس سيبطل الذبيحة والتقدمة . أى سينسخ شعائر 
التوراة ويبطل رسومها . 

هذا هو التفسير الصحيح لكلام دانيال عن رجسة الخراب حمسب 
الواقع . 


وفى الامكان تفسير آخر ٠‏ وهو : 
عيسى عليه السلام ف مجمع « يمنية » أى بعد رفع عيسى عليه السلام . 
غلى كان هذا السفر متنشورا فى العالم قبل ذلك التاريخ لما سلمه اليهود 
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الى النصارى فى ذلك الزمان ٠‏ ولما. اختلفت النصارى الى اليوم فى قدسية 
الأصحاحات الاخيرة منه . يقول الدكتور الياس مقار : « وقد استلمت 
الكئيسة المسيدية من اليهود »©» أسفار العهد القديم © التى قرر اليهود فى 
مجمع « يمنية » عام ١5م ١‏ قانونيتها » )١7(‏ 


والأسبوع فى لغتهم قد يعنى سبع سسنوات » كما فى الاصحاح امتاسبع 
واللمعشرين .ن سفر التكوين . وقد ولد نبى الاسلام متم فى سنة ./اه أو 
الاه ميلادية . ونحن نعلم أن اليهود يلبسبون الدق بالباطل . وغير بعيد 
أن يجعلوا النص ملغزا . ولو أنك حسبت .5. :+ 68# ب 1/8 فالزين 
قريب من نيى الاسلام صلى الله عليه وسلم وقد 
قن بس الننسطن” انتدوع ”1 انحيها اكوا عي لضان اليه كقولة 1ن 
أسبوع واحد يثبت عهدا مع كثيرين . أى أن المدة كلها سبعون أسبوعا » 
منها أسبوع واحد للعهد وتسيير الجيوشش لفزو بلاد الشام . وقوله : 
« وبعد اثنين وسستين أسدوعا يقطع المسيح »© أى أن عمر نبى الاسلام 
مقدر باثنين وستين سنة . لآن الاسبوع عندهم يأتى بمعنى السنة أيضا » 
كما نص عليه ارمياء فى سفره © ونقله مفسرو التصارى فى تفسير. عبارات 
دانيال عن الأسابيع السبعين ٠‏ وقوله : « يقطع المسيح وليس له » أي 
يموت المسديح المنتظر » وهى النبى َيِل وقد لقبوه بألقابهم ليخفوا حقيقته 
عن الذاس ‏ وليس له أولاد من صلبه يملكون على مملكته ٠. )١5(‏ 

المبحث الثانى : أوصاف أيام الضيق العظيم 

وفى وقت حدوث رجسة الخراب التى أخبر عن حدوثها دانيال النبى 
فى المكان المقدس ؛ أمر عيسبى ‏ عليه السلام ‏ أتباعه بالاستسلام ٠‏ 
لآن المقاومة عديمة الجدوى . ووصف أيام الضيق العظبم بالأوصاف المتالية : 


2 الأنا بوتس بطيقة دار العام العريي إسنة 141/0 244" 
(14) انظر كتاب « فتح الملك العلام فى البشائر بدين الاسلام » ففيه 
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الوصف الأول 


لقد نصحهم بقوله : « ليهرب الذين فى اليهودية الى الجبال » والذى 
على السطح فلا ينزل ليآخذ من بيته شيا » والذى فى الحقل فلا يرجع 
الى ورائه ليأخذ ثابه ٠.‏ وويل للحبالى والمرضعات قَْ تلك الأيام 4 وصلوا 
لكى لا يكون هربكم فى شتاء ولا فى سبت » لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم » 


دتى يبدأ المهرب ؟ أثناء خراب أورشليم الذى عير عنه دائيال بقوله : 
( وشعب رئيس آت يدمر المدينة والقدس » وكما بالطوفان يكون انقضاؤها »> 
والى انقضاء القتال يكون التخريب المقضى » ( 51:5 ) هذا الشعب 
الآتى : شعب نبى الاسلام يِه عبر عن مجيئه لوقا بقوله : « متى رأيتم 
أورسليم محاطة بجيوثشس » فحينئذ أعلموا : انه قد اقترب خرابها » ( لو ١؟‏ : 
2٠‏ ) وهذا لا ينطبق على أمة الرومان »© كما يفسر النصارى . يقول 
النصارى : « قد تمت هذه النبوة » منذ فح تيطس. قيصر : أورثسليم » ولم تبرج 
الى آنابنا هذه » وهذا لا يفطيق + لأن الرومان كانوا يحتلون أورش ليم 
من سنة ثلاث وسستين من قبل الميلاد » بقيادة القائد الرومانى « بومبيوس » 
ولم ينركوا أورشسليم الا قسرا على يد المسلمين . واذا كانت لهم محاولات 
خلال احتلالهم لمعاقبة اليهود الثائرين » فلا يقال فى كل محاولة : ان 
أورشليم محاطة بالجيوش . لأن الرومان يحيطونها دائما بالجيوثش » ولم 
يبرح الجيش الرومانى من أورشليم خلال مدة الاحتلال الطويلة . وهذا 
لا ينطبق أيضا على أمة اللمرومان . لأنه بعد هذه الحوادث المريرة » يأتى 
المسيح المنتظر « المسيا » كما يقول متى على لمسان المسيح بن مريم عليه 
السلام : « حينئذ ان قال لكم أحد : هو ذا المسيح هنا » أو هناك فلا 
تصدقوا . لأنه سيقوم مسسحاء كذبة » وبعد خراب أورشليم سنة سبعين 


من الميلاد على يد تيطس » للم يظهر المسيح الصادق الذى ينتظره اليهود 
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ويتحدث عنه عيسى عليه السلام . وهو محمد ولت . لأن علامات ظهوره 


: ماتمت بعد . 


داواي ره بر نبل لاسا الكوايو لام زد 
الثبات » والوقوف فى وجه الطغاة بما أوتوا من قوة » حتى آخر قطرة من 
فاته 4 اذ انوكم بالهرية ابم (ته نقد مره :ب كيل امسا ليون ؟ 
« قال لهم : حين أرسلتكم بلا كيس ولا؛ مزود ولا أحفية هل أعوزكم شىء ؟ ٠‏ 
تكالو :74 كتال كب + لك الآ موالة كسن ملذاحةه 4 موود عذلك » 
ومن ليس لله » فليبع ثوبه ويشستر سيفا © ( لو 719 86 870 ) 


والاجابة غائ أقلك : عن أن العرعث الآفن ليخرب الديثة ليسن عدوا 2 
وانءا هو حبيب . لايدعو لعبادة أوثان » وانما يدعو الىالاله الواحد ربموسى 
وعيسى . ولا يقلل من شأن عيسى عليه السلام » دل يعظمه ويرفع من قدره © 
ولولا ذلك ما حرضهم عيسى على الهرب » لأنه قبل ذلك أمرهم بالثبات أمام 
الولاة والملوك » شهادة ضدهم وضد الأمم . وهذا الأمر بالهرب يشير الى 
أن الخراب نفسه لا يمكن مقاومته . اذ من المستحيل على أشسجع الشجعان 
صد التيار » ولكن اللموسيلة هى اخلاء الطريق . وفى هذا ايحاء لأتباع 
عيسسى عليه السلام أنهم لمى فكروا فى الاحتماء بدولة تسندهم » ضد 
شعب الرئيس الآتى » فان تفكيرهم لا محالة ضائع . لأنه قضاء ازلى 
مدن + ولأاواه القمباء الله + والن اين هرون ؟ الكين ق علسلين تسيا 
وف أورشليم بالذات . يهربون الى الجبال القائية فى أطراف البلاد » والذئ 
على السطح يتخذ اقرب طريق للنزول حتى ينجو بنفسه »© ولا يأخذ من بيته 
شيئا . والذى فى الحقل فليكن حكيما © وليتخذا أقصر طريق ليركضش فى' 
الحال . ولا يرجع الى ورائه ليأخذ ثيابه » أو ثروة بيته . وذلك لأن الوقت 
الذى يصرفه فى تحزيم أمتعته » يؤخر هربه » ولأن حمل ثيابه ومنقولاته 
وأشسيائه الثميئة معه » تكون عبئا عليه » وتعرقل جريه . وهذه التعبيرات 
كلها تعبيرات «جازية عن عدم المقاومة » والاستسلام للجيش الآتى . 
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« وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الآيام » لأن الهروب يكون ثساقه 
عليهن » فالحاءل لا تستطيع أن تسرع فى المسير » ولا تستطيع أن تسير 
مسافات طويلة » والرضع لا يمكن تركهم » وان أمكن تركهم . فهل تنسسى 
المرأة رضيعها ؟ وان حملوا عرقلوا الأمهات » وعرضوا حياتهن للخطر . 
رهذا الارهاق أشار اليه عيسى فى خطابه للنساء فى قوله « يا بنات أورشعليم : 
لا تبكين على بل ابكين على أنفسكن » وعلى أولادكن » لأنه هو ذا أيام تأتى 
يقولون فيها : طوبى للعواقر والبطون التى لم تلد » والثدى التى لم 
ترضع » ( لو 59 : /ا5 55 ) وها قد أتت الأيام على يد أصحاب 
رسول الله عَلِنَهِ » وأزالوا مجد اليهود وسلطائهم . 


ومما تجدر الاشار اليه . قول عيسى عليه السلام فى وصف تلك 
الأهوال : « وصلوا لكى لا يكون هربكم فى شتاء ولا فى سبت » أنه 
لانامددة من التشيع الى الله افع مكمية 6مس لهاتسا 4 ذل 
اجتهدوا أن تنتفعوا بأحسن ما يمكن من الأمر الواقع . وان كان لا يمكن 
أن تصلوا لكى تعفوا من الهرب » فصلوا لكى تكون ظروف الهرب. 
مناسبة » حتى تهدأ الآحوال » ثم تظهرون انفس كم للجيش الآتى آمنين 
مسالمين . وفى هذه الحالة سسدوف يقبلونكم . وصلوا « لكى لا يكون 
هربكم أن كانت هى ارادة الله ( فى ثسقاء )» حيث يكون النهار قصيرا 6. 
والطقس باردا » والطرق موحلة . وبالتالى حيث يكون السفر ثساقا . 
بيبا لعائلاث برمتها ... وصللوا ايضا : لكئ لآ يكون الهسرب فى يسوم 
ايت » وهو يوم :الراحة الأسيوعية عند بتى اكلرائيل © والامم الذين 
دخلوا فى دين موسى عليه السلام . وقد أوصى الله فى التوراة بحفظ. 
السبت فقال : « احفظ يوم المسدت لتقدسه ؛ كما أوصاك الرب الهك . 
معة:آيان: فقيل وكميل جنيع اعنالكا .وان اليو السام © تست للرت» 
الهك . لا تغمل فيه عملا ما . انت وابنك وابنتك » وعبدك وأمتك » وثورك 
رحمارك » وكل بهائمك ©» ونزيلك الذى فى أبوايك . لكى يستريح. 
عبدك وامتك مثلك » ( تث ه ١١:‏ ؟١‏ ) وقال عيسى عليه السلام : 
« لاا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء » ( متى 5 : ١9‏ ) فلماذا” 
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غير النصارى يوم السبت يدهم الأخد ؟ ان تغيير امسبت بالأحد : خرويج 
بمكابرة على أحكام التوراة ا الزمون هم بالعيل بها ؟ 


ثم يقول عيسى ‏ عليه السلام ‏ معللا للهرب : « لأنه يكون حينئة 
ضيق عظيم »© لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الآن »© ولمن يكون » حقا 
كان خرابا منقطع النظير » خراب أمة بأسرها . زوال مجدها » ونسخ. 
كتابها . لقد خربت مدن وممالك كثيرة » ولكن لم يكن خراب كهذا . لأن. 
اليهود ظليوا » وعندهم التوراة تنهى عن الظلم » وزاغوا عن الله » وهم 
يعرفون نقمته وغضبه على من يزغ منهم عن أمره . وكان عقاب الله أكش » 
لأنه عقاب مقرون بغضب شصديد على شريعته ©» التى اجترأوا على 
تحريفها » ولم يبالوا بعقابه » ولم يعملوا حسايا ليوم انتقامه . 


وقوله « ولن يكون » ينطبق على أمة الاسلام . لأن الله علم زلا أمانتهم 
على الشريعة » وغيرتهم عليها . فحفظهم من الهلاك . يقول الله عز وجل. 
لنبيه الكريم : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذيهم وهم 
يستغفرون » ( الأنفال 9" ) . 


( ولو لم.تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد » ولكن لأجل المختارين 
تقصر تلك. الأيام»» هنا لا نجد فرقا بين هلاك أمة نوح عليه السلام ؛ وبين 
أمة موسى عليه .السلام :.. أمة نوح : هلك الضالون ونجا المؤمنون » وأمة 
موسى نجا المؤمنون وهلك الضالون . والمفرق كان فى وسائل النجاة 
فمع قوم نوح كانت السفينة التى حمل فيها المؤننين » ومن كل زوجين 
اثنين ٠‏ ومع قوم مونى ما أودعه الله فى كتبهم من معرفة ثبى الاسلام 
يله باسمه وصفته . ف « المختارون » اذن هم . الذين صلحت قلوبهم » 
واذعنوا للحق » واستتعدوا لقبوله من أهل الكثاب. . وقد جاء ق: 
الانجيل أن مسسحاء كنبة وانبياء كذبة سرظهرون « حتى يضملوا لو أمكن 
المختارين ».ولكن رحمة الله لن تتخلى عن المختارين لصفاء قلوبهم . وسسيكون 
المسبيح. الحقيقى. الذى هى نبى الاسلام يله اهو كالشمس .. 
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الوصف الثانى 
هلاك الكافرين 


وبين لهم عيسبى ‏ عليه السلام ‏ انه فى أثناء الضيقات المعظيمة 
التى تحل باليهود عند زوال ملكهم » سيظهر من بيدعى أنه المسيح اانتظر » 
أى النبى الذى وعد به موسى ( تث ٠١5 : ١/‏ ) وهو محمد يَلِثَهِ . وهنا يحذرهم 
عيسى عليه السلام من المسحاء الكذبة والأنبياء الكذية فيقول : « حينئذ ان 
قال لكم أحد : هو ذا المسيح هنا » أى هناك فلا تصدقوا »؛ لأنه سيقوم مسحاء 
كذبة » وأنبياء كذبة » ويعطون آيات عظيمة وعجائب ©» حتى يضلوا لو 
أمكن المختارين أيضا . ها أنا قد سبقت وأخبرتكم . فان قالوا لكم : ها هو 
فى البرية فلا تخرجوا . ها هى فى المخادع فلا تصدقوا » لأنه كما أن المبرق 
يخرح من المثسارق ويظهر الى المغارب » هكذا يكون أيضا مجىء ابن 
الانسان . لأنه حيثها تكن الجثة فهناك تجتمع النسور » وللوقت بعد ضيق 
ظلك لئان كلل لين :2و لقيو يا مان كتويو 4 وانوي نينط 
من السماء » وقوات السماء تتزعزع » وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان » 


وهنا نهد التستطاقى “تقتطويوق اعنطوانا نيد :ان لايم أن 
الاسلوب واضم كيام الوضوح .. المنهوم من“سنياق الإعبارات: : أن العلامية 
نالو نتن كون كرات الييعل #هتال * أن ملكوت: السيوات أكتزب: ينك : © 
وسوفتحدث حروبوأويئة » وسوفيقوممسحاء كذبة »© وأنبياء كذبة منقبل 
مجيئه . ولكن المسيح الصادق أى النبى الحقيقى - سيكون ظاهرا » 
ولا يخطئه العالم . .وهذا السيح هو المسيح المعهود الذى قال عنه عيسى 
لمتلاميذه فىروايئة مرقس :«من سقاكم كأس ماء باسمى » لأنكم للمسيح.فالحق 
أقول لكم : أنه لا يضيع أجره » ( مر 1 : .24١‏ ) وهذا المسيح المعهود ليس 
هى المسيح عيسى عليه السلام © لأن عيسى يتحدث عن غيره بقوله لأنكم 
:بشرون بالمسيح »© وتدعون له .. وقال عنه عيسى للتلاميذ بحضرة جموع 
:اليهود : « لا تدعوا ‏ يضم التاء ‏ سيدى لأن معلمكم واحد : المسيح ... 
ولا تدعوا معلمين لأن .معلمكم واحد : المسيح » ( متى 9"؟ : 8 و )١١‏ 


0 
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؟ى لا تعلموا اذا ظهر شيع المتتظ. بتعائيم التوراة »© الآن اسيم المنتظر 
سيظلها وسكها , ْ 


ويقول المسيح عسى عليه السلام : ان مجىءثاين الانسان بيعد.ظهور 
المسحاء الكذبة سيكون مثل البرق . فمن هى ابن الانسان هذا ؟ اليس 
هو المسيح الصادق الذى يتحدث عن ,مجيئه عيسى هليه :المسلم ‏ ؟ رولى 
كان الآتى هو عيسى تفسه لقال : « هكذا .يكون آيضا مجييء »© ولكنه قال : 
0 00 ابن الانسان » ابن الانسان هذاءهو الذى أشارت اليه التوراة فىّ 
قول دانيال : « كنت أرى فى رؤى الليل » واذا مع سحب السماء » مثل ابن 
انسان ,. أقى وجاء الى القديم الأيام » فقربوه قذامه » فأعطى 
سلطانا ومجدا وملكوتا » لتتعبد لله كل الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه 
سلظان أندى ما لن يزول » وملكوته 8 “لا يتقرض © (١‏ دا 2017 )١58-15‏ 
. ولى كان هو مجىء عينى نفسه » لكان قد أتى بملك "أرذى » لا بيلك روحى . 
كما يقول النصارى . 


ويفسر الدكتور.فردريك . فارار عبارة « حيثينا تكن لالجثة هناك تجتمم 
النسور » بقوله : « أينما وجد .شر :شخصى » وأينما ,وجد فساد شعبى » 
.وأينها ؤجد انحطاط عام » فالى هناك تسيرع نسبور :العدال الالمهى اللانتقام . 
وأورشليم ؟ نعم . :وكل الأمة اليهودية :كانت تتحدر سيريما الى ,الاضمحلال 
الناشىء من الفساد الداخلى . وقد بدات أصوات أجنحة التفية #غبرب » 
وحفيفها يسمع فى .الهواء )١(‏ » ومعنى هذا التفسبير :بأين محىء إين:الانسان 
سيكون بحرب وقوة »© ليحق الحق ويزهق الباطل .:وهذا لم ينظيق على 
عيسى عليه السلام . والذى أدب اليهود © وويج .سليوعهم © ,ونزع الملك 
الأرضى من أيديهم » هى نبى الاسلام لله ٠‏ 


ومن النصارى من يفسر عبازة : « حيثيا تكن الجثة فهناك تجتسع 
(!) ص 5ه حداة المسيح ,. 
م 


5 (م١٠‏ البشاوة اج ؟ ) 
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النسور ») يقوله :ااكاها كرد با اسع اجتمعت اليه التتوين #وتتبيرهم 
هذا ملتوى . 


أولا :. لأن التوراة تشمير الى طبيعة النسر الجارحة فى قول أيوب : 
« أيامى أسرع من عداء . تفر تفر . ولا ترى خيرأ ٠‏ تمر مع سسفن البردى » 
كنسر ينقض الى قنصه » ( أيوب 4 : 28-10 ) وعيسى لم يكن محاربا . 
وثائيا : وجد من 'النصارى من ينكر هذا القول . يقول الدكتور فردريك فا رارة : 
لا يمكن الأخذ بتفسير يوحنا فم الذهب . ونيوكلانت : القائل : 
الجثة هى المسينح » والنسور المجتمعة هم القديسيون (9) »6 0( 


ويستفاد من هذه العبارات التى تدل على مظاهصر العدل: قور 
لله عز وجل. : أن خراب. أورشليم سوف يكون متوقعا بعدل » كطيران النسر 
نحى الجثة ؛ ومهما أبعدوا عنهم اليوم الشرير ‏ فى نظرهم ‏ فلايد أن 
ياتى الخراب يقينا. عدن الظيون الجارحة تحى الحقة ام 
ودن غير أصحاب رسول الله متم الذين قال الله عنهم : « أشداء على 
الكفار » رحماء بينهم » ( الفتح 59 ) والذين قال عنهم 30 : « تنويهات 
الله فى أفواههم » وسيف ذو حدين فى. يدهم » هم الذين كانوا نسور العدل. 
الالهى لخراب أوركليم ؟ ومن الذى أتى بعدما قامث آبة على آمة ؛: ومباكة 
على مملكة » واصضطهد الصالحين من أتباع عيسى عليه السلام » غير جنذ الله 
الذين أسسوا ملك الاسلام الى الآن دالى الأبدا * وخضو) على كل قوذ 
غير نفوذهم 5 | 

والعجب من التنصارى : أنهم يفرقون فى هذه العبارات بين أمرين ... 
الأمر الأول : « هكذا يكون مجىء ابن الانسان » والأمر الثانى : « وللوقتت 
معد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس » والقمر لا يعطى ضوءه » والنجوم 
تسقط من السسماء » وقوات السماء تتزعزع . وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان» 
فقالوا عن الأمر "الأول : أنه بدء مجىء عيسى الروحى لينشر الانجيل » بعدما” 
شتفد مد ال السياء منترة وكيزة + وقالنا من الأو الكاذى .انه ارمع 


(؟) ص 4ه حياة المسيح . 
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الروحى للمسيح فى بدء مجيئه الثانى » عند زوال هذه الحياة الدنيا (*) . 
وعذا لا يستقيم فى المعنى بأى حال من الأحوال . لأن. العبارات كلها تتحدث 
عن أمس واحد .. لا عن أمرين » وعن مجىء واحد . لا عن مجيئين ٠‏ وهذا 

الأمر الواحد هو ملكوت السموات الذى ضرب له عيسى أربعة أمثال فى هذا 
الحديث . وقوله : « وللوقت بعد ضيق تلك الأيام » يفيد : الأيام المشار 
اليها سسابقا فى قوله :. « وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام »© وق 
قوله : « ولو لم تقصر تلك الأيام » وفى قوله : « ولكن لأجل المختارين 
تقصر تلك الأيام » وفى قوله « وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان » وهى 
اللعلامة التى تجىء مع « مجىء ابن الانسان » فى عبارة الأمر الأول . فكيف 
يقول النصارى. : ان الحديث من أول : « وللوتت بعد ضيق تلك الأيام » 
له ٠و٠‏ الخ ٠‏ هو حديث عن مجىء عيسى للدينونة الأخيرة فى جوم القيامة م 
وما قبله ليس مرتبطا به ؟ 


الوصف الثالث 
هول القتال 


ويستمر عيسى عليه السلام فى حديثه فيقول : « وللوقت بعد يق 
تلك الأيام » تظلم الشمس . والقمر له يعطى ضوءه »© والنجوم تسقط 
من السماء » وقوات السماء تتزعزع ©» وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان فى 
السماء » وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض © ويبصرون اين الانسان آتيه 
على سحاب السماء » بقوة ومجد كثير » فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت . 
فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح *: من أقصاء السموات الى أقصائها » 


هذه العبارات : كناية عن هول ذلك اليوم » الذى يأتى فيه المسلمون 


لتحرير أورشليم ( القدس ) يقول متى هنرى فى تفسيره : « يظن البعض : 
أن المتصود بهذه فقط 8 هو خراب أورشسليم » والأمة اليهودية 04 وأن اظلام 





(5) ص 195 - 186 ج 4 تفسين متى ٠.‏ وانظر حوائى على المجلدا 
الثالث للكتاب المقدس للكاثوليك ص 217/9 ش 


فففد 
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الشيس.والقير.والنجوم : يزمز الى احتجاب مجد تلك الديلة وتقلصها » 
والاضتطناب "العام:“الذى يقترن باتك الخراب ... أو قد ييكون المقصود 
بالشيمس © والقمر »© والنجوم. : الهيكل » وأورثسليم » ومدن يهوذا . التى 
كان الابدا أن تخرب .. أنا « علامة ابن الانسان » فالمقصود بها : ظهور 
واضيح لقوة وعدل الرب يسوع المسيح ؛ للانتقام لمدمه من أولئك الذين قبلوا 
جريية سفكه على 'أنفسهم وعلى أولادهم :. أما جمع مختاريه فيرمز 'الى 
انقاذ نقية من هذه الخطية وذلك الخراب (©) » وقلنا : أن هذه العبارات : 
كناية عن هول "اليوم أالذى يأتى فيه ا اسلمون بنى اسماعيل لمتدرير التدس. 
لأن “التعبير نفسه ورد فى التوراة كناية عن الهول.والشدة :. ومن ذلك 
قول/أشعناء : « هو ذا يوم الرب قادم » قاسيا » بسخط » وحمو غضب »© 
ليجهل«الأرض خرابا » ويبيد منها خطاتها . فان نجوم 'السموات وجبابرتها 
لا تبرز نورها . تظلم الشمس عند طلوعها » والقمر لا يلمع بضوئه » وأعاتب 
المسكونة على شرها » والثافقين على اثمهم » وابطل تعظم المستكبرين ؛ 
وأضع تجبر العتاة » ( أشى 18 : 4 ١١‏ ) والدليل على ان هذا العقاب 
فى الدنيا : قول أشعياء بعد ذلك : «.ها أنذا أهيج عليهم الماديين الذين 
لايعتدون بالاضة » ولا يسرون بالذهب » فتحطم القسى الفتيان » ولا يرحمون 
ثمزة اليطن »© لا تششفق عيونهم على الأولاد » وتصير بابل بهاء للمالك » وزينة 
فخر الكلداذ ين : كتقليب الله .سدوم وعمورة »© لا تعمر إلى الأبد » ( أشن 
)1١5 186:1‏ ْ 

3 علامات ابن الانسان النزى هو نبى الاسلام مَنِيدِ : هى «الأمارات التى 
أنسبار اليها عيسى عليه السلام فى هذا الحديث » .ووضبحتها. التوراة . وقوله: 
وييصرون اين الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير » كناية عن 
المجىء العظيم لنبى ١أسلام‏ يقت وهى محاط بعلو وارتفاع ومجد وسلطان ؟ ‏ 
ومؤيد “نتصر الله وعونه . والنصارى يقولون : ان علامة ابن الانسان هو 
الضليب 'الذى صلب عليه عيسى عليه السلام (5) وليس: هذا هى المراد © 
لأنى -عيسى عليه السلام كان يتحدث حال حياته » ولم يكن يعلم أنه سديموت 





(:) ص ها اج 1 تفسير متى ٠‏ 
(ه) ص #/17؟ حواشش على الأجلد الثالث من الكتاب المقدس للكاثوليك 
نرف 
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على الصليب أم..لا. يووته وق. هذه. العبارات يتفى عن تقفسه علم القدببم 
فيقول : « وأما نلك اليوم.وقلك السساعة فلا يعلم. بهما؛ أصد ولا ملائكة 
السموات الا أبى.وحده » وقوله : « فيرسل ملائكته ببوق عظيى؛ الصوت ,٠©‏ 
فيجهعون مختاريه من الأربع الرياح:» من أقصساء- السموات» الى أقصائها » 
معنى « فيرسسل ملائكته » : أى_جنوده وأتباعه . وعبق عن جنوي أبن الاسسان. 
الذى هو.نبى الأسلام وَلِيدِ بالملائكة .. ليشبههم بهم فى .اللسمم و الطاعة والظهن 
والصلاح . وقد ورد فى الانجيل : أن الملائكة بمعثى الأتباع.٠‏ فى قوله 2 
« وحدثت حوب فى: الشماء .. ميخائيل. وملائكته »© حاريوا التنين. ». وحازيه 
التنين وملاثكقها' .. ولم. يتووا فلخ يوجد مكائهم: بعد ذلك فى السمسسمام .. 
فطوّج التنين وطريوت مع.ه ملائكته» (ارؤية 15 1:لز ناك )2 


وذلك التعبير قد. اقتبسه المسسيح عيبئ عليه السلام. من قول موسى. 
فى التوراة عن نبى. الاسلام عَلِيْهِ.: « جاء الرب من.سيناء » وأشرق لهم من, 
سسعير » وتلألاً من.جبل. فاران » وأتى. من. ربوات..القدس...... الخ » يقول 
أصحاب تفسير الكتاب المقدسن : » أتى . من ربوات القدس لم تترجم 
السبعينية كلية: 02 التدس ( الى , ملائكة: 8 وهذا:؛ غاليا. هلو المعنى 
الحقيقى » أئ. : دأتئ النبى الآتى من فاران.الى. فلسطين.» مع جماعات. 
طاهرين كالملائكة , 


الؤصف الرابع 
بلاغ الدعوة 
( مكاتبة النبى لل.لوك والأمْراء  )‏ 

وقولة" « ببوق وصوت- عظيم © -كثاية' عي مكاتبقا الذلى عل بللسلولعة 
والأدراء حتئ اتعم- الاعوؤة-» وتصلن' الئ. القلؤب التق عظح. تعموقهية! . وبهذة 
المكاثبات ينتشر خبن نبئ الانلام. عَللَهِ ن. كل مكاع: »-فيعرفه المتهرب. والمناصارئ 
المكتازون من الله« لصغفاء تثيايهم »* وطيّبٍ المتقهالتعب.»“فؤاقون- مرف كل فبع 
عديق . ويقتتون فووضن الطافة:والولاء “للفين. السديت . وجاك! “عبن عض 
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عليه السلام بقوله : « ببوق وصوت عظيم » ؟ لآن الله عز وجل لما أعطى 
«وسى عليه السلام الشريعة : أمره أن يجمع اليهود الى الجبل » ويستخدم 
فى جمعهم البوق . وعند صوت البوق يصعدون الى الجبل ليسيعوا الله 
عز وجل وهو يكلم موسى عليه: السلام » فيؤمنوا به الى الأبد » ولم تأت 
شريعة بعد موسى عليه السلام » غير شريعة نبى الاسلام طَللهِ . فعيسى عليه 
السلام » استخدم التعبير المصاحب للشريعة القديمئة » على عاداتهم فى 
التغير © ليدل مه "على الشريعة الجديدة + فول التوراة ©« ى. الشسههر 
االثالث بعد خروج بنى اسرائيل من أرض مصر » فىذلك اليوم جاعوا الىبرية 
ميقا 1+ فقال الرتة كوي “ها انا كت اليك طلم السحابة + لفن 
يسمع الشعب حينما أتكلم معك © فيؤمنوا بك أيضًا الى الأبد ... وتقيم 
لملشعب حدودا من كل ناحية قائلا : احترزوا من أن تصعدوا الى الجبل أو 
سوا طوفه » عل من مطل الففل نتثل كناد :. تاتفتن مودي من الكل 
الى الشعب »© وقدس الشثنعب وغسلوا ثيابهم » وقالوا الشعب : كونوا 
مستعدين لليوم الثالث . لا تقربوا امرأة . وحدث فى اليوم الثالث لما كان 
الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل » وصوت 
يوق ديد جدا » فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة » وأخرج موسى 
الشعب من المحلة لملاقاة الله » فوقفوا فى أسفل الجدل . وكان جبل سيناء 
كله يدذن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار ») وصعد دخانه كدخان الأتون » 
وارتجف كل الجبل جدا » فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا ؛ وموسى 
يتكلم » والله بجيبه بصوت » ( خروج 1:١5‏ 1--1ا ) 


وقول عيسى عليه السلام : « فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح » 
.من أتصاء السموات الى أقصائها » هو كناية عن انتشار الدعوة الاسلامية 
فى جميع أنحاء العالم -._وقلنا : انه كناية . لأن من النصارى الذين يفسرون 
اهذء العيارات لخوء السيح الثائى فى اكن الزمان 6 من يقول:* أن هده 
التعبيرات ليست على حقيقتها . .يقول الأنبا أثناسيوس : « وحين يأتى 
الرب من السسهاء تظهر علامة وإضحة » ويبصرونه آتيا على سحاب السماء 
.بقوة ومجد كثير » وتصير الدينونة » للجميع »© فيرسل ملائكته ببوق عظيم 
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:الصوت « فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح » من أقصاء السموات 
الى 'أقضائها © على ان اليفضن يقول. + أن م وؤة عن نهاية العالم اهنا :. 
ليسن مجرد تصوير مادى لما يصاحب مجىء الرب »© ولكنه تصوير روحى 
أيضا للضعف الذى يسبقه . فيقولون ان المقصوذ بأن الشيئس تظلم : هو 
.ضعف الحياة الروحية فى الكنيسة » فلا يرئ الناس تور الرب واضحا » (9) 


الوصف الخامس ' 
حتمية العركة 


« فمن شمجرة التين تعلموا المثل : متى صار غصنها رخصما » وأخرجت 
أوراقها .. تعلمون أن الصيف قريب .. هكذا أنتم أيضا : متى.رآيتم. هذا 
.كله » فاعلموا أنه قريب على الأبواب ,.. الحق أقول لكم : لا يمضى هذا 
لا يزول١»‏ 


متى رأى اليهوة شجرة التين صار غصنها مورقا 4 بعد أن كان يابسا . 
يعلنون أن دكت الشمن قد كان . وان السيف تريب على الأنواب. .. هكد 
يتاكد اليهود والنصارى متى حدئت العلامات التى أخبر بها عيسى عن المسيا » 
يعلمون أن نبى الاسلام قد أظل زمانه . اذا خدثت الخروب بين الأمم » 
.والاضطهادات للمؤمنين » والزلازل » والأوبئة » والمجاعات . واذا ظهر 
الفساد فى الأرض © وعم » يعلمون أن نصر الله قريب . يقول متى : 
« فاعلموا أنه قريب على الأبواب » ولم يوضح ما هى هذا القريب بعد تلك 
الأحداث ؟ ولوقا يبين أن هذا المتقريب هو ملكوت السمؤات؛ . يقول بعد 
روايته هذه الأحداث : « متى رأيتم هذه الأشياء صائرة » فاعلموا : أن ملكوت 
الله قريب » هذا الملكوت الذى بدأ به عيسى دعوته بقوله : « اقترب ملكوت 
السموات » وبدأ به يوحنا المعمدان . وهذا يؤكد أن الأحداث التى يتحدث 
عنها. عيسى عليه السلام هى مصاحبة لمجىء ملكوت اللسموات © ظاهرا فق 


ٍ ا 
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هذه الحياة البنيا . ومما يؤكد أن هذه الأحداث اشارة الى نبى سياتى : 
ما يواه لوقا أيضيا عقب ذكره لهذه الأحداث . وهو : أن عينى قال.. 
لتلاميذه : « ومتي, ابقدات هذه تكون »© فانتصيو|: وارفعوا رؤوسكم »© لأن. 
نجاتكم تقتيب » هذا يدل على أن صاحب الملكوت الآتى : مؤيد لدعبوة 
عيسى عليه السلام . ولهذا التأييد سميجد أتباعه الحماية في. سلطانه 


دمن كلام عيسى عليه السلام وهو ١‏ لا يمضى هذا الجيل : حتى يكون 
هذا كله » : نفهم أن النبى الآتي بعد. هذه الأحداث ؛ لمن يطول زمثه بعد 
صسعود عسى الى السسماء . والتعبير بهذا الجيل : كناية 
عن سرعب مجيئك .. ومكقا. فهم النصيارى الأزائل. : أن ملكوت. الله قريب » 
وكانوا ينقظرونه بين آونة: وأخوى. دحتى اضطر بطرسن فى رمباتة أن يتول :: 
« سيأتى. فى آخق الأيام تيم مستهزئين سمالكين بوسسب شهوات .أنفسهم » 
وقائلين.: أين, هو :مههءه «جييّه. »» لأن4ك من. جين رقد. الآباء كل شىء هكذا' من 
بدء الخليقة ؟ ... ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة .. وأرهيا 
جديدة يسكن فيها البر » ( ؟ بطرس ©؟ :  *‏ 5 1564 ) واضطر بولس 
أن يكتب اكي ايمل تسألونيكي : « ثم تسألكم أيها الآأخوة من جهة مجىء ربنا 
يسوع المسيخ + واتجتماعنة اليه » أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم, » ولا 
ترتاعوا لا برؤح ولا بكلية ولا برسالة كأنها منا . أى أن يوم المسيم 
قد حضراء الا يخدعنكم أحد 'عبلى طريقة ما » لأنه لايأتى أن لم يأت 
الارتداد أولا » ( 8 تسى : 9١‏ ” ) ويؤكد عيسى عليه السلام على وعده. 

١‏ عر الي من. بعده فيقول : « السماء والأرض تزولان » ولكن كلامى 
00 4 لأثه واثق.من. وحى .الل . 


سرية اللغركة 


نلسطين النشر الي ء بالطوقان الذى كان فى 0 ع اد م 
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مك اخ ل اي ال مخنوه اتتملد .. 


كانى! فى. الآيلم التىي قبل الطوفان ا ا وعاويجوين ‏ »- 
المى اليوم الذى. دذل فيه نوج الفلك »© ولم. يعلمى! .حتى. هلء الطسوفان. 


وأخذ الجميع ؛.كذلكء ييكون أيضسا. مجىء: ابن الإنسان .. هينئف يكن اثثان 
فى الحقل يؤخذ الواحد. ويترك الآخر © اثنتان تطلحنان: علئ 'الوحصى »©. تؤاخذ 
المواحدة وتترك الأخرى «( 


هذه العبارات مطابقة: لعبارات دانيال التنى تححدث فيها عن مجىء. 
نبى الاسسلام عَلنهِ بتوله : »م وشعيب رئيس آت يدمن المدينة والقدسس. 4 وكها . 


باللطوفان يكون انقضاؤها © والى. انقضاء. القتال. يكون التخريب. المتفى )- 
١‏ دا 551:5 ) والتى عبر عنها عيسى نيما روإه متى وهرقس برجسيبة 
الخراب . وبحساب الأرقام وجدنا أنها. قريية: الانطباق, على زمن. نبى 
الاسلام ‏ كما أسلفنا ‏ ووجه المشابهة. بين, طوفان نوح وبين مجتىء نبى 
الاسلام عليهما السلام : أن طوفان نوح كان تطهيرا للارض من الكافرين » 
ذا قد لبثا فى قومه ألفكد. سئة » الا خميشين عايبا<ه» ولهديؤمن به الا: التطيل . 
وكذلك يكؤن مجىء نبى: الاشلام » تطهيز للأآرض من رجس الذين كفروا من 
امك الكقاب »-والمشركين. . 


انكار نبى الاسسلام مَبِيهِ ‏ وبيين لهم.: أن من.لم.يؤون به » سوف يهلك »> كنا 


رقع العذاب بقوم نوح . فقد نجا المؤمن وهلك الكافر . وكذلك فى, أرضٍ 
فلسطين » فى الحقل » سيكون اثنان ©» يقتل أحدهما ويترك الآخر »© ليفر 


هاريا مخبرا من وراءه بهول ما رأى »© فلا يتف أحد ليصد عن سبيل. 


الله » وستكون اءرأتان تطحنان على الرحى . تؤإخذ واحدة وتترك أخرى > 
لتخبر النساء ف خدورهن . وهذه التعابير كنئاية عن هلاك الجاحدين 
ونجاة المختارين :. ْ 


ويذكر متى هنرى وجهة نظر التفمارى ‏ ف :هذه التقابع. فيقول 
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٠‏ يمكن تطبيقها على تنجاح الانجيل » سيما فى بدء الكرازة » فائه قسم 
العالم » المبعض آمنوا بما تحدث به ©» وأخذوا للمسيح »© والآخرون لم 
يؤمنوا وتركوا ليهلكوا فى عدم ايمانهم ...أولئك الذين كانوا فى عصر واحد > 
وفى مكان واحد »© وفى قدرة واحدة »© وفى عمل واحد » وفئ ظروف واحدة فى 
العالم يطحنان معا علىرحى واحدة»(/) وأن سألته ماجزاء الذين آمنوا بما 
تحدث به المسيح » والذين لم يؤمتوا به فىهذه الحياة الدنيا ؟ يجيب : بأن ذلك 
:الجزاء حدث فى خراب أورشليم سنة ../ام يقول : « 1ا جاء الخراب على 
أورشليم ميزت العناية الالهية من سبق أن ميزتهم النعمة الالهية . لأن 
جميع المسيحيين الذين كانوا بينهم نجوا من الهلاك فى تلك المصيبة . 
.وذلك بعناية خاصة من السماء .. ان كان هنالك اثنان يعملان فى الحتل 
.معا » وكان أحدههما مستيحيا » فقد أخذ فى مكان أمذن » وأعطيت نئشسه 
غنيمة » أما الآخر فقد ترك لسيف العدى ٠‏ بل ان وجدت امرأتان تطحنان 
على الرحى »© فان كانت احداهما للمسيح أخذت فى مكان أمين » ولو كانت 
:أمرأة فقيرة » خادمة . وتركت الآخرى » (8) 


ونقول :. اذا أمكن تطبيقها. على نجاح الانجيل فى بدء التبشسير 
.به > فانه بالمثل يمكن تطبيقها على نجاح القرآن الكريم » فى بدء التبشسير 
ببه .. واذا أمكن أن يكون الهلاك لليهود فى سنة ./ام بعد صعود عيسى الى 
السماء بمدة وجيزة > فكذلك يمكن أن يكون هلاك اليهود فى حياة النبى يلك ؛ 
.والقضاء على نفوذ اليهود والنصارى فى بلاد الشسام بعد لحاقه بالرفيق 
الأعلى نمدة وجيزة . وانطباقها على ثبى الاسلام هو الصواب . لما سبق 
'أن قدمنا .. وأين من ذلك عام 7١‏ من الميلاد » والأناجيل لما تكتب يعد ؟ 
ومن يتدبر جليا قول متى - عن المسيح ‏ : « كذلك يكون أيضا مجىء 
أبن الانساك #ا مهد :ان هذا المطنء لينن لعيسى ياق حال من الأحوال + لاند 
لى كان المراد به مجيئه هو » لقال : « كذلك يكون أيضا مجىء »© لأنه هو 
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الذى يتحدث اليهم » ويؤيد هذا المعنى : عبارة لوقا عن المسيح ‏ التى 
تقطع الريب وتزيل الشىك وهى : « اسمهروا اذا وتضرعؤا فى كل حين » 
لكى: تحسبوا أهلا للنحاة من جميع هذا المزمع أن: يكون 4 وتقفوا قدام أبن 
الانسان » 1 


ان الذى سيقفون أمامه فى وقت «جيئه الرهيب هو شاخص غير عيسى » 
والاما كان يعبر عن السهر والتضرع الدائم » لكى ينجوا من الهول الذى 
هو مزمع أن يكون . وللماذا يحذرهم من ابن الانسان ان كان هو نفسه 
ابن الانسان . وهو من قبل قد قدر لهم مواهبهم وأعطاهم مفاتيح ملكوت 
السموات ؟ ( متى  ) 1١9:15‏ كما يزعمون ل 


ويؤكد المسيح عيسى ‏ عليه السلام ‏ على سرية المعركة بقوله : 
اسسهروا اذا . لأنكم لا تعلمون فى أية سساعة يأتى ربكم ؟ واعلموا هذا : 
أنه لى عرف رب البيت فى أى هزيع يأتى السارق »© لسهر ولم يدع بيته 
ينقتب . لذلك كونوا أنتم أيغا مستعدين » لأنه فى ساعة لاا تظنون » يأتى 
أبن الانشان . فمن هئ العبد الأمين الحكيم الذى أقامه سيده على خدمه 
ليعطيهم الطعام فى حينه . طوبى لذلك العبد الذى اذا جاء سيده » يجده 
يفعل هكذا © الحق أقول لكم : أنه يقيمه على جميع أمواله . ولكن ان قال 
ذلك العبد الردى فى قلبه : سيدى.يطىء قذومه » فيبتدىء يضرب العبيد 
رفقاءه » ويأكل ويشرب مع السكارى » يأتى سيد ذلك العبد فى يوم لا ينتظره» 
وى ساعة لا يعرفها . فيقطعه » ويجعل نصيبه مع المرائين . هناك يكون 
البكاء وصرير الأنسان » ش 

والحديث ‏ كما هو مكتوب ‏ متصل .عن الاستعداد لملاقاة نبى: الإسلام 
ورسمالته . وفيه :«اسهروا لأنكم لاتعلمون فى أية ساعة يأتى ربكم ؟) منهى 
ربهم الذى سياتى فى أية ساعة لا يعلمونها ؟ اما أن يكون الله عزا: وجل 
.والمراد نمجيئه مجىء أمره ويكون المعنى : لأنكم لا تعلميون فى أية سساعة 
يأقى: أمر ريكم. » فيرسل لكمالنبى اللذى وعدكم به على لسان موسى عليه 
.السلام (-تث ١١ : (١86‏ ) ؤاما أن: يكون معثى « ربكم »© : سميدكم . ويكون 
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المعنيى : لأنكم لا تعلمون فى أية- سماعة: يأتىى سيدكم النى, وعد الله به وحدثئتكي 
فأنه يقول : « سيدى. ييطيء قدؤيه » وهذا المعنيى, هوى المذى أشضان 
اليه داود عليه السلام » بقوله عن المسيا : « قال الرب لسيدئ : اجلسن 
عن يميتى » حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك » ( مزمور 1١ : 1١١.‏ ) 
حيفئذ. يشبه ‏ ملكوت: المسووات. 

وبعد أن فوغ عيسى. عليه: السلام. من .كلامة عن مجىء ملكوت السسموابته 
وعلاملت مجيئه ذكو مثلين, بعد هذا. الحديث. مباشوة »© ريواهما متى. وبهحسده 
فى هذا الموضع ٠‏ والغرض.منهما : الاستغداد: والمترقب لمجىم هذا" 
وخرجن للقاء العريس ... 


انك وكأنها ائنسان مشافر دعا عبيده وسسلمهم أمواله » فأعطئ واحدة 
خمس وزئات: وآخر وزنتين » وآلخر وزنلة .. 
وقد سبق الحديث عنهما ىق أمثلة ملكؤت السموات . 
اللبحسثاء الثاقشف 
أؤصاف -تبى الاسلام ميث 
فى هذا الحديث 
وقد. شكق. متى. وحدم © من بين كتلب- الأتلجيق. »> عقب مثل. ا لعذارى 


العشى ». هثل. المؤزتنات . قول. المسيح, عيسي ‏ عليه السلام ‏ عرثر نبى, 
الاسلام. عش : « مقى جاء ابن الانسان ذم مبجدده »© وجمييع الملائكة القفيسين. 
محكه > فحيندذ. بجلسسن. على كريدى مجده © ويجتمع أمافه جميعر الش عويب 
فيميؤ' بعضهم من بعضى » كيا يبين المراعى الذراف من الجداء © فيقيم, 
الخراف عن .يمينه » والجداء عن اليسار . ثم .يقول الملك للذى عن يميته :. 


0 
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«تحنالوا يا مجاركى أبى © رثا “الملكوت" العيد فكم منذ تأسيس العالم . لأنى 
جعت كاظع:تمونى © عطلشت فسقيتكونئ ؛ كنت غريتا فآويتمونى © عريانا 
دكسوتمونى ؛ مريضما فززتهوتى .+ محنوسا فأتيتم 'الى © فيجيبه الأبرار 
.حينئذ قائلين : يارب متى زأيناك جائعا تأطعمناك أى عطشانا فستقيناك » 
.ومتى ى رأنناك غرينا -قآويناك » "أو عريانا. فكسؤئاك » ومتى رأيناك مويفحا 
أو محبوسا قأتينا *اليك ؟ فيجيب الك ويقول لهم : المحق أقول لكم : بما 
أنكم فعلتيوه. بأحد اخوتى هؤلاء الأصاغر © فبى فعلتم » ثم يتقول؛أيضا 
للذين عن اليسار : اذهبوا عنى يا ملاعين » الى النار الأبدية » المعدة لابليس 
.وملائكته . لأنى جعت فلم تطعمونى عطشت فلم تسقونى » كنت غريبا فلم 
تأوونى © عريانا فلم تكسونى . مريضا ومحبوسا فلم تزورونى ٠.‏ حيتئذ 
يحيبوته :هم أيضنا قائلين : ؤارب متى.رأيناك جائعا » أو عطشانا » أو 
غرينا .» أو عريّامًا:» «أو مريضا © أى محبوسها » ولم نخدمك ؟ فيجيبهم قائلا : 
«المخق أقول:لكم : بما:أنكم 'لم تفهلوه بأحد عؤلاء الأصاغر » فبى لم تفغلوه . 
فييضى هؤلاء 'الى عذاب-أبدى »© والأبزار الى حياة ابديّة » 


وهذا؛ الجزء_من: الحديث.لم نيرد إلا عند منتى ‏ وحده .“وهو كها يقول 
.متى.هنرى”: : 7 .هنالك. فقرات_مجازية:»-كتمييز :الخِنئاف .عن :الجداء “.والمحاوزة 
ين7الديان .والمذانين ...وهذا:المجزء:توضيح نللامثلة للسابقة . أمثلة ملكوت 
السيمئفتك (1) ١‏ » سوفحنر متفقون ..معه 'قلى : أن -هتاك «فقزات .مجاؤية. فى هذا 
الجزء »© رون ؛للتحدرنث اكلنه: عن تكيفهة سممجئء ملكت #السيموات ٠.‏ 


وديان ذلك : أن « ابن الانسان » الذى يأتى ليدين العالم : هى نبى 
'الاسلام » وكذلك : هئ ««الملك )يوا المزلد ,نا الائكة القدرسمين .: :أصحابه 
'الأخيار»والمراد بمباركىابيه أصداهه : فلجاوكونءن اللهعز وجل »؛ لأنهداصطفاهم 
فى سايق علمه . وليست الأبوة على/الحقيقة » بل على الأبوة الروحية + 
كما حبى «العادة فى. تعبيرات. التوراة.والانجيل . والإراد .بتمييز الجراف من 





000 
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الجداء : كناية عن التمييز بين الأخيار والأشرار . وبين المؤمنين والمنافقين. 
والنصارى يتولون فى هذه المفقرات : « هنا ترى المسيح كما فى كل مئاسية. 
أخرئ: عندما يتكلم عن الدينونة الأخيرة يدعو نفسه « أبن الانشسان » ا 
سوف يدين بنى البشر (1) »© ونرد عليهم : بأن عبارات الانجيل » وهى 
مرجعنا الوحيد ى هذا الموضوع » لا تثبت أن عيسى ديانا » لا للأحياء 
ولا للآأموات »© ولا أليهود ٠‏ ولا للأمم ٠.‏ وهذه عبارات من الانجيل : 


١‏ قال عيسنى لليهود : « أنتم حسب الجسد تدينون »© أما' أنا 
فلست أدين أحد » ( يؤ غ8 : ١6‏ ) 

؟ - أنا لست أطلب مجدى » يوجد من يطلب ويدين » ( يو/ 0 

- « أن سسمع أحد كلامى ولم يؤمن »© فأنا لا أدينه » لأنى. لم آت 
لأدين العالم .. من رذلتى » ولم يقبل كلامى » فله من يدينه » ( يى 1١١‏ : 
لا؟ 588 ) ومن هذه الأمثلة يتبين لنا : أن ابن الانسان الذى سيجىء ظاهرا 
بملك أرضى » للتمييز: بين الأخيار والأشرار > ليس هو عيسى عليه السلام » 
بل هو صاحب الملكوت الذى أخبر عن مجيئه عيسى » وقال عنه فى ما رواه لوقا 
شسبها بهذا الموضع : « من استحى بى وبكلامى » فبهذا يستحى ابن: الانسان 
متى جاء بمجده » ومجد الآب » والملائكة القديسين . حقا أقول لكم : ان من 
القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله » ( 5 : *؟ ‏ 37 ) 
ولو كان الآتى للدينونة هو نفسه » لكان يقول : من استحى بى وبكلامى » 
أستحى به أنا » متى حئت يمجدى ومجد الآب واللملائكة القديسين معى » 
ولكنه بالتعبير الوارد فى الانجيل عنه » يشير الى غيره . 

والأوصاف التى تظهر من هذا النص ٠‏ هى : 

الوصف الأول 
« ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركى ابى » رثوا الملكوت: 
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المعد لكم » منذ تأسديس العالم » لقد عبر عيسى عليه السلام عن تبى الاسلام 
ِل بالملك » على طريقتهم فى التعبير وعبر بالينوة المجازية على طريقتهم أيضا . 
لأنه نهم ويخاطبهم بلغتهم على قدر عقولهم . فهم فى التوراة يطلقون على 
الله لفظ « الأب » وعلى جميع الناس لفظ « الأبناء » مجازا »© لا حقيقة .. 
ففى سسفر ملاخى هكذا : « اليس أب واحد لكلنا ؟ أليس الله واحد خلقنا ؟ » 
( ملاخى ؟! : 1١‏ ) وقوله : ان اللكوت معد منذ تأسيس العالم » آى ان 
الله قد رتب فى أحكامه الأزلية مجىء « محمد رسول الله والذين معه , 
ورصفهم فى التوراة والانجيل من قبل أن يكونوا . 

الوصف الثانى 

أقباعه. أطهار 

« ومتى جاء ابن الانسان فى مجده “ وجميع الملائكة القديسين معه ». 

لا كان من المحتمل أن أتباع الملوك على دين ملوكهم ... وقد يكون الملوك 
أشرارا » وقد يكونون أخيارا » عير عيسى عليه السلام عن أتباع ابن الانسان 
بلقب القديسين المصالحين كما حكى الله عنهم فئ القرآن بقوله : « أشداء 
على الكفار رحماء بينهم ٠.‏ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.. 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » 

الوصف الثالث 

محارب منتصر 

« يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض »© كما يميز. 

الراعى الخراف من الجداء » انه لن يحارب كفار قومه فقط » بل سيحارب 
كنار العالم ٠‏ وسيميز الأخيار من الأشرار . ويتمتع الأخيار فى ملكه بسلام 
دائم . والأشرار سيهلكهم هلاكا رديا . 


الوصف الرابع 
صاحب شريعة الهية 


« يميز بعضّهم من بعضٌ »> لما كان ملكه باق الى يوم القيامة » وأتباعه- 
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عغلى سنقه وشريعقة » سديكون.يعه كتاب فيه تعاليم » من يعمل بها ينجو ) 
ومن يمطها:يغدل . وفيهتعاليم:يميز. بها 'الأخيار من “الأشزان » ويميز أتتاعه 
من يعفه . ومن *للآيات «التى فى اللقرآن عن 'التوميز : «اعقا الله فلك . لم 
أذنفت لهم '؟ .حتى -هتبين لحك 'الذين عصدقوا وتعلم الكاذبين » (١'التوبة‏ © ) 


الوصف الخامس 
فقبجر 
« جعت نأطعمتمونى ٠.‏ عظشيت نسقيتمونى »© ليس الوصف خاصا 
.يندى الاسلام وحده بل به وبأتباعه » بدليل : أن الأبرار لما قالوا : « متى 
رأيناك جائعا فأطعمناك أى عطثانا فسقيناك ؟ ... الخ » رد عليهم 
.مقوله : « الحق أقول لكم : بما #أنكم فعلتهوه بأحد اخوتى هؤلاء الأصاغر » 
فبى فعلتم ». ومعقى “لك : أن الؤ.نين اخوة . والنصارى يطبقون هذا 
الوضك على 'قلانيد عيبي ليه السام >يقول عت هنر :. « الى اجبناح 
' تلاميذى وأتباعى »> أما :باخاطهاد الأعداء.لهم بسبب .فعل «الخير » أو لأن 
الفقر كان تصيبهم »© ويقولون ::ان هذه .التعابير مجازية يقول متى هنرى 
:أن .التعبير. مجازى .. والتصد ‏ منه اظهار -هذه الحقائق بكسدة » وحيث 
أن التعابير م«جازية » والأوصاف السابشة .كلها تتحدث عن اأمن.واخد هو 
«جىء ابن الانسان » فان هذا الوصف لازم له . وفى القرآن الكريم فى 
سورة الضحى » عن نبى الاسلام #َلتَوِ : « ألم يجدك يتيما فآوى ؟ ووجدك ضالا 
.نهدى ؟ ووجدك عائلا فأغنى ؟ »© 


الوصف السادس 
ريسب . 

« وهتى رأيناك غريبا فآويناك ؟»6:لقد كان النبى ِنَم فى مكة » فأصبح 
.عردبا فى«يثرب» بعد اللهجرة © وكان أصعحلبهافى مكة فتغربوا فى أرضالسود 
ويثرب » وتفرقوا فى الأرض كما جاءهفى اللقوآن «الكريم : « واذ يمكر بك الذين 
كيروا ليثبتوك » أو د لوك »© أو يخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله.والله خير 
.الماكرين » ( الأتفال .” ) 

ن 
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الملوصف السابع 
مضطهد 


«امتى 'رآيتاك اعريها او اتحيؤنانانزنا اليك 8 6'ولقد كان الوسول 
ِلِنَدِ وأصحابه فى بدء الدعوة » فى غاية الشدة ©» حتى أكلوا ورق الشجر 
من شدة الجوع »© وكانوا يستخفون من الكفار ذوفا ون :الأذى 7 ٠‏ الى أن 
أتم الله عليهم نعمته » وبدلهم من بعد خوذهم أمذا » ومن بعد عسرهم يسرا . 
وفى ثهاية الأوصاف يقول عيسى عليه السنلام : ان الأشرار الى عذاب 
أبدى ييضون » ويمقى الأبرار الى حياة أبدية « أى أنهم يرثون الملكوت » 
كما يفسرها مقى هنرى . وهذا كله فى الحياة الذذا »© وقت الدرب ؛ التى 
تحدث فى احتلال أورشليم ( القدس ) على يد المسلوين.. واأنصارى 
يفسرون العذاب والنعيم فى المجىء الثانى للمسيح ٠.‏ وثفسيرهم خاطىء 
لأنهم يقولون بتأسيس اللملكوت فى يوم الخوسين » ولأثهم يقولون با مجىء 
الروحى ٠‏ وهذه الأوصاف والعلامات لحدث واحد » ونبى وأحد » يرى رأاى 
العين فى هذه الدياة امدنيا » بعد ظهور العلامات التى تحدث عنها المسيم 
عليه السلام فى هذا الحديث ... 

ولاافكرضي امد بان الض: وقصحة” ابن الالسيا شيية : 
وهو بنفسه لم يذهب الى فلس طين . أولا : لآن أيا بكر رضى الله 
عنه الذى سسير الجيوشى لأورش ايم ( القسبدس ) متبلع 
لا مبتدع » وثانى اثنين اذ هما فى الغار . وثانيا : لآن رسول الله تر 
أعد الجيش قبل موته » ووصى فى .رضه الذى مات فيه بقوله : « انفذوا' 
بعث أسامة » فأبى بكر لما سير الجيش » كان ونفذا لخطة موضوعه من النبى 
اتفسة :+ :وفاكتا © لآن. الجلوكن: التن. مفزق فى سيل الاسام 26ل تود 

0 ا الله مَلِن فى نشر الدعوة . فكأئه هو . ورابعا : 
ن التصسارى الذ.ن رأوا فتح المسلدين لأورث.ليم » الوا : ان ذلك ما يشير 
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اليه دائيال النيى 1 ولو كان المقصود النبى 1 قالوا ٠.‏ وخامسا : أن 
الأنباع غى كل ملة يخاطبون يخطاب معلمهم ومرشدهم . ومن ذلك ما جاء 
فى التوراة « امع يا اسرائيل » والمراد بنو اسرائيل » ومن يدخل فى. 
شريعتهم من الأمم . ش ش 
لنوشنة 

٠‏ وقد وضح لنا مما سبيق ذكره : أن المراد بالعالمم : عالم !الك والشريعة. 
.فى بنى اسرائيل » وليسس المراد بالعالم انتهاء الحياة المدنيا ومجىء الآخرة . 
ووضح : أن .خراب أورشليم وهدم الميكل توطئة اجىء ابن الانسان » الآتى 
ييأسم الرب ٠.‏ وليسن الراد : التوطئة لانتشضار الانجيل ليدل محل التوراة 4 
: ووضح :.آن خرا بأورشمليم وهدم الهيكل»هما توطئة لجىء أبن الانسان »الآتى 
فى قوله : ١'‏ ومتى اجاء اين الانسان فى مجده.... الخ » هى نبى الاسلام 
ينه ٠‏ ووضلح :. أن اللسيح - عليه السلام ‏ بين لتلاميذه أن يتيقظوا لمعلامة 
خراب أورش-نليم » ولا يجهدون أنفسهم فى التنبؤ عن ساعة مجىء ابن 
الانسان 34 وأنه لن تتوقف عجلة الحياة من حركة وعمل 4 وتوااد وموت © 
: الى مجىء ابن الانسنان . ثم ذكر الأمثلة التاللية للاستعداد لملكوت السموات. 
الآتى قريبا : ظ 0 

. ١س‏ مثل المعيد الأمين (متى ؟5 : 55 5١‏ ) 

ا" 0 مثل العذارى: العشىر 2 دتقى 5 6ت 1 ( 

“* ممثل الوزنات العثر ( متى 58 : "٠. ١5‏ ) 
؟ ثم حذيث الكافاة (متئ 20 : 1 58 ) 
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افص لالرابع.. 


3ق 
مبارك الآتى باسم المرب 
تويد: 
دذكر متى أن عيسى عليه السلام لما ضرب مثلا لملكوت السموات © وهو 
مثل « عرس ابن الملك » والغرض منه : انتقال الملكوت الى الأمم » بدل 
أن كان اليهود يحتكرونه لأنفسهم » لما ضرب هذا المثل « ذهب الفريسيون 
وتشاوروا لكى يصطادوه بكلمة » ( متى 56 : 15 ) وبعد محادثة بين عيسى 
عليه السلام وبين الفريسيين « فى ذلك اليوم جاء اليه صدوةيون » 
( 55 :1 539 ) وسألوه أسثلة فأبكمهم » فلما رأى الفريمسيون أنه أبكم 
الصدوقيين « اجتمعوا معا » وناقشوه فى مسائل ددنية » ثم ألزم عيسى 
الفريسيبن بأن يسلموا بأن المشيح المنتظر ‏ الذى هو المسيا ب ليس من 
نسل داود »© لأن داود عليه السسلام يدعوه سميده فى الزيور المئّة ع 
والعاشر وليس من اللائق أن يكون الابن سنيدا لأبيه » ثم بعد ذلك مباشرة 
يقول متى : 


النص : 


« حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على كرسى موسى جلس 
الكتبة والفريسيون » فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه » فاحفظوه وافعلوه » ولكن: 
حسب اعالهم لا تععلوا » لأنهم يقولون ولا ينعلون » 
قائهم يحزمون احمالا ثقيلة عسرة الخيسل » ويض عونها على 
أكتاف الناس © وهم لا يريدون أن يحركوها بأصيعهم »© وكل أعيالهم 
يعيلونها لكى تنظرهم الناس » فيعرضون عصائبهم » ويعظمون أاهداب 
ثيابهم » ويحبون المتكأ الأول فى الولائم » والاجالس الأولى فى المجامع والتحيات 
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هن الأسواق © وأن يدعوهم الناس سيدى سيدى . وأما أنتم فلا تدعوا 
سيدى »© لأن معلمكم واحد : المسيح . وأنتم جميعا اخوة » ولا تدعوا لكم 
أنا على الأرض »© لأن أباكم واحد الذى فى السموات . ولا تدعوا معلمين 
لأن مدلمكم واحد : المسيح . وأكيركم يكون خادما لكم ©» فمن يرفع نفسهة 
يتضع © ومن يضع نفسه يرتفع . لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
اأراؤون »© لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس » فلا تدخلون أنتم ؛ 
ولا تدعون الداخلين يدخلون » ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون » 
لأنكم تكلون بيوت الأرامل » ولعلة تطيلون صلواتكم © لذلك تأخذون ديونة 
أعظلم » ول لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون » لأنكم تطوفون البحر 
والير لتكسبوا دخيلا واحدا وءهتى حصل تصنعونه ابئا لجهنم أكشر منكم 
مضاعنا » ول لكم أيها القادة العميان © القائلون من حلف بالمهيكل فليس 
بشىء © ولكن هن حلف بذهب الهيكل يلتزم »© أيها الجهال والعميان »2 أيما 
أعظم : الذهب أم الهيكل الذى دقدس الذهب ؟ ومن حلف بالمذيح فليس 
بشىء » ولكن من حلف بالقريان الذى عليه يلتزم » أيها الجهال والعميان ايها 
أعظم : القربان أم المذبح الذى يقدس القريان ؟ فان من حلف بالمذبح فقد 
حلف به ؛ وبكل ما عليه » ومن حلف بالهيكل فةد حلف به وبالساكن فيه ومن 
حلف بالسماء فقد حلف بعرثس اثله . وبالجالس عليه . ويل لكم أيها الكتبة 
والفر.سديون المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكهون »© وتركتم أثقل 
الناموس : الحق والرحمة والايمان » وكان ينبغى أن تعملوا هذه » ولا تتركوا 
تلك . أيها القادة العميان الذين يصفون )١(‏ عن البعوضه ويبلعون 
الجيل »© ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون » لأنكم تنقون اخارج 
الكأس والصحفة » وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة أيها الفريبى 
الأعمى : ثق أولا داخل الكأس والصحفة لكى يكون خارجهها أيضا نقيا » 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة » 
تضسر من خارج جميلة » وهى من داذل مملوءة عظام أموات © وكل نجاسة ٠‏ 





فلك ,2 يصذون الماء دن اليمعوضة «( ترجية الأب صبحى قاوشجى 
ودوسف حووىق ٠‏ وااعنى أن اليمعوضة أذ وفعت 2 الماء يعتاد اليهود أن 
ألاء غر صائح للطهارة منه ©» كذاية عن تظاهرهم بالتشدد فى الدين .. 
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هيكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا » ولكنكم من داخذل, 
مشحوذون رياء واثها » ويل لكم أيها الكتبة وانفريسسيون المراؤون »© لأنكم 
تبتون قبور الأنبياء وتزينون «دافن الصديقين » وتتولون : لو كنا في أيام 
آباعنا ا شاركناهم فى دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم انكم آبناء قتلة 
الأندياء » فاملأو! أنتم مكيال آباعكم » أيها الحيات أولاد الأفاعى ©» كيف. 
تهردون من دينونة جهنم » لذلك ها أنا أرسسل اليكم أنبياء وحكماء وكتبة » 
فمنهم تقتلون وتصلبون ومذهم تجلدون فى م«جامعكم ©» وتطردون من مدينة 
الى مدينة لكى يأتى عليكم كل دم زكى سنك على الأرض من دم هابيل 
الصديق الى دم زكريا بن برذيا . الذى قتلتهوه بين الهيكل والمذبح الحق 
أقول لكم : ان هذا كله يأتى على هذا الجيل . 

دا أورثليم يا أورسليم © يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين اليها . 
كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة ذراخها تحت جناحيها ولم 
تريدوا . هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا . لأنى أقول لكم : انكم لا تروننى 
من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب » ( متى 51 ) . ( مرقس 115 2 
هلا ل.؛؟).(لوقا .5 :41 ل 97؟). 


الشرح واابان : 

قبل أن نذكر .وضع الشاهد فى هذه العبارات » وهو ةول عيسى عليه 
السلام : « انكم لا تروننى ون الآن » حتى تقولوا : مبارك الآتى باسم الرب » 
والمقصود بالآتى المبارك : نبى الاسلام يل نذكر شرحا .وجزا لها مسترشدين 
بأقوال مفسريهم خاصة تفسير متى هنرى : 

١‏ « على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون » © كمعلمين 
ومفسرين للتوراة فاسمغوا منهم واحفظوا كلامهم » لأنئ ما جئت :لأخالف, 
تعاليم موسى عليه السلام (؟) ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا © لأنهم. يقولون. 
ولا يفعلون » و « كس مقتا عند اثله أن د5:ولوا ما لا تفعلون » وكائوا قسماة. 


و قال سسوع 2 كتوق" اتن حتف اذل "الختريية ,لاني الحى . 
أقول لكم لعمر الله : انى لمم آت لأبطلها » ولكن لأحفظها » رس 58 :#9 د 
ل#امت 1١9:‏ ؟!) 
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5ل ينوع رواعلن لوه لك انون اس ل ركوف من اسيم لني 
مستعدين للخضوع لها » فهم يحزمون أحمالا ثقيلة الحمل ويضعونها على 
اكتاتف الناس »© وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم »© كناية عن تشددهم 
فى الشريعة مثل تشددهم فى العمل يوم السبت . وكل أعمالهم يعملونها لكى 
تنظرهم الناس © رياء وسمعة .. 


ثم يبين عيسى ‏ عليه السسلام ‏ علامتين من علامات تظاهرهم : 


(أ) فيعرضون عصائيهم : وهذه كبا يقول متى هنرى : « كانت 
قطعا صغيرة من الورق »© كتب عليها بدقة الفقرات الأريع من الناموس 
(ض؟!١‏ :؟ |51١١: ١” 2١١‏ )ع)تث 5:15 7 65 18:11 11؟) 
كانت هذه تخاط على جلد » وتوضع فوق الجبهة وعلى الذراع الأيسر * 
: وكان هذا أحد تقاليد الشيوخ . وكان يشير الى (خر *1 :65 أم / : ” )(*) 


( ب ) وهم يعظمون أهداب ثيابهم': لقد أوصى الله اليهود يعمل أهداب 
على ثيابهم ( عدد ١١‏ : 78 ) لتمييزهم عن سائر الأمم » أما الفريسيون فلم 
يكتفوا بأن تكون لهم هذه الأهداب > بل عظموها أكثر من المعتاد » للفت 
فظر الناسس اليهم © كأنهم أكثر تدينا من غيرهم »© وتظاهروا كثيرا بالعظية 
«والرياسة . وكان من علامة كدريائهم طمعهم فى أماكن الصدارة والكرامة فى 
كل المظاهر العامة » كالولائم. وأماكن اجتماع الناس »© ويحبون التحيات فى 
الأسواق . 


؟ - وكان معلمو اليهود ‏ كها يقول متى هنرى : « قد انتحلوا 
لآنفسهم قبل المسيح بوقت قصير » لقب « ربى » وهذه تتضمن معنى العظمة » 
.وترجمتها الحرفية : معلم أو سيدى ٠‏ وقد أعطوا هذا اللقب أهمية عظمى » 
حتى سرئ. بينهم هذا القول المأثور : أن من يديى معلمه دون أن يقول له 
« ربى » يثير غضب العظمة الالهية » ويسبب ابتعاد الله عن اسسرائيل » 
وعيسى ‏ عليه السلام ‏ يحذر أتباعه من التششبه بهم ويحثهم على التواضع 


:«) ج 5 ص 817 تفسير متى ٠‏ 
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اا 


ا سي 





فيقول : « وأما أنتم فلا تدعوا سسيدى ٠‏ لأن معلمكم: واحد:: الممنيح » 
المعهود ( المسيا ) « وأنتم جميعا أخوة » ولا تدعوا لكم أبا غلى الأرض » 
لا تفولوا عن أى انسان انه أب الديانة أى مؤسسها ومتشؤها »؛ لأن الله 
وحده أب الجميع © وه صاحب التفل : « لآن أباكم وَاخد الذى فى 
السموات ؛ وأكيركم يكون خادما لكم » تواضعا '. قمن اتواضع لله رفعه 4 
قوسن فلكي اكليم السحاقة. سبيت" التو امتتتع فقول 77 إن الله يعاقت 
المتكبرين » ويرفع المتواضعين : « من يرنع ذفنسسه يتضع: “ ومن يضع نفسه 
اه 

ثم يوجه عبسى عليه السلام اللوم لهؤّلاء العلماء » ويدعو يالويل عليهم » 
لأنهم يغلقون ملكوت السموات قدام الناس : ويبذلون نيان وسمسعهم 
لجعل الدين اليهودى.قصور! علىاليهود وحدهم دون سائر الأمم » ولحجبنور 
الايمان عن سائر الشعوب والملل » ومع هذا لم يعملوا بالشريعة » ولا تركوا 
غيرهم يعملون بها » وكانت تصرفات هؤلاء العلماء مادية 'بحته: » لدرجة 
أنهم يأكلون بيوت الأرامل »© وفى الترجمة ‏ الانجليزية «١:‏ يبتلغون بيوت 
'الآرامل » اما بنزولهم فيها هم وأتباعهم لاضافتهم بما: يليق بأقامس فى مراكزهم » 
أو بالتأئير على عقولهن وعواطفهن » لكى يتمنهم وكلاء. وأفضياء. على 
ممتلكاتهن التى يسهل عليهم ابتلاعها » لأنه من كان يجرؤ على مطالبة 
:أشخاص كأولئك بتقديم حساب وكالتهم ؟ ش 

وكانوا يدارون هذه التصرفات الشريرة بتطويل صلواتهم » ومن حيهم 
اللمال كانو!ا يطوفون البحر والبر » ليصطادوا غير يهوودئْ الى الديانة 
النهودية » ليس تقريا الى الله به » بل ليأخذوا من ورائه نذور! وتعبات » 
ومتى دخل فى الديانة يتشبع بآرائهم ويتشدد: هو الآخرء فيكون مثلهم ابنا 
لجهنم أكثر منهم مضاعفا ... : ار 
وقد وصفهم عيسى عليه السلام بعبي القلب وانطياسالبصيرة » 
وبرهن ,على ذلك بموضوع الحلف . فقد أباحوا.الخلف بالمخاوقات على شرط 
أن تكون متصلة بتعظيم الله . ومن هذه المخلوقات :3 : للفيكل والذنج .2 ' 
..مخالفين بذلك نص التوراة وهو : « الرب الهكُ تتقى .© وآناه تعند > وناسسيئة: 


يفن 
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تحلف » ( تث 2:3 17..). ولم يكتفوا بذلك بل ميزوا بين الحلف بالهيكل » 
والدلم يذهتي. الكل 4 نيو حلت 'بالتهتي كلنهه: اميف 12 ومو تمل 
بالهيكل لا يلزمه » وميزو! بين الحلف بالمذبح والحلف بالةريان الذى على 
المذبح . فين حلف بالقربان يلزمه اليمين » ومن حلف بالمذيح لا يلزيه 
وفى ذلك تشجيع للناس على تقديم القربان الى المذبح ؛ وعلى تقديم الذهب . 
لخزانة الهيكل ». وبذلك يغنهون مغانم كثيرة . 
ويجادلهم عيسى ‏ عليه السلام بالمعقل على فساد هذا الحلف .,. 
فيقول : أن الهيكل أقدسس من المذهب » لأنه لولا قداسة الهيكل فى تفوس اليهود.. 
ما قدموا الذهب هدايا الى المهركل . ويقول : ان المذبح أقدس من القربان » 
لأنه لولا قداسة المأيح فى. ننوس اليهود ما وضعوا عليه القرابين . فكيف 
يقول العلداء : ان. الأوانى الذهبية والزخارف والقرابين من البقر والغتم 
والابل والطيور التى توكل » هى افضل من الهيكل والمذبح ؟ ٠‏ 
ثم يبين. لهم الحق ذيقول 2 من حلف بالمأبح فقد حلف به وبكل ما عليه » 

ومن جلف بالهكل, فد حلف به وبالساكن فيه » ومن حلفا بالسماء فقد. 
حلف بها وبعرثى .الله » وبالله الجالس على العرش (©2) لأن المقصود بهذا 
كله : اسم الله تعالى . 

| ووصفهم عيسى عليه السلام بمحاباة الشريعة » لأنهم كانوا يختارون 
منها ما يوافق أمزجنهم أو مص لحتهم » وكاذوا يهتمون بالواجبات الأصغر 
أهمية. » ويتركون الأمور الكبيرة » فقد كانوا يعشرون النعنع والشبث 
وألكدون 6 وكانوا يأخذون العشور لأنفسهم » وتركوا الحق والرحمة: 
نحو الناس » والايئان .تجو الله وهذا هو الصالح الذى يطلبه الله من 
الناس . وهذ!أيكنا هو :الثقيل الذى يأباه اليهود كل الاباء . 

ولقد كانوا يصذون الماء من اليعوضة ويبلعون الجمل : كناية عن تظاهرهم. 





49 يفسلر علماء ابفى اسرائيل والمسيح عليه السلام جلوسن الله على 
الغرش بأنه ليس جلوسا حقيقية » لأن الله ليس جسما ولا مكان له له . وائما 
ايله يتحدث عن ذأته بلغة بنى آدم على سبيل المشاكل ( دلالة الحائرين م 
تنقيح.: الأبحاث. :ب ' اأجيل بزتايا::) . 
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بالخوف. والرعب » كأنهم يكرفون الخطية جدا » ويفزعون منها فى أتفة. 
مظاهرها »© على أنهم كانوا لا يبالون بتلك الخطادا التى تعتبر بالنسبة اليهز : 
كالجمل بالنسية للبعوضة . وكان اليهود يتمسكون بمظهر الديانة ولذلك 
شبههم عيسبى عليه . السلام بتشبيوين : شبههم باناء نظيف من الخفارج » 
ولكنه قذر من الداخل . وشبههم بالقبور المبيضة تظهر من خاريج جميلة » 
وهى من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة . 
؟ ب وادعى اليهود الرفق بذكرى الأنبياء السايتين » بينما أبغضوا 
واضطهدوا الذين كانوا .دينهم » لقد أكرموا آثار عظام الأنبياء » وبنوا مقابرهم. 
وزبنوها » واحتجوا ضد قاتليهم بقولهم: : لو كنا فى أيام آبائنا لما شاركناهم ' 
فى دم الأنبياء » وقد ذقض عيسى عليه السلام دعواهم بقوله : لو كنتم 
تحتجون ضد قتل آبائكم لهم » فلماذا تطابون قتلى ؟ اذا أنتم بمحاولتكم قتلى 
تشسهدون على أنفسكم بأنكم قتلة »© وأبناء قتلة . 
؟ ‏ وقوله : « لذلك ها أنا أرسل اليكم أنبياء وحكماء وكتبه . . 

الخ » من كلام الله تعالى . وليست من كلام عيسى عليه السلام » لأنه - 
جاء بعدها : « يا أورشسليم '. يا أورشليم . ا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
اليها ٠‏ كم مرة أردت أن أجمع أولادك » كما تجمع الدجاجة فراخها تحت 
جناحيها ولم تريدوا ... الخ » وعيسى لم يداول جيع .بنى اسرائيل 
أكثر من مرة . واذا حدث الانتقام الالهى من اليميود » 
فسسوف يأتى عليهم يسبب قتلهم الأنبياء : كل دم زكى س فك على الأرض. 
دن أول رجل. وهو هابيل ابن آدم ‏ عليه السلام - وق الانجيل « أنه 
بان . اذ شهد الله لقرابينه » ( عبر ١١‏ : .5 ) الى آخر نبى أشسار 
اليه عيسى بقوله : « زكريا بن برخيا » وقد اختلف مفسرو النصارى ف" 
المقصود بزكريا بن بوخيا . يقول الأنبا أثناسيوس : 1 ..لعله زكريا: اين. 
يهوديا داع ٠‏ ب أو هو زكريا النبى بن براخيا بن عدو': ج عا أو هو , 
زكريا أبو يوحنا ( المعمدان ) . 


والدليل على أنها من كلام الله أيضا : قول لوقا : « لذلك قالت خكمة” 
الله : انى أرسمل اليهم أنبياء ورسلا » فيقتلون مثهم ويطردون . لكى يطلب 


كلت 
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.من هذا الجيل دم جميع الآنبياء المهرق ونذ انشاء العالم من دم هابيل إلى . 
.دم زكريا الذى أهلك بين المأبح والبيت » ( لو 1١‏ :9؟ ات ) 
وأخيرا يحكم عسى عليه السلام على أورشليم بالخراب الأبدى . 
اف ابزوان الملكة وسخ الشريعة .ين .نتن ابر اثيل -علية” الستلاة. .+ 
لا 00 هزه 0333 
وتوضع" الفناعف اق هذ العام" 1( انق ١‏ اكروضى نمو الآزن كته 
-.تقولوا : مبارك الآتى باسسم الرب » 5 الآتى باسم الرب : اششارة 
"الى نبوءة عن المسيا فى التوراة » وهذا نص كلام التوراة » يقول داود عليه 
السلام مشيرا الى تبى الاسلام عه : « ١‏ احمدوا الرب لأنه صالم : 
لأن الى الأبد رحمته © ؟ - ليقل اسرائيل : ان الى الأبد رحيته » * - ليقل 
بيت هارون أن الى الأبد رحمته » ؟ ‏ ليقل متقو الرب : ان الى الأمد 
.رحمته » 5 - من الضيق دعوت المرب فأجابنى من الرحب » 5 الرزب 
الى فلا أخاف . ماذا يصنع بى الانسان ؟ ا الرب لى بين معينى وا 
سأرى بأعدائى » م4 الاحتماء بالرب خير من المتوكل على اسان ٠.‏ 
# الاحقماء بالرب خير من المتوكل على الرؤسساء © ١.‏ كل الأمم أحاطو! . 
بى © باسسم المرب. أبيدهم » ١1.‏ أحاطوا بى واكتئفوتى ٠»‏ ياسم الرب 
أبيدهم © ؟١١‏ - أحاطوا بى مثل النحل ؛ انطفأو! كنار الملشوك ٠‏ باسم الرفب 
أبيد هم ٠١2‏ دحرتنى دحورا لأسقط .. أما الرب فعخادنى 4 ١6‏ ل قوتى 
.وترنمى الرب » وتدصار لى خلاصا » 1١٠‏ ل صوت ترتم وخلاص فى خيام 
الصديقين » يمين الرب صانعة ببأس © ١1‏ يمين الرب مرتفعة » يمين 
الرب صانعة ببأس » /ا 1‏ لا أموت بل أحيا » وأحدث بآعمال الرب ٠‏ 
تأديبا أدبنى الرب » والى الموت لم يسلمنى © ١9‏ - افتحوا لى أيواب 
البن © ]أفخل "فيه واهمد. الزب: :+ .هذا آلنات للزت + الصديفون 
يدخلون فيه »  :١‏ أحمدك لأنك استجدت لى » وصرت للى خلاصا : 
5 - الحجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية »© 59 من 
.قبل الرب كان هذا » وهى عجيب فى أعيننا » 55 هذا هو اليوم الذى 
-صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه 26 لازي خلضن . آه يارب أنقق ١‏ 
6 - مبارك الآتى باسم الرب ؛ باركناكم منادييك"الر 117 ب الزن 
ةا 
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هو الله © وقد أتار لنا. ٠‏ أوئقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح »© 4؟ - اللهى 
أنت فاحمدك الهى-فازفعك . 58؟ أحيدوا الرب لأنه صالح ؛ لان ألى الاند 
رحمته » ( مز ١١8‏ ) 
وفى ترجمة الكاثوليك : 

« اعترفوا للرب لأنه صالح لأن الى الآبد رحمته » لميقل اسرائيل : 
ان الى الابد رحمته » ليقل بيت هرون : ان الى الابد رحمته » ليقل المتقون 
للرب : ان الى الابد رحمته » من الضيق دعوت الرب فاستجاب الرب لى 
.بالرحب » الرب معى » لا أخاف .. وماذا يصنع بى اليشر ؟ الرب معى بين 
ناصرى فأرى خيبة ميغضى ... الاعتصام بالرب خير من الاتكال على البشر : 
الاعتصام يالرب خير من الاتكالٍ على العظماء . أحاطت بى جميع الأمم :. 
.باسم الرب أدمرهم © أحاطوا بى ثم أحاطوا بى »؛ باسم الرب أدمرهمْ » 
أحاطوا بى كالنحل » ثم خمدوا كنار الشوك »© ياسم الرب .أدمرهم . 
القد دفعتنى لكى أسقط لكن الرب نصرنى »© الرب عزى وتسبيحى لقد كان 
الى خلاصا. ؛ صوت فرنيم وخلاص فى أخبية الصديقين يمين الرب + 
«صنعت ببأس . يمين الرب ارتفعت . يمين الرب صصتعت يببأس . 
لا أموت بل أحيا واحدث بأعمال الرب » قد آدبنى الرب تأديبا © ولكن لم 
يسليتى الى الموت » افتحوا لمى أبواب البر فأدخل فيها. واعترف كلرب . 
هذا باب الرب فيه يدخل الصديقيون »© اعترف لك لأنك استجبتنى وكنت 
الى خلاصا »© الحجر الذى رذله البناؤون هو صار رأسسا للزاوية . من 
عند الرب كان ذلك وهو عجيب فى أعيننا » هذا هو اليوم الذى صنعه 
الرب فلنبتهج ونتهلل فيه » يارب خلص يارب أنجح . مبارك الآتى ياسم 
الرب . باركناكم من بيت الرب . الرب هو الله © وقد أنارتا فزينوا العيد 
بأغصان مشبكة الى قرون المذبح . أنت الهى فاعترف لك »© اللهم أنى 
أرفعك » اعترفوا للرب » لأنه صالح لان الى الابد رحمته » ( مز ١١‏ ) 

والنصارى يقولون : ان هذا المزمور. » اشسارة الى « المسيا » الذى 
تفسيره المسيح » ويقولون : ان الأوصاف التى فيه عن المسيا توجد فىّ 
عيسى - عليه السسلام سد .... ٠ ١‏ 


ا 0 
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ووجهة نظر النصارى فى هذا المزمور © يحكيها الكاثوليك هكذا : 
« فى هذا المزمور تنويه باحتفال دخول السيد المسيح الى منلكته أى الى. 
السماء ؛ وقد وقع هذا الدخول على صفة غير تامة » فى يوم صعوده 
اليد ةا تحيق ارككم إلى "التعواء مكتونا مفنيم الالزان دن ذو" الفايوين 
العتيق وسيرفع مرة أخرى مستوفيا جميع أوصاف البهاء والمجد فى 
اليج :الآخي. 6 وذلك يمد ان ممتقاسل السهذ االسفع كديع أغؤاته © #يصة 
موه اذزئ” #ومعه جبيع الختازين .+وهم جنيده الشرق داخلا بهم الى" 
السماء » حيث الملائكة يفتدون له الأبواب وهم يشيدون بتسبيحه . وقد 
مثل ذلك تمثيلا محسوسا باحتفال دخول السيد الى أورشسليم قبل موته 
بستة أيام » وقد أورد له اليهود الآية ه؟ و 6" من هذا المزدور ©» وأورد 
هو لنفسه الآية ؟١؟‏ وأخيرا تقول : ان دخول المسيح هذا يتم فى كل نفس 
تصير مملكة له © بقبول المعمودية » أو بتوبة صادقة (0) » 

والآيتان ١8‏ و56 وهما : « يارب خلص يارب أنجح ‏ مبارك الآتى 
نانب انوك تباركناك يكن انيت اليب 6 واناية 09 وه :7<" الحدن الذي 
رذله البناؤون هو صار رأسسا. للزاوية » يتولون ذيهم : أن اليوود قد 
استقبلوا عيسى عليه السلام وهو داخل أورشسليم فى المرة الأخيرة راكبا على 
حبار وعلى جحشس ابن أتان « قائلين : أوضنا ( مرحدبا ) مبارك الآتى 
باسم الرب »© مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب أوصنا فى 
الأعالى » ( مرقسى ٠١: 1١١‏ ) ويقولون أن عيسى ب عليه المسلام ‏ وهو 
يحاج اليهود نى سبب رفضهم له > قال لهم : لماذا ترفضونتى ؟ وأنا ‏ الحجر 
الذى رفضه البناؤون » وقد صرت رأسا للزاوية . 

ويقول النصارى فى تفسير. « مبارك الآتى باسم الرب » 

يفول الأننا اتفاشيوسن”: أ( الا كك آن :م زفقي الزي: يزفضن ...الى 

أن يجىء وقت يعترف فيه بخطيئته . ويقول : مبارك الآتى باسم الرب. 
فينال الغفران . أو يخضع له مرغما فى يوم الدينونة » (1) ومعنى هذا 
الكلام : أن عندهم رأيان فى تفسير هذه العبارة : 





(ه) ص .” حواش على المجلد الأول من الكتاب المقدس للكاثوليك . 
(5) ص 5996 تفسير: متى للانبة: اثذإفسيوس 
0 
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ع اد 


الرأى الأول * عو أن كل من يتوبا من اليهود:» ويشقرف ياف كان يخطكااق 
رفضه الايمان بألوهية عيمى » حين يقوب ينال الغفران » واذا نال الغفران » 
نلسان حاله يقول : مبارك الآث باسم الرب © :وهذا الرأى يشمير آليه 
« متى هنرى » ودضعفه ب:وله : « يظن البعض أن هذه تشضير الى تجديد 
اليهرد » وايمائهم بالمسيح فانهم عندئذ يرونه » ويعترفون به . ويقولون : 
« مبارك الآتى » ولكنها على الأرجح تشير الى مدى أبعد »© لان اعلان المسيح 
الكامل » وادائة الخطاة محفوظان -ليكونا مجد اليوم الآخير (97) » وفوله : 


٠‏ لان اعلان المسيح الكامل »© وادانة الخطاة محفوظان ليكونا مجدٍ اليوم 


الزمان م( واذا أتى المسيح ورة ثانية فى انتهاء الزمان 4 ونظلره اليهود 
ورأوه رؤية روحية يقولون له : ١‏ مبارك الآتى باسم الرب )) ثم يدين الخطاة 
منهم على خطئهم . 


ونرد علدوم : 


١‏ بالفسية لاراى الثانى : نقول : ان الانجيل صرح ف أكثر من آية 


.أن عيسى عليه السلام لن يذزرل مرة تأنية الى الحياة الدنيا ٠‏ ودن هذه الآيات 


قوله : « لست أنا بعد فى العالم » ( يو لا١‏ © )١١‏ 


وبالنسبة كارأى الأول : وهو أن الذى يتوب من اليهود ؛ ويبؤمن بعيسى 
0-7 عليه السيلام 2 فكأن لسسان حاله يقول ميارك الآتى اسم الرب ٠‏ 


على حد قول الشاعن : 


لو تعلم امدار من قد زارها » فرحت 
واستيشرت » ثم باسدت موضع القدم 
وأءلنت بلسان الحال قائله 
أهلا وسهلا » بأهل الجود والكرم 


0) ص ١١١5‏ ج 4 تفسير متى 
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١‏ نقول : هذا الرأى ينقضه سياق الحديث الذى خاطب عيسى فيه 
الديوع والتلارية © ويتقضه آيخنا : كلام داود عليه النسلام ع هاتة يضر الورجل. 
ظاهر يرى رأى العين »© وتحاك المؤامرات ضضده ولا يضره أحد » لآن المله 
معه : ويكون صاحب مجد وسلطان . ا 


؟ ‏ ان عيسى عليه السلام فى صدر كلامه : صحح اعتقاد اليهود فى. 
المسيح المنتظر فبين لهم : أنه ليس من نسل داود عليه السلام لأنه يدعوه 
بظهر الغيب « سيدى » وقد جرت العادة بأن الاين لا يكون سيدا لأبيه » 
ثم ابتدأ يوبخ اليهود » ويندد بأفعالهم © ويقول لهم : ان الزمان قد كمل. 
وجرائم آبائكم وأجدادكم التى ارتكبوها الى اليوم © سديضاف اليها 
جرائمكم أنتم » وهذا كله سيأتى على هذا الجيل » وستخرب أورش ليم ». 
وسيهدم الهيكل ٠.‏ 


وذا كان الانجيل قد ذكصر قبل ذلك الكلام تغيير الشريعة وانتقالها من. 
الفيون الن أنة فيرهم كن هذا النضن : «اأن ولكويك الله :تزع متك بوبسهاى لأ 
تعمل أثماره » ( متى 5١‏ : ,47 ) يكون الآتى باسم الرب هو المراد لهذا 
الخصوص »© خاصة وأن عيسى عليه السلام يوبتم علماء اليهود على. 
تحريفهم الشريعة » ويصفهم بالقادة العميان © وأنهم يفلقون ملكوت. 
السموات قدام الناسن فلا يدخلون ولا يدعون الداخلين يدخلون . 


وقول عيسى عليه السلام « أن هذا كله يأتى على هذا الجيل » وهو 
اشارة الىسرعة الانتقام بعذما قالقبلا عن الله تعالى :«هاأنا أرسلاليكمانبياء. 
وحكماء وكتبة » فمنهم تقتلون وتصلبون » ومنهم تجلدون فى مجامعكم وتطردون. 
من مدينة الى مدينة » يدل على سلب كل اءتيازات اليهود من ملك ونبوة ». 
لآن الأبناء على طول المزمان يتوارثون سنن الآباء :.. 


وفى وقت لم يطل بعد نطق عيسى ‏ عليه السلام ‏ بهذا التهديد جاء 
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دون غيره 04 أما عيسى عليه السبلام فالى إلآن وقد مضت أجيال وأجيال» 
لم يأت » ومن النصارى من ينكر مجيئه الظاهر الى الأبد . 


 "‏ ان تعبير. الانجيل يدل على انتهاء ملك اليهود وزوال الشريعة منهم 
يعد هدم هيكل سليمان » اذ أنه بعد ما انتهى من ذم علماء اليهود « تقدم 
تلاميذه لكى يروه أبنية الهيكل . فقال لهم يسوع : أما تنظرون جميع هذه ؟ 
الحق أقول لكم : انه لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض . وفيما هو 
جالس على جبل الزيتون » تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين : قل لنا : 
منى يكون هذا ؟ » وكانت اجابة عيسى حاسمة » وهى بعدما « تقوم 
أمة على أمة : ومملكة على مملكة » وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن » 
ويقوم أنبياء كذبة كثيرون » ويضلون كثيرين » ثم قال بصراحة :. « متى. 
رأيتم هذا كله » فاعلموا انه قري على الأبواب .. الحق أقول لكم : لا يمضى 
هذا الجيل حتى يكون هذا كله » السماء والآرض تزولان ولكن كلامى. 
لايزول2» والتاريخ شاهد على أنه قامت أمة على أمة »© ومملكة على مملكة- 
بعد رفع عيسى الى السماء » وكانت الحروب سجال بين الفرس والروم » 
وادعى الندوة فى الفترة من عيسى الى محمد عليهما السلام كثيرون من الناس » 
منهم « تيوداس الذى هزم أمام كوسبيوس فاروس » وآخْر غلب على أمره » 
أمام فيلكس ؛ وغيرهما أمام فستوس »© وقال دوسنتيوس ؛ أنه هو المشيح. 
الذى تنبا عنه موسبى (8).» وحيث أن نبى . الاسلام ملم هو الذى جاء 
بعد عيسى عليه السلام © وأسس دولة الاسلام » وأزاك نفوذ اليهود * 
واستمر ملكه الى الآن » فانه يكون هون النبى الحقيقى الذى أشالن اليه- 
عيسى عليه السلام . خاصة وأن لاسماعيل بركة . 

(4) ص 126 اج 54 تفشير متى - للتى هنرى - وقد ذكر يوسيفوس. 
اليهودى أسماء كثيرين من الذين زعموا بأنهم هم « المسبيح » مثهم «فرأيورسس» 
أخو هيرودوس ٠‏ و « حزقيا » و « يهودا » ابئه » و « متاحيم » ابنه . 
وذكر المأؤرخون أن « أبن النجم » الذى هو « باركوخيا » ادعى أنه هو 
المسديح . وقد هزمه الرومان فى سنة ؟7ام . 
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؟ ‏ واذا نظرنا فى هذا المزمور بعين الانصاف © نجد فيه : « الحجر 
'الذى رفضه البناؤون قد صار رأسى الزاوية » من قبل اللرب كان هذا » 
.وهو عجيب فى أعيننا » وهى عبارة لا تنطبق الا على نسل هاجر جارية 
ابراهيم عليه السلام » ونسلها مبارك فيه بنص المتوراة » أى له ملك ونبوة » 
مثل نسل سارة » واليهود لأنهم من تسل سارة زوجة ابراهيم: » وهى 
الحرة » يعتيرون أنفسهم أرقى من بنى اسماعيل » ويحتترونهم . فالهدف 
الذى يقصده عيسى من اقتباسه هذا المزيور هو مجىء غيره بعده © ويكون 
من غير نسل سمارة » وحيث لاسماءيل بركة » فانه يكون هو المرموز اليه 
بالحجر المرفوض من البنائين ٠‏ 


يضاف الى ذلك : أن هناك فروقا فى الترجية فى هذا المزمور » تؤكد 
تعريك كان كد 4.3 تزاف كذ انررق 1 


أن بدء ترجمة البروتستانت : « احمدوا الرب » وفيها : « افتحوا 
لئ أنواب البن 6 افخل فيها واحيد الرب نت أحبدك لأنك استعية لى تت 
الهى أنت فأحمدك ‏ احمدوا الرب لأنه صالح » ولفظ « الحمد » لا يوجد 
فى ترجمة الكاثوليك © مع أن هذا المزمور يتحدث عن المسيا . ولا يستبعد 
ان يكون,مرموزل اليه بامبمه © أن لم يكن يما يشي :ضيه , 


وهذا المزمور يشير اللمى نسخ الترراة : بتوله فيه : 

« أوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذيح » ونظيرها : « زيئوا 
اللعيد بيأغصان مشسبكة الى قرون المذيح » وه ذاالئص يعنى 
أن الذبائح فى الشريعة اليهودية تربط الى قرون المذبح » كناية عن انتهاء 
المغيل بالشريعة اليهودية غلى يد المسيا المنتظر © لأن فى أول الزمون : 
« ليقل بيت هرون : أن الى الأبد رحمته » وفى بيت هرون كانت الشريعة » 
واختصاص عمل الكهنة ٠‏ , 


أعدائه لتوله : « والى الموت لم يسلمنى » وأن الأمم تحيط به من كل جانب 
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الللفتك به © ولكن الله ينضره لقوله : « كل الأمم. أخباظوا بى © باسم الرب 
أبيدهم » وأين من. هذا عيسى عليه السلام ؟ وهذا'قد'حدث لتبئ الاطلام يكل 
فقد أحاط به الأعداء من كل جاتب »© ولكنه رذ :الخيوثن لابادتهم » ونجاه 
.الله من شرورهم » ونصره نصرا عزيزا »© ومات على فراشته عزيزا كريما 
وقد قال الله فى حقه : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل الليك: من ربك » وان 
لم تفعل فما بلغت رسالته » والله يعصمك من “الثامن”»' ان' الله لا يهدى 
القوم الكافرين » ( المائدة /51 ) مم به رد 


6 ب وشبارة « ساسم الرب » تفيد أن الآتى ليس آتيا من نفسه © 
دل آتيا باسم غيره » باسم رب العالمين اللذى هو مرسل للرسل ومتزل 
للكتب . وهذه العبارة تنطبق على نبى الاسلام يله فانه يقول عن "4 عز 
وجل : « ما كنت بدعا من الرسل » ( الأحقاف 5 ) والمسلمون ي:ولون فى نديهم 
انة نبى معظم ورسول . والنصارى الأرثوذكس يةولون : ان عيسى هو الله 
نفمسه حل فى صورة بشرية ٠.‏ فاذا كان عيسى هو الله نفسه ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ فكيف باسم غيره يكون آتيا ؟ اذا يلزم على مذهيهم هذا 
أن يكون عاك الهعير: عق الآله + وه للا متزوق ذلك + وعلى مدهي 
الكاثوليك والبروتستانت يلزم على مذهبهم أن يكون لاهوت عيسى أقل من 
لاغوت الله الذى: سماق عيسئ باسمةا © لآن: المرسل اعلى من اسل + 


وهم يقولون بالممساواة التامة بين الأقانيم فى درجة اللاهوت مع أنها 
مئنصلة (5). 


1 ولفظ « حتى » يفيد المغايرة بين القائل وبين الآتى . والمعنى : 
(9) اللاهوت : الروح . والناسوت : الجسد » ويفسرون حياة 
عيسى هكذا : حينما كان يأكل أو يشرب أو يظور أدام اأناس كان بالناسوت » 
أما الملاهوت نفكان متصلا بالعالم كله . و ةولون : لم يفارق ذ'سسوته لاهوته 
.طرفة عين ( خلاصة الأصول الايمانية  :‏ حواشى على الكتاب المقدس ) 
ودلاحظ أن البروتستانت والكائوليك فى العقيدة سواء »© ويقولون بانفصال 
الأقاذيم وديا ها . والاتتوم هو الشخص ااستغنى بذاته عن غيره وهو 
هكذا عند الكاثوليك والبروتستانت . وهو عند الارثوذكسى يعنى مرحلة 
للاله الواحد . .ويعدرون عن اأرحلة بالخاصية أو الصفة . 
لاه 
(م7! البشارة س جح )2 
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لا تروننى من ذل الؤقفته: »: حتى يأتى المسيا البارك . فهو اذن غير 
اللسياء الميارك ::. والعبارة تنض على أنهم لن يروه حتى يأتى المسيا » 
ؤوسبواء كانت رؤياهم, له قبل انتهاء الحياة الدنيا » رؤية روحية ‏ كمبا: 
يقولون ‏ أو كانت رؤياهم. له يوم القيامة رؤية جسدية كما يقول: 
السلمون ... فافه يلزم من رؤيته على أية هيئة يكون فيها. » وفى أى وقت 
يظهر خيه © أن! تكون. رؤيته من بعد ظهور المسيا المبارك . وعلى أى 
تفسدير ذانه لا يكون هو المسيا الميارك . والمسيا المنا ك الآتى يأسم 
الرب © هو محمد ,َيْيَوِ ٠‏ لأن لاسماعيل بركة » منصوص عليها فى سار 


مم سس ل ل ا 0 
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ملاحظات تمهددية : 

الأولى : قال للحواريين عيسى ‏ عليه السلام ‏ : « ان كتتم تحبوننى » 
فاحفظوا وصاياى . وأنا أطلب من الآب »© فيعطيكم معزيا » ( يوحنا 16 : 
٠‏ ) وقال المنصارى : ان كلمة « المعزى » تعنى العوض والبدليل عن غيسى 
عليه السلام . وقالوا : هى مترجمة عن الكلمة العبرائية « باراكلدت » 
وقالوا : ان كلمة « بيراكليت »© العبرانية تتوجم فى الملغة العربية « أحمد » 

ثم قالوا : ان المراد بالمعزى الذى وعة به عيسى .عليه السسلام سب 
هى « الأقنوم الثالث. » الذى هو الاله الثالث فى الثالوث. المقدس ...وقد 
نزل من لسماء وغير السنة اؤمنين فى عيد الخدسين » أى بعد خدسسين 
يوما من رفع عيسى الى التسماء ٠.‏ 

نريد أن نبين هنا : -1١‏ أن كلمة « المعزى » التى وضعت بدل 
0 « باراكليت » لا تعنى الأقنوم الثالث . بل تعنى شخصا بشريا آتيا من 
بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ بيرسالة الهية الى الناس ؟ ‏ وأن عيسى 
عليه السلام للم ينطق ١‏ باراكليت » بل نظق ١‏ ييراكلييت » التى تترجم 
« أحمد » 

وقبلما نبين نشير الى ما يلى : 

١‏ س صرحت التوراة بأن الله واحد لا شريك لله © ولا شبيه له ولا 
مثيل © ولا يقدر أحد أن يراه » ففى سسفر التثنية 7 أسلمع يا اسرائيل 
الرب الهنا رب واحدا » ( تث 5 : ؟ ) وفى, سفر التثنية : « ليس مثل. الله » 
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رتث + :31 ) وفى سسفر الخروج أن الله قال لموسى عليه المسلام : 
« لا تقدر أن ترى وجهى لأن الانسان لا يرانى ويعيش » ( خر ؟3 :© 5.١‏ ) 
وفى سضر أشعياء : « حقا أنت الله محتجب يا اله اسرائيل » ( أثشش 5؟ : ١١‏ ) 
وفى انجيل يوحنا : « الله لم يره أحد قط » ( يو 1١8501١‏ ) 

؟ ‏ ومن عادة بنى اسرائيل المبالغة فى التعبير » وتفخيم الأساليب . 
فيثلا يقولون : ان موسى عليه السلام كان الها لفرعون ٠‏ أى سيدا » 
غفى سفر الخرو : « فقال الرب لموسى : انظر . أنا. جعلتك الها لفرعون . 
.وهرون أخوك يكون نبيك » ( خر 7 : ١‏ ) ويقولون : انهم جميعا آلهة . أى 
سادة . فان الله خاطبهم فى الزبور بقوله : « أنا قلت انكم آلهة ويئنو 
العلى كلكم » ( مزمور ؟6 : 5 ) ويخاطبون الله بقولهم : « أنت يارب أبونا » 
راش 7 : 15 ) ومع هذه المبالغة وهذا التفخيم » لا يعترفون باله غير 
الله رب العالمين . 


انهم يقولون بأن الله واحد » وليس كيثله شىء » ولا شريك له . 
وما ورد من ألفاظ الأبوة أى البنوة » فهى على المجاز لا على الحقيقة . كما 
يقول شيخ لتلميذه : يا بنى » وكما يقول التلميذ لشيخه : يا أبى ٠.‏ يقول 
يوحنا : « وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله » 
أى اأؤمتون باسمه » (يو 1:1 ؟١‏ ) فقد فسير أولاد الله بالمعنى المجازى ٠‏ 
لا بالمعنى الحقيقى . ولما ذكر يوحنا حديث عيسى عليه السلام عن المعزى » 
ذكر أنه تحدث عنه باعتباره نبيا » ومؤديا رسالة عن الله الواحد . الله 
الذى أرسل النبيين مبشرين ومنذرين . فقد قال لتلاميذه : « قد كلمتكم 
بهذا لكى لا تعثروا . سيخرجونكم من المجامع بل تأتى ساعة فيها يظن 
كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله » ( يو 1ا١‏ : ١‏ ؟ ) وقال يوحنا : ان 
عيسى عليه السبلام قد اعترف بالله وتحدث عنه »© كما اعترف به الأنبياء 
السابةون وتحدثوا عنه . وفى ختام حديثه عن المعزى > خاطب الله 
مقوله : «أيها الآب البار . ان العألم لم يعرفك . أما انا فعرفتك وهؤلاء 
عرفوا أنك أنت أرسلةنئ » ( يو /ا1 : 36 ) 

.. واسيح بن مريم عله السلام جاء مصدقا 1) بين يديه من التوراة‎  » 
غير ناقض لأحكامها . وكل ما فى التوراة »© بناء على هذا التصديق الذى‎ 
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صرح به فى قوله : « ما جدت لأآنقضشس الثاموس » ( متى ه ١17:‏ ) ملزم 
للنصارى تمام الالزام . ويحق لهم اذا أشكلت عليهم آية من آيات الانجيل » 
أن يرجعوا الى التوراة » لمعرفة المحكم من المتشابه . فمثلا صرحت التوراة 
بوحدانية الله وحدانية مطلقة » وصرح الانجيل أيضا' .. ولكنهم' يجدون مع 
هذا التصريح آيات متشسابهات » وآيات فيها مبالغة وفيها تفخيم . وريما يلتيسسن 
عليهم أسلوب المجاز وأسلوب الحقيقة . لهذا كله وفى هذه الحالة يلزم 
أن تكون التوراة ميزان فاصل بين الحقيقة والمجاز . ويلزم النظر فى 
الأساليب المجازية اللمماثلة » ورد المتشابه الى المحكم . وهذه آمثلة 
للايضاح : 


ول احا جك الا و 
بناء على قوله فى انجيل يوحنا : « أنتم من أسفل . أما أنا فمن فوق . 
أنتم من هذا العالم . أما أنا فلست من هذا المعالم » ( يوحنا + : 58 ) 
ولا يمكن أن يكون هذا القول دالا عى ألوهية عيسى عليه السسلام لتصريح 
التوراة التى جاء مصدقا لها بالوحدانية » وأن الله لا يرى . ولما أثر عنه 
فى الاتجيل » من أنه رسول الله الى بنى اسرائيل » ولما صرح به نفسه 
عن تلاميذه بمثل هذا القول »© فقد قال فى ما رواه يوحنا لتلاميذه : « لو 
كاين العام لكان لفحل :يمت خاصفة + ولكن لكر لب من 
العالم . بل أنا اخترتكم من العالم . لذلك يبغضكم العالم » ('يوحنا ١6‏ : 
لقدا سوق نيقةا وبين #لابيذة: عدم" الكون مق هذا العالم م .ولو 
كان هذا مستلزما للألوهية ؛ للزم أن يكون التلاميذ كلهم آلهة . 

(١‏ ب ) يقولون أن عيسى متحد يألله .. لقوله في الانجيل : « أنا والآب. 
واحد » (يوحنا. ١١.‏ : .© ) وما هذا الا اتحاد مجازى أى اتحاد فى الهدف . 
لآنه قال هذا القول لتلاميذه » ولم يقل أحد منهم بأن المتلاميذ متحدون 
بالك !تحادا حقيقيا . يقول فى انجيل يوحنا : « ليكون الجميع واحدا . كما أنك. 
أنت أيها الآب فى . وأنا فيك . ليكونوا هم أيضا واحدا فينا » ليؤمن. 
ا ل ب ل ل ل 





لكف 
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كي أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت فى . ليكونوا مكيلين المى واحد ؛ وليعلم 
المعالم أنك أزسسلتنى » ( يوحنا /!1 5١15‏ 589 ) 


( ج ) يقولون ان عيسى هو الله نفسه . لا جاء فى الانجيل أنه قال * 
« الذى رآنى فقد رأى الآب » ( يوحنا 1:16 ) وهذه الآية معارضة لنص 
التوراة وهو : « لا تقدر أن ترى وحهى لأن الانسان لا يرانى ويعيش » 
ومعارضة لنص الانجيل وهو : « الله . لم يره للد قن » فيلزم أن تؤول 
الرؤية بالمعرفة » ويكون المعنى : الذى عرفنى فقد عرف الله . 


؟ ‏ ويئاء على ما قدمنا : فان تفسير التصارى للمعزى بأنه الأقنوم 
الالهى الثالث..» هو . تفسسير باطل © لأول وهلة »© ينص التوراأة وبينص 
الانجيل . 


الثثانية : لا قال الله تعالى لابراهيم عليه السلام عن اسسماعيل عليه 
السلام : « وأما اسماعيل فقد سيعت لك فيه . ها أنا أباركه » ( تك 17 : 
٠؟‏ ) ونبه موسى عليه السلام على نبى سيأتى من اسماعيل ؛ لتبدا منه 
البركة فى نسل اسماعيل فى هذا النص : « يقيم لك الرب الهك نبيا من 
ولاك شن اخ الك ان . له تسمعون » ( تث 18 : 6١)لما‏ قال الله تعالمى 
وموسى قد نبه » أعطى علماء بنى اسرائيل لهذا النبى الآتى » لقب « مسيا » 
الذى تفسيره المسيح . ا 

وعيسى عليه السلام بين اسم « المسيا » فى آخر وصية ليه 
لتلاميذه » وقال * ان أسمه « أحمد » باللغة العربية » واسمه « بيراكليت » 
ناللغفة العبرائية »وى «بيراكليتوس » باللغة اليونائية . وقال النصارى * 
إن من ألقاب « المسميا » لحقب « مناهيم » أى « المعزى » والمعزى باللقة 
العربية » قترجم فى اليونانية «: باراكليتوس »© وفى العبرانية « باراكليت .» 


والحليي على أن لقب المسيا من تقول موسبى : « يقيم لك اليب للهك 
... الخ » : قول أ. م. هودجكن : « مسيا الموعود : ان سسفر التثنية يبيغ 


يلا 
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إلى ذروة المجد » حينما انعكس على موسى بهاء 'جلال. #نلسيا: » بأن يأتى 
على مثاله « يقيم لك الرب. الهك نبيا من وسنظك ,مل اخوتك مثلى . له 
تسمعون »© ( تث 18 : 1١9‏ ) نرى هنا : ضرورة التجي د لكل وظليفسنة. 
من وظائف المسيح ‏ الثلاث .نبى وكاهن.وملك 4.لأفه. ينيغى لمكل خدمة “من 
هذه الخدمات الثلاث. واحد من اخوتنا © اشر ا مثليا, > بجسند وهها (؟) » 
والنصارى يقولون: ‏ كما صرح « رحدو و للحيو لا ميدي عليه 
السسلام . وقد بينا. من قبل بأن المسيا كوو جا 


الثالثة : : وفى دخول عييبى علية السلام مدينة, 0 ١‏ أويعليم 4 اللميرة 
الآخيرة » خاطب اليهود بقوله : « الآن دينونة هذا العالم ٠.‏ الآن يطرح 
رئيس هذا العالم خارجا » ( بي ؟١‏ : ال ) وقال : : م الذى يؤمن بى . 
ليدن تومن فى دبل دالذق: ارسلتن 2.والذئ يران غرف للذى ارسليى: .. 
أنا قد جئت نورا الى العالم ؛ حتى أن من يؤمِن بى لايتكفك فى 'الظلمة » وان 
سيمع أحد كلامى ولم يؤمن » فأنا لا أدينه؛ ٠‏ لأنى لم كت “الاذين العالم »؛ 
بل لأخلص العالم "مق :وقلتن .ولم يقبل كلامى © ثله من'نديقه ٠‏ الكلام 
الذىتكلمت به » هو يدينه فى اليوم الأخير » ألانى لم آتكلم من نفسى © لكن 
الآب الذى أرسطنى هو أعطانى وصية : ماذا أقؤل ؟ وبماذا “اتكلم ؟ ونا 
أعلم أن وصيته هى حياة أبدية ا ال اد فكذا 
أتكلم 6 (يو 1 :© 55 6ن ) 

الف 

» د أنه قد حان الوقت لتزع املك أوللنئوة من 'نتى ' اسرائيل‎ ١ 
وأن من يعاند مثهم ويرفض أن يدخل: فى لكوت “السموات' الآتى مع بن‎ 
اسماعيل » سوف ييهلك.هلاكما رديثا © وأن“قوى ركيمن 00 # الذى‎ 
1 212 هو الشيطان © - المضل للذاس سحوفه “تزوق الى‎ 

32ح وما أورده نؤحنا هنا > وهو يمهذ لمجىء 7 بيرتاكليث )) أؤزده مقتى 
.ومرقس ولوقا 6 اح احور دم ' د مديفة 


1 


30 ص 7 ال ف جميع الكتبرب. 00 
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« أورثشليم » فى اآرة الأخيرة .- وقد بين لليهود فى هذا الحديث أن ملكوت 
الله سسينزع منهم. ويعطى لآمة تعول أثماره » وصاحب الملكوت هو المرموز اليه 
بالحجر الارفوض من البنائين فى نبوءة داود عليه السلام » ومن سقط علىهذا 
الحجر يترضغن ,4 :ومن. سلقط هئ .عليه يسحقه ٠‏ وبين :لهم أن 'المسيا. الذى. 
تفسيره المسيح » لمن يكون من نسل :داود ٠‏ لأن داود أخين عنه يظهر الغيب :. 
بأنه بيده ©» والاين لايكون سيدا لأبيه ٠‏ وبين لهم أن- الآتى الذى قال عنه داود. 
علية" الستحائم 8:5 ينازك» الاقن ماسم الري«صناض .من ادهب وقلك 
فى قوله : « يا أورشليم . يا أورشليم . يا تقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
اليها . كم مرة آرْدت أن اجمع اولادك اكلا تجيم الدجاجة ذراخها كعث 
جناحيها ولم ترزيدوا 5 هو ذا بيتكم أيترك لكم خرابا . لأنى أقول لكم : 
انكم لا تروثنى من ) الآن » حتى ثتولوا : مبارك الآتى باسم الرب » 

٠‏ ل وقال لتلاءيذه : أنا معلم وسيد . وأنتم تقرون بذلك . .ثم قام 
وغسل أرجل التلاميذ ينفسه. . وتال لهم : هل وجدتم. المعلمون والسادة 
و اسدون بم تويذى ؛ الرياحه ان مل التملى او السدية برغل فاميذه 9 
اننى خالفت. عادة 5 والسادة بوفسلت: ازحلكم + لأكون الك قدوة: 
حسنة فئ التواضع . وهو بهذا العمل يجثهم. على أن لا يرفضوا الدخول؛, 
فى ملكوت السموات ؟.الآتى مع.بنئ اسماعيل - عليه السلام ‏ لأن اليهود 
يحتقرون بنى اسماعيل ويتكيرون عليهم :٠‏ والدليل على ذلك قوله لهم فيما. 
بعد : « أقول لكم الآن » قبل أن يكون » حتى متى كان » تؤمنون »تا 

. يقول. السيح, : « أنتم تدعوننى معلما وسيدا . وحسنا تقولون لأنى 

أنا كذلك . ,خان, كنت..وأنا السيد . والمعلم قد غسسلت أرجلكم. فأنتم يجب. 
ناكسل تفشك ترحل ميد إلى ١‏ لابقالا ع اند كفك أنا' بكم ».' 
تصنعون أنتم أيضا . الحق الطق: .أقول.لكم : أنه لميس عبد ا سنيده 6. 
ولا سول أعظم .من مرسله م أن عملتم هذا فطوباكم ان عملتيوه ... 
أقول لكم الآن .قيل. أن يكون. احتى متى :كان. تؤمنون أنى أنا هو » الحق. 
الحق أقول لكم : اللذى يقبل من أرسله يقبلنى د 6 يقبل الذى 
أرسلتى »© ( يو 317 19:5 .1ع 0 


0 
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؟ ‏ ثم بين لهم أن واحدا من التلاميذ سيخونه 6 ويدل اليهود على. 
مكانه للقيض. عليه » وأنة اقترب زَحيله عن هذة*“الأرض ٠.١‏ قال : « يا أولادى. 
أنا معكم زمانا قليلا بعد  »‏ ستطلبوننى وكيا قلت. لليهود : حيث أذهب 
لا تقتدرون أنتم أن تأتوا .: أقول. لكم أنتم . الآن : وصية حديدة . أنه 
أعطيكم' : أن تحبوا بعضكم بعضا »© كما أحببتكم أنا تحبون أنتم. أيضة 
عقت يعقيا بهذا زف الضريع اك 'كلاصيذئ ركان لعوحب بعوسنا 
تعض »© (يى 119 93 د ه3 ) 

وعندئذ حزن التلاميذ حزنا شديدا ؛ لما سمعو بتبا رحيله ٠.‏ ولا 
عل شعرذهم » قال لهم : « لا تضطرب قلوبكم' . ' أنتم تؤمنون بالله فآمتوأ 
بى #4 ( بق )١ : ١5‏ ثم حدثهم حديثا طويلا عن نبى الاسلام عل وأنه 
خير لهم منه . ش 27 1 

# 000 م 

النص : « ان كنتم تحبونثى فاحفظوا: وصاياى »> وأتا أطلب: من الآبه 
فيعطيكم معزيا آخر لييكث معكم الى الأبد . روح الحق الذى لا يستطيع 
العالم أن يقبله لآنه لا يراه ولا يعرفه . وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم 
ودكون فيكم ...٠.‏ 

ان أحبنى أحد يحفظ كلامى » ويحبه أبى »© واليه نأتى وعنده نصنع 
منزلا . الذى لا يحبئى لا يحفظ كلامى . والكلام الذى تسمعونه ليس لى » 
بل لاآب الذى أرسلتى . بهذا كلمتكم وأنا عندكم . وأما المعزى الروج 
القدس الذى سيرس له الآب باسمى فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم بكل. 
نا اقلفة لك لوده 


وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤّمنون » ( يوحنا 15 : 
1 ْ 


« إن كان العالة ممق فاعلموا أنه ال 0 0 كم 
من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من الهالم: م »* بل أنا 
اخترتكم من -العالم لذلك .ينغضكم: .العالم. : اذكرو! الكلام الذى قلته لكم » 


هكم 
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-ليس عبد أعظم من سيده. . أن كانوا قد اضطهدونى فسيضطهدونكم » وان 
كادوا وه حتطن كلامى فسيحفظون كلامكم . .لكنهم انها يفعلون بكم هذا 
كله من أجل اسسمى لأنهم لا يعرفون الذى أرسلنى . لولم أكن قد جئت 
وكلمتهم لم تكن لهم خطية . وأما.الآن فليس لهم عذر فى خطيتهم . الذى 
يبغضنى يبفض أبى أيضا ٠‏ لو لم. آكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد 
غيرى لم تكن لهم خطية ٠‏ وأما الآن فقد.رأوا وأبغضونى أنا وأبى . 
ومتى جاء المعزى, الذى سسأرسله أنا اليكم من الآب روح الحق الذى 
امن عند .الآب ينبئق فهو يشهد لى » وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معبى من 
الابتداء » (ريوحنا ه16 : 18 ) . 
قد ككلمتكم بهذا لىكى لا تعثروا ٠.‏ سلسيخرجونكم 
دن المجامع . بل تأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله . 
وسيفعلون هذا بكم لآنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفونى . لكنى قد كلمتكم بهذا 
.حتى اذا جاءعت الساعة تذكرون أنى أنا قلته لكم ٠‏ ولم أقل لكم من البداية 
لأنى كنت معكم . وأما الآن فأنا ماض الى الذى أرسلنى وليس أحد منكم 
. يسألنى أين تمضى . لكن لأنى قلت لكم هذا قد ملآ الحزن قلوبكم . لكنئ 
أقوى لكم الحق : انه خير لكم أن أنطلق » لأنه ان لم أنطلق » لا يأتيكم المعزى . 
ولكن ان ذهبت أرسله اليكم ٠‏ ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وغلى 
د وعلى دينونة 0 | 3 
أما على خطية فلآنهم لا يؤمنون بى © وأما على بر فلأتى ذاهب الى أبى 
:ولا تووئنى أيضسا وآما على ديثونة فلآن رئيس هذا العالم قد دين . 
أن للى أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم . ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
الآن . وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لأنه 
لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية . ذاك 
«يعجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم » ( يوحنا 10١:15‏ ) ش 


التشرج والبيان 5 . 


- ممنا نمقوكه- عصيئ. علية #الشلام التلامين» : الففى . سأطلب٠‏ من الله ساعز 


اا 
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.وجل أن يمنحكم نبيا من بعدى » عوضا عنى »© ليعزى بنى اسرائيل في 
فقد هم الملك والنبوة . وهذا النبى ستظل شريعته المى الأيد © وساي 
قوته من الله الحق © وأنتم وغيركم ستعرفونه اذا جاء: “ اذآ كنتم تفقهون 
العلامات 'التى بينتها. لكم عنه , 


ولست أتكلم عن هذا النبى من تلقاء نفسى ., يل: للله...الذى' إرسلنى 
هر الذى ملك أن أخبركم بمجيئه 5 وأخبرتى أن أعرفكم أن المعزى اذا جاء 
سيعلمكم "كل شىء ويذكرك يكل ما ل 5 0 أن 00 به اذا حاء 


وتنئصروه وتعزروه وتؤقروه أ« 


ان الناس قد اضطهدونى © وأنكرو؟ تبوقى » وسنسوف يصضطيدكم 
الناس كما اضطهدوتى » وسيشكون فى كلامكم كما فكوا فى كلامى ٠‏ واذا 
جاء النبى الآتى الى العالم فسوف يشهد بنبوتى » وتشهدون أنتم أيضا 
ببفاء على ما عندكم من علم فى الانجيك 


سوف تضطهدون من الناس كينا اشطهدت »2 أؤكد لكم سوف 
تضطهدون » وسوف تطردون من مراكزكم الدينية واذا ما حصل 
الاضطهاد والطرد من المراكز الدينية » لا تشكون فى وجود الله ويقين 
الخبر . وقد كلمتكم بهذا لكى لا تعثروا . 

سوفن ياتى النبى الآتى :الى العالم لينفزئ العالم ويبكتهم على 
١‏ الخطايا ؟ ‏ والبر “ ب والدينونة.. وسوف يرشدكم الى. جميع 
:الحق ويخيركم بأمور آتية افى المسبتقيل .: 


5 د 
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المباحث فى النضص : 
امبحث الأول : الروح القدس : 


الكلمة العبرانية « رواه » تدل فى معناها الحقيقى. على الري كما 
دقول اليهود (؟) ثم تدل مجازا على معان كثيرة منها : 


١‏ ( المقيرة ) يقول أيوب فى سفره « ولكن فى اللمناس روحا » ونسمة 
القدير تعلقهم » ( أيوب 8١ 3١‏ )أى أن لدى الناس قدرة قد تجمح بهم الى 
الهلاك ولكن. الله يمنعهم . 


؟ - ( الرأى ) فى سفر الأمثال.« الحكية تنادى فى الخارج قائلة : 
الى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يسرون بالاستهزاء » 
والحمقى يبغضون _المعلم »؛ ارجعوا عند توبيخى . ها أنذا أفيض لكم 
روحى . أعلمكم كلماتى » ( أمثال 1.: ٠٠‏ بل 58 ) « أفيض لكم روحى » 
أى. أعطيكم فكرى ورأيى . 


امه كين الانسان ) فى سفر الجامعة « فيرجع التراب الى الآأرض 
كما كان » وترجع الروح الى الله الذى أعطاها » ( جامعة ؟١‏ 7ع )7 ترجع 
الروح » أى نفس الانسان بعد الموت الى الله . 


س ( الالهام ).ىا سضس حزقيال”7 حل على روح الرب وقال لى ؛ قل 
هكذا قال الرب » ( حزقيال 939 ه )< روح امربا »نأى الالهام؛ من ألله . 


د ل ( قوة الله ) يقول بولس فى رسالته الى أهل رومية « ان كان 
روح الذى:أقام يدوع من::الأموات سياكنا فيكم .. فالذى أقام المسيح من 
الأموات. سيحيى أجسادكم. المائتة 'أيضا بروحه الساكن فيكم » ( رومية ,م : 
١١‏ )انه يقول : ان الله وحده هو المذى أحيا المسيح :» وهو وحده الذى 





(؟) ص ١؟‏ ج ؟ تفسير يوحنا المتى هنرى 
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+ ( الخلق والاحياء ) يقول أيوب «:روح الله صنعني ': ونسمة 


, لم تأت نبوة قط‎ ١ منزل الوحى على رسل الله ) يقول بطرس‎ ( ٠ 
القدس » ( بطرس الثانية ؟ : ١؟ ) أى أن الروح القدسس حرك الأنبياء‎ 
والرسه اه ش‎ 


وفى نظر اليهود (؟) أن كل شسىء يتعلق بالله يسمى اليها لأنه مثلا : 

(.1 ) بتعلق بطبيعة الله كما :تقول قدرة الله وارادة الله . 

(اب ) يكون فى قدرة الله أو يخضع لارادته وبهذا المعنى تسمى 
“السموات فى الكتب المقدسة « سموات الله » 

رج ) يوهب لله مثل معبد الله قربان الله خبز الله . 

رد ) ينتله الأنبياء الى الناس مثل شريعة الله . 

زه ) يعبر عن أعلى الدرجات مثل جبال الله أئ الجبال الشاهقة . 


والتداعد وجل له اننياء كثيرة حسنة منها ا الرحمن الرحيم ‏ 
املك القدوس - السلام ‏ الحق ... الخ . فاذا ما قلنا : روح 
الله أى دوح الرحمن أى روح القدس أو روح الحق فان المعنى واحد وهو 
شىء مستمد من الله وله تعلق به وغرض شريف . وعلى العكس من ذلك 
اذا ما قلنا : روح الشيطان » أى روح ابليس أو روح الشر فان المعنى 
راحد وهو شىء مستمد من الشيطان وله تعلق به وغرض خبيث ٠‏ 


00 1 : فائنا اذا قلنا 5 : ان وت نفد عليه ا 
فيها تشريف كا يقال ديت ٠‏ الله وشريعة” 5 وجبال الله وناقة الله 





(؟) ص ه10 رسالة فى 50 والسئاسة: 
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وبهذا المعنى غبر عيسى عن :تبى الاسلام يِه بلغة بثى اسرائيل ‏ كما قال 
الله تعالى فى القرآن « وما أرسلنا من رسول الا يلسان قومه ليبين لهم  »‏ 
عير بقوله ل بيريكليت الروح القدس » أى ( أحمد ) روح الله » أى المنبى 
المصطفى من الله © والآتى بأمره » والتمو ته اليه » والمتعلق به ٠.‏ لا 
أنه آت من تلقاء نفسه » أو آت للاضلال من قبل' الشيطان 5 رمخلا هذ" 
المعنى قوله تعالى : « وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » 
ر اليقرة 65 ) فان الله تعالى أيد المسيح عليه السلام بمحمد ططثر عله على 
مغنى أن الناسن ند شكوا د فى أمره فأظهر الله الحق فيه على يديه . 

يقول نمبينوزا الفيلسوف :: « هذه العبارات ١‏ - كان روح الله في 
النبى ١‏ أتزل إلله روحه فى البثير ؟ ب البشر ملىء بروج الله أو بالروح 
القدس . هذه العبارات لا تعنى سسوى أنه كانت للانبياء فضيلة خاصة: 
فوق المعتاد » وأنهم كانوا يثابرون على التقوى دواما . وكاتوا بالاضافة الى 
ذلك قادرين على ادراك افكر الله أو حكمه » (0) 
اللبحث الثانى ‏ المعزى : ْ 

١‏ يقول متى هنرى في تفسميره أن احد الآباء الأقدمين بين أن معنى المعزى. 

هو « النائب عن المسيح »' ويقول ف تقسيره : ان بعض العلماء يظن أن 
أحسن ترجمة لكلمة المعزى هى « تصير » يقول ما نصه : « عمل الروح 
القدس أن يكون ن قأئبا عن المسيح » وشفيعا لهم ولغيرهم للدفاع عن قضيته 
والدفاع عن مصالحه على الأرض . أن يكون « نائبْ 3 » كما دعاه 
أحد الآباء الأقدمين » وأن يكون مدافغا عتهم أمام مقاوميهم ... يظن أحدهم. 
أن أحسن ترجمة للكلمة هئ ١‏ نصير » ليعلمهم ويحميهم » (8) . 

ويقول. متى هنرى : « ان نفسنى. كلمة « يعزى. » فى الأصل. اليونانى 
قعنى : يعظ أو ينصح »© (7) . 





(ه) ص ١55‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة . 
(1)ا ص28.؟” -ا. ©٠‏ تفسير يوحنا ‏ متى هنرى . 
المرجع السابق ٠.‏ <-<2. 
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؟ - ويقول يوسيفوس : أن «( متاحيم بن حزهنا «( أدعى انه « المسيا ». 
2 السدنة السادسة من بعد الميلاد »؛ وكان يقول اننى ا © أى المواسى 
والمعزى . وقد لقب يوسيفوس أباه « حزقيا » بلتب « قيب المراق » 
لآنه ادعى أيضا أنه هو « المسيا » الذى تنبا عن مجيئه مومى فى الأصحاح 
الثامن عشنر من سفر التثنية . ش ٌ 

؟ ل وقد ورد فى كتب النصارى أن اليهود كانوا يطلقون لفظ المعزىئ 
أيضا على المسيا الذى وعد بمجيئه موسى عليه السلام ( تث م١1‏ : )1١٠6‏ 
والذى أوضحنا من قبل أنه الذبى لله . يقول متى هترى : « كان أحد 
أسسماء المسديا بين اليوود ( مناهيم. ) أى « المعزى » كان اليهود يسمون 
يوم المسسيا سنواته التعزية (م) » 

؟ ‏ والكلمة اليونانية اللتى وضع بدلها لفظ « المعزى »© كما يقول 
الأب متى المسكين « كلمة يونانية قديمة مكونة من مقطعين الأول « بارا » 
ويفيد الملازمة والثانى « كليتوس »© ويفيد الدعوة للمعونة (9) » وهذا 
يعنى أن ١‏ المعزى » ملازم للدعوة » ونبى الاسلام يه ملازم للدعوة الى يوم 
القديامة. . يقول تعالمى فى خطاب النبى َل : « ادع الى سبيل ريك 
ساللحكمة والموعظة الحسينة وجادلهم بالتى' هى أحسن »© ( النحل 6؟1. ) 
ويقول تعالى ١٠:‏ يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبثشرا ونذيرا وداعيا 
الى الله باذنه وسراجا مثيرا » ( الأحزاب 50 -8؟ ) 

5 - وفى هامش كتاب انجيل برنابا تعليقات عربية فى النسخة 
الايطالية على ابسلم ١‏ محيد 0 الذى يقر ايه عيتى حريكا > وده 
التعليقات هى : « فى لسان عرب : أحمد فى لسان عمران : مسيى .فلسسان 
الاتن ( اللاتينى ) كنسلاتر . فى لسان روم : باركل تس )١.0(‏ » يعنى أن. 
لذظ المعزى : فى اللغة العربية بدل أحمد » وفى اللغة العبرية : المسيا: 
وف اللغة اللاتينية كنسولاتون © وفى اللغة اليونانية. باركلى توس .. ومما. 
لاشك فيه : أن كاتبها من اهل العلم م ' , 





(6) تفسير انجيل يواج ”7 صن 8.” . ' 

(5) الباراكليت الروح القدسس؛ فى» حياة:الفاسن ض؟1' 2< ؛ 

55 . 55 تعليق على برنابا ؟؟ :19 صفحة‎ )٠١( 
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50 ل ويقول الأنبا أثناسيوس ‏ أسقف بنى سويف والبهنسا ‏ : 
” أن لفظ بارقليط اذا حرف نطقه قليلا » يصير بيريكليت . ومعناه : الحمد 
:أى الشكر . وهو قريب من لفظ أحمد » )١1(‏ 

ل/ا ب ويقول الشيخ رحمت الله الهندى : ( وصلت الى رمسالة 
.دمغيرة فى لسان أردو من رسائل القسيسين فى سسنة ألف ومائتين وثمان 
وستين من الهجرة وكانت هذه الرسالة طبعت فى كلكته وكانت فى تحقيق 
:لفظ فارقليط وادعى .ؤلفها أن مقصوده أن يئبه المسلمين على سبب وقوعهم 
امن القلطامن كنظ فارقليط + وكان ملخصن كيه : أن :هذا لاف معزب من لقا 
يونائى وان قلنا :.( ان هذا -اللفظ اليوناتى الأصل « بيركلوطوس » 
يمعنى المعزى والمعين واللوكيل وان قلنا ان اللفظ الأصلى « بيركلى طوس » 
يكون قريبا من معنى محمد وأحمد فمن استدل من علماء الاسلام بهسذه 
البشارة فهم أن اللفظ الأصلى بيركلوطوس . ومعناه : قريب من معنى 
تكيذا واحد :4 كادعن: ان علمى عليه المدلان لخن 'بيقية: :او احيد لفن 
السحيع أنه باراكلى طوسن 0 (1]) 

وأقول : ان الخلاف بسيط للغاية بين ( بارا ) وبين ( بير ) فعلى الأول 
:اسم من أسماء المسيا صفة ولقبا وهو المعزى . وعلى الثانى اسم من أسماء 
'المسيا ادلالة وهو أحمد . وكلاهما منطبق على نبى الاسلام ويدل عليه . 

0# 
والمتأمل فى تراجم التوراة والانجيل يجد اختلانات كثيرة كهذه » أو أشد. : 
ممأ نعفى به من المؤاخذة لو قلنا انه بيركلوطوس » وحرف عمدا الى باراكلى 
.طوس » لئلا يدل صراحة على الاسم البارك . خاصة ولهم مواقف 
بواضحة فى لبس الحق بالياطل . 


.يقول الأب يوسف قوشباقجى فى مقدمة كتابه « تعريب الأناجيل وأعمال 
المرسل 2 « عرب الانحيل وطييع مرارا منذ أن وجدت الطباعة وقد طالعنا 





(؟9١1)‏ اظهار الحق ج » صن 156 ٠.156‏ 
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نسع طبعات آية آية فوجدنا فى كل منها القايل أو الكثير من العبارات 
'الجيدة نحنظناها ولكننا وجدنا أيضا أن الذين قاموا يها'لم يحسستوا 
فهم المعنى أكثر من مرة . وخالفوا كثيرا من قواعد التعريب » ثم يقول : 
« أجمع الأدباء من مختلف اللغات فى كل مكان وزمان على أن الترجمة, فن 
صعبوالذين يجيدونها قلة من كثرة وذهببعضهم الى القول أن كل.ترجمخائن 
فليس من ترجمة مطابقة للاصل مطابقة تامة ٠.‏ ذلك بأن المعانى سسميت 
بحق بنات فكر الانسان فهى كالانسان روح وجسيد يولد روحها وجسدها 
معا كيا يولد روح الانسان وجسبهه معا ويحاول المترجم أن يستل 
الروح من جسد اللغة ليجعلها فى جسد آخر وكلا الأمرين عسير 
فاللفات يشميه بعضها بعضا على قدر ما يختلفا بعضها عن بعض 
كما تبه الأمم والاشخاص بعضها بعضا فى أءور وتخنلف فى غيرها ومةياس 
نجاح المترجم فى عمله أن تكون ترجمته أدينة على المجوهر وعلى أقل 
ما يكون من الخيانة للعرض )١7(‏ » 


ويتكلم عن للمغة عيسى المتى تحدث بها فيقول : « السميد المسيح كلم 
النذاس بالآرامية أى المعدرية الشائعة بين العامة وةد تناقل اأسسيحيون 
الأوائل أقواله ورواية أعماله بتلك اللغة ثم دونوا كثيرا منها بتلك اللفة 
نفسسها وترجمت يعدئذ الى اليونانية وضاع الأصل الآرامى (1) » 


ويشير المى حيرة المترجم بين الآراء ااتعارضة ذيتول : « ان كانت 
الصعوبة فى ترجية أكثر الكتب القديمة هى ذلة .1 يسبهل للمترجم تفهم 
المعنى فالصعوبة الكبرى فى ترجمة الانجيرل هى كثرة الأيداث وتكسعب 
آراء أهل الاختصاص فالمترجم يرى نفسه تجاه آراء مختافة من أذاس 
متصفين جميعا بالعلم الغزير هذا يؤيد رأيه بالحجج والبراهين وذلك يؤيد 
رأيه بما لا يقل قدرة عن ذلك الرأى فأنى للمترجم وهو أقل علما من !؛ ثنين 
أن يرجح رأيا على رأى ؟ فهو يضطر أحيانا المى اثبات المرأيين أولهما فى المتن 





(1) تعربب الاناجيل وأعيال الرسل ص 7 ل 015" 


تفن 
(م 6مأا ‏ البدشارة 6ك 
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والآخر فى ذيل الصنحة هذا ما شاهدناه فى الترجمة الفرنسية للكتب المقدسة 
التى قام بنشرها :الآياع الدومينكان فى القدس والغريب أن الترجم الواحد. 
يندل رأيه فيختار ترجمة يشتهاً فى الطبعة الأولى ويتركها فى الطبعة 
الثانية (16) » ١‏ 


وكلام: الأب يوسف قوشاقجى فى أن الآرامية لغة عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وبهذه اللغة كتبت فى الاناجيل معلومات » وضاع الأصل الآرامى » 
ويسبب ضياعه اذتلفت معانى » نذكر دليلا عليه من كلام 
« ابن هشمنام » فى السيرة النبوية . وهو أن الاسم الذى فاه به 
عيسى عليه السلام هى « المنحمنا » يضم اليم وفتح المحاء والميم وتشديد 
النون مفتوحة » باللغة السريانية ٠‏ ويترجم قى اللغة اليونانية « البرقليطس » 
وأورد عبارات قبل ذكر الاسم هى مذكورة فى التراجم الموجودة حاليا . قال 
ابن اسحق : ( وقد كان فيما بلغنى عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاء 
من الله فى الانجيل لأهل الانجيل » من صفة رسول الله مله ؛ مما أثبت يحنس 
ااي امك ار يا ل الانجيل من عهد عيسى ابن مريم 
عليه السئلام فى رسول الله يَلَِهِ لهم أنه قال : « من أبغضنى فقد أغضب 
الرب » ولولا انى ضنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد ةبلى » ما كانت 
لهم خطيئة » ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزوننى ( يغلبوننى ) وأيضا 
للرب »© ولكن لابد من أن تتم الكلمة التى فى الناموس : أنهم أبغضونى 
مجانا » أى ياطلا . فلى قد جاء اانحمنا هذا الذى يرسله الله اليكم من 
عند الرب » روح القدس هذا الذى من عند الرب خرج »© فهو هيد على . 
وأنتم أيضا »© لأنكم قديما كنتم معى فى هذا ٠.‏ قلت لكم لكيما لا تشكوا » 
والمنحمنا بالسريانية مجئد . وهو بالرومية البرقليطس يلم (1 ) ) . 
| ولم يختلف النصارى فى ترجمة اسم قد اختلافهم فى ترجمة ( المنحينا ) 
سواء فى التراجم العربية أو غيرها . وهذه نماذج من التراجم العربية وغيرها 
لهذا الاسم : 





(15) ص *7 75 المرجع السابق . 
(15) ص 58١‏ ج ١‏ سيرة ابن هشام طبعة مصر 1991 . 
والخص فى يوحنا 16 : 154014 : ١١‏ 
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أولا : يقول الأب يوسف قوشاقجى : « حار المعريون فى كلية 
دونانية لقب السيد المسيح بها الروح القدس يوحنا 156 : 15 ى >*؟ 
55 :الأ نل5اله: 7 فمنهم من ذكرها كما هى باليونانية » مبع بعض 
التحريف »© ومنهم من عربها : 

١‏ بارقليط ... ؟ ‏ فارقليط ( طبعة رومية ١84١‏ وطبعة 
البروباغندا 111/١‏ وطبعة دير يوخنا الصابغ 19/1/16 )  "*‏ المعزى وردت فى 
ددر ( مقال ) لتاودروس أسقف حران المعروف بأبى قرة . عنوانه'« فى 
وجود الخالق والدين القويم » نشر فى المشرق 1911 - ؟ - المحامئ . 

ولا تعجب من ذلك فقد اختلفت الترجمات الاجنبية أيضا فى تلك الكلمة. 
قالت الترجمة الانجليزية القديمة طاعا1ه دهن .121.130.85 (عنوعو جكقة) 
آنا الترحية الدركسسيية فاليك نا جام ديا * 


: حفظت بعضها الكلمة اليونانية فقالت‎ ١ 

1 ,1807228114 مم17 عمة : “اوتام ,.[.8 عواعوعوط 
؟ جاء فى الكتاب المقدس أمقلط : “الاعقطع 062 عرآ 
#نبجاة قا التزكة القرسنبية النروفة باهم 

2 : 001501366111 ع1 

؟ ‏ وقال الأب 0819 : نناوهط12626 عمد ثم قال فى ذيل الصحيفة 

“تتاعنا20285018) ,كتاعق8ع128161:2 ,“تتاعقومعقع10 تعتط 011 

هه قال الأب م5 6م : امقماتدم فآ 

ذلك بأن هذه الكلمة تفيد جمبيع هذه المعانى » وبعض هذه المعاتى 
أصلح فى بعض الآيات منه فى الأخرى » )١9(‏ 

ثانا : ويقول المفسر متى هنرى : « ان نفس كلمة « يعزى » فى الأصل 

اليونانى تعنى يعظ أى ينصح » ثم يقول « لم تشتخدم كلمة « بارقليط » الا 

فى أحاديث المسيح هنا وى ( ايو )١١‏ حيث ترجمت بكلية شفيع » وترى 





1ض 55 ب 3 تفريت الأتاجيل واعتال الرسق . 
يفف 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


معض الكنائس الاحتفاظ بالأصل اليونانى بارقليط » ويعلق فى الهامش. على 
كلمة « شفيع » فيقول : محامى 4057063146 حسب الترجمة الانجليزية » (/1) 
لبست الترحمة .دقتة جدا » 15 ) 


وآلى هنا نكتفى فى ترجية الاسم . ونقول : ان لفظ المعزى أو الباراكليت 
يدل دلالة واضدة على شخص بشرى » قد نبه على مجيئه عيسى من بعده . 
وائدليل على ذلك فوق ما تقدم : 


١‏ يةول الأب متى المسكين : « حسب مفهوم اللغة الميونانية 
التديمئة واستهيالاتها كها وردت فى النصوص التفسيرية نجد المعنى ينحصر 
فى الصفة القضاؤية للشخص الذىيمكنه القانون من الدفاع والمحاماة والشفاعة 
عن آخر » (50) وقد وردت فى اصطلاحات الربيين اليهود بهذا المعنى وبالذات 
فى كتاب'ت العلاءة فيلو اليمودى )5١(‏ وانما كانت تنطق باللغة العبرية (؟؟) 
156 ( اللو لتلا زهةا التطاى عبكه عق الذى افد وك نطق الكلية 
بأكلقة اليية لا البو اعليط لان اللغة" المويية شيل الى الأخذ من اللفة 
الغو القديية © أعتن ون اللفمة النوتائية ووؤدت أيميتنا: بهذا ملعتن 


وتودد وثيقة فى كنيسة فينا ليوسابيوس القيصرى ©» وردت فيها كلمة 
الباراكليت كصمفة » أطلقت على شسخص تبنى مسئولية الدفاع عن المسيحبين 
المتهدين يوس دي هم 6 وهى مقالة ممتعة ٠»‏ فيها ينعت المسيحيون هذا الشخص 


و سن ارات اباو تمن وكا 
(15) الروح التدسس أو ةوة من الآعالى ص 5.5 ج ؟ . 
0 231 لالظ 


)51١‏ .498 بم باقط2 عه .2عوط0 ,لاع معماعا 

5١‏ ا ألسيح كان دتكلم العدرية والآرامية يا ذكرنا عن الدكتور 
ذردريك . قاران . 

[فقة 0 5© شطخق7 .ض2 ممصو .11 مقطه تمحظ 02 عاغم اما 


قف 
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لهم جهارا معرضا حياته للهلاك 5000 وهذه الملوثيقة تصور كلمة الباراكليته 


تصويرا واقعيا حيا »© أنما على مستوى بشرى (59) » 


؟ ‏ ومما يدل أيضا على أن لنظ المعزى أى باركلى طوس أو فارقليط أو 
نازاكليك + على مخضا شري #باعووه قر عني. التقبارئ فى العووين. 
المسيحية الأولى وهو أن كثيرا من مدعى النبوة ظهروا وااتف حولهم أتباع . 
ومذهم من سيى نفسسه بالباراكتيت المذى وعد به عيسى عليه السلام . 


ونكتفى بالحديث عن اثنين مذهم هما : مونتانوس » ومانى . 


. يقول القديس الغونسوس ماريا دى ليكورى فى كتابه ( تاريخ الأرطقات 
مع دحضها المعنون انتصار الديانة ) وهو يعدد بدع الجيل السسيحى 
الثانى : « مونتانوس ولد كما أخير أورسى ( مجلد ؟ ك ؟ عدد ١7‏ ) فى 
أردابا . وهى قرية صغيرة من مسيا ولتظاهره بأفعال خارجة قد شاع 
حيط «التداشنة يلا كان .هاييا: الى الولانة محدلد قالنة الى "القرسيطان 
فتشدطن وطفق يهذو كغايب عن حسه بكلمات مهملة ويتنبأً ضد تقليدات 
العنوية مان انو مسومونة يكل على هذا الثحو © يعصحفه كان تبره 
معتريا من روح ضلاله وبعضهم يخاله نبيا فتركوا ذواتهم على هذا المنحو 
ينذدعون محرضيه ليتكلم حتى لم يعد يكبح نفسه عن شىء . 


ثم اتفق مع امرأتين نجسستين اسم الواحدة برسيكا » أو بريثيلا وأسم 
تتكلموان كمونتانوس يهذيان وأنواع غير معتادة . وكان مونتانوس يقول انه 
ليت فد الحذوا حلى :روح أنه 'الذئ كان بغ الآخرين ينوع غين كايل متعكينا 
ما كتبه الرسسول الى قورنتيه (ه؟) ١اص؟!١‏ عددة « اننا نعلم قليلا من كثير 





0 سن +11 الناواليت الروي العنسنق حياء الاين :+ 

(0؟) يقصد بولس الرسول فى رسالته الأولى الى آهل كورنثوس 
١‏ : 1 ولاحظ الفرق بين قورنته الترجمة حاليا لدى البروتستانت كورنثوس. 
لترى تحاملهم على لذظ باراكلى طوس ولفظ بيركليتوس . 


فد 
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وذتنبأ قليلا من كثير » ولذا كانوا يفضلوا أنفسهم على الرسل قايلين : 
انهم قبلوا بالتمام البارقليط الذى وعد به يسوع المسيح (55؟) » 

وقال عن رجل آخر أسسمه مانى : « مانى كان أبا المانيين ودعى كذلك 
لأنه نسب ألى ذاته لقب البارقليط كما فعل مونتانوس لكى يخفى دناءة حاله 
اذ كان أسيرا فى بلاد فارس ولما أعتق من هناك تبنى لعجوز فأرسلته 
يتهذب بالعلم حيث لم يستفد شيئا أو استفاد قليلا ولما كانت قحته أكثر من 
علمه > طفق يبدع بدعة جديدة واستطاع ذلك ذكر ذلك باروكيس فى تاريخ 
سنة 9/7؟ عدد ١‏ ونطاليس اسكندر مجلد /ا رأس 8 جزء 1 فصل ١‏ » (9؟) 


وصاحب تاريخ الأقباط يؤيد هذا » غير أنه يختلف معه فى السمنة التى 
ظهر فيها مانى . فيقول : « ولد مانى سنة 759 ميلادية وكان مجوسيا ثم 
اعتنئق المسيحية » فأراد أن يجمع بين معتقدات المجوس ومعتقدات المسيحية » 
وأاشاع بين الناس سنة 2518 ميلادية أن المسيح ترك عمل الخلاص ناقصا 
وأنه هو الذى سيتمه لأنه هى « الباراقليط » وتشيه بالمسيح فاتخذ لنفسه 
اثنى عشر تلميذا واثنين وسبعين أسقفا وأرسلهم الى بلاد الشرق » حتى 
الهند والصين ليذيعوا تعاليمه » فانخدع بأقواله وتبعه من الناس عدد 
عظيم » (58) 

- ومما يدل على أن لفظ المعزى أى « الباراكليت » يعنى شخصا 
بشريا :. الآوصاف التى وردت فى النص وسنشرحها فيما بعد . 


8 6 مد 
وبعدما وضح لنا أن « الباراكليت » أو « المعزى » يعنى شخصا 
بشريا وكان اللائق أن ينطقوه «بيركليت» أو «بيركليتوس» . هل لذا أن نقول 
(5) أشانر اليه صاحب اظهار الحق ياسم منتس.ى وحدد زمقه 
0؟) ص 35 تاريخ الأرطقات مع دحضها المعنون انتصار الديانة . 
(؟) ص 1548 ج ١‏ تاريخ الأقباط ٠‏ 
1/8 
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لمنبى الاسلام مله كما. يعثى لفظ المسيا لتبا ؟ الحق : أنه اشم أحمد الذى 
أشار اليه القرآن الكريم » فى قوئه تعالى : « وأ قال عيسى بن مريم يا بنى 
اسرائيل » اتى رسول الله اليكم » مصدقا لما بين يدى من التوراة »© 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى أسسمه أحيذا » ( اللصف " ) وممن قال ذلك 
من علماء المسلمين : ش 

1 - الامام فخر الدين الرازى فى تفسيره للمسورة الصف . 

؟ ان فريقا من النصارى الأوائل أشاروا الى أن لفظ «المباراكليت» 
يعنج : الحماد أو الحامد ٠‏ ولا نقل ذلك عنهم « أبو النضل المالكى المسعودى» 
.فال ما نصه : « انظلرى ‏ أرشدك الله الى هذه الجمل »© وما فيها من 
«الفارقليط» الذى هو روح الحق وتارة روح القدسن . المعلم كل شىء هو محمد 
رسول الله .. لأن النصارى اختلفوا فى تفسيرها على أقوال فقيل : 
انه الحماد » وقيل الحامد » وقيل المخلص » فان فرعنا علهه . فهو مخلدى 
الأمم من العذاب ومن الكفر والمعاصى (55) » 


د د 6د 
والكاثوليك فى تعليقهم على لفظ ١‏ الباراكليت » يتكرون على من قال 
من النصارى بمعنى الحمد فيقولون « ليس فى المتن الآصلى شىء من معنى 
الحمد » (.؟) ٠.‏ ا ش ْ 
ونرد عليهم بما يلى : 


أولا : ق عبارات يوحنا عن الروح القدس هذه العبارة 2 روح الحق 
الذى من عند الآب ينبثق »© ( يو 152010 535 ) وأنتم 3تولون : لا نحترم النص » 
لآنه منبئقض ل عندكم ب من الآب والاين (1؟) فلماذا . مع أن النص 
,واضح فى انيثاقه من الآب وحده كما يرى منه ؟ واذا كنتم تخالفون فىنصظا هر 
(9؟) ص 1١45‏ 1517 المنتخب الحجليل من تخجل من حرف الانجيل .. 
)٠٠(‏ حواشى على الكتاب المقدس للكاثوليك المجلد الثالث ص١8؟‏ . 
(1”) حواش على الكتاب المقدس للكاثوليك ااجلد الثالث ص ؟8؟ . 


: 1/3 
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كهذا » أفيستيعد عليكم التمويه والتشويش ؟ انهم حينما يقولون (باركليتوس) 
لا( بيركلوتوس ) والحروف متقارية كيا نرى : يدل اللفظ الذى 


أسستمعدوه على ادائة لهم م 


كاذنا : اأسماء الأعلام نادرا ما تتفق التراجم ذيها على لفظ واحد . مثال 
ذلك فى انجيل يوحنا نئسه اسم ( بارباس ) فى النسخة البروتستانتية » 
وقى نسخة الكاثوليك ( بارأبا ) ( يو 18 : .؟ ) والاسسم ( المسسيا )فى 
الدروتستانية » وفى نسسخة الكاثوليك ( ماشديح ) ( يو ؟ : 56 ) وى التوراة 
الاسم ( يلون ) فى البر,تستانتية وقى نسخة الكائوليك (شيلو) « ( يك 
)1١: 4‏ وف نسخة البروتستانت « الى فيلمون كتبت من رومية » لا يوجه 
فى ترحية الكاثوليك «فيلمون» ‏ «كريسكيسص» بروتستانت «كرسكاس»: 
كاثوليك ( ؟ تيمو 4 : ١.‏ ) « علافدية » بروتستانت « كلودية » 
كاتوليك ( بولس: الثانية الى تيموثاوس ؟ : ١؟‏ ) « فيليتس » بروتس تانت 
( فيلاتس » كاثوايك ( بولسى الثائية الى تيموثاوس ؟ : 17 ) « ينيس » 
« يناس » © « يمبريس »4 « ييبموأسسن »© » « تيكوبوليس ©» ا 
« نيكويلس »© وف ثسلخة الدروتستانت « اد للملك » ريو ؟ : 9؟ ) وة. 
اللاتينية « ملك صغير » وفى الكاثوليك « رئيس لليلك » وفى القبطية 
« انسان ملكى » وفى الانجلدزية « رجل نبيل  »‏ وفى البروتستانت : 
« وأيضا : أقول لكم الآن تيصرون ابن الانسسان جالسسا عن يمين القوة © 
ى « هن الآن » تترجم فى اليونانية « بعد وقت قصير » و « أيضا »© تترحم 
فى الانجليزية : « هالرغم من هذا » ( متى 55 : 56 ) 


ثالثا : اللفظ العبرى الذى نطق يه عيسى عليه السلام هو كما ذكر الأب 
متى المسكين : « المبيراقليط » وهو الذى يهمذا بيانه . وهو باعترافه مكسور 
الباء وبعدها ياء »فلو ترجم الى اليونانية ستكون الترجمة : « بيركليتوس » 
وليست ١‏ باركليتوس » وهم يقولون : ان ١‏ بيركليتوس » تدل على الحمد 6 
وليسبت. « باركليتوس وعليه فان « بير. » هى اللفظ الذى عليه. 
الاشسكال فى :الفرجمة .. 
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رابعا : ان اللغة اليونانية تزيد حرف السين فى آخر كل أسم ©. 
ونزيد .حرفا يناسب هذا الحرف فى التطق لتحسينه ٠.‏ مثال ذلك :. 
« دومبى » دقولون « يومبيوسس » و « يوسلف » المؤرخ اليهودى الشسهير 
يقولون « يوسدفوس »© فقد زادوا ياء قيل الفاء . ومع أن النصارى يقولون 
ان المسيح نطق باراكليتوس » لثلا يعترفوا باسم « أحيد » تجد تراجمهم 
اليونانية الى الآن » تترجم بزيادة السسين على الكلمة . وهذا يدل على 
أن الكلية نى الأصل : اسسدم . ولو كانت صفة ما زادوا السين على. 
الكلمة . ومن التراجم الانجليزية عن اليونانية: التى ذكرت باراكليتوس : 
بالسين » ترجمة الكسندر » المششار اليها فى المصادر والمراجم . 

؟ - ويروى الشميخ عبد الوهاب النجار أنه سال المستشرق التليانى 
« كارلونينو » الحاصل على الدكتوراه نى آداب أليهود اليونائية القديية : 
« .ا معنى بيريكلتوسس »© أجابه ان القسس يقولون : ان هذه الكلمة معناها 
المعزى . قال له انى أسيال الدكتور كارلونلينو ولا أسأل قسيسا . قال : 
ان معناها الذى له حمد كثير . فتال لله : هل ذلك يوافق أفعل التفضيل. 
من حمد ؟ قال : فعم » (95) . ٠‏ 

؟ س وقد ذكر أسستاذنا الدكتور محمد أبو شهبه ؛ هذه المحاورة التى. 
جرت بين الشسيخ وكارلونلينى وعلق عليها بقوله : وصدق الله حيث قال : 
" ومبثشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » وذكر كلام يوحنا وعلق عليه. 
بقوله : « هى بشارات تكاد تكون نصا ذي الاخبار بنبوة خاتم الأنبياء ). 
ومع وضوح هذه البشارات » فقد آرهق اللاهوتيون النصارى أنفسهم ©. 
دمأ يزاللون . ابتغاء العدول بها عن قصدها » (9*) 


د أدحث الثالمث : 
وجهة نظر النصارى فى العزى : 
يقول الكاثوليك : أن الروح القدبس لس وهىق المعرى الذى هو باراكليت نتن 





(5؟) ص 7537 -98؟. قصص الأنبياء . . 1 
(19؟) ص 68): ج ١‏ السيرة الندوية فى ضوء القرآن والسنة . 
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المعزى أو الباراكليت » لفظ أطلق على الروح التدسى المذى هو الاله الثالث : 
بمعنى : أن عيسى الاله الابن » لما أراد أن يصعد الى السماء ليجلس يجوار 
الله الآب > وعد بارسال الاله الثالث ليمكث فى الأرض ٠‏ ال 


ويقول الارثوذكس : ان الروح القدس هو « الباراكليت » وهو 
المعزى4وهو الله نفسه.ذلك أن تصوير مذهيهم فاللعقيدة هكذا : الله عزوجل 
هد تنزل من السماء » ودخل يطن مريم العذراء © وظل فى يطنها تسعة 
أشهر »© ثم خرج من المخرج الطبيعى للاتثى ولدا » أسمه عيسى . فعيسى 
هو الله عز وجل فى صورة بشرية » ثم قتل وصلب وصعد الى السماء ٠‏ 
وصار اسمه المروح القدس كما كان قبلى اتشماء العالم (5؟) والى مذهب 
الكاثوليك يشير القركن الكريم : ١‏ لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث 
ثلاثة » ( المائدة “/7 ) والى مذهب الأرثوذكس يشير القرآن الكريم : « لقد 
-كنر الذين قالو! : ان الله هو المسيح بن مريم » ( المائدة ؟لا ) 


واذا سألنا الجميع . منتى نزل الروح القكدس الاله 4 الذى يدعون أن» 
الباراكليت ؟ وفى أى مكان ؟ وماذا حدث منه فى نزوله ؟ لأجابوا بما يلى : 


(1 ) ظل عيسى فى القيسر ثلاثة أيام » ثم قام من الأموات © وصصعد 
الى السموات » ثم نزل' منها » وظهر للتلاميذ © وتحدث معهم عن ملكوت 
الله مدة أربعين يوما © وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبيرحوا من 
« أورثشسليم . بل ينتظروا موعد الآب » ( أ ع 1 : ؟ )ثم صعد والى الآن 
20 





(95) يقول الكاثوليك فى شرح يوحنا. ١ : ١‏ ( والكلمة كان عند اللء 
.يعنى أن الكلمة متميز عمن ولده فالأب غير الابن : والابن غير الأب © ومع 
ذلك فهما شبىء واحد فى الطبيعة والذات والحكية ) ( ص 494 المجلند 
الثالث حواش على الكتاب المقدس للكائثوليك ) . 

(0؟) استنادا على نصوص من كلام بولس ( عبرانيين ١ ١‏ ؟ أفسس. 
: 4 الأولى الى تيموثاوس ” : 15 ) ١‏ الله ظهر فى الجسد » 


يك 
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( ب ) وبعدا عشرة أيام من الصعود الأآخير » أى بعد خمسين يوما 
:من قيام عيسبى الاول من الاموات © وحينما كان يجتمع نحو مئة وعشرين 
شخصا من النصارى فى منزل واحد فى أورشليم . ومعهم مريم العذراء 
رضى الله عنها يذكرون الله ويسبحونه »© يقول لوقا : « لما حضر يوم 
الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار يغته من السماء صوت 
كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسين ©» وظهرت 
.لهم السنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد دنهم وآمتلاً الجميع 
هن الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كا أعطاهم الروح أن 
ينطقوا » 1 ع5 :1 ؟) 


( ج ) هذا الصوت الفظيع مثل العاصفة الشديدة الذى جعل لهم 
ألسنة غير ألسنتهم » ولغة غير لغتهم . هذا الصوت كان من تأثير الروح 
'القدس الاله الثالث حال نزوله . وقد امتلا الجميع من الروح القدسس : 
.وأصبحوا ينطقون بجميع لغات العالم . وهذا الروح القدسس الاله هر 
الباراكليت الذى وعد به عيسى ‏ عليه السلام - ويعبرون عنه ب « موعد 


الآب ل( 


يقول الأنبا أثناسيوس : « البارقليط هو روح الله القدوس ثفسنه > 
العزى . البارقليط ب المعزى « الروح القدس الذى يرسله الآب باسمى » 
( يوحنا 56:15 ) وهو الذى نزل عليهم يوم الخمسين ( أعمال ؟ 21١:‏ »4 ) 
فامتلأوا به » وخرجوا للتبشير وهو مع الكنيسة وفى المؤمنين » وهو هئة 
:ملازمة للايمان والعماد » (5) . 
البحث الرابع : 
:المرد عليهم : 


أولا : ليس فى الأناجيق الاربعة اشارة الى أن الروح القدس » الاله : 





00221 


هق 7 سين او اه الانبا اكتاسيويتن. + 
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يتنزل ويبليل ألسنة التلاميذ » والذى فيها عن الروح القدسن هو الالهام. 
والتأيبد . يقول عيسى لتلاءيذه : « وتساقون أمام.ولاة وملوك من أجلى 
سهادة لهم وللامم فمتى أسلموكم فلا :تهتيوا كيف ؟ أو بما :تيون ؟: لأنكم 
تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون به » لأن لستم أنتم المتكلمون » بل روح. 
أبيكم الذى يتكلم فيكم » ( مت ١.‏ :18 .5 ) هذا الروح هو الهام 
الله وتأييده » لأن هذه العبارات أوردها لوقا هكذا : « وتساقون أمام, 
ملوك وولاة لأجل اسمى »© فيؤول ذلك لكم شهادة » فضعوا فى قلوبكم : أن. 
لا تمتموا من قبل »© لكى تحتجوا . لأنى أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر 
جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها » ( لوقا ١؟ )1١5١ 7 ١515‏ 
والتضليل فى حقيقة الروح القدس لم يكتب الا فى سفر الأعمال « .وهو 
كتاب تاريخى » لا تعليمى عقائدى (/91) »© كما يقول الدكتور « لورانس 
براون » وكثير من المفسرين . واذا أبعنا النظر فى هذا السفر نجد أنه 
كتب لأغراض بولسنى العدائية للدين عيسى الصحيح . ودليلنا على ذلك : 
|١‏ ان أقدم نسخة خطية اعتمدت لهذا السضر قد كتبت فى القرن 
الرابع الميلادى . يقول الدكتور لورانس براون : « وفيما يختص يسفر 
الأعمال دتدين لنا من مجموعات المخطوطات التى بأيدينا : أنه كان فى القرن 
الثانى بعد الملاد نموذجان من النصوص تناويتهما الأيدى . ومن الطبيعى : 
أن الأدلة المأخوذة من المخطوطات ذاتها » لا تمدنا بأية معلومات الى ما قبل. 
القرن الرايع . وهو التاريخ الذى كتبت فيه أقدم تلك المخطوطات » (8؟) . 
؟ ‏ ان لوقا الذى يقولون انه كاتب سفر الأعمال ما كان يهوديا 
مقدما فى أورشليم « هو الوحيد بين كتبة الكتاب المقدس الذى لم يكن من. 
نسل اسرائيل » بل كان يهوديا دخيلا » وحسب رأى البعض اعتنق 
السنيحية على يد بولس فى أنطاكية وبعد مجيئه الى مقدونية. 
رع +1 : ١٠6١‏ ) صالر رنيتة الملازم له » وقد درس الطب ومارسه . ولهذاا 
قال عنه الرسول بولس : لوقا الطبيب الحبيب (9؟) » ( كو ؟ 5 15 ): 





80) ص 37 شترح سلقر آعمال الرسل ٠‏ 

(م*) ص .؟ المرجع السايق ٠‏ | 

(و؟) ج ١‏ ص ٠‏ تفسير انجيل لوقا - لمتى هنرى . 
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؟ الا كان صديقا لبولس ولم يكن من أورشسليم نفسها ولا مشاهدا 
:الحادثة » كتب هذا بالتأكيد ان كان هو الكاتب: باملاء من بولس . ويؤكد 
.هذا : أن بولسس لما سجن وكتب رسائله وهو فى السجن » قال فى احدى 
الرسائل : « لوقا وحده معى » ( ؟ تى ؟ : 1١١‏ ) واذا علمنا أن بولس 
هذا ألغى دين موسى وعيسى بجرة قلم » لا يكن لدينا شك فى هذا الاملاء 
'للتضليل فى فهم حتنيقة « البيركليت » يقول بولس : «.فلا يحكم عليكم أحد 
فى أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التى هى ظل الأمور 
العتيدة » ( كى ؟ :17157 ) انه يقول كل ما تشاء واشرب ما لذ وطاب ع' 
ولا تهتم بالأعياد اليهودية » ولا تتدس يوم السبت . فى حين أن عيسى 
يقول « ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبراء » ( متى مه :17 ) 

؟ ل أن سسفن الأعمال لم يهتم بابراز نشاط التلاميذ الاحد عثشر ؛: 
ولم يشر الى شىء من أعمالهم . ألا عن بطرس © نقد كتب عنه بافاضة 2 
هما يدل على أن السفر موضوع » لمخدمة الكنائس الغربية » لأنهم يعظمون 
بطرس »© وفى أحضانها أقرت العقائد النصرائية . ولم يشر هذا المسفر 
الى نشساط المسيحيين الأوائل فى «نطتة الجليل »6 التى يدعون أن فيها 
كانت موعظة الجبل أول موعظة لعيسى فيما روى متى ( 7/5/5 ) وفيها 
أشبع الألوف من الجياع ( يو " ) . 

وا اتأمل فى سفر الأعمال يجد من الاصحاح السادس الى الاخير وهو 
الثامن والعشرين » <حديثا .وركز!ا عن نشاط بولس فى أسسفاره ورحلاته 
التبرشيرية » حتى أنه ليخيل المى القارىء .والى السامع أن هذا السفر 
قد كتب من أجله . 

فائيا : المتأمل فى نشاط النصازى الأولين » يجد كثيرا من الناس قد 
قأوموا بدعة ألوهية عيسى عليه السلام وأنكروها أنكرا تاما » حتىأنه قد عقد 
مجمع « نيقية » لهذا الغفرض فى سنة 10م ووضع فيه جزء من قانون 
الاي.ان وقاو.وا أيضا بدعة الموهية المعزى الروح المقدس » وأنكروها انكارا 
:تاما . حتى أنه د عقد مجمع ( القسطنطينية » لهذا الغرض فى سنة لام 
ووضع فيه جزء من قدنون الاييان . وفى هذا :دليل على أن هاتين البدعتين 
له سافن ليرا ين الحيهة :. 
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يقول' القس الياس مقار : « والروح القدس هو ذات الله وشسخصه. 
والتاريخ الكنسى يؤكدا أن اعتقاد الكنيسة فى لاهوت الروح لم يتزعزع قط 
على الاطلاق وان كان قدا وجدت تلك القلة الضئيلة التى زعمت مع آريوس. 
انه دون الله » أو ماكيدونيوس سسنة ١151م‏ القائل بأنه قوة الله © وليس 
شخص الله ذاته »© أو تلك التى لم تنكر لاهوته . وان كانت قد أنكرت 
أقنوميته فى ذأت الله كسباليوس وأشسياعه وآذنايه من الموحدين » ممن ينكرون. 
فكرة وعقيدة الثالوث عند المسيحيين ولكن المرأى الثابت والدائم فى الكنيسة 
المسديحية على مختلف العصور هى أن الروح القدسس. ذات الله » وهو 
الأقنوم الثالث فى شخص اللاهوت العظيم » (.؟) . 


ويقول حبيب جرجس : « حدث فى سنة 7177 م أن مكيدونيوس بطريرك 
اتفتساتظيكية الحد وعوطق فدنة الرو التدسن. > واعتد أن الاين ليدين 
مساويا للآب فى الجوهر » بل يشسبهه فى كل شىء » وأن الروح القدسسن. 
«خلوق وخادم للابن فأمر الملك تاى دوسيوسى الكبير باجتماع مجمع لادحاض, 
هذه البدعة » (١؟)‏ ... الخ . 


ثالنا : لننظر فى الأوصاف التى ذكرها عيسى عليه السلم عن. 
« بريكليت » ونرى هل تنطبق على شخص بشرى أم على روح سماوى ؟ 
هل تنطبق على تبى الاسلام يله أم على الروح القدسن الاله ؟ وقبل أن. 
نبدا كلامنا عن هذا الأمر نشير الى أمر مهم وهو أن المخاطبين من التلاميذ » 
ليس لهم الخطاب وحدهم » بل الخطاب لهم ولكل أتباع عيسى ممن يؤمن 
به وبانجيله فى كك زمان ومكان »> بدليل : انه قال عن تلاميذه مخاطبا الله 
عز وجل : « كما أرسلتنى الى العالم » أرسلتهم أنا الى العالم . ولست 
أسأل من أجل هؤلاء فقط © يل أيضا من أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم »- 
ليكون الجميع واحدا » ( يوال!ا! :18 --١ا5؟)‏ 





(9؟) ج ١‏ ص هث تفسير انجيل لوقا لمتى هترى . 
(.؟) ص 181١‏ ايمانى . 
(41) صصس 95( 1 أخلاصة الأصول الايمانية . 
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شم نقول : 

1 اتالقدا مهد عينيق لهذا الوعد يانه يجي ليهو حقط ومناناه والديلة 
بها ويجب أن يبوحو! بتعاليمه بأمانة وباخلاص ٠‏ فقال : « أن كنتم تحبونتى 
ماحفظوا وصاياى » وفى هذا اشارة الى أن « بيريكليت » سيكون آتيا 
للوعظ والنصح والارشاد مثلهم » وهم يمهدون الطريق »© ليقبل الناس على 
دعوته . وقد رأينا سابقا أن من معنى « المعزى » المنصح والارشاد والمحاماة 
والتأييد » فكأن النبى الآتى مؤيد لدعوة عيسى الحقيقية ومثيتا. لها » وناصما: 
ودرشد! ومدافعا عن حق المناس فى معرفة الله معرفة صحيحة . وفى هذا: 
اخنازة علبي اقبت على نان التسارى ريا “تضليع لكان والنساء على اقن 
يتكررا هذا النبى لمالهم ولجاههم . 


؟ ل انهم يقولون ان الروح القدسسن الاله مساو للآب والابن فى 
اللاهوت ٠‏ فاذا صعد عيسى ونزل الروح القدس » يلزم أن يكون الروح. 
القدس هى عسى للاتحاد فى اللاهوت وبناء عليه : لاينصرف لفظ « آخر © 
الى الروح القدس. »© بل يتصرف الى نبى الاسلام مَلِنَدِ لانه شخص آخر 
غير شخص عيسى - عليه السلام ‏ ولأن عمله يشبه عمل عيسى فى الدعوة 
الى: :الله بن وقد مزمعا أن يغادرهم ‏ فقد وعدهم يمن سسيقوم بنفس. 
المهمة ليعليهم ويحميهم . 


. لييكث معكم الى الأبد » أى تظل شريعته الى يوم التيامة‎ «  " 
.. وهذا الوصف متحقق فى نبى الاسلام َل لانه أعلن انه خاتم الثبيين‎ 
.» والى الآن لم يظهر ما يكذب هذا الاعلان . ولا ينطبق على الروح الاله‎ 
أن عيسى عندهم هى الاله وهو الروح القدس » فكيف يصعد وينزل ليمكث.‎ 
معهم ؟ وما الداعى لأن يصعد . وينزل باسم آخر ؟ وهل تخلى الله عن‎ 
6 البشرية من يوم أن خلقها ؟ أليس هو مع الناس بعليه فى كل زمان ومكان‎ 
تبل خلق عيسى ومن بعده ؟‎ 


03 مس : 17 رك الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقيله 3 لأنه لا برام. 
ولا دعرفه . وأما أنتم فشعرفونه ) هذا النبى الآتى سيأتى برسالة حقيقية 4 


ا" 
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.من الحق جل جلاله » وسوف يثير أذهانكم بمعرفة الحق الذئ انحرف 
اليهود عنه ©» وباتئدرافه, ضل العالم ©» ولجأوا الى معتقدات بشرية 
.وكل يدعى أنه على حق »6 لمكن الحق الحقيقى مع هذا النبى « والعالم لن 
يقبله » : لأن المعالم يموج فى الشر والفساد » والناس يسعون الى الدنيا 
وسهواتها » غير مبالين برسالات السماء » ولكنكم أيها التلاميذ ستعرفونه 
+كلامى هذا © وبما قلت لكم عنه سابقا .. 


وهذا الوصف لا ينطبق على الروح القدسس الاله »6 لأن اهل العالم 
... واليهود من أهل العالم ‏ يعرفون الله أكثر من معرفتهم لمنبى الاسلام مَلله 
وكان الصواب أن يقول : « وأما أنتم فترونه وتعرذونه ©» ولأنه قد حذف 
الرؤية » يكون مقصوده بالمعرفة المعرفة الحقيقية » لأتباعه الموجودين ى 
زمدن ظهور النبى جَيِتَدِ لا الرؤيا البصرية . وهذا معناه : أن النبى اذا جاء 
لن يعرفه أهل العالم معرفة حقيقية » وأشاعه سيعرفونه معرفئة حقيقية ٠‏ 
لأن عندهم خسر عنه . من الانجيل . 


وقد ورد فى الانجيل لفظ الرؤيا مرادا به المعرفة »6 ولفظ المعرفة مرادا 
به الرؤيا . فقد روى يوحنا أن عيسى قال للتلاميذ : « لو كنتم قد 
عرفتمونى لعرفتم أبى أيضا . ومن الآن رأيتءوه . قال له فيليس : يا سيد 
أرنا الآب وكنانا . قال له يسوع : أنا معكم زمانا هذه مدته » ولم تعرفنى 
يا فيلبسس. »© الذى رآنى فقد رأى الآب » ( يو 1١5‏ :7 ) خةوله « لو كنتم 
قد عرفتمونى » معناه : لى عرفةمونى معرفة حةيقية » لآن الناسس رأوه وعرفوه» 
واليهود كانوا يريدون قتله . وقوله :«ومن الآن تعرفونه» معناه : أثهميعرفونه 
حذيفية . وةوله : « وقد رأيتهموه » معذاه : عرفتموه من قبل . لأن رؤية الله 
مستديلة . لقوله : « الله لم دره أحد قط » ( يى ١‏ : 18 ) ولأنه فى التوراة 
يتول الله لموسى : « لا تندر أن ترى وجهى ؛ لأن الانسان لا يرانى ويعيثشي » 
وحن 10# والاع يا 


وقوله 2 الذي رآنيى ذقاد رأى الأب («( معناه :0 الذى عرذنى معرفة 


.حقيقية » يعرف الله معرفة حقيقية » لأنه أرسلنئ . 


اأكقط. 0غ)و1// :ماعط 


: ه ‏ وآأها أنتم فتعرفونه ©» لأنه ماكث معكم ويكون فيكم » قؤله 
“«اماكث معكم) معناه : ييكث معكم بشريعته .. وهذا لاينظبق علىالروحالاله » 
“أن المروح الاله ‏ علىزعمهم - لو كان هو ماكثا فلماذ! يعدهم بنزوله عليهم ؟ 
ومن شسأن الاله أن يكون من قبل المخلوقات ماكثا . ويكون معهم ماكثا الىالأبد 
ليعلم سرهم ونجواهم » وهذا القول من أقوى الاشسارات 
على بطلان قولهم بنزول الاله . والمعنى الصحيح لهذا القول تفسره الجملة 
التالية وهى : « ويكون فيكم » أى : يكون فيكم مستقبلا أيضا . على معنى 

. أنه يمكث معكم بشريعته وعبر عيسى عليه السلام بصيغة الحال ولم يعبر 
بصيغة المستقبل » ليدل على أن ذلك آت لا ريب فيه . ونظير ذلك قوله : 
« انه تأتى ساعة وهى الآن حين يسمع الأووات صوت اين الله والسامعون 
يحيون » ( يى ته : 0؟ ) فقد دل بالآن على اقتراب: مجيثها . 


5 د «2 الكلام الذى تسمعونه لبس لى 4 دل للآاب الذى أرسلتنى ( 
هذا تأكيد على أن نبى الاسلام عكر آت » لآن الله هو الذى قال ذلك له . 
ولو كان ذلك للروح الاله ما كان من داع لهذا التأكيد و « الآب » كلمة عبرية 
بمد الهمزة تعنى الأب فى اللغة العربية . ودس هذا اعتراف من المسيح 
عيسى عليه السلام بأن الله أبوه على الحقيقة . بل اعتراف بالبنوة 
اللجازية كا هى عادة بنى أسرائيل فى النطق والتعبير ٠.‏ فلقد كتبوا 
فى توراة موسى عليه السلام أن الله خاطبهم بقوله « أنتم أولادك المرب 
الهكم » ( تثنية 16 : ١‏ ) وعلى عادتهم فى النطق والتغبير تحدث اليهم بلغتهم 


لا « بهذا كلمتكم وأنا عندكم . وأما المعزى الروبجح..اللقدس الذى 
سيرسله الآب ياسمى »2 فهو يعلمكم كل شىء »© و.ذكركم بكل ما قلته لكم » 
.وهنا نجد أن رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ تنتهى عند وجىء المعزى . 
لأنه يشجعهم بأن ينتظروا معلما آخر » ويخبرهم بأن هذا النبى الآخر 
سميرسل من قديل المله ©» بناء على طلب من عيسى نفسه ٠‏ وذلك أدعى لاحترامه 
متى جاء © لأنه دعوة لله من سديدهم ومعلمهم . 3 ا ا 


ويعرفهم بأن هذا النبى سيعليهم كل شىء ويذكرهم بكل ما قاله عيسى 


1/3 
(م 1١9‏ دطاليشارة اي ؟ ) 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


الهم ومجئء تبى “ألاسلام من “الله باسم عيسى »© يلزم اتباع عيسى بشريعة 
هذا النبى واالدخول معنه:فى ديئه © لأنه لم يأت من تلقاء نفسه ؛ ولأنه 
عظم عيسى 'ودعوته الحقيقية » 'وأشار الى نزاهته وبراءعته هو وأمه من 
العيوب "التى' اختلقها ' اليهود زورا وأثما . وقوله عن الأمر الاول ١‏ يعلمهم 
ق شئء » يلزههم هذا القول بترك القديم الذى يعلمون به » ويكتفون 
بكل شىء جاء به هذا النبى » أى دتركون الشريعة القديمة ويتمسكون 
بالشبريعة: الجدنيدة . والأمر الثانى وهو « يذكرهم بكل ما قاله لهم » 
فانه يفيد أنهم سنيئنسون شيئًا مما تالله عيسى عليه السلام . ولقد سوا 
أشياء كثيرة ينا قال الله تعالى فى القركن الكريم : « ومن الذين قالوا انا 
نصارى .أخذتا ميثاقهم » ذنسؤا حظا مما ذكروا به » ( المائدة : 16) ونا 
جاء نبى الاسنلام يَكتَرٍ كان معلما ومذكرا . وهذا الوصف بالتعليم والتذكير 
لا ينطيق على الروح الاله فى يوم الخمسين » لأنه لم يعلم ولم يذكر ». 
بل بلبل السنة التلاميذ وانصرف »؛ ولم ينه بكلمة واحدة . 


م « ؤقلت لكم الآن قبل أن يكون © حتى. متى كان تؤمنون » 
هذه العبارة: تفيد التغظيم للنبئ الآتى © لأنهم لو عرفوا لكاذا يأتى وما فى 
دعوته من اليسر + للفرحؤ! فرحا عظيما ٠‏ وهذه المعبازة تمهيد لما سحيقؤله. 
:معد من وجوب ايفان أتناعه به واعتناق مبادئه  .‏ أتباعه الذين: يكونون. 
حال ظهور هذا النبى اتعظيم ‏ ولا ينطيّق“هذا' القول على الايمان بالروج. 
الاقه . .لآن المقروج ١‏ الاقه هو تفسنه عيسى 4-وهم كانوا مؤمنين به كبا فى 
اعتقادهم » وائما هى ينطبق على صاحب شريعة يلزمهم عيسى باعتناقها .. 
ويؤكد هذا فوله بعد : « كما أوصاتى الآب هكذا أفعل » . 


0-15 ومتى جاء المعزى الذى سبارسله انا اليكم من الآب » روح. 
الحق الذى من عند الآب ينبئق © فهو يشضهد لى . وتشهدون أنتم أيضا 


لأنكم معن من الابتذاء » هذا الكلام لا يصح انطباقه على الروج الاله » 
لآن الاله لا يرسل الها مثله . 


والمعنى : أن هذا « البيريكليت » شيا من علق الآننه وحديوةا 76 
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وعيسى عليه السلام سيطلب من الله ارساله © ليفيد تلاميذه أنه يجبه 
عليهم 'احترامه وتوقيره  »‏ لأنه تسبب فى ارساله اليهم من الله . وهذا كينا 
يطلب الطالب من ولمى الأمر أن يرسل رسولا أو يولى نائبا أى يعطى أحدا . 
نبقول : أنا أرسلت هذا ووليته وأعطيته ©» يعنى أنه كان سعيا فى ذلك . 
والله سبحانه اذا قضى أن يكون شيئًا ما » فأنه يهيىء له أسبابا يكون بها . 
ومن تلك الآسباب : دعاء بعض عباده بأن يفعل ذلك »© ذيكون .٠‏ ومن أفثلة 
ذلك : ان الله تعاللى وعد نبى الاسلام لله بالنصر فى غزوة بدر الكبرى . 
ومع ذلك كان النبى يدعو ويقول : « اللهم فنصرك الذى وعدتتى » 


وهذا « البيريكليت » عبر عنه عيسى بأنه روح انق 4 :وآنه يكاين 
من قبل الله وحده » وسيستمد شريعته ودعوته من الله وحده . وهنا 
« السبريكليت » سوف يشهد لعيسى بالثيوة © وأته عبد الله ورسسوله . 
وهذه علامة نطق بها عيسى عليه السلام ليعرف بها صدق نبى الاسلام يله 
على معنى : ان شسيد بفضل عيسى ونبوته كان صادقا ©» وان جاء 
ولم يشهد بنبوة عيسى ولم يعترف بفضله يكون كاذبا . وأنتم أيها التلاميذ 
ومن يأتى من بعدكم ‏ تشهدون معه بنبوتى وأنى كنت بشرا كسائر 
البشر »© لأنى أخبرتكم حين كنتم معى أول الأمر . 


وهذه الشهادة لم تحدث. من الروح الالمه جين نزوله 2 لأنه لم يزد عن 
بلبلة الألسنة ثشسيئا . والتلاميذ فى ذلك اللوقت كانوا يعرفون عيسى عليه 
السلام ولا حاجة لهم فى معرفته بشهادة الروح الاله 


والنص اليونانى هكذا : « يشهد لى وتستشهدون انتم أيضا (؟5) » 
وهذا يعنى أن النصارى. يضطرهم الئاس الى هذه الشهادة . هل ذبى 
الخمسين لم يطلب منهم الشهادة » ولم يضطرهم الميها . ولم يطالبه من 
الحاضرين أحد بها 3 


(0؟) ص 5" جح ؟ تفسير يوحنا المتى هنرى . 
لسن 
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٠ 1‏ « لكنى أقول لكم اللحق : انه خير لكم أن أنطلق : لأنه ان لم 
#نطلق » لا يأتيكم المعزى . ولكن ان ذهبت ؛ أرسله اليكم » كان إنطلاق 

عيسى عليه السلام هو لكى يأتى المعزى » ولماذا الانطلاق للمجىء ؟ لأن 
هذا الأمر استقر هكذا فى ارادة الله عز وجل ولا تبديل لكلمات الله . وهذا 
لا ينطبق على الروح الاله . لأن عيسى هو الاله فى نظرهم : فيا فائدة 
صعوده ليأتى فى ثوب جديد ؟ واذا كان الأمر كذلك » فلماذا حزن التلاميذ 
النقده اذا كان هو هو ؟ ولماذا عبر بالخيرية !ذا كان الروح هو نشسه 
عيسى ؟ وكيف يكون فى مجيئه الثانى » أفشل منه ثى مجيئه الأول ؟ وهذا 
'الوصف ,.تحقق فى نبى الاسلام عَلَّهِ لأن رسالته سهلة وميسرة » وباقية الى 
يوم التيامة » ومصونة عن التحريف »© والتوراة كانت شريعة محرفة »6 ولم 
يكن مع عيسى شريعة غيرها لقوله : « ما جئت لأنقض الناموسس أو الأنبياء » 


رمت 5ه ١7:‏ ) 


ة ‏ « سسيخرجونكم من المجامع » المراد بالمجامع . أماكن العبادة 
'لاجتاع الذاس . ويعنى أن اليهود سيضطهدون التلاميذ ويحرمونهم من 
الوظائف الدينية الرسمية . 


» ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة‎ ١ - ٠ 
» حصب ترجمة الأب جورج فاخورى البواسى بلبنان بدل يبكت‎ )» 0 2 
"يقال : « أفحمه ) أسكتة فى خصومه أو غيرها . والمعنى : أن النبى‎ 
» الأمى الآتى سيكون من شأنه توبيخ العالم » بحيث يفحمهم عن الرد عليه‎ 
ولا يستطيعون مع هذا المتوبيخ مناقضة كلامه . وما اراد بالعالم ؟ يقول‎ 
النصارى : « العالم اليوود والأمم (59) » ونقول نحن أيضا : اليهود‎ 
والأعد < مزل لا ول الروع آلاله وبخ.الهود والأمم ؟ بالتأكيد لا . لأنه لم‎ 
يفتح فاه بكلمة واحدة . ولما جاء نبى الاسلام مَلِثر وبخ العالم أجميع © وبخ‎ 
اليهود على تدريفهم لكتاب الله وتبذه وراءهم ظهريا » ووبخ اللمنصارى على‎ 
. مثل ذلك © وويخ الكذار لعبادتهم الأصنام من دون الله‎ 


(9؟) ص 1١7‏ ج ؟ تفسير يوحنا المتى هنرى ٠‏ 
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' وسوف يكون توبيخه على جهة الخصوص ف مستائل ثلائة وضحها عيسى, 
بقوله : « على خطية » و « على بر » و « على ديئونة » ْ 

اح لها فين تخطية ملاتمى لاا مؤكين ين »«وهذا له يتطيق: على 
الروح الاله . لأن التلاميذ ساعة نزوله غلى حد قولهم »© كانوا مؤمنين يبعيسى 
نبيا ورسولا . وانما ينطبق على نبى الاسلام يلع لأنه وبخ الليهود لعدم 
ايمانهم برسالة عيسى عليه السلام . 

١١‏ « وعلى بر » قال ذاثيال النبى. فى سفره .عن نبى الاسلام أن. 
جبرائيل قال له « سيعون أسبوعا قضيت على شعبك »© وعلى مدينتك المقدسسة 
لتكميل المعصية وتتمدم الخطايا. ولكفارة الاثم » وليؤتى بالير الأبدى ولختم. 
الرؤيا والندوة ولمسح قدوسى القدوسين » ( دانيال ‏ : 25 ) ويريد المسيح 
عيسى أن يقول انه اذا جاء نبى الاسلام (نبى البر) فسوف يوبخ اليهود على 
رفضهم اياه لأنه هو البر الأبدى الذى كانوا ينتظروه . وأشنارت اليه 
الكنب ولئلا يتوهم متوهم أن عيسى هو المقصود من عبارات دانيال صرح 
بقوله « انى ذاهب الى ابى ولا تزوننى أيضا » أى أن المقصود بجارات 
دائيال عن البر الأبدى كنخص غيره ٠‏ 

م « وآما على ديفونة » فلآن رئيس هذا العالم قد دين » 55 
هذا العالم فسره النصارى بالشيطان الرجيم . ا 

يقول متى هنرى :(انْ ابليس رئيس هذا المعالم قد دين . قد تبين بأنه 
مضلل عظيم ومدمر عظيم » ولذلك دين وبدأ تنفيذ الدينونة جزئيا .. لقد 
طرد من العالم الوثنى عندما أس كتت تعاليمه وهجرت مذابحه » (51: 
والمعنى : أن نبى الاسلام سيوبخ العالم على عدم ايمانهم به » فى الوقت 
الذى فضحت دعوته أساليب الوثنية وأوامر القشيطان © واذا كان هى قد 
أدان الشيطان وأخزاه » فهو بالحرى يدين الناس ويخزيهم : وهذا الوصف 
أيضا لا ينطبق على الروح الاله » لأنه لم يوبخ العالم على دينونة . واذا 
كان الثسيطان لم. يستطع صرف الناس عنه » فكذلك لن يستطيع الحاقدون 
أن يطفئوا نور الله يأفواههم ٠‏ 





(؟4) صى ١؟‏ المرجع السابق . 
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ومما يلاحظ فى هذه النعبارة 8 أن العالم “كله حال ذدزول الروح الال 
لم يسمع ولم ير . لأن المذين حضروا كانوا مائة وعشرين من النصارى 
غأين 0 من 0 ٍ وحن ذلك فانطباق توبيخ العالم على لسمان نم 


3 سحيدول عنس عليه السام 707 ان كن ازور عديزة :ينبا افون 
لكم . ولكن لا تستطيعون ن أن تحتملوا الآن » هذا عطف كبير منه على تلاميذه . 
وهذا العطفف : لآن. اليهود سيؤذوتهم والمعالم سييغضهم . وهذةه الأمور 
الكثيرة ربما هى. توضيحات أكثر عن ملكوت السبوات ؛ أو أوصاف أخرى 
عن هذا النبى . وهذه الأمور الكثيرة حينما نزل الووج الاله لم يظهر منها 
أدن واحد ؛ ندل ذلك على .أنه غير المقصود بحديث عيسى عليه المسلام . 


« وأما متى جاء ذاك روح البحق نهو يرشدكم الى جميع الحق © 
لاته لا يتكلم من نفسيه بل كل ما يسمع يتكلم به » اذا جاء نبى الاسسلام 
فهى يرشدكم الي جميع الحق . الحق الذى عرفتكم به وأنا معكم : والحق 
الذى ستنسوه سيذكركم به » وحق سيأتى به من عندٍ الله .. هذا كله 
ميخبركم به . لأن الله هى الذى سسيوحى اليه . ولن يتكلم بشىء من 
تلقاء نفسه . والروح الاله لا نزل يوم الخمسين لم يتكلم بدق أو بباطل . 


١1‏ بس « ويجبركم بأمور آتية » الروح الاله للا تنزل يوم الحمبسبين 
لم يخبر بجق ولا! بباطل > فهل هذا على أن الآتى نبي لا اله . 

١١‏ - وفى النهاية يششهد عيسي عليه السلام شهادة قيمة لنبي الاسلام 
َيه . وهيي : « ذاك يمجدنى » انه يعظم رسإلتى » ويعترف بفضلى . وعلى 
ذلك فلا تحتقروا ربالته ؛ ولا تنكروا فضله » بل اتبعوه وعظبوه ويجدوه 


4 وهذا التمجيد منه لى ٠‏ لأنه « يأحّذ مما لى ويخركم ».انه يأخذ 
من الله ميا هى معد فى علم الله » من نفس العلم الذئ آخدت مته . وتسب 


كاه 
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نلى »© لأنى أنا الذى أتكلم معكم . فكلانا فى المهدف سيواء ... وم مصدر واحيد 
استقينا معلوماتنا . ومن هذا المصدر الذى أخذت منه سوف. يأخذ. ويخبركم . 

ويلاحظ هنا : أن عيسى عليه السلام يقول : ««يأنشذ مما هى الى » 
وهذا ‏ معناه أن النبى الآنى يثنبه عيسى فى صفة النخدؤوشم والخلق 2 وهما 
يأخذان من علم الله القديم الأزلى . ولق كان هذا الآخذ اكتجديد © هو الزوح. 
الاله » لكان حادثا . وهم يقولؤن بقدم الووح الائه. © فيئزم التناقض 
.رالاضطراب فى التأويل . 


رابعا : لننظر بعد ذلك فى القرآن الكزيم. لنزى هك هذه الأوصساف 
'التى ذكرها عيسى عليه السلام منطيقة على تبى الاشلام يلا أم القرآن 
لم يشر اليها ؟ 


١‏ بدء سورة آل عمران يفيد ان الل واحد“لاطنزيك له » وأنه نزل 
القرآن بالحق «:مصدقا لما بين يديه . وأنزل التؤراة والانجيل » وبعد ذلك : 
بقليل : « ان الدين عند الله الاسلام. وما اختلف اكثين. أوتؤ الكتاب (5؟) الا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » « ثم توجيه من الله لأمل الكتاب وهم 
'اليهود والنصاري مصدر بكلمة « قل » وهى تفيد الأمن للتبى عَيْتم يتبليغ 
:الأقوال « فا ن حاجوك فقل : اسلمت وجهى لله ومن اتبعنى . وقل للذين. 
أوتو الكتاب والأميين : أأسلمتم » ؟ ويعد هذين التولين يشير الله الى أن 
اليهود كفروا بآياته ‏ ولم يكفروا به وقتلوا الأنبياء بغير حق . ولذلك 
حيطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ©» ونزع منهم الملك وأخَذ منهم الشريعة 
وسلم الملك والشريعة الى قوم آخرين « قل : الملهم مالك الملك تؤتى الملك 
من تشباء » وتنزع املك ممن تشساء » ثم يبين الله عز وجل أن قرب الميهود 
والنصارى, منه بعد ظهوبر الاسلام © لا يكون الا ياعتناقهم للاسلام « قل 1 

(0؟) يقول اليهودى : (هين ) : ١‏ أن لم أكن مخطنًا فالنبى محمد 
يليه هي الذى أطلق على اليهود اسم «٠أهل:‏ التققاب. » :« صن /9«ف الفعن 
اليهودى ) . 


ا 
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ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله » ٠‏ « قل : أطيعوا الله والرسول » 

وهذا يشسير بالمعتى 'والشمبه الى قول عيسى للتلاميذ : « ان كنتم 
تحبوننى فاحفظوا وصاياى » ويؤكد نبى الاسلام على هذا القول بقوله : 
ان كنتم تحبون عيسى لتصلو! بمحبته الى الله » فعليكم بمحبتى » فانها توصلكم . 
الى الله » لأنه نيه على ٠.‏ وكما أن محبتكم لعيسى هى حفظ وصاياه والعيل 
بها » فكذلك محبتكم لئ تكون: يحفظكم لوصاياى وبالعمل يها . 


03 اركنم أشار القرآن اشارات كثيرة امى أن رسالة الاسلام لليهود 
والنصارى ولجميع أمم الأرض » وأقها“.ناقية الى يوم القيامة ومن ذلك 
قوله : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » ( الأنبياء /ا١١‏ ) وهذا ييتشى 
شبها مع عبارة الانجيل « ليمكث معكم الى الأبد ». . 


؟ ‏ أشان القرآن الى أن اليهود والنصارى معا يعرفون نبى الاسلام ” 
كما يعرفون أبناءهم فى قوله .تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم: » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ( البقرة 
15 ) وهذا يتمشى مع قول الانجيل « وأما أنتم فتعرفونه » 


1ت ا القوكن الكويم” أن عض رسول مث ألله قَ قول»ه تعالى 
١‏ المسيح عيمى ابن مريم رسولٍ 0 و١‏ ) وف الانحيل : 1 الكلام 


6-_ ويندريج نحت المعانى المستفادة من قؤل الله تعالى : « الذين' 
قفون الرسيول النبى “الأمئ © الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورأة ” 
والانجيل » يأمرهم بالمعرؤف وينهاهم عن انكر » ويحل لهم الطييات ويحرم 
عليهم: الخنائث' » ويضع عنْهُمُ 'اصرهم والأغلال التى كانت عليهم . فالذين 
آمنوابه وعززؤة ونصروه: واتبغوا التور الذى أنزل' معه . أولئك هم' 
المفلحون » ( الأعراف 1١6[/‏ ) يندرج تحته هذه العبارات 1 « يعليكم كل 
شىء ويذكزكم بكل ما قلته لمكم ب وقلت لكم: الآن قبل أن يكون ؛ جتى متي 
كان تؤمنون »© . 


اسه بوانت 
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5 وعن الشلهادة يقول القرآن الكريم : ( واذ أخذ الله ميثاق.' 
النبيين : لما آتيتكم من كتاب وحكمة » ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى ؟ قالوا * 
أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » ( آل عهران 8١‏ ) 
ونظيرها فى هذا النص : « وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من الادتداء » 2 


/ا ‏ وعن توبيخ العالم وافحامهم نجد فى القرآن الكريم : « يا أيها"' 
اناس ى اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لغلكم تتقو تتقون © الذى جعل لكم . 
الآأرض فراثسا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم » فلا تجعلوا لله أنداد! وأنتم تعلمون : وان كنتم فى ريب مما نزلنا على : 
عبدنا » فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ” 
نان لم تفعلوا ولن تفعلوا » فاتقو! النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين » « كبف تكفرون بالله وكنتم أمواتا باخام »؛ ثم يميتكم ثم 
يحييكم ثم اليه ترجعون » ( البقرة ١؟‏ 1 56 و 18) / ش 


لا 


هل بعد هذا توبيخ وتبكيت واقناع وافحام ؟ انه ما ترك كلمة لمحتج ولا وجهة . 
نظر لمعترض »© وبعد ذلك بقليل فى نفس السورة نجد توبيخا صريحا لبنى 
أسيرائيل : « يا بئى اسدرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ؛ وأوفوأ ' 
بعهدى اوف بعهدكم واياى فارهبون » وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم 66 
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمنا. قليلا. » واياى فاتقون »© ولا' 
تليسوا الحق بالباطل » وتكتموا الحق وانتم تعلمون . وأقيموا الصلاة. 


وآتو الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالدر وتنسون ألفسكم ٠‏ 
وأنتم تتلون الكتاب . أفلا تعقلون » ؟ ( المبقرة .؟ ب 6؟ ) 


وف القرآن الكريم توبيخ صريح فى شأن عيسى عليه السلام : « يا أهل 
الكتاب لا تغلوا قن اديتكم ولا كولوا على :الله .الا الح اتنا كنيب عسي 
انن انريم “ولول الك وكليعه + العاها. الى مريم وروت .لنه. افا ينوا بالل 
ررسله ولا تقولوا ثلاثة » انتهوا خيرا لكم ؛ انما الله اله واحد ؛ سبحاته. 
انا حكوق: له ولدلة القها قن السيوات نويا فى الأركين © وكنى بالك وكلة 


زهب" 
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كن يستنكف المسيج أن يكون عبدآا لله ولا الملائكة. المقربون » ( النسساء 
6117-1 


عزن القران "لكريم 1 لبود اسن يرن لافقا سردات قال 
-الذين لا يرجون لقاءنا : أئت بقرآن غير هذا أ بدله . قل : ما يكون لى 
أن أبدله من تلقاء تفسى » أن أتبع الا ما يوحى الى انى أخاف ان عصيت 
اذى عذابا يوم :عظيم + كل :2 لو مسياء الله + نا تلوفه عليك ولا ادزاي 
به . فد لبئت فيكم عمرا من قبله . أفلا تعقلؤن ؟ فين أظلم ممن افترى 
على الله كذيا أو كذب بآياته » انه لا يفليح المجرمون » ( دونس 0186ب ١7‏ ) 
روهذا من معتاه أن النبى صادق فى نبوته » كما قال عنه عيسى عليه السلام : 
©« لا يتكلم من نفس»ة ذل كل ما يسممع. يتكلم. به ( 


4 واما عن وصِف عيسى لتبى الاسلام بقوله : « سيخبركم. يأمور 
آنية » فهذا تشير اميه آيات كرييات منها : « ألم غلبت الروم فى أدئنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون © فى يضع سسننين لله الأمر من قبل 
ومن. بعد. » ويومئذ 'يفوج. المؤمتون ينصر الله ينصر من يشساء وهى العزيز 
الرحيم >. وعد الله لا يخلف الله. وعده. » ولكن أكثر الناس لا يعليون : 
.يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » وهم عن الآخرة هم غافلون » ( الروم 
72١‏ ) وأيشضبا. : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا يإلحق » لتدخلن المسجد 
اللحرام ان شباء الله آمنين »© محلقين رؤسكم ومقصرين » لا تخيافون. 
نعلم.ما لم تعلموا » نجعل. من دون ذللك:.نتئحا :قويبا. .: هو الذى أرسسيل 
رسوله بالهدى. ودين الحق © ليظهره. على الدين كله وكفى بالله شهيدا » 
ر الفتح 7ا؟ ‏ 54 ) 


٠‏ - وقول عيسى عليه السلام : « ذاك يمجدنى » يشير اليه قول» 
تعالق :2 ما الكسيح أبن مريم آلا رسول قد خلت من قبله المؤسل ؛ وأمه 
ضديقة »© كانا يأكلان الظطمام . انظز كيف نبين لهم الآيات . ثم انظن 


:انى يؤفكون » (المائدة ن/ا ) وهذآأ تمحدد لعيسى عليه السلام ٠.‏ 


34 
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1 - وقوك عيسى عليه السلام « يأخذ مما لى ويخبركم » يشير الى 
.وله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا »© والذى أوحينا اليك : 
.وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
( الشورى ؟1 ) فالجميع يستقون معلوماتهم من مصدر واحد . 


١5‏ - وعن الاسم المبارك يقول تعالى : « ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى أسمة أحمد » ( الصف 5 ) 


ويقول عيسى عليه المسلام : « وأنا أطلب من الآب » فيعطيكم معزيا » 
بوالمعزى ترجمة باراكليت . وبيركليت هو اسم أحمد طَل . 





555 
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تالاضن 
َه 
وجاهة بنى اسماعيل 


#لمهبد: | . ْ 
نوما عدن سس عليه التيلاة لعلياء. .بتي اسرافيل او «القين لفطل 
سيأتى من نسل اسسمماعيل عليه السلام » ذهب وفد منهم الى « بيلاطس » 
الحاق عدون ين تقل الروماق . بؤغالوا لله "7 ان تدوع يدع أن اندع 
النتظر سيأتى من بعده » بل يدعى أنه هو . وتبوءات كتبنا عن هذا التبى 
تقول : انه سيزيل مملكة « روما » عن وحه الأأارض ٠.‏ ولذلك فان يسوع 
أوهم أتباعه . أنه هو ذلك النبى اللتب بلقب المسيا أى المسيح الذى من 
.دسفاته أن يكون ملكا . وهو الآن يحدث شسغفبا فى البلاد » ويمنع الناس 
من أن يطيعوا الرومان.ويخضعوا لهم بدفع الجزية»فاستدعاه بيلاطو سس وسأله 
غائلا : « أنت ملك اليهود ؟ فأجابه وقال” :.أنت ‏ تقول » أى أنا لم أقل 
فقال بيلاطوسسى. لرؤساء الكهنة والجموع : انئ.»لا أجد علة فى هذا 
الانسان » ( لو 59 :© ا ب 5 ) 
## 0 ظ 
ولا مثل أمام هبرودوس سأله عما سأله عنه بيلاطوس وحكم عليه 
.بالدراءة كما حكم عليه بيلاطوس ٠‏ ففى اتجيل لوقا : « فدعا بيلاطوس 
رؤساء الكهنة والعظماء ء والشمعب وقال لهم : 3 قدمتم الى هذا الانسان كمن 
.يفسد الشعب . وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد فى هذا الانسان 
علة مما تثستكون به عليه ٠‏ ولا هيرودوس أيضا..٠‏ لآنى أرسلتكم اليه ٠.‏ 
وها لا شىء يستحق اللوت صنع منه )» ( لو 51١‏ : 118 - 18 ) 
. 
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وفى الانجيل : أن اليهود أصروا على أن يقتله الوالى » والا يتوجهون. 
ألى قيصر الرومان نفسه فى « روما » ويطلبون عزله . ولهذا التهديد أقدم 
الواللن على قله ::زهة| مسكهه ين :الوالى ل كشوت براه في نطوو سن 
ومن شأن الولاة اقامة العدل لثلا تخرب دولهم ‏ ولما برأه » مثع اليهود 
من أذيته » وتركه يسيح فى الأرض .. وآواه الله الى ربوة ذات قرار 
ونين + “هذا محثيل .نوين الحنيل :ان الوالى ا أقدم على قله يفا 
على اصرار اليهود © ألقى الله شبهه على «_يهوذا الاسخريوطى » فقتل 
مكانه وصلب . وهذا الاحتمال للجمع بين رواية برنايا ورواية كتاب الاناحيل.. 
ومن المحتمول أيضا : أن لا تكون المحاكمة قد حدثت للمسيح كما روى بزئابا . 

وعان اكقري تن «الأتاجيل الاريفة كان الذئ موقا :بناته كن ,هيده 
المحاكية : هى أن عيسى عليه السلام سألوه فيها هل هى المسميح المنتظر 
الذ اشير عن يحثقة مزسئ وعاكل قله والدق لفية داتيال اين الأتسان + 
ونه ذزوك لشن ابي الأدخرا لها لسن "هو 1( اجات نلك تؤقال له اكه 
تنناتي ين تمدى :+ 

فنى انجيل متى : « أجاب رئيس الكهنة وقاك له : استحلفك باللهاً 
الحى . أن تقول لنا : هل أنت المسيح ابن الله ؟ قال له يسبوع : أنت قلت . 
وأيضا أقول -لكم : من الآن تبصرون اون الانسان جالسا عن يمين القوة. 
وآتيا على سحاب الملماء )») ( مت 51 : 7" ع 55 ) كناية عن سرعة مجيئه 


مؤيدا دصر الله وعونه و 


- 8 


والآن المى بيان الموضوع : 

ما الذى دفع اليهود اللعبرانيين الى التفكير فى فقتل عيسى عليه السلام ؟ 
انه أذا كان يبشر بمجىء ‏ انلسيا . فان اليهود كلهم سترقبون مجيئه ». 
ولا يمكن أن يكون ذلك ستيبا مؤاديا على التفكم 'فى فتله “ واذا كات المقه 3 
الموجهة اليه أنه يجدف على الله » زاعيا أنه ابنه ». ابنا: طبيسيا © أى أنه 
هو الله نفسه » فاته داقع عن نغصئه كثيرا » وضرح بأنه عبد لله كسائر 
انعبيد ونبى : كسائر الأنبياء » وبشر كسائر البشر .. وكان ذلك أمام جمع 
كبير من اليهود © وفى أقدس مكان لمديهم » وهو الهيكل ٠‏ 

كن 
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ومن كلماته لليهؤد ':*( ان كنت أشهد لنفسى فشهادتى ليست حقا ©4- 
الملذى يشهد لى هو آخر » وأنا أعلم ان شهادته التى يشنهدها لى هئ حق 2 
أنتم أرسلتم الى يوحنا ( المعمدان ) فشهد للحق » وأنا لا أقبل شهادة من. 
انسان ؛ ولكنى أقول هذا » لتخلصوا أنتم »؛ كان هو المسراج الموقد المثير: » 
وأنتم أردثم أن تبتهجوا بنوره سماعة © وأما أنا' فلى شهادة أعظم من يوحنا » 
لأن الاعمال اللتى اعطانى الآب لاكملها . هذه الاعمال بعينها التى أنا أعيلها 
هى تشهد لى أن الآب ( الله ) قد أرسلنى . 

والآب نفسه الذى أرسلنى يشهد لى . لم تسمعوا صوته قط ولا 
أبصرتم هيئته (1) » وليست لكم كلمته ثابتة فيكم .لأن الذى أرسله هو » لستم 
انتم تؤ.نون به . فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية » وهى. 
التى تشهد للى »© ولا تريدون أن تأتوا الى لتكون لكم حياة . 

وما ين 530506 أقبل » ولكنى قد عرفتكم أن ليست لكم: محبة: 
الله فى أنفسكم . أنا قد أتيت باسم أبى ولستم تقبلوننى . ان أتى آخ.. 
باسم نفسسه نذلك تقبلونه » كيف تقدارون أن تؤينوا » وأنتم تقبلون مجدا 
بعضكم من بعض » والمجد الذى من الاله الواحد لستم تطلبونه ؟ لا تظنوا 
أنى أش_كوكم الى الآب . يوجد الذى يشسكوكم وهو موسى الذئَ عليه. 
رجاؤكم »© لأنكم لو كنتم تصدقون موسى » الكنقم تصدقوننى © لانه هو 
كتب عنى © .فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك » فكيف تصدقون كلامى » ؟0 
زيوحنا ه : اما الا؟ ) 

ما هو المسبب اذا فى التفكير: فى قتله » اذا كان هو لم يأت بيجديد. 
عما الفوه ؟ فى اعتثادنا أن السبب فى ذلك : هى تنبئه بأن المسيا لن. 
يكون من نسل داود عليه السلام كما كان يتوقع يهود أورشسليم الذين بعث 
فيهم » وانما سسيكون من بنى اسماعيل عليه السلام وأن الملك من اليهود. 
سيزول حتما على يديه » وسوف يكون ذلك قريبا . 





)١(‏ أن عيسى عليه السلام قد سمع اليهود صوته وأبصروا هيئته » فلا 
يكون هو الله . لأن ألله تعالى لم يره أحدا قط . ولا يقدر انسسان أن, 
يزى الله ويعيش ( يوحنا ١‏ : 18 خروج 9# 08.1 ) 

9٠‏ لكر 
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واعتمادنا فى هذه الفكرة على ما ورد فى الأناجيل فى بيان محاكية اليهود 
.الشيسى علي»ه السلام. ٠.‏ 


.-وبيان ذلك : 

فى هذه المحاكية أجمعت الأناجيل على أن تلميذا خائنا يدعى 
| الامتفريوظي )ب قدي عن جليه الشنام التين جع الهوة عل أن 
يدلهم عليه فى مقابل ثلائين من الفضة . ومقدارهم بالجنية الانجليزى الآن 
كما يقول فردريك فارار : « نحى ثلاثة جنيهات وسستة عشر شلنا »© (؟) 
وبالجنيه المصرى « أريعة جذيهات وخمسة قروش »© (5) كما يقول الأنبا 
أثناسيوس . وقد أخذ الثلاثين من الفضة واتنطلق ليلا بصحبة جمع كثير ٠‏ 
معهم سيوف وعصى ومشاعل ومصابيح من عند رؤساء الكهنة وقيوخ 
الشعب »؛ وذهبوا الى « وادى قدرون » حيث كان بستان مجتمع فيه عيسى 


٠ تلاميذه‎ > 


والذين أمسكوا يسوع مضوا به الى « قيافا » رئيس الكهنة ‏ كما 

.يذكن متى ‏ أو الى « حنان »© كيا يذكر يوحنا 4 وأرسله هو موثقا الى 

« قيافا » وتمت محاكية عيسى عليه السلام محاكية دينية أمام رئيس الكهنة 

'-آولا . ثم حوكم ثانية محاكية مدنية فى ذار القضاء » عند « بيلاطس » الوالى 
“على « أورثلليم » من قبل الدولة الرومانية » ويعده عند « هيرودس » 

وفن. الشاكية لكيه والمقة مكل عين امداطيه لشاف مدعا 

اذا كان هى المسيا المنتظر © أم ليس هو ؟سئل هل هو « ابن الله » أى 

هل هو ١‏ المسيح » الذى تنبا عنه داود فى المزمور الثانى بلقب « ابن الله » ؟ 

'. وأجاب عسى عليه السلام : بأنة ليس هو آبن الله » الذى هو المسيا . 

يول متى هنرى فى تفسير انجدّل لوقا : « لقد سألوه : هل « أنت المسيح »؟ 

' كان المعتقد بصفة عامة بين أتباعه أنه هو المسيح » لكنهم لم يسمعوا منه 


9) ص الا حياة المسيح لفردريك ١‏ , 
(؟) ص 5506 تفسير متى للانبا اثناسيوس . 


م 
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انه قال هذا بنئفسه . لقد كانوا ساكزهونا جبيعترفون انهه منتارون لكين 
ولم يظهر أحد آخر من قبل بأنه هو ااسيا . ا مرا 

فسألوه قائلين : « أفأنت ابن الله ».؟ ومن هذا يقضح أن الكنيسة 
اليهودية كانت تؤمن بأن المسيا » يجب أن يكون ابن الانمنان وآبن الله ())» 
أ هاه 1 ش 
ان هذا المفسر يقول : ان المسيا لم يظور من قبل عيسى عليه السلام, 
ويقول ٠‏ أن من ألقاب المسيا : لتب ابن الله ولقب أبن الانسان .. ويقول 
أن عيسى عليه السسلام لم يقل بنفسه حتى ساعة المحاكية بأته .هو المسميا » 
أى « المسيح » ش 0 
وهذه هى المحاكمة : 
ش المحاكمة الدينية 

السؤال الأول : « تقدم شاهدا زور وقالا : .انك قلت : انى أقدر أن 
أنقتض هيكل الله » وق ثلاثة أيام أبنيه » ؟ (هذا السؤال ذكره متى وهرقس ) 

الستؤال: القاف :02 اسالك بصفتى ريسا ا للكهنة عن تلاميذك وعن 
تعليمك . فماذا تقول » ؟ عيسى عليه السلام : « أنا كلمت المعالم علانية . 
أنا علمت كل حين فى المجمع وفى الميكل ديك يجتمع اليهود دائها » 
وفى الخناء لم أتكلم بشىء . اذا تسألنى أنا ؟ اسال الذين قد سمعوا 
ماذا كلمتهم ؟ هوذا يعرفون ماذا قلت أنا » ؟ ( السؤال والاجابة عند 
يوحنا فقط ) 

السؤال الثالث : « أستحلفك بالله الحى أن تقول لنا : 

(1)« هل أنت المسيح ابن الله » ؟ ( متى) [ لاحظ أنهم يستالون 
عن المسيح المنتظر الذى هو المسيا ] 

( ب ) «١‏ أأنت المسيح ابن المبارك » ؟ ( مرقس ) وفى ترحمة الكاثوليك : 
« أأنت المسيح ابن الله اللبارك » ؟ 





(؟) ص 5.5 ج © تفسير لوقا لمتى هنرى . 
0م 9 البشارة اج "2 
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ا ال 0 » ( لوقا ) 

1 ) « أنت قلت .»,.(.مقى )”: 
(١:‏ ب 16« أنا هى 4 ( مزرقش ) 

(ج)« ا ع لح وان ياك تيو ويا زود وللاودي 0 
و ( 9 ! 5 0 5 7 

ويلاحظ فى السؤال الثانى : أنه هو عيئه نفس السؤال الثالث ». 
وورد بصيغة العموم 6 والثالث ووه بصيفة الخصوص عن شىء معين يهمهم . 
فى تعاليمه . 

والسؤال الثالث هو: الذى يهمهم معرفة اجابته عليه . وعليه كانت.. 
المحاكية لذكره فى. الأناجيل الثلاثة . ولأن يوحنا ذكره فى معرض سؤال 
بيلاطس »© أمام المسلطة المدنية ٠.‏ ولا تهمهم معرفة اجابته عليه الا علانية 
احابته ؟ متى يذكر أن عيسى.نفى كونه المسيح المنتظر » أى المسيا الذى.. 
وعد الله به على.لسان موسى عليه السلام فى سفر التثنية . شْ 

ورد على « قيافا » أنت قلت . أى أنت قلت : اننى المسيح ابن الله (6> 
أما أنا قلم أقل. اننى «المسيح ابن الله ( أى لسدت المسيا ) 

وفى رواية لوقا نجد أنه لم يعترف بأنه هو المسيح المنتظر ل. 
لابصراحة ولايغير صراحة _: لقوله : انقلتأنا هو أو لستأنا هو لاتصدقون. 
وان سألت قائلا : .لماذ تبسجوننى ؟ لا تيجيبوننى ولا تطلقوننى . وريما يريد. 





20 يشير. ملقب ّ) .ابن 'ألله «( الى قول داودد: عليه السلام ق مزمورهم. 
الثانى بوءة عن المسيا : 2 كال لى : أنت أبنى 52 الخ ).وقد اقتيسه 
كتاب الأناجيل فى أعمال ١19‏ :2 ؟” عبرانيين ١‏ : ه واه : ثن 


ع 
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أن يسألهم عن أوصاف المسيا فى التوراة » ليتأكدوا منها . ان كان 
هو أو ليس هو . لأن من أوصافه أن تبقى شريعته الى الأبد » وسلطانه الى 
يوم القياءة » والا يقتل بيد أعدائه » وألا يكون من اليهود . ففى التوراة, : 
١‏ نسله الى الدهر يكون » وكرسيه كالشمس أمامى » مثل -القمر » يثبت 
الى الدهر » والشاهد فى السماء أمين »© ( مزمور 4م : 4م _ م ) 
وعيسى يبدو أمامهم لا شريعة ولا سلطان © ولا هى بين. أيديهم طليق . 
نكيف يكون هو المسيا ؟ . 

ورواية يوحنا تؤكد كلام متى ولوقا . فانه أجاب يصراحة مطلقة » 
واعترف اعترافا حسسنا أمام السلطة المدنية بأنه ليس ملكا . وبالمتالى 
ليس هو المسيا المنتظر فقد قال : ١‏ ميلكتى ليست من هذا العالم » 
رهما "٠:‏ ) 


ورواية مرقس وفيها ان عيسى أجاب قائلا : « أنا هو » فيعناها 2 
أنه آت باسمى © ودعوته دعوتى »© فكأنى أنا هى »© أو هى أنا . من بأبه. 
التوقير والاحترام . وان لم يسلم النصارى بهذا التأويل » يلزمهم تناقض. 
الاناجيل واضطرابها » رواية الثلاثئة أقوى من الواحد . وهى لم تتناتض. 
ولم تضطرب فى رواية حادثة ما تناقضدت واضطربت فى رواية تفاصيل 
المحاكية © التى أدت الى القتل والصلب: . 


والى هنا لم يحقق اليهود غرضهم فى أدانة عيسدى عليه السبلام ٠‏ 
ل بالأقوال التى اتهمته تقض الهيكل © ولا بالاكوال التى شاعت, عنه 
أنه المديا 

لكن عندما نطق عيسى بقوله.وهو يكمل اجابة السؤال المثالث : 

« وأيضا أقول لكم .: من .الآن تبصرون ابن الانسان جالسا عن 
يمين ألقوة » وآتيا على سحاب السسماء » ( متى ) وترجمة الكاثوليك : 
ابن اشر جالسا عن يمين القدرة » 

. وسوف تبصرون أبن الانسان جالسا عن يمين القوة » وآتيا 
ف مسلحاب . السما »© (.مرقس ): 
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« منذ الآن يكون ادن الانسان جالسا عن دمين دوه الله » لوقل 5 

عندما نطق عيسئى بهذا الكلام يتول متى : « فمزق رئيسى المكهنة حينئذ 
شيابه قائلا : قد جذف م1 حاجتنا بعد الى شهود ؟ ها قد سسمعتم تجديفه ٠‏ 
ماذا ترون 5 فأحابوا وقالوا : أنه مسدتوجب ألأوت ؟ 0 وهى ففس.ن رواية 
درقفسن ب لمعنى 5 ولوقا يذكر استفسارا من اليهود عقب قوله : 2 وامة 
الآن يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله » وهذا الاستفسار هو 
أن الجميع قالوا للعيسى عليه السسلام : « أفأنت ابن الله ؟ فقال لهم 1 أنتم 
تتولون انى أنا هو » فهو يرد على ١‏ سستفسيار اليهود ؛ مصيرحا بأنئه ليس 
هو ابن الله » دل هم الذين يقولؤن ذلك . : 

وق النهاية حكم الهود عليه بالموت قتلا » ودفعوه المى بيلاطس 
الوالى لينفذ حكم الاعدام . 

ولا قدموه الى دبلاطسسى الوالى 34 كدعره على أن» هو المسنيا اانتظر 3 
الذى من صفاته أن يكون ملكا » مخلصا لليهود .ن ذل الآجانب . الأمر 
الذى من شأته أن يغضب الرومان . وقالءا ليلاطس : أنه يزعم' أنه أبن 
اسألئى فأعطيك الأمم ميراثا لك »© وأقاصى الآرض ملكا لك » تحطمهم 
بتضيب من حديد » مثل اناء خزاف تكسرهم »© ففى رواية لوقا : 

« فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس وابتدأوا يشتكون عليه 
مسيح ملك » ( لوقا ”*؟ 6م .٠١ا5؟)‏ 

260 

ترى اذا مزق رئيس الكهنة ديابه ؟ 1اذا مزقها بعدما سسمع أن 
2 ابن الانسان ( سوف ييصرونه آتيا على سحاب السسماء 5 ومنب هق 2 أبن 
الانساأن ) هذا 6 الذى مزق ردس الكهنة ثيابه »© لما سمومع عنه ؟ 

« أبن الانسان » هذا الذى أشار الى مجيئه عيسى عليه السبلام » 


10 
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عن يمين القوة » أى اذا أتى ابن الانسان ليدين إلعالم: » وينقض شسعائر 
الويكل 6 وبغير العوائد التى سلمها لليهود مووسى 4 ويؤ سس ملكوته 04 


فان قدرة الله تسئده ٠.0‏ 


وقوله عن ابن الانسان » انه سسيكون « جالسا عن مين القوة » 
ذكره عيسى ساعة المحاكية لرئيس الكتة ‏ الذى يقهم فى الدين ل 
لأنه هو التعبير المأكور فى التؤراة عن المسيا المثتظر »© فقد' جاء عنه فى 
كلام داود عليه السلام : « قال الرب لسيدى : اجلس عن يميثى حتئ 
أجعل أعدائك موطئا لقدميك ... تسلط.فيما بين أعدائك » ان شمسعبك 
متطوع يوم قدرتك » فى بهاء القداسة » من الجوف قبل الفجر » لك ندى 
بالافطفة بو لجيه فى زبيتك ٠‏ 1# ,يحظة الوك يوم قبيه © بدين فق الام > 
يملأها جثثا ©» يهشم الرأمس على أرض واسعة » 
7 وهار وكنا عان كان السفاء #اكعزفة عن اذه الشاكم نه 
لأن التوراة صرحت بأن ابن الانسسان الذى هو المسيا المنتظر » سسيكون 
آتيا على سحاب السماء كناية عن سنرعة مجيئه » وعلوه وارتفاعه علىأعدائه» 
مقد قال عنه دائيال : « كنت أرى فى رؤى الليل © واذا مع سحب السماء 
مثل ابن انسان أتى وجاء الى القديم الأيام فقريوه قدامه » فأعطى سلطانا 
ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . سسلطانه شلطان 
أبدى ما لن يزول © وملكوته ما لا ينقرض » ( دائيال /1 : 1 ل ١5‏ ) 
هذا هو « ابن الانسان » الذى تدور المذاكمة عليه . فهل هو عيسى .عليه 
ار »؛ أم هو محمد مَلِئَم ؟ 


ان رئيس امكهنة يعلم من نبوءة المزمور الثانى. ؛ ونبوءة المزمور المائة 
والعاشر » وما فى سسفر دانيال عن ملكوت السموات » يعلم أنه ليس هو 
لأن أوصاف النبوءات لا تنطيق علية » ولأنه هو لم تعفوفتة- :13-8 صضراخة 
ولااعدنا انه هى»: 0 امات 


وهذا هو نص المزمور الثانى » الذى .فيه الخديث عِنْ المسيا » يلقب 
« ابن الله » ْ 0 


و اا ١‏ 3 يذ 5 يادي شرك 


55 
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يقول داود عليه السبلام © « لا انى أخبر من جهة قضاء المرب . 

قال لى : .أنت ابنى . أنا اليوم ولدتك » م اسألنى فأعطيك الأمم .ميراثا 

لك »© وأقاصى الأرض ملكا لك 5 تحطيهم بقضيب من حديد »؛ مثل اناء 

.خزاف تكسرهم ٠١.‏ فالآن يا أيها الملوك تعقلوا » تأدبوا يا قضاة الارض »© 

١‏ أعبدوا الرب بخوفب »© واهتفوا برعدة » ؟١! ‏ قبلوا .الاين (5) لثلا 

يغضب ؛ تتبيدوًا من الطريق »© لأنه عن قليل يتقد غضبه »© ( مزمور ‏ : 
اس ١59‏ ) 


يقول علماء الكاثولءك: : « هذا المزمور الأول 'غفل من العتوان » ع 
لا حلاف فى أن مصنفه هور ذاود واليه نسب فى اعماق الرسل :( ؟ 5٠6:‏ ) 
أما موضوعه 5 فهى أن الشعب وملوكهم أنما' يقاومون الرب ومسسيحه 
عسددى ( ١‏ ”7 ) وان الرب: يسخر: منهم (2) وسسيروعهم.يغض به (ن) 
وان ملكهم هو ااشيح (1) وهو ابن الله المولود فى الأزلية التى هى حال 
دائنة (/) وقد أقاكة انق ملعا على كيم الشسوب © ونتيهلم التاومين بين 
يديه (8 © 5 ) اذن فليخضع للكه جميع الوك مع شعوبهم ( يرنه 
(؟) المراد بالرب هنا : الآب .. وبالسيد الابن كها فى المزمور 1١١‏ الذى هو 
فى حفتى .هذا الإموي 159 :هلوا الانن كانت عاتعهم أن يقبلو! اللك. ‏ #متلننا 
.له:»: كما نفعل نحن بتقبيلنا الأشياء المقدسة » أ. ه. 

هذا هو نص الزمور الثانى » وهذا نص تعليق الكاثوليك عليه . 
بووكتين: الكينة سال مش عليه السناق «نتاعة" اللجاكية “اهلا عق 1 اين 
الف © الذى يعدي علةهذا المزنوى 1 9 ؟ وكاتك اخانة عيسئ بالثنى تطعا + 
وان لم يجب فداله تنبىء عن النفى قطعا » لأنه لم يحطم المقاومين بين 
يديه . فان معنى الكلام ': هو أن داود عليه السلام سخدن بأن مؤامرات 
ستقوم ضدد السيح من ملوك الأرض ورؤسائها لاهلاكه » والله عز وجل 
.بتدرته سايحيبط هذه ااؤامرات © وسينصر هذا المسيس »© ويثبت مملكته الى 





(5) يقول الدكتور فردريك فارار « اخلف القراؤون من أيسام 
'أبريئيموسن أن كان معنى الكلية الأصلية ) شيلو ا الامن ( 0 مم 0 اعيدوا 
عطهارة الابن ) ( حياة بولس ص «1؟ ج | ) 


0 
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الأبد . أمملكته التى ستمتد :الى أقاصى الأرضل, 2( ل جميع ألامم ميرانا. 
مدائما إلى يوم اللقيامة © ومن يقف فى وجه هذا المسيغ' ومِنْ لا يقبل دعوته 
يفرح ».سوف يباد من الطريق . وأين من هذه الأوصاف كلها عيم ى عليه 
'السلام ؟ يكفى أن يعترفوا بقتله وصلبه . :وهذا الاعتراف وحده كاف فى 
أن يبعد عيسى عن هذه الأوصاف »؛ لآن الأوصاف : تشدت نجاته من جميع 
الؤامرات . وهم يثبتون بأنه لم ينجو . أما ثبى الاستلام عق فقد تآمر علية 
“الكفار واليهود والفرس والروم » وأحبط الله مؤامراتهم وأمتد سنلطاتة' 
من الجزيرة العربية الى بلاد فارس وبلاد الروم » وعظم نفوذه فى أقاصى” 
الآرض . ومعه شريعة هادية باقية الى يوم القياية » فضلا عن. أنه من بنى 
اسماعيل الذى قبل الله فيه دعاء ابراهيم بالمبركة . والآبن فى هذا : 
المزيور ) ابن على طريق المجاز فى التعبير » هو ابن بنوة روجحية . كناية 
عن حب الله تعالى لهذا النبى الآتى © وأنه سيؤيده بنصره »© وبروح من. 
عنده » وقد سبق فى علمه أنه سيرسله نورا الى العالم » وأخبر عن مجيئه .,. 
ومن حب اليهود لهذا النبى وتشوقهم الى مجيئه » بظعوا: عليه أوصاف 
العظمة والجلال » وكتبوا عنه اللكثير من آيات الثناء والاعجاب ٠.‏ على عاداتهم 
فى النطق والكتابة . ومن عاداتهم أن يكتبوا فى كتبهم ألفاظ مجازية كثيرة ؛, 
اذا أرادوا المبالغة فى التعظيم . ومن ذلك تعبير التوراة أن اليهود آلهة ». 
وكلهم أبناء الله » بجادب وصفهم باللغباء وعدم الفهم »: يقول داود على 
اللدسان الله عز وجل : « لا يعلمون ولا يفهمون ف. الظلمة يتمشون »؛ تتزعزع 
كل أسس الأرض . أنا قلت : أنكم آلهة وبنو الملى كيك » لبكن مثل الناس. 
كوكون :© معاد 50 تسقطون » ( مزمور 2:89 86 /ا) 
وليس فىقول عيسىعليه السلام ان ابن الانسان الذى هو المسياسونياتى» 
ما يثير حفيظة اليهود عليه » فهم ينتظرونه بفارغ الصبن ٠‏ واثها الذى آثار 
حفيظتهم عليه هو قوله : انه لن يأتى من نسل داود ؛ :كما كانوا يزعمون 
فى قوله للفريسنيين كما حكى 'متى ومرقس ولوقا' وبرنابا :1 «' اذا تظفون 
.فى المسيح ؟ ابن من هو ؟.قالوا لله * ابن داود".: قال لهم : مكيف يدعوه 
«بالروح ربا قائلا : قال الرب لربى .اجلسس-عن يمينٌ'ختئ. اضع أعدايك 
«مؤطتئا لقدميك » فان كان داود يدعوه ريا » فكيف يكون:'ابئها ؟'ظلم ' يستطيع 
لأحد أن يجيبه بكلية » ( متى 59 : 1١‏ 55-2 ) 1 
1 
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ومعنى هذا : إن المسيح المنتظر لن يكون من نسل. داود كيا يزعم. 
اليهود اللعبرانيون ؛ لآن دأود نفسه لما أشار اميه يظهر الغفيب ناداه بسنيده "0 
و يكون. أبثه سيده ؟ لآن الأب هو الذى يكون سميدا لابئهٍ .. اذن الآتى. 
من غير اذاوة 4 والاها كان يفحم اليهود » لو أن الحديث موافق لاعتقادهم . 


.ولما ضرب عيسى عليه. السلام كثيرا من الأمثال على انتقال الملك 
والشريعة من اليهود. الى أمة 'غيرهم . ومن هذه الأمثال : مثل المكرامين 
الإردياء الذى. قال في.ئهانته :. « ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمدة : 
تعمل أثماره “ () متى 2 59 ).يقول متى : 7< ىا لما ستنبمع رؤسسشساء - 
الكهنة والفريسيون أمثاله ؛ عرفوا. أنه.تكلم عليهم . واذ كانوا يطلبون أن 
يمسكوه خافوا من الجموع © لأنه كان عندهم مثل نبىئ » (١؟‏ : 140 52)) 


واستطزد عنسى علية السلام فى ضرب الأمثال على انتقال الدعوة 5 
جب الاسم يذل فضر اليهود لها على أتفسهم ٠‏ فذكر مثل « عرس ابن الللك ) 
وفى فهايته يقول ين : « خينئذ اذهب الفريسيون وتشاوروا ل 0 
بكلمة » ( متى ؟؟ 61ا1)' 

" وبناء علق هذا 3 لماذكن التهمة 'الوجية الى عيسى عليه السْلام لحك 
على الله » أى أنه أخبر بقرب مجىء المسيح اانتظر ؛ أو أنه زعم أنه هو 
المسيح المتتظر . فقد رأينا براءة عيسى من هذا كله . وانما التهمة الموجهة 
اليه والتى جعلت اليهود يفكزون فى قتله من قبل ذلك مراراً » وأجتمعوا 
ليصطادوه بكلمة . هى قوله أن المسيح المنتظر ليس من نسل داود عليه 
السلام ‏ خلانا لاعتثادهم ‏ وأن الملك والنبوة سيزولان منهم الى الأند . 
وهذا الذى بيناه قد. ورد فى انجيل برنابا بوضوح. تام » فقد بين أن » 
سيب اضطهاد اليهود لعيبى .عليه السلام هو قوله لهم : ان المسيا المنتظر 
سيائى'من آبتاء انبماعيل: عليه السلام © ولتمتريحة ذلك اللتولا عن مها قد 
وقتله .. يقول برنابا : « ولما.جاء النهار صعد يسوع الى. الهيكل مع جم 

غفير من الشعب »© فاقترب منه رئيس الكهنة قائلا : قل لى يا يسوع : أنسيت ٠‏ 

كل ما كنت قد اعترفمت يه »> من أنك .لست الله » ولا ابن الله ولا .مسيا.3. 


ا 


ل 
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أجاب يسوع : لا البتة لم أنس . لأن هذا هو الاعتراف الذى أشيهد به أمام. 
كرسى دينونة :الله » فى يوم الدينونة . لأن كل.ما كتب فى كتانب موسى صحيح 
كل الصحة. » فان الله خالةنا,أحد ؛ وأنا عبد الله..» وأرغب فى خدمة رسول 
الله المذى تسمونه مسيا. . قال رئيس الكهنة :.فما المراد اذا من المجىء الى 
الويكل بهذا الحم الشئي ؟ للك تريد أن تحفل كنك ملكا علن. اشرائيق ؟ 
'حذر من أن يحل بك خطر . أجاب يسوع : لو طلبت مجدى ورغبت فى. 
نصيبى فى هذا العالم » لما هربت كا أرَاد' أههل نايين أن يجعلونى ملكا 
حتا صدقنئ: أنئ لسنت أطلب ثنيئا فى هذا المغالم . 


حينئذ قال رئيمن الكهنة ... نحبٌ أن نغرفا شسيئا "عن مسيا © حيئئة: 
اجتمع الكودة والعكية ,والفرتسنيون: نطانا حول يسوع © أحاب 'يسوء: : 
ما هو ذلك الشيىء الذى تريدونأن تعرفوة .عن مسبيا ؟ لعله الكذب ؟' 
حنا ائى لا أقول لك الكذب » لأنى لى كنت قلت الكذب لعبدتنى أنت والكتبة 
والفريسيون ؛ مع كل اسرائيل . ولكن تبغضوننى وتطلبون أن تقتلونى » 
لانى أقول لكم الحق . قال رئيس الكهنة نعلم الآن أن وراء ظهرك شيطانا » . 
اأنك سائوق ولاتتق كاه اله + اهاب ببجوع #لعين اله ليس وراء 
ظبرى. شيطان ولكن اطلب أن أخرج الشيطان . فلهذا السسيب يثير 
الشيطان على العالم . ظ 1 

اذا كنت أفعل الاثم وبخونئى »©» يحببكم الله ©» لأنكم تكونون عاملين. 
بحسب ارادته » ولكن اذا لم يقس أحد أن يونخنى على خطيئة » فذلك دليل 

على أنكم لست أبناء ابراهيم كما تدعون أنفسكم * ولا أنتم متحدون بذلك. 
الرأس الذى كان ابراهيم متحدا به . لعمر الله ان ابراهيم أحب الله » 
بحيث انه لم ,يكف يتحطيه الأصنام الباطلة تحطيها » ولأ بهجن آبيه ونه 7 
ولكنه كان يريد أن يذبح ابنه طاعة لله ١ ١ ٠.‏ 


أجاب رئيس الكهنة : أنما أسألك هذا » ولا أطلب قتلك ٠.‏ فقل لنا : 
ن كان ابن ابراهيم هذا ؟ أجاب يسوع : ان 0 5 يا" ألله تؤججنى »6. 


2 


بد أى أنه ابن داود » لا ابن استماعيل ٠‏ 8 يقول المترجم فى الهامثر 
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أن يأتى من سسلالته مسسيا »© الموعود به ابراهيم » أن به تتبارك كل قبائل 
الأرض ٠.‏ فلما سمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ : لنرجم هذا 
'الفاجر » لأنه اسماعيلى » وقد جدف على موسى وعلى شريعة الله » ( برنايا 
كل,] لسدكم.؟) 
المحاكية المدنية 
تذكر الأناجيل الاربعة أن المحاكية المدنية تمت بعد المداكية الدينية » 
-بيلاطس مرة واحدة أم مرتين ؟ 
أ. المحاكمة الأولى أمام بيلاطس 
'الشعب على يسوع حتى يقتلوه » فأوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس 
البنطى الوالى ») (597 : 1 ) . ويقول مرقسى : « وللوقت قى املصياح 
.تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة: والمجمع كله » فأوثقوا يسوع 
ومضوا! به وأسلموه الى بيلاطس »© ( ٠ ) ١ : ١5‏ ويقول لوقا : « فقام كلا 
جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس » ( 57 : ١‏ ) ودقوك يوحنا : « ثم جاعوا 
بيسوع من عند قيافا الى دار الولاية »© وكان صبح ولم يدخلوا هم الى 
وقال : أية شكاية تقدمون على هذا الانسان ؟ » ( 58:18 -5؟) 
وأمام بيلاطس فى دار الولاية » وجه اليه بيلاطس الأسئلة الآتية : 
السؤال الأول : 
( 1 ) أأنت ملك الميهود ؟ ( متى ) . 
(ب ) أنت ملك اليهود ؟ ( مرقسس ) . 
(ج ) أنت ملك اليهود ؛ ( لوقا ) . 
( د ) أنت ملك الليهود ؟ ( يوحنا ) . 


35115 
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عيسى عليه السلام : 

5 ) ااه سمتجول © ا 

( ب) أنت تفبول 5 ( مرقس )2. 

( ج )أنت تفول ؟ (لوقا ) . 

( د) أمن ذاتك تقول هذا ؟ أم آخرون قالوا لك عنى ؟ ( يوحنا ( 

يلاحظ هنا : عدم الاعتراف من عيسى عليه السلام . غلم يتك أنا قلت » 
دل رد على الوالمى بقوله ٠.‏ : أنت تقول ذلك » أما أنا فلم أقل ٠‏ والعبارة التي 
أوردها يوحنا أوق بالغرض المطلوب 4 ومعناها : انا لم أقل ٠.‏ فهل 
أنت تقول هذا من نفسسك »© لتختيرنى » أم وثسى بذلك الواشون على ؟ 

عيسى عليه السلام * صمت 

السؤال الثالث : لما رد عيسسى عليه المسلام على بيلاطس بقوله له : 
« أمن ذاتك تقول هذا » أم آخرون قالوا لك عنى ؟ أجابه بيلاطس : 
التعلى أنا يهودى ؟ أمتكا ورؤساء الكهنة أسلموك الى . ماذا فعلت ؟ : 
( يوحنا 8م١1‏ © 5" ) ٠‏ 
مملكتى من هذا العالم لكان خدامى يجاهدون لكى ل" أسلم المى اليهود ©2. 
.ولكن الآن : ليست مملكتى من ههنا » ( يوحنا ) 

يلاحظ هنا : عدم الاعتراف . ولو كان هو المسيا المنتظر ما أهانه 
أعداؤه » فان من أوصافه أن يغلب »2 لا أن يغلب هو . 

السؤال الرابع : « أفأنت اذا ملكا ؟ » 

ُ عووة عليه السلام © « أنت تقول : انى ملك . لهذا فه ولدت, 
أنا . ولهذا قد أتهت المى العالم » لأشهد للحق ».كل .من هو من الحق. 
.يسمع صوتى »© ( بوحلا ) 
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يلاحظ هنا عدم الاءتراف أيضا . وعبارة « لهذا قد ولدت )- 
مغناها © هذ ولدت الأخير اليهود: بمجوء المشيا © لان التوراة تديات ين 
بديىء الطريق لنبى الاسلام ٠‏ فى قول ملاخى : « ها أنا أرسل أمام وجهك 
ملاكى » وقد أتيت لأشهد للحق »© أى لمجىء ننى الاسلام حتى لا يرفضه 
اليهود فيهلكون ( ملاخى ” 5 1ل 5 ).”' 


السؤال الخامس : « ما هو ألحق ؛ » وهنا خري بيلاطس المى 
الويوؤة 2 ونه متقدان حكن يسوم احانة حى > عيسى عليه المتلام 3 «وقال 
لهم : أنا لست أجد فيه علة واحدة »© ( يوحنا ) 


ب المحاكمة امثانية أمام هيرودس 


واتفرد لوقا وحده بأن بيلاطس لما فرغ من سؤاله © قال لرؤساء 
الكيكة والجنوع :+7 اش لا اجن علة“ق :هذا الاسبان © فكانوا يقتددون. 
قائلين :' آقه يهيع" الفسسب. وه يفلم :فى كل اليهوذية مبتدكا: من؛ “الحليل 
الى :هذا #كلنا نيم بتلاطين تكن الجليل + ستال “هل الرسل خليلن ؟ 
ودين علم أنه من سلطنة هيرودس ؛ أرسله الى هيرودس اذ كان 
هو أيضا تلك الأيام فى أورشليم . وأما هيرودس فلما رأى يمسوع 
فرح جدا ؛ لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أسياء 
كثيرة ٠‏ وترجى أن يرى آية تصنع منه . وسسأله بكلام كثيز فلم يجبه 
بشىء + ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد »© فاحتةره 
هيرودس مع عسكره © واستهزا يه وأليسه لباسيا لامعا » ورده الى 
بيلاطسى : فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهها فى ذلك اليوم » 
لأنهما كانا .من قبل فى عداوة بينهما » ( 59 : 5 ل 15) 

راك تى: آن. بيلاطس. الوالى 'الرومائى 2" آخذ ماد وأغسل يديه 
قدام الجميع 'قائلا : اننى برىء من 'دم هذا البار » فأجاب: جميع الشسعبه 
وقالوا : دمه علينا وعلى أولادنا. » ( /ا؟ 2-؟؟ اه 36 )2 
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وروى مرقس أن بيلاطس « عزف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسسلمؤه 
-.حسدا! » ولما صرخ اليهود يطلبون صليه بعد المحاكية « قال لهم بيلاطس ٠‏ 
.وأى شر عمل ؟ فازدادوا جدا صراخا : اصلية » 15160 .1 ١8‏ ) 


وروى لوقا عن بيلاطس : « أى شنر عمل هذا ؟ انى لم أجد فيه 
علة للموت © فأنا أؤدبه وأطلقه » ( "59. : 9" ) . وروى يؤحنا : « أنا 
لست أجد ذيه علة واحدة » ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا فى الفصح" . 
أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود ؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين : ليس 
هذا بل بارابياس . وكان بار انان لفن 111 ار بج 0 
ج - المحاكمة الثانية عند بيلاطس 


وقد أغفلها متى ومرقس ولوقا » وذكرها يوحنا وحده : كما ذكر 
رحد مرق عام لك اعلنه الساف مع لجا كتاك ركس (الكوقة كود 
الثلاثئة . يقول يوحنا بعد المحاكمة الأولى : « حينئذ أخذ بيلاطس يسوع 
وجلده » وضفر العسكر اكليلا من شوك »؛ ووضعوه على رأسه وأليسوه ٠‏ 
ثوب ارجوان » وكانوا يقولون : السلام .يا ملك اليهود : وكانوا يلطمونه » 
مكرع اببافلسن آيفنا خارجا © ركان لهو هنا آنا اخرحة :اليك لتملانا 
أنى لست أجد فيه علة واحدة » فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليل 
الشوك »؛ وثوب الأرجوان . فقال لهم بيلاطحس : هو ذا الانسان . فلما 
رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين : اصلبه > وقال لهم بيلاطس ٠‏ 
خقرة انق و اقتلريب: د لانن لسك لح فيه علدا ” اجات اليهوف” :اذا 
فاتامنة ٠‏ ميجن أنا تومي ممت أن موك لآق جيل شين انق الله 
قلها ستمع ديلاطس هذا القول ازداد خوفا . فدخل أيضا الى دار الولاية . 
وقال ليسوع : 


من أبن أنت ؟ 


وأما يسوع : فلم يعطه جوابا 
فقال له بيلاطس : آبا تكدنى ؟ الست تعلم أن لئى سسلطانا أن 
أصلبك وسلطانا أن أطلقك » اجاب يسوع : لم يكن لك على سلطانا 
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ألبتة ©» لو لم .تكن قد أعطيت.من فوق . لذلك الذى أسلمنى اليك ©» له 

من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه » ولكن اليهود كانو” 
يصرخون قائلين : ان أطلقت هذا ©» فلست محبا لقيصر © كل من يجعلر 
نفسه ملكا يقاوم قيصر ... فحينئذ أسلمه اليهم ليصلب » ( ١:19‏ ل 
١1:‏ :15 ) 

وجه الشبه بين المحاكمة الدينية والمدنية 

: فى المحاكمة المدنية نجد أن المسؤال الأول‎ ١ 

أأنت ملك الميهود ؟ 

هو نفس السؤوال الثالث فى المحاكية الدينية . وهو : « أننته 
المسيح ابن الله » ؟ 

والسؤال الثالث فى اللمحاكمة الدينية هو عماد المحاكمة » والأول 
هى عماد المحاكية فى المحاكمة المدنية . والأسئلة اللتى بعدها تتردد حول 
معنى السؤال الأول .كما ترى . ولذلك لم يذكرها الا يوحنا وحده . وعليه 
فان غرض اللمحاكمتين واحد بلا جدال . وكانت الاجابة فى المحاكية المدنية 
هى نفس الاجابة فى المحاكية الدينية . وهى أنه لم يصرح بأنه يريد الملك »> 
ولم يقل انه ملك . ولذلك كان بريثا أمام الوالى . 

لعن 

وافتراء الليهود بأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ يرغب فى مقاومة 
الرومان » هو افتراء قديم . فكروا فيه من قبل . وسألوا فيه عيسي عليه 
الساف انام اتصبان هوخن اللك الببلقو| ‏ هرودمن قله .يقل ين * 
« أرسسلوا اليه تلاميذهم .مع الهيرودسيين © قائلين : يا معلم نعلم أنك 
صادق »© وتعلم طريق المله بالحق »© ؤلا تبالى بأحد » لأنك لا تنظر 'الى, 
وجوه الناس » فقل لنا : ماذا تظن ؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا » 
فعلم يسوع خبثهم وقال : 'لماذا تجربوننى يا مراعوون ؟ أرونى معاملة 


ار 
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الجزية . فقدموا لله دينارا . فقال لهم : لمن هذه الصورة والكتابة ؟ قالوا: 
له : لقيصر . فقال لهم : أعطوا اذا ما لقيصر لقيصر »© وما لله لله . فلم" 


سيعوا تعجبوا وتركوه ومضوا » ( متى 52 ادل 0 


ومن هذه الاعترافات التى أجمعت الأناجيل عليها » يتضح أن الج 
المنتظر ©» وهو المسيا الذى أشارت اليه التوراة 565 هو عيسنى عليه 
الفلا اق .خال من الأحوال. :. 

ولا فسدت خطة اليهود فى حمل الوالى على قتله » لأنه يريد الملك . 
لجأوا فى المحاكية 'الثانية أمام بيلاطس. الى ادعاء آخر وهى أنه يزعم أنه. 
« ابن الله » ويقصدون بذلك التمويه على بيلاطس ؛ فان معنى « ابن الله »: 
ليس ابنا طبيعيا » حتى يتهم بالتجديف على الله تعالى . وانما هو وارد فى. 
التوراة عن المسيح المنتظر الذى هو المسيا » والذى اذا أطلق هو منفردا ©» 
لايفل الااعلى: المشيخ النتظر > وهو لقت -وارد. فق الزمون: الثاتئ: لداوة: 
عليه التسا حول > ا اتن احبى من تحية كنا الربة:. 'قال الى + انت 
ابت انه الدوم ولدتكف 4 ابالنى: تاعارك الآنم يراتا لك وأقامى الأرقن. 
ملكا لك » تحطمهم بقضيب من حديد » مثل اناء خزاف تكسرهم » (9ل6) 
ولذلك أيضا سأله بيلاطس » وحكم بنزاهته من هذا الادعاء . 

20 

توك بآ الفنفية 151 كن حتق؟ المهوك عليه “اذا كان هو رويك مامه 
السلطة الدينية والمدنية من ادعاء أته المسيح المنتظر ؟ ولقد قلنا : ان 
تنبئه بمجىء المسيح من بعده سريعا ©» ليس تهمة تستحق المحنق © فانهم, 
الى الآن فى شوق اليه » ويكادون يطيرون من اللفرح اذا سمعوا عمن يقول. 
انه هو المسيح © حتى ولو كان كاذبا ٠.‏ والسبب فى حنقهم هو قوله : 
ان المسيح المنتظر من أولاد اسماعيل عليه السلام .. وماذا عليهم فى ذلك ؟ 

يقول برنابا مبينا تفكيرهم حيال النبى الآتى من بنى اسماعيل : 
« ماذا يكون الثمر اذا تركنا هذا الانسان يعيشى ؟ من المؤكد أن الاسماعبليين 
'يصيرون ذوى وجاهة عند الرومانيين » فيعطونهم بلادنا ملكا . وهكذا يصير 
اسرائيل عرضصة للعبودية كما كان قديما » ( بر 1155 11 [5؟ ) 
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ثم يستطرد برنابا' فيحكى كيفية: ااؤامرة. ويقول : « فلها سمع رئيس 
"الكهنة هذا الرأى . أجابٍ أنه يجب أن يتفق مع هيرودسن والوالى » لأن 
الشعب كثير الميل اليه » حتى أنه لا يمكننا اجراء شىء بدون الجند »© وان 
كاه تسكن بو شط نجه رمن الميان بوذ العمل 6 ضمقا ان نما وروا 
يما بينهم ائثدروا على امساكه ليلا » متى رضى الوالمى » وهيرودس 
بذلك » ١5902‏ : 559 ده ) 


على التلبيذ الخائن وهو يهوذا الاسخريوطى © فحوكم مكاثه © وققثتل 
بدله وصلب ٠‏ 


وبرنابا صادق فى قوله . لأن يوحنا كتب فى انجيله ما خصه : 
« فكثيرون من الميهود الذين جاءوا الى مريم » ونظروا ما فعل يسوع . 
آمنوا به . وأما قوم منهم » فمضوا المى الفريسيين »© وقالوا لهم عما فعل 
يسوع ٠‏ فجمع رؤساء الكهنة والذريسيون مجمعا . وقالوا : ماذا نصنع ١‏ 
.فان هذا الانسان يعمل آيات كثيرة . ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به . 
فيأتى الروءانيون ويأخذون .وضعنا وأمتنا ... فمن ذلك اليوم تشاوروا 
ليقتلوه » (يو ١١‏ : ه؟ ىم ) 


لقد بين يوحنا أنهم لو تركوا عيسى عليه السلام » فسسياتى 
الرومانيون لاحتلال أورشليم . وبين برنابا أنهم لو تركوه فسيأتى 
الاسماعيليون لاحتلال أورشليم . فمن منهما هى الصادق ؟ انه اذا تبين 
للدارسين أن عيسى عليه السلام قد ولد بعد احتلال الرومانيين لأورشليم 


يثلاث وستين سسنة (9) »© يتبين لهم أن برنابا هو الصادق . واذا تبيي 





0) يقول متى هنرى فى تفسميره لانجيل متى م1 نصه : « كانت 
اليهودية منذ نحو مئة سنة »© قد أخضعها « بومبى »© ومنذ ذلك الحين : 
صارت مستعورة لروما » وكانت أخيرا جزءا من اقليم سوريا »© تخضع 
لحاكم سوريا » الذى كان تحته ولاة كثيرون » كان أهم عمل لهم تحصيل 
الايرادات ؛ لكنهم فىبعض الأحيان ‏ كما هو الحال مع بيلاطس ‏ كانت - 
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الهم أن لاسماعيل بركة فى الأمم منصوصى عليها فى سفر التكوين » يتبين لهم 
أن برنابا هو الصادق . واذا قرأوا فى سسفر أعمال الرسل : ان أول من 
.دعا الناس الى أن عيسى هىو المسسيا » هى بولس من بعد رقع عيسى الى 
«للسماء يتبين لمهم أن برئابا هو الصادق ٠‏ 


شئ] بنطن أفؤال: اللوفتل رفست جرن يله ركنم مشت الى السيااسيا 
زعم أنه وهو ذاهب الى « دمشبق » قد أبرق حوله بغتة نور من السسماء » 
فسقط على الأرضى © وسمع صوتا قائلا له : شاول . ششساول . لاذا 
تضطهدنى ؟ فقال لمه : من أنت يا سسيد ؟ فقال الرب : أنا يسوع الذى 
أنت تضطهده . وعلى اش ذلك آمن واعتيد « وتناول طعاما فتقوى . وكان 
شاول مع التلاميذ الذين فى دمشق أياما » وللوقت جعل يكرز ف المجامع 
.بالمسيح : أن هذا هو ابن الله » أ ع 5:95١1--2.؟‏ ) « وأما شاول 
فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين فى دمشق : أن هذا هو المسيح » 
رأاع5ة*:*55_) 


انظلر . لقد جهر يولس بأن عيسى هو « أبن الله » أى المسميا المنتظر 
:الذى تنب عنه داود بلقب « ابن الله » فى المزمور الثانى »© وقال لليهود 
غى دمشق : ان عيسى هو « المسيح » الذى هو المسيا ٠.‏ مع أن 
عيسى عليه السلام لم يعترف ساعة المحاكية يأنه هى ابن الله الذى هو 
المسيا ‏ كبا هى واضح من روايات الأناجيل الاربعة وانجيل برتابا ‏ 


وفى الأناجيل الاربعة وانجيل برتابا أنه قبل المحاكمة بأيام 
كثيرة ‏ وكلامهة وقفت المحاكية هو آخر كلام يستدل به على دعوته ب 





- لهم كل سلطة الحكام ٠.‏ كان هذا دليلا واضحا على أن القضيب قد 
زال من يهوذا » ولذا فكان لابد أن يأتى « شيلوه » وفقا لنبوة يعقوب ( تك 
١٠١: 4‏ ) أما ببلاطسس فقد وصفه كتاب عصره الرومانيين »© بأنه رجل 
فظ متكبر » عنيد لا يرحم » فى غاية الجشع والطمع . كان اليهود يكرهونه 
جدا » وقد ملوا من حكمة » ( ج؟ ص 715 ) 


مق 
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كان قد وبخ تلاميذه وانتهرهم » على أنهم ظَنوا أفه هو المسيا ‏ الذى 


تفسيره المسيح ل . 


خفى الأناجيل : أن عيسسى عليه السلام سأل تلاميذه : « ما قولكم 
قَّ » ؟ أجاب بطرسس : « انك المسيح ابن الله » أى أنت المسيا . فماذ1 
حدث من عيسى عليه السلام لما سمع بهذه الاجابة ؟ يقول برنابا 
« فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائلا : اذهب وانصرف عنى . 
لأنك أنت الشيطان وتحاول أن تسسىء الى ٠‏ ثم هدد الأحد عشر قائلا : 
ويل لكم ان صدقتم هذا »© لأثى ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل 
هن يصدق هذا » ( برنابا ./ا : 4 7 ) ويقول مرقس : « ثم خرج 
يسوع وتلاميذه الى قرى قيصرية فيلبس . وفى الطريق سأل تلاميذه قائلة 
لهم : من يقول الناس. انئ آنا ؟ فاجابوا : يوحنا المعيدان . واشرون 
ايلياء . وآخرون واحد من الأنبياء . فقال لهم : وأنتم من تقولون انى 
أنا ؟ فأجاب بطرس وقال له : أنتث المسيح . فانتهرهم كى لاا يقولوا لأحد 
عنه » ( مر 8 : 597 .؟ ) ويقول لوقا : « فأجاب بطرس وقال : 
مسسيح الله . فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد » لو 5 : .؟ ا 
11" ) 


ومن هذه الاجابة يتبين أن عيسى عليه السلام لم يعلن لتلاميذه أنه 
هو 0 المسيح ( وانتهرهم وأوصاهم أن لا يقولوا انه هو المسيح ٠‏ 


والنصارى لا غلبوا على أمرهم من قبل الرومان واليهود » وزعموا : 
ان عيسى هو المسيح »؛ وما كنا عارفين بأنه المسيح الا بعد قتله وصلبه 
وقيامته من بين الأموات »© كتبوا عبارات لتدل على زعمهم وحشروها فى 
الأناجيل حشرا . ففى انجيل متى : « قال لهم : وأنتم من تقولون انى أنا ؟ 
فأجاب بطرس وقال : أنت هو المسيح » ابن الله الحى . فأجاب يسوع 
وقال له : طوبى للك يا سمعان بن يونا . ان لمحما ودما لم يعلن لك . 
لكن أبى الذى فى السموات . وأنا أقول لك أيضا : أنت بطرس . وعلى 


هذه الصخرة أبنى كنيستى »© وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . وأعطيك 
امون 
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مفاتيح ملكوت السموات . فكل ما تربطه على الأرض يكون «ربوطا فى 
السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا فى السموات . 
حينتذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد : أنه يسسواع المسيح 55 


من ذلك الوقت ابتدأ يسسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب 
الى أورشسليم © ويتآلم كثيرا من اللشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبية ويقتل 
وق التوم الخالك يكوه > فاخذه بطريين! اليه وانتوة تديراه فافلا حانتناك 
ناريك + الانيكؤن الك هذا :.<مالقنك وقال الطوتى © الهب عت نا قطان + 
أنت معثرة لى » لأنك لا تهتم بما لله » لكن بما للناس »© ( متى 1:15 6١01ل‏ 
9" ). 


هذا نص انحيل متى بدحروفهة 5 فمأ هى مواضع التحريف ذيه ؟5 
اللودوفتع: الغدويت ى :هذل" النطن: :اانه بدح ملعلل مول 
الدح مدوضوع للتحريف ٠‏ لأنه ىَ نهاية النص أوصاهم أن لا يقولوا لأحد 


والموضع الثانى : أنه تنب بقتله وصلبه وقيامته من بين الأموات 
بعد ثلاثة أيام . وهذا باطل من القول » لأنه دخل القبر ‏ كما يزعمون ‏ 
فى الساعة المتاسعة من بدء نهار الجمعة » وخرج من القبر فى ظلام ليل 
الأحد (4) - الذى هو أول أيام الاسبوع عند اليهود ‏ فلم يمكث لا ثلاثة 
أيام ولا ثلاث ليال . 


والوشسيع العفت © اتة كفل التمرده والقطيل © يذ بطومن بت 


() يقول مرقسسى « وباكرا جدا فى أول الأسبوع أتين آلى القبر » أذ 
طلعت الشمس. » ( هرقس ١6‏ : © ) ويقول متى : « ويعد السبت عند 
فجر أول الأسبوع » ( متى 58 : ١‏ ) ويقول يوحنا : « وف أول الاسبوع 
جاءعت مريم المجدلية الى المقبر باكرا » والظلام باق » ( يوحنا .؟ : ١‏ ) 
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شمعون الملصذآ 57 دون سائر التلاميذ 4 وهذا للا يئاسنية وصف بطرسن 
بالشيطان دون سائر التلاميذ ٠‏ 


والموضع الرابع : ان اذن عيسى عليه السلام لبطرس بأن يشرع من 
تلقاء نفسه ويحل ويحرم كما درى »© هو مناقض لقول عيسى عليه السلام 
بها وواميض نسية ف الاضعات. العالكز والعاتري نيق: انغيلة وهو : 
« على كرسى موسسى جلس الكتبة والفريسيون . فكل ما قالوا لكم أن 
تدك اكوم وامفلوة: د برلكن هعالو 7 تعلو © انيع ريراوق 
وخر م ركه "ف وول القرل» يفنل ااقاعه إلى قلماء ون "أنسر افيلل” + 
ليأخذوا منهم الدين ©» ومنهم من يؤمن به © ومنهم من لا دؤمن به . وهو 
+134 الوق يكن معندفا. لوز اه ماني نوين عليه ٠.‏ وكون بكري فلن 
يطرس وعلى غير بطرس أن يشرعوا من ألدين ما لم يأذن به الله . فان 
ماحب الشريعة من بعد موسى عليه السلام هو محمد م (5) . 

وقد أوردنا محاكمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من الأناجيل 
الاربعة » لتدل على أنه ليس هو المسسيا اانتظر » بحسب ظاهر التنصوص 
الثتى يسلمون بقدسسيتها . وهذه المحاكمة أوردها برنايا فى انجيله ليهوذا 
الاسذريوطى »© التلميذ الذى خان معلمه » ودل عليه الرومان واليهود 
ليقتلوه . وهذا هو نص المكتوب فى اتنجيل برنايا : 

الفص : « خرج يسوع من البيت 4 ومال الى البستان »ليصلى ٠.‏ 
كا مان رعقية له مرة دزا وحهة كماعنة فى الضلاة > ولا كان يدوذا 
يعرف الموضع الذى كان فيه يسوع مع تلاميذه » ذهب الى رئيس الكهنة . 
وقال 5 131 المطيتت ما وعنح ته 4 قم هدم الليلة ليدذك يسوع الذى 





(9) أعطى الله بنى اسماعيل الملك © ونزعه من بنى اسحق . لكى 
عز وجل عن التوراة والانجيل 2 كم بين أنه أنزل الفرقان 2 ونزرع االك 
والندوة مدن دنى اسحق الن الأبد فى قوله :2 قل اللهم مالك املك »٠.٠‏ الخ 
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تطلبونه © لأنه منفرد مع أحد عشر رفيقا . أجاب ركيسسى المكهنة : كم 
فحينئذ عد له رئيس الكهنة النقود :فووا 4 وأرسل: فريسياً المى 

الوالى وهيرودس ليحضر جنودا . فأعطياه منها 4 لأنهما خافا الشعب .: 

على لسن 

يسدوع دئى جم غفير » فلذلك انسحب الى البيت خائفا وكان الأحد عشر 

نياما . فلما رأى الله الخطر على عبده » أمر جبريل وميخائيل ورفائيل 


وأوريل » سسفراءه ©» أن يأخذوا يسوع من العالم ٠‏ 


فجاء الملائكة الأطهار »© واخذوا يسوع من النافذة المشرفة على 
الحنوب 4 فحملوه ووضعوه ىْ السماء الثالثة 8 صحبة الملائكة التى تسيح 
الله المى الأبد . 


مكل كر ةل حتف ال "الغرقة الوم سكم منها بيو مره برعا 
التلاءيذ كلهم نياما . فأتى الله العجيب » بأمر عجيب . فتغير يهوذا فى 
النطق وفى الوجه » فصار شبها بيسوع »© حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع . 
أما هو فبعد أن أيقظنا » أخذ ينتشى » للمينظر أين كان المعلم . لذلك تعجبنا 
وأجبنا : أنت يا سيد هو معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ أما هى فقال مبتسسما : 
هل أنتم أغدياء » حتى لا تعرفون يهوذا الاسخريوطى . وبينها كأن يقول 
هذا » دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا » لأنه كان شسبيها بيسوع 
من كل وجه . أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود * 
هونا كالمكانين: + 


ويوحنا الذى كان ملتفا بملحفة من الكتان » اسستيقظ وهرب . ولا 
أمسكه جندى بملحفة الكتان 6 ترك ملحفة الكتان وهرب عربانا 2 لآن الله 
دواع دعاء بسو ع وخلص الأحد عشر من الشر ٠‏ 
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فأخذ الجنود يهوذا وأوثقوه » ساخرين منه . لأنه أنكر ‏ وهو 
صادق ‏ أنه هو يسوع . فقال الجنود مستهزئين به : يا سيد : لا تخف 
لأننا قد أتينا لنجعلك ملكا على اسرائيل © وائما أوثقناك »© لأننا نعلم أنك 
ترفض المملكة . أجاب يهوذا : لعلكم جننتم . انكم اتيتم بسلاح ومصابيح 
لتأخذوا يسوع الناصرى » كأنه لص . أفتوثقوننى أنا الذى أرشدتكم 
لنجعلونى ملكا ؟ 


حينئذ خان الجنود صبرهم »© وشرعوا يمتهنون يهوذا بضريات 
ورفسات 6 وقادوه بحنق المى أورشليم ٠.‏ 


وتبع يوحنا وبطرس الجنود من بعد وأكد للذى يكتب : أنهما شاهدا 
كل التحرى الذى تحراه بشأن يهوذا رئيس الكهنة ومجلس الفريسيين ©» 
الذين اجتمعوا ليقتلوا يسوع . فتكلم من ثم يهوذا كلمات جئون كثيرة » 
حتى أن كل واحد أغرب فى الضحك ؛ معتقدا أنه بالحقيقة يسوع »© وأنه 
يتظاهر بالجنون ذوفا من الموت . لذلك عصب الكتبة عينيه بعصابة » 
وقالوا له مستهزئين : يا يسوع نبى الناصريين فانهم هكذا كانوا يدعون 
المؤمنين بيسوع » قل لنا : من ضربك ؟ ولطموه ويصةوا فى وجهه . 


ونا أضيم الصاح 6 العام الجلسن الكبي اللكية وفبوخ القشسيا 
وطلب رئيس الكهنة مع المفروسيين شساهدا زور »© على يهوذا »© معتقدين 
اليسوع .كلم ايجدؤا مطلتهم. ولماذ1 اقول ؟ أن :زؤصاء العيقة اعتشو ا 
أن يهوذا يسوع ؟ بل ان التلاميذ كلهم مع الذى يكتب اعتقدوا ذلك © بل 
أكتو رين اخلك” أن أم «يستوع الحنزاء المسكيتة 6 مم اغازيه .واصدقافة + 
اعتقدوا ذلك » حتى أن حزن كل واحد كان يفوق التصديق . لعمر الله 
ان الذق سه متي كن بال"قالة نوغ “من أند يرقو ون السام زاك 
شخصا آخر سيعذب باسمه وأنه لا يموت الا وشك نهاية العالم . لذلك 
ديك الى كمد مع ل يسوع اوم يريط اتن المتليييه ب 


فأمر رئيس الكهنة أن يؤتى بيسوع موثقا أمامه » وسأله عن 
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قلاديذه » فلم يجب يهوذا بشىء ف الموضوع » كأنه:جن . حينئذ استحلفه 
رئيس الكفنة باله اسرائيل الحى أن يقول الحق . 

أجاب يهوذا : لقد قلت للكم : انى يهوذا الاسخريوطى »© الذئ وعد 
أن يسلم الى أيديكم يسوع الناصرى . أمَا أنتم فلا أدرى بأى حيلة: قد 
جننتم » لأنكم تريدون بكل وسيلة أن أكون أنا ع 


أجاب رئيس الكهنة : أيها الضال المضلٌ . لقد ضللت كل اسرائيل: 
بتعلييك وآياتك الكاذبة مبتدئا من الجليل حتى أورشليم هنا . أفيخيل 
لمك الآن أن تنجى من العتاب الذى تستحقه » والذى أنت أهل له بالتظاهر 
والكتوق: :1 الميق. الله انك تجو كه م اوكهة: أن حال جهو اين انيه 
أن يوسسعوه لطما ورفسا »© لكى يعود عقله الى رأسة . ولقد أضصابه 
دن الاستهزاء على يد خدم رئيس الكهنة ما يفوق التصديق . لأنهم اخترعوا 
أس اليب جديدة بغيرة » ليفكهوا المجلس . فألبسوه لباس مشعوذ » 
وأوسعوه ضربا بأيديهم وأرجلهم » حتى أن الكنعانيين أنفسهم »© لى 'رأوا 
ذلك المنظر » لتحننوا عليه . ولكن قست قلوب رؤساء الكهنة والفريسيين 
وسيوخ الشعب على يسوع »© الى حد سروا معه أن يروه معاملا هذه 
المعاملة » معتقدين أن يهوذا هو بالحقيقة يسوع . 


ثم قادوه بعد ذلك موثقا الى الوالى © الذى كان يحب يسوع سيرا ٠‏ 
فلا كان يقلن آن. جهوذا عن يسوع © أتكله ركه وليه باتلا اياء > لاق 


أجاب يهوذا : لو قلت لك الحق لما صدقتنى »© لأنك قد تكون 
مكدوعا. ؛ عن خدع الكهنة والتريسيون ...اهاب االوالن ( ظانا'انه إزاد أن 
يكلم عن العتركفة 2:6 1و عل أبن الس ريوديا © ولعن الكينة يوخ 
الشعب قد سسلموك ليدى . فقل لنا الحق » لكى أفعل ما هو: عدل © لأن 
لى سسلطانا أن أطلقك وأن آمر بقتلك . أجاب يهوذا : صدقنى يا سيد 
انك اذا أمرت بقتلى ترتكب ظلما كبيرا » لأنك تقتل بريئا . لأنى أنا يهوذا 
الاسذريوطى » لا يسبوع الذى هو سباجن »© فقحولتى هكذا يسيحره . 


يفف 
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فليا سمع الوالى هذا تعجب كثيرا: » حتى أنه طلب أن يطلق سراحه. . 
لذلك خرج الوالى وقال مبتسما :. من جهة واحدة على الأقل لا يستحقي. 
هذا الإنسان الموت بل الشسفقة .-ثم قال اللوالى : ان هذا الانسان. يقول :. 
انه ليس يسوع بل يهوذا »© الذى قاد الجنود ليأخذوا يسوع .. ويقول © 
ان يسوع الجليلى قد حوله هكذا بسحره . فاذا كان هذا صدتما. »© يكون,. 
قتله ظلما كبيرا ©» لأنه يكون بريئا » ولكن اذا كان هو يسوع وينكر أنه 
هو »4 فمن المؤكد أنه قد فقذ عقله » ويكون من الظلم قتل. مجنون . 

حينئذ صرخ رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب مع الكتبة والفريسيين. 
يصخب قائلين : انه يسوع المناصرى فاتنا نعرفه © لأته لو لم يكن هق 
المجرم > لا اسلمناء يديك © وليس هى بمجتون »© بل بالحرئ خبيث لأنهد 
بحيلته هذه يطلب أن يتجى من أيدينا . وإذا نجا تكون الفتنة التى دثيرهة 
شرا من: الأولى. ٠‏ 
أما بيلاطس ( وهو اسم. الوالى ) قلكى يتخلص من. هذه الدعوى » 
قال : انه جليلى . وهيرودس هو ملك الجليل . فليس من حقى الحكم. 
فى هذه الدعوى » فخذوه اللى هيرودس . فقادوا يهوذا الى هيرودس. ©. 
ألذى طالما تمنى أن يذهب يسوع الى بيته . ولكن يسوع لم يرد قط أن. 
يذهب الى بيته » لآن هيرودس كان من الأمم وعبد الآلهة الباطلة الكاذبة ». 
عائشا بحسب عوائد الأمم النجسة . فلما قيذ يهوذ!. الى هناك سأله هيرودس. 
عن أشياء كثيرة » لم يحسسن يهوذا الاجابة عنها » منكرا أنه هو. يسوع. . 

حينئذ سخر به هيرودس مع بلاطه كله » وأمر أن يلبس ثويباء 
أبيض © كما يلسسى الحمقى » ورده الى بيلاطس قائلا له : لا تقصر فى. 
اعطاء, العدل: ونت ‏ اسرائيل: + 

وكتب هيرودس هذا »؛ لأن رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ». 
كلوه يلكا : كرا ين لتقو + كلما على الوالي ون اعم كد بردمل 
ان الأمر هكذا »© تظاهر بأنه يريد أن يطلق سراح يهوذا » طمعا فى نيل. 
ششسىء من النقود »© فأمر عديده الذين دفع لهم الكتبة نقود! ليقتلوه ©» أن. 
يجلدوه + 'ولكن. الله الذئ قد المؤاشي © القى..يهوذا للطليت: #اليكابيه 


كن 
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ذلك الموت الهائل الذى كان أسلم اليه آخر . فلم يسمح بيوت يهوذا تحت 
الجلد » مع أن الجنود جلدوه بشيدة » سال معها جسيه دما . ولذلك 
البسوه ثوبا قديما من الارجوان تهكيا »© قائلين : يليق بملكنا الجديد أن. 
يلبس حلة ويتوج ٠‏ 

نجيعوا شوكا وصنعوا اكليلا » شسبيها بأكاليل الذهب والحجارة 
الكريية » التى يضعها الملوك على رعوسهم » ووضعوا اكليل الشوك على. 
راس يهوذا » ووضعوا فى يده قصبة كصولجان ©» وأجلسوه فى مكان 
عال . وس من أمامهة الجنود ©» حائين رعوسهم » تهكما © مؤدين له 
السلام » كأنه ملك اليهود » ويسطوا أيديهم لينالوا الهبات التى اعتاد: 
اعطاءها الملوك الجدذ . فلما لم ينالوا شيئا ضربوا يهوذا قائلين : كيف 
تكون اذن متوجا أيها الملك اذا كنت لا تهب الجنود والخدم ؟ 

فليا رأى رؤساء الكهنة مع الكتبة والفريسيين أن يهوذا لم يمت من 
الجلد » ولما كانوا يخافون أن يطلق بيلاطس سراحه » أعطوا هبة من 
النقود للوالى »© فتناولها وأسسلم يهوذا للكتبة والفريسيين » كأنه مجرم 
يستحق الموت . وحكيوا بالصلب على لصين معه . فقادوه الى جبل 
الجمجمة » حيث اعتادوا ششئق المجرمين . وهناك صلبوه عريانا » مبالفة 
فى تحقيره . ولم يفعل يهوذا شيئا سوى الصراخ : يا ألله لماذا تركتنى » 
فان المجرم قد نجا » أما أنا فأموت ظلما » ( برنابا ؟5١؟‏ ل -978(؟ :2 أ 
كلا ). 

تلك هى رواية « برنابا » عن أن عيسى عليه السلام - لم يقتل 
ولم يصلب . ويوافقه كثيرون من قدماء النصارى . فقد قال الفيلسوف 
الايطالى « جيوفاتى بامينى » : « وأما مى موت يسوع . فيتولون : 
انه لم يصلب على الصليب » كما توهم أتباعه » وانما خيل اليهم أن اليهود 
دمليوه وقبروه ©» ولكنه لم يمت ولم يقير » دل توارى عن الأبصار » حتى 
ظن الجمييع أنه قدا مات » )١.(‏ أ.ه 
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المصّلالسابع 


3 
دوحنا المعمدان 
حياته ودعوته 
لاصطحظ : 
أولا : قال موسسى المنبى لبنى اسرائيل عن نبى يأتى من يعده © له 
مثلى . له تسمعون ... الخ » ( تث ١١ : ١8‏ ) وهذا النبى لم يكن قد 
ظهر قبل عيسى ويحيى ‏ عليهما السلام ‏ ففى انجيل يوحنا : أن علماء 


من بنى اسرائيل فى مديتة « أورشليم » سألوه قائلين : « ألنبى أنت ؟ 
خاجاب : لا » (يو 15١1501‏ ) 


وفى انجيل برنابا أن علماء ينى اسرائيل للم يسألوا هذا السسؤال 
اليحيى ‏ الذى هو يوحنا المعمدان ‏ وائما سألوه لعيسسى بن. مريم 
عليه الشام .+ تقول برنانا ‏ :«هان وؤسناء الكهتة تفاوروا قتا يينهم 
ليتسقطوه بكلامه . لذلك أرسلوا اللاويين وبعض الكتبة » يسألون )١(‏ 
تاخليق "من ك4 فاعترف ضيوع وهال : الكق أفن لانت مشي . فقالوا:: 
اننك اباناء ان ايا أو اكد الأخياء العدواء :9 أحاية كنوع : ك3 م حيقة 
قالوا : من أنت ؟ قل لنشهد للذين أرسلونا . فقال حينئذ يسوع : أنا 
صوت صارخ فى اليهودية كلها » يصرخ أعدوا طريق رسول الرب . كما 
هن اكوب ن اسطياء 6007 مدعالو + اندلو كي المسض ولا ايقياى أن ذنيا 


)١(‏ مرقسشس ؟١‏ 5 ؟١‏ ولوقا ١١‏ : 6ه 
(0) يوحنا ١5 : ١‏ الا؟ © أشعياء .؟ : ”# اه 


كرض 
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ما » فلماذا تبشربتعليم جديد ©» وتجعل نفسك أعظم شأنا من مسيا ؟ 
أجاب يسوع (5) : أن الآيات التى يفعلها الله على يدى © تظهر انئ أتكلم, 
بما يريد الله ٠‏ ولست أحسب نفسى نظير الذى تقولون عنه » لأنى لست. 
أعلا أن آحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله » الذى تسمونه: 
مسيا » (بر 545 141 7 19) 

ومن هذين النصين يتبين أن النبى الأمى » المذى تحدث موسسى عنه. 
بأنه سيأتى من بعده » لم يكن قد ظهر قبل يحيى وعيسى - عليهيا السلام ب 
وليس هو يحيى وليس هو عيسبى . © 

ثانيا : قال دانيال المنبى لمبنى اسرائيل : انه سستنشاً ممالك أربعة 
على الآأرض : بابل وفارس واليونان والرومان ٠.‏ وفى نهاية حكم الرومان. 
يقوم ملك سماوى على الآرض »© ويظل الى أبد الآبدين . يقول دانيال : 
« هؤلاء الحيوانات العظيمة التى هى أربعة ملوك يقومون على الأرض . 
أما قديسو العلى فيأخذون المملكة ويمتلكون الملكة الى الأبد » والى أبد 
الآندين » ( دالا :17 187 ) وهذا الملكوت الأرضى © هى ملكوت. 
بنى اسماعرل ‏ علية السلام ‏ لأن الله وعد ابراهيم بالبركة فى نسله » 
فى قوله له : « وأما اسماعيل فقد سبعت لك فيه . ها آنا أباركه وأثيره 
وأكثره كثيرا جدا . اثنى عشر رئيسسا يلد » وأجعله أمة كبيرة » ( تك 
١1“‏ : .»1 ) 

ولما ظهر يحيى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ ناديا فى بنى اسرائيل 
معا » باقتراب ملكوت السموات *؛ اللذى تنبا عن تأسيسه دانيال فى الأرض» 
بعد زوال دولمة الروم » اللتى احتلت فلسطين قبل الميلاد بثلاث وستين 
سنة . وفى بعض تفاسير النصارى مائة سنة . 

ففى انجيل متى : « وفى تلك الأيام جاء يوحنا المعيدان » يكرز فى 
درية اليهودية قائلا : توبوا » لأنه قد اقترب ملكوت السموات . فان 
هذا هو الذى قل عنه باشعزاء المنبى القائل : صوت صارخ قى المدرية : 
أعدوا طريق الرب . اصنعوا سبله مسستقيمة » ( متى 7 : 1١‏ ا ) 





9) يوحنا ه20 6" 


بحرض 
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يريد متى أن .يقول : أن يوحنا المعمدان قد تنبأت التوراة برجيثئه 
«لييهد الطريق أمام رسول الرب »2 الذى هو المسيا المنتظر © وتنبؤ التوراة 
بءحيثئه مكتوب فى سفر أشعياء . ونصه : « صوت صارخ ف البرية : 
.أعدوا طريق الرب ٠.‏ قوموا فى القفر سبيلا لالهذا . كل وطاء يرتفع » وكل 
جبل وأكمة ينخفض ؛ ويصير المعوج مستقيما © والعراقيب سهلا »© 
'فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر »© لأن فم الرب تكلم » ( أشن .؟ #1١‏ 
-ه ) ه. 

وقال برنابا : :ان الذى تنبأت التوراة بمجيئه ليمهد الطريق أمام رسول 
.الرب؛ هى المسيح عيسى بن مريم علية السلام ©» وليسن هو بيحيى كما قال 
.عتى . وليس من مانع أن يكون التمهيد لمجىء رسول الرب على يد 
.يحيى وعيسى معا . ليس من مانع أن يكون الاثنان معا ممهدين لرسول 
.الرب الذى هو المسسيا . لأن دعوة يحيى الى مجىء المسيا » هى نفسها 
ند ة حيبي "الى حلي افيا ولوف د وعد عا عكري ب كب كال 
متى - المى اقتراب ملكوت السموات ‏ الذى هو ملكوت المسيا ياتفاق 
دن المسلمين وأهل الكتاب ‏ وقد دعا عيسى الى اقتراب ملكوت السموات 
.كيا دعا يحيى معه . ففى انجيل متى : « من ذاك الزمان ابتدأ يمسوع 
يكرز » ويقول توبوا فانه قد اقترب ملكوت السموات » ( متى ؟ ١7١‏ ) 

وفى انجيل مرقسى : « وبعدما أسلم يوحنا » جاء يسوع الى 
.الجليل » يكرز ببشارة ملكوت الله © ويقول, : قد كيل الزمان واقترب 
ملكوت الله . فتوبوا وآمنوا بالاتجيل » ( مر 51 ١15 ١5‏ ) وف انجيل 
لوقا : « وعلى اثر ذلك كان يسير فى مدينة وقرية » يكرز ويبشر بملكوت 
'الله ومعه الاثنا عشر » (للو 8 :5 ١‏ ) 1 


ثالثا : وقد نفى يجيى أنه هو » المسيا »© الذى تفسيره المسيح . 
نقد قال لوةا : « واذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون فى قلويهم عن 
ركنا ابل اشوا “لحان موعن المييع قافاد :انا مدعي يباء .ولك 
. يأتى من هو أقوى منى » الذى لسبت أهلا أن أجل سيور حذائه . هو 
. سايعمدكم بالروح القدس ونار . الذى رفشه فى يده © وسسيثئقى بيدره ©» 


ندرا 
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) ١9 ب‎ 16 

و عيسى أبضا نفى أنه هو المسديا 6 اللذى تفنسيره المسديح د 
واللسرا هو نكفسه النبى الذى أخير عن مديئه موسى فى سلذر التثنية كت 
فقد قال لوقا : « وفيما هو يصلى على انفراد كان التلاميذ معه . فسياألهم 
تائلا : من تقول الجموع أنى انا ؟ فاجابوا وقالوا + يوحنا المعيدان : 
وآخرون : ايلياء 5 وآخرون 9 ان نديا من القدماء قام 8 فقال لهم 8 وأنتم 
من تقولون : انى أنا ؟ فأجاب بطرس وقال : مسسيح الله . فانتهرهم 
وأوصى أن لا ديتولوا ذلك لأحد » ( لو :مآ 5١‏ ) 

رامعا : وبعد رفع عرسدى, اللى السماء ©» زعم 2 بولسن «( اد أن 
بوحنا المعمدان كان يبشر يعيسبى عليه السلام (أع ١5‏ :؟ )ب وأن 
عيسسى هو المسيا الذى تفسيره المسيح (أاع 94 5 1" ) واد أراد بهذا الزعم 
أن يختم النبوات فى بنى اسرائيل والعالم بعيسى عليه المسلام ويصد 
الناسس عن الدخول 2 دين محمد عله اذا جاء ٠‏ 


2 د جد 
وبعد هذه الملاحظات » ذتكلم عن حياة يوحنا المعمدان _- عليه السلام ‏ 
فنقول ٠‏ 


١‏ الاسم : يوحنا المعمدان هو المنبى يحيى بن زكريا عليهيا 
السلام ومعنى « يوحنا فى العبرانى : أى عطية الله » (؟) ويقول الدكتور 
مأير : ان « المعنى الأصح : الرب تحنن » (0) ويقول متى هنرى : ان 
معنى الاسسم : « بالعبرانية : يوحانان . وهو اسسم ورد كثيرا فى العهد 
اللقديم ومعناه : رؤوف أو رحدم أو حنان » (1) وهو أاسسم لم يكن شائعا 
لدى اليهود فى عشيرته » ولم يسم به احد قبله . فقد جاء فى القرآن الكريم : 
« لم نجعل له من قبل سميا » ( مريم /[) وفى الانجيل « وفى ايوم المثامن. 





(؟) ص "١‏ ج :.١/‏ الكنز الجليل . 
(1) ص ؟؟ ج ١‏ تفسيير لوقا . 
رن 
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جاعوا ليذتنوا الصبى » وسموه باسم أبيه زكريا . فأجابت أمه وقالت 2 

. بل يسمى يوحنا . فقالوا لها : ليس أحد فى عثييرتك تسمى بهذا 
الأنتم © (الؤقا :1 84:58 بت 8001 )وقد يكون المظ القوكان على العموم فى 
عشيرته وغير عشيرته 4 فان أهل الكتاب قد نسوا حظا مما ذكروا به . 
ومعنى زكريا : « من يتذكره الله . ومعنى « البصابات » سد أسمسم 
أمه : قسسم الله » أو الله حلفها (9) » 

؟ ‏ الأسرة : هو من تسمل الكهنة أبناء هارون عليه السبلام . 
وينتهى نسسبه ألى عمران بن قهات بن لاوى بن يعةقوب عليه السلام » يقول 
عنه لوقا : « كان فى أيام هيرودس » ملك اليهودية كاهن اسسلمه زكريا من 
ذرقة أبيا » واءرأته من بنات هارون 4 واسمها اليصايات » وكانا كلاهه: 
بارين أمام الله سسالكين فى جميع وصايا المرب وأحكامه » بلا لوم . ولم يكن 
لهما ولد » اذ كانت أليصابات عاقرا » وكانا كلاهما متقدمين فى أيامهما » 
(١1:ه778ر)‏ 

ولم يذكر القرآن الكريم نسبته الى أبناء هارون »© بل ذكر السفات. 
التى تهدى الى هذه النسبة » وهى طلبه من الله « وليا » وى سيب طليه 
يول : « يرثنى ويرث من آل يعقوب » يقصد وراثة المعلم والحفاظ على 
التوراة من تحريف اليهود لمعانيها . ولما استجاب الله دعاءه « خرج على 
قومه من المحراب » نأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعثميا » ( مريم ١١‏ ) 
المحراب من اختصاص الكهنة أبناء هارون ©» وليس لأحد غير هم من 
أولاد يعقوب عليه السلام » الذين هم الاثنا عشر سيبطا . 

"' ل موطن الأسرة : : فى منطقة اليهودية نجد أورشليم وبيت لحم 
وحدرون . وعلى بعد أميال قليلة من حبرون نجد أرض «١‏ يوطاه » وفيها 
كان يعيش زكريا عليه السلام » وفيها ولد يوحنا المعمدان (8) . يقول 
الدكتور فردريك فارار : « يوحنا فى صغره عاش فى منزل أبيه الكاهن » 


مسحب 





)كن + -يوحقا االووان: + 
م6 ولآن يوحنا المعمدان من لاوا عيسى 0 االقيتم لأن اليكيابات 


و يحبى عليه السللة [») 
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#لذى بلا لوم فى أرض يوطاه فى الجزء الجنوبى لقسم يهوذا © غير بعيد 
يمن حبرون © (10)5. 

15 زمن ايلاد : يحدده لوقا فيقول : « وف السنة الخامسة عشرة 
.ون سملطنة طيباريوس قيصر » اذ كان بيلاطس البنطى واليا على اليهودية » 
وهيرودس رئيس ريع على الجليل » وفيليبس أخوه رئيس ربع على 
أيطورية وكورة تراخونيتس »© وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية » فى 
أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا » كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا » فى 
«البرية . فجاء الى جميع الكورة المحيطة بالأردن » يكرز بمعمودية التوبة 
لمغفرة الخطايا » ( “ا : ١‏ ا" ) 


ه ‏ عمل أبيه : كان الكهنة أبناء هارون فى ذلك الوقت كثيرين 
.جذا » وكان على كل كاهن أن يسكن فى قريته « وكان يذهب الى أورثسليم 
درتين فى السنة » لتأدية وظيفته مدة أسبوع مكون من سستة أيام وسسبتين 
.يحدثنا ووسيفوسربأنه كانهنالك عشرونألفكاهن فىاليهودية وقتئذ » وبين 
الخدمات الكينوتية اللخطفة لم كن :هتالك: خدية :اسمى من" تقديم البحون 
الذى كان يقدم صباها ويمتاء غلن متبح ذمنى خاضص فى القدسن © فى ساعة 
الصلاة . وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت اليخور (ع )٠١‏ 
.كانت هذه الخدمة مكرمة جدا »© حتى أنها كانت تعين بالقرعة © ولم يكن 
يسمح لأحد بتأديتها مرتين . كان يسمح للكاهن مرة واحدة فى حياته » 
بأن ينشر حبات البخور على الفحم المتوهج اللذى أتى به أحد المساعدين 
من مذبح المحرقة » ثم يبخر على مذيح البخور أمام الحجاب . 

بوق البوق الفضى ©» وتصاعد دخان الذبيحة المسائية » وبدأ 
المسحلوكن. الثين مكلوق “الدون "المقظلدة © بيخرون. زرافاتها. © ليقدزوا 
مملواتيمع فق بسكون اصيّت. .. انقول: العافق االصنافة. + :انا زكري ناكد 
للمرة الأولى والاخيرة فى حياته » وقف وحيدا أمام المأبح المقدس © ونثر 


(5) ص ١١‏ .حياة المسيح . ولاحظ أن يوطاة تنطق أحيانا يوطة 


ام 


امرض 
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إحبات .البخور على الفحم التوهج » فبدا البخور يصعد فى رائحته الذكية 
بودحجحب عنه ما حوله 6 وكان يرمز الى صعود الصلوات والتضرعات 4 
.ليس من قلبه فقط ©» بل من قلوب شعبه أمام الله » )١.١(‏ 


1 .البشارة بيحيى : يقول لوقا : « فبينما هو يكهن فى نوية فرقته 
أمام الل حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل الى هيكل المرب 
وديخضر »© وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت اليخور . فظهر 
له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور » فلما رآه زكريا اضطرب ووقع 
عليه خوف » فقال له الملاك : لا تخف يا زكريا © لأن طليتك قد سمعت 
يرانك اهما واف ؟ منيظه إلكة ابقاء يوية وكا و ايكون لدو اهاج 
وكثرون السسيفرحون بؤلائقه © لأنه كمون .عظييا' مام الوية 6 وخمرا 
رمسكرا لا يشرب . ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس ©» ويرد 
كثيرين من بنى اسرائيل الى المرب الههم » ويتقدم أمامه بروح ايلياء 
وقوكة #الدره: علوت القناء إلى الأبتاى ع والفيضاة الى تكن الأبران :+" لك 
يعمىء للرب شعبا مستعدا . 

فقال زكريا للملاك : كيف أعلم هذا ؟ لأنى أنا شيخ وامرأتى 
تانينق ايانها 2 عاماب" نكا بوقان له نا جبرائيل"' الواعك تحدام 
الك وار تلك لاكليك .و إرقزك بوذا > :وها" انك كرك سايكا نوالة حون 
أن تتكلم الى اليوم الذى يكون فيه هذا . لأنك لم تصدق كلامى )١١(‏ 
الذى سيتم فى وقته . وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من 
.ابطائه فى الهيكل © فلما خرج لم يستطع أن يكليهم » ففهموا أنه قد 
إداق نوويا ى“ البيكل © فكاق: كوب المهم ١‏ ايت هنايتا + 

ولما كملت أيام خدمته مضى الى بيته . وبعد تلك الأيام حبلت 
اليضائات امراتة .. واخنث نفسها خمسة اشهر قائلة *: هكذا قد فعل 

. ص ”7؟  ا ل؟ يوحنا المعمدان‎ )٠.( 

)1١(‏ هذا النص يدين أن صمته عقوية له على عدم تصديقه »© وفى 
اللقوآن 'الكزيم أن السيت مكحذة له .وليسن عفوية + 


يقَف 
(م 37 البقيارة اج )1 ) 
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عو “الباق الأنتنة الع خرها نظدى' ال © انزع عاو عزن لفاس + 
1خ 58) ش 
والقرآن الكريم يقول ان مدة الصمت ثلاثة أيام فقط فى قوله تعالى : 
لقال كاري انحن لين كيه فين + انتك” : ايدركل العاف فلات قيال سنوي : 
فخرج على قومه من المحراب »© فأوحى الميهم : أن سبحوا بكرة وعشيا » 
( مريم 16 ل ١1‏ ) وفى موضنع آخضر : « ثلاثة أيام الا رمزا ٠.‏ وأذكر زيك 
كثيزا وسبح بالعشى والابكار » ( آل عمران 4١‏ ) وغبارة « فاوحى اليهم : 
أن سسبحوا بكرة وعشيا » يذكر الانجيل فى معناها : « وامتلاً زكريا أبوه 
من الروح القدس » وتنب قائلا : مبارك الرب المه أسرائيل »© لأنه افتقفد 
وصنع فداء لشعبه »© وأقام لنا قرن خلاص فى بيت داود فتاه » كما تكلم 
بفم أنبيّائه القديسين الذين هم منذ الدهر : خلاص من اعدائنا » ومن 
أيدى جميع مبغضينا » لليصنع رحمة مع آبائنا » ويذكر عهده المقدس © 
القسم الذى حلف لابراهيم (؟١)‏ أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين 
من أيدى أعدائنا » تعدده بقداسة وس » قدامه جميع أيام حياتنا » ( لوقا 
١‏ 2لاة دملا ) 


7 ب الذي : يقول الانكدل : أن يوخنا المعمدان كان منذورا لله 

تعالى منذ الصغنر 6 كما كانت مريم رضى الله عنها وعيسى عليه السبلام. 

'ففى لوقا : « لأنه يكون عظيما أمام الرب » وخمرا ومسكرا لا يشرب » 

( لوقا ١٠١ ©: ١‏ ) وهذه عادة من العادات القديية فى اليهود . فقد قال ٠‏ 

النبى عاموس : « وأقمت من بنيكم أنبياء » ومن فتيانكم نذيرين . أليس, 
وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأوا » ( 5 1١1١١:‏ ) 


وفى الانجيل أن الله أعطى النبوة ليحيى وهى صغير السن ففى 
لوقا : « ومن بيطن أمه يمتلىء من الروح القدسس » (لمو ١٠١ : ١‏ ) وهذاآً 





السايع عشر من سسفر التكوين ٠‏ 


كرون 
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التعبير عند التنصارى للدلالة على التندؤ دوحى من الله » كها فى المعدارة 
السابقة عن أديه وهى ,ا وامتلاً زكريا أبوه من الروح ادس 2 وتنا 
قائلا ... » والقرآن الكريم يقول عنه : « وآتيثاه الحكم صبيا » 
( مريم ؟١‏ ) 


8 ل معجزاقه : ذكرت الأناجيل أن يحيى ‏ عليه السلام ‏ صنع 
معجزات . ولم تذكر الأناجيل تفاصيل معجزاته » كما ذكرت تفامصيل 
معجزات عيسى ‏ عليه السلام ‏ . فقى اتجيل مرقس : « لأن هيرودسى 
كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه . وأذ سمعه 
فعل كثيراأ . وسدمعه بسرور » (ورقس 5 :5 56 ) فعبارة : « وأذ سمعه 
فعل كثيرا » تفيد أنه سمع عن معجزات فعلها يحيى . وأيضا فى الاندجيل 
أنه لما قتل يحرى عليه السلام ‏ بيد هيرودوس ‏ وسمع عن معجزات 
لعيسى » ظنه « هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات + ولذلك تعمل 
به القوات » ( متى ١ : ١5‏ ) أى تعمل المعجزات بواسطته . 


4 صلته بعيسى عليه السلام : كان يحيى وعيسى ابنى الخالة ©» 
يقول الدكتور ماير : « كانت رواية يوحنا المعمدان فى الواقع جزءا من 
زواية يسنوع + "حي أن المذراء الناركة لم يعن .يتنا أن كذكن الواحدة 
دون الأخرى . وعلاوة على هذا » فقد كانت اليصابات « نسيبة » لهة 
كما قال الملاك . ولعلها كانت ابنة خالتها » أو ابنة عمتها أو عمها » )١(‏ 


٠‏ ل معتى أأتعمرد : ومعمودية يوحنا كانت على مط فريد » للم 
يألفه اليهود » ولم يرد فى التوراة . والوارد فى التوراة : هو أن اليهودى 
اذا أخطأ خطأ ما » يذهب الى الكاهن بذبيحة فى الهيكل © ويقر بخحُطيته 
أمامة » ثم يضع يده على رأسس. الذبيحة » فتثتقل الخطية الى الذبيحة 
واذا ماتت الذبيحة »© يموت الاثم بموتها . أما يوحنا فقد قرر لهم : أن 
دن أخطأ » فان الاعتراف بالذنب يكفيه » ثم يغطسسه يوحنا فى نهر الأردن » 


. دوحنا المعمدان‎ ١١ ص‎ )١9 
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قبخرج مغفورا له . وكفى . يتول الأنيا اثناسيوس : « كان الاعتراف 
معروفا عند اليهود اذ كانوا يقدمون ذبائح عن بعض الخطايا » ويقرون 
يختلتي أنام :الكافى :© وتضهون أنديهم عن ونين الذبيحة + فون الخطية 
من عليهم الى الذبيحة( لاويين ه : ه والعدد ه : ل ) أما العياد فكان 
جديدا عليهم » وكان اءترافهم ليوحنا بدون تقديم ذبائح ©» وكان فى البرية » 
لحن السك عتزسون السدان لهل التحطة و ل نوو كانه دا 
من المعمدان ‏ فى نظرنا ‏ لأنه به يكون ناسسخا لحكم فى التوراة » وهو 
قد جاء مصدةا لها . ولأنه قد ظهر فى مخطوطات البحر الميت وجزيرة قهران 
«ما يدل على أن الجماعة مارسوا معمودية معينة كمعمودية يوحنا أى معمودية 
الرسل .وجل ما هنالك : وجوبالتوضوؤ مرارا وتكرارا اناسباءتمتعددة»)(6١)‏ 
وعند بدء معمودية يوحنا « قال أدرانيوس : ان يسسوع كان اذ ذاك فى 
الخمسدن من العمر »© متكلا على بعض التتاليد » )١6(‏ 

١1‏ رأى السل.ين فيه : وصفه القرآن الكريم بالأخلاق الطيبة 
والفكناكة اكبيد ميق كوه مان 7ل واقناء. الم ضيها 6 ونان ين 
لدنا » وزكاة » وكان تقيا » وبرا بوالدية » ولم يكن جبارا عصيا . وسلام 
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا » ( مريم 1١١‏ ب 1٠6‏ ) 


الله : « وميس أدل على مكائة بوحنا من ثناء دوسسمدموس المؤرخ الكبير 
عليه » وهو شدديد الحذر من اغضاب ذوى الرأى والسلطان . فقد قال 
دتقوا الله » )١97‏ 


؟٠1‏ - راأى التصارى فيه : من أبرز صفاته فى الانجيل : 
(ه١1)‏ ص ١8م‏ مخطوطات البحصر اأيت وجزيرة قمران . 
(15) نقلا عن حياة المسيح لفردريك ص ١١١‏ 

. عبقرية المسيح‎ ١١5 ص‎ )١0 
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( أ ) المزهد فى متاع الحياة الدنيا . يقول عنه متى : « ويوحنا 

هذا كان لباسه من وبر الادل » وعلى حةويه منطقة من جلد » وكان طعامه. 

جرادا وعسلا بريا » ( " : 5 ) يةول الأنيا اثناسيوس فى معنى هذه 

الآية : « احتقر يوحنا تعيم المحياة ولبسى مسدحا خششنا + من وبر الابل > 
اكه البرية» الداسنية وتكاق بولق لحا عديق م 

وعلى أى حال كان المعمدان مثالا ضخما. فى النسك وضبط النفس » )١8(‏ 


( ب ) الحزم والعزم فى سسبيل الدعوة » فقد ويخ الميهود وتهكم ‏ 
يهم وندد ببعدهم عن الشريعة وخاطبهم بعنف « قال لهم : يا أولاد الأفاعى 
من أراكم أن تهربوا من المغضب الآتى ؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوئة » 
(عتى ” : ل/ا دم ) 


( ج ) لم يشتر بآيات الله ثمنا قليلا » أذ رفض طلب هيرودوس 
املك فى أن يعطيه فتوى »© ليتزوج من أمرأة أخيهة » وهو حى يرزق ©» 
وفضل المقدل جداعكيا يزعمون ‏ على الحياة 2 ف سبيل رضا الله ع وجل 


( د ) ولقد شهد لله عيسى عليه السلام بالفضل »© فقال : « لم يقم 
دين ااولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان 04 ولكن الأصغر ف 
ملكوت السموات أعظم منه » ( متى ١١ : ١١‏ ) يقصد خاتم الأنبياء ملت . 


5 - نهاية حياته على الآرض : 

يقول النصارى : ان هيرودس قد فقتل يوحنا » لآنه لم يوافق هوآاه . 
ويقول بعض المسلمين بةولهم . والسبب فى قتل يوحنا على يد هيرودس 
كما دقولون هو أن هيرودس أراد أن يتزوج بامرأة « فيلبس © أخيه » 
مدن قبل أن يطلقها »© ولما كان هذا الزواج ضد شريعة التوراة » طلب من 
يوحنا أن يعطيه فتوى باباحته . ولا امتنع يوحنا قتله . هذا ما فى 
الانديل عن سبب قتله . وليس هو بشىء . فان زواج رجل بامرأة فى 


(10) تفسير متى ص 57 . 
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شريعة التوراة © يلزم منه لكى يصح أن تكون المرأة خالية من الاقتران 
مرجل . والا فانه يعد زنا ©» والزنا محرم ٠‏ ففى سسفر اللاويين : « عورة 
امرأة أخيك لاا تكشف »© ( /ا181 : 1١15‏ ) وعلى الزانى والزانية عقوبة مقدرة 
فى التوراة . هى القتل على المحصن. المتزوج ( تث ؟؟ : ؟؟ ) وهذا لا يقدر 
عليه هيرودسس الملك » الذى يريد رضا رعيته عليه » ولا يريد أن يكون 
فى نظرهم كهازل وعابث بالشريعة . وهو قد عمل على ارضائهم من قبل 
بعمارة الهيكل » اللذى هو أحب شىء الى نفوسهم ٠.‏ 

يقول يقن ٠-1:‏ كان روسن كان كد اسك يزكذا والرفقة وكلرانة 
في سجن » من أجل هبروديا » امرأة فيلبس أخيه . لأن يوحنا كان يقول 
له : لايحل أن تكون لك . ولا أراد أن يقتله خاف من الشعب © لأنه 
كان عندهم مثل نبى . ثم لما صار مولد هيرودس رقصت ابنة هيروديا فى 
الوسظ »؛ فشرت هيرودس © من ثم وعد بقسدم أنه مهما طلبت يعطيها » 
فى أذ كانت قد تلقنت من أمها . قالت : أعطنى ههنا على طبق رأس 
يوحنا المعيدان . فاغتم الملك » ولكن من أجل الأقسام والمتكثين معه أمران 
يعطى . فأرسل وقطع رأس يوحنا فى السجن »© فأحضر رأسه على طبق 
ودفع الى الصبية فجاءت به الى أمها فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد 
ودفنوه » ( متى 1:21 8 ١١-7‏ ) 

وظل تلاميذه على الوفاء لبادئه يعد صعود عيسنى الى المسنماء بكثير » 
فلقد جاء عنهم فى سسفر أعمال الرسل : أنهم كانوا يعمدون الناس بمعمودية 
يوحنا ( أاع 5 : ١‏ 0ه ) » وكانوا يناوئون التعاليم المحالية 
لننصرانية . ْ 

ولقد قال بولس لأتباعه : « ان يوحنا عمد بمعمودية المتوبة قائلا 
للشعب أن يؤمنوا بالذى يأتى بعده . أى بالمسيح يسوع » ( أ ع5 : 
؟ ) يريد بقوله هذا أن يبعد تنبؤات يحيى عن نبى الاسلام الى عيسى عليه 


وفى القرآن الكريم : أن بِحيى مات موتا طبيعيا » ولم يقتل فى 
قوله تعالى : 
الذكدة 
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(1 ) عن يكيى « وسلام عليه . يوم ولد ويوم يموت. ويوم. يبعبث, 
حيا » ( مريم )١6‏ 

( ب ) عن عيسسى ::«والسلام على يوم ولدث ويوم أموت ويوم أبعث 

حيا » ( مريم 39 ) ظ 


ووجه الدليل : أن.ما جرى على عيسى - عليه السلام ‏ يجرى على 
يحيى ‏ عليه السلام - ولم يجر القتل والصلب على غيسى لقوله : 
« وما #تلوه وما صلبوه ولكن شسبه لهم » ( النساء ١5!/‏ ) ولأن الله تعالى 
فرق :دين الموت وبين القتل فى قوله تعالى : « أفان مات أى تتل » ( آل 
عمران ١45‏ ) وحكم على نبيه بالموت لا بالقتل فى قوله تعالى : « انك 
ميت » ( الزر .” ) ولم دقل له انك مقتول . لأنه قد عصمه من الناس 
.ر الائدة لإا5١ا‏ ) 


تقديى عيسى للمعمدان 
وهو بشارة بمحود صلى الله عليه وسلم 

وقد ورد فى انجيل متى وانجيل لوقا : شهادة تقدير حسنة وجيدة » 
المبوحنا المعمدان » من عيسى عليه المسِلام . وهذه الشهادة تعتبير بشارة 
.دشبى الاسلام لد . 

وهذا نص عبارة متى : « أما يوحنا فلما سسمع فى السسجن بأعمال 
المسيح ©» أرسل اثنين من تلاميذه وقال له : أنت هى الآتى أم, ننتظر 
آخر ؟ (191) فأجاب يسوع وقال لهما : اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان 
وتنظران »© العمى يبصرون »© والعرج يمشون ؛ والبرص يطهرون »© والصم 
يسمعون » والموتى يقووون »© والمساكين يبشرون . وطوبيى أن لم يعثر 
وكا دهن هذان.- > اننا ضوع وقول اللجيوه عن .تهنا :+ هذا 
يكم لقكروا؟ [أشنانا لبا ثياناة ناعيةة 5اهوذا! الحين الشسيون 


(19) يلاحظ فى هذا النص : أن عيسى عليه السلام لم يعترف قط 
أنه المسيا الذى يسسأل عته المعمدان ٠.‏ وقد عمل بعض المعجزات أمأم 
تلديذيه ليثبت لهما أنه نبى صادق مثل يوحنا المعمدان سواء بسواء . 


0 
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الثياب الناعية هم فى بيوت الملوك . لكن ماذا خرجتم لتنظروا ؟ أنبيا ؟* 
نعم أقول لكم : وأفضل من نبى . فان هذا هو الذى كتب عنه : ها أنا 
أرسل أمام وجهك ملاكى الذى يهيىء طريقك قدامك . الحق. أقول لكم : 
لم يقم بين المولولدين من النساء أعظم من يوحنا المعيدان > ولكن الأصغن 
فق ولكريت” السيوات احظم اكه دوين اباب ديكا الوان. إلى الأن لفرت 
السموات يغصب والغاصبون يختطفونه . لأن جميع الانبياء والناموس 
الى يوحنا تنبأوا . وأن أردتم أن تقبلوا فهذا هو ايلياء اللزمع أن يأتى . 


من له أذنان للمسع فليسمع » ( متى )١6  "؟ : 1١١‏ 


وهذا نص عبارة لوقا : « دعا يوحنا اثنين من تلاميذه وأرسل الى 
يسوع قائلا : أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ؟ فلما جاء اليه الرجلان تالا : 
يوحنا المعمدان قد أرسلنا اليك : قائلا : أنت هو الآتى أم تنتظر آخر ؟" 
وفى تلك اللمساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة ووهب 
البصر لعميان كثيرين . فأجاب يسوع : وقال لهما : أذهبا وأخبرا يوحنا 
بما رأيتها وسمعتما : أن اللعمى يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون 
والصم يسمعون والموتى يةومون والمساكين يبشرون . وطوبى لمن لم يعثر. 
فى ٠‏ فلما مضى رسولا يوحنا ابتدا يقول للجموع عن يوحنا : ماذا خرجتم. 
الى البرية لتنظروا ؟ أقصبة تحركها الريح ؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا ؟ 
أانسانا لابسا ثياباا ناعية ؟ هو ذا الذين فى اللباس الفاخر والتنعم هم فى 
قصور االملوك . بل ماذا خرجتم لتنظروا ؟ أنبيا ؟ نعم أقول لكم : وأفضل. 
عن نبى . هذا هى الذى كتب عنه : ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى 
يمبىء طريتك قدامك »© لأنى أقول لكم : انه بين المولودين من الشنساء 
ايس نبى أعظم من يوحنا المعيدان » ولكن الأصفر فى ملكوت الله أعظم. 
منه » ( لوقا /ا : ١9‏ لم؟) 


الشرح والديان : 
اتفاق متى ولوقا على أن المعمدان أرسل الى عيسى عليه السلم. 
وقال لمه : « أنت هو الآتى أم ننتظر آخر »© ؟ دليل على أن نبيا واحدا »> 


ءء* 
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سياتى الى العالم » وعند جميع بنى اسرائيل فكرة عن مجيئه . والمعمدان. 
راكد ين البهود .شال غناي كول الدككتون فردريك هاوان بعلت بلق 
عبارة ( أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ) : « الكلمة الواردة فى مت 1١‏ : ؟ 
تعنى حرفيا : أما مسديحا ثانيا. أو « خلافك » أما الواردة قى لوقا لا :© 15 
فتعنى حرفيا « آخر » (5.8) ولماذا خفى على المعمدان أن عيسينى هى 
المسيا » وهو نبى دوحى اليه من السسماء ؟ ولماذا نفى عيسى صراحة أنه 
هو اللسسيا الآتى الى المعالم واكتفى بقوله : « طوبى أن لم يعثر فى » 7 
ومن هى الأصغر فى ملكوت السموات الذى هو أعظم من يوحنا المعمدان ؟ 
وما هو اأراد من قول عيسى عليه السلام : « وان أردتم أن تقبيلوا فهذا 
هو ايلياء المزمع أن يأتى » ؟ 


أولا : « أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ؟ المقصود به : الذبى الذى. 
وعد به موسى فى قوله : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من. 
اخوتك مثلى . له تسمعون » ( تث 18 : ١5‏ ) والذى يطلق عليه اليهود: 
والنصارى لقب ( مسميا ) أو ( المسيح ) يقول متى هترى : بصددء 
تفسيره لعبارات متى : « كان هذا سؤالا خطيرا وجوهريا . أأنت هوى. 
المسيا المنتظر ام لا ؟ أأنت هو المسيح ؟ أخبرئا . كان مجىء المسيا 
متوقعا كقضية مسلمة »© (١5؟)‏ ويتول بصدد تفسييره لعبارات لوقا : 
« المسييح لم يكن الى ذلك الوقت قد أعلن صراحة بأنه هو الممسيح: 
حدقا ؛ دل أنه لم يرد أن يعلن قلاميذه أنه هو كذلك . الى أن تكمل البراهين: 
بقيامته بأنه هو المسيح اانتظر ©» وعظماء الكنيسة اليهودية لم يعترفوا 
به » ولا بدا أى مظهر يدل على أنه هى الذى أقيم ليجلس على كرسى. 
داود أبيه » ولا ظهر فيه أى شىء من اللمعظهة والسسلطان والقوة التى كان- 
ينتظر أن دظهر فيها المسيا » (؟55) يلاحظ من كلام متى هنرى ومن 
عبارات الأناجيل : أن عيسى عليه السلام لم يعلن الى ذلك الوقت © وهو. 


1 ص 555 حياة المسديح‎ )٠( 
٠ ص 1856 جه ؟ تفسير متى‎ )؟1١(‎ 
. تفسير لوقا‎ ١ (؟؟)عص 975؟  هولا؟ ج‎ 


مع 
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وقت. سجن المعمدان : أنه. هو المسنيا أو المسبيح . وتلاميذه أيضا لم 
وعلنوا . وكان التثلاميذ كما يقول متى هنرى منتظرين حتى. يرفع عيسى 
الى النيماء )"قم عفذ ركهة: 6 يديفوة بدن اليهوف أنه كان السنا + .وللاذا 
يؤخر عيسى هذا الخبر ولم يبد عليه أثر الملك والسلطان: . أو مظاهر 
الأبهة والعظمة . وذلك فى مفهوم اليهود من علامات المسيا ؟ 

ومن فمهم ندينهم : ان هذا يدل على أن فكرة المسسيا قد ألصقت به من 
بعك ضغوؤة الى انا لغركي: التخريف : والااخينا قائذة يلك لا يعلن 
عنه الا بعد موته ؟ وما مهة رسسدول أن لم تكن واضحة حال حياته ؟ 

ثانا : وحينما سأل رسولا يوحنا » عيسى عليه السلام هذا السؤال : 
« أنت هو الآتى أم ننتظض. آخر » قام عيسى بعمل كثير من المعجزات أمام 
أغيذها ل-وقال” لهنا' © أذهيا ,واكيا يوعنا عنااواقيا وسينتيا ناذا 
كانت المعجزات فى رأى النصارى دليلا على أنه هو المسسيا . 
لأن عيسى لم يصرح بأنه هو المسيا » فان لنبى الاسلام لله معجزة لا تقل 
أهمية عن معجزات عيسى © وتصلح دليلا على أنه هو المسديا . واذا 
كانت معجزات عسى قد جعلته فى نظر النصارى هو المسيا وأغنت عن 
تصريحه . فهل لهم ولأى عابر سبيل أن يجعل أى فرد من تلاميذ عيسى قد 
صنع معجزة أن يكون هو المسيا » لأنه صنع معجزة ؟ انه على سبيل المثال : 


) ١ : بطرس أمات رجلا وزوجته ( أعمال ه‎ ١ 


؟ ل بطرس يشفى من الأمراض هو وبقية الرسل ( أعمال ه : ؟١‏ ) 


* - فيلبس أخرج الأرواح الشريرة وشفى المفلوجين والعرج 
( أعمال 6 : ؟ ) ش ش 


؟ ل يطرسس. أحيا ميتة ( أ اع 878615 ) 
ه ‏ ابولس يشفى مقعد! ( أع ؟١‏ : 8 ) 
5 ل بولس يخرج الأرواح الشريرة (1 ع 1١31035‏ ) 
/ا ل بولس يحيى. الموتى '(:1 ع 3.١‏ : لا ) 
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ثالثا : ويشهد عيسى للمعمدان شهادة تقدير »© لأنه زميله فى الهدف 
ورفيقه فى الجهاد ونص شهادته : « ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا ٠‏ 
ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا ؟ أقصبة تحركها. الريح ؟ لكن ماذا خرجتم 
نتنظروا ؟ أانسانا لابسا ثيابا ناعية ؟. هو ذا الذين يلبسسون الثياب الناعية 
هم فى بيوت الملوك » لكن ماذا خزجتم لتنظروا ؟ أنبيا 4 نعم أقبول , 
لكم : وأفضل من نبى » 

قال هذا بعد انصراف رسولا يوحنا »© لثلا تظن اللجموع من اليهود 
أنه يتملق يوحنا ©» فتكون شهادة بريئة من كل شسبهة . يقول عيسى عليه 
السلام : ساريكم أى انسبان كان يوحنا المعمدان عليه السلام : 


(1) كان انسانا ثابتا لا يتزعزع . لم يكن « قصبة تحركها الريح » 
أنتم كذلك فى آرائكم عنه . أما هو فلم يكن كذلك . لم يكن مزعزعا فى 
مبادئه ولا معوجا فى سيرته » بل كان ثابتا كالطود الراسخ . ان الضعفاء 
يتزعزعون . أما يوحنا فكان قوى الروح »© حينما هبت عليه ريح مديح . 
الناس من جهة » وعصفت عليه ثورة غضب هيرودس من الجهة الأخرى 
-. كما هو مكتوب بقى ثابتا كما هو لم يتغير » فى أى جو من الأجواء . 

( ب ) كان انسسانا منكرا لذاته ميتا عن المعالم « أكان انسانا لايسا 
ثيابا ناعمة » ؟ لو كان كذلك ا خرجتم الى البرية لتنظروه » بل الى 
قصور الملوك . أنتم خرجتم لتنظروا شخصا « لباسه من وبر الايل وعلى 
حقوية منطقة من جلد » تدلى سيماؤه ورداؤه على أنه ميت من عظمة العالم 
وتنعمات اللجسد »© وتتفق ملابسه مع البرية التى عاش فيها والتعاليم التى 
يلقيها ٠‏ أى التوبة واقتراب ملكوت السمؤات . ش 

( ج ) لقد كان « نديا » نعم . وأفضل من نبى © لقد شهد عيسى 
للمعمدان بالنبوة » كما شهد المعمدان لعيسى هن قيل بها © وافتخر 
عرسى بشهادة المعمدان له أمام اليهود فى قوله طبقا لرواية يوحنا : « أنتم 
أرسلتم الى يوحنا فشهد الحق » وأنا لا أقبل شسهادة من انسان © ولكنى 
أقول هذا لتخلصوا أنتم » ( يوحنا هم : ”ا 556 ) 


وحسد 
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رابعا : وما المقصود بقول عيسى عليه السلام : « لم يقم بين 
المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان 2 ولكن الأصغر 2 ملكوت. 
السموات أعظم منه » ؟ من هو الأصغر فى ملكوت السموات ؟ 


الأصغر فى ملكوت السموات : هو نبى الاسلام َه ليس فى الرتبة 
والمنزلة » وانما على معنى : أنه خاتم النبيين كما جاء فى القرآن الكريم : 
« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » 
وكان الله بكل شسىء عليما » ( الأحزاب .2 ) 


والنصارى مختلفون فى تفسير : الأصضر فى ملكوت السموات . 
وعلماء الكاثوليك لا يخرجون على ما قرره علماء الأرثوذكس والمبروتستانت. 
فى هذا الشأن ٠‏ لذلك نكتفى بذكر هذه العبارة عنهم : « ولكن الأصغر 
فى ملكوت السموات أعظم منه : هذا يحتمل تفسيرين . الأول : - ولعله 
الأرجح ‏ أنه أراد بالأصغر نفسه . لأنه كان أصغر من يوحنا سنا »2 
وأدنى مرتبة <ينئذ فى عيون الناس » لأنه لم يكن قد عرف بعد © وانما 
أورد هذا اسستدراكا على ما ذكره من قوله : « لم يةم فى مواليد النسياء 
أعظم من يوحنا المعمدان » فأشار بذلك الى أنه هو أعظم منه فى ملكوت 
السموات » يعنى فى الكنيسة . والتفسير الثانى : أن المراد بالأصغر 
فى ملكوت السموات : أدنى المؤمنين بالمسيح رتبة » ممن حضلوا على 
نعية الانجيل »© لأن جميع القديسين من العهد المعتيق انما نالوا التقديس. 
بتعمة الانجيل . ولما كان الناموس يشير الى انجيل المسيح » كان بالضرورة 
أدنى منزلة من الانجيل »© ويبالتالى كان أهل الناموس أدنى منزلة من 
اهل . الانجيل على الاطلاق . وبناء على هذا يقال : أن أعظم أصحاب 
النأموس يكون أدنى رتبة من أصغر أبناء الكنيسة » (9؛) 

ونرد عليهم : هل عيسى أفضل من المعمدان ؟ أى المعمدان أفضل. 
من عيسسى 5 وهل دعاة الانجيل الآن يكون أى فرد فيهم أفضل من المعمدان. 
أو أعظم .من موسين آي ذاود أو اسليمان. عليهم السلام ؟ 





(؟) ص .7؟ حواششى على المجلد الثالث من الكتاب. المتسدسسن 
للكائثوليك . 
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'( أ ) أمأ أن عيسسى أفضل من المعمدان فذلك شسىء نفاه غيسسى 
“نفسه © لأن سسياق الكلام لا يسيغ أن يشهد عيسى للمعمدان بأنه لم 
يقم بين المولودين من النساء أعظم منه »© ثم يقول الا أنا . وقد أثر عنه 
فى الانجيل التواضع الشديد لدرجة أنه غسل ارجل التلاميذ وحثهم على 
“التواضع ( يوحنا ١54 : ١7‏ ) وقال يصريح العبارة : « مجدا من الناس 
الست أقبِل » ( يو ه : 4١‏ ) واذا كان لا يقبل المجد من الناس » فيا 
:فائدة الفخر اذا ؟ 

( ب ) وأما أن العالم النصرانى الذى يدعو بالانجيل أفضل من 
'اأعيدان ؛ فهذا يحتاج ألى نص سسماوى صريح » لأن الأنبياء أرفع منزلة 
.من سائر البشر »© وإلا يوجد فى الانجيل ما يغض من قدمة الأنبياء المعظمين 
فى بنى اسرائيل لدرجة أن يقال : أن ابراهيم واسحق ويعقوب رؤسماء 
الآباء أقل درجة من دعاة النصرانية ٠‏ كيف يكون هذا وهم آياء عيب 
.نفسه » وهم الذين سلموا التوراة الى النصارى ؟ 

ونص الانجيل هو فى المفاضلة بين نبى ونبى » وليس هو بين نبى وشخص 

عادى . وصضفة النبوة هى الصنة المقصودة بالتفاضل . وسياق الكلام 
.يدين ذلك . فانه قال : « أنبيا ؟ ») نعم أقول لكم وأفضل من نبئى . 
صحيح أن هدف الدعاة واحد . ولكن الأستاذ له الفضل على التلاميذ » 
لأنه هو الذى علمهم ما يدعون به » وهم يدعون يما علمه لهم » على حد 
.ذول عيسى عليه السبلام ٠:‏ « ليسسى التلميذ أفضل من المعلم »© ولا المعبد 
أفضل من السيد » يكفى التلميذ أن يكون كمعليه والمعبيد كسيده » ( .تى 
م 5 ل 50 ) فقد بين عيسى نفسسه أنه لا يمكن التفاضل بين التلميذ 
.رالمعلم » بل تكفى المساواة . اذا كان لابد من المفاضلة . 


يي 
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( ج ) وأما عن قول عيسى فيما انفرد بروايته متى : « وان أردتم 
'أن تقبلوا فهذا هو ايلياء المزمع أن يأتى » فهذه العبارة تثبت مجىء ايلياء 
بق الستتقيل من يمد عيسى عليه السلام © وجاء ق اتجيل متن غبارة تقيد 
أن ايلياء قد جاء من قبل عيسى عليه السلام . وهى : « ان ايلياء قد 
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جاء ولم يعرفوه » (.متى /19 : ؟١‏ ) ولقد فهم المتلاميذ أن. ايلياء الذى جاء 
رلم يعرفوه » هى يوحنا المعمدان ( متى /117 : 18 ) يقول الدكتور هانى رزق 
على لسسان الأرثوذكس .: « بذلك نجد أن نبوة ملاخى 5؟؟ ق.م. القائلة 
فكي ازلياة الندن عل يكو نوه الرري: فلي أيه تسمه هن مركا 
المعمدان » الذى اتضسح من هذه الأقوال أنه ايلياء المزمع أن يأتى » قبل. 
محىء المسيح لبعد له الطريق » (564) ويقول المكاثوليك عن المعمدان : 
( هو ايلياء المزمع أن يأتى »© لأنه قد سسبق المسيح فى مجيئه الأول © كما 
أن ايلياء سيسبقه فى مجيئه الثانى » )١١(‏ 

وفهم المتلاميذ خطأ . لأن يوحنا المعمدان نفسه . قال : لست 

أنا ايلياء ( يى 5١ : ١‏ ) وهو نبى . ولا يمكن أن يكذب تبى من الأنبياء 

الصادقين . ولأن ايلياء كان قبل سبى أشور سنة 8؟/ ق.م؛ وكان معاصر1 
لكخاي بلك التنايرة لله مي بق 6 

وهذه قصته بايجاز : 

١‏ ايلياء هو ثبى من أنبياء اليهود المذين أتوا من بعد موسى 
عليه السلام : 


وقد ورد ىُْ الترحمة الانجليزية : ان أسمه )2 المياس ( 18 
وهذا هى اسمه عند يهود السامرة . وقد وردت لله قصة فى التوراة » 
نويا قديها مها عا عقه :دي العز تن ««العوي قا فقا لين :1 الأنوران الناس ان 
المرسلين © أذ قال لقومه : ألا تتقون 0 أتدعون بعلا وتذرون أحسسمن 
الخالتين ؟ ألله ربكم ورب آبائكم الأولين ٠.‏ فكذدوه فانهم للحضرون 04 
انا كذلك نجزى المحسنين » انه من عبادنا المؤمنين » ( الصافات 
1١‏ ب ١١5‏ ) قال اللقرطبى فى تفسميره : « قال المفسرون الياس.ى نبى 
من بنى اسرائيل . رروى عن ابن مسعود قال : أن اسرائيل هو يعقوب ٠‏ 

( 55 ) ص56 يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيته . 

(0؟) ص ./17؟ حواش على المجلد الثالث من الكتاب المقدس للكاثوايك. 

(5) قامووسس الكتاب المقدس بشت جورج بموسدت ٠‏ 
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والياس هو ادريس »© وتضحح ما روى عن بن مسعود افتقول : أنه 
مالكل مكو وععرت 2 كن ا ارس علية الميلاة افليس سيق 
الياين + “لأن: ادرسن قيق 6 والناتن نى لذن د خلك أأى التورا2 ذكريت. 
ادريس باسم أخنوخ » وكان وجوده فى الآرض قبل نوح عليه السلام » 
وحاقية ينه وخيكنا وسكين عنة أتوكان تالكا عاينا وروسعة الله لين 
السماء . ففى التوراة : « عاش أذنوخ 'خمسة وستين سلنة وولد 
متوثسا لح » وسار أخنوخ مع الله » بعد ما ولد متوسالح ثلاث مئة سنة © 
وولد بئنين وبنات »© فذكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مثة وخمسة وستين 
سدئة . وسمار أخنوخ مع الله » ولم يوجد » لآن الله أخذه » ( تك هم : 
١؟‏ | 598 ) وقال الامام الزمخشرى عن ادريس : « وكان أسيمةه. 
أخنوخ ») . 

؟ ‏ « أتدعون بعلا وتذرون أحسسن الخالقين » ؟ ورد فى التوراة : 
ان اقان ابن غنوي نه اقم من يلوك هود الستادرة كزوي :امراة. 
تسمى « ايزادل » وعمل صنما وسمماه ( اللمبعل ) وسسجد لله هو وآمرآته. 
زافيل ميلكهه: ) نوكا ليذ “اسل نين الكينة.كدانا ارماتة وكيسيون 
« ثم قال ايلياء للشعب : أنا بقيت نبياا للرب وحدى » وانبياء البعل 
أربعمئة وخمسسون رجلا فليعطونا ثورين »© فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا 
ويقطعوه ويضعوه على الحطب » ولكن لا يضعوا نارا . وأنا أقرب الثور 
الآخر وتجعلة: طن الحطبة: ولكن لا :اضم نازا 4« تدغون سام . الهتكم 
وأنا أدعو باسم المرب » والاله الذى يجيب بنار فهو الله . فأجاب جميع 
الشعب وقالوا : الكلام حسن . فقال ايلياء لأنبياء اليعل : اختاروا' 
لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا » لأنكم أنتم الآكثر وادعوا باسم آلهتكم 
ولعى لذ قعهو كان فاخيو الكو الذي اعطن لمه ودركؤه ودعو[ ساسم 
اللبعل من اللصباح الى الظهر » قائلين : يا بعل أجيتا » فلم يكن صوت 
ولا مجيب . وكانوا يرقصون حول المأبح الذى عمل . وعند الظهر سخر 
بهم ايلياء وقال : ادعوا دمصوت عال لأنه الله . لعله مسستغرق أو فى 
خلوة أو فى سسفر أو لعله نائم فيتنبه » فصركوا بصوت عال وتقطعوا 
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.حسب عاداتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم »© ولما جاء الظهر 
وتنبأوا الى حين اصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصع . 
فال فلن تحييم لطت اتقديوا ال« عدر كيم الختدت قري وذح 
. الرب المنهدم »© ثم أخذ ايلياء اثنى عشر حجرا يعدد أسباط بنى يعقوب 
باحق كان كلام اقرب اليه فايلا © اسرائيل' يكون. اتسيف + وي الحمارة 
.بمذبحا يباسم الرب »© وعمل قئاة حول الذبح »© تسيع كيلتين من البزر 
.ثم رتب الحطب وقطع الثور » ووضعه على الحطب . وقال : املأوا أريع 
خزات جاة »وستيو ااعلن الحوفة واعلى الكتليه + ف قال #تقوا نوا دوفال : 
تلثوا » فثلثوا فجرى الماء حول المذبح وامتلات التناة أيضا ماء . وكان عند 
باضهاة القدية :أن ابلياء الننى تع وغال * ايها الرب اله ابواهيم و استحق 
وأسرائيل ليعلة اليوم انك انت الها فى اسرائيل. واتى' أنا:عبدك + وبايرك 
كذ عملت كل هذه الأدوو امتخطقق يارثك :»اسمن لعل هذا القسيد 
أنك أنت الرب الاله » وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا © فسقطت نار 
اليه نه و اكلشد الكرمة :والسلت و امعان “والقراته © باحك اليا 
إلى ق.. الساة نكي أزاى حسم القيسي ذلك سقطو 'علن جرهم 
لوالو اريت لتو الل الزرفة ون 1ل 


.غنزل بهم ايلياء المى نهر تيشون وذبحهم هناك » ( الملوك الأول 1١8‏ : ؟؟ 
0 


وورد شبيها بهذا فى أقوال المفسرين » فقد حكى القرطبى عن مقاتل؛ 
بأن البعل « صنم كسره الياس وهربٌ منهم » وقيل من ذهب وكان طوله 
عشرين ذراعا وله أربعة أوجه » فتنوا به وعظموه » حتى أخدموه أريعمائة 
سادن »©» وجعلوهم أنبياء » فكان الشيطان يدخل فى جوف بعل »© ويتكلم 
بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها » ويعلمونها الناسس » 597؟) . 





590) القرطبى جح ١5‏ رص ١١97‏ .. 
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وهذا الذى أوردناه من كلام المفسرين ششسبيها بالتوراة » يدل دلالة 
بواضحة على 'أن كثير! من المفسرين كانوا ينقلون عن أهل الكتاب من كتبهم 
حينا » ومن ألسنتهم حينا آخر . يقول أستاذنا الدكتور محمد أبو شهبة 
معلقا على الاسرائيليات فى قصة المياس عليه السلام : ( وكل هذا من 
أخبار بنى اسرائيل وتزيداتهم واختلاقاتهم + وما روى منها عن بعض 
المحابة والتابعين : فمرجعه الى مسلمة أهل الكتاب ككمب ووهب 
بوغيرهما ) (/5) 


وله معجزات غير هذه : منها أنه أحيا ابن امرأة أرملة من قرية تسمى 
.صرفة وجعل الزيت لا ينقص من كوز الزيت »© وكوار الدقيق لا يفرغ 
من عندها » حتى ينزل المطر » فتخرج الأرض نباتها ( الملوك. الأول /إ1 ) 
.ومنها أنه دعا الله أن لا تمطر السماء لئلا ينبت زرع فاستجاب الله له 
( الملوك الأول )١1/‏ 


؟ ‏ « سسملام على الياسين » أشهر ما فيها من قراءات : ١‏ آل 
بياسين بمد الألف 7 د المياسين بقطع الهيزة * س الياسين بوصل الالف 
ويقول 'القرطبى فى توجيه الترائتين الأوليين : ومن قرا « سسلام على آل 
.ياسين »© فكأنه والله أعلم جعل أسم المياسس ياسسين ؛ ثم سلم على آله 
أى أهل دينه »ومن كان على مذهبه . ومن قرا « الياسسن » بالقطع 
فللعلماء فيه غير قول . فروى هرون عن ابن أبى اسحق ٠‏ قال : الياسين ' 
.مثل ابراهيم يذهب الى أنه اسسم 'له © وأبو عبيدة يذهب الى أنه جمع 
«جمع التسليم » على أنه وأهل بيته سلم عليهم . وعن القراءة الثالثة بالوصل 
يقول : وقرأ الحسبن « سلام على الياسين ». بموصل الألف كأنها ياسين 32 
دخلت عليها الألف .واللام التى للتعريف ,. والمراد الياس عليه السلام ٠‏ 
,وعليه وقع التسليم . ولكنه اسم أعجمى والعرب وسار م الل 
الأعجمية ويكثر .تغييرهم للها . ١‏ 


(م*؟ ‏ البكارة ج * 6 
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والصواب ف .نظرنا : أن الاسم المفرد هو الياس . والجمع فى اللغق. 
العبرية للتذكيز يكون بالياء والميم لا بالواى والنون كما فى لغة العرب .. 
ثم آن الميم تقلب نونا لقربها من المخرج . كأنه يقول : سلام على الياس 
ومن جاهد معه ٠‏ أئ سلام على الالياسيين وخفف النطق .., 


يقول مؤلقق تاريخ العرب المطلول : « والجدين بالذكر أن 
أسماء شسخصيات التوراة الواردة فى القرآن جاعت على ما يظهر عن طريق 
اللغة السريانية . مثل ( نوح ) واليونانية مثل ( الياس ويونس ) 
لا مباشرة عن طويق اللغة العبرانية » (59) .وايلياء فى المعبرية ينطق. 
يليا هو 4 لا الياسن . 


؟ د واليهود الساهريون لا يقرؤن بنيوتهة . يقول اليهودى أبنو 
الحسن السافرئ؛ : « وكانوا ملوؤك التهؤود متهم هن لا يسجد للاؤثان ». 
ومنهم من يسجد »© يدعى بيت المقدس قدسسا © ويدعون أن لهم أئبياء 
ينسبون الى الله عز وجل ما لم يقل لهم » ويقولون : أن فيهم من يصدق 
وما كان فيهم صادقا ٠‏ وانما كانوا يتكلمون بطريق السحر والتتجيم 
ويلهون الناس ويلعبون بعقولهم » ويدخلون بهم فى طريق الآثام والذنوب » 
ويضلونهم . وفى ذلك الرفت سمى حننية : نبى ٠‏ والياس : نبى . وهذا 
الياس غرق فى الأردن ومات ٠‏ وادعوا أنة طلع الى السيماء يعد 
موته » (58) 
وبعدما فرغثا من الكلام على حياة يوحنا المعمدان ‏ عليه السلام ا 
وتقدير عيسى له وهو تقدير يعثبر من الثبؤات الدالة على نبوة مخمد. 
صلى ألله عليه وسلم ‏ نتحدث عن دعوته التى يتبين مها آأنها مسابهة تمام. 
األسابهة لدعوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ . 


أله 





ابكرم ص 7م دم 5ه التاري؛ هذا تقدم عن الآماء 3 
(5؟) ص ١795‏ تاريخ العرب المطول القسم الثاني . 
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أولا : متكوث النسووات 

جاء فى أنجيل متى : « وفى تلك الآيام جاء يوحنا المعمدان يكرز 3 
برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت اللسموات فان هذا هو 
الذى قيل عنه بأشعياء النبى القائل : صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق. 
الرب اصنعوا سبله مستقيية ويوحنا هذا كان لباسبه من وين الابل 
وعلى حةويه منطقة من جلد وكان طعامه جرادا وعسلا بريا حينئة خري 
اليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالأردن واعتهفوا منه 
فى الأردن مغترفين بخطاياهم . 

فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون ألى معموديتها 
قال لهم يا أولاد الأفاعى من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتى ؟ فاصنعوا 
أثمارا تليق بالتوبة ». ولا تفتكروا أن تقولوا فى أنفسكم لنا أبواهم آاب1 
لأنى أقول لكم ان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم والآن.. 
قد وضعت الفأس على اصل الشجر »© فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا 
تقطاع وتلقى فى النار . 1 

أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذى يأتى بعدى هو أقوى منى الذى. 
لست أهلا أن أحمل حذاءه هو سسيعمدكم بالروح القدسسن وتان الذى 
رفشه فى يده وسينقى بيدره ويجمع قمحه الى المخزن وأما التبن فيحرقه. 
بنار لا تطفأ » ( متى ”* : ١5-1١‏ ) 

وجاء فى انجيل لوقا : « فى أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا )١(‏ كانت 
كلمة الله على يوحنا بن زكريا فى البرية فجاء الى جميع الكورة المحيطة 
بالأردن يكرز بمعمودية المتوبة لمغفرة الخطايا كما هو مكتوب فى سفن ' 





. قال برنايا : « كان هيرودسى فى ذلك الوقت ملكا على اليهودية‎ )١( 
بأمر قيصر أوغسطس . وكان بيلاطس حاكما ( لوقا ؟ : 6 ) فى زمن‎ 
؟ ) فعملا بأمر قيصر‎ ١ : الرياسة الكهنوتية لحنان وقيافا ( لوقا ا‎ 
س # ) يعنى‎ ١ : ” اكتتب جميع العالم » ( بر‎ ) 79-1١: 5 لو‎ ( 
: . برنابا : أن عيسى قد ولد » ويحيى قائم بالدعوة‎ 
وهذا قد أكده « ايرانيوس »© فى قوله ان يسسوع كان فى الخمسين.‎ 
.  هئايب من العمر عند بدء معمودية يوحنا  كما سيق‎ 
كا‎ 


ال.فقط.طم)امء1//:ماغط 


#قوال أشعياء النبى القائل : صوت صارخ ف البرية أعدوا طريق اللرب » 
أصئعوا سبله مستقيمة كل واد يمتلىء » وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير 
المعوجات مستقيمة ©» والفنات طرقا سهلة © وييصر كل يشر خلاص 
الله . 

وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه : يا أولاد الآفاعى 
.من أراكم أن تهريبوا من الغفضب الآتى ؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة » 
بولا تبتدئوا تقولون فى أنفسكم : لنا ابراهيم أبا . لأنى أقول لكم : أن 
الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم . والآن قد وضعت | 
نالفأس على أصل الشجر »© فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا » تقلع وتلقى 
تى الثان . 0 

فسسأله الجموع قائلين : فماذا نفعل ؟ فأجاب وقال لهم : من له 
توبان فليعط من ليس له » ومن له طعام فليفعل هكذا . 

وحاء اعفتاوون: انكنا الستهدوا ]»«نغانواة كه © ها مفلم ناذا تتمل:؟ 
غفال ليع : لا تسدودوا اكثن .مها :هرضن لكم: + 
وسآله جنديون ايضا تائلين : وماذا تفعل نحن ؟ فقال لهم : لا تظلموا. 
أحدا ولا تشوا بأحد » واكتفوا بعلائفكم . 

واذ كان الشعب يتتظر والجميع يذكرون فى قلوبهم عن يوحنا لعله 
السيح ؟ أجاب يوخنا الجميع قائلا : أنا أعمدكم بماء » ولكن يأتى من هو 
#قوى منى »© الذى لست أهلا أن أدل سيور حذائه ٠‏ هو سيعمدكم بالروح 
'القدس ونار » الذى رفشه فى يده » وسينقى بيدره » ويجمع القمح الى 
مخزنه ٠‏ وأما المتبن فيحرقه بنار لا قطفأ ٠‏ وبأشياء أخرى كثيرة كان يعظ 
الشبعب ويبشرهم » ( لوقا 8 16-1 ) ظ 

ثانيا : نص شسهادته عن النبى الأمى 

وعاءق اميل تولحتةة لاود هن قنيافة رويقا كين اريك" الريوة 

عن أورشليم كهنة ولاويين » ليسألوه : من أنت ؟ فاعترف ولم ينكر © وأقر 


1م 
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أتق السك آنا المسديع اقسالوة * [13ماذا ؟ انلباء انث ؟ فثال 2 لست 
أنا . النبى أنت ؟ فأجاب : لا . قالوا له : من أنت : لنعطى جوابا للذين 
أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ قال : أنا صوت صارخ فى البرية » 
تويز ا ريق اليف :1 كا خال اتعواء الت + جْ 
وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه ©» وقالوا : فما بالك تعمد 
اق كنت ليك المميع # دون ايلياج زلا القين :8 الغابهم يرجنا كائلا باه 
اعمد بياء » ولكن فى وسطكم قائم » الذى لستم تعرفونه » هو الذى يأتى 
بعدى ؛ اللذى صارن قدامى.» الذى لست بمستحق أن أجل سنيور حذائة ٠‏ 
هذا كات :اق ند 'غيرة فل -عين الأرون: 7 حيث كان تو ا يي ا 3 
وفى الغد نظر يوحنا يسوع متبلا اليه فقال : هو ذا حيّل الله الذى 
يرفع خطية العالم » هذا هو الذى قلت عنه يأتى بعدى رجل صار قدامى » 
لأنه كان قبلى » وأنا لم أكن أعرفه » لكن ليظهر لاسرائيل ٠‏ لذلك جئت 
أعمد بالماء . ٠‏ 
ونقية يوحن قائلة :اتن قد رايكه الروخ تاذلا مثل. خناية © :من 
السماء » فاسدتقر عليه »© وأنا لم أكن أعرفه .. لكن الذى أرسسلنى لأعمد 
يالماء » ذاك قال لى : الذى ترى الروح نازلا ومستقرا عليه » فهذا هو 
الذى يعمد بالروح القدس . وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله . 
وفى الفد أيضا كان يوحنا واقفا ©» هو واثنان من تلاميذه »© فنظن 
الى يسوع ماشسيا . فقال : هوذا حمل الله » فسمعه التلميذان يتكلم. » 
فتبعا يسوع » ( يوحنا ١37-١5 50١‏ ) 


الشرح والبيان : 
أولا : فى عبارات متى - ومرقس لم يأت بزيادة عليها ‏ نجد ٠‏ 


١‏ أول حديث ليودنا المعمدان هو تبشير اليهود وانذارهم ى آن 
واحد . فانه بشرهم « قائلا : توبوا لأنه قد اتترب ملكوت السموات » وأنذرهم 


وه 
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قائلا : 2 الآن .قب وضبعت الفأس على أصل الجر 6 فكل شجبرة لا تصنع 
ثير! جيدا ؛ تقطع وتلقي فى النار » ومعناها : أن العذاب قريب كما تقرب 
الفاسن من أصيل المشبجرة استعدادا للقطع ٠‏ واذا كان ف الزمين الماضى 
امهال' من الله للرهود 2 رجاء عودتهم اليه » فانه مد جاء الوقت النقية 
اليهود فكزة عن مجيئه وترقب ليوم ظهوره . وما رسالة المعمدان 1١‏ اخبار 
عن قرب وقته وسرعة زمنه » وأن المعمدان هى الذى بشرت به أسسفار الأنبياء 
أليأتى قبك مجىء الملكوت للتمهيد له : اذ يقتصد متىمن عبارتهة . وهى «فان هذا 
هر الذى قيل عنه بأشعياء المنبى القائل صوت صارخ فى البرية » أعدوا 
سديلا لالهنا » كل وطاء يرتفع » وكل جبل وأكمة ينخفض » ويصير المعوج 
مستقيما » والعراقيب سسهلا . فيعلن مجد الرب » ويراه كل بشر جميعا » 
لآن خم المرب يتكلم » ( أشعياء .؟) :# اه) 


يقصد متى : أن يرحنا المعمدان هو الذى تنبأت أسمفار الاندياء عن مجيئه 
«مهدا للمسيا ‏ اللذى تفسيره المسيح ‏ ولئن قال قائل : انه لو كان للمسيا 
ممهد © لما قال اليهود عن يوحنا : « لعله المسيح » لأنه لا يكون الممسيح 
الانقة اق :امد لين هلم روعي يكون اله مك سنويو لا يمون 
سفر أشسعياء ولا يقولون بممهد للمسيح . لئن قال هذا قائل » لقيل : انهم 
قالوا عن يوحنا « لعله » ولم يقطعوا بأنه هو: . وقولهم انها كان يسيب 
تضليل علماء بنى اسرائيل فى حقيقة المسيا » من بعد سبى بابل ©» لأنه 
من اسماعيل وأرادوا جعله فى اسرائيل ٠.‏ وقد أراد الله الحق © فى أمره 
لملناس » علىلسان من يشهد له » ومن يمهد له . ليقطع العذر » ويزيل العلة. 


؟ ‏ وملكوت المسموات الذى يعبر يوحنا المعمدان عن اقترابه : هو 
ملكوت المسيا الذئ: وعد اليهود بمجيئه موسى عليه السلام فى الاصحاح 


مه؟ 
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الثامن عشر من .سسفر التثنية . .والذى أشار أكليه الفبى غاائنال بيلكبوت 
السيهوات » ملكوت ابن الانسان :للذى سسيتأسيس بعد #فتياء بالمنلكة الرامعنة »> 
.وهى دؤزلة المرومان ( دانيال لا © ١5 ١‏ 6 


* ل والنصارى يقولون : ان النبى الذى وعد بة موسى » هو 
عيسى © وأن عصر الانجيل هو المقصود بملكوت السموات »© وأنه هو 
أبن الانسان المشار اليه فى كلام دانيال ٠‏ فى الاصحاح الثانى والسابع من 


3 سفره 3 


وقول لهم : ان الأوصلف افتى ذكرها يوحنا المعمدان عن الآتى من 
تعد لا.يمكن أن تنطيق على عيسى عليه السلام وتنطبق. لى ندى الاسلام 
. 


لآن قول المعمدان للفريسيين والصدوقيين : « يا أولاد الأفاعى من 
أذا أن فيو من الشقبب: لاقن ؟ »مفلل عن أن قيس الله بالحرت 
واقع لاا محالة بهم ©» وأنه يحذرهم بأنه لا مفر ولا ملجأ من الله الا بالتوبة 
النصوح اليه . ولما جاء عيسى عليه السلام لم يكن هى الذى تم على يده 
الانتقام » بل كان هو على حد تعبير الأناجيل موضع استهزاء اليهود 
بوره وق الحهاية كان علية االيهرة: وأزاهوا قله 1+ 


؟ ل وقول المعمدان : « والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجن » 
ذكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى فى النار » دليل على أن انتقام 
الله قريب من اليهود ©» كقرب الفأس من أصل الشجرة .. وأن امهال الله 
لليهود رجاء التوبة قد أنتهى وقته » وليس الا توقع العذاب . فمن 
تاب نجا » لأنه يكون كالشجرة التى تصنع ثمرا جيدا . وان عصى هلك » 
لآنه يكون كالشجرة العقيم التى لا ظل لها ولا ثمر فيها . والتاريخ يشهد 
.بأن عيسسى عليه السسلام لم يثر ضد اليهود حربا »© ولا ضد العالم . وأثر 
.عنه فى الانجيل : « أعطوا ما لقيصر لقيصر »© وما لله لله » ( مرقس 1:17 119) 


هه وقول المعمدان : « الذى يأتئ بعدى هو أقوى منى » لا ينطبق على 


الكل 
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عيشى عليه السلام - لأنه ما أتى بعده © وانيا كان معه . ولو كان. 
هو عيسشئ ما أرسل المعيدان وهى فى السجن قائلا له : « أئنت هو الآقى 
أم ننتظر آخن ؟ » ( متى 1١‏ 1 7 ) والا فما فائدة نبوة المعمدان اذا كان 
على غير علم بأن يسوع هو المسيا الآتى ؟ وما كان يقول : « بعدى » لأن 


والذى أتى من بعده » هو نبى الاسلام يك لآنه ولد فّ السئة الخمسمائة 
والسبعين من يعد !ايلاد . والأناجيل تصرح أيضا بأن عيسى ت. عليه 
المسلام ‏ كان يعهد ويصير تلاميذ فى حداة يوحنا المعمدان ٠.‏ وهذا يدل على 
أنه لم يأت من يعد دوحنا المعمدان . يقول يوحنا كاتب الانجيل : ١‏ وحدثت 
مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود » من جهة التطهير . فجاءوا الى يوحنا ٠‏ 
وقالوا لله : يا معلم هوذا اللذى كان معك فى عبر الأردن ؛ الذى أنت قد 
شهدت له . هو يعمد والجميع يأتون اليه . أجاب يوحنا وقال : لا يقدر 
انسان أن يأخذ سيئا » ان لم يكن قد أعطى من السماء » ( يو * : م؟_لا؟ ) 


1 وقول المعمدان : « هو أقوى منى ( لاينطبق على عيسى عليه السلام 
لأنه هو والمعمدان شبيهان قوة وضعفا ٠‏ فقد صرحت الأناجيل عفهما بأثهما * 


| كانا نبيين ولم يزيدا فى نظر اليهود عن كونهما نبيين ٠.‏ فقد 
أورد متى عبارتين عنهما متشابهتين : الأولى : أن أليهود سألوا عيسئ 
قائلين : « معمودية يوحنا من أين كانت ؟ من السماء أم من المناس ؟ 
ففكروا فى أنفسهم قائلين : ان قلنا من السماء يقول لنا قلماذا لم تؤ 
ينه ؟ وان كلنا من الناس نخافه من الشعب » لأن يوحنا عند الجميع مثل] 
نبى » 510 : 58-56 ) والثانية : أنه ذكر مثلا ضريه عيسى عليه السلام 
لليهود » ومغزاه : أن النبوة ستنتقل منهم الى أمة أخرى « ولما سمع 
رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله » عرفوا أنه تكلم عليهم . واذ كانوا يطلبون 
أن يمسكوه : خافوا الجموع » لأنه كان عندهم مثل نبى » ( ١؟‏ : م 
1؟ ) وف ترجمة الكاثوليك للعبارة الأولى « لأن يوحنا كان يعد عنم 


+ ارد 
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جميعهم نبيا » وللعبارة الثانية : « فهموا أن يمسكوة » ولكنهم خاموا من. 
الجموع » لأنه كان يعد عندهم ثبيا » ْ 


؟تجها كانك تعوكويا والمد قري يقول: يقن 004 ولق تلكا الأيان شنا 
يوحنا الكيدان يكرز فى برية اليهود قائلا : توبو لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات » (”# ١:‏ ) «من ذلك الزمان ابتدأ 'يسوع يكرز © ويقول 1 
توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات » ( ؟ ١7:‏ ) 


* - لم يكن لهما ملك فى اسرائيل ولا نفوذ . فقد صرحت الأناجيل 
بسسجنهما وقتلهما . سلجن يوحنا المعمدان وقتل (متى )١5‏ وكذلك سجن. 
عيسى وقتل كما يزعمون ( متى /؟ ) 


؟ 5‏ كانت معموديتهما وأحدة فى حياتهما 2 ومع تلاميذ هما دن 


٠. بعدهما‎ 


وعلى هذا الذى قدمناه يكون الآتى من بعده هو نبى الاسسلام مَل 
لأنه صاحب شريعة جديدة مستقلة عن شريعة موسى عليه السلام » 
أما يوحنا المعمدان وعيسى » فلم يكن لهما شريعة جديدة مستقلة عن التوراة» 
بل كانا يدعوان الناس الى شريعة موسى ؛ ويعملان بها . ولأن نبى الاسلام. 
كان رئيسا مطاعا فى قومه وصاحب نفوذ »© ولم يتمكن منه أعداؤه » وانتصر 
انتصارا مؤزرا ولأن لاسماعيل بركة منصوص عليها فىّ سفر التكوين ٠‏ 


/1- وقول المعمدان عن المسيح المنتظر : « هو سسيعمدكم بالروح القدس 
ونار . الذى رفقة فى يده وسسينقى بيدره © ويجمع قمحه الى المخزن » 
وأما التبن فيحرقه ينار لا تطفاً » يقول الدكتور وليم أدى الأميريكانى : 
« الذى رفشه فى يده » الرفش : الآلة المعروفة التى يها يذرى الحب فى: 
الهواء » لفصله عن التبن ( المأراة ) « وسمينقى بيدره » تششير. الكلمة 
اليونانية الى تنقية البيدر تنقية تامة » لا يترك معها شسىء » غير مذرى .. 
ويحتمل أن يكون العنى : تنقية القمح الذى على البيدر من كل الأوساخ. 
أى تنظيف البيدر برفع القمح المذرى عنه . كناية عن نهاية العمل كله .م 


لض 
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ويمكن أن يكون التصد من هذا التشبيه : الاشيلرة الى تأديب الله للناس 
وقصاصه لهم فى هذه الحياة (؟) » 


وهنا نتساعل : هل عيسي عليه السلام عمد بالمروح القوسن والتان ؟ 
وهل كانت المذراة فى يده وهي كناية عن نهاية العمل كله » اشارة الىتأديب 
الل لني وكسناهه لبو شن هذه اتحياة 1 وهل قي اكرام القسو فى احرانها ؟ 
وهل أحرق التبن بنار لا تطفأ وجمع القبح الي مخزنه ؟ 


أما أنه عمد بالروح القدسي فلم يحدث » بل عمد بالماء كما عمد يوحنا > 
ولم يزد عن فعل المعمدان فى المعمودية بأى جال من الأحوال . يقول يرحنا 
كاتب الانجيل : « جاء يسوع وتلاميذه الى أرض اليهودية © ومكث معهم 
هناك وكان يعمد » وكان يوحنا أيضا يعمد فى عين نون يقرب ساليم » لأنه 
كان هناك مياه كثيرة » (”# : ؟؟ ب 5# ) وجاء فى سفر أعمال الرسيل : 
أن بولس 11 زار مدينة « أفسسس »© وجد فيها تلاميذ © فسألهم : « هل 
قبلتم الروح القدسس. لما آمنتم ؟ قاللوا له : ولاء سسمعنا أنه دوجد المروح 
القدس . فقال لهم : فبماذا اعتمدتم ؟ فقالوا له : بمعمودية يوحنا » 
3:1 انيج 04 هذا يدل عل اتبيه موق "عيسن الى ١‏ الستمياء 
بمدة طويلة » لم يكن الناس يعرفون التعميد بالروح القدس . وقول 
المعمدان « ونار » هى اشارة الى أن النبى المنتظر الذى. سيأتى من بعده 
سيأتى بقوة عظيمة »© ليبيد الفجار ولينتقم من الأشرار ولينصف المظلومين 
وليمكن للدق وللعدل فى أرض الله بسيفه ورمحه . وما حدث ثسىء من 
ذلك مع عيسى عليه السلام . 


ومما يؤكد أن النبى الذى أشان اليه المعمدان لم بأت بعد : أن 
الأناجيل الم تنف وجودا نب بعد عيسى عليه السلام فقد قال متى على 
لسانه : « من يقيل تبيا باسم نبى © فأجر نبى يأخذ © ومن يقبل بارا 
باسم بان »© فأجر بان يأخذ » ( .1 : 5١‏ ) فلو كان المعلوم عدم .أنبياء من 
يعد عيسسى عليه السلام لما كان هناك من داع الى قول هذه العبارة 
أو قديها :.. 


(؟) ص 38 ج 1١‏ الكنز الجليل فى تفسير الانجيل بم 
01 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


وقالٍ أيضا : « احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب 
“للحملان »© ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم ٠.‏ هل 
«:جبون من الوك عنبا » أى من الحمسببك نينا ؟ مكذا كل شيجرة 
.-جيدة تصلنع أثهارا جيدة . وأما الججرة الردية فتصنع أثمارا ردية .. 
الا تقدر شيبجية جيدة أن تصنع أثمارا ردية © ولا شسجرة ربية أن 
..تصنع أثمارا جيدة » كل شجرة لا تصنع ثرا جيدا » تقطع وتلقى فى التايى. 
.غاذا من ثمارهم تعرفوتهم » ( لآ : 0186 .5 ) وهذا القول ينص على 
الاجتراز من صنف واجدج من الأنبياء » وليس من كل الاصئاف . ينص 
على الاحتراز من الكذية وليس من الصادقين . وقد وضح .هذا القول : 
طويقة التمييز بين الصادق والكاذب من الأثبياء بعبارة : ( من ثمارهم 
..تعرفونهم ) واذا تدبرنا ما جاء به نبى الاسسلام عَم لوجدناه يدعو المى 
امكاوه الأكلق :6 واليعة عن" الحنايا' وشعاييهة” الأيون #دراتة سياه 
بتشريع سام مجيد »© لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله . وها قد مرت 
مئات من المسينين ولم يظهر ذيها ما ينقضه أو يفض من شأنه . وقد 
.شهد له الأصدقاء والأعداء على حد سواء . وظك سيلطان الاسلام 
عزيز المجانب اللى يرمئاا هذا . ولو كان نبى الاسلام من الأندياء الكذبة » 
لعنا الرين: علن دعوته كنا عفن على «المكاكبين: ١‏ 


ثائدا : وفى عبارات لوقا : تحد زيادات عما أورده متى : 


ا مدرفوق يوضع [النازيت الف بدا قنة سكاف «الكدية وهب 
« فى السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر ٠+.٠.ه‏ » ثالث 


الانفن عر للضي اك كرا ساف لى ٠‏ للية دلق متو ما 


5 وهو يوضح أن يوحنا المعمدان هو ابن نبى الله زكريا عليه 
املق دونه" ؟ 1 نكانت كته انيه على ووحنا :اين ركرنا فق البرية غ 


(9) ص 19# اج 1 تفسير لوقا . 


دون 


اأكقط. 06غ)ع1// :ماعط 





غيره © فانه لما قال للجموع : « والآن قد وضعت الفأس على اصلّ 
الشجر ... سسأله الجيوع قائلين : فماذا نفعل ؟ فأجاب وقال لهم : من 
له ثوبان فليعط من ليس له . ومن له طعام فليفعل هكذا . وجاء عشارون 
أيضا ليعتمدوا فقالوا له : يا معلم . ماذا نفعل نحن ؟ فقال لهم لا تستوفوا 
أكثر مما فرض لكم. . وسنأله جنديون أيضنا قائلين : وماذا نفعل ذحده #* 
فقال لهم : لا تظلموا أحدا ولا.تثسوا بأحد » واكتفوا بعلائفكم » ' 


والعشارون : هم جباة الضرائب من اليهود لصالح اللمرومانيين 
المحتلين . والجنود : هم رجال الشرطة الذين يقومون بواجب الأمن العام . 
والمعنى أن يؤثر الأغنياء الفقراء بأموالهم . وعلى جباة الضرائب أن 
لا يستغلوا وظيفتهم فى ابتزاز أموال الناس »؛ بل يجيعوا كيا حدد. 
القانون . والجنود لا يظلمون أحدا ولا يشهدوا زورا ٠‏ 


وهذه العظات البالفة من المعمدان ©» نجد لها ششلديها فى عظات 
عرسبىن عليه السسلام 5 مثكل قوله 7 فكل 7 تريدون أن يفعل المناسس بكم 4 
افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم . لأن هذا هو المناموسن والأنبياء » ( منت 


. مما يؤكد قولنا : أن دعوتهما واحدة‎ . ) ١؟‎ 55 ١ 


5-6 يوضح لوقا 8 أن الشضشسعب اليوودى؛ لما بيع بدعوة المعمدان؛ 044 
ظن أنه المسيح الآتى الى العالم ٠‏ وهذا معناه : أن اليهود حتى زمن المعمدان 
كانوا ينتظرون هذا النبى . وقد سارع المعمدان فنفى عن نفسه أنه 
المسيح الآتى الى المعالم © أمام المجموع © كما ثفى أمام الكهنة واللاويين . 
لا سسألوه : « المسديح أنت ؟ فأجاب : لا » وبين أن المسيح سوف يأتى. 
بعده فى قوله : « واذ كان الشعب ينتظر والجموع يفكرون فى قلوبهم عن 
يوحنا لعله الممسيح ؟ أجاب يوحنا الجميع قاكلا : أنا أعمدكم بماء 04 
ولكن يأتى من هو أقوى منى ... »© وعيسسى عليه السلام قد نفى 
عن نفسه أيضا : أنه المسيح الآتى امى العالم » وانتهر تلاميذه كى لا يقولو1 
لأحد عنه ففى انجدل مرقس : « فقال لهم : وأنتم من تقولون : انى أنا 3 


أكون 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


.عفاجاب بطرس وقال له : أنت المسيح . فانتهرهم كى لا يقولوا لأحد عنه © 
“رمس 8 55:5 ." ) 

ثالثا : وفى عبارات يوحنا : نجد منها ما هى متفق فى المعنى مع الأناجيل 
الثلائة » ومنها ما هو جديد . فهو متفق معهم فى أن يوحنا المعمدان ليس هو 
المسيح المنتظر وفى أن المعمدان هو الذى تنب عنه أشسعياء ليمهد الطريق 
التسرل«الزب الذي هو لني .. 
والجديد عنده : 

اح الشعجاةة ال هده الميدان عن النساجانة لين هن لأسي 
..وليس النبى وليس ايلياء . 

؟ ‏ ذكره أن المعمدان كان يقصد بالرجل الذى يأتى من بعسده 
غيسق علي السلام ء 

وقبل أن نذكر شسيئا عن زيادته نقول : ان انجيل يوحنا كتب فى البدء 
..مكسائر الأناجيل الصحيحة التى تعنى بالحقائق ولا تأخذها فى الله لومة 
لائم ٠.‏ ولانجيله أهمية عظيمة عند النصارى الأوائل لقرابته القريبة من 
عيسى عليه السلام فهو ابن خالته ») وسكن كثيرا فى « أورك ليم » 
-.يقول الدكتور فردريك . فارار : ( ورد فى بعض التقاليد : أن يعقلوب 
.ويوحنا الصغير ويهوذا ومتى كانوا أولاد خئوؤلته ) ويقول : ( وذكر يوحنا 
اعرمساءق" الكيله:اثه كان ودمهروفا .وين الكينة 6 وقد مانت 
.الفكرة غير البعيدة الاحتمال : انه سكن كثيرا فى أورش ليم ) ويقول :. 
( وجاء فى التقليد : أن يوحنا لبس فى أفسس الاكليل الذى يلبسه من هو 
.من سيط الكهنوت على العمامئة ( خر 8؟ : 6لا ) و 550 :1 ) ()) ولا 
.قامت المحملة المعنيفة من اليهود بقيادة بولسس لتشويه النصرائية ©» لم 
ستطيعوا أن يمحى انجديل يوحنا » لاشتهاره عند النصارى وتداوله فى 
“أيديهم ٠.‏ ولذلك لهحاو! الى طريقتين : الطريقة الأولى : حشر بعض 
العبارات داذل الانجيل للسى. الحق بالباطل »© والطريقة الثانية : قرك 


(؟) ض 5١19‏ حياة المسيح 


هو 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


المعبارات الأصلية كما هى فى يوحنا أو غيره » وعمل رسائل تفسيرية تتمتسى. 
مع المبادىء التى ابتدعوها » وذلك لايهام الناس أن قصد عيسى عليه. 
المسلام هو هذا المبتدع . وبمرور الزمن يضبخ كلاما مقدسا . ومثال. 
ذلك فى الطريقة الأولى : أن الاناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا »© اتفقت 
شسهادتهم على أن المعمدان لم يصرح بأنه قصد عيسى بشهادته » واتفقوا على ان 
عيسى لم يعترف أنه هى المسيح المنتظر ٠‏ فعيد المحرفون إلى انجيل يوحنة” 
ليقولوا فيه : ان شهادة المعيدان هى عن عيسى عليه السلام ؛ وأنه هو المسيم 
وكتبوا.فيه من عندهم : ( هذا هو الذى قلت عنه يأتى بعدى ) مع أن. 
شسهادة الثلاثة أقوى من الواحد » والأوصاف غير منطبقة . ومثال ذلك 
فى الطريقة الثانية : ما جاء فى يوحنا : أن اسم امنبى مله هى ( بيركليتوس ). 
ولاثستهار هذا للدى الناس ولا يجرؤ على مخوه أحد من الانجيل لاشتهاره 4 
لجأوا الى كتابة سفر أعمال الرسل » وفى الأصحاح الثانى منه فنسروة 
( بيركليقومس ) بالروح القدس الأقنوم الثالث الالهى فى المثالوث المقدس ‏ 
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وشهادة المعمدان عن نفسه كما يرويها يوحنا الانجيلى هى. : أن اليهود 
من أورشسليم أرسلوا كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان حين ذاع خبر. 
ثبوته * : 
1 عه المسيح أنت ؟ 5 - أيلياء أنت 9  "‏ ألنبى أنت ؟ 

وقال المعمدان بصراحة : لست المسيح » ولا ايلياء ولا النبى .. 
وكان المرسلون من طائفة الفريسيين » وهم طائفة دينية شدعى الغيرة: 
على اللشريعة اليهودية ٠‏ فمن هو المسيح الذى سأل عنه الفريسيون ؟* 
ودن هو ايلياء ؟ ومن هو المنبى ؟ 

أما المسيح (0) فقدا بينا من قبل أنه هو « المسيا »© وأنه مو 





(5) قال مفسرو التوراة من التضارئ : أن قول موسى ف سفن 
التثفية « يقيم للك المرب الهك تبيا من وصطك من اخوتك مثلى . له 
1 » هذا النبى هو المسيا الذى تفسيره المسيح ( انظى : الستن القويم. 
وانظر المسيح فى جميع الكتب لهودجكن . وانظر يسوع المسهح فى ناسوتهه 
وألوهيته للدكتور هانى رزق ) 

0 نا 


اأأكقط. 06غ)و1// :ماعط 


النبى وان لم يكن النص. مؤضوعاة للبس الحق بالباطل »© فان اليهود قد 
منألوا للتاكيد عنه » باللفظ الموجود فى التوراة ( النبى أنت ؟ ) وسألوا 





؟ والنبى : الذى كان ينتظره اليهود هو الذى أشار اليه موسى 
بقوله : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك »؛ من اخوتك » مثلى . له 
تسمعون » ( التثنية  ) ١٠ : ١/‏ وهو نفسسه المسسيا الذى تفسيره المسيح س 
و( ئبيا ) نكرة . ولما سألوا المعمدان سسألوا بقولهم : النبى أنت ؟ بلفظ الألفه 
واللام المفيدان للعهد الذكرى . ودل سؤالهم على تخصيص النكرة .. مثل 
قوله تعالى : « كما أرسلنا الى فرعون رسولا » فعصى فرعون الرسول » 
( المزمل ه١  ١5‏ ) 


واذا قلبئنا صفحات التاريخ لم نجد كتابا مقدسسا » غير القرآن أشان 
الى تحقيق النبوءة فى شسخص امرىء ما . والواقع يؤيد قول النبى وَلله 
بآنه هو الذى كتب عنه موسى »© وبشر به عيسى وبأنه هو المائل لموسى,. 
عليه السلام . كما يقول أسستاذنا الدكتور محمد أبو شهبة : (( فقد كان موسى, 
عليه السلام صاحب شريعة مستقلة » ولبس بين الأنبياء الاسرائيليين نبى. 
جاء قومه بشريعة جديدة ٠‏ ومن هنا كان المنبى محمدا بوصفه النبى الوحيد. 
الذى اعطى شريعة » هو وحده النبى الذاى هو مثل موسى » (5) 

واكان ايدان اتدهو ذلك التنى وق كان معاضرا ليسي عليه 
السلام ؛ وعدم تصريح عيسى بأنه هى ذلك النبى ٠‏ دليل على أن هذ" 
النبى ما كان قد أتى قبلهما » ولسوف يأتى من بعدهما .. 

 '"‏ وأما ايلياء فهو نبى عظيم من أنبياء اليهود » واسسمه فى القرآن, 
الكريم « الياس » ؤقد وود ذكره فئ توراة يهود أوركشليم. . ويتكر نبوته 


يبود السامرة ٠‏ وبعتقد اليهود أنه صعد الى المنسماء بروحهة © وسوفه» 


- 


(؟5) ص 55؟ ي ١‏ السيرة النبوية فى ضوء القركن والسنة . 


لد 
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عبنزل ثانية الى الأرض . ومن مميزاته عند النصارى : أن روحه قد تلبسن 
اجسد شخص يولد جديدا » على طريقة تناسخ الأرواح قلقم طءتزة0سرعاء]1 
أو العودة الى التجسد 86108 سه سعط ٠.‏ وأياما كان فهم 
عوام الميهود واعتقادهم في أيلياء ‏ كما يحكى كتاب الأناجيل فقد سألوا 
المعمدان : هل هو أيلياء وقد نزل من السماء ؟ أم أن المعمدان تقيص روح 
أيلياء 6 وكانت أجحابة المعمدان نفيا محضا . لا هو ايلياء مفسرسيك 
ولا هو قد جاء برو ايلياء يقول متى هترى :« كان اليهود 
ويعيش بينهم © وكانوا يمنون أنفسهم يآمال كبيرة من هذا ,. أذ سمعو! 
غن صفات يوحنا وتعاليهه ومعموديته ©» ولاحظوا أنه ظهر كأنه هبط من 
.مستغريا أن يعتقدوا بأنه هو ايلياء أما هى فقد أنكر معتقدا بأنه لا يستحق 
هذا الشرف أيضا » (7) 

هذا هو اعتقاد النصارى فى « ايلياء » يقولون : ان ايلياء الحقيقى 
.كان فى نحو سئة تسعمائة ق٠١م.٠‏ وأن المعمدان جاء برو ايلياء الحقيتى 4 
ليمهد الطريق لعيسى عليه السلام . وينفئ اعتقادهم وينقضه 1 تول 
يوحنا المعمدان : انه ميس بايلياء فى الاصحاح الأول من أانجيل يوحئا . وهو 
« فسألوه : أذن ماذا ؟ ايلياء أنت ؟ فقال : لست أنا » ب وقول عيسى 
عليه السسلام : « وان أردتم أن تقبلوا »؛ فهذا هو ايلياء المزمع أن يأتى » 
متى ١ ) ١5:‏ 
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اذن من هو ايلياء المزمع أن يأتى ايلياء الذى مسألو عنه المعمدان . 
وقال : لست أنا اياه ؟ من هو ؟ انه هو المنبى محمد يلل وبيان ذلك : 





(0) ص 55 ج ١‏ تفسير انجيل يوحنا . ٠‏ 
واعلم أن تناسخ الأرواح هو انتقال روح الانسسان الى حسيد آخر 
بعد الموت . للتنعم أو للعذاب . 1 اس ْ 
والعودة الى التجسد هى أن يموت انسان من قبل أن يتمم رسالته » 
ميعود بعد الموت فى شخص انسان جديد اذا أراد الله ٠‏ والتناسخ والمعودة 
#لى التجحسد ليسما من أصول الدين الاسلامى . 


كن 
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: سان موسى عليه السلام ا أخبر عنه. فى سفر التثنية بقوله‎ ١ 
تير الك الرية اليك نبيا زوب اقع + سار علوي لق اكترائيل أن كنا‎ 
٠ سديأتى من يعد مونبى عليه السلام‎ 

» ل ولأن من عادة بنى اسرائيل اطلاق لقب « مسسيا  »‏ الذى 
شور النشيع بعد كل كز ند از عل" ار قز( ظالعرا تعزو نهنا اتن 
الآتى » لقب « المسا.ح » فصار النبى هو نفسيه المسيح . 

#جحماواه عقف كيني" احراقئل: اسن لحيد عقر : ارون كنات 
موسبى عليه الستلام ٠.‏ ووضعوا يدل « محمد » أ بياد ماد ؟ لجوى 
جدول . فى سدياق بركة اسسماعيل © لتدل « بماد ماد » على أسم « محمد » 
يحسساب الجمل »© ولتدل عليه أيضا « لجوى جدول » . 

؟ ل وفى سضس ملاخى ‏ وهو آخر متقدسس فى التوراة العبرائية بيد 
الدروتستانت ‏ جاء فى آخره هذا النص : « اذكروا شريعة موسى عددى » 
التن اتونة بها من حوريبيه ٠,‏ على كن ابدراتتل بالتزائضن والاحكاء. . نهنا انذا 
أرسل اليكم ايلياء النبى » قدل مجىء يوم الرب الميوم العظيم والمخوف ٠‏ فيرد 
قلت :الآناء على الابناء' وقلب الأبناء. على :ابائيم © اكثلا اتن وأشرت الارهن 
يلعن » ( ملا ؟ : 5 55 ) ومن هذا النص يتبين مجىء ايلياء قبل مجىء 
يوم الرب » الذى هو يوم القيامة . وعيسى عليه السلام قال بصريح العبارة 
ان أردتم أن تقبلوا نبيا غير موسىلتعملوا بشريعته . فان ايلياء مزمع أن يأتى 
فاقبلوه وعلى قول عيسى هذا » يتبين أن ايلياء الذى تنبا عنه ملاخى © لم 
يكن قد جاء ةبل عيسى عليه السلام وليس هو عيسى وليس هو يحيى ل 
ياعترافهما ‏ فمن هو ايلياء ؟ 


(6) فى آخر الجزء الأول من التلمود » للدكتور شمعون مويال ٠‏ مائصه: 
« ولأجل فهم المقصود من لفظة « الحسابات »© التى وضحناها ترجمة للفظة 
« جيبا طريات » الواردة ق الأصل »© ثقول : ان علماء التلمود قد كلنوا 
منذ الأزل بتطبيق حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم على أحكام التوراة . فان 
الم يجدوا لأى شىء من شئونهم الحيوية دليلا صريدا من التوراة أو من 
اقوال السلف » فهم بتوسلون بما يسمونه « ريميز » أى ابرز » وبما يسمونه 
« هيفيش © أى تقارب الألفاظ ©» وبما يسموئه « جيما طريا » أى حساب 
الحمل » أ. ه. 

511 
(م؟؟ ‏ البشارة ج ؟ ) 
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ان أيلياء هو رمز لاسم « أحمد » بحساب الجمل . و « أحمد ». 
6 هى اسم النبى الذى أخبر عن مجيئه موسى فى سفر التثنية » والذى لتبه 
بنذو اسرائيل بلقب « المسيا » . وقد شاع بين عوام اليهود لتضليل علياء بنى. 
اسرائيل فى حقيقة المسيا » أن النبى غير المسيح » وهما غير ايلياء . ولذلك 
ساآلوا عن الثلاثة . وفى نظرنا أن الثلائة لواحد » وهو نبى الاسلام يله .. 

ه ‏ وحساب أحمد : الألف بواحد » والحاء بثمانية »© والميم بأريعين. » 
والذال ااه + #الجؤع كلك وخسون: + #وضنان اللداد ع7 
الألف بواحد » والياء بعشرة »© واللام بثلاثين © والياء بعشرة »© والألفه 
يواحد »© والهمزة بواحد . فالمجموع : ثلاث وخمسون . 

وفى اتجيل يوحنا ان « بيركليت » هو اسسم « أحمد »© ويخ . 
وهى اسم موافق لاسم ايلياء يحساب الجمل . وقد نطق به عيسى عليه. 
النتلام ليفسر يه عول: ملاح + 

لون 

لا ل وفى انجيل لوقا اسسم أحمد . وهذا هو البيان : 

قبل أن يولد عيسى ببضعة أشهر » توجهت به أمه بصحبة « يوسف » 
الى « بيت لحم » ليسجلا اسميهما فى تعداد السسكان الذى أمر به 
«أوغسطس» قيصر الامبراطورية الرومانية » وفىبيت لحم نزلا فىمنزلخاص 
بالرعاة . ذولدت ابنها وعندئذ جاء نفر من الملائكة يسبحون الله » ويبشرون 
الأخبار بسلام وتبدى منهم ملاك للرعاة الذين ارتاعوا من منظر الملائكة 
وبشرهم بولادة عيسى وبينها هو يبشرهم جاعت ملائكة أخرى غير الأولين 
يسبحون الله أيضا »© ويبشرون الأخيار يسلام . 

يكول برنابا : « جاء جوق غفير من الملائكة الى المنزل . بطرب يسبحون 
الله ويذيعون بشرى السلام لخائفى الله » وحمدت مريم ويوسف الله على 
ولادة وسوع وتاما على تربيتة بأعال, سرور + كان الرعاة فى ذلك الوقت 
يدرسون 3دأيعهم على عادتهم » واذا بذون متألق قد أحاط بهم © وذرج من 
خلاله ملاك سبم الله » فارتاع اأرعاة يسيب الثور التجائى وظهور اللاك 
00 


1 
3 
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. فسكن روعهم ملاك الرب قائلا : ها أنذا أبشركم بفرح عظيم © لأنه قد 
ولد فى مدينة داود طفل نبى للرب » الذى سيدوز لبيت اسرائيل خلاصا 
عظيما » وتجدون الطفل فى المذود مع أمه التى تسبح الله » واذ قال هذا 
حضر جوق عظيم من الملائكة يسبحون الله ويبشرون الأخيار يسللام » 
رسر #8 :ه421 )9-3١1:854‏ 


البيان : عبارة « ويبشرون الأخيار بسلام » هى المتى تذيد البشارة 
بمجىء رسول السلام وهو نبى الاسلام نه 6 وقد ذكر لوقا المعترف 
يانجيله خس الملائكة والرعاة هكذا 2 وكان فى تلك الكورة رعاة متيدين 
يحرسون حراسات الليل على رعيتهم » واذا ملاك الرب وقف بهم » ومجد 
الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما » فقال لهم الملاك : لا تخافوا . 
جمهور من الجند السماوى مسبدين الله وقائلين المجد لله فى الأعالى وعلى 
الأرض السلام وبالناس المسرة » ( لو ؟ : م ؟١‏ ) وترجمة الكاثوليك 
ويقولون : المجد لله فى العلى © وعلى الأرض السلام للناس الذين يهم 
المسرة » 


والسؤال الآن : من هم الأخيار الميشرون بالسلام ؟ أو من هم الناس 
الذين بهم المسرة ؟ جاء فى كتاب الانجيل والصليب للاسقاذ عبد الأحدد داود 
أن صحة الترجمة هكذا « الحمد لله فى الأعالى ©» على الارض سلامة »© فى 
بل تكلموا باللفة السريانية لغة الرعاة والكلمتين السريانيتين اللتين نطق 
مهيا الرعاة هما « ايرينى ‏ وأيادوكيا » ومعتى « أيرينى » الاسلام » 
0 أيادوكيا ») أفعل التنضيل ون الحميد » أى أكثر الحمد » أو أحيد والمعفى 


2 الحمد لله فى الاعالى 4 أوشك أن دبحيىء الاسلام للارضص 6 امه 


6ن 
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لاستعملت كلمة « شلم » السريانية « أو شبالوم » العبرانية (5) 


موطن التدريف قى كلام يوحنا : 

١‏ عبارة : « وفى الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه © فقال 
هوذا حمل الله الذى يرفع خطية العالم » ومعناها : أن آدم عليه السلام 
أخطأ » فطرده الله من الجنة 3 وظل أولاده يتوارثون الخطية جيلا يعسد 
ول ٠.‏ وكل من مات مدن بنى آدم سواء كان صالحا أى طألهحا » دارا أو 
شريرا » يدخل الثار 6 حتى جاء عيسسى عليه السبلام فقتل وصلب 2 
تكفيرا عن خطية آدم وذريته ٠.‏ يقول حديب جحرجس : 2 أن خطية آدم 
عمت جميع نسله وعادت بالويل والشقاء على سائر الجنس البشرى » 
وصان محكوما عليهم بأن يولدوا أثمة وعبيدا للخطية والموت ... ولما فسد 
الجنس المشرى وصار الناس مستعيدين للخطيئة . وأبناء المعصية والغضب 
لم يتركهم الله يهلكون بانغماسسهم ذيها » بل ششساء بمجرد رحمته أن ينقذنا 
من الهلاك بواسطة فاد يفدينا من حكم الموت . وهذا الفادى ليس انسانا 
يسوع المسسيح » )٠١(‏ ش 

وهذه العبارة باطلة 6 وهذا الكلام باطل » بمثل قول التوراة ٠.‏ 
« لا يقتل الآباء عن الأولاد »؛ ولا يقتل الأولاد عن الآباء د عل انسان 
بخطيته يقتل 4 ( تث 16 : ١5‏ ) 
حمامة من السسماء » فاستقر عليه » يذنتضها : اعتقاد الأرثوذكس فى حقيقة 
عيسى عليه السلام اذ أنهم يعتقدون أنه هو الاله وقد نزل من السماء وتجسد 

(؟) انظر هذا البحث فى الانجيل والصليب ص ”7 5١‏ للأستاذ 
يد الأحد داود الآشورى المعراتى ٠.‏ 

)٠(‏ ص ”#”" 550 خلاصة الأصول الايمانية فى معتقدات الكنيسة 
القبطية الارثوذكسية ٠‏ 

تفن 
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فى شخصس عيسى ٠‏ ورؤية الروح تثدت الها ثانيا مستقلا عن الاله الأول ٠.‏ 
وينقضها أيضا : نفى عيسسى نفسه أنه هو « المسيا » 

لا اعبارة : « وأنا لم أكن ,أعرفه » تنقضها صلة التراية بين بوحنا 
المعمدان وعيسى عليهما السلام وينقضها قوله : « باتى يعدى من هى أقوى 
منى ( وينقضها أيضا َ أنه أرسل المى عيسى تلميذان من تلاميذه ليسألاه 8 
أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ؟ 
هو ابن ألله ») أن كان المتصد من .هذه العبارة اثيات ألوهية عرسى ‏ عليه 
النسلام فقد وجد فى العصر الحدرث دن النصارى دن دتكر ألوهية عيسى 
كما أنكر التدماء » يقول «تى هنرى : أن. « أتباع فوسترس سموسينوس 
١699‏ -11.4م) مؤسسس شيعة.ظورت فى « بولاندا » تنكر لاهوت 
المسيح » وكفارته » وحرفية كلام الوحى » )١١(‏ | 

وان كان القصد المحتيقى منها اثبات أن عيسى عليه المسلام هو 
المسيا المعبر عنه فى كلام داود عليه السلام بهذا التعبير : « انى أخبر ءن 
جهة قضاء الرب قال لى : أنت أبنى أنا اليوم ولدتك 2 أسألنى فأعطيك 
الأمم ميراثا لك وأقاصى الارض ملكا لك © تحطمهم بقضيب من حديد » 
(مزمور ؟ : !ا 9 ) والمعنى : قال الله عن المسيا : أنت ابنى بمعنى 
انك قريب منى ومحبب المى » فقد سيق أن بينا : أن هذا النعبير خاص ينبى 
الاسلام ييل ٠‏ 5 
١‏ ع ا د ' 

وعد هذا الحد دون الكلام 4 نختم الذوءات التى أوردناها فى هذه 
الرسالة » بالمنبوءة التى ختم بها زبوره داود عليه السلام عن نبى الاسلام 
لله 5 5 

وهذا هو نصها فى ترجمة اليسوعيين : « ١‏ اللهم اجعل أحكامك 
للملك » وعدلك لابن الملك ؟ ‏ فيحكم لشعبك بالعدل ولبائسنك بالانصاف 
 *‏ تثمر الجبال سلاما للشعب » والتلال برا ؟ س يقضى لبائسى 
الشعب »© ويخلص بنى المساكين ؟ ويحطم الجائر ه ‏ فيخشونك مادامت 


. تفسير انجيل يوحنا سامتى هنرى‎ ١ ص .#7 ج‎ )١1١( 





رذن 
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الشمس والقمر الى جيل الأجيال 5" ينزل كالمطر على الجزة » كالغيوث 
انتى تسقى الأرض  /‏ ينبت فى أيايه الصديق وكثرة السلام الى أن يضمحل 
القدر 4 ويملك من البحر الى البحر » ومن النهر الى أاقاصى الأرض 
نه آبانه يحل اهل البادية .واعقاوه بلفنسون : الثرات :1 مد يلوك 
ترشيش والجزاشسر يحملون اليه الهدايا . ملوك شبأ وسبا يقربون له العطايا 
١‏ ويسجد له جميع الملوك وتتعيد له كل الأمم ؟١‏ - لانه ينقذ المسكين 
المستغدث والبائس الذى لا ناصر لله ١‏ - يرئى للكسير والمسكين ويخلص 
نفوس المساكين 1١56‏ من الظلم والغصب يفتدى تفوسهم © ويكون تمهم 
فى عينيه ثمينا 1١‏ فيحيون ويؤدون اليه من ذهب ششبأ » ويدعون له كل 
حين الذهار كله يباركونه ١‏ : يكون للير توافر فى الآرض ©» غلته فى 
رؤوس الجبال تتموج .كلبنان » ويزهر أهل المدن مثل عشب الأرض 1١17‏ يكون 
اسمه المى الأبد ٠‏ مادامت الشمس يتمو اسمه »© ويتبارك ذيه جميع قبائل 
الارض » وتغبطه كل الامم 14 - تبارك الرب اله اسرائيل » الصانع 
المعجزات وحده 19 وتبارك اسم يجده الى الائد » ولتمتلىء الارض كلها 
من مجده . آمين ثم آمين » أ.ه 








)١(‏ يقول اليسوعيون فى التعليق على هذا الزيور ‏ وهو الحادى 
والسيعون فى ترجمتهم -- ما نصه : « فى هذا المزمور تنويه بملكوت 
المسيح ومدته التى ستكون أبدية (0) ومداه الذى لا ينحصر ضمن حد 
)1١1(‏ فليس فى ششسىء من ملك سليمان © وأن كان هو المشار اليه فى 
الظاهر »© لان ملكة كان مثالا لملك المسيح 4 أ.ره وقد سبقت الردود عليهم 

واعلم : انه ليس فى التوراة » ولافى اسفان الانبياء » آية نبوءات 
عن عيسى عليه السلام .. وكل نبوءة تدل على النبى المنتظر »؛ يقسول 
النصارى فيها : انها تنطبق على عيسى عليه السلام » فانها لا تنطبق 
عليه . وانما تنطبق على محمد ينه وذلك لان اليهود أطلقوا على النبى 
المنتظر لقب « المسسيا . الذى تفسيره .المسيح » وجمعوا كل النبوءات عليه 
فى مكان واحد . وقالوا : نحى فى انتظاره ولما ادعى النصارى أن عيسى , 
عليه السلام هو « المسيا . الذى تفسيره المسيح » طبقوا كل النبوءات 
عليه ليقولوا : انه خاتم النبيين . وقد رأينا أنها لا تنطبق © وراينا ان 
السيا فى نظرهم هئ محمد يَلمْ وبينا-: أن عيسى عليه السلام مسيح . 
ولكن ليس هو المسيح ( انظر : كتابنا؛ المسيا المنتظر ).. 


«ِ 


من 
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الخاتمة والتوصية 
اولا : الخضاتية : 
:ا خلاصة ما بيناه فى بركة اسماعيل عليه السلام : 


أن الله سسميع دعاء أدراهيم عليه السلام فى أن يكون فى ذرية اسماعيل 
عليه السلام ملك ونبوة . كما وعده بالملك والذبوة فى ذرية ادسحق عليه 
السلام . وفى .التوراة نبوءات عن الملك والنبوة فى اسماعيل أكثر من 
النبوءات التى فيها عن اسحق ‏ الذى خصصت بركته فى يعقوب الملقب 
باسرائيل عليه السلام ‏ ومن هذه النبوءات : 


٠. وأما اسسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه . وأثمره‎ « ١ 
: ١77 اثنى ءعشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة )») ( تك‎ ٠ .وأكثره . كشيرا جدا‎ 
وقد قال علماء من بنى اسرائيل ان « كثيرا جدا » تترجم فى العبرانية‎ ) 
بماد ماد » وى « بماد ماد » بحساب الجمل - 15 ومحمد - 19 فيكون‎ 9 
مرموزا لمحمد فى .سمياق بركة اسماعيل باسيه © وقالوا : ان « أية‎ 
كبيزة » تترجم فى المبزانية «:لجوى جدول © وحسابها كحساب « يياذ‎ 
, » ماد » واذا كانت اليركة عن اسحق فى قوله عن والدته سسارة : «وأباركيا‎ 
تعنى الملك والنبوة » وقد جاء من نسله النبى موسى‎ ) 11 : 1١7 رتك‎ 
' » عليه السلام لتبدا به يركة اسحق » فان قوله عن اسماعيل « ها أنا أباركه‎ 
. يعنى الملك والنبوة » وقد جاء من.نسله النبى محمد عليه السلام لتبدأ به بركة‎ 
٠. اسماعيل‎ 

؟ ‏ « وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى » فتلدين ابنا . وتدعين 
'اسبيه اسماعيل »© لأن الرب قد سيمع للألتك » وانه يكون انسانا وحشيا . 
.يده على كل واحد ويد كل واحد عليه » :( تك )151-1١ : ١7‏ ومعلوم : أن 


و 


#5 
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بنى اسماعيل لم يكونوا ممازجين للأمم ولا مخالطين لهم الا بالاسلام . 
أدا بنو اسرائول فتد جعل الله فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا » وآتاهم ما لم 
يؤت احدا من العاأين » وورثهم الله مشارق الأرض ومغاريها » ارث ديانة 
لنشر ادوراة بين الأمم » وتمت كلمته على بنى اسرائيل بما صبروا )1١(‏ . 
وظل ذلك قائها الى أن جاء محمد عليه السلام فنسخ شريعتهم وأزال ملكهم . 


وبينا ١‏ أن كاتب ال:وراة قد وضع العهد المبرم بين الله وبين ابراهيم 
فى ولديه اسماعبل واسحق © بصيغة تحتمل معنيين عن اسماءيل عليه 
السلام . أما أنه عهد الختان واما أنه عهد الشبوة » على طريتة تحريف الكلم 
من بعد .وواضعه . ثم كتب أن أسماعيل قد اختتن ( تك /ا1 : م56 -5"؟ ) 
وكاب أن لاستواعيل فركة راكفا 21317 27 ) وهو رهدنا باقلا ذا عاق العهد فى 
اسواءل هو عهد الختان » فان اسسماءيل داذل فيه للنص على أنه قد 
ختن بالفعل . ويكون العهد لاسحق مثله . ويذرج بذلك اسحق عن تهد 
الندوة ‏ وهم لا ي"ولون بذلك - وأنه اذا كان العهد على الملك والنبوة 
لاسحق مأخوذ من نص البركة فى ذريته » فان لاسماعيل ملكا ونبوة » 
لتماتل النص على بركة اسماعيل واسحق . 


وقد ذكرنا وجهة نظر النصارى فى العهد والبركة . المتى تتلخص 
فى أنهمأ ليسا فى نسل اسحق من وقت ظهون موسى عليه السلام » بل 
من وقت ظهور المسيح عيسى بن وريم عليه السلام فى من يؤمن بدعوته 
الى يوم القيامة . وةد رددنا عليهم بأن التخصيص فى المؤمنين بالمسيح 
وحده » ليس عليه من دليل ٠‏ 


ب - وخلاصة ما بيناه فى ( تسيلون )) : 
أن يعقوب عليه السلام تنبأ عن زوال الملك ونسخ الشريعة من بنيه 





)01 ستنوضح العموم والخضوص عند موسمى وعيسى عليهما السلام 
02 الدعوات العااية السماوية من كتابنا : ثقد التوراة . ب اسفار 


00 


من 
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على يد «فسيلون» ف كك يام ذكة لعجف على الارقيوم امن فرك الكافب + 
« لايزول قضيب من يهوذا » ومشترع من بين رجليه » حتى يأتى شيلون . 
وله يكون خضوع شعوب »© ( تك 4 : ١.‏ ) ولأنه لا يتم الالزام على أحذ 
من أهل الكتاب الا برواية تاريخ بنى اسرائيل »© ليعلم .نه. متى زال الك ؟ 
ذكرنا مختصرا لتاريخهم من كتبهم وذكرنا وجهة نظر علمائهم التى تتلخصس 
فى أن النص قد يكون نبوءة » ووجهة نظر علماء النصارى التى تتلخص فىأ 
شيلون هو المسيح عليه السلام » ورددنا : بأن الملك قد زال من البهود 
من بعد عيسى ء ليه السلام » وليس على يده . لقوله : « أعطوا اذا ما لقيصر 
لقيصر »© ومالله لله » (لو .؟ : 5؟ ) وبأن حزةيال تنبأ عن نزع عمامة الكهنوت. 
من بنى اسرائيل » اشارة الى نسخ الشريعة . وبأن دانيال صرح بزوال 
الملك .من اليهود .عقب زوال دولة الروم ٠‏ 


ت ‏ وخلاصة ما بيناه فى التبى الأمى : 


أن الله تعالى وعد بتى اسرائيل بنبى .يأتى فى المستقيل مثل موسئى 
ليه لجلا فى هذا لمن * 


لكاي لك" لزب ازاك برا بن ابباكم .بزو خوط مجني اليه 
تسيعون »© جريا على كل ما سألته الرب الهك فى <وريب ؛ فى يوم 
الاجتماع » قائلا : لا عدت أسمع صوت الرب الهى »© ولا ارى هذه الثار. 
العظيمة أيضا » لئلا أموت . 


فقال لى الرب : قد أحسنوا فيما قالوا . أقيم لهم نديا من بين أخوتهم. 
مثلك 4وأ لقى كلامى فى فيه » فيخاطبهم بجميع ما آمره به . وأى انسان. 
لم يطع كلامى الذى يتكلم به باسمى © قائى أحاسيبه عليه . وأى تبى. 
تجدر © فقال باسمى قولا ©» لم آمره أن يقوله »© أو تنبا باسم آلهة أخر » 
فليقتل ذلك النبى .. ش 

آفإن قلت فى نفسك : كيف يعرف القول الذى لم يقله الرب ؟ , 
فان تكلم النبى باسسم الرب »© ولم يتم كلامه » ولم بيقع . فذلك الكلام ٠6‏ 


ذفنت 
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لم يتكلم به الرب © بل لتجبره © تكلم به النبى . فلا تخافوه © ( تث 
14 3815-ت؟) سوعيين )2 


وبينا أن هذا النبى الأمى » هى محمد مَيِتَهِ لان لاسماعيل بركة » 
ولأن «وسى نص على أنه لن يأتى هذا النبى الممائل لله من بثى اسرائيل » 
فى هذا النص : « ولم يقم بعد تبى ة فى اسرائيل كموسى » الذى عرفه الرب 
وجها الى وجه . فى جديع الآيات والمعجزات التى بعثه الرب ليصنعها 
نى أرض مصر بفرعون وجميع عديده وجميع أرضه . وفى كل يد تديرة » 
وكل مخافة عظيية صنعها موسى على عيون جميع بنى اسرائيل » ( تث 
؟؟ ٠١ ١‏ ه5١‏ ) 


وقد قال اليهود فى هذه الندوءة ٠‏ ائها لنبى سرظهر فيما بعد م 
وءن المحتمل أن تكون هذه النبوءة لأى نبى كان فى بنى اسرائيل . وقال 
النصارى : أن هذه النبوءة تيه تشير الى عيسى عليه السلام ٠.‏ وقد رددنا 
عليهم وبينا أنها تنطبق على نبى الاسلام عِللَهِ وأنه خاتم النبيين . 


ث ‏ وخلاصة ما بيناه فى البركات الثلاث : 


أن. كاتب التوراة قد قسم البركة بين سيناء وساعير وفاران فى 
هذا النص : , وهذه هى الركة التى دارك دها موسى رجل ألله دنىأسرائيل 
قرل موته . فقال ٠‏ أقيل الرب من سيئاء ©» وأشرق لهم ون سعير © 
وتجلى من جبل فاران . وأتى هن ربى التدس وعن يمينه قبس شريعة 
لهم . أنه أحب الشعب جميع قديسيه فى يدك »؛ وهم سساجدون عند 
قدمك »© يقتيسون دن كلماتك ٠‏ أمرنا موسى بالتوراة معراثا لجياعة ., 
يعقوب » (اتك ا؟» : 1١‏ - 4 ) وهى قد أشار بسيناء الى شريعة موسى 
عليه السلام © وأشار يسعير الى علماء بنى اسرائيل الهارونيين الذين كانوا 
يفسرون التوراة » ويسكنون حول جبل ساعير فى فلسطين . وكان منهم 
المسديح عيسى بن مريم عليه السلام الذى آتاه الله النبوة 6( وجعله وحجيها 
فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . 


لويف 
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وأشار بفاران الى محمد كع لأن اسماعيل المبارك فيه كاسحق 
أخيه » كان يسكن فى فاران فى أرض الحجاز . وصرح كاتب التوراة : 
بذلك فى قوله : « وكان الله مع الغلام حتى كبر »© فأقام بالبرية . وكان 
راميا بالقوس . وأقام ببرية فاران » واتخذت له أمه » أمرأة من أرض 
مصر »© ( تك 5١‏ : .ل (5؟ ) وبينا : أن النصارى مختلفون حول 
نص الدركات الثلاث »© فمنهم من يقول ١‏ انه تبوءة عن المسيا اانتظر » 
ومنهم من يقول : انه ليس يتبوءة . وذكرنا فى هذا الفنصل كلاما عن 
المحكم والمتشابه فى لغة التوراة والانجيل © وبينا كيفية رد المتشايه 
الى المحكم . 
ج ‏ وخاالصة ما بيناه فى تغيير القبلة < 

أن الله تعالى لم يجعل لبنى اسرائيل قبلة يتجهون اليها فى الصلاة 
والحج » وبين لهم فى التوراة : أن الله لله اللشرق والمغرب »© وأينما يولون 
وجوههم »© فثم وجه الله . ففى سفر الخروج : « فى كل الاماكن التى ذيها 
أصنع لاسمى ذكرا » آتى اليك وأباركك » ( خر .؟ : 515 ) وظل بتو 
اسرائيل على احترام الشريعة فى هذا الأير الى ما بعد عصر داود عليه 
السلام بسنوات معدودات . وكان داود عليه السلام قد شرع فى بناء 
« المسسجد الأقصى » ليضع فيه « تابوت العهد » بعدما فتح مدينة 
« القدس » ذلك لأن التابوت ايام كان بنو اسرائيل فى سيناء » كان 
الكهنة يحملونه أمام الجيوشى فى الغزى لتسكن نفوسهم وتثق بنصر الله . 
وما أمر داود أحدا بأن يجعل المسجد الأقصى قبلة ‏ على جهة الالزام ‏ 
وما أمر ابنه سليمان ‏ الذى أكمل بناءه ‏ وما أمن باتخاذه قبلة أى نبى 
من أنبياء بنى اسرائيل . 


ولا انفصل السامريون عن العبرانيين من بعد موت سلييان عليه 


السسلام 4 عظموا جبل جرزيم واتخذوه قلة 62 بغير سند من كتاب وود سى 
الذى ينص على أن الله لله المشرق والمفرب . 
وكاتب التوراة لما حرفها ‏ وهو يعلم أن: العيرانيين قد التزءوا 


أشنا 
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كان © وال مامريين قد التزموا بمكان ل كتب لهم فئ سفر التثنية : 
أنهم اذا دخلوا أرض كنعان © فسوف يرسسل الله لهم » من يعين لهم مكانا 
عقدسا .+ كتب لهم :.« احترز من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه » 
بل فى المكان اللذى .يختاره .الرب .فى أحد أسباطك . هناك تصعد 
محرقاتك ©» وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به »© ( تث ؟١1‏ :19 با16 ) 
ونسى هذا الكاتب : أن موسى سل ملهم شريعة كاملة » وبين أنه للن يظهر 


ذى مثله مشرع من بثى أسرائيل . 


وظل الساءريون على قبلتهم » وظل العبرانيون على قبلتهم » حتى 
ظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام » وذهب الى قرى السامرة ليبشر 
ب.لكرت السووات . وبرنما هو جالس على بئر ليستريح من تعب السفر » 
سألنه امرآة من. يهود الساءرة . وقالت له : « آباؤنا سجدوا فى هذا 
الجبل وانتم. تقولون . ان فى أورشسليم الموضع الذى ينبغى أن يسجد 
فيه . قل لها يسوع : يا أمرأة صدقينى . انه تأتى ساعة لا فى هذا 
الجبل » ولا فى اورك ليم تسجدون للآب ... ولكن تأتى سساعة وهى 
الآن حين الساجدون الحقيةيون. يسجدون للآب بالروح والحق . لأن 
الآ طالب مثل هؤلاء. الساجدين له » (( يو 6 2.؟ ا ) 


الارثوذكس والكاثوليك على قبلة العيرانيين الى هذا اليوم ٠‏ « وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض » 
ح ‏ - وخااصة ما بيناه فى اكأسيا المنتظر : 

أن أى نبى أو كاهن أو ملك »© يطلق عليه لقب « مسيا » ومسسيا 
الا يت على رأسه » ومعناها على المجاز : المصطفئ من الله لأداء عمل 
سسامى شريف . وقد اطلق بنو اسرائيل على النبئ ا انتظر لقب « المسيا 
الرئيس » كما هى عاداتهم مع أنبيائهم وعلمائهم وملوكةم. .. ولحبهم له 


ا 
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وتشوقهم اليه » كتبوا عنه بصيغة التعظيم أنه أول ذلقى الله. وخاتم رسل 
الله ا 

وقال علماء بئى اسرائيل : ان نصوص تبوءات. التوراة وهى 

النص الاول : « أقيم لهم ذيا من دين اخوتهم مثلك © وألقى كلامى 
فى فيه © فيخاطبهم بجمويع ما آومره به ... الخ » رثث ١8‏ ) 

النص الثانى : « لا يزول صولحان من يهوذا 4 ومشترع من صلبه »© 
حتى يأتى شيلو وتطيعه الشعوب » ( تك 49 ) 

النص الثالث : « وهذء هى الدركة التى بارك بها ووسى رجحل الله 
دنى اسرائيل قدل موته . فقال : أقبل المرب من سدناء » وأشرقه لهم من 
سدعير »© وتجلى من جبل فاران » ( تث ؟؟ ) 

قالوا : ان هذه النصوص هى التى: تدل على مجىء المنبى اانتظر ٠‏ 
يستدل بها علماء المسلمين على أن محمدا مكتوب عنه فى التوراة . فيكون 
المسنيا هق محمد رسسيول الله مله ومن هؤلاء العلماء الامام فخر الدين 
الرازى فى تفسيره الكدير فى الآية الأريعين من سدورة المبقرة » والامام 
ان تيهية فى كتابه الجواب الصحيح أن بدل دين المسيح ٠‏ 


عد عد وه 


خ ل وخلاصة ما بيناه فى المسيح عيسى بن مريم ‏ حياته ودعوته : 
أنه كان من اليهود العبرانيين © من سيط لاوى © وكانت أسرته تقيم 
مع أسرة يحيى عليه السلام فى مدينة « حبرون »© التى هى مدينة الخليل . 
وكان ندبيا على شريعة موسى عليه السلام لم ينسخها ولم يبطلها » وكان 
ويشر بمجىء محمد مله ٠‏ 
دجت وخلاصة ما بيثاه فى ولكوت السووات . 
أن داثيال الثبى قد انبا فى الاصحاح المثاثى والسابع من سقره 
بان ممالك أربعة ستنشاً على الارض هى مملكة بابل وفارس واليوئان 


لمانا 
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والروئان ٠‏ ثم يأتى « ابن الانسان »© ليزيل دولة الرومان ©» ويؤسس 
مءلكة لن تنقرض أبدا . وأن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هو 
ويوحنا المعمدان ناديا فى بتى اسرائيل بقولهما : « اقترب ملكسوت 
السموات » وضرب المسيح أمثلة كثيرة لبيان حقيقته . ومنها مثل الأامة 
الاسلامية المذكور فى القرآن الكريم . وذكرنا وجهة نظر النصارى نى 
اللكوت » وفى كل مثل . ورددنا عليهم . 
3 ل وخلاصة ما بيتاه فى )2 ابن الانسان )) وفى بعض التراجم آم ابن. 
البشر » : 
أن المسيح قد ذكر ثلاثة أحاديث عن محمد عَلِم بلقب « ابن الانسطا, ( 
الحديث الأول قول المسيح لأتباعه : « انكم لا تكملون مدن أسسرائيل 
حتى يأتى ابن الانسان » ( مت ١.‏ : 38 ) كناية عن سرعة مجيئه : 


والحديث الثانى فى المائدة التى نزلت من السماء ٠‏ وقال المسيح 
بعدها : « اعملوا لا للطعام المبائد »© بل للطعام الباقى للحياة الأبدية » 
اللذى يعطيكم ابن الانسان »© لأن هذا الله الآب قد ختمه » ( يو 1:/ا؟) 

والحديث الثالث فى الفلامات التى ذكرها السسيم 
عن مجىء أبن الانسان ( مت ؟5؟ : ١‏ ذاه و50 4158-7١:‏ ) واستشضهد 
المسيح على بعضها بتنبق دانيال فى الاصحاح التاسع من سفره عن 
رجسة الخراب التى ستحل بالقدس فى وقت ظهور ابن الانسان . وهذه 
العلامات هى : هدم هيكل سليمان ‏ ظهور أنبياء كذبة ‏ قيام حروب 
بين الامم ب حدوث مجاعات واويئة وزلازل وبراكين ‏ اضطهاد الامم 
لتلاءيذ المسيح وأتباعه ‏ تحريف الانجيل ‏ انتشار الانجيل فى العالم ‏ 
حدوث رجسة خراب دانيال . وذكرنا الاوصاف التى وصف بها الحسيح 
ابن الانسان ب وهو محمد عَل ‏ وهى : سسديكون ملكا آتباعه أطهار 
كاللائكة ‏ وحارب منتصر ‏ صاحب شريمة من السماء ‏ ذقير ل غريب ل 
مضطهد من الناسى . وذكرنا وجية نظر التصارى فى كل نص ؛ ورددنا 
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ر ‏ وخلاصة ما بيناه فى مبارك الآتى باسم الرب : 

أن داود عليه السلام قال نبوءة فى الزبور المئة والثامن عشر عن النبى 
المنتظر ©» وفيها : « مبارك الآتى باسم الرب » ( مز ١١8‏ 51:3" ) وأن 
عيسى عليه السلام بين أن هذه النبوءة لمحمد كه فى الاصحاح الثالث 
"والمغرين ين اتكيل من . :وذكرها .وجية قطن التمعارئ كن هذه القتوءة: 


ز| وخالصة ما بيناه فى سركليت ا 


أن « بيركليت »© هى اسيم « أحمد » يَلِتهي . وأن التنصارى يتطقوبها 
« باراكليت » لئلا تدل على الاسم . وهى تدل ‏ فى نظرهم ‏ على 
من يأتى من بعد المسيح ليعزى بنى اسرائيل فى ضياع الملك متهم والنبوة . 
تم انهم فى سنة ١548م‏ قالوا : ان المعزى هو الالمه الثالث فى الثالوث 
المقدس وقد رددنا عليهم بردود منها : أن بيركليتوس يأتى فىالتراجم بزيادة 
حرف السين فى آخر الكلمة واللغة اليونانية لا تزيد السين الا فى آخر 
الأسماء . ومنها : أن النص عن الفيرقليط أو البيركليت جاءت فيه أوصاف 
لا تنطبق الا على محمد عَلِن ٠‏ ومن كلمات هذا النص : « والكلام الذى 
تسمعونه ليس لى »4 بل للآب الذى أرسلتى . بهذا كلمتكم وأنا عندكم . 
وأما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الآب باسمى »© فهو يعلمكم كل 
شىء ويذكركم بكل ما قلته لكم » ( يو 54:١5‏ 607" ) 


س ‏ وخلاصة ما بيناه فى وجاهة بتى اسماعيل : 

أن الستمع رون يريف اوعس ليد التو زافق ان القن : لكا لقن 
عن مجيئه موسى من بعده فى الاصحاح الثامن عشر من سسفر التثنية » 
سيكون من بتى أسماعيل عليه السلام . ووضح أنه سيأتى ايزيل دولة 
الرومان » ويؤسس ملكوت. السموات . ذهب علماء من دتى اسرائيل ‏ 
نكاية فيه الى الوالى على الدهود من قبل الرومان © وأوهيوه أن غيسسي 
عليه الس.لام لا يتتبأ عن نبى من بعده ‏ كما يدعى ‏ دل يعثى تقسه 


.| هتئبؤاته . ذلك لانه يزعم أته هو اللبى الملك الذى أخين ع 


يط 


صر 
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مجيئه موسى » والذى أخبر عن مجيئه دانيال لينهى حكم الرومان فى الأرض. 
ولهذا الزعم جعل نفسه ملكا على أتباعه ويحرضهم على عدم دفع المجزية 
وعدم الطاعة للرومان » وهذا يجرؤ الناس عليهم ©» فلا يسمعون لقولهم 
وعندئذ تضيع هيبتهم وكرامتهم . 
ولما اقنعوا الوالى بهذه الوشاية » طلبه وسأله . ولم يعترف عيسى 
غلية الاق يانه هق النبى التتظلن النينى اليا الذى تعره المشيح © 
الذى بجو شننافه أن يزيل هولة الزونا نح كبا اتات البيرة فنا يك وان 
اعرف دأن « ابن الانسان » سوف يأتى من بعده مؤيدا بنصر من الله . 
ركلف قن تخد وشاغة اللحاكية ع الدوانفيا اقول لق امن لان فضروون 
لخ الافيتن كالبنا عن رنية القزة واعا عن سيداة " السنا )1 زديك 
7 : 56 ) وقد أصر علماء بنى اسرائيل على قتله » لقوله أن النبى المنتظر 
ين آل اسباعيل وقالوا :2 .ماذا: تضنع ؟ كان هذ[ الأنسنان يعمل آيات 
كثيرة ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به » فيأتى الرومانيون ويأخذون موضغنا 
وأمتنا » ريو ١١1:/!ا54‏ -18 ) وكاتب الانخيل حذف كلمة « الاسماعيليون » 
من النص »© ووضع بدلها « الرومانيون » ونسى أن الرومائيين قد أخذوا 
موضعهم وأمتهم من قدل ولادة المسيح بثلاث وستين سنة . 


©ثى ‏ وخلاصة ما بيناه فى يوحنا المعمدان ‏ حيآته ودعوته : 
أنه قد ولد قبل المسيح عيسى عليه السلام بتليل » وأنه هو وأبوه والمسيح 

أيضا » كانوا على شريعة موسى عليه السلام © وأنه لم يقتل وانما مات 
كبا يموت الناس ٠.‏ وأنه يشر بيحميد يكم : 

١‏ د فقد قال لبئى اسرائيل : « توبوا . لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات » ( مت ” : ١‏ ) 

؟  «١‏ الذى يأتى بعدى هو أقوى منى »© الذى لست أهلا أن أحمل 
حذاءه ٠.‏ هو سيعيدكم بالروح القدس ونار الذى رفشه فى يده .. وسينتى 
بيدره » ويجمع قمحه الى المخزن . وآما التبن فيحرقه بنان لا تطفا » 
رمت ” ١١ ١:‏ د١١)‏ 
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اأكقط. 0غ)ه1// :ماعط 


.؟ ل وقد شهد المسيح بأن يوحنا تبى عظيم » ومحمد الذى هو آخر 
أذدياء الله على الأرض نبى أعظم منه » فى قوله : « الحق أقول لكم : 
لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان © ولكن الأضغر 
مى ملكوت السموات أعظم منه » ( مت ١ ) ١١ : ١١‏ 

1 س ولا ذاع فى بنى اسرائيل خبر نبوة يحيى عليه السلام » 
ارسلوا اليه يسألونه هل هو النبى الذى أخبر عن ظهوره موسى مماثلا له 
أم ليس هو ؟ فاعترف بأنه ليس هو . نفى انجيل يوحنا : ٠‏ وهذه هى 
شهادة يوحنا حين أرسل الميهود من أورثسليم كهنة ولاويين ليسألوه : من 
أنت ؟ فاعترف ولم ينكر وأقر أنى لست أنا المسيح . فسألوه اذن ماذا ؛ 
أيلياء أنت ؟ فقال : لست أنا . النبى انت ؟ فاجاب : لا » ريو ١‏ : 5و _ 
50 ) وبينا : أن برنايا قد ذكر هذه الشهادة من المسيح نفسه » لا من 
يوحثا . وبينا : أن النبى هى نفسسه المسيح بدليل أن أهل الكتاب يقولون : 
ان نصوص التوراة التى تدل على النبى النتظر » هى نفسها المتى تدل على. 
المسيح ‏ وهو المسيا - وأن العلماء لا سألوا » سسألوا بها صار معرونا 
بومشهورا . فان العلماء من سسبى بابل كانوا يليسون على الناس دينهم , 
بوبينا : أن ايلياء هو نفسه النبى وهو نفسه المسيح © وأن ملاخى فى آخر 
سفره قد رمز به الى اسم « أحمد » بحساب الجيل . 
ثانا التوصية : 


ولآن هذا الموضوع نافع فى اقناع الناس بصحة دين الاسلام » كتب 
فيه من المسلمين من قبلى كثيرون من أهل العلم » منهم أبو الحسين البصرى 
المعتزلى فى كتايه « الغرر » )١(‏ ومنهم الامام فخر الدين الرازى فى تفسيره. 
المسمى بمفاتيح الغيب فى الآية الأربعين هن سسورة اليقرة . ولكن من 
قبلى لم يكتبوا نصوص النبوءات كاملة » وتركوا نبوءات كاملة لم يشيروا 
اليها » وشرحوا على قدر علمهم . لآن الكتب التفسيرية عند اهل الكتاب 
لم تكن من الكثرة كما فى هذا الزمان . ولذلك كان الاقناع ناقصا من المسلم. 





) يقال : ان هذا الكتاب مفقود ( انظر شرح الاصول الخمسة‎ )١( 
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7م ©؟ ‏ البقيارة ج ؟ ) 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


قفخر الدين الرازى يذكر النص على المنبى الأمى هكذا : « ان الرب 
إلهكم يقيم لكم نبيا مثلى . من بينكم ومن اخوانكم » وفى هذا الفصل : 
أن الرب تعالى ‏ قال لوسى : « ائى مقيم لهم نبيا مثلك من بين 
اخواتهم . وأيما رجل لم يسمع كلماتى التى يؤديها عنى ذلك الرجل باسمى » 
أنا أنتقم منه » ثم ذكر نبوءة البركات الثلاث وذكر قبلهما نبوءة هاجن » 
وهى « وتسمينه اسماعيل من أجل أن الله سسمع تبتلك وخشوعك ©» وهو 
يكون عين الناس »© وتكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة اليه 
بالخضوع »© ثم ذكر نصا من سضر حبقوق على غير وجهه الصحيح » 
ونقل نصا من سفر أتشسعياء - وهما سسفران غير مقدسان عند اليهود 
السامريين ‏ ثم ذكر التص: على بركة اسياعيل »© وانتئل الى الانجيل 
وذكر منه هذه العبارة : « أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذى 
لا يتكلم من قبل تفسه » انما يقول كما يقال له » ورجع الى أسنفار 
الأنبياء فنقل نص الححر فى نيوءة دائيال . وبعدها قال : « فهذه هى 
البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة بمبعث رسولنا محمد مَلَِهُ » وغيره 
زاد عليه قليلا على نفس طريقته » وكرر النص الواحد وهو يظن المغايرة 
بين النصين .٠ه‏ © ش ش ش 











وقد أعائنا الله وحده ١‏ على ذكر النصوص كلها من كتاب موسى ل 
الذى ديتدسه أهل الكتاب كلهم - ؟ - ومن أسسفار الأنبياء نقلذا النتصوص 
إلتئ اقتبسنها كتات الاناجيل . ومن الاناجيل ‏ التى يقدسسها النصارى 
كلهماات ذكرننا وسنطنا وجهة نظرهم فى نصوص الذبوءات . وما يمسح بعده أن 
نقول :“ان هذا الأوضوع كما كتبناه صالح للالزام به وللاقناع به . 

اد 


وقد جاء ف القرآن الكريم من الأدلة على ددوءة محود ده أنه مكاوب 
فى التوراة وفى الأنجيل. وقى ةوله تعالى : « الذين يتبعءون الرسول 
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أم5 : 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 





ولهذا الذى هو مكتوب » وجب على المسلمين بيان الأدلة وتفسيرها ليزداد 
الذين آمنوا ايمانا . وتفسير الأدلة يساعد اهل الكتاب على الفهم » 
وعندئذ يسهل عليهم الدخول فى دين الاسلام . وهذا الوجوب على المسلءين 
على طريق فرض الكفاية » لأن أهل الكتاب يكذبون القرآن فى قوله ان 
النبى مكتوب عنه فى التوراة وفى الانجيل ٠‏ وتكذيب القرآن لا يرضى به 
الملسلم . ولهذا أوصى المسلمين بأن يدرسوا هذا الموضوع فى معاهد 
العلم ومدارسه » وأوصى كل مسسلم غيور على دينه أن يساعد غير المسلمين 
فى الفهم » وأوصى الجامعات الاسلامية بنشر هذا الكتاب مترجيا بلفات 
العالم . والله تعالى أعلم . 
2 
( تم الجزء الثانى من كتاب البشارة ينبى الاسلام فى التوراة والانجيل . 
وبتمامه ثم الكتاب )١(‏ ) 


وكان الفراغ من تأليفه فى اليوم العاشر من شسهر يوليه ستة ألف 
وتسعمائة وخمسة وسبعين من الميلاد ٠‏ 


د أحمد حجازى أحومد على السقا 
أ اميت طريف مركز دكرنس دقهلية 


ب 56 شارع الزهور عزبة مرسى الزيتون ‏ القاهرة .. 





: أقرأ يعده‎ )١( 
. اقتباسات كتاب الأناجيل من التوراة‎ - ١ 


ا 


اأكقط. 06غ)و1// :ماعط 


اأكقط. )و 1// :ماعط 


مصادر ومراجع 
القرآن الكريم : 
صحيح البخارى : طبعة دار الشعب بالتاهرة . 
ل تفسسي الكششاف : مطبعة الحلبى بيصر سنة 1568م ٠‏ 
تفسسير الترطبى : دار الكاتب المعربى للطباعة والنشر بميصر 1951م ٠.‏ 
قفسير ابن كثير وبهامشه اليغفوى : مطبعة المنار بمصر سسنة /1151ه . 
المتفسير اللمكبير لفذر الدين الرازى : المطبعة الخيرية يمصر /.7اع .. 
روح المعانئى للامام الآلوسى البغدادى ‏ المطبعة المثرية بمضر . 
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اعجاز القركتن ‏ رد على كتاب الفن القصصى فى القرآن الكريم - 
نشر الانجلى المصرية  151//‏ أحمد حجازى السقا . 


القدسى الخالد : الدكتور عبد الدميد زايد الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ©» سسنة 6/ا5ام . 


دار المعارف يمصر سنة 1555م . 


التاهرة سئنة 15م ٠‏ 


جسن 


اأكقط. 6غو1// :ماعط 


الأستاذ مصطفى عبد الحميد ‏ مطبعة الحلبى بمصر سنة 1558م . 


ل عبقرية المسيح : الأستاق عباس محمود العقاد ‏ طبعة كتاب اليوم 


تمصر سنة 1565م ٠.‏ 


0 قصص الأنبياء للثعلبى ٠‏ 


م قصص الأندياء » الاستاذ الشضيخ عبد الوهاب النجار 55 مؤسسة الحلبى 
بمصر سسمئة 1511م ٠‏ 


ب المسيح المه أم انسان ؟ : الأستاذ محمد محدى مرجان ( مسيحى أسلم ( 


الانجيل والصليب ‏ عبد الأحد داود الآشورى العراقى ( مسيحى 
أسلم ) طبعة القتاهرة سسنة ١هم؟١اه‏ . 


كت االسيدية © الدكتوو الحيوةا قل داطنم وككن يعني الذيضة الصرية 
فتتكقة 16ام 5 


. التلمود والصهويونية : الدكتور أسعد رزى »© طبعة منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ مركز الأبحاث سنة ./اوام . 


,240168 7116 طمتتاع د وغصة ع2 اقصة*1' يلعتسلاة1' سحتده1ع1835 مهط'ة ‏ - 


.1 1 01طاه8 .02 وتطع05غ18:01 فط :تنا عع12016 00ج جتومةه1 
202 ووع2 سرع 500 عط ,ااا .لآ .ك1 25 رفظ ماع مم1 


نا 


ا أ.كقط. 6غ)و1// :ماعط 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


التوراة عرض وتحليل : الدكتور فؤاد حستنين على - ميطبفة ذاد 
المستقيل بمصر سنة 11م ٠‏ 


حاشية العلامة البنانى على شرح جمع الجوامع المطبعة الأميرية 


السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة : الأستاذ الدكتور الشيخ 
محمد بن محمد أبى شسهبة © الجزء الأول دار الطباعة المحمدية 


بالآزهر بالقاهرة سنة .1917م »6 والجزء الثانى : القاهرة الحديثة 
للطباعة سنة 1919م ٠‏ ْ 


محصل أذكار التقدمين للامام فخر الدين الرازى - المطبعة 
الحسسينية بالقاهرة سنة 9؟5؟اه 


مجلة الأزهمر : عدد مايى 1519م ٠‏ 


دروج الذهب ومعادن الجوهر ل للمس.عودىي ب طبعة مصر يتحقيق 
محمد محيى المدين عبد الحميد . 


ثورة الاسلام وبطل الأندياء : الأستاذ محمد لطفى جمعه ‏ طبع ونشر 


اانتخب الجليل.فى تخجيل من حرف الانجيل : الشديخ أبى الفمضل 
المالكى المسعودى ‏ مطبعة التمدن بمصر سسنة ؟؟5اه . 


الفتاوى للشيخ محوود شلتوت ل نشر دار القلم +التاهرة ٠.‏ 


الفارق دين المخلوق والخالق . باجه حى زاده ‏ مطبوعات الموسوعات 


3 ٠. يمصر‎ 


أو 


ب - وعلى هامشى الفارق : الاجوية الفاخرة للامام القراق' . 


عبد الح اب 0 لمن بدل دين المسيح # للامام ابن تيمية الحرانى »> 
مطبعة المدنى بيصر . 


ع ٠ . 5 ٠ ١‏ 1 : 
امقر ينه مخطوط . 


على التوراة ‏ للباجى الشافعى - مخطوط . 


الجواب النسيح لا لفقه عبد المسيح ‏ لتعمان الآلوسى ل مطبعة 
لاهور »© الجزء الاول والثانى . 


ل الفصل ف الملل والأهواء والنحل : الامام أبى محمد على بن حزم 
الاندلسى الظاهرى المطبعة الاميرية بيصر 1ه . 


- الملل والنحل للامام الشهرستانى . على هاءكن الفصل . 


الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل أخرى لابن حزم : تحتيق 


نا السسيرة التبوية : الامام ابن كثير ‏ طبعة القاهرة 1556م . 


السيرة النبوية : الامام ابن هشام ‏ طبعة المتاهرة سنة 1551م .. 
بتحقيق الشيخ محمد محى الدين عيد الحميد . 


مطلع الثون : الأسستاذ عباس محمود المعقاد ‏ دار الهلال بمصر . 


ع تلخيص مجمع الآداب فى معجم الألقاب ل أبن النوطى طبعة 
دودشق سنة كام . 


الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل : الدكتور محمد وصفى 


كير 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


- طبع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة نائة 16م 5 


أعلام النبوة : الامام أبو المحسن البصرى الماوردى ل طبع ونكشر 
مكتبة الكليات الأزهرية بمصر سسنة الام . 


عد ,بقل الديود فح أفكاة اليفزى #-ويفه الرسالة السبينية + مويق 


القانى بخ نطيطة (التمالة الجدروة يضر 


اظهار الحق : الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الهندى ‏ المطبعة 


حضارة الاسلام وأثرها فى الترقى العالى - الأستاذ جلال مظهر س, 
طبعة وزارة الاوقاف بمصر ‏ ادارة التدريب 1517م . 
محمد بن محمد أبى شهبة ل مجمع البحوث الاسلامية ‏ طبع الهيئة 
العامة لشئون المطابع الاميرية بالقاهرة سنة 51/9ام . 


أدلة اليقين : الشيخ عبد الرحمن الجزيرى ‏ مطيعة أسعد يشذديرا 
مصر سنة 1536م ٠‏ 0 لواف 

سا دروس من ماضى التعليم وحاضره بالمسسجد الحرام : الأستاذف 
عمس عبد الجيار ‏ طبعة ممفيس بمصر ‏ سنة 179/1 ه 


رهد 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


الصهيونية والماسؤنية : الأستاذ / عبد الزحمن سامى عصمت - مطبعة 
رمسيس بالا سكندرية سنة 16م ٠‏ 


تت مجلة مدر الاسلام ٠.‏ 


هداية الحيارى لابن قيم الجوزية ‏ على هامش الفارق بين المخلوق 
والخالق . 


جريدة الأخبار ب مصر . 


شم جريدة الأهرام اك مصر ٠‏ 
260 


حقتطة طكتم 1968 وعم310 - «رولصوعه 1م - عاطلظ دملد مم36 106 - 
4 2 طقصطع مآ ,دماعة10 ممم عطس ممع 


بيروت ‏ سرلثئة لككام ٠.‏ 
5 التوراة امساورية ترجمة الصورى ٠‏ وخط أبى الدركات ٠‏ 
هه التوراة بالخط العدرانى : 
دعاع:1'0 طم 8:23 عط ,2002مة ‏ ,5114131185 8111895 الفاا20 
5017 ع[طل8 
تاريخ الاسرائيليين : شاهين بك مكاريوس ‏ من النصارى ب مطبعة 
.- رحلة بنياوين : الرحالة الربى بنيامين بن يونة التطيلى النبارى الأندلسى 
( 1ه 5ه ) ترجبها عن الأصل العبرى وعلق حوائديها وكتب 
ملحقاتها عزرا أحداد ‏ طبع المطبغة الشرقية يبنغداد 1566م . 
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اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


/ 1 مسناه7؟ غمعصسمامة؟' 11ه طمناعم8 جعع1836 مدعمناممتمة ,3139 م 
:1205162533856 .2 تطمل : نا لانن 12611007 - وأمع رمع 


سوع نط 113 عامط وستطعناطترم ,20061820 ك1 


التاريخ مما تقدم عن الآباء رضى الله عنهم ‏ ترتيب الشسيخ أبى 
الفتح بن أبى الحسين السامرى ‏ طبع جوتا بالمانيا 1475م وله 
أصل المانى ومقدمة باللاتيئية وملاحظات باللغة العبرية للمسيو 
ادوارد دلان . 


تاريخ يوسايةوسن اليهوودى : ااطبيعة العلمية فى سروك يدون تاريخ . 


البغدادى ‏ عنى بنشره .وسى بروكلمان ‏ من مطبوعات جامعة 
كاليفورنيا سسنة /1551م . 


اليهودية ” مراد فرج مطبعة التوفيق ب4مصر 1317٠‏ م 


الكنز المرصود فى تواعد التلورود 00 تأليتف : روهلنج ٠‏ وترجية 
دوسف حنا 5 ش 


الكنز فى قواعد اللفة العيرية لل محمك 52 المطمعة التجارية بمصر 
سنة 1555م ٠.‏ 


الأرجوزة الفاردية فى الوصايا الالمية  :‏ الدكتور هلال الفارحى ‏ 
مطبعة روبرتو «وسكوفتش بمصر اسنة 1116م . 

قصة عيد الفصح : جمعية الاخوان القرائين بمصر .958١م‏ مطبعة 
أوليمبيا ٠‏ 


نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق : ودوسف رزق الله غنيمة ع 
مطبعة الفرات بيغداد سئة 55م ٠‏ 


-التلدوف :اصيقة وتستسلة كانه الكتين يعون وزقه ريال 


8 
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مسسم التلمود شريعة اسرائيل ٠‏ 


ب دلالة الحائرين وتلخيص مناهج السائرين : تأليف موسى بن مي.ون 
الترطبى الاندلسى ‏ طبعة أنقرة 1917 تحقيق الدكتور حسين 
آتاى . 


حك الفكر اليهودى : عنى بجمعهة وتنسيئه الدكتور ج. هء. هرتسن, 


سب رسالة فى اللاهوت والسياسة : سبيئوز! - الهيئة المصرية العامة 


س حواس على الكتاب المقدس للكاثوليك ( الآباء اليسوعيين ) فى نفس 


,08761 ل8طم عمجم طنكا عوسنوع 165260 1169 لطم جهمم 8 من :* 
معن مط خذث ,055050 ,قععم7[دعموم قصة ,معلأمامى وأاعمة 


122 


5 الاناجيل الاربعة : ترجمة صبحى حووى ويوسف ةوشاتجى ‏ طبعة 
سيروت ٠151م ٠‏ 


ل تراجم مختلفة للكتاب المقدس فى سسنوات مختلفة » مشان الميها فى 
هوامش الكتاب وفى أصله . 


قاموس الكتاب المقدس : جورج بوست ‏ طبع فى بيروت - المطبعة. 


ل قاموس الكتاب المقدس : الدكتور بطرس عبد الملك وآخرين ل-. 
بيروت 39564 . 


كين 
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ل الأخلاقيات فى محيط الفكر والديانات الدكتور عزت زكى بس 
دار النشر والتألميف للكذيسة الأستقفية سسنة 1919/6ام ى 


هط 11 ع1801115' 100266 906عع16 12 عستجومه؟ 06 5عنانع10 ل 
.1829 قوط 


2 اليهودية العالمية من زمن أبراهيم الى العصر الحاضر دراسة وجمع 


رياض بارودى دار الثقافة ببيروت ٠.‏ 


تاريخ الاقباط : زكى قانوده ‏ جمعية التوفيق القبطية بمصر 1555م 
مطبعة فايقة محفوظ للتدريب المهنى . 


يسوع المسيح فى ناس.وته وألوهيته : الدكتور هائى رزق س مطبعة 
الخصر بشدرا سنة الاكام ٠.‏ 


ميزان الحق : لم يكتب اسم المؤلف على الكتاب . وقد تقل عله 
صاحب اظهار الحق وصاحب أدلة اليتين من طبعات مختلفة . وقالا : 
ان اسية القستيسن : قتدوات ورقم ايذاعة فى دان الكشبة المصرية 
)لم لاهوت ٠.‏ 


ايمانى . أو قضايا المسيدية الكبرى الياس مقان ‏ دان الثثافة 
المسيحية بيصر سنة 1519م ٠‏ 


انجيل برنابا فى ضوء التاريخ والعدل والدين  :‏ المقس عوض سمعان 
نشر مكتبة المحبة . بالمتقاهرة 1554م . 


يني 
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حم اتفسبير انجيل متى : متى هنرى ( من البروتستانت ) ترجمة القس. 
مرقس داود ‏ طبع ونشر مكتبة المحبة القبطية الارثوذكسية بالقاهرة 
سنة 1551م . 

تفسير انجيل لوقا : للقس الدكتورايراهيم سعيد . 


سم للفسسير أنجيل يوحنا : متى هنرى . 


تاريخ الارطقات مع دحضها المعنون انتصار الديانة : المقديس 
الذونسوس ماريا دى ليكورى ترجمه من الايطالية الخورى. 


يوسف الياس الدبس المارونى سسنة 1805م مطبعة الرهينة اللدنانية 
فى دير سيدة طاميش فى مقاطعة كسروان 1856م . 


5 المسبيح فى جميع الكتب : أ. م. هودجكن ‏ مطبعة الثنيل المسيحية. 
سابيروت الاكام . 


حياة السسيح : الدكتور فردريك . و. فارار ‏ تعريب المدكتور 


ح. شرح سس اغبال: الوسل * التعتوو لواف براوق ت فقلة ال الموبية 
حبيب سعد صدر عن جمعية نشر المعارف المسيحية . 


الكنز الجليل فى تفسير الاتجيل ( مبنى على آراء أفاضل اللاهوتبين ). 


الدكتور وليم أدى الاميريكانى سد طبعة بروتك ف المطبعة الاميركانية. 
سسفة م ٠‏ 


18 
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528 تفسسسير الكتاب المقدس : تأليف جماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور 
فرئسسس دافدسن تت طبعة بيروت 1515م ٠‏ 


0526 لططنة - دع تتواوه"1 11819 عط كه ,بامعتدعآة لمتاعصكط - لم031 ع 
كه «منامه0ه2 فسة دوه [فصوط .لم ممتطوم انآ سم مك 1317 
7/721 


م1 و06 وعاأقاعطء5 باعل ناك لاعناطمعا١ة؟1‏ وعطءواته2آ1 - طومتطءع3 
“تلتاق عاشط معغطء 1[ أمأعطءضسنا معولطنا 06 نا مخمعسمامء"1 


2 ,10016102 2560عتتونام لتتهه 156971560 طاعتته"1 


وخانوت 1ر8 16 - طءتومةة) صسسط7711 .1 سه كلسة زر خسه 111 ز8. 
-اتد[] عط" غن عع710طسصهن _ وأمصتلا1 ,معدعنط0 دوعءعم مجوعنط0 عه 
- هووطط [الوره 


أنجيل برنابا : ترجمة عن الانجليزية الدكتور خليل سعاده ‏ اللبنانى . 
وله مقدمة بقلم ناشره الشيخ السيد محمد رشديد رضأ متشتىء محلة 
المثنار ‏ مطبعة صديح بالقاهرة 164ام 7 

تاريخ العرب اطول : الدكتور هيليب حتى والدكتور ادوارد جورجى 


والدكتور جدرائيل جحبسون له طبعة دار الكشضاف للنشر والطباعة 
والتوزيع ل بيروت 1568م ٠‏ 


عت دراسات ىْ الك: تاب المقدس م انجيل دتى : الانبا الناستيومان مسلن 
( من الارثوذكس ( لجنة التحرير والنشر بمطرانية عثى سويف مطدعة 
ذا امالغ "تعر 131/6 يض 


الكتاب المقدسى ‏ الأسفار القانونية التى حذفها البروتستانت ١‏ تقديم 
الدكتور مراد كامول والأستاذ يسن وقصور تيمسبدا مطبعة فى رنك دالاسدكندريه 


درا 
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الكنيسة المسيحية ‏ الأنبا يواس ‏ مطبعة دار العالم العربى سنة 
اام ٠.‏ 3 1 


قصة الحضارة 0 ول ٠.‏ ديورانت الادارة الثكانية جامعة الدول 


العربية . 


07 مخطوطات اميحر ايت وجزيرة قمران : الدكتور أسد رسكم مؤرخح 
المكرسى اليطريركى سي هدية المسرة السنوية سلئة ام ٠.‏ 


ملكوت الله : التس الدكتور فهيم عزيز ‏ المطبعة الفنية الحديثة لد 
نشر دان الثقافة المسيحية يمصر . 

.تسقطمهة 0 لاط 1001160 ,كتاعسسماي "1 ؟2167 166 02 اوتقص0 1166 لمعنج10ممط1ك 

لإ16تمده82 7 6041167 ,038غأنة180 مه “من قأمصوع ,عوجر 


لسعةة) ,لإسوودم0 عستطعناطيوط 5 .3 .02 .212 ,امآ .2 
متتقعقط 141 ,تفط 


--_ مريم العذراء فى التساريخ والطقس والعقيدة : القس سيداروس 
عبد المسيح سيداروسي . مطرانية كرسى المنوفية للاقباط الارثوذكس 
بشبين الكوم بمصر ”1517م . 

خلاصة الاصول الايمانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الارئوذكسية 
حبيب جرجس. الكتاب الثالث ‏ طبعة وزارة المعارف بيصر ستة 

ققد أنجيل برنايا : ٠‏ يسى متصور ‏ مكتبة المحبة بالقاهرة 153/8 

س دراسات فى .صور من حياة السيح : الدكتور جورج مائيسون - 

5 
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تعريب عزت زكى س مطبعة النيل المسيحية بيصر 1568م . 
المطبعة التجارية الحديثة بمصر 1537م . 
مرشسد الطالبين الى الكتاب المقدس. الثمين ‏ بدون مؤلف طبع فى 
.م ٠.‏ 
التربية الدينية المسيحية : طيعة وزارة التربية والتعليم ببصر 51/9 
دورة روما الأولبية 115٠.‏ : أصدرته اللجنة الأولمبية الةقومية الايطالب 
7 يوحنا المعمدان : الدكتور ق. بب. مأين تعريب القس مرقس داود س 
طبع ونشر مكتبة المحبة القبطية الارثوذكسية بالقاهرة .1517م 
ل صلفر التكوين باللغة المصرية العامة : طبع بنفقة الجمعية البريطانية 
والاجنبية لانتشيار الكتب المقدسة سنة 5م 8 
تاريخ التمدن الاسلامى : جورجى زيدان ‏ طبعة دان الهلال بمصر 
الباراكليت الروح القدس فى حياة الناس : الأب مت المسكين ‏ 
طبعة 1537م - مطيعة دار العالم العريى . 
تعريب الاناجيل واعمال الرسل : الأب يوسف قوشاقجى ل طبع 
بيروت بالمطبعة الكاثوليكية 1556م . 
عه الروح التدس أو قوة من الأعالى : الدكتور أ. فياه سلميسيون ا ء. 
الآباء الرسوليون : عربه عن اليونانية : الياس معوض .197 »منشضورات 
النور بالاشتراك مع رابطة اللدراسات اللاهوتية فى الشرق الأوسط . 
حياة المسيح : الفيلسوف الايطالى جيوفانى بابينى # ترجيه من 
الانجليزية الارشمنديت انطونيوس بشير مطبعة العرب للبستانى 
51 
(م6؟ ‏ البقارة ج ؟ ) 
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فهرس الجزء الأول من كتاب 
البشارة بنبى الاسلام 
فى التوراة والانجيل 


كلمة ناشر الكتاب . الأستاذ عبد البديع فوده ‏ . . 
رموز أسفار الكتا _ المقدس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


صور بالزنكوغراف لنصوص التوزاة عن نبى الاسلام َل 
صور بالزنكو غراف لنصوص الاتجيل عن نبى الاسلام مَل 
١‏ صورة ة الكلمة اليونانية « بيراكليت » ألتى د تترجم ١‏ أحمد » 
تفسمير كلية ( بير اكثيت ند فى القوامييس الأجنبية 
مقدمة الكتاب للمؤلف 3 


٠ ٠ 


٠ ٠ ٠ ٠ 3 


' صفحة بالزنكوغراف من كثاب 'يهودئ سامرق مقر 6 


0 عله . 30 ا , 


٠ ٠ .0-75 آي‎ ٠ ٠ 


ا من اا نه . 5 اي ا 
( 1 ) كتاب موسى «. البنتاقيك:) “الأسفار الخيسة. 

'. مثال على الاختلافات: بين: اللتوراة المسامرية والمعبرانية . 
أمثلة على :.الاختلافات دين التوراة اللغبرانية واميونانية ٠‏ 


“سه التوراة التى بيد اليهوم الآن: »2 هى التى كانت فى : 
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اير - . 


٠ 


الطفحة 
5 
١‏ 
0 
5" 
2 
م 
16 


5 15 
- 01 
م0 


/ام 


لمت 








الموضوع 


زمان النبى وَلِِ . وكذلك نسخ الأناجيل الأريعة 
أدلة من امترآن الكريم على تحريف التوراة والانجيل 
بيان طرق التحريف فى التوراهة ‏ .ه ‏ .ه . 

( ب ) أسقان الأنبياء ش ونوا له ٠. ٠.‏ 


الانديل ٠ ٠‏ و« 4 ٠. «٠ ٠ 9٠‏ 
مكتوبا ف ىأوراق » وانه ماترك الا وعظا شفهيا وخطبا وفتاوى 
دينية سمعها اليهود 4 ودوئها بعض تلاميذه الأمناء ‏ . 
ند الاتصيل: ع اشر «التزخة يكين سان :وكين 


هو تنبيه موسى فى التوراة على مجىء محمد رسول لله مَل 


عيسى كفارة عن خطايا بنى آدسم ٠. ٠. ٠. ٠‏ 3 


أبن كمونة اليهودى يةول : أن عيسى لم ينسسخ أحكام التوراة 
بولس يدعى أنه آمن بكلام عيسى عليه السلام © ثم 
يحرف كلايهة عن موأاضهة . .ء . اه 0 ٠.‏ اه 
ترجمة الكتاب المقدس الى اللفة العربية ‏ . .ه . 
تعريف بالأتاحيل الأربعة ‏ . 22.ه ...ءاه 
الخطوات التى سار عليها اليهود » من بعد رفع عيسى عليه 
السلام » ليجعلوا عيسى هو المسيا الذى تفسيره السيح 
اليهود يستعينون بأهل المروم فى ختم الندوة فى جنس 
بقل جرال مسق ولا السلا جود . جا ٠4‏ م 2 


0 
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3 
33 
4 


7 


ىو 


يف 
5غ 


7ع 


اه 


00 نص التوراة على ذبيح ابراهيم لولده البكر ٠ ٠ ٠‏ 


20 فى نسل ولده يعقوب الذى هو اسرائيل .غليه' السلام' ' 
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المباب الأول 
فى 
نبى الاسلام فى التوراة . 
( أسقار ووسى الخمسة ( 
الفصل الأول 
فى 
بركة اسماعيل 
موقع « أون » التى ولد فيها ابراهيم عليه السلام 
ملاك الله يبشر ابراهيم بعد اعتزالمه عن لوط » بأن الله 
سيارك الأمم فى قسله ‏ . 0 . 6.20 ا.ء ‏ اء 
ملاك الله يبشر هاجر بأنها ستنجب اسماعيل عليه السلام 
ملاك الله يبشر سارة بأنها ستنجب اسدق عليه السلام 
سارة تطلب من ابراهيم أن يحرم اسماعيل من ارث النبوة 


« باسحق يدعى لك نسل © واين الجارية أيضا سأجعله 


أمة لأنه نسلك ٠. 5 : . 2  »‏ 8 : 


السايريون يقولون ان مكان الذبح هو جبل جرزيم ©» 
والعبرائيون.يقولون انه جبل صهيون ٠‏ والصنحيح أنه كان 


5 كة الك 4 5 أو لعجا نبو ٠‏ 
فى لل اله ا ا ا م . 


م 


45 
ام 


45 


3١ 
ب‎ 


ع5 


نص التوراة:غلئ: بركة النلحق عليه النللام 'زتخطيصها ؛ ٠‏ 


افوس تتسوع 


نص التوراة على بركة اسماعيل عليه السلام ‏ . 2. . 


وجهة نظر علماء بنى اسرائيل فى ٠ ٠. « 3 ٠‏ 

( أ ) اللمعهد المبرم بين“ الله وبين 'ابراهيم . بأن يسير هو 
وأبناؤه الصاحون 34 من اسماعيل واسحق فقط فى 
دعوة الناس الى دين الله عن .وجل . 

( ب ) وفى البركة التى تدل على ١‏ ملك ؟ - ونبوة فى 

كاتب التوراة يضع نص ١‏ العهد » محتملا لعهد النبوة 

أوأالعيد الكتان ل الى الى الى 2ل اي ال 


٠ ٠ 5 ٠ ِ ٠ ٠ 1 نص العهد‎ 


'. المسيح عيسى عليه السلام.يوضح لتلاميذه بدليلين من 


التوراة أن بنى اسماعيل غير محرومين من عهد المنبوة 
ابن كيونة اليهودى المعبرانى يرد على شسموئيل بن يهوذا 
الذى أسلم فى قوله : ان ملاك الله لما بشر هاجر بقوله 
عن اسبماعيل : « يده على كل واحدٍ » ويد كل واحد عليه » 


كان تبشميره عن ملك فى, تسمله ونبوة ‏ . .م 0.20 . 


0 
4 


2 


ردنا على ابن كيونة. له « امي ٠‏ . هال 


ا » فى ةولهم .أن 


قول الله تهاجر عن اسناعيل «.يده على كل نولحها ».ويد كل. 
واحد عليه » لا يدل على قيام ملك ونبوة فى آل أسبها غيل ' 
الامام ,القرطبى . المنسر يجكى خلاف. العلياء في :أن النبى, 


. محمدا يلل هل كان متعبدا بدين قبل, الوجى أم .لا 5. 


1: 
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الل 


٠ 


11 


١١8 


للؤضوع 


ابن كمونة يذكر جميع ما وصى الله به اليهود والأمم على 
لسان موسى عليه السلام ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
وجهة نظر' النصارى فى قول ملاك الله لهاجر عن اسماعيل 
« يده على كل واحد » ويد كل واحد عليه ») 'هى أنها تدل 
على الهيجية فى بنى اسماعيل © ولا تدل على قيام ملك 
وندوة فى تنسلكله ٠ «٠ ٠.‏ »« آي ٠ ٠‏ 


وجهة نر النصارئ فى « العهد » وهى أن العهد بالنبوة 


مع ابرا هيم » لا يددأ فى اليهود والأمم » 'الا من مجىء غيسى 1 


علية المستتالق ل ١‏ ا يذ او ل 2 موده 
الأدلة التى ذكرها بولس على تخصيص العهد فى من يؤمن 
بعيسنى عليه السلام .5  .‏ . و" *ف- تنوه مجع 
ردنا على « يولسن © 202. . ا . ا.  ٠‏ ٠ه‏ ه٠.‏ * 
رد يعتوب على بولس من الاصحاح الثانى فى رسالته 
أشعياء يصف « مكة » ويرمز الى ظهور نبى منها » فى 
قوله « ترنمى أيتها العاقن ... الخ » 2 ٠.‏ . 


بولس يستدل بترنهى أيتها العاقر على مجد أورش ليم 


. السماوى الذى يتألق فى ظهور عيسى عليه السلام ‏ . 


الرد على بولس » وبيان أن تبوءة « ترتمى أيتها العاقر » 1 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


تشير الى مجد « مكة المكرمة » فى ظهور محمد وله . 


بحساب الجمل ‏ فى سياق الحديث عن بركة اسماعيل 9 


عليه السلام . وهما ١‏ بماد ماد ؟ ‏ لجوى جدول ‏ . 


0 


111 ٠. 


به /١لا‏ 


.ه 8١ل‏ 


ل١18‎ ٠. 


٠.‏ ”5لا 


. 58ل 


07٠ ٠ 


خِ إثنا 3 


الموضبسوع الصئحة 


نص ف بود دبل فى بيان أسم محرود فى ويام ٠. ٠.‏ 1 


حيناتن الجمل عند الواتتية 0 « الى وى ا . مثا 


الساءريون يصرحون فى كتبهم بأن أسم محمد موجود فى 

15 ٠. ٠ .  لدلا التوراة, بحساب‎ 
ا‎ ٠ ٠ ٠ ٠.٠ ٠ د‎ 

النصارى يعترفون يحساب الجيل ‏ . . الى ا. الى الى #]و 


عيسى عليه السلام يفسر « يماد ماد ) يأسم «( محمد » 
طبقا لرواية برئايا ٠ ٠‏ بذ ٠ ٠. ٠‏ 156 


تطابق نبوءة يركة اسماعيل عليه السلام مع المقركن الكريم .. 161 
الفصل الثانى 16 
فى 
شيلون 
كاتب التوراة وضع كلية عبرانية تحتمل التضيب أو السبط 
فى تنبؤ يعقوب عليه السملام عن نبى الاسلام ينه ٠‏ ووضع 
كلمة عبرانية تحتئل اسم قرية شيلون » أو صفة لقشسخص 


0 زر‎ 1 0 ٠. 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ محمود لاه‎ 
»ا ؟ه لا‎ ٠ 0-0 ٠. ٠. ٠. ٠. 5 نص نبوءة شيلون‎ 


شرج تبوءة شد 1 مقلم نه وين لاود اميت كي ود تاق زا 

وجهة نظر النصارى فى نبوءة شيلون م و 6 

اليهود يرّدون على التضارئ فين" قوم : ان فسسيلون نعو 

عيسى عليه السلام ل ا 0 ٠.‏ .اله اه ههق3 
' ابن كمونة يِقُولَ:: الأظهر أن شنيلوئ' هو داود عليه الملام 2 


. ئِ 


كله 
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الوضوع ش صفذحة 

وليس هق عيسنى أو محيذد ‏ . ال . ها . 2.: .4 1ه 

اثبن كمونة يقول : أن عيسى عليه السلام من نسل هرون 

ابن كمونة يرد على شموثيل فى قوله ان النبى هو محمد . 

َيه ويرد على اللمنصارى فى قولهم أن نبوءة التوراة عن | 

عليه السلام من سسبط لاوى © وليس من نسل داود عليه 

الطملاك: .من تسظ فموذة ‏ ل ما ع ع ع د لا د * مه 

بيان استدلال ابن كهونة على أن عيسى من هرون .+ ١58 ٠.‏ 

حزةيال النبى يتنبا بنزع العمامة ورفع التاج عن بنى 

اسرائيل اذا ظهر قيلون لله ال الى الا .5 ماده .45 

احتجاج شووئيل بن يوسف بمقام رأس الجالوت فى ظ 

الأندلس » على الامام أبن ع الالدلقيي رغد له عفد لعن تلن واه 

بيان بأعيان الأتبياء ‏ . 0.2  .‏ . . .٠ه‏ .٠ه‏ . ه [15 

مناقشة حجج « ابن كمونة » فى أن قول يعقوب عليه 

السلام « لا يزول قضيب من يهوذا ... الخ » لا يشير الى 

معاد 2ك اق واي ٠‏ أب لي اما حم الع لود الفد - ل لم 23516 

التحمنة الأوالى :2 للك قرخ أي اقول اح “ين الل ا الي خم > ا ا 

الحجة لامي 4 مف روف 11 ال ا ل ل هوا 

الحجة الثالثة :. انقطاع المنيوة ‏ . 0.. 3 اد ا 17 

.. سواهد من كتب التواريخ قدل على شعور علماء ب على 
اسرائيل بزول بركة اسرائيل الى الأبد  ٠‏ 0 م . ٠‏ 888 


ْ ا 
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الوضوع 

'شواهد من كتاب يوسئيفوسن 20.' . ال الى الى ام ام 

يوسيفوس يذكر اليهود بندوءات دانيال عن محمد مه . 

شاهد من كتاب التلمود عن الريانى شاريناا ‏ . . 2. 

تطابق تبوءة قسيلون مع القركن الكريم ٠‏ .م 0.0 . 
الفصل .الثالث 


. 


قى 
الذبى الأمى 


المتوراة تحدد تسعة أوصاف للنبى الأمى الذى سيظهر 

٠ ٠ ٠ ٠ ك0‎ ٠ ٠ مثل ووسسىئىن ع ك0‎ 

التوراة تنص على أنه لن يظهر نبى بعد موسى مثله فى 

٠ ٠ ٠ «٠ ل‎ ٠ «٠ 31 ٠ ددى اسرائيل‎ 

ياتنه الندى "الأذى ١‏ التسطن ارس امن لون لاو بو ا 2 
( أ ) جميع الآيات والعجائب أمام المصريين وفرعون 
( ب ) الحروب والانتصار على الأغداء 


| المقارنة بون موسى وس 0 عليهم السام فى 


«٠ 0 ٠. ل‎ ٠ 3 ٠ ٠. المعجزات أمام الأعداء‎ 


المكارنة بين' موستى وغيسئومخكمد عليهُم ال فى الترؤب 

والانتتار عل د 5 2 ل 1 0 5 5 1 : 
1 .5 1 : 3 5 57 اغيج 0 0 37 35 0 1 

المقارنة بين موسى وغيسى ونخمد غليقم الستنلام فى 
ل 
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41ل 
/ا18. 
65 
535 


1 


.ه15 


الداذ 


مكل 


الملوضوع صفحة 


الكخاوف العظيية أمام قومهماً . 0. 2. ال ال الى الى و.»" 
كانت معجزة عيسى من جنس مما برع فيه علماء بنى 

اسرائيل ام ا و ا ات ا اه 
نص التوراة الساءرية على النبئ الأمى » وتمهيد المتوراة 

للنص : 5 . 8 ٠.‏ لاع ين ٠‏ ©5116 
التوراة الساءرية ذكرت النص على النبى الأمى محيد 

مه مرتين بلفظ واحد » مرة فى سفر الخروج » وورة فى 

سفر تثنية الاشتراع ٠‏ ...ا الى .ا . ا. 14م 
شرح النص 2. . له ٠‏ . 6ع .ا ١؟؟‏ 
النصارى يةولون ان نص التوراة عن النبى الأمى يثسير الى 

عيسى عليه الستلام ‏ . .  .‏ ...ا . .الى 9# 
النبى الأمى تشيمر الى عيسنى عليه السلام.يُ. ‏ . . ن؟»"» 
الأوصاف التسسعة فى التوراة عن النبى الأمى   .2  .‏ . 4" 
الوصف الأول ١‏ ثيى . ...ا ال الى الى ا ##ييم 
الوصف الثانى : من بين اخوة بتى اسرائيل 2. فى 2. #؟» 
الوصصف الثالث : مثل موسى عليه السلام   .‏ وى . إ«#» 
الوصصف الرابع : ينسخ شريعة موسسى عليه السلام . 8م 
الوصيف الخامس : أمى ٠‏ لا يقرا ولا يكتب   .‏ 2. /.ى 9؟" 
الوصيف السادسن : أمين على الوحى ‏ . . ٠.‏ . . 61" 
الوصيف السابع :. سيقضئ على ملك بنى اسرائيل ‏ . *ع” 
الوصف الثامن : لايقكسل .وى ام ىا الى الى 4م 5ع" 
الوصف التاسمع : يتحدث عن غيب فيكون. .ادن الى ة 4ع" 
نص انجيل يوحتا عن ألثبى الأنى . .ال الى .ال لإمم 


لك 
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٠‏ الوضوع 


الفصل الرابع 


فى 
البركات الثلاث 
الامام فخر الدين الرازى يشرح قول التوراة « جاء الله 
من سميناء وأشرق من ساعير وتلألأ من فاران » على أنه 
نص فى ثبوة محيد اه و ام > الات الي اع 
نص البركات الثلاث ومعناء العام . 0. . ل . 
شموئيل بن يهوذا يقول : ان التلألأ من جيل فاران » هى 
اشارة الى محمد مَِتَهِ » وان قول التوراة « ومعه ربوات 
المقدسين »يقير .الى اضحاب وسوؤل الله ير :وهم 
متوجهون لفتح المسجد الأقصى 2 . 0.20.20 ءا اء. 
اين كموئة يرد على مثسموئيل ...د ا. ا. ا. 
ديان عن جيل سييئام 22. 2. . . 3 
بيان عن جيل مستساعير 0 . 0. 0. 0. ا .د ا. اه 
ماررعة حل سعا ران ا ما ا حي يك أ ل 
معنى قول التوراة « من ربيوات القدسنس 6 2. 2-..ه . 
فتن القصيسن < عسي يذ 3 حوك ابو ع 
وجهة نظر النضارئ فى نبوءة البركات الثلاث ‏ . 2. 20. 
مناقشة دعاوى أهل الكتاب فى وجهة نظرهم فى نبوءة 


البركات الثُلاث. ام ٠‏ ل ا هه د انا د له «#ال 
الدعوة الأولى 1 هي أن موسسي, وبتى, ,اسرائيل اجتازوا. ا 


1 
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7ه ؟] 


امنا 


3 5 ٠ 


كف 


الوضوع 
تفاراق وأقادوا مسا عن كما لين انود لك ل ل أ #ايا» 
الدعوى الثانية :: هى أن فاران سمى به موضع فى غير 
أرض الحجاز 2 . اريك الأو و امو ريا صو لو 4 
الدعوة الثالثة : هى أن الكلام كله مختص ببنى اسرائيل 
لا بيئى اسماعيل 5 2 5 5 زيف 
الدعوة الرابعة : هى أن الألفاظ فى الندوءة مخيرة عن أمر 


ماض ٠ ٠‏ و ٠ 2 ٠ ٠9 ٠ ٠‏ 
وفاران ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ ه/5, 
الاشارة الى الأنبياء الثلاثة موسسى وعيسى ومحكمد لكان 
قوله فى النص )2 وأتت من ربوات المقدسين » اشارة 
الى شريعة رابعة ٠ ٠ ٠‏ ك0 ٠ ٠ ٠.‏ . كل 
الرد على اللنصارى فى وجهة نظرهم فى نيوءة البركاتث 
. الثلاث ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ يا با 


المحكم والمتشابه فى التوراة والانجيل 2.2 . . للا" 
تئزيه الله عن الجسهية ٠ 2 ٠ ٠ ٠. ٠. 8. ٠‏ 2/4 
تنزيه الله عن المكان ٠ ٠ ٠. 6 ٠. ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 3ك 
تطابق تبوءة البركات الثلاث مع الترآن الكريم .له ل. الأول 

الفصل الخاميس 3ع 


فى 
تغير القبلة 


خص التورأة على أن الله تعالى لم يحدد لبنى أسرائيل 


افق 
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قبلة الأرئوذكس والكائوليك 2.  .000‏ . 
قبلة البروتستائت 2 . ٠.0‏ .ا ال الء الم اه 

الدليل من التوراة على أن الكعبة المعظمة هى أول بيت 
وضع للناس » وعلى أن سفينة نوح عليه السلام قد 
استوت على الحودى فى مكة المكرمة   .  .‏ . . 


الفصل السادس 


فى 
امسيا (أنتظر 


قتصوص نبوءات التوراة عن محمد وَكَم هى نفقسها 
الخصوص التى تدل على المسيا الانتظن 2 ذيكون محمد هو 
المسيا ٠‏ و ٠ ٠ ٠. ٠ 3 ٠‏ 

اليهود يتولون : ان الأحسيا لم يظهن يعد 0. ا 2. ال 
تدل على السيا .0 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ 9٠‏ + 


الساءريون ي:ولون ان المسيا. سيظور من سبط يوسف 
عليه السسلام . والعبرانيون يةولون انه سيظهر من سبط 
يهوذا أحْى يوسف © من تسل ولده داود 0 هذا م 
عيسى عليه السلام يقنع العبرانيين بأن اللسيا لن يكون 
هن سسبط يهوذا » من تسبل ولده داود © يكلام صدر من 


داود تفسه4ه 8٠ « ٠‏ و ٠ ٠‏ 3 كو 
عيسى عليه السلام دول 5 ان الأسيا سيظهر من كبحل 
اسماعرل ©» وهو .حود رسول الله » ويستدل على قوله 


0 ٠ 2 ٠ ك0‎ ٠ ٠. ك0‎ ١ بآيات من التوراة‎ 


006 
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فض 
78 


خرن 


وانفلة 


رضن 
رخفا 


ورف 
نت 


5 


5 


51 


الحو 3 بد دوق ١‏ يد ميد لتم ل ينه - عو اراق 
اليهود السامريون والعبرانيون اتنقوا على تحديد أى مكان 
غى أرض أسباط ينى اسرائيل . ولسم يعينوه حال 
كتابتهم للتوراة فى « بابل # اع اع ماع الى الى بي هرف 
العيرانيون قدسوا جبل صهيون وجعلوه قبلة » والساءريون 
قدسسدوا جبل «رجرزيم وجعلوه قبلة ٠.‏ ولما رجعوا من 
بابل اختلفوا ولم يتفقوا على مكان واحد .ال الى ا. م.م 
وجهة نظر العبرانيين فى قبلتهم ف كا يعم الا هر ها مع اللي 
وجهة نظر المساءريين فى قبلتهم « رعلا ا سو لوو بو ل لوا عه 
لم يهدف داود عليه السسلام من بناء بيت المقدس الى أن يكون قبلة ‏ 07.م 
بناء بيت المتدبس كان فى سنة الأربعمائة والثمانين لخروج 
بنى اسرائيل من.أرض مصر »© فى الستة الرابعة للك 
لبان ع1 أقبيرا تيل جلها يو لياو لوبو ا 2 
انقسام بنى أسرائيل المى مملكتين من بعد موت سليمان 
عليه السسلام . ...ا الى الى ال الى الى هوم 
تاريخ هيكل سليمان الى حين هدمه  .  .‏ . .2 . مرسم 
: تاديخ هيكل جرزيم الى حين هدمه ‏ . 0 ألما ل آل 1] )وم 
نصوص الاتجيل على القلة 0 . 0. اى ال اك ان اموي 
شرح حوار المرأة السامرية مبع عيسى عليه الشلام عن 
التبلة 2.. و طب اق ,اده ١‏ جره ديو ل ا جيب 
معنى قول عيسى عليه المسلام للمرأة السامرية : (: ولكن 
صدةينى أنه يأتى وقت يعطى الله فيه رحمته في مدينة 


أخرى «(غ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 ع ٠ ١‏ 77؟ 
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:الوضوع 


« يولسى. » من بعد رفع عيسى الى السماء ينادى فى 
اليهود بأن المسيا قد كان عيسى »© وما عرفوه ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
نبوءة « أبن الله » فى المزمون الثانى لداود عليه السلام 


فز كروي نو اننا تلو بج طئد. ريد عي ايسان 


تعليق شيخ الاسلام ابن تيمية رضى الله عنه على تبوءه . 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 3 . » ابن الله‎ « 


:تعايق الامام القرافى رضى الله عنه على نبوءة 2 ايبن الله » 


وبيانه : أن المراد بابن الله فى المنبوءة هو محمد وله : 


« يولس » يطبق نبوءة « ابن الله » على عيسى عليه السلام 
.عيسى عليه السلام يطبق نبوءة « ابن الله » على محمد مَيْله 
«النصارى يجعلون عيسى « ابن الله » بمعنى الأتنوم الالهى 
الثانى «٠ « ٠ ٠ ٠. ٠.‏ ك0 5 ٠‏ 


' -وجهة نظر زعماء دولة اسرائيل فى المسيا ‏ . . . . 


اأكقط. 6غ)ع1// :ماعط 


اليهود طبقا لرواية يوحنا لا يعتقدون أن عيسى هو 


المسيا «٠‏ « « «*« أل « ٠. 4 ٠.‏ 
القرآن الكريم يدين أن عيسى « مسيح »© ولم هين أنه 

« المسيح © الذى هو « المسريا »© 2. . 

من علماء علم مقارنة الأديان فى الغرب »© من يمترف بآن 


لحطف 


رقن 


من 


1 


>” 
111 


يكن 


50153 
لتك 


٠‏ ار 
نس 


نا 


511 


14 


عيسى ليس هو « المسبيح » اللذى هو « المسيا » 6 .م (هث”3 


انطباق أوصاف «١‏ المسيا » على محمد يَلثر 6 ام اء. ؟ل8 


20 


تم فهرس الجزء الأول من كتاب « البشارة بنبى الاسلام فى 
التوراة والانجيل )» 


117 
(م97؟ ‏ البشاره ج 2 ) 
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محقم 


من كتاب البشارة بتبى الاسلام فى التوراة والانجيل 


الموضوع الصفحة 
المباب الثاتى فى نبي الاسلام فى الانجيل ١‏ 
الفصل الأول 
فى 

المسيح عيسى بن مريم ‏ حياته ودعوته 6 
جغرافية أرض فلسطين ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 06 
الحالة الدينية لبنى اسرائيل فى زمسان ولادة السسيح 
عيسى دن مريم عليه السلام ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ .4 
اليهود المعبرانيون لا دعاملون اليهود السامريين ‏ . 0.0 به 


مريم فى هيكل سليمان بالقدس ٠. ٠‏ 0 و ٠ ٠‏ 51 
خريطة تدين أرض اليهودية المتى ولد فيها يوحنا المعمدان 
ويسوع »؛ وتبين تقسيم أرض فلسطين بين ولاة وجكام . 


ولادة عيسى عليه السلا ٠ ٠. ٠‏ و 


تكذيب النصارى فى قولهم : أن أهل مريم كانوا يسكنون 
فى قرية « الناصرة » لأنها من اليهود العبرانيين » 50 ْ 
يهوذا بن يعقوب عليه السلام » والناصرة قرية من قرى " 


115 
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الوضوع 


اليهود السامريين » فى أرض زبولون بن يعقوب عليه المسملام 


بيان نسب عيسى الى هرون النبى أخى موسى كما بين 


نمضن عيش فى التران الكريم بق حول اتعالح 


القرآن وبين الانجيل و حون هك حيه كه عد بك 
2 دا أخت هرون «( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ب - نسب عيسى فى القرآن الكريم من قوله تعالى : 

« ومريم ابنة عمران »© . 0-. ه وفحء 

نسب عيسى ف الانجيل الى هرون عليه السملام كما بين لوقا 
من قرابة مريم لاليصابات زوجة زكريا عليه السلام . وبيان 
أن زواج زكريا كان على نص من التوراة فى سفر العدد 
االمسيح والمعمدان كانا من أهل مدينة « حبرون » التى هى 
مدينة الخليل   .‏ . . . 32 دام 
خريطة تقسيم فلسطين على الأسباط الاثنى عشر ٠.0‏ . 
كتنة ونين العقئة 'المودائية ايمتيا ل أ جه . 
ثقافة عيسى عليه السلام فى كتب التصارى  ٠.0  .2‏ . 
عيسى عليه السلام كان « حصورا » أى منذورا لله من 
الصض »© ولذلك لم يتزوج . كيا كان يحيى عليه السلام 
معجزات عيسى عليه السلام ‏ . .6 .6 ٠. ٠.‏ . 
عيسى كان كهلا » ائ كان له خمسون سنة فا وقت تبليغ 
اليمتتحالة ماد جود يد عر د ا ف كك 2 


17 
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1 
1١١ 


1 


126 . 


آمل 
17 


بف 


.الوفضوع 


مائدة من السسمماء تكون لنا ‏ عيذا لأولنا وآخرنا  ٠.‏ . اه 
تلاميذ المسيح كانوا من علماء بنى اسرائيل » من سبط لاوى » 


مريم - رضى الله عنها ‏ فى كتب التصارى ٠ ٠.‏ 
من يوسشف التجار 5 ٠. 5 5 0 ٠ ٠ ٠.‏ 5 
خلاف النصارى فى أن لعيسى أربع ذكور أخوة » وأختين » 
هما 0 استر وايشثامار ٠ «٠ « ٠ ٠‏ آئ ٠ ٠‏ 
لماذا سموا نصارى 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
أمه » وراى الكاثوليك والبروتستانت ٠ ٠ : ٠‏ 85 
رأى اليهود العبرائيين فى عيسى عليه السلام  ٠. <٠‏ . 
رأى اليهود السابريين فى عيسى عليه السلام ٠.‏ . 
دعوة عيسرى عليه السلام ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ 5 ٠‏ 
أمثلة على الاختلاف فى الرأى بين « هلليل » وبين « شماى » 
المسيح يبين لليهود بعض الذى يختلفون فيه . ومن هذا 
البعض : رأيهم فى الطلاق وفى المسيح اانتظر » وفى تحريم 
العمل فى يوم السبت ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


تصحيح المسيح لاعتقادات كانت عند بنى اسرائيل . منها : 
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0 


51 
158 


1 


و؟ 


51 


ا 
7 
ينا 
8 


1 


ب 


21 


الوضوع 

أن القريب ليس قريب النسب » بل القريب قريب المنفعة » 
ومنها تحريم الرياء فى النعيل . ومنها أن التفكير فى الشر 
يجب أن يكون محريا كفمل الثر ئقسيه 200. 2. . 
العالم . ولا تقدروا أن تخدموا الله والمال . ولا تهتموا للغد 


الفصل الثانى 
ف 
ملكوت السموات 


ملكوت السموات يعنى حكم الله فى الأرض على يد محمد 
أصل ملكوت السموات من التوراة من الاصحاح الثانى 
والسايع من سيقن داثيال 2ه 0ه الى م  .‏ .ىا . 
المسيح يطبق نبوءات دانيال عن ملكوت السموات على محمد 
عَلِنْدِ ويقول لليهود العبرانيين : « توبوا فقد اقترب ملكوت 
السموات © . . ا. ا. ا . 7 00 

الآباء اليسوعيون يفسرون ملكوت السموات بأنه الملك 
الروحى لعيسق 3< عليّة الشلثلام 20 .ال ام اء 
اسرد ايهو عن مق 11 يو د ار ا ين 2 
قول دانيال عن نبى الاسلام يكت « لتتعبد له كل الشنعوب 


والأمم والألسئة ) معنى التغيد : هو 'الخضوع للشريعة 


؟12 
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10 


11 


1/4 


14 


15 


اه 


وف 


وه 


4م 


الوضوع صنفحة 
اختلاف النصارى فى بدء اللكوت © على انه لعيشى عليه 
السلام » على رأيين : أحدهما : أنه يبدأ من مجيئه بالدعوة .. 

وثانيهما : أنه يبدأ من بعد رفعه الى السماء بخمسين يوما 2 56١‏ 
الوك لوو جف 4 4 جد ايقن بلق خز كي بزنة روت جا 
اختلاف النصارى فى نزول عيسسى الى السسماء فى نهاية 
الدنيا . على زايين : احدهما نزول: بيلك أرضى . وثانيهما : 
لف بون د م د ا ع ع 1 يد 
اختلاف النصارى فى يوم ظهور المسيح ف نهاية الحياة 
الدنيا . على رأيين : أحدهما : أنه. . عند ظهوره تتفتت 
السموات . وثانيهما : ان التفتت كناية عن ضعف الحياة 


القوحيةةق العتيسنة” جود .ع ١ع‏ 0 3 
أمثال ملكوت السموات 7 

مثل الزارع » ووجهة نظر النصارى فيه » والرد عليهم )١(‏ 34 
تطابق مثل الزارع مع الحديث النبوى الشريفنت 5.0 .د 84د 
مثل الحبوب التى تنمو فى الخفاء (؟) ‏ . ف 
مثل حبة الجُردل ( وهو مثل- الأمة الاسلامية فى الانجيل ) (*) 7 
مثل الأمة الاسلامية فى التوراة ره .ام ا .د اى .ا 4ل 
تطابق مثل الأمئة الاسلامية فى التوراة مع المقرآن الكريم. ‏ 96 
مثل زوان الحقل (5) .ا .د اما .4 ه. 1 ”7 
مثل الخيسيمة (©) -. الم 
مثل المكنز المخفى (5) 0. 20. 0 م 
يا 
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الموضوع الصفحة 


مثل اللؤلؤة الغالية الثين 00 ٠.‏ اع اع ا ا الى ”© لبر 
مثل الشبكة المطروحة فى اليجن  )8(‏ . 0.0.20 2. . 5 
مثل التين الردىم (؟) 0 . 0 ., ا .ل الى الى 2.00 // 
مثل الينوع  )١١.(‏ 2. . ره فد الم ات اه بام 
مثل بائعى التفاح ١ , . 2 .2  )1١1(‏ 000 
تعقيب المسيح عليه السلام على الأمثلة السالفة الذكر ‏ 4/ 
الكاتب المتعلم فى ملكوت السموات هو العالم من علماء 
السطلمين ‏ . . .ا . . الى الى الى الى كلم 
مثل العبد الذى لم يقن لزميله (؟١)‏ .م . . . 33 
مثل فعلة الكرم  .  . )١9(‏ . ا . ال الى . 9 
مثل الايئان )١5(‏ ...ا ا ال ال لا 45 
مثل الكرامين الأردياء (18) 2 .  .0‏ .ا .ىا . 51 
أسماء أهل الكهف من كتاب الأساطير الذهبية ‏ 2. . 11 


1 مثل عرس ابن الملك (؟15١)   .‏ . . لما .ى . . 1.5 
مثل المذارى العقن 177 لم ا لد بق اود الو ل هه 
نص المزمور الخامس والأربعين وتعليق اليسوعيين عليه ١.5‏ 
انطباق المزمور على تبى الاسلام مَك  .‏ . ا . ا . 00ا[.( 
اكليينضدسس الاسكندرى » وجوستان مارتير » وأريجانوس» 
ترتليان . كلهم يقولون بان عيسى عليه السلام كان جسمه 
خثيلا وخافيا من الجمال". ل ال ل 1 ود 4 لها 
مثل الوزنات العشر (18)  .‏ . . . ا .ا .د . ؟ 11 
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الملوضوع ٠‏ الصفحة: 
نكل التفياء افلم انه عد حي امد جا مها وو و 7 ا 
مثل: الخروت: الغنال :80" يا كىن د اها قا عو نم 107 
مثل الاين الضال (١؟)   .‏ ا . .د ا.هء  .‏ ا .ها. 15 
مثل الدرهم المفقود (؟!؟) .0 . ٠. ٠. ٠‏ ا.ا.ء 11 
مخل ' النغقن :و النشائق 01087 ودلا اا لولمه لز أو 1912 
بقل العمد اللطقع 6107 ا ب فد عو 16 با اج 115 
مثل الغتى الغبى (8؟)   .  .  .‏ .هو  .‏ . . ة "| 
مثل شسجرة التين الجدياء  .  )]5(‏ .هد .ه .هو ٠.‏ . 17 
مثل المكيس الضائع ((7[؟)  .٠ 0.  .‏ 0. 0.0.ا.ء 1 
مثل الثمان الشهية (8؟) ‏ . م ه هم . .  .‏ 8لا 
مكل المقمتين 53 عن " نا لد اا نيك هك لوت اله رف 
مثل السايرى الصالس ٠.0. .0 .  )".(‏ 6.0 . 5 
مثل الجريح الكنود  )9"!١(‏ . 0 . .6.0.0.00 ال. الردل 
مثل صاحب البيت وخدمة (]لا) ‏ .هه . . . . 18 
مثل الوكيل الامين الحكيم (99؟)  ٠. 2 .  .‏ . فرحل 
مثل التينة المورقة (؟9) . ...ا . ا ماء 1 
مثل وكيل الظلم   .  .  )90(‏ .ا . .هه ه. . »عع 
المسيح عبر عن المتوراة بمال الظلم »© لأن علماء بنى اسرائيل 
تجاسروا على تحريفها فى « بابل » وحرفوها بالفعل ‏ . 16 
مثل القاضى والأرملة (96) . .م ا . ا. اه .هم . 34165 
مثل صديق نصف الليل (987؟)   .‏ . . ا. ام ا. 157 


يذل الفرسيى والعشكشان ونه" ع د بذ د 2 11 


12 
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٠. ٠ ٠. ٠ « « «> مثل العشرة أمقاء زه ؟).‎ 
«٠ ٠ «٠ ٠ «٠ 339 )5٠.( مكل الكروم المثلاث‎ 


٠. 00 
١. اتعقدبا‎ 


. «٠ 


معنى. قول المسيح لنيقوديموس : ١‏ ان كان أحد لا يولد 


من فوق » لا يقدر أن يرى ملكوت الله » معناه : أن من ٠‏ 


لا يكون قلبه فارغا من التعاليم الكاذية » وخاليا عن الكبر » 


فانه لن يفهم حقيقة الملكوت بسهولمة » ولن يدخل فيه بيسر 


'المسيح يوبخ نيقوديموس بقوله : « أتكون معلما فى اسرائيل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ايانرب بثى اسبماعيل  كما روى‎ 


.نيقوديموس يقول للمسيح : انه رأى كتيبا قديما. مكتوبا 
.بيد موسى ويشوع . مكتوب فيه : أن اسماعيل هو أب 
«للمسيا © واسحق أب لرسول المسيا ٠ 8 35 ٠‏ 


الفصل الثالث 
فى 
ابن الانسان » 


:تمهيد عن أحاديث المسيح عن مجىء ابن الانسان وابن 


الانسان وفى بعض التراجم « ابن البشر » هى محمد وَل 
الحديث الأول 


حتى ياتى ابن الانسان 


2 
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١ 


١1 


١ /اه‎ 


165 


155 


لقن 


االلوضوع 


.نص حديث المسيح الذى يقول فيه لتلاميذه عن محمد َنم : 


« لا تكملون مدن أسرائيل حتى يأتى أبن الاثسان 28 . 
لالد اللتسن. مد د ل ا .ا 
موضع الشاهد فى الخص  ٠.‏ . 0 . 0. ا. اه اه 
.وجهة نظر النصارى فى النص على ثلاثة أقوال : أولهما : 
أن ابن الانسان هو المسيح . ويأتى بعد خمسين يوما 
من رفعه الى السماء . وثانيهما : ان التلاميذ بعد فراغهم من 
لان وذ اسر انيل يكل مدي او قله .فاقيا : إن 
ابن الانسان ‏ الذئ هو المسيح ‏ يأتى يوم القيامة بالملك 
النمعن .د م ل خا ع د مي 1 ا 
الرد عليهم : بأن العلامات التى ستحدث فى العالم قبل ظهور 
ابن الانسان » لم تحدث الا قبل مجىء محمد عله . ومنها : 
هدم هيكل سليمان » واضطهاد الأمم لتلاميذ المسيح » 
وقيام حروب بين الأمم » وظهور أنبياء كذبة 2.2. 2. 

الحديث الثانى 

طعام ابن الانسان 

( مائدة من السماء ) 
الدسن على اكائدة السياوية التى طلبها الخؤاريون من عيسى 
عليه السلام ليؤمنوا به » من انجيل لوقا ويوحنا © يشير 
الى محمد َي . 0 .ا ا. . . ما .اه 


... المنص على المائدة السماوية من القرآن الكريم . وبيان أنها 


و 
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أ . 


ل 
13 


1١ 1/ 


فق 


مذ 


يكنا 


هما 


يفذا 


شرح نص انجيل يوحنا عن المائدة السماوية 2. 2 .م إي/١‏ 
موضع الشاهد من نص نزول المائدة وهو : « اعملوا لا للطعام 
البائد » بل للطعام الباقى للحياة الأبدية » الذى يعطيكم 
أبن الانسان («( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ هما 
الرد عليهم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه11 
نص نبوءة « أبن الله » فى المزمور الثانى لداود عليه السلام . 
وتعليق الامام القرافى عليها   .  .  .‏ . ا .ا .ا .ا لاز 


13 الحديث الثالث‎ ٠ 
علامات مجىء ابن الانسان‎ 
نص حديث المسيح عليه المسملام عن العلامات المتى اذا‎ 
ظهرت من بعده » يستيةن علماء بنى اسرائيل منها أن‎ 
محمدأ سيأتى . وهى : هدم هيكل سليمان  ظهور‎ 
أنبياء كذبة  قيام حروب بين الأممع  حدوث مجاعات‎ 
وأوبئة وزلازل وبراكين  اضطهاد الامم لتلاميذ المسيح‎ 
عليه السلام واتباعه  تحريف الانجيل  انتشار الانجيل‎ 
ف ىالعالم  حدوث رجسة الخراب التى أنبً عن حدوثها‎ 
لقب وانينال ف مديفة لفن ا 2 د لقره‎ 
المسيح يصفه محمدا يكت بأنه سيكون ملكا اتباعه أطهار‎ 
 ريقف محارب منتصر ل صاحب شريعة سماوية‎ 


مصضطهد من الئأسن 0 . ...ا .ا . 4 .ا .3 1و3 
الشحث الأول : فى العالماش   .‏ . . . . . . . د 
العلاية الأولمى َ هدم هيكل سليمان 5 ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 15155 


ليف 
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الوضوع 
العلامة الثانية : ظهور الأنبياء الكذية 1١98 2 . .. 0 .  .2‏ 
العلائة الثالثة : حروب تقوم بين الأمم ...ا اء 14 
العلاية الرابعة : المجاعات والأوبئة والزلازل .+ . "١‏ 
العلاية الخامسة : الاصضطهادات 2. 20..  .‏ ا.اء. له 


العلامة السادسة : تحريف الاتجيل . .اه 6.0 اء 1" 
العلامة السابعة : انتششار الانجيل فى العالم  ٠.‏ . . 5" 
العلامئة الثامئنة : حدوث رجسة خراب دائيال ‏ 0 . 2. 7" 
قول جبريل لدانيال : « سبعون أسبوعا قضتيت على 
شعبك وعلى مدينتك المقدسة »© يحدد السنة التى 
سيولد فيها محمد وَل ل اا ا ا دان 
المبحث الثانى : أوصاف ايام الضيق العظيم ٠ه ٠ ٠‏ 1 
( وهو يوم فتح المسلمين لبلاد الشام فى عهد عمر بن الخطاب ) 
الوصف الأول : نجاة المختارين ‏ . . . .+ 0< ٠‏ 1 
الوصف الثانى : هلاك الكافرين 22. ٠ +٠ <٠.‏ * 1 
الوصف الثالث : هول القتال   .‏ .ه . .م ٠ ٠‏ فقا 
00 
الو مس حتمي 
الوصف السسادس : سرية المعركة ‏ . .+ .+ .م ٠‏ يفف 
:الجحث الثالث : أوصاف نبى الاسلام 5 فى هذا الحديث . كلل 
الضف الأول طق ع ا لك ا لل ل ع 5106 
الوصف الثانى : أتباعة أطهان ‏ . ...م 5م ء كرغ 
الوصف الثالث : محارب منتصر 2 ٠ + <٠.‏ * 5 
الوصف الرابع : صاحب شريعة الهية . ٠ ٠0 ٠.‏ غرف 


أخحة 
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3 1 ٠ ٠. و‎ . ٠ ٠. 3 0 الوصف الخامس : فقير‎ 
3 1 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ الوصف السادس : غريب‎ 
3 1 ١ 0 . ٠. . ٠. ٠ الوصف السابع : مضطيهد‎ 


الفصل الرابع يذل 
ف 
مبارك الآتى باسم الرب 
النص على المبارك الآتى ياسم الرب 0 . ٠...‏ سع» 
الشرحج والبيان .ا .ا اا الم الى الى اي 0 مع 
نص كلام داود عليه “السلام عن المبارك الآتى. باسم اللرب 30 
وجهة نظر النصارى فى المبارك الآتى باسم الزب وحى : 
تتلخص يفى ٠ . ١‏ ا مها حار الول للم و 1" 
الرأى الأول : كل من يتوب من اليهود وقبل دعوة المسيح 
فكأنه قال مبارك الآتى باسم الرب 
الراى الثانى : مجىء المسيح الثانى فى آخر الزمان . 
: فانه اذا جاء يقولون له : مبارك الآتى باسم الرب 
'''! للرد عليهم فى الرأى الأول'والثائى؟ 17 انان الا ا. ا" 
الفصل الخامس 565 
3 
سبراكليت ( اسم أحمد ) 


شرح النص - « » 8 هه م . # ليد ا 


5 2 
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الموضوع صفحة: 


الححث الأول 8 : المروح القدس 9٠ « «٠ ٠ ٠ «٠‏ ِ 4م" 
ا 000 #السرى ٠ 3 3 ٠. 5 ٠ ٠ ٠‏ ا 
البحث الرابع ٠.‏ : الرد عليهم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠‏ ا 
تطابق نبوءة المعزى مع القركآن الكريم   .‏ . 0 . .0 مهم 
الفصل الملسادس 1 
ف 
وجاهة بنى اسماعيل 


السبب فى ارادة لد ماد أنه كان يشر 
يمحيك عله 0 5 5 3 8 م أ.؟ 
محاكية عيسى عليه السلام لا تدل على أنه هى المسيا  .‏ “.م 
اليهود قالوا للوالى الرومانى كذبا : ان عيسى هو النبى 
. المسيا الذى تنبا عنه موسى فى سفر التثنية وهو نفسه 
النبى الذى تنبأ عنه دانيال ليزيل المدولة الرومانية   .‏ .بم 
المسيح يبرا نفسه من افتراءات اليهود عليه ويقول : ان 
الذى سيزيل الدولة الرومانية هو ابن الانسان صاحب 
ش ملكوت السنموات ولست "انا : الذى تنازيلها 0 . 300252 بوص 


الفصل السابع ويس 
فى 
يوحنا المعمدان ‏ حياته ودعوته 
حداة دوحنا المعمدان . ٠ 3 ٠ ٠ ١ ٠ ٠‏ رةه 
تقدير عيسى للمعمدان وهو بشارة بمحمد َيِه ٠.‏ ونص 


لفف 


اأكقط. 6غ)و1// :ماعط 


التقدير : « لم يقم بين المولدين من النساء أعظم من يوحنا 


اللهوان: + وكى "الأفلغى فين ملكوت: الله أعظم مضه 1 > 


شرح الخنص , ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 7 4« 9 7 
وجهة نظر النصارى فى « الأصغر » أى خاتم النبيين ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ :* على رأيين‎ 


.أولهما : أن الأصضر هو عيسى نفسه . وثانيهما ١‏ أنه 
.هى رجل الدين النصرانى الذى يدعو بالانجيل 


٠ «٠ ٠ ٠ ٠ « +٠ ٠ ٠ 'الرد‎ 
ليهم‎ 


٠ 
٠ 
٠ 


قصة الياس عليه السلام  . ٠.‏ . 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دعوة دوحتا المعمدان‎ 


٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ أولا : ملكوت السميوات ك2‎ 


ثانيا : نص ششلهادته عن النبى الأمى . . 6.0اه 


'ايلياء المزمع أن يأتى هو نبى الاسلام يله . ٠.0‏ ء 


انكيا نت "كين 6 يحنياف الفيل شكلاعيا 2 0 - 


:اسم أحمد فى انجيل لوقا فى بشارة اللائكة للرعاة . 


٠ ٠ ٠ ك‎ ٠ ٠ آي‎ ٠ الخاتمة والتوصية‎ : 
٠ ٠. ٠ 3 ٠ ٠ ١ ٠ 'المراجع والصادر‎ 


تف 


اأكقط. مأو 1// :ماعط 


لكان 
كن 


مكنا 


11 


تن 
يى©”33”ت> 


ادر 


حدس 


ايكون 


أخحدا 


